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تفسير سورة براءة» ويقال: سورة التوبة» وهي مدنية 
ل وو 1 ےے 21 ص ي I‏ 2 
#براء م من لله وَرَسُولوة_إلى ال بن عيهد رظن َألْمشَرِكِينَ © مسِيحُواف الارض أرَبَعَةَ بعد أَشَهْرِ 
رر ےہ ره سل 5 
علموا ائھ عر معجزي الله و ن الله مُخْرِى آَلْحكايرنَ © 4 [التربة: [Y-‏ 


##براء ةم ادر كوي قله براءه ين اله وبرج a‏ 

إل أن عند من الشركة 4 إلى جميع المشركين المعاهدين.. 

و دَأَشَهْرِ4 أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم. 
آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم» ولا ميثاق.. وهذا لمن كان له عهد 
مطلق غير مقدرء أو مقدر بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة 
أشهره فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يَخف منه خيانة» ولم يبدأ بنقض العهد.. ثم أنذر 
المعاهدين في مدة عهدهم.. 

«وَاعلَموا كد عَرْمْعَحِرِق أله 4 اہم وإن كانوا آمنين» فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه.. 

وان أده مَخْرِى ألكَفْرنَ © *[التوبة:١-؟1]‏ وأنه من استمر منهم عل شركه فإنه لا بد أن 
بخزيه.. فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام» إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد الله له. 


كو 0 رسولدة إل ) ا کا ا م 5ه 0 أ 
#واذان من الله 0-6 0 كبر ان اله ری م ر ورسولهر 


هذا ما وعد الله به المؤمنين» من نصر دينه وإعلاء کلمته» وخذلان أعدائهم من 
المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة» من بيت الله الحرام» وأجلوهم» مما 


لهم التسلط عليه من أرض الحجاز.. 

نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة» وأذلٌ المشركين» وصار للمؤمنين الحكم 
والقاة غل تزف الديان. 

ر و 

وَأ من لَه وَرَسُولِة إل الَا و ولج اار4 وهو يوم النحر» وقت اجتماع الناس» 
e‏ جوع تير الغرجة يردن 

«أدَأنهبَقَء عن الْمدْرنَوَرَسُوهه 4 فليس لهم عنده عهد وميثاق» فأينما وُجدوا قُتِلوا.. 
وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذاء وكان ذلك سنة تسع من الهجرة.. 
عب دعنك وأذّن ببراءة -يوم النحر- ابن عم رسول الله يكل 
علي بن أبي طالب وَوَزَتَدعَنْةُ.. ثم رغب تعالئ المشركين بالتوبة» ورهبهم من الاستمرار 
على الشرك فقال.. 

لۆن نسم يوم رو ان ف ََعْلموَا اک عرد متجري لَه 4 فائتيه» بل أنتم في 
قبضته» قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين.. 

لوَبَيْر ان كَمَروا داي ال © [التوبة:] مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسرء 
والجلاء.. وفي الآخرة» بالنارء وبئس القرار. 
إل الین عھد فين الکن عر تقض و ساوک لھ رواک ليا 


کے وم سر 3 


َأَيَمُوا لوعي م إل نهر إن آله بحت أ ميرت © € [التوبة: :4[ 


ع 
سے 


أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين.. 

3ا عمد ُتر واستمروا على عهدهم.. 

ميسوك 4 ولم يجر منهم ما يوجب النقض» فلا نقصوكم شيئًا.. 

لوار یھ رواک را ولاعاونوا عليكم أحدا.. 

اموا إَِّعَهَدَهْمَ إل ميم فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدتهم» قلت أو كثرت؛ 
لآن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء.. 


تفسير سورة براءة ا 0 


لإ أله عيب الْمتَجيرت © * [التربة:٤]‏ الذين أذوا ما أمروا بهء واتقوا الشرك والخيانة 
وغير ذلك من المعاصي 
ادا انسح اسه راح افوا امقر کن حَيتْ وج دت وک رودو 
وحم وهر وأفاذوا رڪ مر وان الوأ 5 َك وات بكر 
e‏ وو 


س مز ص 3 ا 
ف لوا سبي له ر إن الله عفوز بحي © € [التوبة:ه] 


59 سم اهر َلْحْرْمُ4 التي حرّم فيها قتال المشركين المعاهدين» وهي أشهر 

التسيير الأربعة.. وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها.. فقد برئت منهم الذمة.. 
الوا قو لمرن حَيكُ 4 في أي مكان وزمان.. 

لرن وهر أسرئ.. 

7 حَمَرُوِهْرٌ 4 ضيّقوا عليهم. فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه. التي جعلها الله 
معبدًا لعباده.. فهؤلاء ليسوا هلا لسكناهاء ولا يستحقون منها شيراً؛ لأن الأرض أرض الله 
وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله» المحاربون الذين يريدون أن يُخْلُو الأرض من دينه.. 
ویأبیٰ الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.. 

زاكترا امزاكر Se EEO a O‏ 
وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك.. ولا تزالوا على هذا الأمر حت يتوبوا من شركهم.. 
لهذا قال 

قان ابوا من شركهم.. 

ر ألصَّلوةِ 4 أذُوها بحقوقها.. 

ءات اة 4 لمستحقيها.. 
ا ود اترکوهم» وليكونوا مثلکم» لهم ما لکم» وعليهم ما عليكم.. 
إن لَه عَُورٌ» يغفر الشرك فما دونه للتائبين.. 
تَجِيرٌ 4 [التوبة:ه] ويرحمهم ب: توفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. 


0 الفوائد 
في هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة, فإنه يقاتل حتئ يؤديهماء 
كما استدل بذلك أبو بكر الصديق ووََابَدُعَنَهُ. 


صم 


ون لحد م امن ڪين اس جارك فاجره حى شع كام ارد 
ر أله مامتو الك باهر فوم لايك سورت 42 [القوبة:+] 


لما كان ما تقدم من قوله إا أنسكم الاسر الحو افوا ركن حَيَكُ وَجَدتمُوهْرٌ 
وَحْدُوَهْرٌ وَلَحَصْرُوهْرٌ راق دوا لر ڪل مه مَرصَدٍ 4 [التوبة: 0] أمرًا عامًا في جميع الأحوال» وني كل 
الأشخاص منهم.. ذكر تعالئ أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز» بل وجب ذلك 
فقال.. 

إن د 1 ال خكين ا ك أي: طلب منك أن تجيره» وتمنعه من الضررء 
لأجل انت تت الله 4 وينظر حالة الإسلام.. 

لاج حى ا > ثم إن أسلم» فذاك.. 

ند اله ممت ء4 وإلا فأبلغه مأمنه» أي: المحل الذي يأمن فيه.. 

وزاك 4 والسبب في ذلك.. 

وبا ْم َم كلمت @€ [التوبة:5] أن الكفارٌ قومٌ لا يعلمون.. فربما كان استمرارهم 
على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام» فلذلك أمر الله رسوله وأمّته -أسوته 
ل الاحكاد- ا چ 
3 الفوائد 

في هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين ب: أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق؛ لأنه تعالئ هو المتكلم به» وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إل موصوفها.. وبطلان 
مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم: أن القرآن مخلوق.. وكم من الأدلة الدالة على بطلان 
هذا القول» ليس هذا محل ذكرها. 


تفسير سورة براءة ا ® 


ه 5 
ڪڪ یکر مر کن عفد عند أنه رند ووه 
0 مچ ومس کا ے اضر ت و >٥‏ > 
ااذ عله دد ال ا ا ر 
استقي موا لمر إن هَت ألْمَتَّضيت 4 [التربة:۷] 


وو يي OR‏ 
حَيَقَ يکن لمق ركن عَهَدٌعِددَ أنه عند ولو4 هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم تركوا 

سس أمَا حاربوا الحقّ ونصروا الباطل؟ أمَا سعوا في الأرض 
قاذة مح ماهم أدرورا له حي رادلا يكرن لوم E‏ عله رولك 

ا" ند من المشركين.. 

عند الہ مسج الْحَرامِ4 فن لهم في العهد -وخصوصا في هذا المكان الفاضل - حرمة» 
أوجب أن يراعوا فيها.. 

دما شواڪ رشقي موا لهَرَإنَ لهجت ألْمَتّقِرت ©4* [التوبة:۷] ولهذا قال.. 


س7 4 س عع 
5 و نه 


« كَيّكَ» يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق.. 

«وان بَظْهَرُوأ عَبَحكْرٌ4 والحال أنهم (إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكَمُ) بالقدرة والسلطة لا 
يرحموكم, و.. 

لایر واف ڪا اا و . ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم 
سوء العذاب» فهذه حالكم معهم لو ظهروا.. ولا يغرنكم منهم ما يعاملونکم به وقت 
الخوف منكم» فإنهم.. 


x كل‎ 


a‏ م 


«بُرَصُويَككُم بأوههة وَيَلْقَ وُر الميل والمحبة لكم.. بل هم الأعداء حمّاء 
المبغضون لكم صدقا.. 
وهر سِنُونَ ©4 لا ديانة لهم ولا مروءة.. 


أرقأ كات أنه تنا للا 4 اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان 
بالله ورسوله» والانقياد لآيات الله.. 
سا سد کر اع 2 


3 


عن سبي ل اهر سا ما ڪاو يموت 40 .. 

«لَايَرفْبُوَفي مُؤمنِ4 أي لأجل عداوتهم للإيمان.. 

8إ ولا ذمة€ أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهلهء فالوصف الذي جعلهم يعادونكم 
لأجله ويبغضونكم هو الإيمان.. 

لاوت هْ رامدو ©4 ذا عن دينكم وانصروه» واتخذوا من عاداه لكم عدوا 
ومن نصره لكم وليّاء واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدمًا.. لا تجعلوا الولاية والعداوة 
طبيعية تميلون بهما حيثما مال الهوئ وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء ولهذا.. 

لن دابا عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان.. 

«وَأقَامُوأ اة اتو كوه ونر في ابت 4 وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا 
مشركين؛ لتكونوا عباد الله المخلصين.. و هذا يكون العبد عبدًا حقيقة.. لما بين من أحكامه 
العظيمة ما بين» ووضح منها ما وضح. أحكامًا وحِكّمًا وحُكمًا وحكمة قال.. 

َل ايت أي نوضحها ونميزها.. 

#لِفَوَم يَعَلمُوت © #لالتوبة:4-١1١]‏ فإليهم سياق الكلام.. وبمهم تعرف الآيات 
والأحكام.. وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين.. اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون 
ويعملون بما يعلمون» برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. 


ک 


ام ست عي ےو ساح سه -- ءِ ےار و ° . ر سس وه a e‏ 
وران نحكووا يتھ رش بعر عه ده ر وطعنوا فى دیک فخلا 5 


5 < ا > eT DE TEC‏ بر 
كف رإِنْصْمْ لآ يمن لَه حلم يَسَهُورت © ألا تيلوت رما 


تفسير سورة براءة 


كر لتحم 
ل ا برج ا وهر بدَءو كر 1 
اتوه ر فاه 


ڪي أن َوه ان ڪٿ ومين @4 [التوبة:۲٠-۳١]‏ 
يقول تعالئ بعد ما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم 
فاستقيموا لهم علئ الوفاء.. 

وتان كنا متم شرا 


وا 


ها وحلوهاء فقاتلوكم أو أعانوا 


واف ديک ) عابوه» وسخروا منه.. ويدخل في هذا: جميع أنواع الطعن الموجهة 
إلى الدين» أو إلى القرآن.. 
ليلو أَيِمّدَ ألْحكُفْرِ)4 أي: القادة فيه» الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن, الناصرين 
لدين الشيطان.. وخصّهم بالذكر: لِعِظَّم جنايتهم» ولأن غيرهم تبع لهم» وليدل على أن من 
طعن في الدين وتصدئ للرد عليه فإنه من أئمة الكفر 
انر لآ أيَمَنَ لَمْمَ4 لا عهود ولا مواثيق يلازمون علئ الوفاء بهاء بل لا يزالون 
خائنين ناكثين للعهد. لا يوثق منهم.. 
لمر 4 في قتالكم إياهم.. 


9يَنتَهُورت © 4 عن الطعن في دينكم» وربما دخلوا فيه.. ثم حث على قتالهم» وهيّج 
المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء» والتي هم موصوفون بهاء 
المقتضية لقتالهم فقال.. 

ألا توت فما كوا يممصم وَهَمُوأ بإخراج انول الذي يجب احترامه 
Th‏ وي بي 

«وَهربَدَهُوكْرَ اول مر حيث نقضوا العهد وأعانوا عليكم.. وذلك حيث عاونت 
قريش -وهم معاهدون- بني بكر -حلفاءهم- على خزاعة حلفاء رسول الله اؤ وقاتلوا 
معهم.. كما هو مذكور مبسوط في السيرة.. 

امم 4 في ترك قتالهم.. 


اله حى أن حرم يان حشر مُؤْمِينَ 19 التوبة:۲٠-۱۳]‏ فإنه أمركم بقتالهم» وأكد ذلك 
عليكم غاية التأكيد.. فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله» ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله.. ثم 
أمر بقتالهم وذكر ما يترتب علئ قتالهم من الفوائد» وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على 
قتالهم. فقال.. 

0 أو ربهر 5 بحكر يفره روه رةه 


س وو 


رف ص دود قرم مُؤْمِيِينَ © يذهب عَيط قلوبهر 


ووب کے ع1 من کا وک ۶ےک 4۵ [التوبة:٤٠-١٠]‏ 

َوه يُعَرْبْهْ ماه ريڪ بالقتل.. 
O Ri‏ 
وينصر عله 4 هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها.. 

7" صُدُودَ َي مُؤمِِينَ © يذهب عَيْط فُلوبِهِرٌ * فن في قلوبهم من الحنق والغيظ 
عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم؛ إذ يرون هؤلاء 
الأعداء محاربين لله ولرسوله» ساعين في إطفاء نور الله Es‏ 
وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم» حتئ إنه جعل من جملة 
المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم.. ثم قال.. 

ارون آله عل من سا من هؤلاء المساريين :ا أن بوق للا ل ف اا 
ويزينه في قلوبهم» ويكرة إليهم الكفر والفسوق والعصيان.. 

َه علي حكر ® [التوبة:15-14] يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من يصلح 
للإيمان فيهديه» شوح و0 
لاحي ران 2 ادلا یار ا جه ڏوا نڪر ور يوان دون أله 
٤‏ 
وَلارَسُوَاه ولا اومن و وال ريما تَكَمَلونَ © € [التوبة:11] 


يقول تعالئ لعباده المؤمنين بعد ما أمرهم بالجهاد.. 
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دعيو ل 6 مو دوت اعلا و اتان رای يها بن ته السنادق و الات 

(2ة كل 4 دن هو سر4 علا بُظهر مما فى القوة إل الخارج» ليترتب عليه 
الثواب والعقابء فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته.. 

رامن قرو داو شري TD‏ ناي نامو الكا ترون ايل 
يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء.. فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم. 
وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون 
الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين.. 

لوه حرابما نَكَمَلْوْيَ © 4[التوبة:17] يعلم ما يصير منكم ويصدرء فيبتليكم بما يظهر به 
حقيقة ما أنتم عليه» ويجازيكم علئ أعمالكم خيرها وشرها. 


31 مر و 1 C>‏ 


عم شر أ ا 2 1 أنفيسهم يالڪمر 
ا أي 28 E EES‏ 

ن إل أله فصي وليك أ ان د تو وان لهد 2 * [التوبة:۷١-۱۸]‏ 

8م456 ما ينبغي ولا يليق.. 

للْتعْرون أن عرو مسجد أل ) بالعبادة» والصلاة» وغيرها من أنواع الطاعات.. 
والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفرء بشهادة حالهم وفطرهم» وعلم كثير 
منهم أنهم على الكفر والباطل.. 

فإذا كانوا.. 

«سَهِرِينَ عل أنه نهم يلكت رٍ» وعدم الإيمان» الذي هو شرط لقبول الأعمال.. فكيف 
يزعمون أنه عا مساجد لله والأصل منهم مفقوده والأعمال متهم باطلة؟! ولهذا قال.. 

ب تي 


وف أَلتَارِهَمَ حَلِدُونَ @) .. ثم ذكر من هم عمار مساجد الله فقال.. 


بالقيام بالظاهر منها والباطن.. 

ودَاقَ وة ¢ لأهلها.. 

ورین إل ١‏ 4 أي قصر خشيته علئ ربه» فكففٌ عمًا حرّم لله» ولم يقصر بحقوق 
الله الواجبة.. فوصفهم ب: الإيمان النافع» وبالقيام بالأعمال الصالحة التي نها الصلاة 
والزكاة» وبخشية الله التي هي أصل كل خير.. فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها 
ا 

فعس سى وليك أ أن ينوا من الْمَوَيَرِينَ © 14التوبة:/١‏ -16] و(عسيا) من الله واجبة. . وأما 
من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا عنده خشية لله فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا 
من أهلها الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك وادعاه. 

3 ا سقاية اا وع مارة ألْمَسْجِرِ اراو ڪمن ءامن يالل ووو 


مقا ر ار -ه 


ألكض عو ا ا عند الله و لَه ل يَهَدِى الوم 
اک 3 موا واب جروا هوا في سيمل َه وله 


و کے و ساسا سا 


نف ھا e‏ لايرو @€ [التوبة:۹٠-.‏ °[ 


لما اختلف بعض المسلمين» أو بعض المسلمين وبعض المشركين» في تفضيل عمارة 
المسجد الحرام» بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج» على الإيمان بالله والجهاد في 
موده الله و 0 ت بينهماء فقال.. 
أنه المراد.. 

لوو مارة المسجد اراو ڪمن امن باه واوو الجر وجه في سَبيل له و د 
42 فالجهاد والإيمانة باه أل من سقارة الحا :وضمارةالمسحد الخرام بدرجات 
كثيرة؛ لأن الإيمان أصل الدين» وبه تقبل الأعمال» وتزكو الخصال» وأما الجهاد في سبيل الله 
فهو ذروة سنام الدينء الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع» وينصر الحق ويخذل 
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- وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج» فهي وإن كانت أعمالا صالحة» فهي 
قفة على الإيمان» وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد. فلذلك قال:.. 
١‏ ؛ ل دى الْمَوَمَ اريت ©4 الذين وَصفهم الظلم؛ الذين لا يصلحون لقبول 
ْ ا VN‏ ويه 
ادس اموأ وا جروا هدوف سيل أ مم4 بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة.. 
لوشو 4 بالنفس.. 
لطم درا عند أ اوليك هريره ®4[ التربة:۹٠-٠۲]‏ لا يفوز بالمطلوب ولا ينجو 
من المرهوب» إلا من اتصف بصفاتهم» وتخلق بأخلاقهم. 
E‏ 


TS حم مته ورضون وج‎ TEE, 


لین فیھا ادا إن أله ع: که a E‏ 

حربُم جودًا منه» وكرمًا وبرًا بهم» واعتناءً ومحبة لهم.. 

بيَحْمَةَمَنَهُ4 أزال بها عنهم الشرور» وأوصل إليهم بها كل خير.. 

مون 4 منه تعالئ عليهم» الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجلّه فيحل عليهم رضوانه 
امم اه 

ا َم مُّقِيرٌ © € من كل ما اشتهته الأنفس» وتلذ الأعين» مما لا يعلم 
وصفه ومقداره إلا الله تعالئ.. الذي منه: أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة» ما بين 
ا وال رع وار جنع لكان ل E‏ 

«حَِرِينَ فيهآ أب لا يتتقلون عنهاء ولا يبغون عنها حوّلا.. 
إن الله عِنْدَةد اجر ا عَظيمٌ © #[التوبة:17-571] لا تستغرب كثرته علا فضل الله ولا 
يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء کن فيكون. 


هو 
ول 


الذرت ءام منوا اذأ سم خ وڪ وا ن استحبوا الكفر 
الاين ومن س ومر مسر وليك + a‏ فل رن كنك باكر 


١‏ کا 
0 
0 


أ ل وح س اک سے ر 2 و 8 م 0 وو س ص و 

واٽاؤڪر ويحوا وا ڪڪ م وارو روعش ر زحكموام لاد فترقتموهًا ليت 
ص ر ور س 7 

حصّسادها 0 0 ضونها اح إلُحكم من الله 4 ورسوا لے لیے وَجھادِ في 


سيلو 


کے هه 
o‏ 


تربصو حى ای الله بأ م وال لايهمدى ا لْفَنسِقَينَ © € [التربة [Yé-YY:‏ 

تاا ااذ مما اعملوا بمقتضئ الإیمان» ب: أن توالوا من قام به» وتعادوا من لم 
ا 

OR Ri hy «أوية إن استحبوأ‎ 

«اسخذْر عل اليس ومن يلمر نڪر وكيك هد اموت ©4 لأنهم تجرؤوا على 
معاصى الله» واتخذوا أعداء الله أولياء.. وأصل الولاية: المحبة والنصرة» وذلك أن 
ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك» وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة 
كل شيء» وجعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال.. 

قل إن ك ل 

«َََاؤحْرْ وَاحوَبْكُرٌ4 في النسب والعشرة.. 

يه قراباتكم عمومًا.. 

ومول اهنمو ) اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها.. خصّها بالذكر؛ لأا أرغب 
عند أهلهاء وصاحبها أشد حرصًا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد.. 

CEE‏ حك ب وكا 4 أي : رخصها ونقصها. . وهذا شامل ل: - جميع أنواع 
التجارات والمكاسب» من عروض التجارات من الآثمان» والأواني» والأسلحة. والأمتعة 
والحبوب» والحروث. والأنعام» وغير ذلك.. 

رسكن ترصبودهاً) من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهواتكم.. فإن كانت هذه 
اشا 
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a ® 


وح كمع ال وولو َجهاوف سبلي 4 فأنتم فسقة ظلمة.. 

يصوأ انتظروا ما يحل بكم من العقاب.. 

حى أب أنه بار 4 الذي لا مرد له.. 

ارا لا يمْدِى اا © 4 [التوبة:5-77؟] الخارجين عن طاعة الله المقدمين 
على محبة الله شيئًا من المذكورات. 
82 الفوائد 

هذه الآية الكريمة أعظم دليل عل وجوب محبة الله ورسوله. وعلى تقديمها على 
محبة كل شيء» وعلئ الوعيد الشديد والمقت الأكيدء على من كان شيء من هذه 
المذكورات أحب إليه من الله ورسوله» وجهاد في سبيله. 

وعلامة ذلك: أنه إذا عرض عليه أمران» أحدهما يحبه الله ورسوله» ولیس لنفسه فيه 
هوئ» والآخر تحبه نفسه وتشتهيه» ولكنه يُمَوتَ عليه محبوبًا لله ورسوله أو ينقصه. فإنه إن 
اس ل 


الف کے سے م PE.‏ 


EE‏ أله فى مواطنَ ڪرو ووم حت اد كي تلد ا 
SS E‏ 1 


و 


يت 9 aE‏ اشر 1 


ج ودار روما 5 رك ارا وَدلِكَ د جر ألْكفرِينَ © [التوبة:77-70] 


يمتن تعالئ على عباده المؤمنين ب: نصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاءء 
ومواضع الحروب والهيجاء» حتئ في يوم (حنين) الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة» ورأوا 
من التخاذل والفرار» ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتها.. وذلك: 

أن النبي ئة لما فتح مكة» سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه.. 

فسار إليهم يِه في أصحابه الذين فتحوا مكة» وممن أسلم من الطلقاء أهل مكة.. 

فكانوا اثني عشر ألفاء والمشركون أربعة آلاف» فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم» 


ص سس 


وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة.. 

فلما التقوا هم وهوازن» حملوا على المسلمين حملة واحدة» فانهزموا لا يلوي أحد 
على أحد.. 

ولم يبق مع رسول الله يك إلا نحو مائة رجلء ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون المشركين 
وجعل النبي ييه يركض بغلته نحو المشركين ويقول: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد 
المطلب»” '.. 

ولما رأئ من المسلمين ما رأئ» أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار 
وبقية المسلمين» وكان رفيع الصوت. فناداهم: يا أصحاب السَمُرَّة يا أهل سورة البقرة.. 

فلما سمعوا صوته» عطفوا عطفة رجل واحدء فاجتلدوا مع المشركينء فهزم اللهُ 
المشركين» هزيمة شنيعة» واستولوا علئ معسكرهم ونسائهم وأموالهم.. وذلك قوله 
تعالوا.. 
للق سرا انی مواطنَ يرو ووم حبس وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة 
بين مكة والطائف.. 

(إذ ج تڪ رڪ نکر دار ٽن عَدكُرَ سا ) لم تفدكم شيئًاء قليلا ولا كثيرًا.. 

#وصَاقتَ ڪرم ا لر بما أصابكم من الهم والغم حين انهزمتم.. 

#يِمَابَحْبَتَ * على رحبها وسعتها.. 


آذه 


ووم مريت ©4 منهزمين.. 
ن نيل أنه ڪي كه ع وله وَل ميت € والسكينة ما يجعله الله في القلوب 
وقت القلاقل والزلازل والمفظعات» مما يثبتهاء ويسكنها ويجعلها مطمئنة. وهي من نعم 
الله العظيمة علا العباد.. 

لوان جنا ر تَرَقَهَا4 وهم الملائكة» أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين؛ 


يثبتونهم» ويبشرونهم بالنصر.. 


)١(‏ اخرجه البخاري [7815]» ومسلم ]١71/5[‏ وغيرهما من حديث البراء 
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«وَعَدَب الت ككروأ » بالهزيمة والقتل» واستيلاء المسلمين علئ نسائهم وأولادهم 
وأموالهم.. 

#ودلك جرا رك الكفريت © [التوبة:٠۲-٠۲]‏ يعذبهم الله في الدنياء ثم يردهم في الآخرة إلى 
ذا لظ 


ےا سو کے د ور ت 
وَاللهَ عهور جم © € [التوبة:/71] 


ْم یوب آله مث بر دلت عل من ية 4 فتاب الله علیٰ كثير ممن كانت الوقعة 
عليهم» وأتوا إلى النبي ية مسلمين تائبين» فرد عليهم نساءهم» وأولادهم.. 

راه عور د © €[التوبة:۲۷] ذو مغفرة واسعة» ورحمة عامة» يعفو عن الذنوب 
العظيمة للتائ ن» وي رحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة. والصفح عن جرائمهم» وقبول 
توباتهم .. فلا يياسن أحد من مغفرته ورحمته» ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل. 
ناري ات 1 لفق لك و شور الققية E‏ 

م ترح > ر 
رد وت ا ل 17" لله من من فص لو إن شاء 
اث أله علي حَكيمٌ © 4 [التوية:1؟] 


21 4 أ 
مه 


وك د امَو | سرون بالله الذين عبدوا معه غيره.. 

ل 
تنفع ولا تضرء ولا تغني عنه شيئا؟! وأعمالهم ما بين محاربة لله» وصد عن سبيل الله ونصر 
للباطل» ورد للحق» وعمل بالفساد في الأرض لا ني الصلاح.. فعليكم أن تطهروا أشرف 
البيوت وأطهرها عنهم.. وليس المراد هنا نجاسة البدنء فإن الكافر كغيره طاهر البدن, 
بدليل أن الله تعالئ أباح وطء الكتابية ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب منهاء 
وال ماتز الوا ارون انان كنار ولح کل ی اپ رر مها تقد ره رفن 
النجاسات» وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك فكما أن التوحيد والإيمان. 


طهارة» فالشرك نجاسة.. 

#قلا يقر وأ ألمسجد أَلَحَرَامَ بعك ايهر هددا» وهو سنة تسع من الهجرة» حين حج 
بالناس أبو بكر الصديق» وبعث النبي كَل ابن عمه عليًا أن يؤذن يوم الحج الأكبر ب (براءة) 
فنادئ أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان.. 

#وإن حِفْمّم4 أيها المسلمون.. 

«عَيَ]هَ * ذ فقرًا وحاجة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام» بأن تنقطع 
ای و ی 

لوق بُفَنِيكُ أله من فلو فليس الرزق مقصورًا على باب واحد» ومحل واحد» 
بيب ويه سيا و 
ترك شيئا لوجهه الكريم» فإن الله أكرم الأكرمين.. وقد أنجز الله وعده فإن الله قد أغنى 
المسلمين من فضله. وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك.. 

«إن سا تعليق للإغناء بالمشيئة» لأنَّ الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا 
يدل على محبة الله» فلهذا علقه الله بالمشيئة.. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» 
ولا يعطي الإيمان والدين» إلا من يحب.. 

إت أله عي حَكِيمٌ © 4 [التوبة:۲۸] علمه واسع» يعلم من يليق به الغنئ ومن لا 
يليق.. ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. 
© الفوائد 

تدل الآية الكريمة: وهي قوله فلا يروا و ال ايهر هدذا» أن 
المشركين بعد ما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت.. 

ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين» مع إقامتهم في البيت» ومكة 
المكرمة.. 

ثم نزلت هذه الآية.. 

ولما مات النبي ية أمر أن يجلوا من الحجازء فلا يبقئ فيها دينان.. 
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٠‏ 


هذا ر ا الحرام» فيدخل في قوله فلا ييا 


ے نر 66 | > ع کد اک ن ہے 
وی زيمت لفارت 4 ولاب الوم الاخ ر ولا یروت ما حر 
او سرس 1 ے سم شن 2 ods‏ 
لله وَرَسُولْهُو ویدیو دين الحقٌ س الزيرت أونوأ التب 


حول يطو لري عن يد و هم صَلِعِرِ ویک 9 € [التوبة:19] 


ميلأ هذه الآية أمرٌ بقتال الكفار من اليهود والنصارئ من.. 
«ألذيت لا يموت با ولا يالوم الاخخِر» إيمانًا صحيحًا يصدقونه بأفعالهم 
لوَلَا يُحَرَمُو ما حَرَمَ لَه وَرَسُوزُْ 4 ولا يحرمون ما حرم الله فلا يتبعون شرعه في 
تحريم المحرمات.. 

رلا دست ديت ألْحَقّ4 لا يدينون بالدين الصحبح.. وإن زعموا أنهم علئ دين 
فإنه دين غير الحق؛ لأنه إما بين دين مبدل» وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء وإما دين منسوخ 
شرع انه م عير بشريعة حمة ا SANA‏ 

س ازيرت اوا O oy‏ نهم يعون إلى 
ما هم عليه» ويحصل الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أنهم أهل كتاب.. وغيَّ ذلك 
القتال.. 

# حى يُعطلوأ آلْحِرّْيَة» أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم, وإقامتهم 
آمنين علي أنفسهم وأموالهم» بين أظهر المسلمين؛ يؤخذ منهم كل عام» كلّ عل حسب 
حاله» من غني وفقير ومتوسط.. كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من 
أمراء المؤمنين.. 

عن يد » حت يبذلوها في حال ذلّهم وعدم اقتدارهم» ويعطونها بأيديهم فلا يرسلون 
بها خادمًا ولا غیره» بل لا تقبل إلا من أيديهم.. 

لوهم صروت © 4التوبة:19] فإذا كانوا ببذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم 


بالجزية» وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحال الأمن من شرهم وفتنتهم 
واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم» ويوجب 
ذلهم وصغارهم.. وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم.. وإلا بأن لم يفواء ولم يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. لم يجز إقرارهم بالجزية» بل يقاتلون حتئ يسلموا. 
2 الفوائد 

استدل بهذه الآية الجمهور: الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب.. لأن 
الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم. 

وما برهم !اقلم باكر ق حت ل 

وألجق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس: فَإنَّ النبيّ 
َي أخذ الجزية من مجوس هجر ثم خذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس. 

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» لأن هذه الآية نزلت 
بعد الفراغ من قتال العرب المشركين» والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم» فيكون هذا 
القيد إخبارًا بالواقع» لا مفهوما له. 

ويدل علئ هذا: أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب.. ولأنه قد تواتر 
عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلوهم إلى إحدئ ثلاث: إما 
الإسلام, أو أداء الجزية» ااا اي 


ص کہ کے م کے ص2 ص و رعا 
و و و 50 5-5 ل“ کم ا ص و < و یں 
وات 0-0 ب الله وقالت التُصلري المسیح أب ال 
و ص 1" 2 ےو ° سے وع 
اوو و ا e‏ 
کک 3 ارت 206 دوا انمز رفک هم أرب 
ر صم م ع 6 ہہ ص 


له 


و “للها اا برع ما رورت © [التوبة:٠-1]‏ 


لما أمر تعالئ بقتال أهل الكتاب» ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين 


يغارون لربهم ولدينه على قتالهم» والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال.. 

لوباك الي هود ع رَيَرْ أبن أنه وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم» فقد قالها 
فرقة منهم.. فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه 
المقالة التي تجرأوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله.. وقد قيل: إن سبب ادعائهم في 
(عزير) أنه ابن الله» أنه لما سلّط الله الملوك على بني إسرائيل» ومرَّقوهم كلّ ممزق» وقتلوا 
حَمَكَةَ التوراةء وجدوا عزيرًا بعد ذلك حافظًا لها أو لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه. 
واستنسخوهاء فادَّعوا فيه هذه الدعوئ الشنيعة.. 

لوقا التصْرى الْمَسِيحٌ © عيسئ ابن مريم.. 

ا ألم ) قال الله تعالی.. 

#ذك 4 القول الذي قالوه.. 

لولم ِأَؤِْهِمٌ4 لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا.. ومن كان لا يبالي بما يقول. لا 
ميك 

9# يضرا هعور SE‏ فا 

قول ارب حَمَرُوا من قَتَلُ4 قول المشركين الذين يقولون: الملائكة بنات الله.. 
تشابہت قلوبهم. الاو e‏ 

«قَتَلَهْمْ آله أل تكرت ©4 كيف يُصرفون عن الحق» الصرف الواضح 
المبين» إلى القول الباطل المبين.. وهذا وإن كان يستغرب على أمةٍ كبيرة كثيرة» أن تتفق 
عل قول يدل على بطلانه دن تفكر وتسليط للعقل عليه؛ فإن لذلك سببا وهو أنهم.. 

ادوا حَبَارَهْر» وهم علماؤهم.. 

رزه هر4 العبّاد المتجر دين للعبادة.. 

ابابا من دوي ا و اللارقيحا زه وريج رموة ليها أجل :اله 
فيحرمونه» ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها.. 
وكانوا أيضًا يغلون في مشايخهم وعْبّادهم ويعظمونهم. ويتخذون قبورهم أوثانًا تعبد من 
دون الله» وتقصد بالذبائح» والدعاء والاستغاثة. 


ور )کے 


لوَالْسَسِيعَ َب مَرّسَمٌ» اتخذوه إلا من دون الله» والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر 
و 
وَمَآ E‏ 1ت 5 ا إله لكر قفون له العاكة 


لاع روخص را لمح والدعاده روا في الوا تزكر نانم ورك بلطا" 

سەر ما شاه ورت @4[التوبة:۳۱-۳۰] تنزه وتقدّس وتعالت عظمته عن 
شركهم وافترائهم.. فإنهم ينتقصونه في ذلك» ويصفونه بما لا يليق بجلاله» والله تعالیٰ 
ااي ف رصا وال ع كل ماسب اه دابا كدق اعاس 


ص 
ص 
o‏ و سا 


يدوت أن بطو ور أن يواهم يان لله لل أن ير ورم وا 
كر األكؤزون © هو ااذ ازمل رسواز ٤و‏ بالهدی ودی الْحَقّ 
ليظهره كل ال رارك لْمْمَرِصكُونَ € [التوبة:7-مم] 


فلما تبيّن أنه لا حجة لهم على ما قالوه» ولا برهان لما أصَّلوهء وإنما هو مجرّد قول 
قالوه» وافتراء افتروه» أخبر أنهم.. 

#يُريدُوت € ہذا.. 

«أن يُفئوا د آم انهه » ونور الله: دينه الذي أرسل به الرسلء وأنزل به الكتب.. 
وسماه الله نورًا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة» فإنه عله بالحق» وعَمَل 
بالحق» وما عداه فإنه بضده.. فهر لاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه من المشركين يريدون 
أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم» التي ليس عليها دليل أصلا.. 

ريأ َه إل أ بيد ورم لأنه النور الباهر» الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا 
اح يا ا ل ا ا ل مسر 
يريده بسوء» ولهذا قال: «وَيَأْقَ اهال انی ورجر».. 

«وَرَّكَرءَ ألْكَفِرُونَ © 4 وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله» فإن سعيهم لا يضر الحق 
شيئا.. ثم بين تعالئ هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه فقال:.. 

لهو اأ ارس رَسولهر يالْمْدَئ» الذي هو العلم النافع.. 


تفسير سورة براءة 2 ا 


لوي ألْحَقّ4 الذي هو العمل الصالح» فكان ما بعث الله به محمدًا ية مشتملا على 
بيان الحق من الباطلء في: أسماء الله وأوصافه وأفعاله.. وفي أحكامه وأخباره.. والأمر بكل 
مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان» من إخلاص الدين لله وحده» ومحبة الله 
وعبادته.. والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم.. والأعمال الصالحة والآداب النافعة.. 
والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب 
والأبدان والدنيا والآخرة.. فأرسله الله بالهدى ودين الحق.. 

ليه رر عل أَلدينِ كيو 4 يعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان» والسيف 
واالستان:: 

واو كر الْمْبَرصكُونَ ©4االتوبة:78-79] وإن كره المشركون ذلك» وبغوا له 
الغوائل» ومكروا مكرهم فإنّ المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه» فوَعدٌ الله لا بد أن ينجزه. 
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TS cc 


عد جر وی باج ایر رهم 
0 حر لاک لوف أ ما د كروت 40 % [التوبة: 5 0-7 "7] 


هذا تحذير من الله تعالئ لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان.. 

$ بها ايء امنا | موا إن كديرا مر تحبر وَألرْعْبَانِ * أي : العلماء والعباد.. 

يڪو أَمَوَلَ لاس كيال بغير حق.. ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق» أن 
يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله» فهؤلاء الأحبار والرهبان» ليحذر منهم 
هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق» وصدهم الناس عن سبيل الله.. 

لودو عن سل أل فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل الناس 
لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم» ولأجل هداهم وهدايتهم» وهؤلاء يأخذونها 


ويصدون الناس عن سبيل الله فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحنًا وظلمّاء فإنَّ الناس 
ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم.. 

ارين يست ورت الدع والدكرة © بكر عا. 

ولا يسَفِفُوتهَا ف سَبِيلٍ أل 4 أي: طرق الخير الموصلة إلى الله.. وهذا هو الكنز 
المحرم» أن يمسكها عن النفقة الواجبة.. كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة 
للزوجاتء أو الأقارب» أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت.. 

سره يصََابٍ آي ©4 ثم فسره بقوله.. 

لم عَبّه41 على أموالهم.. 

#في كا رجهي 4 فيحمئ كل دينار أو درهم عل حدته.. 

کروی باجم ههر وجوم ووه € في يوم القيامة» كلما بردت أعيدت في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ويقال لهم توبيخًا ولومًا.. 

هد لکا ما ڪرت لاني سكي مَدُوفوأ ما كي زوت @ € [التوبة:4- -5*] فما ظلمكم 
ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. 
2 الفوائد 

ذكر الله في هاتين الآيتين» انحراف الإنسان في ماله. وذلك بأحد أمرين: 

إما أن ينفقه في الباطل: الذي لا يجدي عليه نفعاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحض» 
وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها 
للصد عن سبيل الله. 

وإما أن يمسك ماله: عن إخراجه في الواجبات» والنهي عن الشيء» أمر بضده. 


وه 


© إِنّعِدَة ١‏ ممووعتد انه اسا هم شيا فى كتبٍ اح جات 
6 ص سر سه رخ عي سس ويك برض 9 کک ےو 
لقوق وال قا ره بتر رد لزت اليم فلا تَظَلِمُوأ 


نفسير سوره ا س ie‏ < 
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n‏ أنه مم | م ميرت € [التوبة:83] 


عِدَهَ أ لشهُورعنَ َه في قضائه وقدره.. 
عَشَرَ سْهُرًا 4 وهي هذه الشهور المعروفة.. 

0 كين أذ 4 أي في حكمه القدري.. 

رحق ألسَمْوتٍ ولاس وأجرئ ليلها ونهارهاء وقدّر أوقاتهاء فقسَّمها على هذه 
الشهور الاثني عشر.. 

متها اربع حر وهي: رجب الفرد» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» وسميت 
حرمًا لزيادة حرمتهاء وتحريم القتال فيها.. 

ولك آل اَ4 .. 

لق مَظيمُوأ فيه ك4 يحتمل: أن الضمير يعود إلى الاثنوا عشر شهرًاء 
وآن الله تغالك بسن أنه جعلها مقادير للعباة:وآن تعمر تطاععه» ويشكر الله تعالة عل مجه 
بهاء وتقييضها لمصالح العبادء فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها.. ويحتمل: أن الضمير 
يعود إلى الأربعة الحرم» وأن هذا نبي لهم عن الظلم فيهاء خصوصًا مع النهي عن الظلم 
كل وقت» لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها.. ومن ذلك: النهي عن 
القتال فيهاء على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ تحريمه» عملا 
بالنصوص العامة في تحريم القتال فيهاء ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ. 
أخذا بعموم نحو قوله تعالئ.. 

«وَقنيَلوا ألْمتْركِيت4 قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين.. 

وان عض ادر كر 4 لق ل منهم بالقتال دون أحد» بل 
اجعلوهم كلهم لكم أعداءً كما كانوا هم معكم كذلكء قد اتخذوا أهل الإيمان أعداءً لهي 
لا يألونهم من الشر شيئا.. ويحتمل: أن # كقَّةَ» حال من الواوء فيكون معن هذا: وقاتلوا 
جميعكم المشركين» فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين» وقد نسخت على هذا 


الاحتمال بقوله: < يع ت او eS‏ ڪاه ولا رمن ڪل وَدَوَ مهم اة 
مهوا ف ارين ولي ذرواً ادا رجعوا E‏ © [التوبة: ؟7١]..‏ 

اموا أن له م ا [التوبة:7] بعونه ونصره وتأييده.. فلتحرصوا على 
E‏ اا 


الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوئ في معاملة الكفار الأعداء المحاربين 


نت لهم سو آع مله م وال ا ری الوم كيرت ©4 التوبة:/م] 


#إِنَّمَا سىء النسيء: هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم.. وكان من 
جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم» رأوا - 
بآرائهم الفاسدة- أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم» التي 0 اله القتال فيهاء وأن يؤخروا 
بعض الأشهر الحرم» أو يقدموه» ويجعلوا مكانه من أشهر الحلّ ما أرادواء فإذا جعلوه مكانه 
أحلوا القفال ف وجل لتر الال اما فهذا -كما أخبر الله عنهم- أنه.. 

لزيَادة ف ألْحُئْر» زيادة في كفرهم وضلالهم.. لما فيه من المحاذير: منها: أنهم 
ابتدعوه من تلقاء آنفسهم» وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه» والله ورسوله بريئان منه.. ومنها: 
أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حرامّاء والحرام حلالًا.. ومنها: أنهم مَوهوا على الله 
بزعمهم وعلى عباده» ولبسوا عليهم دينهم» واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله.. ومنها: 
أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليهاء يزول قبحها عن النفوس» وربما ظن أنها 
ا E‏ 

«يْصَلُ به الي ڪَمروا يلوه عَامَا و وهر اما اكوأ ع دة ما حَرَمَ أن 4 
LL‏ 

و ؛ ّت لَه سو أله 4 ريت لهم الشياطينٌ الأعمالّ السيئة 
فرأوها حسنة» بسبب العقيدة المزيّنة في قلومهم.. 


لَه لا يقَدى الْقَوَمَ لفرت ©4 [التوبة:۳۷] الذين انصبغ الكفر والتكذيب في 
قلوءهم» فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. 


وای ایت املا ما کے إل سے زو ييل مقا : 

ل لقي را اکب اق ہیاک تامع لهجا 

اا ا NEE‏ 
CE EDS‏ را أله عل ڪل ڪل شىء ا [التوبة:۳۹-۳۸] 


اعلم أن كثيرًا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك.. إذ ندب النبي ييا 
المسلمين إلى غزو الروم.. وكان الوقت حارّاء والزاد قليلاء والمعيشة عسرة» فحصل 
من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالئ عليه ويستنهضهم» فقال 
الاي 

ليَتأيها أل ءَامَيأ4 ألا تعملون بمقتضئ الإيمان وداعي اليقين من المبادرة لأمر 
ممصا تار لاله الج ا حر نود 

وما لَك إِدَاقِلَ کڪ ان روان سَيبِلٍ آله اسر إل لار 4 تكاسلتم؛ وملتم 
إلى الأرض والدعة والسكون فيها.. 

«أرضيتم بالْحَيَةَ لديا رى اأ رة 4 ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعئ 
لها ولم يبال بالآخرة» فكأنه ما أ ا 

و لْحَيَرِوَالديَان 11 ا 

إلاتيرٌ 45 أفليس قد جعل الله لكم عقولا تَزِنُون بها الأمور» وأيها أحق بالإيثار؟! 
أفليست الدنيا -من أولها إلى آخرها- لا نسبة لها في الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان 
القصير جذا من الدنيا حتئ يجعله الغاية التي لا غاية وراءها؟! فيجعل سعيه وكده وهمه 
وإرادته لا يتعدئ حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدارء المشحونة بالأخطار؟! فبأي رَأي 
رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 


الأعين» وأنتم فيها خالدون؟! فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه» ولا 
من جزل رأيه» ولا من عَدَّ من أولي الألباب. . ثم توعدهم علئ عدم النفير فقال.. 

ED, 3‏ اجا ا في الدنيا والآخرة.. فإن عدم النفير في حال 
الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب» لما فيها من المضار الشديدة: فإن 
المتخلف قد عصئ الله تعال وارتكب لنهيه» ولم يساعد علئ نصر دين الله» ولا دب عن 
كتاب الله وشرعه» ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم 
ويمحق دینهم» وربما اقتدئ به غيره من ضعفاء الإيمان» بل ربما قت في أعضاد من قاموا 
بجهاد أعداء الله.. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد» فقال: إلا روأ 
ما ماف 

لوسرل مَِمَاعَريَكُرٌ 4 ثم لا يكونوا أمثالكم.. 

ارلا سرو سا4 فإنه تعالی متكفل بنصر دينه وإعلاء کلمته» فسواء امتثلتم لأمر 
الله» أو آلقيتموه» وراءكم ظهريا.. 


واه عل ڪل شىء قد © [التوبة:.9-78١7]‏ لا يعجزه شىء أرادى ولا يغالبه أ 


و 
ق ار ذد ا لا ردان ا فانرا اله س ڪ نهو 
َيه دم + ll‏ تَرَوَمَا مَجَحَلَ ڪه اين ڪمَرا 


الشف ڪلم ڪا ه لاتا رکه زیی 42 اسر 


ا [الأتتصروا ومبولة محمد ك فال نى غك لا تظير ونه شيقا.. 

#فَفَدٌ نصره أله فقد نصره في أقل ما يكون وأذلة.. 

مذ E‏ أذ دو فين رفكة لما هو شل وسعرا فى ذلك وحرصيرا أشد 
الحرصء فألجؤوه إلى أن يخرج.. 

لان أَتتين4 هو وأبو بكر الصديق ل 


= 


ه 


فس سور ب 50 


©إِذَ همان لار 4 لما هَرَبا من مكةء لجئا إلى غار ثور في أسفل مكة» فمكثا فيه ليبرد 
عنهما الطلب.. فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقةء حين انتشر الأعداء من كل 
جانب يطلبونهما ليقتلوهماء فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال.. 

يول النبي يكهه.. 

#لصَحبِوء ع على لي 


2 


ل2 رن إن a‏ 


ع 


«دَأنيَكَ أله يته عَلَيَهِ4 أي: الثبات والطمأنينة والسكون. المثبتة للفؤاد.. 
ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال لا غر إن ألَدَمَصَنَا 4 :. 

9وَأَكَدَم جور لَرَتَرَيَهَا»4 0 الذين جعلهم الله حرسا له.. 

1258 هكوة ارين سكنوا لتنا #«النافطة المحدولةى إن الذي US‏ 
كانوا علئ حرد قادرين في ظنهم على قتل الرسول ية وأخذه. حَنقين عليه.. فعملوا غاية 
مجهودهم في ذلك.. فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم. بل ولا أدركوا شيئا منه.. ونصر 
الله رسوله بدفعه عنه.. وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع. فإن النصر على قسمين: 

نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن ي يتم الله لهم ما طلبواء وقصدواء ويستولوا على 
عدوهم ويظهروا عليهم.. والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر» فنصر الله 
إياه أن يرد عنه عدوه» ويدافع عنه» ولعل هذا النصر أنفع النصرين» ونصر الله رسوله إذ 
اعوج الاين كدرو نان انين ی 

«وَحلمَة أله وت لْهلاً» أي : كلماته القدرية وكلماته الدينية» هي العالية على كلمة 

ه.. التي من جملتها قوله: e‏ كر اَلْمُوَمنِينَ € [الروم: »]٤۷‏ إا نص رسكتا 
E Ea‏ نووم قوم اشد @) اغافر: »10١‏ وان جد مراد © » 
[الصافات: ۱۷۳].. فدين الله هو 0 العالي علا سائر الأديان» بالحجج الواضحة. 
والآيات الباهرة والسلطان الناصر.. 

رَه عَزِيِرُ لا يغالبه مغالب» ولا يفوته هارب.. 

#حَكيمٌ ©* [التوبة:٠٤]‏ يضع الأشياء مواضعهاء وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت 
آخر اقتضته الحكمة الإلهية. 


6 الفوائد 

في هذه الآية الكريمة: 

-١‏ فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة» وهي الفوز بهذه 
المنقبة الجليلة» والصحبة الجميلة» وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية 
الكريمة.. ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي كَل كافرا؛ لأنه منكر للقرآن الذي 
صرح بها. 

؟- فيها فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد 
والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة» وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه» وثقته بوعده 
الصادق» وبحسب إيمانه وشجاعته. 

۳- فيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين» مع أن الأولئ -إذا نزل 
بالعبد- أن يسعئ في ذهابه عنه» فإنه مضعف للقلب» موهن للعزيمة. 


وروأ تاا فالا هدوا أموَإسكُم أي في سیل أله 5ِڪر 


سے 


5 1 إن سكير 1 0 وسكا كر عَرَضًا فَريبًا وس e‏ 


ص 


ڪئ مد عليه أ لُق شد تسمحت يال و أو أشتطعتا 
OO Re‏ نفس ايع كه 0 ر ڪون @ 4 المي [éY-‏ 


يقول تعالئ لعباده المؤمنين مهيجًا لهم على النفير في سبيله فقال.. 

«أَنفِرُ أ حِمَانًا َال * في العسر واليسرء والمنشط والمكره. والحر والبرد. وفي جميع 
الأحوال.. 

اوه دوا بِأمَوَلِكُحَ اسيک في سيل آله 4 ابذلوا جهدكم في ذلك» واستفرغوا 
وسعكم في المال والنفس.. وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد 
في المالء حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك.. ثم قال:.. 

#دلكمّ 4 الجهاد في النفس والمال.. 


حَيدلّحد4 خير لكم من التقاعد عن ذلك.. 

وان كدر ككرت :8 4 لآن: فة رضا الله تغالر::....والفوق بالدرحات: العالات 
عنده.. والنصر لدين الله.. والدخول في جملة جنده وحزبه.. 

لكان عرسا ربا لو كان خروجهم لطلب العرض القريب» أي: منفعة دنيوية 
سه العناول:: 

وَسَفَرَآ اصدا 4 وكان السفر سَفْرًا قَاصِدَاء أي: قريبًا سهلا.. 

«لَأْتَّبَعُوكَ4 لعدم المشقة الكثيرة.. 

وان د ع ا #طالك عام الميتانة وصعى علي النيقن فاذلك 
تثاقلوا عنك» وليس هذا من أمارات العبودية» بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال» 
القائم بالعبادة السهلة والشاقةء فهذا العبد لله على كل حال.. 

وسَيلفورت ااه لو أسْتَطعءًا حرا مَعََّر 4 سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج 
أن لهم أعذاراء وأنهم لا يستطيعون ذلك.. 

يلك أنَشْسَهْرٌ4 بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع.. 

ا يکم إِنْمْرْ كرون ©#االتوبة:١55-4]‏ .. وهذا العتاب إنما هو للمنافقين» الذين 
تخلفوا عن النبي كَل في (غزوة تبوك) وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا.. فعفا النبي كَل 
عنهم بمجرد اعتذارهم» من غير أن يمتحنهم» فيتبين له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه 
الله عل هذه المسارعة إلى عذرهم فقال.. 


0 و سا 0 5 ا 1 ر 4ه ا و . 
عم أله عَناكَ ل اذنت لهم حو َر لك الذبرت صَدَفوا رم الكازييت © 
7س و عدار 29 و ب الي 024 2 ور و ؟ کے و ظ سيو 
لاز نك الذيرت ؤو بالله البو ا لالخ ران له دايا الهم نفيسهم والله 
يباور © إِنَمَاَعَدِئْكَ أل يوت بأ اوي لخر ارات 
مه الم سے مھ 2 م ص س هو <n‏ رھ ٠ے‏ > ص 


م و ٠١‏ وم 


ےو ص مک ت فر عر 
به فهر في ريمه يترددورت €9 [التوبة:45-47] 


يقول تعالی لرسوله م4.. 
#عَمَا أله عَنلكَ» سامحك وغفر لك ما أجريت.. 


لرا ت نت لَه في التخلف.. 

«حَقَّ يتن آكَ الست صََوأ كر الكذبيت ©4 بأن تمتحنهم ليتبين لك 
الصادق من الكاذب» فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك.. ثم أخبر أن المؤمنين 
RL SEO‏ 

اذىك ليت بوم ون باي اوم ) لهأاي لأن ما معهم 
من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث» فضا عن 
كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر.. 

لوال علي بالْمْتَقِنَ @) فيجازيهم علئ ما قاموا به من تقواه.. ومن علمه بالمتقين 
أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد.. 

اىذىك أل ل ۇلوت بال َو الآيضر رابت مم4 ليس لهم إيمان تام» 
ولا يقين صادق.. فلذلك قَلَّثْ رغبتهم في الخير» وجبنوا عن القتال.. واحتاجوا أن يستأذنوا 
في ترك القتال.. 

فهر في ييه م يَرَددُورت ©4 [التوبة:10-4] لا يزالون في الشك والحيرة. 


«+ ول آرادوا روج عدوا د حْدَه ولک كر لَه بكم متب 3 عدوأ 
الد زگ درس E‏ 


ر 


2 رأة وَفِكُرٌَ سَيَنَحُونَ هروا وميه [ev-‏ 


يقول تعالى مبنًا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما 
قصدوا الخروج للجهاد بالكلية» وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة.. فإِنَّ العذر هو المانع 
الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه. وسعئ في أسباب الخروج» ثم منعه مانع شرعي» فهذا الذي 
يعذر.. 

»ولو راد ادوا لو دوا لر عد وأما هؤلاء المنافقون ف # لو أرادوأ روج دوا 
عة أي: لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب.. ولكن لما لم يعدوا له عدة» علم 
أنهم ما أرادوا الخروج.. 


تفسير سورة براءة ك )® 


لول ك أله يعار معكم في الخروج للغزو.. 

«سَتَبلَهُءَ 4 قدرًا وقضاءً» وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج» وجعلهم مقتدرين 
ووابه مد نويا ود ينين 

لوقيل عدأ مَمَ أَلْتََعدنَ ©4 من النساء والمعذورين.. ثم ذكر الحكمة في ذلك 
فقال.. 

فک ا5ذو إِلاحَِالا 4 أي: نقصًا.. 
لا صَعُوأ سك 4 وَلْسَعُوا في الفتنة والشر بينكم» وفرّقوا جماعتكم المجتمعين.. 
0-9 تة 4 هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم.. 

#وَفِكرٌ 4 أناس ضعفاء العقول.. 

#اسملعون ل مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم.. فإذا كانوا هم حريصين على 
خذلانكم» وإلقاء الشر بينكم» وتثبيطكم عن أعدائكم» وفيكم من يقبل منهم 
ويستنصحهم.. فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين» والنقص الكثير منهم. 
فلله أتم الحكمة حيث ثبّطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم» ولطفًا من 
أن يداخلهم ما لا ينفعهم» بل يضرهم.. 

لادَآَنَهُ عَم ياين ©4 [التوبة:40-47] فيْعَلّم عباده كيف يَحَدَّرُونهم؛ وين لهم من 
المفاسد الناشئة من مخالطتهم. 

لتد بتعا اة ن ل و کاک الْامُورَحَقَ ج احق 
0 مزالو وَهْحَ رهشو © 4 [التوبة:ه؛] 

ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال.. 

لتد َع َة من َل 4 حين هاجرتم إلى المدينة» بََُوا الجهد.. 

اوقا لك المُور» أداروا الأفكارء وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان 
دينكم» ولم يقصروا في ذلك.. 

حى جا ألْحَقُ وَظهَرَأمَرْأَنَّهِ وَهْمَ رمو @€[التوبة:۸٤]‏ فبطل كيدهم واضمحل 


باطلهم» فحقيق بمثل هؤلاء أن يُحذَّرَ الله عباده المؤمنين منهم» وأن لا يبالي المؤمنين 
ا 

هنهم من يفول ندنل ول ى ألانى اة سوا 

اب جم لمح رط با لفرت ©4 [التربة:۹] 


#ومنْهم * ومن هؤلاء المنافقين.. 
من يه يفول من يستأذن في التخلف» ويعتذر بعذر آخر عجيب» فيقول.. 
«أحَدَن 4 في التخلف.. 
لول َي في الخروج.. فإني إذا خرجت فرأيت نساء بين الأصفر لا أصبر عنهن» 
كما قال ذلك: (الجد بن قيس).. ومقصوده -قبحه الله- الرياء والنفاق بأن مقصودي 
مقصود حسن. فإن في خروجي فتنة وتعرضاً للشر» وفي عدم خروجي عافية وكَمًا عن 
الشر.. قال الله تعالى مبيّنّ كذب هذا القول.. 
#ألا ف َة سَمَطوأ4 فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده» فإِنَّ في التخلف 
مفسدة كبرى وفتنة عظمئ محققة» وهي معصية الله ومعصية رسوله» والتجرؤ على الإثم 
الكبير» والوزر العظيم.. وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي متوهمة.. مع 
أن هذا القائل قصده التخلف لا غير.. ولهذا توعدهم الله بقوله.. 
ات جَمَم لمح ية با يريت @) [التوبة:49] ليس لهم عنها مفر ولا مناص» 
ولا فكاك› ولا خلاص. 


إن تبك ج َس سو ان توبك م مُصِيبة يقولوا قدا 


قبل وباو o GE‏ اماس کے كا خو موک 


ر ص ت در 


وَحَلَ أله ميركل الْمَؤورت © € [التوبة::ه-1ه] 


لا أن المنافقين هم الأعداء ا المبغضون للدين صرفا.. 
ل( إن تبك حَسَنَةٌ 4 كنصر وإدالة على العدو.. 


تفسير سورة براءة AS‏ ۳ 


صو ج و كا 

سۇ هُم #4 تحزنهم وتغمهم.. 

e 

ازا ا قد 0 وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه 
المصيبة.. 

ووأ و وهم يحوت ©* فيفرحون بمصيبتك» وبعدم مشاركتهم إياك فيها.. قال 
تعالئ رادا عليهم في ذلك.. 

لفل أن يُصِببَمَآإِلَامَا تب أله لتا ) قَدّره وأجراه في اللوح المحفوظ.. 

بهو موا تا متولى أمورنا الدينية والدنيوية.. فعلينا الرضا بأقداره.. وليس في أيدينا 
من الأمر شيء.. 

لول أنه 4 وحده.. 

لمِْبرَحكَلٍ الْمَؤْدِدت © 4لالتوبة:01-50] يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع 
المضار عنهم» ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم» فلا خاب من توكل عليه.. وأما من توكل 
علا غيره» فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. 


فل مل تر تون ا ى اا و 0 رض بک ار ارد 1 


ص سن < > Et K‏ ا 
بِعَدَابٍ من عنروء او , FERE‏ وت ( [oY: ê‏ 


وک يمون ب إل إمَدى ب يي ET‏ 
أمرًا فيه غاية نفعناء وهو إحدئ الحسنيين» إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب 
الأخروي والدنيويء وإما الشهادة التي هي من أعلئ درجات الخلق» وأرفع المنازل عند 
الله.. 


او در 2 نس ب أن ڪر آله بداب من نرو وأما تربصنا بكم -يا معشر 
المنافقين- فنحن نتربص بکم» أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» لا سبب لنا فيه.. 


ايديا 4 بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم.. 
فربصوأ# بنا الخير.. 
ا © * [التوبة الشر: 


راطو | هال قبل يڪم إت ڪر 


ھکر a‏ لير ا ا وچ ا < ر > 
ا قدت نایر أل و هر 


حساك ا eas‏ © [التوية:؟ه-04] 

يقول تعالى مبينًا بطلان نفقات المنافقين» وذاكرًا السبب في ذلك.. 

لكل 4 لهم.. 

9أَنَفِقُواطوَعًا 4 من أنفسكم.. 

«أرَحرَعًا 4 على ذلك» بغير اختياركم.. 

لول عَتَبَلَ قبل مِلحكح 4 شيء من أعمالكم .. 

وإ َر فما فسِقِيرت @) خارجين عن طاعة الله.. ثم بين صفة فسقهم 
وأعمالهم. فقال.. 

AN‏ إن يتور FATES‏ روا ب الله ويرسولد) والأعمال كلها 
شرط قبولها الإيمان.. فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح.. حتئ إن الصلاة التي هي 
أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالئء قال.. 

9رآ يأو الصَّكزة إلا وَمْمَ سال 4 متثاقلون» لا يكادون يفعلونها من ثقلها 

ولاب فوت الاش مكهت ©4التوبة] من غير انشراح صدرء وثبات نفس. 
© الفوائد 


١‏ - في هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم» فلا يُتَشْبّهِ بالمنافقين. 


تفسير سورة براءة ر ® 


0 a 


۲- ينبغي للعبد أن لا يآتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها. 


A اويا‎ 


الايا وَتَرْعَقَّ اسهم وهر 0 ره 37 ” 
سا روط رکا فت ورت مل 


رر لله لله © 


ا مرت أوَمَكَحَل وا َه وهم خوت © #69 [التوبة: مه-لاه] 

یاد جك موه رولك وَلَدُهْرٌ4 فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم. . فإنه 
لا خط یا وأولبركاته عليه أن قدموها ع مراضئ ریه وعصو ل لأجلها. 

لاما بريد أله يعدبم بِهَان الْحَية الَا والمراد بالعذاب هنا: ما ينالهم من المشقة 
في تحصيلهاء والسعي الشديد في ذلك» وهم القلب فيهاء وتعبٌ البدن.. فلو قابلت لذاتهم 
فيها بمشقاتهم» لم يكن لها نسبة إليهاء فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم 

حت في الدنيا. . ومن وبالها العظيم الخطر أن قلومهم تتعلق بهاء وإرادتهم لا تتعداهاء فتكون 
منتهئ مطلوبهم وغاية مرغوبهم ولا يبقئ في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن ينتقلوا 
ا 

لوَتَرْعقَ مُه وهر كروت )4 فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء 
الدائم والحسرة الملازمة.. 

لفون باه إن مڪ وما هرك وَلَكتَهْرْ4 قصدهم في حلفهم هذا أنهم.. 

فوم فرفرت © ©* يخافون الدوائر.. وليس في قلوبهم 53110101 
ل 
من كل جانب.. وأما حال قوي القلب ثابت الجنان فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة 
انت ارا درن الاو ل غاا الین وا اا اب ف ذكر 
شدة جبنهم فقال.. 

ودورت مَلْجَدَا 4 يلجأون إليه عندما تنزل بهم الشدائد.. 


ك ® 
«ه a‏ 


لأوْمَعَررَتِ ) يدخلونها فيستقرون فيها.. 

لأرّمْدَّحَل» محلا يدخلونه فيتتحصنون فيه.. 

ووا اه رَه يخوت © ©* [التوبة:0ه ]٥۷-‏ يسرعون ويهرعون. فليس لهم ملكة 
يقتدرون بها على الثبات. 

ل 0 ل ۰ E E‏ ا د 


7 تون ول انر وا EEE AS ALAF‏ أله 
ا ا n‏ اله رور ون )€ [التوبة :4-0۸ 0[ 


لسو 


«وَمِنْهُم4 ومن هؤلاء المنافقين.. 

«مّن يَلْمِرُكَ في ألصَّدَقَتِ 4 من يعيبك في قسمة الصدقات» وينتقد عليك فيها.. وليس 
انتقادهم فيها وعيبهم لقصد مجع ولا لرأي رجيح» وإنما مقصودهم أن يعطوا منها.. 

لين أُعَطوأ متها موأ إن ر موا نهآ | إِذَاهُمَ يَسَحَطونَ ©* وهذه حالة لا تنبغي للعبد. 
أن يكون رضاه وغضبه تابعًا لهوئ نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد بل الذي ينبغي أن يكون 
هواه تبعًا لمرضاة ربه» كما قال النبي يَلكِّْ: «لا يؤمن أحدكم حتئ يكون هواه تبعا لما جئت 


به».. وقال هنا.. 
e‏ 
بأن 5 


سَيُوْتِيمَا َه من فصو وَرَسُولهة4 .. 
وكا إل للم بور ©1#4التوبة:4ه-09] متضرعون في جلب منافعناء ودفع مضارنا.. 
لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية.. ثم بين تعالى كيفية قسمة 


الصدقات الواجبة فقال.. 


)١(‏ أخرجه ابن ابي عاصم في السنة ١6[‏ ] وغيره من حديث عبد الله بن عمرو. 


تفسير سورة براءة 


# إِسَّما أَلصَدَفَت لمر وَالْمَسكين وَالْمنمايتَ 


رف الرْقَابِوَالْمَرِمِينَ 700 و 0 ا رة هَن أله 


رال عل حي © € [التوبة: 1[ 


«+ إِنمَا أَلصَّدَقَتُ4 الزكوات الواجبة» بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا بُخَصٌُ 


مهأ أحد دول أحد. . اق إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم» لآنه حصرها 


الح د . فالفقير: أشد حاجة من 
المسكين؛ لآن الله بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. مسر الفقيرٌ بأنه الذي لا يجد شيئاء 
أو يحد بعض كفايته دون نصفها.. والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثر ولا يجد تمام 
كفايته» لأنه لو وجدها لكان غنيًا.. فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم.. 
#والعيملي عَلَيْهَا 4 والثالث: العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل وشغل فيهاء 
من حافظ لهاء أو جاب لها من أهلهاء أو راع» أو حامل لهاء أو كاتب» أو نحو ذلك 
N‏ 
ومول فلو بُهُْمَ 4 والرابع: المؤلفة قلوبهمء المؤلف قلبه: هو السيد المطاع في 
قومه» ممن يرجا إسلامه. أو يخشئ شره» أو يرجئ بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيره. او 
جبايتها ممن لا يعطيها.. فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. 
ساداتهم» فهم يَسعُون في تحصيل ما يفك رقابهم, فيعَانُون على ذلك من الزكاة.. وفك 
الرقبة المسلمة التى في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولئ.. ويدخل في هذا: أنه يجوز أن 
يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله: وف ألرَقَابٍ4.. 
وَالْعرمِين 4 السادس: الغارمون» وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات 
البين» وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال 


يبذله لاحدهم أو لهم كلهم» فجُعل له نصيبٌ من الزكاة» ليكون أنشط له وأقوئ لعزمه» 


رل 


فيُعطئ ولو كان غنيًا.. والثاني: من غرم لنفسه ثم أعيسرء فإنَّهيُعطئ ما يُوَفّي به دينه.. 

ون سَيِِلٍ أله 4 والسابع: الغازي في سبيل الله وهم: الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان 
لهم» فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم» من ثمن سلاح» أو دابة» أو نفقة له ولعياله 
ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه.. وقال كثير من الفقهاء: إن تفرّغْ القادرٌ على الكسب 
لطلب العلم» أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله.. وقالوا أيضا: يجوز 
أن يعطئ منها الفقير لحج فرضه. وفيه نظر.. 

داري أَلسَيِيِلٌ 4 والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» فيعطئ 
من الزكاة ما يوصله إلى بلده» فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم.. 

لفَريصَةَمِنَ أنه 4 فرضها وقدرهاء تابعة لعلمه وحكمه.. 

ونه عَلِْ حَححكيرٌ © #[التوبة:10] فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء» لسد 
الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين.. فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على 
الوجه الشرعي: لم يبق فقير من المسلمين.. ولحصل من الأموال ما يسد الثغور.. ويجاهد 
به الكفار.. وتحصل به جميع المصالح الدينية. 
© الفوائد 

اعلم أن هذه اللأصناف الثمانية» ترجع إلى أمرين: أحدهما: من يُعطيا لحاجته ونفعه. 
كالفقير» والمسكين» ونحوهما.. والثاني: من يعطئ للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. 


و 


۶ 


2 آذ حير ا‎ e ا‎ SSRN 


سس 2 اه 3" ۴ 
قن بال وبين لِلْمْؤمِدِيتَ و وَيَحْمَهُ أربت َامَنوا 0 


لذن ودوت رسو أله لهم دائ أل @€ [العوبة:١>]‏ 
وَسِنْهُ 4 ومن هؤلاء المنافقين.. 
الزن لودو آلنََصَّ» بالآقوال الرديّة» والعيب له ولدينه.. لا يبالون بما يقولون من 
الآذيّة للنبى.. 


ر قولوت € إذا بلغه عنا بعص ذلك.. 
iia Ste‏ لأنه أذن» أي: يقبل كلّ ما يقال له. لا يميز بين 
صادق وكاذب.. وقصدهم -قبحهم الله- فيما بينهم» أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين 
به لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم» وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل.. فأساءوا كل 
الإساءة من أوجه كثيرة: أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم» وإخراجهم من الشقاء 
والهلاك إلى الهدئ والسعادة.. ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك» وهو قدرٌ زائد على 
مجرّد الأذية.. ومنها: قدحهم في عقل النبي بيا وعدمٌ إدراكه وتفريقه بين الصادق 
والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلا وأتمُهُم إدراكاء وأثقبهُم رأيّا وبصيرة» ولهذا قال تعالئ.. 
قل احير لكُرْ) يقبل من قال له خيرًا وصدقًا.. وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير 
من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب» فلسعة خلقه. وعدم اهتمامه بشأنهم؛ وامتثاله 
لأمر الله في قوله: #سَيَِحَلِمُونَ باه و ڪا قشر الهم لع رضوا عنهة نهم مأَعَرِصُواعَتَهُمَ نهر 
رخ € [التوبة: 90].. وأما حقيقة اا قان ا اه 
لون اله وون مومت » الصادقين المصدقين» ويعلم الصادق من الكاذب. 
وإ كاج ]اانا يعرضى عن ر وعدم مبلانوم:. 
يَيَعْمَةٌ برت ۶اا ينڪر نهم به يهتدونء وبأخلاقه يقتدون.. وأما غير 
المؤمنين 0 هذه الرحمة بل ردوهاء فخسروا دنياهم وآخرتهم.. 
و راذن د ودورت رسول أذ 4 بالقول أو الفعل.. 
هر عدا لبه ©» [التوبة:11] في الدنيا والآخرة.. ومن العذاب الأليم آنه يتحتم قتل 
مؤذيه وشاتمه. 
امون باه ڪر لر وڪم وله ورسولهء احق ان يروه 


ص 
وسا ا 
كوو 


إن سكا فأ ؤت ھار لوأك من ياود أنه رسو أب لَه 


تار جه 2 ف ا ال ألعظير © € [التربة WT‏ 


«#كَلِدُونَ باه أكر ل رڪڪ 4 فيتبرأوا مما صدر منهم من الأذية وغيرهاء فغايتهم 


أن ترضوا عليهم.. 

لو رسو لحن أن مُرَمُوهُ إن ادأ مُؤِييرت ©4 لأن المؤمن لا يقدَّم شيئًا على 
قا ريه ا هذا على انتفاء إيما:هم حيث قدَّموا وفيا عون الله ورس 
وهذا محادة لله ومشاقة له» وقد توعد من حادّه بقوله.. 

ألم يفكي أده و من ادد له رسو يكون في حَدٌَ وشق مبعد عن الله ورسوله» بأن 
تباون بأوامر الله» وتجرأ على محارمه.. 

لان لار کار جه حلا فيا ذلك الَخِرْىُ الْعَظِير © €[التوبة:۲٠-٣٠]‏ الذي لا 
خزي أشنع ولا أفظع منه» حيث فاتهم النعيم المقيم» وحصلوا على عذاب الجحيم» عياذا 
بالله من أحوالهم . 


ص سم دوس 


دلیوت أن شرل َل شور يهم يمان مون فل أشكفزكاً ات 
و EES‏ 0 ڪا وش ولھ ف 
ابا ا © لا كَتَذروا د کرم بد ایمیک 
إن قف عن طَايِفَةٍ نك مَزْبَ طَايمَة د ب بار كَاوامجَرمِينَ @€ (لی:؛» دم 


كانت هذه السورة الكريمة تسم (الفاضحة) لأنها بينت أسرار المنافقين» وهتكت 
اأستارهم» فما زال الله يقول: (ومنهم ومنهم)» ويذكر أوصافهم.. إلا أنه لم يعين أشخاصهم 
لفائدتين: إحداهما: أن الله سير يحب الستر على عباده.. والثانية: أن الذمَّ على من اتصف 
بذلك الوصف من المنافقين» الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان 
ذكر الوصف أعم وأنسبء حتى خافوا غاية الخوفء قال الله تعالى: «* أين ريه امو 
ا e‏ اللا ريك بهم كر ر لا يجَاورُويَكَ فيهآ إلا ميك 0 


سے 


رر ع 
عون اة فرا ندا وقلا ت © * [الأحزاب: ..]1١-7٠‏ وقال هنا.. 


و2 


ودی انرب اتل يهم سو دنهم يِمَافى مويه » تخبرهم وتفضحهم 
وتبين أسرارهم؛ حتئ تكون علانية لعباده ويكونوا عبرة للمعتبرين.. 


تفسير سورة براءة يل 


لفل اهز أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية.. 

طت له مرح نَا دروت ©4 وقد وفى تعالئ بوعده فأنزل هذه السورة التي 
بيتتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم.. 

لوين سَالتَهْمْ4 عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم» يقول طائفة منهم في 
غزوة تبوك (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء -يعنون: النبي ية وأصحابه- أرغب بطوتا وأكذبّ 
ألسّتا وأجبنَ عند اللقاء) ونحو ذلك.. 

يفو إِنَمَا ى حو وَبَلعَبْ 4 ولما بلغهم أن النبي بي قد علم بكلامهم جاءوا 
يعتذرون إليه» ويقولون «#إِنَّمَا ڪا وض ولعب » أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا 
قصدنا الطعن والعيب.. قال الله تعالئ مبينًا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك.. 

اقل » لهم.. 
لآَأنَهُ كوه وولو حكُدثُر سروت © لا دروا قد کرم بعد ايكيي» فن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كففرٌ مخرج عن الدين؛ لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله 
وتعظيم دينه ورسله» والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد 
المناقضة.. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بمذه المقالة والرسول لا يزيدهم على 
قوله باه ايڌو وَرَسُوإوهِ كنف هرون لا دروا د كر بعد بلي 4.. 

إن َف عن طأبِفَة مس4 لتوبتهم واستغفارهم وندمهم.. 

لذب طَأيمَة4 منكم.. 

با4 بسبب أنهم.. 

«إكاوأ مُجَرِمِينَ 6 [التوبة:17-74] مقيمين على كفرهم ونفاقهم. 
© الفوائد 


في هذه الآيات دليل على : 
-١‏ أن من أسر سريرة خصوصًا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته 
ورسوله فان الله تعالئ يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. 


7 وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو 
ننَقصَّه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم. 
۳- وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيمًا. 


ص ج. 3 ا ب > ناجم ےو م سج سس جه 
#المنلفيفون والمتفقت يعض وق بتو ا مرو پالم ڪرو ينهو عن 
ر .ر ےج 2 کې مب ص سا و 
| روف ودقیضور TEA FE FE‏ المتلفقنَ e‏ راليوت © 
ص ص س 7 وى 10 1 و ساس سا ص ص > 
1 الوقن لدج ررر ای دبز 2 


وَلْحَتَهُرُ لَه وله رارف ك مقيم €6 [التوبة:18-517] 


مفو وَالْمُتَفمَتيَعْبْهُم ع بَعْنَ 4 لأنهم اشتركوا في النفاق» فاشتركوا في تولي 
بعضهم بعضًاء وني هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم.. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا 
يخرج منه صغير منهم ولا كبير» فقال.. 

«يَأَمَرُون باكر وهو الكفر والفسوق والعصيان.. 

«#وَيَنْمَوَت عن الْمَعَروِفِ4 وهو الإيمان» والأخلاق الفاضلة» والأعمال الصالحة 
والآداب الحسنة.. 

لقصو ايديم 4 عن الصدقة وطرق الإحسان» فوصفهم البخل.. 

سوا * فلا يذكرونه إلا قليلا.. 

ِي من رحمته» فلا يوفقهم لخير» ولا يدخلهم الجنة» بل يتركهم في الدرك 
الأسفل من النارء خالدين فيها مخلدين.. 

إن ألْمْْفْقِينَ هم السغوت @4 > حَصّر الفسق فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق 
غيرهم» بدليل: أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم.. وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين 
أظهرهم. والاخترار متهم ديه 

N ا ل‎ NG 
وَلَصْرَعَدَارت مقي ©14التوبة:18-77] جمع المنافقين والكفار في النارء واللعنة والخلود‎ 
في ذلك؛ لاجتماعهم في الدنيا على الكفرء والمعاداة لله ورسوله» والكفر بآياته.‎ 


تفسير سورة براءة Ye‏ 
لاس Ê‏ بيجي ب a‏ عم ق 


وت 


کال ا EE‏ وف ا ام 


4 


e E OTO‏ < ا ر کا شر سكام 
يحَلقهر وأ متعم ڪلڪ كما أ ستمتع الذينَ من فتإحكم بِخَلقَهمَ 


ا 
\ 
آي 
١‏ 
ام 
| 5 


3 4 4 0 1 2 > صما ىح جر ر د 2 0 جسم 212 ر 
وص كاف حَاضوا 00 عملم ق لديا والآآخرة 
ل ع ا ل ا 1 اس 

اور لتك هم الكيئوت © ا حا الزيت من اهم فوم نوج و د 


آ#[ چ ر < >< 0 لاع أ 23 صل 
e‏ وري يت وَالْمَؤْكّن أ 7 سهم رس لهم بالبينات 
ق ص ١‏ ص ا س ر2 ت و ےا کا ص 
فما ڪان الله اك ا انوا تسه مورت 40 التوية [V*-14:‏ 
E OL DL E EDD‏ 


عي ا ر کر 


کان من ييخ ركو اد مس وه و ڪر امول راود ا4 فأنتم أعمالكم شبيهة 
ر 

«َاسْتَمتعوأ هر َأُسَتَمَتَمْرٌ ّ4 استمتعتم بخلاقكم» أي: بنصيبكم من 
الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه» واستعنتم به على 
معاصي الله ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم.. 

«سكما تدع لمن ڪر يله كما فعل الذين من قبلكم.. 

ل موا 4 وخضتم بالباطل والزور» وجادلتم بالباطل لتدحضوا به 
الحق» فهذه أعمالهم وعلومهم» استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل.. 

اريك جعت اهر في لاوا لجرو اوك هر الكرئورت ©4 فاستحقوا من 
العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم.. وأما المؤمنون فهم وإن 
استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنياء فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله وأما 
علومهم فهي علوم الرسل» وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية» والمجادلة 
الح جاص اال 

«ألْرّ يَأَتهِرَ ر الت من لھ ر فو واد ونمو وَقَوَمِ e E‏ مدن 
وَالْمُؤيَقِكَاتٍ 4 أي: قرئ قوم لوط.. فكلهم.. 


(OO 


اسهم باليَسَبٍ 4 بالحق الواضح الجلي» المبين لحقائق الأشياء.. فكذبوا بها.. 


9فَمَاحَانَ أله لِظلِمَهُمَ 4 إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع.. 
«وآكن كاد امس يَظيئُوت 44 [التوبة:۹٦-٠۷]‏ حيث تجرأوا عل معاصيه» 
وعصوا رسلهم» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. 
و< و r‏ رو 5 ےو 3 ته 
#وَالْمْؤَسُونَ وَالْمْؤستٌ بع حَسْعْر َي واه زورك اا 


سار سس و 51 


كه ويطيعوت الله ورسولهم 

له عَرِيِرٌ حَكِيِمٌ © وَعَدَ أله الْمؤْيِينَ 

موسيم من تھا آل انر ڪرت فيها وَمَسَدكنَ يبه ف 
E‏ 1 للكت فوا هوالْعَوَرٌ العظير € لالترة:٠۷ [vY-‏ 


لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء بعض» ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 


1 
يل ® 
واس 
\ 
e 1‏ 
E‏ 
اذ 
آم 
e\‏ 3 
سے 
1 
ib:‏ 
ها 1 
١‏ 
\ 
ها 
سا 


کے ج ص 99 یں 


red گ2 لد ص‎ E, 
| جَن عدن ورضوان من‎ 


ووصفهم بضد ما وصف به المنافقين» فقال.. 
#وَالْمُوَم د ون وَالْمُؤْسَتُ» ذكورهم وإناثهم.. 
«تتشغر وي ب بَعَضِنَ* في المحبة والموالاة» والانتماء والنصرة.. 
ليأمروت بِالْمَعَرُوفِ» وهو: اسم جامع لكل ما عرف حسنه» من العقائد الحسنة 
والأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم.. 
ينهو عن انك 4 وهو: كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة: 
والأعمال الخبيثة» والأخلاق الرذيلة.. 
#وَيقيمُوت أصَّلرة وَيؤْوْنَ الك 
ES‏ 
او َ سماد يدخلهم في رحمته» ويشملهم بإحسانه.. 


إن لَه ريد قوي قاهر» ومع قوته فهو.. 


كه ويطيعوت اله سول 4 أي: لا يزالون ملازمين 


Ca 1 


تفسير سورة براءة 3 5 


«حَكِيِرٌ ©» يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمر به.. ثم 
ا من الثواب فقال.. 

وعد أله المُوَمِيِينَ وَالْمُؤْمستِ بَنَّتِ 4 جامعة لكل نعيم وفرح» خالية من كل أذئ 
e:‏ 

3 مني تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها.. 

انر الغزيرة» المروية للبساتين الأنيقة» التي لا يعلم ما فيها من الخيرات 
والبركات إلا الله تعالىل.. 

#حإريت فیا( لا يبغون عنها حولا.. 

وس ڪن ڪن يبه في جس عن قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين» قد 
طاب مرآهاء وطاب منزلها ومقيلها» وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه 
O a‏ أو اي ل N‏ ول ريع بن 
باطنهاء وباطنها من ظاهرها.. فهذه المساكن الأنيقة نيقة» التي حة حقيق بأن تسكن إليها النفوس. 
وتنزع إليها القلوب» وتشتاق لها الأرواح» لأنها في جنات عدن» أي: إقامة لا يظعنون عنهاء 
ولا يتحولون منها.. 

#وَرِصُوانٌ مِّنَ أنه # يحله على أهل الجنة.. 

كبر مما هم فيه من النعيم؛ فإنَ نعيمهم لم يُطب إلا برؤية ربهم ورضوانه 
عليهم» ولأنه الغاية التي أمّها العابدون» والنهاية التي سعئ نحوها المحبون» فرضا رب 
الأرض والسماوات» أكبر من نعيم الجنات.. 

59 دلت هو الَْوَرٌ ألْمَظِير @4[التوبة:٠۷۲-۷]‏ حيث حَصّلوا علئ كل مطلوب» وانتفئ 
عنهم كل محذور» وحسنت وطابت منهم جميع الأمور.. فتسأل الله أن يجعلنا معهم 


بجو ده. 


ص و« E‏ 


يمار زا لفق اظ عه ووز جه 
يض اليب © بو رات اوقد ازأسكرة الكثر وروا 


ه- صر سم و 
“سه الر 
رار 


2 رسو 
1 ا کو و ا ا > َو ص 2 0 
من فَضَّلِوء فان نووا یك حبرا لھم وان نولو يمَرْبَهُمَ ألنَّهُ حَدَابًا ألِيمًا 


2 006 
2 


فالتيا و حْرَة وما منیا ضهن و إوَلاضِيرٍ 4 [التوبة:۷۳-٤‏ ۷] 


يقول تعالی لنبيه لا.. 

«يأيهًا لى جه الْحكُمَارَ وَالْمتفِقِينَ اظ عَبَيْهِمٌ4 بالغ في جهادهم والغلظة عليهم 
حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم.. وهذا الجهاد يدخل فيه: الجهاد باليدء والجهاد 
بالحجة واللسان.. فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليدء واللسان والسيف والبيان.. ومن 
كان مذعبًا للإسلام بذمة أو عهد» فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام 
ومساوئ الشرك والكفر.. فهذا ما لهم في الدنيا.. 

اوور ج4 وَأما في الآخرة» ف # مار ج أي : : مقرهم الذي لا يخرجون 


5077 
ليس لص © * .. 
للفو باه مَا قالوأ ود الا َلمَة آلْكْئْرٍ4 إذا قالوا قولا كقول من قال منهم 


رجن لخر متها الل [النقوذ: ۸ والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواح في 
الاستهزاء بالدين» وبالرسول.. فإذا بلغهم أن النبي ية قد بلغه شيء من ذلك» جاءوا إليه 
يحلفون بالله ما قالوا.. قال تعالئ مكذيبًا لهم ولد نَأ كيمَةَ الْخُتْرٍ4.. 

#«وسكدووا بعد إِسَلِهرَ 4 فإسلامهم السابق وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر» 
فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم» ويدخلهم بالكفر.. 

و بوبنا ل الا 4 وذلك حين هموا بالفتك برسول الله يكل فى غروة تبوك فقص 
الله عليه نبأهم. فأمر من يصدهم عن قصدهم.. 

ورماوا وَالحال أنهم مارا وعابوا من رسول الله .. 


2 مر 


ولك أ اھر | ل و من قصلب * بعد أن كانوا فقراء معوزين. . وهذا من 
أعجب الأشياء» أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النورء ومغنيًا لهم 


تفسير سورة براءة Ye‏ < 


بعد الفقر.. وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه» ويؤمنوا به ويجلوه؟ فاجتمع الداعي الديني 
وداعي المروءة الإنسانية. . ثم عرض عليهم التوبة فقال.. 

لون يوأ يك عتا لم 4 لأن التوبة» أصل لسعادة الدنيا والآخرة.. 

لوان واا عن 4 والإنابة.. 

لبهم َه عَدَابًا ليما ف ادنيا 4 في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على 
السو E‏ 

لوَألكَخِرَةٍ وني الآخرة في عذاب السعير.. 

وما مرف ايض من ون 4 يتولئ أمورهم. ويحصل لهم المطلوب.. 

لوَلا صِيرٍ © 4 [التوبة:74-177] يدفع عنهم المكروه» وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالئ» 
ف أصناف الشر والخسران. والشقاء والحرمان. 


«» وھ رمن علھد الله لن ء اتان فيو ر ورمن لصحت 
© فَلَمَآ EEE‏ ونولوا 


E رة © کت‎ IES 
© را ڪا زۇ‎ E E في یتر کم يلقو‎ 


ص 
ص 
ج ص ص 0# ص 


[VA-Vo : هرو نوھ روات أل ایرب ©4 ا‎ O IE 


#» وَمِنْمُم 4 ومن هؤلاء المنافقين.. 

لمن عَلِهَدَ أنه من أعطىئ الله عهده وميثاقه.. 

لين ءامن فَضَلِوء ‏ من الدنيا فبسطها لنا ووسعها.. 

َف ركو من ألصَِّحِيت ©4 فنصل الرحم» ونقري الضيف» ونعين على 
نوائب الحق» ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة.. 

#هَلَمَآ ءَاتَلهُ رس فَضَلِوء » لم يفوا بما قالواء بل.. 

قرا ري عن الطاعة والانقياد.. 

«وّهم مُعَرِصُونَ ©4 غير ملتفتين إلى الخير.. فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه. 


عاقبهم.. 


)نه 


«تَأَعَقَبَهُمنِمَاكًا في ُلُوبِهِمَ» مستمرا.. 

ولل بوم ةماخفو َه ما دوه وما ادا يَكذوْنَ ©4 فليحذر المؤمن من 
هذا الوصف الشنيع» أن يعاهد ربه» إن حصل مقصوهه الفلاني ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي 
بذلك» فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء.. وقد قال النبي َي في الحديث الثابت 
في الصحيحين: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف)”", 
فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضلهء ليصدقن وليكونن من 
الصالحين» حدث فكذب» وعاهد فغدر» ووعد فأخلف.. ولهذا توعد من صدر منهم هذا 


الصنيع. بقوله.. 


لآل يلموا أب أله كلد سيَهْرْ نوهر وَأ أله عَم ميرب ©4 [التربة:٠۷۸-۷]‏ 
سس سيد سو 0 


0 الفوائد 

هذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له (ثعلبة): 

جاء إلى النبي یاو وسأله أن يدعو الله له» أن يعطيه الله من فضله. وأنه إن أعطاه. 
ليتصدقن» ويصل الرحم» ويعين على النوائب.. 

فدعا له النبي كَكِِ.. 

فكان له غنم» فلم تزل تتنامئ» حتئ خرج بها عن المدينة.. 

فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس» ثم أبعد» فكان لا يحضر إلا صلاة 
الجمعة» ثم كثرت فأبعد بهاء فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة.. 

ففقده النبي يك فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء فمرّوا على ثعلبة 
فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية.. 

فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي كله فقال: 5 ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة) 
ثلاثا.. فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله.. 


)١(‏ تقدم. 


تفسير سورة براءة O‏ 
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ذهب ہا بعض أهله فبلغه إياها.. 
فجاء بزكاته» فلم يقبلها النبي بي ثم جاء بها لأبي بكر بعد وفاة النبي يه فلم يقبلها. 
ثم جاء بها بعد أبي بكر لعمر فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان”". 


«أأزي ت يَلْمِرُوِت أ مُعَلوعتَ من لْمُؤْمِنِينَ ف e‏ زب لا عدون 
إلا ج لھ رون ف و كر الله ف و ا 1 4*9 [التوبة:۷۹] 


وهذا أيضا من مخازي المنافقين» فكانوا -قبحهم الله- لا يدعون شيئا من أمور 
الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بيا وعدوانا.. 

فلاا ررس عل الفيدقة ادر المسلمون الو ذلك ودرا من أموالهم كل 
على حسب حاله» منهم المكثر» ومنهم المقل.. 

فيلمزون المكثر منهم» بأنَّ قصده بنفقته الرياء والسمعةء وقالوا للمقل الفقير: إن الله 
غني عن صدقة هذاء فأنزل الله تعالئ.. 

« درت ت 6 بون ورظعتون.. 

«الْمْطوَعِتَ من الْمُؤَمِنِنَ في ألصَدَقَتِ 4 فيقولون: مراءون» قصدهم الفخر والرياء.. 

ووز لا مدو إلا جير ويلمزون الت لا عيدو إِلَاجْهَدَهْرٌ4 فيخرجون ما 
استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم .. 

حرو مِنَهُمَ 4 فقابلهم الله على صنيعهم بأن.. 


)١(‏ قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين» وقد ضعفها جهابذة آهل الحديث كابن حزم» والبيهقي› 
والقرطبي» والهيثمي» والعراقي» وابن حجر» والسيوطي والمناوي وغيرهم رََهُلَنَهُ وبينوا أن في 
إسنادها علي بن يزيد» وهو ضعيف كما أن من رواتها: معان بن رفاعة» والقاسم بن عبد الرحمن وهما 
ضعيفان» وذكر ابن حزم تضعيفها من جهة متنها أيضا. ينظر المحلئ: )3١8/١١(‏ والإصابة: ترجمة 
ثعلبة» ومجمع الزوائد (۷/ ۳۲) » والجامع لأحكام القرآن (۸/ )۲٠١‏ » وفيض القدير /٤(‏ 751) » 
وفتح الباري (۳/ ۸) » ولباب النقول للسيوطي )١1١(‏ وتخريج الإحياء للعراقي (۳/ ۳۳۸) .اه من 
هامش المطبوع الأصل . 


خر اله نهر وهر عدا أل @€[التربة:۷۹] فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة 
سا مهم ارال ادوس سه من لا جرال ر کی رن 
يقول: ##إنَّ لَذنَ سيون أن شيع عه ف النتق ءارا لمر عدا آ4 [النور: ..]١4‏ ومنها: 
طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم» كفر بالله و وبغض للدين.. ومنها: أن اللمز محرم» بل 
هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما اللمز في أمر الطاعة» فأقبح وأقبح.. ومنها: أن من 
أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخيرء فإن الذي ينبغي هو إعانته» وتنشيطه على عمله. 
وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم» وعابوهم عليه.. ومنها: أن حكمهم على من أنفق 
مالا كثيرا بأنه مراء» غلط فاحش» وحكم على الغيب» ورجم بالظن» وأي شر أكبر من 
هذا؟!.. ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: (الله غني عن صدقة هذا) كلام مقصوده 
باطل» فَإِنَّ الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير» بل وغني عن أهل السماوات 
والأرضء ولكنه تعالئ أمر العباد بما هم مفتقرون إليه» فالله -وإن كان غنيا عنهم- فهم 
فقراء إليه فن يَحَمَلٌ َّال رَه حَبَرَآيَرء ©* [الزلزلة: ۷]» وفي هذا القول من التثبيط عن الخير 
ما هو ظاهر بين.. ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم» ولهم عذاب آليم. 


قيرع ولا غير لم إن عور لھ سَبَونَ رة ان بعر آنه لر 
لك باد نهر حكهروا باه عو يدي اله د ۸[ 


استنير لمر ولا غير لر إن تَنتَمْفز لهم سَبِْينَ مر على وجه المبالغة» وإلا فلا 
مفهوم لها.. 

لن يَمْفِ رده مد 4 كما قال في الآية الأخرى «سواء عليه أ E‏ 
هن يعر أله لم4 [المنافقون: ..]١‏ ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال.. 

ذلك باد نهر قروا أله وَرَسُولِوٌء» والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرًا.. 

لوه لا دى الْقَوَمَ التِقِيتَ @)€[التوبة:٠۸]‏ الذين صار الفسق لهم وصفاء بحيث لا 
يختارون عليه سواه» ولا يبغون به بدلا يأتيهم الحق الواضح فيردونه» فيعاقبهم الله تعالئ 
بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. 
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ج معنتو یکت نول اکر کرٹ کی أي تويز اشر د 
2 ا ب 


ف سيول أذ مواق لاق تمق دحو 
کا ویک واک ج يما ڪاو يورت © ون تَجَعَكَ 


م 


لل أ له 5 د کک ا 
1 تار اعا انزع 6 کل أن عَم لاون متيأرأ 


الله . 
ET‏ وَل متو فامع لین © € [الترة: ۲۸۳-۸۱ 

يقول تعالئ مبيئًا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك» الدال على عدم 
الإيمان» واختيار الكفر على الإيمان.. 

ل الََْلَُوَ مَتَمَْ لف رَسُولِ أنه 4 وهذا قدر زائد على مجرد التخلف. فإِنَّ هذا 
تخلف محرم» وزيادة رضا بفعل المعصية» وتبجح به.. 

«وكرهُوأ أن يجه دوأ يِمَولِهِمَ اسوم في سيل َه وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا 
تخلفوا -ولو لعذر- حزنوا علئ تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف. ويحبون أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلوهم من الإيمان» ولما يرجون من فضل الله 
ET‏ 

#وَوَالواً» أي: المنافقون.. 

للا تنو في كَثَرَّ4 قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر.. فقدَّموا راحة قصيرة 
منقضية على الراحة الأبدية التامة» وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال» ويذهبه البكور 
ا الذي لا يقادر قذّرّهء وهو النار الحامية.. ولهذا قال.. 

لفل اھر سدح لكوأ مود 4 لما آثروا ما يفنئ علئ ما يبقئ» ولما فروا من 
المشقة الخفيفة المنقضية.ء إلى المشقة الشديدة الدائمة.. قال الله تعالى.. 

لصحا قلا ولوأ كيرا فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية» ويفرحوا بلذاتهاء 
ويلهوا بلعبهاء فسييكون کارا في عذاب أليم.. 

جرا با اوا كيبوت © 4 من الكفر والنفاق» وعدم الانقياد لأوامر ربهم.. 


ت 


وان َحَعَكَ أله إل طِفَةٍ َنَهُرٌَ4 وهم الذين تخلفوا من غير عذر» ولم يحزنوا على 
تخلفهم.. 
00 كدوك لحرو € لغير هذه الغزوة» إذا رأوا السهولة.. 
قل ث4 لهم عقوية. 
3 جوا می اونا مى دا4 فسيغني الله عنكم.. 
9گ تی بالقغوو ول فَعدوامَمَ ال © #لالتوبة:47-41] وهذا كما قال تعالیٰ 
لوي اددهم ابر ڪما لر زه موأ بو أَوَلَ مَرَّةَ * [الأنعام: »]٠٠١‏ فإن المتثاقل المتخلف 
عن المأمور به عند انتهاز الفرصة» لا يوفق له بعد ذلك» ويحال بينه وبينه.. وفيه أيضا تعزير 
لهم» فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد 
لمعصيتهم» كان ذلك توبيحًا لهم» وعارًا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. 


م 


ےک کے د سرس عر 5-7 ہے 4 حلم 

ولا تص لعل أَحَدِنه مات أذ بدا ولاقم عل برو 
ارد ا و 

عا ريو لتدعو له فإن صلاته ووقوفه علئ قبورهم شفاعة منه 

ِنَم کرو أنه مولو وما وهم َو @)[التوبة:٤۸]‏ ومن كان كافرًا ومات عل 
ذلك» فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفي ذلك عبرة لغيرهم» وزجر ونكال لهم» وهكذا كل من 
علم منه الكفر والنفاق» فإنه لا يصلى عليه. 
0 الفوائد 

في هذه الآية دليل علئ مشروعية الصلاة علئ المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء 
لهم» كما كان النبي بء يفعل ذلك في المؤمنين» فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد 
كان متقررًا في المؤمنين. 
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1 > 556 و م 7 ج 20007 2 ور - 
لول َجِبَكَ أ وهم ولد | لا 3 


ده ج سي ٤وو‏ وى ےو 


لول سبك وهم رد4 لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد. 
فليس ذلك لكرامتهم عليه» وإنما ذلك إهانة منه لهم.. 

الما بريد آله أن يعدبم بها فى أَلدُّيَا» فيتعبون في تحصيلهاء ويخافون من زوالهاء ولا 
يتهنئون بها.. بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن الله والدار الآخرة 


حتا ينتقلوا من الدنيا.. 
#وَتَرْهَقَ e‏ ڪرو ©4 [التوبة:85] قد سلبهم حبها عن كل شيء؛ فماتوا 
را ر ر 9 عم مر 6 ار ساس شر 26 
و مول ادنك 
روصم 


وا نا کے نمم مع سو 


السور والآيات 
ودا انرا RE‏ و مجه دومع رَسولو» يؤمرون فيها ب: الإيمان بالله» والجهاد 
في سبيل الله 


اتك أو وأ الول مه4 يعني: أولي الغنى والأموالء الذين لا عذر لهم وقد 
أمدّهم الله بأموالٍ وبنين.. أفلا يشكرون الله ويحمدونه» ويقومون بما أوجبه عليهم» وسهل 
عليهم أمرهء ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود.. 


وهالو در تكن مم اليرت 40 [التوبة:57].. 


لرَصُوأ يان يڪڪووا مم لوا الف ويم عل رد رر هسر لا يفقهورت 40 [التوية [AV:‏ 


لصوأ يان يحون مم ران ني ) كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات 


عن الجهاد» هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟ ! 
لوَظِيمَ على ربهر أم طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير» ولا يكون فيها إرادة لفعل 
سيت 
فهر لا يهور ت ©* [التوبة:۸۷] مصالحهم» فلو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا 
appa‏ 
€ ا شولك 0 
تروك و ص 


هم لمم 0 الله لمر جت تت ری من تھا آلا اه 
وو الور الْمَجا حر )€ [التوبة:44-44] 


لن إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهادء فالله سيغني عنهمء ولله عباد 
وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر» وهم.. 

«ارَسُولُ 4 محمد يَك.. 

#والييت اموا معد جهَدُوأ بأمرله ر هد4 غير متثاقلين ولا كسلين» بل هم 
فرحون مستبشرون.. 

لوَوْليِكَ لَهْمْ الْكَيَرَتُ4 الكثيرة في الدنيا والآخرة.. 

واب مم ملسن 4 الذين ظفروا بأعلئ المطالب وأكمل الرغائب. 

1۸٩۹-۸۸ جت تجرف من تھا اهار حَيِرِينَ فيا ذلك الور ألْعَضير @) [التوية:‎ IEE: 
باتو كر يوقي یا راا وخسر دينه ودنياه وأخراه. . وهذا نظير قوله تعالئ قل‎ 
لون لی إا بل ڪهم حرو دقان سا @€ [الإسراء]..‎ NEES ا‎ 
وقوله: قان مرها هول مد وَ تايها رما وأا يَكَفْريَ © 4 [الأنعاء].‎ 


2 ر ر ص م ےو مير لاس اخ 
راء الْمَعَدّرونَ ٠‏ من الاعراب ل ود لير وقد الذيرت دَربواً الله ورسولة, 


ص ص کے ے 6 ص 


OL N‏ قل امعد و لعل الم و1 لال 
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ب و وو ب o‏ ررس اكد 7 2 > 
یا از عر عاد مَل وده يط و 8 ا 
E‏ ص ر 0 
فقوت © ءانما أَلسَيبِلٌ عل الت 1 َم أنه يَصُوأ ين 


حو فامع کاو اني وب اله عل موهفملا يورت 4 [اتربة: ٠۲-۹۰‏ 


وجا الْمُعَددُونَ من لْكَرَابٍِ» جاء منهم الذين تهاونوا وقصّروا في الخروج.. ويحتمل 
أن معن قوله #الْمُحَدْرونَ* أي: الذين لهم عذرء أتوا إلى رسول الله بيه ليعذرهم.. ومن 
عادته أن يعذر من له عذر.. 

لون لمر لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد. غير مبالين في الاعتذار» لجفائهم 
وعدم حيائهم.. وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف.. وأما الذين كذبوا الله 
ورسوله منهم» فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية.. 

«وَفَعَدَ لدي كبوأ لَه رسو 4 في دعواهم الإيمان» المقتضي للخروج» وعدم 
ع ا . ثم توعدهم بقوله.. 

OC لاق وق الذننا الخو لما‎ E 

وكانوا عل 5 قسمين» قسم معذور في الشرع» وقسم غير معذورء ذكر ذلك بقوله.. 

ARD‏ في أبدانهم وأبصارهم» الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال.. 

#وَلاعَلَ الْمَرضَى 4 وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على 
الخروج والجهاد. من عرج» وعمىا» وحمىا» وذات الجنب» والفالج» وغير ذلك.. 

#وَلَاعلَ الي لَاييَدُونَ ما بوت ح4 لا يجدون زادًاء ولا راحلة يتبلغون بها في 
سفرهم» فهؤلاء ليس عليهم حرج.. 

لدا تصوأ سول بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ بأن يكونوا صادقي الإيمان. 
وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث 
والترغيب والتشجيع على الجهاد.. 

لماعل لمحي زيت من سيل € أي: من سبيل يكون عليهم فيه تبعة» فإنهم -بإحسانهم 


فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد- أسقطوا توجه اللوم عليهم.. وإذا أحسن العبد 
فيما يقدر عليه. سقط عنه ما لا يقدر عليه 

راه غَمُورٌ تَحِيرٌ 4 ومن مغفرته ورحمته» عفا عن العاجزين» وأثابهم بنيتهم 
الجازمة ثواب القادرين الفاعلين.. 

اولع اديت إا ما رلک كَ لِتَحوِلَهُْمَ 4 فلم يصادفوا عندك شيئا.. 

تت 4 لهم معتذرا.. 

E 1‏ اه هر فب ف ادمع حَرَيًا ا 
يفقوت © 4 فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم. وقل صدر منهم من الحزن والمشقة ما 
ذكره الله عنهم.. فهؤلاء لا حرج عليهم» وإذا سقط الحرج عنهم» عاد الأمر إلى أصله. 
وهو أن من نوئ الخيرء واقترن بنيته الجازمة سَعْيَ فيما يقدر عليه» ثم لم يقدرء فإنه ينزل 

«+ نما اَلتَسِلُ عل اليرت زونك وهر أغنِي4 يتوجه واللوم يتناول الذين 
يستأذنوك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم. فهو لاء.. 

ر که 

E 

«يأن يححُووأمَمَلَََان 4 كالنساء والأطفال ونحوهم.. 

لوطب أله على فلوبهر) وإنما رضوا بهذه الحال؛ لأن الله طبع على قلوبهم» أي: ختم 
عليهاء فلا يدخلها خير» ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية.. 

فهر لَايكَآمُورت ©* [التوبة:48-40] عقوبة لهم على ما اقترفوا. 
© الفوائد 

-١‏ يستدل بهذه الآية على قاعدة وهى: أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله 
ونحو ذلك» ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف. أنه غير ضامن لأنه محسن »2 ولا سبيل 

١‏ - كما أنه يدل على أن غير المحسن -وهو المسىء- كالمفرٌط» أن عليه الضمان. 


a 
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روم .ير 2ے )ا 5 6 سر > عو 
بذ رون اڪ إذا زجعت جعت رايهم فل ا مذ روان وه فرك احكر ور 


و ساسم ساس وح عمسو 


07 لله من 00 وسبرى أ lT‏ 00 عر 
E OE E‏ @ سَمَحَلُِوي باه 7 


ل N‏ نه فَأعَرِصوأ عَنَهُم | او ا 
a‏ ب پا ڪاو يڪ يبون © لفوت لڪ NE‏ 
قان تر لمرو عَنْهُمَ قات اله ابرض لعن الوم امسق ®4 [العوبة:47-44] 


لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء» وأنهم لا عذر لهم» أخبر أنهم 
يَعْتَذِدُودَإِلَكُمَإِدَا اهر 4 من غزاتكم.. 

لفل 4 لهم.. 

لات ذرأن ؤم لك لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب.. 

قد نان أده مِنَ أَحَاِكُرٌ 4 وهو الصادق في قيله» فلم يبق للاعتذار فائدة؛ لأنهم 
يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم. ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خر الله الذي 
هو أعلى مراتب الصدق.. 

«وَسَيرى لَه عَمََكُرْ وَرَسُولَه 4 في الدنيا؛ لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب. 
وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك.. 

وترون إل عل لي مد4 الذي لا تخفى عليه خافية.. 

يد بم اڪن مرت © 4 من خير وشر» ويجازيكم بعدله أو بفضله» من غير 
أن يظلمكم مثقال ذرة.. وأعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما أن يُقبل قوله وعذره. 
ظاهرًا وباطتاء ويُعفئ عنه» بحيث يبق كأنه لم يذنب» فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق 
المنافقين» أن عذرهم غير مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة.. وإما أن 
يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم.. وإما أن يعرض عنهم» ولا يقابلوا بما فعلوا 
بالعقوبة الفعلية» وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين» ولهذا قال.. 


TOO 


ه 

«سَيَِحَلِهُونَ با د لڪ | إِدَا آ ادها عو وا و نهر فرصو عَنَهُمَ4 لا توبخوهم» 
ولا تجلدوهم أو تقتلوهم.. 

لإِنَّهَمَ رِجَشٌّ 4 إنهم قَدّر خبثاء ليسوا بأهل لأن يبالئ بهم» وليس التوبيخ والعقوبة 
مفيدا فيهم.. 

رماو ھر ج ھر جرا با كَاوأ يبون ©4 وتكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا 


ل يخلفوت لڪ لصوا عه عَنْهُمَ 4 أي: ولهم أيضًا هذا المقصد الآخر منكم» غير مجرد 
الإعراض» بل يحبون أن ترضوا عنهم» كأنهم ما فعلوا شيئًا.. 

لقان تَرْصَوَا عَنْهُمَ قت آله لا ری عن قوم مسقي ©4[التوبة:47-94] فلا ينبغي 
لكم -أيها المؤمنون- أن ترضوا عن من لم يرض الله عنه» بل عليكم أن توافقوا ربكم في 
رضاه وغعضيه 
© الفوائد 

١‏ - تأمل كيف قال: ویار ان لا تعن ن الوم اقسق © 4 ولم يقل يقل: (فإن الله لا 
يرضئ عنهم) ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم» فإن الله 
يتوب عليهم: ويرضئى عنهم.. وأما ما داموا فاسقين» فإن الله لا يرضئ عليهم. لوجود 
المانع من رضاه» وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة» إلى ما يغضبه 
من الشرك والنفاق» والمعاصي. 

١‏ - حاصل ما ذكره الله: أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذرء إذا اعتذروا 
للمؤمنين» وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم. فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم» 
سوم د اوج ع اوري واس وين 
الإعراض عنهم» فيعرض المؤمنون عنهم» إعراضهم عن الأمور الردية والرجس 

۳- في هذه الآيات: إثبات الكلام لله تعالئ في قوله: د ناتا آله من ارد 4 
وإثبات الأفعال الاختيارية لله» الواقعة بمشيئته تعالى وقدرته في هذا. 


تفسير سورة براءة ك &- 


٤‏ - في قوله: #وسيرى | الذي جكر وفوا 4 خر اسر چاو غ 
٥‏ - وفيها ليوا يي عب امود اليم 


ص ص ا مشر و اوعد هل ,رقا 5 و ت ی نر 5 5 - 
الد وار ڪله ر داپرة السو وَالنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © وهن الراب من بون با 

od‏ سے و و و م ے 2 سل 6 نے اس 

م ١٢ر‏ 8 ل و مسو م ا ے ب و ر 
واوو الآاخر وسخذ ما يتفق فرت عند الله وصلواتِ الْرّسُولٍ الا إنها 
و 3 و و 7 صو س ع س اسر جل 3 وو م 

2 ا EN‏ أنه فى ححميِددإن ١‏ عقور رجيم 669 [التوبة:/14-91] 


الراب 4 وهم سكان البادية والبراري.. 

سد هنما را اقا 4 من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة: منها: 
e‏ اي اي الود و رادي 

و تق ان القع واد 4 من أصول الإيمان وأحكام الأوامر 
والنواهي.. بخلاف الحاضرة: فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 
فيحدث لهم -بسبب هذا العلم- تصورات حسنة» وإرادات للخيرء الذي يعلمون. ما لا 
يكون في البادية.. وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية.. ويجالسون 
أهل الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية.. فلذلك كانوا أحرئ للخير من أهل البادية.. 

راه لیگ < حَحكيِنٌ © 4 .. وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقون. ففي البادية 
الج E SE GD SE‏ 

وَين اراي من َد مَايِقُ 4 فمنهم من يد مَا يق 4 من الزكاة والنفقة في 
سبيل الله وغير ذلك.. 

#مَغَرَمًا# ير اها خسارة ونقصّاء لا يحتسب فيهاء ولا يريد مها وجه الله» ولا يكاد 
يؤديها إلا كرها.. 

لور يك ادير من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم» أنهم يودون وينتظرون 
فيهم دوائر الدهرء وفجائع الزمان.. 


و‌ 
ہیک 


E 


#عَلهِمَ دَايِرَةُ السو 4 وهذا سينعكس عليهم فعليهم دائرة السوء.. وأما المؤمنون 
فلهم الدائرة الحسنة علئ أعدائهم» ولهم العقبئ الحسنة.. 

لاله سَمِيعٌ عَِيِمٌ ©4 يعلم نيات العباد» وما صدرت عنه الأعمال» من إخلاص 
وغيره.. 

لوعن الراب * وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم.. 

فت بون رار ابر و آلكخر 4 فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضئ الإيمان.. 


ص لے 4 


سد مَاينفق قرت عند لل يحتسب نفقته» ويقصد بها وجه الله تعالی والقرب منه.. 

ا اسول 4 ويجعلها وسيلة ل 9صَلَوَاتِ ألَمُولُ 4 أي: دعائه لهم» وتبريكه 
ا 

ال انها قرب ةل تقرمهم إل الله وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة.. 

9سَيُدَدِلْهُمْ أنه ف َم في جملة عباده الصالحين.. 

# إن اله عَفُورٌ تََحيِمٌ ©14التوبة:44-917] إنه غفور رحيم.. فيغفر السيئات العظيمة لمن 
تاب إليه.. ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيءء» ويخص عباده المؤمنين برحمة 
يوفقهم فيها إلى الخيرات» ويحميهم فيها من المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 
2 الفوائد 

-١‏ في هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوح ومنهم 
المذموم» فلم يذمهم الله على مجرد تعريهم وباديتهم» إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم 
في مظنة ذلك. 

؟- ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص» ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. 

- ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه» لأن الله ذم الأعراب. 
وأخير أ: نهم أشد كفرًا ونفاقاء وذكر السبب الموجب لذلكء وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود 
ما أنزل الله عل رسوله. 

5 - ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم» معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. 


تفسير سورة براءة س od)‏ 


من أصول الدين وفروعه» كمعرفة حدود الإيمان» والإسلام» والإحسانء والتقوى. 
والفلاح» والطاعة» والبر» والصلة» والإحسان, والكفرء والنفاق» والفسوق» والعصيان 
والزناء والخمرء والرباء ونحو ذلك.. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها -إن كانت مأمور بهاء 
أو تركها إن كانت محظورة- ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

4- ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق» منشرح الصدر» مطمئن 
النفس» ويحرص أن تكون مغنمّاء ولا تكون مغرمًا. 


ود د وو 


يفون الأووت» هم الذين سبقوا هذة الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة» 

والجهادء وإقامة دين الله.. 

من المجريت 4 این ارجا من وروح وله يعون فشک من آله ورو 
وترون أله ورو اوليك هر لرن @ 4 [الحشر: ۸].. 

«وَاللصَارٍ» ومن ار ان يس كر لار 5ابن من بل جو بون مَنّ اجر الهم ول 
دوت فى صد ورهز حاجة د تا ووأ ا وبروت ل انش ھر واکان بهم حصاصة 4 [الحشر: 9].. 

ولي نوُم بِِحَْن 4 بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهؤلاء» هم الذين سلموا 
من الذم» وحصل لهم نهاية المدح» وأفضل الكرامات من الله.. 

ری 1 e‏ 0" تعالئ أكبر من نعيم الجنة.. 

«وَرَصْوأعَتة ومد لَه جنب رى نها اار4 الجارية التي تساق إلى سَقَّي ي الجنانء 
والحدائق الزاهية الزاهرةء والرياض الناضرة.. 

«#حَرييت هِهَآ أبدأ» لايبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه. 


أدركوه» ومهما أرادوه وجدوه.. 


OY 


امل ود اَي © €[الوبة:٠٠٠]‏ الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس» ولذة 
للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة للأبدان» واندفع عنهم كل محذور. 
س ص وا 


< سه يس و ت ا ر سے 
8 رفت التو کن کین فر ا نویک روأ ع1 FESS‏ 


ص 


ن تمم سعد عو وبي داب عَظِي € [التوية:١١٠]‏ 


ع 


لوين حو ڪر ڪر قت الاب مون ومن هَل َد # أيضًا منافقون.. 
مردوا عل DOD‏ 

«لا ماكر » بأعيانهم فتعاقبهم» أو تعاملهم بمقتضئ نفاقهم» لما لله في ذلك من 
الحكمة الباهرة.. 

و مدير دږ مَرّيينِ #4 يحتمل أن التثنية على بابهاء وأن عذابهم عذاب في 
الدنياء وعذاب في الآخرة» ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن» والكراهة لما يصيب 
المؤمنين من الفتح والنصرء وني الآخرة عذاب النار ويئس القرار.. ويحتمل أن المراد 
ووو بع Fp‏ 

لتم يدون لل عاب عطي @€ [التوبة:٠ ..]٠ ١‏ 


#وءاحرون م اس ل ا ا وب علوم 
ساس ج 7 رةه م ص س سك 
ِن لَه عور جير 3 خُذَ من ا بحي لر 
ا لو5 سک لوا ا سی عل © الرية::. 1۳-1۰[ 


# وء اخروت ممن بالمدينة ومن حولهاء بل ومن سائر البلاد الإسلامية.. 

اترا ويهر أقروا بهاء وندموا عليهاء وسعوا في التوبة منهاء والتطهر من أدرانها.. 

لحَلَطوأ عَمَلَا صا وَِاحَرَ سَينَ ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل 
التوحيد والإيمان» المُخرج عن الكفر والشرك» الذي هو شرط لكل عمل صالح.. فهؤلاء 
خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة» من التجرؤٌ على بعض المحرمات» والتقصير في 
بعض الواجبات» مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم فهو لاء.. 


تفسير سورة براءة Ye‏ 


كسى أله أن نوب عَبهزٌْ» وتوبته على عبده نوعان: الأول: التوفيق للتوبة.. والثاني: 
قبولها بعد وقوعها منهم.. 

«إذَّ أله عَفُود تَر و4 وصفه المغفرة والرحمةء اللتان لا يخلو مخلوق منهماء بل لا 
بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما.. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من 
دابة» #+ إقً لَه ْمَك الوت ايض أن مرولا وکین اا إن أَمَسَكهمَا ون دمن مدو كان ليا 
عَنورًا 4 [فاطر].. ومن مغفرته: أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال 
السيئة» إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل» فإنه يعفو عنهم» ويتجاوز عن 
سيئاتهم.. فهذه الآية دلت على أن المخلّط المعترف النادم» الذي لم يتب توبة نصوحاء أنه 
تحت الخوف والرجاء» وهو إلى السلامة أقرب.. وأما المخلّط الذي لم يعترف ويندم على 
ما مضئ منه» بل لا يزال مصرًا على الذنوب» فإنه يخاف عليه أشد الخوف.. قال تعالى 
لرسوله ومن قام مقامه» آمرًا له بما يطهر المؤمنين» ويتمم إيمانهم.. 

دمن موه صَدَهَة 4 وهي الزكاة المفروضة.. 

نيهر من الذنوب والأخلاق الرذيلة.. 

رهم يها تنميهم» وتزيد في أخلاقهم الحسنة» وأعمالهم الصالحة» وتزيد في 

ثوابهم الدنيوي والأخرويء وتنمي أموالهم.. 

#وَصَلْءَيٌْ4 ادع للمؤمنين عمومًا وخصوصًا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم.. 

إن وبك س لم4 طمأنينة لقلوبهم» واستبشار لهم.. 

ووا سم 4 لدعائك» سمع إجابة وقبول.. 

#عَلِيمٌ © €[التوبة:٠٠٠-١٠٠]‏ بأحوال العباد ونياتهم» فيجازي كل عامل بعمله» وعلى 
قدر نيته.. فكان النبي َة يمتثل لأمر الله» ويأمرهم بالصدقة» ويبعث عماله لجبايتهاء فإذا 


أتاه اخ بصدقته دعا له رك 
0 الفوائد 


-١‏ في هذه الآبة دلالة على وجوب الزكاة» في جميع الأموال. 


520 ل 


؟- وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة» فإنها أموال تنما ويكتسب اء فمن العدل أن 
يواسي منها الفقراء» بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. 

- وما عدا أموال التجارة» فإن كان المال ينمن» كالحبوب» والثمار» والماشية 
المتخذة للنماء والدر والنسلء فإنها تجب فيها الزكاة» وإلا لم تجب فيهاء لأنها إذا كانت 
للقنية» لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادةء مالا يُتمول» ويطلب منه 
المقاصد المالية» وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. 

٤‏ - وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكئ حت يخرج زكاة ماله. وأنه لا يكفرها 
شيء سوئ أدائهاء لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 

- وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدئ زكاته بالبركة» وأن ذلك 
ينبغي» أن يكون جهرًاء بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. 

- ويؤخذ من المعنئ, أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين» والدعاء 
له» ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة» وسكون لقلبه. 

۷- وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء» ونحو 


4 سر و 4 و ص > ص و و | م 
يلموا أن آله هو قبل الوه عن عبارو وَيَأَحُدُ ألصَدَقََتِ 


200 هو اترات لتحم 3© € [التوبة:٤٠٠]‏ 


«ألرَيكَكَموَا أن أله هو أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه وأنه.. 

9 ع و الان من اي ذنب كانه بل يقر تمان خوت عبد إذاتاب 
أعظم فرح يقدر.. 

رياح الصَدَقَتِ4 منهم» أي: يقبلهاء ويأخذها بيمينه» فيربيها لأحدهم كما يربي 
الرجل فلوه» حت تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم» فكيف بما هو أكبر وأكثر من 
ذلك.. 


ءَ هو الراب * كثير التوبة على التائبين» فمن تاب إليه تاب عليه» ولو تكررت 


تفسير سورة براءة ك = 


منه المعصية مرارّاء ولا يمل الله من التوبة على عباده» حتئ يملوا هم» ويأبوا إلا النفار 
والشرود عن بابه» وموالاتهم عدوهم.. 

لتر ©* [التوبة:4 1٠١‏ الذي وسعت رحمته كل شيء» وكتبها للذين يتقون. 
ويؤتون الزكاة» ويؤمنون بآياته» ويتبعون رسوله. 


#وقل اعَمَلوا َعَم ا و 
سردو إل عل ر الیب اشد e en‏ © € [التوبة:6١٠٠]‏ 


#وَقلٍ4 لهؤلاء المنافقين.. 
ل فلا تحسبوا أن ذلك» سيخفيا.. 
یری اَهَل ورسو ر وَالْمُوَمِبُورٌ 4 لا بد أن يتبين عملكم ويتضح.. 
وترون إل عل الیب اهدو م كيكو نما كذ مون © 1ة ]من شیر وضر.: 
ففي هذا التهديد والوعيد اا من استمر عل باطله وطغيانه وغيه وعصيانه.. 
ويحتمل أن المعنئ: أنكم مهما عملتم من خير أو شرء فإن الله مطلع عليكم» وسيطلع 
رسوله وعباده المؤمنين علئ أعمالكم ولو كانت باطنة. 
وو کون مرون راہ إِنَابحَوْصُم وَإِمَايسُوبُ عليه 
ی کے 48 ايها 
وو احرون مَرَجَونَ4 من المخلفين مؤخرون.. 
لارا و ما يمَرْبهُمَ وما ايوب َيه ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين» والحث 
لهم على التوبة والندم.. 
وا أله علي بأحوال العباد ونياتهم.. 
حصي @14التوبة:٠٠٠]‏ يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها.. فإن اقتضت 
حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب عليهم.. وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم 
ولا يوفقهم للتوبة» فعل ذلك 


ص ص سر و ٥‏ و ع ر < کا مده 2 رو ب ۹و > ما اساي 
«وألزيت ادوا مسج دا رادا وڪم تفريقا بن الْمَؤّْمِيِيتَ فارص ادا لمن 
دش د و e‏ سَ )> ا 5 8 و ے رط راو > اوو 
حَارَب الله ورسولةر مِن قبل وَلِسَحَلِمْنَ إن أردتا إلا الحسى واه سهد اهر 
1 و 3 6 > 70 2 9 2 0 > ج ر ا م 2 ص 
لكلزبون © لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس عل التقوف من اول يوم احق أن تقوم 
ار و ر ٢‏ او اتور و ماس ے < یہ سا وج ہو 
فيه فهو جال جوت أن بط روا واه عیب المظه رت ©) افمن اسس بيهر 
rae Iz‏ فا مو وض و ابن ا س وچو رتل ارات ا ج سس سه 
عل تقوو مهرم لله رون حرام م سس بینە ر عل شا جرفي هار قفا 57 
ا ص رک سر + لس ے ت ف ۸^ ودس 0 00 
بيه في ا رجهم داس لا يهدى الوم الظلییت © لا يزال بهم الى بوا 
عو قف ا یت 32 وو ےوک و س 
رِبَةفى بهم إلا ن م بهم واه المع لحخكبجر 7 + [التوبة:۷١٠١-١١١]‏ 


كان أناس من المنافقين من آهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء» يريدون به 
ا لمن مقي يعد ونه الع دونه هق الوا ی لكوي نك کا 
لهم حصنا عند الاحتياج إليه» فبيّن تال خزيهم» وأظهر سرّهم فقال.. 

«وَاآلدّت دوأ مدا راا 4 مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه.. 
وَحَكُدْرًا 4 قصدهم فيه الكفرء إذا قصد غيرهم الإيمان.. 


وتران آلْمُؤْمِدِيت ) ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا.. 
#وَانصَاتا» إعدادًا.. 


ص 
ا سے و 


لمن حارب أله وَرسولة ِن َل إعانة للمحاربين لله ورسولهء الذين تقدم حرابهم 
واشتدت عداوتهم» وذلك كأبي عامر الراهب» الذي كان من أهل المدينة» فلما قدم النبي 
ية وهاجر إلى المدينة كفر به» وكان متعبدا في الجاهلية» فذهب إلى المشركين يستعين بهم 
عل حرب رسول الله َء فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إل قيصر بزعمه أنه ينصره. 
فهلك اللعين في الطريق.. وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون» فكان مما أعدوا له 
مسجد الضرار.. فنزل الوحي بذلك» فبعث إليه النبي َي من يهدمه ويحرقه. فهدم وحرق. 
وصار بعد ذلك مزبلة.. قال تعالى بعد ما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد.. 

لولحم إن را4 في بنائنا إياه. . 


تفسير سورة براءة 2 62 اد 
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و2 ##الاحيات إن الف الاج اتر 

#وآلته شه مإ كاد 4 فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم.. 

3 تفه بدا لا تصل في ذلك المسجد الذي بني ضرارًا أبداء فالله يغنيك عنه» 
ET‏ 

مسجد ينس عَلَ لتقو ون أ رل بوم * ظهر فيه الإسلام في (قباء)» وهو مسجد (قباء) 
أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه» وكان قديما في هذا عريقا فيه» فهذا 
المسجد الفاضل.. 

احق أن تَقُومَ فً4 وتتعبد» وتذكر الله تعالئ فهو فاضل» وأهله فضلاء ولهذا 
مدحهم الله بقوله.. 

فيه جال بوت أن بتَطهَروا) من الذنوب» ويتطهروا من الأوساخ» والنجاسات 
والأحداث.. ومن المعلوم أن من أحب شيئًا لا بد أن يسعئ له ويجتهد فيما يحب. فلا بد أنهم 
كانوا حريصين علئ التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث.. ولهذا كانوا ممن سبق 
إسلامه» وكانوا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهاد. مع رسول الله ياء وإقامة شرائع 
الدين» وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله.. وسألهم النبي ية بعد ما نزلت هذه 
الآية في مدحهم عن طهارتهم» فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء» فحمدهم على صنيعهم.. 

لوه يب الْمَْيَريت @) الطهارة المعنوية» كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة. 
والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.. ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد 
أهلها وموافقتها لرضاه فقال.. 

امن أْسَسسَ بر عل نوی س أنه 4 على نية صالحة وإخلاص.. 

#وَرِضَونٍ # بأن كان موافقا لأمره» فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة.. 

حيدم من أسَّسَ بََُهعِلَ سما على طرف.. 

وجرن هار 4 داعب وود 

انار يدف تار جه د وا الايد الْقَوَمَ ليت ©4 لما فيه مصالح دينهم ودنياهم.. 

3 ول :يك ففخ ری تاران ای 4 شكًا وریب اکنا في قلويهم.. 


OO 


ل ِلآ أن طح مم € بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم» ويخافوه غاية الخوف» 
فبذلك يعفو الله عنهم» وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم» ونفاقا إلى نفاقهم.. 

رَه علي بجميع الأشياء» ظاهرهاء وباطنهاء خفيها وجليهاء وبما أسره العباد 
وأعلنوه.. 

#حكير © * [التوبة:۱۱۰-۱۰۷] لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهئا إلا ما اقتضته 
الحكمة» وأمر به فلله الحمد. 
© الفوائد 

وفي هذه الآيات فوائد عدة: 

١‏ - منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه» أنه محرم» وأنه 
يجب هدم مسجد الضرارء الذي اطلع على مقصود أصحابه. 

؟- ومنها: أن العمل وإن كان فاضلًا تغيره النية» فينقلب منهيًا عنه» كما قلبت نية 
أصحاب مسجد الضرار عملهم إلئ ما ترئ. 

۳- ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين» فإنها من المعاصي التي 
يتعين تركها وإزالتها. 

-٤‏ كما أن كلَّ حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها 
والحث عليهاء لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه» 
كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. 

- ومنها: النهي عن الصلاة ني أماكن المعصية؛ والبعد عنهاء وعن قربها. 

5- ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع» كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار» 
وبي عن القيام فيه. 

۷- وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد (قباء) حتئ قال الله فيه: مسجد 
اسل الاو من رل يوم أحَقٌّ أن تقوم فيد ميه € [التوبة: 1٠۸‏ ولهذا كان لمسجد (قباء) من 
الفضل ما ليس لغيره» حت كان َة يزور قباء كل سبت يصلي فيه» وحث على الصلاة فيه. 


هه 


تفسير سورة براءة س ® 
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۸- ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية» أربع قواعد مهمة» وهي: 

٠‏ كل عمل فيه مضارة لمسلم» أو فيه معصية لله» فإن المعاصي من فروع الكفرء أو فيه 
تفريق بين المؤمنين» أو فيه معاونة لمن عادئ الله ورسوله. فإنه محرم ممنوع منه» وعكسه 

ه ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعِدّة لفاعلها عن الله 
بمنزلة الإصرار على المعصية» حتئ يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من 
الندم والحسرات.. 

© ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدًا أسس على التقوى» فمسجد النبي ياء الذي 
أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرئ. 

« ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة» هو العمل المؤسس على 
التقوئ. الموصل لعامله إلى جنات النعيم.. والعمل المبني على سوء القصد وعلئ البدع 
والضلالء هو العمل المؤسس على شفا جرف هارء فانمار به في نار جهنمء والله لا يهدي 
القوم الظالمين. 


م ص > ر چ > و ا 

ل Î‏ و اوساو اوو ٤س‏ او 2 

« إن آله فرك مت الْفؤمييت أنَفْسَهُرَ وَأنولَك يان لَه الج 
2 ص 6 0 م رو< دري رطط ےر مي م ے م 

يقلياوت فى سیل الله فيقتلوت وقتلوت وعدا عله حَقا فى 

a E aT‏ م ا ب و 

السَوَربلة وأ لإ جيل وَالمُرَانِ ومن أو و شِرواً 


يخر تعا ر ا ري وغ خا ما فط وما جم اوه 

3+ إن أن ا 

ليت الْمُؤْمِدينَ أ سه مم4 فهي المشمن والسلعة المبيعة.. 

و 4 اله التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين من أنواع اللذات 
والأفراح» والمسرات» والحور الحسان» والمنازل الأنيقات.. وصفة العقد والمبايعة» بأن 


يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه» لإعلاء كلمته وإظهار دينه ف.. 


Xx كل‎ 


فيلوت ف سيل أله يلوت وَيُفَتَلُوتَ € فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من 
الله مؤكّدة بأنواع التأكيدات.. 

وعدا ءَيه حَفَاف التَوَرَسَةٍ وَالْإِيميلٍ وَالْكَُانَ 4 التي هي اليلد ف الكتب التي طرقت 
العالم» وأعلاهاء وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم» وكلها اتفقت على هذا الوعد 
الصادق.. 
ومن ۰ اتات ر اا ا اقا مي الله. . 


> ص 


«وَدَلِكَ هو الور الْعَظِيْر ©®@€[التوبة:١١١]‏ الذي لا فوز أكبر منه» ولا أجل.. لأنه 
يتضمن السعادة الأبدية» والنعيم المقيم» والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات. 


إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة» فانظر: 

إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل جلاله. 

وإلئ العوضء وهو أكبر الأعواض وأجلهاء جنات النعيم. 

وإل الثمن المبذول فيهاء وهو النفس» والمالء الذي هو أحب الأشياء للإنسان. 
وإلئ من جرئ على يديه عقد هذا التبايع» وهو أشرف الرسل. 

وبي كتاب رم وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. 


OT ETE 


كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل 
الكرامات؟ فقال: هم.. 


تفسير سورة براءة ك ® 


كيبوت الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات.. 

#الْمَنِيدُوت* المتصفون بالعبودية لله» والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات 
والمستحبات في كل وقت» فبذلك يكون العبد من العابدين.. 

«الْحَدِيِدُوت# لله في السراء والضراءء واليسر والعسرء المعترفون بما لله عليهم من 
النعم الظاهرة والباطنة» المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار.. 

#الشّتيخرت » فسرت السياحة بالصيام. 4 أو السياحة في طلب العلم. . وفسرت 
بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام : .. والصحيح أن المراد 
بالسياحة: السفر في القربات» كالحج» والعمرة» والجهاد» وطلب العلم» وصلة الأقارب» 


آلآ غوت ألسَحِدُونَ4 المكثرون من الصلاة» المشتملة على الركوع والسجود.. 
كروت بِالْمَمَرُوفٍ» ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات.. 
رلاھور ڪن المُنڪَر) وهي جميع ما : ب الله ورسوله عنه.. 
E‏ فظوت لِحدُودِ أل بتعلمهم حدود ما أنزل الله عل رسوله.. وما يدخل في 
الأوامر والنواهي والأحكام» وما لا يدخل.. الملازمون لها فعلا وتركًا.. 

شر رالْمُؤْمنِت © €[التوبة:۱۱۲] لم يذكر ما يبشرهم به» ليعم جميع ما رتب عل 
الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة.. فالبشارة متناولة لكل مؤمن.. وأما مقدارها 


وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين ينانا قوة وضعفا وعملا بمقتضاه. 


4 


۳ 


ولي فر e‏ اتآ شکب کر 3658 
2 د ا ۰ عد وه ركاه لم E‏ 


ما كات إن ايء ءَاموأ ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به.. 
أن يسَتَمْفْرُوأ مقي 4 لمن كفر به» وعبد معه غيره.. 


ډور ڪاو أؤلي مُق من بد ما ES AGE‏ ايوق نان الابشفناد 
لهم في هذه الحال غلط غير مفيد فلا يليق بالنبي والمؤمنين: لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو 
علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم الخلود في النار» ولم 
تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا استغفار المستغفرين.. وأيضا: فإن النبي والذين آمنوا معه 
عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه. ويوالوا من والاه الله» ويعادوا من عاداه الله 
والانكقنا ردي لمن تين الدفن اصحاب النار مناف لذلك» مناقض له.. 

إا كان ماز اه ليه إلا مودو وعَدَهَآ إِيناهُ 4 ولئن وجد الاستغفار من 
خليل الرحمن إبراهيم يالا لأبيه فإنه لعن مَوَعدَوَوَعَدَهَآ ياه 4» في قوله لسَأْسَتَمْفْرْآكَ 
ES‏ ل E‏ 

لا یک َه أَكَدمحَدُقُ بر فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله» سيموت على الكفر 
و 


0 هن4 موافقة لربه وتأدبا معه.. 
إن إتزهير لا رجّاع إلى الله في جميع الأمور» كثير الذكر والدعاء» والاستغفار 
والإنابة إلى ربه.. 


#حليم © #لالتوبة:5-11١١]‏ ذو رحمة بالخلق» وصفح عما يصدر منهم إليه من 
الزلات» لا يستفزه جهل الجاهلين» ولا يقابل الجاني عليه بجرمه.. فأبوه قال له: 
لامك € [مريم: ٩‏ وهو يقول له: اسل عك ساسع ب 0 رق [مريم: : [6V‏ . فعليكم 
أن تقتدوا به» وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء إلا وَل اهي ليه عفرن ك [الممتحنة: ]٤‏ 
كما نبهكم الله عليها وعلئ غيرهاء ولهذا قال.. 
N‏ و معاي )بيرت لر قا يسكور 
ل آله ڪل ىء علي م © إن أ له أهه مَك أَلسَمَوَاتِ وال رض سی وَيْمِيتٌ 
رمَا لڪرس دون أنه لَه صن وَل لاير © [الترة:١٠٠‏ -117] 


3 


دوج ماب ولس 


ما سو و سين | م ٠‏ .م اشر 
ڪات لله ليضل فوما بعد إِدْمَدَسهَمَحَقَّ يبي لهم نَا يفون يعنى أن الله تعالى 


تفسير سورة براءة (Ye‏ 


ھ طلا 


إذا منَّ على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم» فإنه تعالئ يتمم عليهم إحسانه 
ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه. وتدعو إليه ضرورتهمء فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور 
دينهم.. ففي هذا دليل على كمال رحمته. وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد» في 
أصول الدين وفروعه.. ويحتمل أن المراد بذلك: إذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له 
ا . والأول أولئ.. 

ن أله بحُن ني عَلِيِرٌ ©» 4# فلكمال علمه وعمومه علّمَكم ما لم تكونوا تعلمون» 

بين لكم ما به تنتفعون.. 

إن آله ل مك ألسَمَوَاتٍ وَالْأَرْض يُحيء وَيْمِيتُ 4 هو المالك لذلكء المديّر لعباده 
بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهية.. فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري» فكيف يخل 
بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته» ويترك عباده سدئ مهملين» أو يدعهم ضالين جاهلين» وهو 
أعظم توليه لعباده؟! فلهذا قال.. 

وَمَا أكريّن دون أنه ِن وَإي 4 ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم.. 
لزلا ضير ©* [التوبة:115-115] يدفع عنكم المضار. 


للد تاب الله عل الت امجرت 0 
فى سَاعَةٌ لْعُسَرَةَ من بعد ماڪاد ريع قوب فر 


رر 


[١ ١ا/:ةبوتلا[‎ 4@ ربهر وف ی‎ EE 


لتد اب لَه عل سَ4 يخبر تعالئ أنه من لطفه وإحسانه تَاب عَلَى الي محمد كلا.. 

ومجرت وَالْأضَارِ4 فغفر لهم الزلات» ووفر لهم الحسنات» ورقاهم إلى أعلى 
الدرجات.. وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات» ولهذا قال.. 

أل آَم فى سَاعَة اة 4 خر جوا معه لقتال الأعداء في وقعة (تبوك)» وكانت في 
حر شديد» وضيق من الزاد والركوب» وكثرة عدوء مما يدعو إلى التخلف.. فاستعانوا الله 
ان راكوا ب للد 


س ار سس و ال ور 


ومر بکد ما حكاد بزمع قوب فر نهر أ تنقلب قلومهمء ويميلوا إلى الدعة 


Ir < ( ك‎ 


تر 


والسكون» ولكن الله بهم وأيّدهم وقوّاهم.. ورَيْعْ القلب هو انحرافه عن الصراط 
المستقيم» فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرًا.. وإن كان في شرائعه كان بحسب 
تلك الشريعة التي زاغ عنهاء إما قصر عن فعلًاء أو فَعَلَّها على غير الوجه الشرعي 
َر تاب عل م قبل توبتهم.. 
لادد يهر وف َي ©* [التوبة:7١1]‏ ومن رأفته ورحمته أن مَنَّ عليهم بالتوبة 


وقبلها منهم وثبتهم عليها. 


وول التَلَحَةَ لذن + حل أ خی دا ضاف عله الارض بما رحبت 
50 رس فس بم م سه وڪ 2ے صم ص سر سس 
اضاقت e‏ نفس هروطتو أن لا لجا من آله إلَا لَه 


کک لھ رلت وون ههو اا [التوبة:۸١١]‏ 


1 نَكمَةَ الذي خُلُِوأ4 وكذلك لقد تاب الله « عل َد أ لَِينَ مو4 عن الخروج 
مع المسلمين» في تلك الغزوة» وهم: (كعب بن مالك) وصاحباه» وقصتهم مشهورة 
معروفة» في الصحاح والسئن.. 

حى إدا) حزنوا حزثًا عظيمّاء و.. 

الل ب سيارب 

لوصا لبهم أنشْسَهمَ» التي هي أحب إليهم من كل شيء.. فضاق عليهم: الفضاء 
الواسع» ا الذي لم تجر العادة بالضيق منه.. وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج. 
بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه.. وذلك لأنهم قدّموا رضا الله ورضا رسوله 
علئ كل شيء.. 

اورا أن لا مَلَجَاً مت 1 َه إلَإَِِهِ 4 تيّقّنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد 
ويُلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له» فانقطع تعلقهم بالمخلوقين» وتعلّقوا بالله ربهم» وفروا 
منه إليه» فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة.. 

راب عليه أذن في توبتهم ووفقهم لها.. 

ولتو وأ لتقع منهم» فيتوب الله عليهم.. 


تفسير سورة براءة كل Xx‏ 


# إن اسه هو اسراب كثير التوبة والعفوء والغفران عن الزلات والعصيان.. 
لحي © *1التوبة:8١11]‏ وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل 


وقت وحين» في جميع اللحظات» ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. 
© الفوائد 

١‏ - في هذه الآيات دليل علئ: أن توبة الله على العبد أجل الغايات» وأعلى النهايات» فإن 
لله جعلها نهاية خواص عباده» وامتنّ عليهم بهاء حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها. 

- ومنها: لطف الله بهم وتثبيتهم في إيماهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

۳- ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس» لها فضل ومزية ليست لغيرهاء وكلما 
عظمت المشقة عظم الأجر. 

٤‏ - ومنها: أن توبة الله علو عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد. 

ه- وأن من لا يبالي بالذنب ولا يُحرّج إذا فعله» فن توبته مدخولة» وإن زعم آنا 
مقبولة. 

5- ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة. إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاماء 
وانقطع عن المخلوقين. 

۷- ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة» أن وسمهم بوسم» ليس بعار عليهم فقال: 
لاخُلَنُأ4 إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم» أو خلفوا عن من بت في قبول عذرهم» أو في 
رده» وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخيرء ولهذا لم يقل: (تخلفوا). 

۸- ومنها: أن الله تعالئ من عليهم بالصدقء ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال.. 


20 ص 
ا س و 


ور 0 ب و ےم ٠‏ سسا 
يانه الذي ءامو اتقو أله وَصكُودوأ مم اسر قيرت ©4 [التوية:؟11] 
یادها ااذ ءَامَوا € بالله» وبما أمر الله بالإيمان به.. 


الله عنه والبعد عنه.. 


رووا مَعَ اقبت ©4 [التوبة] في أقوالهم ا وأحوالهم» الذين أقوالهم 
صدق» وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقاء خلية من الكسل والفتور» سالمة من 
المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلاص والنية الصالحةء فإِنَّ الصدق يهدي إلى ال وإن 
البر يهدي إلى الجنةء قال الله تعالى: EIA‏ [المائدة: ]١١9‏ الآية. 


ص ےھ 


«مَاكَانَ لاهَل الْمَدسَةِ ومن حولهم مِنَ الاكَرَابٍ أن يفوا عى 


ص سے 


يسول الله ايأ يهن عن ته كلك يان | ر ا و 
ولا صب وَلاْمَخْمَصَهُ في سيل آل وَلَايَطُونَ موا يط ألْكُفَارَ آذ 
الوت من عدو َد e‏ ر يم أَجَرَ 
شخي © ولا يفقوت َة َة ا en‏ 


متووم EE‏ ا [NYI-11: rl e‏ 
لا ا ا 
ماڪان اهَل َلْمَدِينَةِ * المنورة من المهاجرين والأنصار.. 
ومن حورن الوا 4 الذين أسلموا فحسن إسلامهم.. 
لان لوعن وول آله ما ينبغي لهم ذلك» ولا يليق بأحوالهم.. 
ولا يربو فيه في بقائها وراحتهاء وسكونه.. 
عن ننسو 4 الكريمة الزكية. . بل النبي ٤ء‏ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. . فعلئ كل 
مسلم أن يفدي النبي ييه بنفسه ويقدمه عليها.. فعلامة تعظيم الرسول ية ومحبته 
والإيمان التام به أن لا يتخلفوا عنه.. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال.. 
ودل للك انر » المجاهدين في سبيل الله.. 
يرما وَلاصَمبٌ 4 تعب ومشقة.. 
«وَلَامَخَمَصَةٌ في سيل أنه أي: مجاعة.. 
ولا يون مويلا يط الماد » من الخوض لديارهم» والاستيلاء على أوطانهم 


تفسير سورة براءة N‏ 


هه 


”م 1 مِنَعَدُوَ سا كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال.. 
کب يه عمل لان هذه آثار ناشئة عن أعمالهم.. 
أله لا بيع أَجْرَاَلْمْحَسِننَ @) الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم 
بما عليهم من حقه وحق خلقه» فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم.. ثم قال.. 
a‏ َة صَِيرَة وَلَاكَِيرَة وَلايفَطْعْوَوَادِيًا4 في ذهابهم إل عدوهم.. 


إل E E‏ اله ا فك E‏ ملو 6 1#التوبة:١7١-51١]‏ ومن ذلك 
هذه الأعمال» إذا أخلصوا فيها لله» ونصحوا فيها. 
لغ الفوائد 

في هذه الآيات: 

١‏ - أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. 

5 - والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات. 

00 


س ہہ ر 


+ وا کا سبدو بسني بعد معي 
i‏ ب الین ولذ روا وك مي FATE‏ جعوا اله للم دردد ©4 لر [\YY:‏ 


eg sg 

9 وم كان المزمون ا ڪا جميعًا لقتال عدؤهم» فإنه يحصل عليهم 
المشقة بذلك» وتفوت به كثير من المصالح الأخرئ.. 

لفاولا هَرَمِن كَل وَيَِوَمِنْمُر4 أي: من البلدان» والقبائل» والأفخاذ.. 

#طَْفَة» تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولئ.. ثم نبّه على أن في إقامة المقيمين 
منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم» فقال.. 

مهوا أي: القاعدون.. 


عر :)اد 


لف لين ويروا ممم إا يَجَعُوَأ ليهر ليتعلموا العلم الشرعي» ويعلموا معانيه 
ويفقهوا أسراره؛ وليعلّموا 0 ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.. 
امير درون ©4 [التوبة:؟17].. 
2 الفوائد 

-١‏ في هذا فضيلة العلم» وخصوصا الفقه في الدين» وأنه أهم الأمور. 

- أن من تعلم علمّاء فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه» فإن انتشار العلم عن 
العالم من بركته وأجره» الذي ينمئ له.. وأما اقتصار العالم على نفسه» وعدم دعوته إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون» فأي منفعة 
حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟! وغايته أن يموت فيموت علمه 
وثمرته» وهذاغاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. 

۳- في هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة» وهي: أن المسلمين 
ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء 
ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» وتتم منافعهم» ولتكون وجهة 
جميعهم» ونهاية ما يقصدون قصذدا واحدًاء وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت 
الطرق وتعددت المشارب» فالأعمال متباينة» والقصد واحد» وهذه من الحكمة العامة 


النافعة في جميع الأمور. 


اا ابر اموا یلوا ار > 9 1 E‏ 
100 7 تر ar‏ 
يدوا ڪر غلطة وَأعَلَمُوَأ أن أله م صقرن 4 [التوية:::] 


يباشر القتال» int‏ إل نهم يبدأون 0 الاقرت. من الكفار.. 


ل ب 


0 وَل دوا ڪر فِكُرَّغْلْظْةَ * والغلظة عليهم» والشدة في القتال» والشجاعة والثبات.. 


تفسير سورة براءة س ® 
#وأعلمواً أن أنه مم ألمتَقِيَ © 14التوبة:17] وليكن لديكم علمٌ أن المعونة من الله تنزل 
لا الفوائد 


هذا العموم في قوله: یلوا اا یوک يِنَ ألْخْتَار» مخصوص بما إذا كانت 
المصلحة في قتال غير الذين يلونناء وأنواع المصالح كثيرة جدًا. 


ل 


ر 1585 > ءو و ور 1 عن عوك ب س 
ادا سر ير م ةن ادنّه هلله تايمنا فامًا الذيت امنا 
.238 |< : ر صن وو 7 4 5 
ry‏ وما د ere‏ 
يھر ماو وهر ڪفروت © ولا روت نمم قورت فى ڪل 


[1Y 1- E ROSE عا‎ 


N 


يقول تعاليل: مبيتا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن» وتفاوت ما بين 
الجر عت 

« وا ا أ نزت سُورَةٌ * فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة» وعن الأمور 
الغائبة» والحث 0 الجهاد.. 

تهر من يفول لكر َادنَهُ مذو يمنا 4 حصل الاستفهام ل: من حصل له الإيمان 
ها من الطائفتين؟ قال تعالى مبيئًا الحال الواقعة.. 

تاا لدت > اموا هَرَادَتَّمُمَ إِيِمَمًا» بالعلم بهاء وفهمهاء واعتقادها.. والعمل بهاء 
والرغبة في فعل الخيرء والانكفاف عن فعل الشر.. 

وهر شروت @) يبشر بعضهم بعصا بما من الله عليهم من آياته» والتوفيق 
لفهمها والعمل بها.. وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله» وطمأنينة قلوبهم» وسرعة 
انقيادهم لما تحثهم عليه.. 

واا أذ ف فربهر مس4 شك ونفاق.. 


رک و 


ارتم رسا إل يجْسِهمَ 4 مرضًا إلى مرضهم» وشكًا إل شكهمء من حيث إنهم 


كفروا بهاء وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم» وترامئ بهم إلى الهلاك.. 

رماوا وُر رومت 4 والطبع علئ قلوہم» حت « مَاأْوَهْمَ يروت ).. 
وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله» فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم 
يلقونه.. قال تعالئ موبخا لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق.. 

و ق حكن عار م .بها يصببهم .من البلذيا 
والأمراض» وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم.. 

لث لا يَمُوبُوت 4 عما هم عليه من الشر.. 

ورلا هُمَ ةروك © #[التوبة:4١75-1١]‏ ما ينفعهم» فيفعلونه» وما يضرهمء 
فيتركونه.. فالله تعالئ يبتليهم -كما هي سنته في سائر الأمم- بالسراء والضراء» وبالأوامر 
والنواهي ليرجعوا إليه» ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. 
© الفوائد 

في هذه الآيات دليل علئ: 

١‏ - أن الإيمان يزيد وينقص. 

"- وأنه ينبغي للمؤمن» أن يتفقد إيمانه ويتعاهده» فيجدده وينميه؛ ليكون دائما في صعود. 

«قَإدَامأنزك سوه نظ بعص إل یں هَل يكم أَحَدٍ 


ص ص ت 


ف انضرا صرق RE‏ تر “4 EEE‏ مت © € [التوبة:۱۲۷] 


9تَادًا مآ نزت سُورّةٌ 4 يعني: أن المنافقين الذين يَحدَّرون أن تنزل عليهم سورة 
تنبئهم بما في قلوبهم.. إذا نزلت سورة ليؤمنوا بهاء ويعملوا بمضمونها.. 
«لطْرَبَعْصهُمْ إل بع جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء 
عن أعين المؤمنين» ويقولون.. 
هَل رڪم م ادك أنصرَؤُوا 4 متسللين» وانقلبوا معرضين» فجازاهم الله بعقوبة 
من جنس عملهم» فكما انصرفوا عن العمل.. 


تفسير سورة براءة س )® 


صرف أله فُنُوْبَهُم »4 صدّها عن الحق وخذلها.. 
بان فو ا يفْقَهُوت ©4 [التوبة:17] فقهًا ينفعهم» فإتّهم لو فقهوا لكانوا إذا نزلت 
سورة آمنوا اء وانقادوا لأمرها. 
ذا الفوائد 

المقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان» كما قال 
5 5 ہم > 88 به > ا eT A‏ ہر وو ر و 
تعالئ عنهم: یا أنزلك سورةٌ كم وذڪرفيها القتال رايت ان في دوه ممَرَصٌيظرُونَ َلك 
ا کے رض < ع 
نَظرَالْمَعْنَْ عله م الْمَوَتِ # [محمد: ؟]. 

> ص آم و E‏ ت و« عد ص 5 ص 9 ت و 

َد جاه ڪر رسو لعن آي عرزي رعاو اعت حرص اڪ 


سے 
ص ص صاصم 


و < م ص 4 1 ج ا ده 1 2 
الْمُؤْمِِينَرَءُ وف َر © کان تولا فق ل حَسَىَ اله لاله إلا هو عليه 
a. 4‏ م ص 0 0 
ركت وهو رب الْعَرَش العظير 463 [القوبة:؟9-1؟1] 


َد َم كر رَسُوليِنْ ضكر يمتن تعالئ على عباده المؤمنين بما بعث فيهم 
النبى الأمي الذي من أنفسهم» يعرفون حاله» ويتمكنون من الأخذ عنه» ولا يأنفون عن 
الانقياد له» وهو َة في غاية النصح لهم» والسعي في مصالحهم.. 

«عَزيرعََّه مَاعَنَِّمٌ4 يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم.. 

حَرِيصٌعَإَِحَكُم 4 فيحب لكم الخير» ويسعئ جهده في إيصاله إليكم» ويحرص 

على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشر» ويسعئ جهده في تنفيركم عنه.. 

بِالْمَؤْيِنَرَءُوفٌ تحِيرٌ © 4 شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم من والديهم.. 
ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق» وواجتٌ على الأمة الإيمان به» وتعظيمه. 
وتعزيره» وتوقيره.. 

إن آمنواء فذلك حظهم وتوفيقهم» وإن.. 

وَأ عن الإيمان والعمل» فامض على سبيلك» ولا تزل في دعوتك.. 

لفقل حَسَىَ اه * وقل «حَسَى أنه 4 أي : الله كافي في جميع ما أهمني.. 


كر 3 


لاله الهو لا معبود بحق سواه.. 

و اك اسه برهنيه CS‏ 

#وهو رب الع ش الَْظِير ©* [التوبة :۱۸ -116] الذي هو أعظم المخلوقات.. وإذا 
كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات» كان ربا لما دونه من باب أولئ وأحرئ. 


تم تفسير سورة (التوبة) بعون الله ومنه 
فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرًا وباطنًا 


کے © کے کے © کے د © لهام و کے ی 
۱ 
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3 راص و ٦‏ ر 31 5 کے ر ےو 
«الر ديت لتب لر ©أكن للتاس جا أن اوا إل رر 
چ < الاس وش aA‏ مر > صر صل ق 
موان ادنا قر الي ۶ ان ا م صد عند هم 


ا وت م هلدا لحر مين 46 [يونس:٠ [Y-‏ 


الريك ءات التب لير © 4 وهو هذا القرآن.. المشتمل على الحكمة والأحكام.. 
الدالة آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية.. الذي على جميع الأمة 
تلقيه بالرضا والقبول والانقياد.. 

93 لتاس ب6 ومع هذا فا فأعرض أكثرهم» فهم لا يعلمون» فتعجبوا.. 

لأ َا إل مَل َنَم أن أنذِرٍ لاس 4 عذاب الله» وخوفهم نقم الله» وذكرهم 
بآيات الله.. 

لوي رسن اميا 4 إيمانًا صادقًا.. 

دن لر قدم صِدَقٍَ عند نر4 لهم جزاء موفور وثواب مذخور عند ربهم» بما قدموه 
وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة.. فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا 
حملهم على الكفر به» ف.. 

#دَال الأكفروت؟ عنه.. 

م هذا 0 © [يونس:٠-۲]‏ بين السحرء لايخفى بزعمهم على أحد.. وهذا 
من سفههم وعنادهم» فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب.. وإنما يتعجب 
من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم» كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم» الذي بعثه 
الله من أنفسهم» يعرفونه حق المعرفة؟! فردوا دعوته» وحرصوا على إبطال دينه» والله متم 
نوره ولو كره الكافرون. 


س © 
ص 
Ee E 0 22‏ د كما 4ه =f‏ عجر سه 

© إن رتح الله الزى حلقَ ١‏ ات والارض فى ستة ایام تم استوئ 

3 رک ر مل م 

صح ر خا 8 مج ع ش 7 5 € 2 2 ور 
عرش يدير الأص ما من شقيع إلا من بَعَدِ إذيدء ڪر بک 
7 € م ب صا خا 

> رار CK Î‏ < 7 مم و 2 سس عر هه 9 | اسو سا سار 
فاعمدوه أ ددرو © e ١‏ وعيد انهو بم و 


يقول تعالئ مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته.. 
لن دبک که الى حَلقَ الوت لأر في َة و4 مع أنه قادر على خلقها في 
لحظة واحدة» ولكن لِمَا له في ذلك من الحكمة الإلهية» ولأنه رفيق في أفعاله.. ومن جملة 
حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق» ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة.. 
ل4 بعد خلق السماوات والأرض.. 
«أشتوق عل ارش استواءً يليق بعظمته.. 
يكير اَ4 في العالم العلوي والسفليء من الإماتة والإحياء» وإنزال الأرزاق. 
ومداولة الأيام بين الناس» وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين.. فأنواع 
التدابير نازلة منه وصاعدة إليه» وجميع الخلق مُذعنون لعزه» خاضعون لعظمته وسلطانه.. 
ماعن شيع 4 فلا يَُدِم أحد منهم علئ الشفاعة؛ ولو كان أفضل الخلق.. 
إل من َعَدِ إِذَيهِء* حت يأذن الله» ولا يأذن إلا لمن ارتضئء ولا يرتضي إلا أهل 
الإخلاص والتوحيد له.. 
#دَلِكرٌ» الذي هذا شأنه.. 
لَه ربج هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال» ووصف الربوبية 
او لا ا 
: عدف أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية.. 
أف تيكوم © 4 الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمودء ذو الجلال 
0 فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام» وحكمه الديني وهو شرعه؛ الذي 
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مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له» ذكر الحكم الجزائى. وهو مجازاته على 
الأعمال بعد الموت. فقال.. 
واک م 0 

5-5 1 ا كو 5 TT‏ الخلق قادر على 
إعادته» والذي يرئ ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل» منکر لأحد 
a‏ . فهذا دليل عقلي واضح على المعاد.. وقد ذكر الدليل 
النقلي فقال: لود و حًا 4 أي: وعده صادق لا بد من إتمامه.. 

# یری لت عَامَثَْا4 بقلو ہم بما أمرهم الله بالإيمان به.. 

# واا ألصَلِحَتِ» بجوارحهم» من واجبات» ومستحبات.. 

ل يِالْتِسَظْ» بإيمانهم وأعمالهم» جزاء قد بينه لعباده. وأخير أنه لا تعلم نفس ما أخفئ 
لهم من قرة اعين.. 

۾ وائ ڪمروا * بآيات الله وكذبوا رسل الله.. 

الهم شرب من 4 ماء حارء يشوي الوجوه؛ ويقطع الأمعاء.. 

9 وداب ا ی من سائر أصناف العذاب.. 

يما وا يي حب ا . وما ظلمهم الله ولكن 


لهو آلزی جعل الشّمْس ضا والقمر ورا وقدرور مَتَازْلَ 8 مدد أَليْسِنِينَ 


لساب ما حن آله دزت إل يا مل الت | توم يعمو © 
في أخيَكَفٍ ال ولتار وما حَاق لَه ف ا 
یک قوم قورت @4 ايونس:ه-+] 
لما قرر ربوبيته وإلهيته» ذكر الأدلة العقلية الأفقية ية الدالة على ذلك وعلى كماله في 
أسمائه وصفاته» من الشمس والقمرء والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر 
أصناف المخلوقات.. 


وهر ایی جل الس ية لمر ورا قرم متَازِلَ لتَعَلَمُوا عد اليو لساب مَا 
INE‏ إل ياق فصل الت ي قور يد آمُونَ @) فإن العلم: يهدي إلئ معرفة الدلالة 
وا ا 

إن في أخْتَلفٍِ خسن اتا ا ف السَّمواتٍ والارض لت لوم يورت © 
[يونس:1-8] 52 تحدث في القلب الرغبة فى الخ والرهبة من الشرء الناشئين عن 
الأدلة والبراهين» وعن العلم واليقين.. وحاصل ذلك: أن مجرد خلق هذه المخلوقات ببذه 
الصفة.. دال على كمال قدرة الله تعالئ» وعلمه» وحياته» وقيوميته.. وما فيها من الأحكام 
والإتقان والإبداع والحسن.. دال على كمال حكمة الله» وحسن خلقه وسعة علمه.. وما 
فيها من أنواع المنافع والمصالح -كجعل الشمس ضياءء والقمر نوراء يحصل بهما من 
النفع الضروري وغيره ما يحصل.. يدل ذلك على رحمة الله تعالئ واعتنائه بعباده وسعة بره 
وإحسانه.. وما فيها من التخصيصات.. دال على مشيئة الله وإرادته النافذة.. وذلك دال على 
أنه وحده المعبود والمحبوب المحمود» ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام» الذي لا 
تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا له» لا لغيره من المخلوقات 
المربوبات» المفتقرات إلى الله في جميع شئونها. 


ذا الفوائد 
في هذه يا :الحث والترغيب عل التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين 
الاعتبارء فإن بذلك: ت تنفتح البصيرة» ويزداد الإيمان والعقل» وتقوئ القريحة. . وف إهمال 


ذلك: تهاون بما أمر الله به» وإغلاق لزيادة الإيمان» وجمود للذهن والقريحة. 
لن ا ت لا يوت لماه تا ورصوا پا وة الدتيا وأطمأنوأ يها لذي هُمَ عَنّ 
ايتا علوت © ولك وة a O‏ ووس 


إن أَلَذِينَ لا يخوت لقا قَآ41 لا يطمعون بلقاء الله» الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون. 
وأعلئ ما أمّله المؤملون» بل أعرضوا عن ذلك» وربما كذبوا به.. 
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# ورصوأ بيد اديا بدلا عن الآخرة.. 

لوََظمَأأْ يا ركنوا إليهاء وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم» فسعوا لها وأكيُوا 
عل لذاتها وشهواتهاء بي طريق حصلت حصّلوهاء ومن ¿ أي وجه لاحت ابتدروهاء قد 
صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها.. فكأنّهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست 
دار ممر» يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية ية التي إليها يرحل الأولون والآخرونء وإلى 
نعيمها ولذاتها شمر الموفقون.. 

لوين هُمَ عَنَ ءَاينيَا عات ©4 فلا ينتفعون بالآيات القرآنية» ولا بالآيات الأفقية 
والنفسية» والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة» عن المدلول المقصود.. 

ك4 الذين هذا وصفهم.. 

لاونم آلنَارُ4 مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها.. 

با ڪاوا يحون ©* [يونس:۸-۷] من الكفر والشرك وأنواع المعاصي.. فلما ذكر 
عقاهم ذكر ثواب المطيعين فقال.. 


« إن أأذيرت ءامنوا وعياواً لصحت يربهر at‏ ایا رھ رجری مِن ن و 


]٠ لكي مويو‎ 7 Ee ل‎ e 


من د لدت اموا ولو الذالكك 6# متمعوا بين : الإيمان» والقيام بموجبه ومقتضاه 
من الأعمال الصالحة.. المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح» على وجه 
الإخلاص والمتابعة.. 

# يديهم به َم بإِيِمَنِهرٌ 4 بسبب ما معهم من الإيمان» يثيبهم الله أعظم الثواب وهو 
الهداية.. فيعلمهم ما ينفعهم» ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في 
آياته» ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وني الصراط المستقيم» وفي دار الجزاء 
إلى الصراط ان إلى جنات النعيم» ولهذا قال.. 

ری من غ تھے لدد تهر الجارية على الدوام.. 


AY, 


«في جب ایر ©* أضافها الله إلى النعيم؛ لاشتمالها على النعيم التام» نعيم القلب 
بالفرح والسرورء والبهجة والحبور» ورؤية الرحمن وسماع كلامه» والاغتباط برضاه وقربه. 
ولقاء الأحبة والإخوان. والتمتع بالاجتماع بهم» وسماع الأصوات المطربات» والنغمات 
المشجيات» والمناظر المفرحات.. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب» والمناكح ونحو 
واااو 0 

وهر فيا سُبْحَنَكَ المد 4 أي عبادتهم فيها لله» أولها تسبيح لله وتنزيه له عن 
النقائض.. وآخرها تحميد لله.. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء. وإنما بقي لهم 
أكمل اللذات» الذي هو ألذ عليهم من الماكل اللذيذة» ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به 
القلوب» وتفرح به الأرواح» وهو لهم بمنزلة التَمّسء من دون كلفة ومشقة.. 

يمير ضها» وأما تَحِيّتَهُمْ فيما بينهم عند التلاقي والتزاور» فهو السلام» أي: كلام 
سالم من اللغو والإثم» موصوف بأنه.. 

« سك وقد قيل في تفسير قوله « َعَوَطِهُمَ فيها سُبْحََكَ 4 إلى آخر الآية: أن أهل 
الجنة -إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما- قالوا سبحانك اللهم: فأحضر لهم في 
الحال.. 


م 


لاخر مَعَوَنُِمَ * فإذا فرغوا قالوا.. 
أن لَلَمَدَ بے رب العتلميرت 46 [يونس:9-١٠]..‏ 


«* ول بعل أ له لاس لسر جاكيم بابر لى الهم اجر 
َر رین ا رجو لاتا فی طفیکرھر قو € ابرنس:١1]‏ 


سر 


«* وو مَل أله لتاس ألشَّنّ آسَيَعْجَالَهُم بار 4 وهذا من لطفه وإحسانه بعباده. 
أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه» وبادرهم بالعقوبة على ذلك» كما يعجل لهم الخير إذا 
أتوا بأسبابه.. 

١‏ قى الهم أجَلْهْمٌ4 لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم» ويعفو 
عن كثير من حقوقه» فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة.. ويدخل في 
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هه 


هذا: أنَّ العبد إذا غضب علئ أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه 
لهلكواء ولأضره ذلك غاية الضرر» ولكنه تعال حليم حكيم.. 
E NEE‏ لِقَاءَنَا * لا يؤمنون بالآخرة.. فلذلك لا يستعدون لهاء ولا 
يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله.. 
ف طمَينِهِرٌَ 4 باطلهم» الذي جاوزوا به الحق والحد.. 
« يَعْمَهُونَ ©* [يونس:١1]‏ يترددون حائرين» لا يهتدون السبيل» ولا يوفقون لأقوم 
ببسي سي 


ودا مس الاسر الس معَامَا ليده أ أَوَ قَاعِدًا أَوَقَايمًا 
e‏ ا ل 97 ےر رو ورب | م حلست صني 3 
نَا َف قاع لز ا NEE‏ 


ڪَ رلك 5 ِلمْسَرِفِينَ ما َا E‏ 0 [یونس:۱۲] 

و م ا ا كاتا د أن وا أو ا وها غبار عن دة 
الإنسان من حيث هوء وأنه إذا مسه ضر» من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء» وسأل الله في 
جب زر ري ل لجار اللا ريه 

NEA‏ ا كن SN‏ إل صر سهد استمر في غفلته معرضا عن 
ربه» كأنه ما جاءه ضره فكشفه الله عنه» فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟! يطلب من الله قضاء 
N E‏ ناه لم J‏ رويد كانه لعو عليه نل صرق رد بها e‏ 
اللي كا سحي بسكا ا 

ڪدلك د ين لسري 4 المتجاوزين للحد.. 

ما انوأ يموت 46 [يونس:؟١]‏ .. 


67 هگا رو 93 ون من لک ل | جاتر ير لبت كما 
هأ ليوا ren‏ الوم لمُجَرميرت © ف جعلتک َليِق 


م< ص 
٠‏ 
ي 


سے 


تحن ف دوا € ا ا ]١5-‏ 
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«وَلِمَدَ أَهَذَكا لمرو ِن يتلم 4 يخبر تعالئ أنه أهلك الأمم الماضية.. 

لما طَلَمُوأْ 4 بظلمهم وكفرهم.. 

ل رجاهم رسلهم بيت € بعد ما جاءتهم البينات على أيدي الرسل وتبين الحق.. 

وما 6ا وما فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا.. 

# كلك عق الوم الْمُجَرمِيرت 56 فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم 
متجرئ علئ محارم الله» وهذه سنته في جميع الأمم.. 

لر جَعلَتٍَّ4 أيها المخاطبون.. 

« تيت ف لاض من بده لطر کک تَكْمَأدَ ©4 [يونس:14-1] فإن أنتم 
اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله» نجوتم في الدنيا والآخرة.. 
وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم» أحل بكم ما أحل بهم» ومن أنذر فقد أعذر. 


وو و ب 4 ر 1 و صہ را فو 
«وإذا تل عَليّهِمَ َايَاتنَا بست قال الذيت لا يرجوت لِقَاءَنَا أن 
ے ج 

م سد سس ا كم ساد 72 إت و و ال 5 رن ]و a‏ ا م 
ِمَرَءَانِ عير هذا او له قل ما يكون لي ان أبَزّاهء من يِلقَاى فيى 
0 - 0 ع 2< ص د و اس ی ا 

| اب 5 و مھ 


5 ص 8 ف 2> ا - و عل اي ٩‏ دو 
اء الله ما تەر ع وَل اڌرَڪر بهء فقد لبت 


کے 
سم ص 


: وء "0 امات و ا 
ڪر عم ين بلي أقلا تلوت © فمن ار مس أفْررَئ عل 
1 كربا او EEG‏ إن د لا يفي لْمْجَرِمُوت ©* [يونس:5١-17]‏ 
TT‏ تعنت المكذبين لرسوله محمد يا .. 
اذا تنل عَلِيّهُِمَ ااا بيت ت 4 وأنهم إذا تتلئ عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق.. 
- ألأزرت ييَجوت ( لقَاءَنَا € أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنت فقالوا جراءة 


مج 


3 قوله: # قال لزت لا روت لاتا أي پراي عبر هلدا ا 


: 
س 


ع 
1 


تا يحوت لي ان أبَدَآتم من تلاي شيئ إن تي إلا ماش إل إن حاف إن عَصَنتْ تق 


عَذَابَ بوم عظير © 4 أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي ONE‏ 


= 


تفسير سورة يونس TOY‏ 


هه 
حسن القصد.. 


لت يمان عير هدا أو 


سے لن 


ر مدل4 فقبحهم الله؛ ما أجرأهم على الله وأشدهم ظلما 
وردا لآياته.. فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم.. 

لفل ما ب ڪوب ل 4 ما ينبغي ولا يليق.. 

أن بدا لمعي اي ووس وب i‏ 

إن أت الاما عت إل 4 ليس لي غير ذلك» فإني عبد مأمور.. 

إن اح خا 0 ب يوم عَظِيرٍ © 4 فهذا قول خير الخلق وأَدَبْه مع 
أوامر ربه ووحيه.. فكيف ببؤلاء السفهاء الضالين» الذين جمعوا بين الجهل والضلالء 
والظلم والعناد» والتعنت والتعجيز لرب العالمين» أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟! فإن 
زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبواء فهم كذبة في ذلك فن الله قد بين 
من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» وهو الذي يصرّفها كيف يشاءء تابعًا لحكمته الربانية» 
ورحمته بعباده.. 

ل رسا آله ما تنه ڪڪ وَل ادر يڪم يوه فد نک فِكُرَغْئرًا € طويلا.. 

هّن لو قبل تلاوته» وقبل درايتكم به وأنا ما خطر علئ بالي» ولا وقع في ظني.. 

« أقَلا تقلت ©4 أني حيث لم أتقوله في مدة عمري» ولا صَدَرَ مني ما يدل على 
ذلك» فكيف أتقوله بعد ذلك» وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي» بني أمي 
لا أقرأ ولا أكتب. ولا أدرس ولا أتعلم من أحد؟! فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء 
وأعيا العلماء» فهل يمكن -مع هذا- أن يكون من تلقاء نفسي» أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل 
من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم» وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب» 
لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه»ء وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذ أبيتم 
إلا التكذيب والعنادء فأنتم لا شك أنكم ظالمون.. 

ممن اک من أذْرَ عل أنه حَدْبًا أوَكَدَبَ يليد إل لا قلح الْمْجَرئُوت © »> 
ليونس:17-15] فلو كنت مُتَقَوّلا لكنت أظلم الناس» وفاتني الفلاح» ولم تَخْفَ عليكم 


OY 


حالي.. ولكني جتتكم بآيات الله فكذبتم بها.. فتعيّن فيكم الظلم» ولا بد أن أمركم 
سيضمحلء ولن تنالوا الفلاح» ما دمتم كذلك. 


و ص سم 


£ گے 9 نس اسم 4 م 002 ےم ت ,ا ر ص ص ہو ص 
رتیئوت یں ون اک تا ا يشت کل تیت یشووت ک5 شما 


ل ا ل وات وأ ولا فى الارضٌ 
1 وا ا كوت 6 [يونس:۱۸] 


دوسا ا وا اك 

وين دون الله ما لا سمه ولا , يتَمَعْهُمَ 4 لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع 

ول قرا خالا من الها 

ؤل شقعودَا عند ا دري توف إلى الله» ويشفعوا لهم عنده.. وهذا 
PE‏ ا RN‏ 

لوقل انور لَه يما لا يَعَلَمُ فى السَمَوَتِ ولا فى الْارْضنّ 4 الله تعالى هو العام الذي 
a‏ 
أفأنتم-يا معشر المشركين- تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء؟! أفتخبرونه بأمر خفي عليه 
وعلمتوه؟! أأنتم أعلم أم الله؟! فهل يوجد قول أبطل من هذا القول؟! المتضمن أن هؤلاء 
الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين» فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول» 
فإنه يجزم بفساده وبطلانه.. 

سَبَحَلَُ وع عََنََا بق روت 40 [يونس:18] تقدّس وتنزّه أن يكون له شريك أو 
نظير» بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هوء وكل معبود 
عو ع و وي د 
اتنا ون شن ووه كو اللطل E‏ ا هو لمل لكر © 4 [الحج]. 


تفسير سورة يونس TOYS‏ 


0 صن عر سے رص 


E EY‏ يما يه فور i‏ قورت 1 أنزل َه ءايه من ربد 
ككل إت اميك رر اا إن - ل المنتظرينَ ادس °[ 


ت 


وها كان اا ا أكة ف #امشففين عل الذي الصحيح.. 
باستو خْمَلَنُواُ4 ولكنهم اختلفوا.. فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم 
الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.. 
«وَوَلا ڪلم كمه سَبَمَّت من ريلك € بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم.. 
«لَقْضِىَ بَبَتَمْرَ 4 بأن ننجي المؤمنين» ونهلك الكافرين المكذبين» وصار هذا فارقا 
ليما فيو مورت @) ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعضء ليتبين الصادق 
من الكاذب.. 
و يفوت 4 أي: المكذبون المتعنتون.. 
3ا أَنزلَ عه اة من نود 4 IR‏ وام د 
لَه ماك َون مَعَدُ تا © 4 [الفرقان] الآيات.. وكقولهم: O‏ ته 
من رض يَْوْعَا @ 4 [الإسراء].. 
اد ن 
«إَِمَا آلْمَيَبُ لَه 4 هو المحيط علمًا بأحوال العبادء فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم 
وحكمته البديعة» وليس لأحدٍ تدبيرٌ في حكم ولا دليل» ولا غاية ولا تعليل.. 
قاروا إن معحكم م لمر @) [یونس:۲۰-۱۹] كل ينتظر بصاحبه ما هو 
أهل له» فانظروا لمن تكون العاقبة. 
ووا ادق الاس َة ص بد صر مسن دا لكر كر ِء 
1 َه rk E OW e‏ :1[ 


2 . 


انرز 
لاه 


OY 


يذ 1ك التاق تق ين وض ا د مداق 
والأمن بعد الخوف.. نسوا ما أصابهم من الضراء» ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة 
بل استمروا في طغيانهم ومكرهم.. ولهذا قال.. 

لادا لهم تَكرٌ ف ءَايَانَا* يسعون بالباطل» ليبطلوا به الحق.. 

#قل مه تر مكنا 4 فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله» فمقصودهم منعكس 
عليهم» ولم يسلموا من التبعة.. 

وان رسلا يب ما توق )4 [يونس:٠۲]‏ بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون» 
n‏ 

وخر زی إلى آل كل ر دا كُمُرٌ في ا الاك َر بيهم بريح حب 
وروا يها جَأَنَّهَا رع اضف وجاءحر الم ون ڪل م € يج وهاي 
TE‏ ات إن نكن كذ 1 . وعد نَ الک © دي 
هر ادا هر و لض بعر آل ييا اش 4 ا ت 
اة لذ 0 21 مَتَحِعْحَكُرَ في با َم مأو 40 [بونس ٣-۲۲:‏ 

لما ذكر تعالئ القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء 


واليسر بعد العسرء ذكر حالة تؤيد ذلك» وهي حالهم في البحر عند اشتداده» والخوف من 
وي 


رى سيرج فى لير لحر 4 بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيهاء 
رسا ا 
حى إا كيرف اَم قِ4 السفن البحرية.. 
ورين بهم يريج طْيَبَدٍ 4 موافقة لما يهوونه» من غير انزعاج ولا مشقة.. 
لوَمَرحُوأ يما واطمأنوا إليهاء فبينما هم كذلك» إذ.. 
#جَأءَنّهَا ر عَاصِفُ » شديدة الهبوب.. 


تفسير سورة يونس 2560-0 


كله 


لاحر ألم من ڪل مان ووا نَم حيط به عرفوا أنه الهلاك» فانقطع 
حينئذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده.. 

#رعوأ أله مخلصين له الس € فدعو وه مُخلِصِينَ لَهُ الذينَّ» ووعدوا من أنفسهم على 
وجه الإلزام» فقالوا.. 

لين e‏ منَ شلك ©4.. 


ص< + 


اا اهر إذا هر يعون فى ف الْأَنَضٍ َير آل نسوا تلك الشدة وذلك الدعاءء» وما 
ألزموه أنفسهمء فأشركوا بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم 
المضايق إلا هوء فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء» كما أخلصوها في الشدة؟! ولكن هذا 
لبخي يعود وباله عليهم؛ ولهذا قال.. 

لايا الاس إِنّمَا ! ير َم أَلْحَيَوة آلا غاية ما تؤملون ببغيكم 
وشرودكم عن الإخلاص لله أن 2 الدنيا وجاهها النزر اليسير الذي 
سينقضي سريعًاء ويمضي جميعًاء ثم تنتقلون عنه بالرّعْم ٩‏ 

تم إ ِا مَيَحِعْحكُمَ4 في يوم القيامة.. 

سک يما َر كارن © [يونس:۲۳-۲۲] وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار 


9 


5 2 اس ی کے س ٤رچ‏ و ص es‏ ج 
انما مت ليوو أَلدَّيًا كما رلته من اسما أختاط اش 


اا ا ات ای او 
وطن اهلها انم قير عا اها آم د أو هاا فجعلته 


ن نيا انيسن EK‏ صل الک يت بك لقوم و © [يونس:٤۲]‏ 


نے 


a‏ ص 


م وص 


حى إا كدت الْأنض رُحْرفَها وردنت 4 تزخرفت في منظرهاء واكتست في زينتهاء 
فصارت بهجة للناظرين» ونزهة للمتفرجين» وآية للمتبصرين» فصرت ترئ لها منظرًا عجيبًا 
ما بين أخضرء وأصفرء وأبيض وغيره.. 

لون اهلها َد قْدِرَددَ عَييّهَا 4 حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم» لوقوف 
إرادتهم عنده» وانتهاء مطالبهم فيه. ماحل بلك المجالة», 

اھا مرا كَل ونا مَجَمَلَهَا حَوِيدًا کان ل َدْنَ ِالْأْمينَ» كأنها ما كانت فهذه حالة 
إلا اء سراف 

« كلك فصل الآيتِ» نبينها ونوضحهاء بتقريب المعاني إلى الأذهان» وضرب 
الأمثال.. 

الوم َك ©4 [يونس:٤۲]‏ يعملون أفكارهم فيما ينفعهم.. وأما الغافل المعرض» 
فهذا لا تنفعه الآيات» ولا يزيل عنه الشك البيان.. وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو 
مطابق لحالة الدنياء فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه -إن زها- وقتا 
قصيراء فإذا استكمل وتم اضمحلء وزال عن صاحبه» أو زال صاحبه عنه» فأصبح صفر 
اليدين منهاء ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. 


واه روا إل دار اسل ومد د ا إل ضط مُستقير رس بر 409 [يونس [Yo:‏ 


ولما ذكر الله حال الدنياء وحاصل نعيمهاء شوق إلى الدار الباقية فقال.. 

لوده يعوا إل دار أَلسَلّمِ4 عك تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام» والحث على 
ذلك 0 

يمى من يسَاءٌ إل صرط مُسَتَقِر ©* [يرنس:٠۲]‏ وخص بالهداية من شاء 
استخلاصه واصطفاءه» فهذا فضله وإحسانه.. والله يختص برحمته من يشاء» وذلك عدله 
وحكمته» وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل. 


تفسير سورة يونس Yes‏ 


اغا الفوائد 
سم الله الجنة (دار السلام) لسلامتها من جميع الآفات والنقائص» وذلك لكمال 
نعيمها وتمامه وبقائه» وحسنه من كل وجه. 
ص ص ع 
ey‏ < ص اوش ع € <9> Jz gaa‏ 
e‏ لذن 1 e‏ ا وزيادهة وَلَا يرهق وجوههم قر ولاز 


«0 


چ د سم عر 
اؤلتيك أَصَحَبٌ الجن هُمَ فيا حَلِدُونَ @) ايونس:::] 


A 
ام‎ 


ولما دعا إلى دار السلام» كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة 
إليهاء فأخبر عنها بقوله.. 

«* لن أَحَسَمُاْ» للذين أحسنوا في عبادة الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة 
والنصيحة في عبوديته» وقاموا بما قدروا عليه منها.. وأحسنوا إلئ عباد الله بما يقدرون عليه 
من الإحسان القولي والفعلي» من بذل الإحسان المالي» والإحسان البدني» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهلين» ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من 
وجوه البر والإحسان.. فهؤلاء الذين أحسنواء لهم.. 

لس الحسنى وهي الجنة الكاملة في حسنها.. 

زياد 4 وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامهء والفوز برضاه والبهجة 
بقربه.. فبهذا حصل لهم أعلئ ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون.. ثم ذكر اندفاع 
المحذور عنهم فقال.. 

9وا یکی ھر قت ولا دا4 لا ينالهم مكروه» بوجه من الوجوه» لأن المكروه إذا 
وقع بالإنسان» تبين ذلك في وجهه. وتغير وتكدر.. وأما هؤلاء فهم كما قال الله عنهم 
تحرف فى ووهه رة تحير @ € [المطففين: 4 ؟].. 

«أوَْيكَ أَصَحَبُ لَبْنَه4 الملازمون لها.. 

هم فيهَا حَلِدُونَ ©4 [يونس:7١]‏ لا یحولون» ولا يزولون. ولا يتغيرون. 


رحد 
و2 ر را 1 جد ل ر لير 0 
الا سَيْحَةٌ يمثلها ود عا 
بو ا فك اتن اننا 
ار فِها 4 فيها حَإِدُونَ 0 [يونس [YV:‏ 


الي 
١‏ 
5 
1١‏ 
9۵ 


لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار.. 

لوزي كسب أَلسَيَاتِ€ فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة 
المسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب» وأصناف المعاصي.. 

لجرا سَيْعَةِ يوتّلهًا) فجزاؤهم سيئة مثلهاء أي: جزاء يسوؤهم» بحسب ما عملوا من 
السيئات» على اختلاف أحوالهم.. 

ل 

3ذ4 في قلويهه وخوف من عذاب الله.. 

ما لهم من أنه مِنَ عَاصِ 4 لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم» وتسري 
ع ا ا i‏ 

EY‏ ا مح الیل مل ولك ا مك صعب لار فيها حَلِدُونَ € [یونس:۲۷] 
كبن افو من فرق ابد ما ییامن الات « وجو ومین اض © إل يها 
تاره © وجوه ا اة © طن أن قعل بها َة © € [القيامة] «وجوة ومين سُسَفِرَةٌ 


ور عم وو ّرس 201 ہے وو سے ے وے $ 
© صاجڪۀ مس © ويو يميڊ لها و تَدَهَدَهًا رة @ وليك هر اڪره 
اجر @) [عبس]. 


ص کر ص رو > کے کے اه 2 1 1 7 اشا ر 5 ےر و کے > ووا 

ل ووم حشرهر جيعا ف نوا رر سدوا مك ر انتم 11 رَ فریلتا دنهم 

وال ش اوشم ما کشر ااا دون © فک بِأللّه سھیدا بسا ویک 
3 


تا عن مقو ليو © قله يلأ س تيى تا أنلقة 
يوأ إل آلو ولھ آل وَل عنم ا َا يترون ©4 [یرنس ٣۰-۲۸:‏ 


لو َشْرْْرٌ بيع 4 نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم» ونحضر المشركين» 
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حي 

«ة ع لن اکا ایی اسر اوک4 الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل 
ا 

ریا سهد فرقنا بينهم» بالبعد البدني والقلبي» وحصلت بينهم العداوة الشديدة» 
بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الودادء فانقلبت تلك المحبة والولاية 
بغضًا وعداوة.. 

لما کسر ياتا كَبْدُونَ ©* فإننا ننزه الله أن يكون له شريك» أو نديد.. 

#فكق أنه سھیدا ہیا ویک إن كنا عن ادیک لفت © * ما أمرناكم بهاء ولا 
00 لذلك. وإنما عبدتم من دعاكم الى ذلك» وهو الشيطان» كما قال تعاليا: # * أ 
مَدْ إِبَكْرْ يبن ام أن لا دو ليطن له ڪر عدو يي © 4 (يس].. وقال: 
a‏ يا ٿه يه رل ني اکاک اکا ٤ا‏ بنذو © وأ سق أت رلا عن 
ذونهم بل اوا 0 كل آ ڪرشم بهم مَوّمِلْونَ © 4 [سباً].. فالملائكة الكرام والأنبياء 
والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة» ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى 
عبادتهم.. وهم الصادقون البارون في ذلك.. فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن 
وصفهاء ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال. وما أسلفوا من رديء الخصال.. ويتبين 
لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين» وأنهم مفترون على الله» قد ضلت عبادتهم» واضمحلت 
معبوداتهم» وتقطعت بهم الأسباب والوسائل.. ولهذا قال تعالئ.. 

e 

لاوا ڪل كد ا سفت € تتفقد أعمالها وكسبهاء وتتبعه بالجزاء وتجازي بحسبه» 
ا ا 

لوردو إل مه مَولهُْ أل .. 

#وَصَّلَ عَنْهُم ما كَاوأ يَفْيونَ @) [يونس:۲۸-٠۳]‏ من قولهم ب: صحة ما هم عليه من 
الشرك وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. 


رن 
من المت وش المت من الك مس فير الأ تسیوو آله تمل آم 
1007 3> اه 


رن © وکر أده رکد كز مادا بد لي إل السار دان تصرفوت © 
E 5-7 53‏ نَيَكَ عل الا لا ومون 09* [يونس:١-/ام]‏ 


3ل € لهؤلاء الذين أشركوا بالله» ما لم ينزل به سلطانًا.. محتجًا عليهم بما أقروا به 
من توحيد الربوبية علئ ما أثكروه من توحيد الألوهية.. 


#من زرف م التّمَِ وَالخرّض » بإنزال الأرزاق من السماءء وإخراج أنواعها من 
الأرض» وتيسير 59 فيها؟! 


وأ ينك لمم صر 4 من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟! وخصّهما بالذكر: 
من باب التنبيه على المفضول بالفاضلء ولكمال شرفهما ونفعهما.. 
لوم مرم لى مِنَ آلْمَيتِ» كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوئ. 
وإخراج المؤمن من الكافر» والطائر من البيضة» ونحو ذلك.. 
وي ا ا 0 
اووس یبر الم € في العالم العلوي والسفلي» وهذا شامل لجميع أنواع التدابير 
الإلهية» فإنك إذا د 
سواون € لأنهم يعترفون بجميع ذلك» وأن الله لا شريك له في شيء من 
المذكورات.. 
لفل( لهم إلزامًا بالحجة.. 
وای تقون © الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له» وتخلعون ما تعبدون من 
دونه من الأنداد والأوثان.. 
«نَدَلِكُمْ 4 الذي وصف نفسه بما وصفها به.. 
لاله رَبك المألوه المعبود المحمود» المربي جميع الخلق بالنعم» وهو.. 


تفسير سورة يونس 0 
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لی مَمَادا د لَلْيَ إل آَل 4 فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء 
الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يأي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هو ذو 
الأسماء الحسنئ والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. 

أن تروت @) عن عبادة من هذا وصفه» إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا 
العدم» ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا.. فليس له من الملك 
مثقال ذرة» ولا شركة له بوجه من الوجوه. ولا يشفع عند الله إلا بإذنه.. فتبّا لمن أشرك به 
وويحًا لمن كفر به» لقد عدموا عقولهم» بعد أن عدموا أدياهم» بل فقدوا دنياهم وأخراهم.. 
ولهذا قال تعالئ عنهم.. 

« كلك حَدَتَ کلمت EEE‏ أذ سفوا أنه لا ومون 46 [يونس:1-مم] بعد ما 
أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات» ما فيه عبرة لأولي الألباب» وموعظة 
للمتقين وهدئ للعالمين. 


52 2 وک مه م م ۹9 1 1س 2 و و 7 سو لاس ٥9‏ ص برجم ا 
ال مَل من سرایک من دوا نلق خم يدهم ل لَه يَأ للق ف 
و E‏ 00 وس ل . ااه رص ف صد ان م م حرج و م 
بيده قاف وق © قل ڪل من سكيد من هى إِلَ الي ف أل 
ب ا کر ص 
< 2 سم 1 © امس 0 0 و سر 70 ےہ سے ا 
يهدى للحي افمَن بهد 2 احق حق أن ينبع م لا یهد 1 ا 

صن ور سسا ر صو ے ل 3 
a 00‏ 5 و ) فى 2 
دی ما ل کي ٤‏ اد ا 


اللّه.. 

لفل هَل من سيك من يَبَدَوَأ لان 4 أي: يبتديه.. 

لثم يي 4 وهذا استفهام ؛ بمعنى النفي والتقرير» أي: ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم 
يعيده» وهي أضعف من ذلك وأعجز.. 

كل آله وا أ لق تيده 4 من غير مشارك ولا معاون له على ذلك.. 


OOD 


م 


أن ئ ©4 أي: تصرفون وتنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى 
عبادة من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون.. 

لفن هَل من ايکر من يدق إلى أن ببيانه وإرشاده» أو بإلهامه وتوفيقه.. 

قل ارد وحده.. 

ليَهَدى إلى ) بالأدلة والبراهين» وبالإلهام والتوفيق» والإعانة إلى سلوك أقوم طريق.. 

لقن يَقَدِفَ | لمق أَحَقٌّ أن يم 4 .. 


اس لايق لا يهتدي. 

5 دى 4 لعدم د یر و 
أن خيد ف 

وما لر یک کرت @) أي بي هذا الحكم الباطل» بصحة 
عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والرهان» أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده.. فإذا 


تبيّن أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية» ولا أوصافا فعلية» تقتضي أن 
تعبد مع الله بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلاهيتهاء فلأي شيء جعلت مع الله 
آلهة؟ فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال» حتئ 
اعتقد ذلك وألفه. وظنه حقاء وهو لا شيء. الاي 


وا ييّْ اتر إلا عدا 4 < ما س الت يتغوت ين دون أله شيَكَة 4 
[يونس: 5 أي: ا ا 


و ار لا بني مِنَ و سينا 4 فسموها آلهة, وعبدوها مع الله» # إن هى إ| 
سَمِيشوها انر باکر ا أ َه ها من سْلْطَنَ 4 [النجم: ..]۲١‏ 


لن َه علي يما بعلو @) [يونس:7-74] وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. 


ا ب )ند 4 2 وغ سدس مس 0 ص عا 

ل و و ام جاه > مب و 14 2 ع 2 مو + يم > 
يعوا عليدء وَلمًا اتهم تاويله. ذلك ذُذبَ الین عن لهم فاظر 
ر 1 وي ا ص کے ے دوو 2 23 و 4 < وو 0 لک ع و 
کت کان عة الظيلمِين © ومتھر من دومن بوء وَمِنْهُم من لا يمن 
5 و ر ر و ےو لل رد وسو 

بده وبك ار بِالْمَفْيِيِينَ © وإن دوك فقل لي عمل ولک عملم 

4 ل سمو ےہ ك ر 3 ع" > سم وو سس برك | کے 

لتم برعون مما عمل ری ء ا @ € [يونس:/ا" ]5١-‏ 


«ومًا کن هذا لمران أن ری من دون اّ4 غير ممكن ولا متصور أن يفترئ هذا 
القرآن علئ الله تعالئ؛ لأنه الكتاب العظيم الذي ل لڍ ييه الل من بَبْنِ دَيَهِ وَل من حه 
ريل مّنَ حكر َير © € [فصلت].. وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا.. وهو كتاب الله الذي تكلم به رب 
العالمين» فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلّم بمثله» أو بما يقاربه» والكلام تابع لعظمة 
المتكلم ووصفه؟! فإن كان أحد يماثل الله في عظمته» وأوصاف كماله أمكن أن يأتي بمثل 
هذا القرآن.. ولو تنزلنا على الفرض والتقدير فتقوّله أحد على رب العالمين لعاجله 
بالعقوبة» وبادره بالنكال.. 

#ولى > الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين» وحجة على العباد أجمعين.. أنزله.. 

صد ای بن يَدَيَهِ 4 من كتب اله السماوية »أن .ؤائقها :وعد فيا يما شهدت رة 
وبشرت بنزوله» فوقع كما أخبرت.. 

لوَبَْصِيلَ الْكتَِ4 للحلال والحرام» والأحكام الدينية والقدرية» والإخبارات الصادقة.. 

لا ريب فِهِ4 لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه» بل هو الحق اليقين.. 

لين رن الْعَلَمِينَ ©4 تنزيل من رب العالمين الذي ربئ جميع الخلق بنعمه.. ومن 
أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيويةه 
المشتمل علئ مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.. 

ا يوون أي : المكذبون به عنادًا وبغمًا:.. 


X3 كل‎ 


0 مره 4 محمد علي الله» واختلقه.. 

كل 4 لهم -ملزمًا لهم بشيء- إن قدروا عليه أمكن ما اذّعوه» وإلا كان قولهم 
باطلا.. 

ناوا لسورق ملو دعو من أسَتَطعَرُ من دون اله يعاونكم على الإتيان بسورة مثله» 
وهذا محال.. 

إن كُّصَدِقِنَ @4 ولو كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلك» ولأتوا بمثله.. ولكن لما 
بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطلء لا حظ له من الحجة.. 

ليل كبوأ يما ل يطو يعمو والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على 
الحق الذي لا حق فوقه. أنهم لم يحيطوا به علمًا.. فلو أحاطوا به علمًا وفهموه حق فهمه 
لأذعنوا بالتصديق به.. 

ولا اهر تود * وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم 
العذاب ويحل بهم النكال.. وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم 
As‏ 

کتلت كدب لذبن من لهم ارك كان عب ارين 48 وهو الهلاك الذي لم 
يبق منهم أحذًا .. فليحذر هؤلاء أن يستمروا علئ تکذیهم» فيحل بهم ما أحل بالات 
اكا والقرون الا 

#وَمِنَهُم من تومن بوه * بالقرآن وما جاء به.. 

«يَمتهُر كن لد متم بأ 4 وهم الذين لا يؤمنون به على وجه العناد والظلم 
والفعناة.: 

اوربك هآ ِالْمُفْسِدينَ @) فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب.. 

ليان كك 4 فاستمر على دعوتك» وليس عليك من حسابهم من شيء؛ وما من 
حسابك عليهم من شيء؛ لكل عمله.. 

ال ل عَم وک عملکر أشر يون ذا قل ابرم تا مارت @) [يونس:/ا1-9 4] 
كما قال تعاليا: E‏ أن كنا لست 


ے لي کے 
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الغا الفوائد 

في قوله بل ذبا يما ر يطو يلو وَلَنَ اتهم ايد4 دليل على التثبت في الأمور, وأنه 
ا 

AS VI 237 A. م 2 سے ے‎ 

#وَمِئْهُم من يِسْتمِعُونَ ِلك 4 وأن منهم مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلى النبي يي وقت قراءته 
للوحي.. لا على وجه الاسترشاد. بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات.. وهذا 
استماع غير نافع» ولا مُجِدٍ على أهله خيرًا.. لا جرم انسد عليهم باب التوفيق» وحرموا من 
فائدة الاستماع» ولهذا قال.. 

أت تَسَيِعٌ ألصّمَّ 4 وهذا الاستفهام بمعنئ النفي المتقررء أي: لا تسمع الصم الذين 

لا يستمعون القول ولو جهرت به.. 

وؤ كوأ لا يعَقِلوَنَ ©4 [يوس:؟؛] وخصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا.. فإذا كان من 
المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام» فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم» 
إسماعا ينتفعون به.. وأما سماع الحجةء فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة.. فهذا 
طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم» وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخير. 


0 


«تمتمر تن يعر ادك وبحرا ميا ب إن أنه لالد 
الاس سا وآ ا نفَسَهم يَظيمون 40 [یونس:۳٤-٤٤]‏ 
ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر فقال.. 
ينهم كن براك ) فلا يفيده نظره إليك» ولا سَبر أحوالك شيئّاء فكما أنّك لا 
بدي العمي ولو كانوا لا يبصرون» فكذلك لا مهدي هؤلاء.. فإذا فسدت عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق» فأين الطريق 
الموصل لهم إلى الحق؟! 


xX كل‎ 


ات د ی الى ولو 6وا لا يرون © .. 
إن أله آلا اقات کا فلا يزيد فى سيغاء تہم» ولا ينقص من حسناتهم.. 
اون الاس اش هر يَظلمُونَ @€ [يونس:44-47] يجيئهم الحق فلا يقبلونه.. 
فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم» والختم على أسماعهم وأبصارهم. 
اغا الفوائد 
دل قوله: « وَمِنَهُم من يريك تَ تمد الْفى وَل كوأ لا سيو © 4: أن النظر إلى 
حالة النبي ية وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما 
جاء به» وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. 
کے کو 2 ا ا ص ا م سات اک 2ہ ردو 
#ويوم کش رھ کن لر يلموا إلاسا و 
ا ع ا ا و 
َد حي الذِينَ كَديوأ پل آلو وَمَا كانوأ مُهَنَدِينَ @ € [يونس:ه؛] 
يخير تعالول» عن سرعة انقضاء الدنيا.. 
ا 


کان ل يرا ل س س أَلثَار» كأ: نهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار وكأنه ما مر عليهم 
نعيم ولا بؤس.. وهم.. 


يتحار بو حو جين 
بلقاء الله.. 
رت ا “و رو تن ل 5 5 ٤‏ 
وَمَا كاوا مَهَمَِينَ © 4 [يونس:ه؛] إلى الصراط المستقيم والدين القويم» حيث فاتهم 
النعيم» واستحقوا دخول النار. 
راا وہ ےے كت اج ووس ٤‏ 
لما ريك بعص ألْذِى تيده او وفك فالتا مرجم هر 


وس 8ن ساد رار 
مغ لن 


تم َه سهيد عل ما يَفَعَلُونَ ن 


لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين» ولا تستعجل لهم» فإنهم لا بد أن يصيبهم 


تفسيز وره بون 200 5 
هه 2 


الذي نعدهم من العذاب.. 
#وَاِمًا ريسك * في الدنيا.. 
لبس الى بيده 4 فتراه بعينك» وتقر به نفسك.. 
لاو تويك 4 وإما في الآخرة بعد الوفاة.. 
اتا مرحم فإن مرجعهم إلئ الله وسينبئهم بما كانوا يعملون» أحصاه ونسوه.. 
لتم اله سَهِيدٌ ڪل ما يَفْعَلُونَ 4 [يونس:7:] والله على كل شيء شهيد. . ففيه: الوعيد 
الشديد لهم.. والتسلية للرسول الذي كذبه قومه وعاندوه. 


و يدا جاء سولهم قى بينم باس وه 
لا يظمُونَ © یراون مق هذا وَعَدُ إن َر صقت © ثل 
ل ایك لیقیی ی لا عنما إل ما سه ل كل أو لمل 5 


4 ٍ 
2 م 2 
< من م 


سم چ و ر 5 
جَاءَ اجلهر ذلا سرون ساعة ولا مون 40 [يونس:44-47] 


لول َ4 من الأمم الماضية.. 

و 4 يدعوهم إلى توحيد الله ودينه.. 

e دا‎ 

##رسوا ّ4 بالآيات» صدقه بعضهم» وكذبه آخرون» في.. 

3 تبت انع قضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين» وإهلاك المكذبين.. 

لوهر لا مون ©4 ب: أن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة» أو يعذبوا بغير 
جرمهم.. فليحذر المكذبون لك من مشابهة الآمم المهلكين» فيحل بهم ما حل بأولئك.. 
و 

شود مق هدا اوعد إن کُر صقت ©4 فإن هذا ظلم منهم؛ حيث طلبوه من 

لكل لآ ميك لتقيى صَرا وَلَا نّا 4 فإنه ليس له من الأمر شيء وإنما عليه البلاغ 
وَالبيَاق للنالس:.. 


u 
3 


EERE hS إل م‎ 

الل آمو جل َل € ينزله عليهم إذا جاء الأجل الذي أجَّله فيه والوقت الذي قدره فيه 
الموافق لحكمته الإلهية.. 

لإا جاه لَجَلْهُمَ 4 فإذا جاء ذلك الوقت.. 

«قلا شتتو سََهٌ ولا يِمَتَئْيفونَ @€ [يونس:۷٤-۹٤]‏ فليحذر المكذّبون من 
الاستعجال بالعذاب.. فإِنّهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين.. ولهذا قال.. 

ل ان ؛ اک عاب یکا و مهنا مادا تقل ين اسرد © د دا ما 
E‏ ا ود گم يده تجا © رل ټل لازن لذن طَاموأ د رات 

الد ون ااا د #6 [يونس:05-60] 


لفل ايض إن أسَكي عَدَاب. با وقت نومكم بالليل.. 

«أوّنَهَارا4 في وقت غفلتكم.. 

مادا َيل َه الْمُجَُِوتَ @) أي بشارة استعجلوا بها؟ وأي عقاب ابتدروه؟ 

أ إا ما مَا وَهَمَ منم يوك فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله» ويقال لهم 
توبيخا وعتابًا في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون.. 

ءال € تؤمنون في حال الشدة والمشقة؟ 

وود شیم يده تجن © © فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع 
العذاب. روا DD EE‏ ااي 
الغرق قال ءانث کر إل إلا أي تمتك , بده بأ اسيل وا من سيين @) [يونس]» 
وأنة يقال له و ا وود عة ال ا ب و 


سے ےھ 


- 
ص £ 0 ك مه مص 
س o‏ <1> 


«أثرَّ ذا مَا وَقَمَ امنشم يو الل E‏ 5 گی ريه تیار © € فهذا ما 
عملت أيديكم» وهذا ما استعجلتم به.. 


تفسير سورة يونس ا < 


تَرَّقِلَ لِلْدِينَ لما 4 حين يوفون أعمالهم يوم القيامة:.. 
ووا عَدَابَ ا لوي واه 
لهل رَو إلا يما کنر دجُو ©4 [يونس: 51] من الكفر والتكذيب والمعاصي. 


يوه ل و ساس ٤ر‏ و > لس شر )او 1س ند 
3% شد لک حى قل | و انهو لحىّ 


يقول تعالى لنبيه كَلِةٌ:.. 

«* وَيَسَتَيْمَتكَ4 يستخبرك المكذبون» على وجه التعنت والعناد» لا عل وجه 
بين والرشاد. 

أن هر4 هو أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد» وجزاء العباد 
بأعمالهمء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر؟! 

لكل 4 لهم مقسمًا على صحته» مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان.. 

«إى َك لذ لحو © لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه.. 

وم أ بمعجریت ©4 [يونس:07] لله أن يبعثكمء فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا 
ود مرة أخرئ ليجازيكم بأعمالكم. 


ا Ki‏ ل صرح عرس < 8 ٥‏ ص ہے ےر ے 
وو َل ل نين طلمَتَ ما فى الارض فتدت بوء وَاسَرُوا الندامة 
کا دنا ماب رض بيهم اليل ور لا لمو © آلا 


إِنَّ يه ما في السَّموَاتِ والارض آ5 وَعَدَ اله حق ولک اڪ هر 
E‏ أ 79 ر 39 

5 © هو سء لم وت © © 4 [يونس:54 :1 

أن لکل فين طَلَمَتَ» وإذا كانت القيامة ف 8 أو أن لکل یں لَمَتَ € بالكفر 


لما فى الْأرَضِْ» من ذهب وفضة وغيرهماء لتفتدي به من عذاب الله.. 


لدت بد وَلَمّا نفعها ذلك» وإنما النفع والضر والثواب والعقاب» على الأعمال 

لولح رت 

27 سوا 4 أي : الان 

«التَدامَة تا را أا € فراع ما قد مو بولاف سو امن 

وض بب ا ا ا 

وهر لا يِظلَمُونَ © 

آل إن ِنَم ما فى سيب رض 4 يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري» وسيحكم 
جم يديه و 

« ألا إن وعد أله حَنٌ » .. 

لول اڪ ره لا يلون ©* فلذلك لا يستعدون للقاء الله» بل ربما لم يؤمنوا به» وقد 
تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية.. 

لهو عه وَبمِيثُ* هو المتصرف بالإحياء والإماتة» وسائر أنواع التدبير» لا شريك له في 
ذلك.. 

لوال مورت ©* [يونس:51-54] يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


چو ص 


ادها الاس كي O‏ هن یک رتا لاق 
َهُدَى وة ِلْمَوَمِنِنَ © 6 قل فصل اله 4 ريده َذَلِكَ يروا 
3 هو حير مما ت © € [يونس:08-017] 

يقول تعالئ مرغبًا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم» بذكر أوصافه الحسنة 
الضرورية للعباد» فقال.. 

يلاها الاس هَدَ جا ڪر مَوَعِظهُ من 2 تعظكم. . وتنذركم عن الأعمال 
الموجية لط الله المقتظية العقاية.. وتتخركم عتها بيان آثارها ومقانندها.. 

#وَشِفَاءُ لما ف أَلصّدُورٍ» وهو هذا القرآن» شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات 
الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني.. فإن ما فيه من 


تفسير سورة يونس 2 = 


المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد» مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة.. وإذا 
وجدت فيه الرغبة في الخير» والرهبة من الشر» ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني 
القرآن» أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد 
من شهوة نفسه.. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف. وبينها 
أحسن بيان» مما يزيل الشبه القادحة في الحق» ويصل به القلب إلى أعلئ درجات اليقين.. 
وإذا صح القلب من مرضه» ورفل بأثواب العافية» تبعته الجوارح كلهاء فإنها تصلح 
بصلاحه» وتفسد بفساده.. 

لدی وَتَحمَهَ 4 فالهدئ: هو العلم بالحق والعمل به.. والرحمة: هي ما يحصل من 
الخير والإحسان» والثواب العاجل والآجل لمن اهتدئ به.. فالهدئ أجل الوسائل» 
والرحمة أكمل المقاصد والرغائب.. 

لومي 48 ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين.. وإذا حصل 
الهدئ وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح» والربح والنجاح» والفرح 
والسرور.. ولذلك أمر تعالئ بالفرح بذلك فقال.. 

لفل بعَضصَلٍ أل الذي هو القرآن» الذي هو أعظم نعمة ومنة» وفضل تفضل الله به 
على عباده.. 

وَبرمَتِهِء # الدين والإيمان» وعبادة الله ومحبته ومعرفته.. 

وملك يعوا هر حر هِمَا تجْمَمْوَ ©* [يونس:۷٥-۸٥]‏ من متاع الدنيا ولذاتها.. 
ااال سا ا 
زائل عن قريب.. وإنما أمر الله تعالئ بالفرح بفضله ورحمته. لأن ذلك مما يوجب انبساط 
النفس ونشاطهاء وشكرها لله تعالى» وقوتهاء وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي 
للازدياد منهماء وهذا فرح محمود.. بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتهاء» أو الفرح 
بالباطل» فإن هذا مذموم كما قال تعالئ عن قوم قارون له: « لا تقح إت أله لا حت 
لمَعِينَ © € [القصص]ء وكما قال تعالئ في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض 
لما جاءت به الرسل: ٭ قَلَنَا جا تهر سهم بِالمِيَتِ فَيحُوأ يما نهر شن الور © [غافر: 87]. 


x كل‎ 

1 ع > 01 226 ر < وو ۳ ل0 ف ٠‏ 04 ن 2 اک 2 e‏ 002 
لوقل اريشم ما آنا ا وَحَللا قل ءانه 
3 و ی رس مه رون “= و ته 107 7 ا ا ر 
اذت أ معلل الله © وما ظط أأزيرت يَفْتروت عل الله لْكَزِبَ لوم 


01 ب م ا < > مد ص 

اقيم إن أيله اذو فصل على آلنّاس و كر اَن 6 4 [يونس:10-59] 
يقر كان يكرا على مركن لاحو تعر حرم اتدل قار سابل لاسرم 
لفل انيم ما نر َه كميدن رَرْقٍِ4 يعني أنواع الحيوانات المحذّلّة التي جعلها 

الله رزقا لهم ورحمة في حقهم.. 


عاثر َه حرام حك قل لهم موبخًا على هذا القول الفاسد.. 


4 
رص م سا و2 مو 


ا عم عل أنه تيون ©4 ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم» فعلم أنهم 
و 

ويا عن اروك NNEC‏ نيمو 4 أن يفعل الله بهم من النكال 
ويحل بهم من العقاب» قال a.‏ « وم الْتيمَةِ تى ادي حَدَوأ ڪل او وهر 
شود 4 [الزمر: ..]+١‏ 

من نَأل اد َل عل آاتاس) كثيرء وذو إحسان جزيل.. 

لرل اهر لا يدون ©4 [برنس:5ه-10] إما أن لا يقوموا بشكرهاء وإما أن 
يستعينوا بها علئ معاصيه» وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به علئ عباده.. وقليل منهم 
الشاكر الذي يعترف بالنعمة» ويثني بها على الله» ويستعين بها على طاعته.. 
© الفوائد 


يستدل ببذه الآية علئ: أن الأصل في جميع الأطعمة الحلء إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ 
لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده. 
ص ص د و ے٤‏ ص ص ےو 3 کے ر کے اا - و ب 
وما تكن ف تان وما تاوا مئه مه من ف و تدر بن تل لاس 
کک شهودًا إِذّ تَقِيصُونَ فِه وا يري عن رك عن تقال دروف ف الارّض 


وآ في ألسَماء وآ أصَكَرّعِن ذلك ولا كبر لاف کل ين ©4 ابرنس: 1< 


تفسير سورة يونس KOY‏ 


هه : 5 


يخبر تعالئ» عن عموم مشاهدته» واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم» 
وسكناتهم.. وني ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام فقال.. 

يها و ى لم چوڭ الد والذثبوية.. 

وما ند تلوأ نه من فان وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك.. 

#وَلا تكَمَلُونَ مِنّ عَمَلٍ4 صغير أو كبير.. 

3لا ڪا عك شُهُودًا إذ يصون فً4 أي: وقت شروعكم فيه» واستمراركم على 

العمل به. . فراقبوا الله في أعمالكم» وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها .. وإياكم وما 
یکره الله تعالی» فإنه مطلع علیکم» عالم بظواه ركم وبواطنکم.. 

وما عرب عن رَبك ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته 

#ين يقال رَو ف الْأنّضٍ وَلَا في أَلسَمَةِ ول أصعَرَعر سن کے ب ڪر الا ف يمل 
e a SY‏ 


لغ الفوائد 
هاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرًا ما يقرن الله بينهماء وهما 
العلم المحيط بجميع الأشياء.. 
تراه تال ١ك‏ ةرا 0 شه اير لدف 


ر 


إِنَّ دلت ل اله ب eê‏ 


سم 6 - < ”و د E n‏ صر 
«ألا إت أولياء اله لاحوذ ف عليه ولا هم روت © الت اموا 
ا و أ 1 س2 ٠‏ 
ڪاو سوت © لهد ا ا ا رة 
لا َيل ڪامت ال دلت هو الود اْعظِيرٌ © € ايونس:-؛1] 
بي ياو ا فقال.. 


9>2 


لوا هُمَ يروت @) على ما أسلفواء لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال.. وإذا 
كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت لهم الأمن والسعادة» والخير الكثير الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالئ.. ثم ذكر وصفهم فقال.. 

ایت اموا 4 بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.. 

واوا سويت ©4 وصدّقوا إيمانهم باستعمال التقوى» وبامتثال الأوامرء 
واجتناب النواهي.. فكل من كان مؤمنًا تقيّا كان لله تعالئ وليّاء و.. 

لله الْبشَرَى فى الْحَيةَ الَا أما البشارة في الدنياء فهي: الثناء الحسن» والمودة 
في قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحةء وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن 
الأعمال والأخلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق.. 

لوف الْكخِرَةِ » وأما في الآخرة: فأولها البشارة عند قبض أرواحهمء كما قال تعالى: 
«إنّ الت قلا رثا ا فر اشتقاجوأ برل عَْهِرْ الْمَليِحَةٌ ألا اوا ولد روأ 
شرا اة الى كر ودوت © 4 [فصلت]ء وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالئ 
والنعيم المقيم» وني الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب الال 

8لا َيل لمت أنَّهِ4 بل ما وعد الله فهو حق» لا يمكن تغييره ولا تبديله؛ لأنه 
الصادق في قيله» الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه.. 

#ذللك هْوَالْفَوَرُ العظِير ©* [يونس:15-77] لأنه اشتمل على النجاة من كل محذورء 
والظفر بكل مطلوب محبوب.. وحصر الفوز فيه؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوئ. 
© الفوائد 

الخاضل : أن اشرق شام لك خر وتاب رده الله ق الدتا وال خرة عن الان 
والتقوئ.. ولهذا أطلق ذلك» فلم يقيده. 


ص 


ربع ا A‏ 7 س2 “شر يك ر مس م < 
#ولا يَحَرْنِكَ فولهم إن الْمِرَةَ لله جَمِيعًا هوَالسَمِيعٌ العليم @€ [يونس:10] 


لوق نري ا ا “2 97 ء۶ 
#ولا يربك فولهمَ 4 ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها 
إلى القدح فيك وفي دينك.. فإن أقوالهم لا تعزهم» ولا تضرك شيئًا.. 


تفسير سورة يونس 2 اد 
5 


لن الْمدَة لل IU a lS EE‏ © من کن ريد 
الم فيي اة جيك © [فاطر: ٠۰‏ أي: فليطلبها بطاعته» بدليل قوله بعده: # إِلّهِ يصَعَدُ اکر 
الت وال الا ف 4قاط ..٠‏ ومن المعلوم» أنك على طاعة الله وأن العزة لك 
ولأتباعك من اله رال الي وواد ۾ وَللْمَوّمِنيرى € [المنافقون: ۸].. 

«هْوَأَلسَمِيمٌ لْمَلِيم ©4 [يونس:٠٠]‏ أي: سمعه قد أحاط بجميع الأصوات. فلا يخفئ 
عليه شيء منها.. وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن.. فلا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات والأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.. وهو تعالئ يسمع قولك» وقول أعدائك 
فيك.. ويعلم ذلك تفصيلا فاكتف بعلم الله وكفايته» فمن يتق الله» فهو حسبه. 


سم ص سي ل ا ۰ 2 لظ صا ساك 2 

لال إت بے من ف السَموَاتِ ومن فى الانَضٍ وما ينيم الذيت دعوت 
311 ص سسا ص س ا > مر 

من دون ا إن يشيعوب إلا الط ون هم إلا برص 0 


1 سا سس ٩‏ بر م 2 ق کے ورج 8 
هو ازى جَعَلَ لكر اليل لڪنا فيه اهار مبصدًا 
ات ق دلت لاي لموم معو 09 € [يونس:517-77] 
لال ا ر من ف السَمْوَتِ ومن ف الْأَنَضِ» يخر تعالئ: أن له ما في السماوات 
مسخرون. مدبرون.. لا يستحقون شيئًا من العبادة» وليسوا شركاء لله بوجه الوجوه» ولهذا 
قال.. 


اا بن ذو أل ريك إن ت ذا ا الذى لا بعتن 


وة هم إل مورت ©»4 في ذلك خرص كذب وإفك وبہتان.. فإن كانوا 
صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة» فلن 
يستطيعواء فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق» أو يملك شيئًا من المخلوقات. أو يدبر الليل 


«هْوَ آآى جَعَلَ لم أل لكأ فِه4 في النوم والراحة» بسبب الظلمة التي 
تفش وجه الارن فلو استمر القبياء لما قروا ولما سكتواء. 
الها مُبَصِرًا 4 وَجعل الله النَهَارَ مُبْصِرّاء أي: مضينّاء يبصر به الخلق» فيتصرفون في 
معايشهم» ومصالح دينهم ودنياهم.. 
إت ف ذلك ليت لموم سَمَعُوت © [يونس:17-/1] عن الله سمع فهم وقبول 
واسترشاد» لا سمع تعنت وعناد» فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.. يستدلون بها علئ: أنه 
وحده المعبودء وأنه الإله الحق» وأن إلهية ما سواه باطلة» وأنه الرءوف الرحيم العليم 


و 


«قالوأ أ أف ودا سَبَحَمَهُم هو الق لهم ماف أَلسَمواتِ وَمَا في الأرض 
إن نڪر ين سَلَطنٍ بدا قولوت عل آله مالا تنكو © فل إن 
اين يترود عل امہ اذب لا بقيځيت © متم ف اليا ف إن 
aA E TT‏ ديد بمَا ڪاو يكروت © [يونس:58-١7]‏ 


يقول تعالئ مخبرا عن بهت المشركين لرب العالمين.. 
duu E‏ 
امجكاتة, 4 ا رل الظالموق ن تالاص ليد علوًا كرا تم برهن 

على ذلك بعدة براهين.. أحدها: قوله.. 

لهو تٌ4 الغنئ منحصر فيه.. وأنواع الغنى مستغرقة فيه.. فهو الغني الذي له الغنى 
التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه.. فإذا كان غنيًا من كل وجه فلأي شيء يتخذ 
الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟! فهذا مناف لغناه» فلا يتخذ أحدٌ ولدًا إلا لنقص في غناه.. 
البرهان الثاني: قوله.. 

لر مَا في اسوب وَمَا في الْأَرْضَّ وهذه كلمة جامعة عامة» لا يخرج عنها موجود 
من آهل السماوات والأرضء الجميع مخلوقون عبيد مماليك.. ومن المعلوم أن هذا 
الوصف العام يناني أن يكون له منهم ولدء فإن الولد من جنس والده» لا يكون مخلوقًا ولا 
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مملوكاء فملكيته لما في السماوات والأرض عمومًاء تنافي الولادة.. البرهان الثالث: قوله.. 

3إ نڪر من سُلْطَننٍ بيدا هل عندكم من حُجَة وبرهان يدل علئ أنَّ له 
ولدّاء فلو كان لهم دليل لأبدوه.. فلمًا تحدّاهم وعجرّهُم عن إقامة الدليل عَلِم بطلانٌ ما 
قالوه» وأن ذلك قولٌ بلا علم» ولهذا قال.. 

أَتَتُووت عل آله ما لا َموي ©4 فإن هذا من أعظم المحرمات.. 

لفل إن ان يسرو عل أنه أأحَدْبَ لا ينيرت ©4 لا ينالون مطلوہم» ولا 

لمع في اليا ) وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلا.. 

لثم ّتا مرْحِعْهُمَ4 ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه.. 

لثم نيمهم عاب اليد فيذيقهم العذاب الشديد.. 

«يمًا او يكروت ©4 [يونس:۷۰-۸] 8 وما كمه اله ولك اهر 
ظلِمُورت © * [آل عمران]. 


OO N و ا‎ TTT 
ی‎ 7 ١ واتل عَلِيَهِم م چ ! ل عقومو يفوم إن كان‎ *9 
- 3 5 1 و صا رص‎ 
وټذدری بات الله لله و ڪلت فا عو‎ 


ا / 5 دك 7 مد و اک ر 4 0 کے 
بن مر ڪر عة ف سوأ إل ولا مُطِرُوِنِ © فين ولش ف 
سے کو 57 صل ٤‏ ۴ ہے میک ر٤‏ ر و 2 و س و 
سَأَلََ مِّنَ اجر إِنْ أَجَرِيَ الا عل اه وأْمِرَتُ أنّ أكُونَ مِنَ الْمُسَِينَ 
ت ل 44 7 ۰ CE‏ ص ٢ے‏ کے جر 
0 4 0 2 وم ق 5e‏ وجعل هم يھ وَاعرقا 
٤ 3‏ اا Ka‏ 04 23 1 6 اا > 2 
الذ وا باينا فانظى کت کن عة المنذرين © * [يونس:١/-"7]‏ 


«* وَل َيه 4 واتل على قومك.. 

لبا ڃ) في دعوته لقومه.. 

لإ قال لعَوْمِهء» حين دعاهم إلى الله مدة طويلة» فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عامّاء فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغياتاء فتمللوا منه وسئمواء وهو لاسا غير 


عل" )»د 


متكاسل ولا متوان في دعوتهم» فقال لهم.. 

لوم إن ان کر عكر تَقَايى یری إن كان مقامي عندکم» وتذكيري إياكم؛ ما 

لات أله 4 الأدلة الواضحة البينة.. قد شق عليكم وعظم لديكم» وأردتم أن تنالوني 
بسوء أو تردوا الحق.. 

نعل أنه ولت اعتمدت على الله» في دفع كل شر يُرَادُ بي وبما أدعو إليه» فهذا 
جندي وعدتي. . وأنتم! فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العَدَدَ والعدد.. 

موا وا آم4 کلکم» بحيث لا يتخلف منكم أحد» ولا تدخروا من مجهودكم شيئًا.. 

et‏ وَأحضروا شرَكَاءكمْ الذي كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب 
العالمين.. 

دك لا یک آم م عَتَكُرَ عْنَّهَ 4 مشتبهًا خفيًاء بل ليكن ذلك ظاهرًا علانية.. 

لر فوأ إل اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم.. 

ولا مْظِرُونِ ©4 لا تمهلوني ساعة من نار.. فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة 
رسالته وصدق ما جاء به.. حيث كان وحده» لا عشيرة تحميه» ولا جنود تؤويه.. وقد بادأ 
قومه بتسفيه آرائهم» وفساد دينهم» وعيب آلهتهم.. وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو 
أعظم من الجبال الرواسي» وهم أهل القدرة والسطوة.. وهو يقول لهم: اجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم ومن استطعتم» وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد» فأوقعوا بي إن قدرتم على 
ذلك.. فلم يقدروا على شيء من ذلك.. فَعْلِمَ أنه الصادق حقّاء وهم الكاذبون فيما يدّعون, 
وليذا قال 

«ّن َر 4 عن ما دعوتكم إليه فلا موجب لتوليكم.. لأنه تبين أنكم لا تولون عن 
باطل إلى حق» وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته» إلى باطل قامت الأدلة على 
فساده 00 

نا سا من أجر» على دعوتي وعلئ إجابتكم.. فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ 

e a 


8 َعَرِقَ لد م ا 

مرت أن أك من اليب © 4 وأيضا: فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى 
3 رٿ أن ڪون من لْمَمَلمِينَ © € فأنا أول داخل» وأول فاعل لما أمرتكم به.. 
ا 4 بعد ما دعاهم ليلا ونهارّاء سرًا وجهارًاء فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا 


فته ومن معد و 


في ليق » الذي أمرناه أن يصنعه بأعيئناء وقلنا له إذا فار التنور: ف 
۾ أَحَمِلٌ فيها من ڪل رَدَجَينٍ اين وَأَهََكَ إلا من سبق عله ألَوَلْ وَمَنْ ءامن © [هود: ]6٠‏ 
ففعل ذلك.. فأمر الله ا رص عبرا لتك الما ع أُمَرٍ 
قد فَدِرَ © مله ڪل د ت أو ودد شر © ری بَا € [القمر: ..]١4- ١١‏ 

ساي e‏ المكذبين.. ثم بارك الله في ذريته» وجعل 
ذريته هم الباقين» ونشرهم في أقطار الأرض.. 

«وَلعوقا لن كبوأ يان بعد ذلك البيان» وإقامة البرهان 

انط رك كن عَليِبَةُ لْمُندَِسنَ © € [يونس:7-71] وهو: الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة 
عليهم في كل قرن اتی بعدهم» لا تسمع فيهم إلا لومّاء ولا ترئ إلا قدحًا وذمًا.. فليحذر هؤلاء 
المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال 

لثم بعَثنَا مِنْ به دوه رسلا إل وه مهم فجاء وهر الت فما كانوأ يوسأ 


گا | بوه من ن گك ت م قوب ال 9 # [يونس:٤۷]‏ 
لثم بَعَثنَا ِن بَحَدِوء © من بعد نوح عَلَتَوِالتَكج. . 
رساد إل رمه € المكذبين» يدعونهم إلى الهدئ. ويحذرونهم من أسباب الردئ 
#فجلوهر باتك کل نبي أيّد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به 
نما کا وسو ہما كدو پو من ر4 يعني: أن الله تعالئ عاقبهم -حيث جاءهم الرسول 
فبادروا بتكذيبه- فطبع علئ قلوبہم» وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه. 


كما قال تعالیٰ: # ا 


وَنْقَلْت أفِدَتَهُمَ وأ وَأبَصرَهُمَ ڪما لر يووا بو ال مر € [الأنعام: ..]١ ٠‏ 
ولهذا قال هنا.. 


سس 
Ni‏ 


3 
a 


« كَدَِكَ طبع ل فوب الْمْعَتَدِينَ @) [يونس:٤۷]‏ نختم عليهاء فلا يدخلها خير» وما 
ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم ب: ردهم الحق لما جاءهم» وتكذيبهم الأول. 


4 سا صمو 


2 رہد م ۳ 00 م 
نم بعشا من بعزهر موسو وهلرون إل فرعولن وَمَلِإِيْده ايليا 
کے و ٢ے‏ | وک کت ص 
فاستک روا وڪاو فوم مَجَرمِینَ ®4 [يرنس:٥۷]‏ 


لثم بعتا عن بعرهر ‏ من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين 
الکن 

«#مُوسى» بن عمران» كليم الرحمن» أحد أولي العزم من المرسلين» وأحد الكبار 
المقتدئ بهم» المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة.. 

هروت وجعلنا معه أخاه # هروت * وزيرًاء بعثناهما.. 

لإ َوب وَمَكِيْوء 4 أي: كبار دولته ورؤسائهم» لأن عامتهم» تبع للرؤساء.. 

#بَاينِيَا 4 الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد الله» والنهي عن عبادة ما سوئ الله 
ا 

ناروا عنها ظلمًا وعلوًاء بعد ما استيقنوها.. 

وكاو ما مُجَرمِنَ ©4 [يونس:75] وصفهم الإجرام والتكذيب. 

لا جاه لق من ونیا ق ا ها حر میت © فل موس تولو 


لِلْحَقّ 3 ر اه لا بم نوق © [يونس:٦۷۷-۷]‏ 
لما جه لق الذي هو أكبر أنواع الحق وأعظمها.. 
لعن عندتا» وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته الرقاب» وهو رب العالمين؛ المربي 
جميع خلقه بالنعم.. فلما جاءهم الحقّ من عند الله علئ يد موسئئ ردوه فلم يقبلوه» و.. 
8اا ا هدا َر ميب ©4 لم يكفهم -قبّحهم الله- إعراضهم ولا ردهم إياه 
حتئ جعلوه أبطل الباطل» وهو السحرء الذي حقيقته التمويه» بل جعلوه سحرًا مبيئا ظاهراء 
وهو الحق المبين» ولهذا.. 
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409 لهم.. 

لمو 4 موبخًا لهم عن ردهم الحقء الذي لا يرده إلا أظلم الناس.. 

9أتَمُوُونَ بِلَحَيّ لَمَا آم 4 أتقولون إنه سحر مبين.. 

هدا فانظروا وصفه وما اشتمل عليه» فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق.. 

رآ 6 سرون @4 [يونس:٣۷۷-۷]‏ لا في الدنياء ولا في الآخرة» فانظروا لمن 
تكون له العاقبة» ولمن له الفلاح» وعلئ يديه النجاح.. وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل 
أحد أن موسئ عَيّوالسَام هو الذي أفلح» وفاز بظفر الدنيا والآخرة. 


ر ره 


ولا انتا اتتا عا ویتکا عله ءابا وتوب لكلا 
آلکریا ف الْارّضٍ وما ن لا بمؤْمِنِينَ @€ ايرس :م 
اا4 لموسئ رادين لقوله بما لا يرده.. 
جتنا تتا عَنَا مدا عله 4152 أجئتنا لتصدنا عمّا وجدنا عليه آباءناء من الشرك 
وعبادة غير الله» وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟! فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة 
يردون بها الحق الذي جاءهم به موسئ عَلْتَهالتَكم.. وقولهم .. 
وي لما الْكرِيَةٌ في لاض وجتتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء» ولتخرجونا من 
أرضنا.. وهذا تمويه منهم» وترويج على جهالهم» وتهييج لعوامهم على معاداة موسئء 
وعدم الإيمان به.. وهذا لا يحت به: من عرف الحقائق» وميز بين الأمور؛ فإن الحجج لا 
تدفع إلا بالحجج والبراهين.. وأما من جاء بالحق فر قولّه بأمثال هذه الأمور» فإنها تدل 
على عجز مُوردِها عن الإتيان بما يرد القولّ الذي جاء خصمه؛ لأنه لو كان له حجة 
لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذاء أو مرادك كذاء سواء كان صادقًا في قوله وإخباره 
عن قصد خصمه أم كاذبًا.. مع أن موس عَلَاصَلاهوَاسَكمْ كل من عرف حاله وما يدعو إليه 
عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض» وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين» هداية 
الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم.. ولكن حقيقة الأمرء كما نطقوا به بقولهم.. 
«ومًا خن لما بمؤْمِِينَ ©4 [یونس:۷۸] تكبرا وعنادّاء لا لبطلان ما جاء به موسئ 


وهارون» ولا لاشتباه فيه» ولا لغير ذلك من المعاني» سوئ الظلم والعدوان» وإرادة العلو 
الذي رموا به موسي وهارون. 

لوال ورون اتب ی - َال لهم موس 
اما شر كرت © لما آلو قال موی ما خر يه لحر 


کے ص سے 


إن اله ما سَمْبَطِلهه إن أنه لا يضم عمل ا [A\-‏ 


لوَدَالَ فِرَعَوَنُ 4 معارض] للحق الذي جاء به موسئء» ومغالطًا لملئه وقومه.. 

لاقوي يکل سجر عير ©4 ماهر بالسحرء متقن له.. فأرسل في مدائن مصر من أتاه 
بأنواع السحرة» على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم 

لما جا ألسّحَرَهُ 4 للمغالبة مع موسئ.. 

(تل لهم موئ ألْمُوأ مآ سر مُلَقُوت ©4 أي شيء أردتم؛ لا أعينُ لكم شيئًا.. وذلك 
لاله جازمٌ بغلبته» غير مبال بهم وبما جاءوا به.. 

لما € حبالهم وعصيهم» إذا هي كأنها حيّاتٌ تسعئ» ف.. 

لقال مُوسَى ما ّنم به لحر 4 هذا السحر الحقيقي العظيم» ولكن مع عظمته.. 

وان الله سيبطاه سَيْبَطِلهه إِنَّ أنه لا صلع عمل الْمُفْسِدِينَ ©4 ايونس :۸۱-۹] فإنهم يريدون بذلك 
نصر الباطل عل الحی وأ فساد أعظم من هذا؟! وهكذا كل مفسد عَولٌ عَم واحتال 
كيدّاء أو اتی بمکر» فإنَّ عمله سيبطل ويضمحلء وإن حصل لعمله روجانٌ في وقتٍ ماء فن 
مآله الاضمحلال والمحق.. وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى. 
وهي أعمال ووسائل نافعة» مأمور بهاء فَإِنَّ الله يصلح أعمالهم ويرقيهاء وينميها على 
الدوام لاا ا را 


وض ی أنه للَىّ بكلميهء ولو ڪڪَرء الْمُْجَرِمُوقَ © ءامن 
57 ور سا دو 
00 در أ مط حل د وق ايد ن 


۹ ل 
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3a ®‏ عل 


اوی آل لی +كلمايوء وو ڪر ره الْمُجَرِمُونَ د @€ فألقي السحرة سجدًا حين تبين لهم 
الحق.. فتوعدهم فرعون بالصلب. وتقطية الأيدي والأرجلء فلم يبالوا بذلك وثبتوا على 
إيمانهم.. وأما فرعون وملؤه» وأتباعهم» فلم يؤمن منهم أحد. بل استمروا في طغيانهم 
يعمهون.. ولهذا قال.. 

تما ءام ِموی إلا ره من َو 4 شباب من بني إسرائيل» صبروا على الخوف. 
لمّا ثبت في قلوبهم الإيمان.. 

عل َو من َو واه أن يد4 عن دينهم.. 

إن فِرَعَوَت لَمَالٍ في أَلارَض) له القهر والغلبة فيهاء فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته.. 

اوددر ل لْمْتَرِفِينَ © [يونس: ”8] وَخصوصًا # | كت نَهُ 4 كان # من لْمْمَرِفِينَ © * 
المتجاوزين للحد» في البغي والعدوان. 


غ1 الفوائد 
الحكمة -والله أعلم- بكونه ما آمن لموسئ إلا ذرية من قومه.. 
أن الذرية والشباب أقبل للحق وأسرع له انقيادًا.. 
بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربئ على الكفر» فإنهم -بسبب ما مكث في قلوبهم من 
العقائد الفاسدة- أبعد من الحق من غيرهم. 
A2‏ ص > 2 ساس 1ت 
وال موسی قوم إن کم انتم الله 
٣ 202‏ 
uk‏ ٽوڪ وا إن کشر مَسامينَ (©* [يونس [A€:‏ 
لوال موی » موصيًا لقومه بالصبر» ومذكرًا لهم ما يستعينون به علئ ذلك» فقال.. 
وم إن کن َامَنتُم يأل 4 فقوموا بوظيفة الإيمان.. 
لله فكوا إن كشر مُسَامِينَ ©* [يونس] اعتمدوا عليه» والجؤوا إليه واستنصروه. 
م ٥۸‏ رار 1 27 ا ج ے Ti‏ ج 
فة و الله ا SEES‏ فاا الظلمين 69 
جا ميك م > ألْكفرِينَ (© € [يونس:865-86] 


e ed 

ل آله رک را لا بجعلا تة لموم الطَلِمِنَ @) لا تسلطهم علينا فيفتنونا أو 
يخليونا.. نون بذلك ویقولون: لو كانوا على حت لما ُو 

لوا بيك من امو الكَيْريَ ©4 [يونس:٥۸-٦۸]‏ لنسلم من شرهم» ولنقيم على 
ديننا عل وجو نتمكن به من إقامة شرائعه وإظهاره» من غير معارض ولا منازع. 


راوتا إل مون وَأَحِيهِ نيه أن ب ا لِعَوَمِكمًا بِمِضَرَ بيوتا 
وَلَجَعَلُوا | وح مه لل وكثر التؤمزيرت * [یونس:۸۷] 
يننا إل موك وَلَخِيهِ 4 حين اشتد الأمر على قومهماء من فرعون وقومه» وحرصوا 
علئ فتنتهم عن دينهم.. 
أن بَا لِصَوَهِكُمَا بِوِصَرَ بيه مروهم أن يجعلوا لهم بيوتاء يتمكنون من 
اللانتخفاء فنها:: 
وَلَجَعَلأ يوي َة 4 اجعلوها محلا تصلون فيهاء حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في 
الكنائس والبيّع العامة.. 
لبوأ ألصَلَزة 4 فإنّها معونة على جميع الأمور.. 
لوسر الْمْؤَمنِيت @4 [يونس:87] بالنصر والتأييد» وإظهار دينهم 9# فن مم مسرا 
إن مم لعش يسما أ © € [الشرح].. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر فرَّجَه الله ووسّعه. 
لوال موس را افك عَاتَيْتَ فرَعَوَرتَ وملا NES‏ 
را لیاوا عن سیل رَبَنَا اطوش عل املو وَأَشَدُد عل مووز 


ص 


قل ومسو حى يروا الا لْذَليمَ 02 [یونس:۸۸] 


#وقال موس € فلما رأئ موسئ القسوة والإعراض من فرعون وملئه» دعا عليهم 
وأمّن هارون على دعائه فقال.. 
ر 50 ءَانَيَتَ فِرَعَوَت وملا زِينَهُ 4 يتزينون بهاء من أنواع الحلي والثياب والبيوت 
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المزخرفة» والمراكب الفاخرة» والخدًام.. 
لوَأمولا» عظيمة 
لني اليو اتا دک يهنا ع سيرك اا لو ر 
اللأضلال في سبيلك» ر 
ربا اطوش ahh‏ 
a REE‏ 
#قلا يووا حى يروا الْعَدَ م ©* [يونس:۸۸] قال ذلك: غضبًا عليهم» حيث 
ha E‏ 
سيعاقبهم على ما فعلواء بإغلاق باب الإيمان عليهم. 


ا و ا 
#قال قد جت دعو مهما 


و نحا س ر بي ان لامرن © 3 [یونس:٩۸]‏ 


لقال 4 الله تعالی.. 

َد a‏ دعوت ڪمَا) هذا دليل علي أن موسي کان يدعو وهارون يؤمن عل 
دعائه.. وأن الذي يؤمن» يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء.. 

#فَأسَتَقِيمًا» علا دينكماء واستمرا علوا دعوتكما.. 

لول تَيَّعَآنّ سيل أن لا يكَلَمُونَ © [يونس:۸۹] لا تتبعان سبيل الجهال الضلال 
المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطرق الجحيم.. فأمر الله موسئ أن يسري ببني 
إسرائيل ليلاء وأخبره أنهم يُتبَعون» وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون: إن مولي 
أي: موس وقومه: # ابردم لون © ْنَم ا ديطوت © وَإِنَا لَجمِيِعٌ حَذْرُوتَ @ 4 [الشعراء]. 


0 72 ل قر N REE‏ 
کے ص ا د 00 ل 3 ص وسم 
a ES‏ 
oA‏ 5 ونت من أَلَمْفيسدِينَ € [يونس:41-50] 
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عم ل 


#* وَجَوَرَنَا بب إِسْرَوِيلَ الْسَحْرَ # وذلك أن الله أوحئ إلى موسئ لما وصل البحر أن 
يضربه بعصاه» فضربه» فانفلق اثنئ عشر طريقاء 0 بنو إسرائيل.. 

اھر فون یودد 4 فجمع فرعون جنوده قاصيهم ودانيهم وساقهم خلفه 
داخلين.. نأتبعهم بجنوده.. 

بغي ر وا 4 أي: خروجهم باغين على موسئ وقومه ومعتدين في الأرضء وإذا 
اشتد لبغي واستحكم الذنب فانتظر العقوبة.. 

حى إا أَرَرَِحَهُ المرب فلما استكمل موسئ وقومه خارجين من البحر» وفرعون 
وجنوده داخلين فيه» أمر الله الببحر فالتطم على فرعون وجنوده» فآغرقهم» وبنو إسرائيل 
ينظرون.. حتئ إذا 0 فرعون 3 وجَرّم ببلاكه.. 

لقال ءَامَنتُ أَنَدُر لا إل إل امت بوه بوا سوي وهو الله الإله الحق الذي لا 
إله إلاهو.. 

و ا 0 المتقادين لذين ا وا حاء به موس .قال الث تال هيا 
أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له.. 

ءال تؤمن» وتقر برسول الله.. 

وقد عَصَيَتَ € أي: بارزت بالمعاصيء والكفر والتكذيب.. 

#وحكنت من افد ®4 [یونس:۰٩‏ -41] فلا ينفعك الإيمان. . كما جَرّت عادة الله: 
أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم صار 
إيمانًا مشاهدًا كإيمان من وَرّد القيامة» والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. 


لالوم سيك ببکيك ڪون لمن ْمَك عا 
ل َي من الاس عَنَ ءََنَا وأو @) ابونس:؟*] 
وا ك ف ار لمن ع ا فل المسدرؤة: إن تى إسرائيل لا 
في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعونء كأنّهم لم يصدقوا بإغراقه» وشكوا في ذلك» فأمر 
الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه» ليكون لهم عبرة وآية.. 


هه 
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«وَانَ كيرا من الاس عن َينِيَنَا لون ©* [يونس:؟4] فلذلك تمر عليهم وتتكرر 
E SANL E‏ 
ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. 


وقد بوا ن إشريل موا ِد aes‏ فما أَخَتَلَفُواً حى 


ا . ار إن ريك رك 3 بقضی يدهم هم وم اك فِمَا كوأ 2 3 0 5 * [يونس :4۳[ 


وقد با بق نويل ميو دف 4 أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعونء 

وأورثهم أرضهم وديارهم.. 

#وَرَدَفتهْمينَ ألطَيَتِ 4 من المطاعم والمشارب وغيرهما.. 

كما أخْتَلَفُواْ 4 في الحق.. 

«حَيٍّ جَدَهْرْ الْهِبْرْ 4 الموجب لاجتماعهم وائتلافهم» ولكن بغئ بعضهم على 
بعض» وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق» فحصل بينهم من الاختلاف شيء 

وان رك ق ا لق ما كوا ف ارق 668 ري بنة] كمه العدل 
الناشئ عن علمه التام» وقدرته الشاملة. 
© الفوائد 

هذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح» و 

أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعئ في التحريش بينهم» 
وإلقاء العداوة راا 

فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك.. 

ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض» وعداوة بعضهم لبعض» ما هو قرة عين اللعين.. 

وإلا فإذا كان ربهم واحذاء ورسولهم واحذاء ودينهم واحذاء ومصالحهم العامة متفقة» 
فلأي شيء يختلفون اختلافًا يفرق شملهم» ويشتت أمرهم» ويحل رابطتهم ونظامهم.. 


AKT 


فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت»› ويموت من دينهم بسبب ذلك ما 
يموت.. 

فنسألك اللهم لطقا بعبادك المؤمنين» يجمع شملهم ويرأب صدعهم» ويرد قاصيهم 
على دانيهم» يا ذا الجلال والإكرام. 


< سم > 
22 ص ص 
٠.‏ 


1 ف مانت Ere‏ 5 ا دج رو سس ا ار سے اع 
این کت في سك مما انر إِلْبَكَ سل الزينت يمون التب من تلك 
5 ا س ا + 2 ر رك سوق باه ََ 
اا ت لی ين تيك و من المُمرينَ @ ولا تک من ال 
EG‏ اله و IS‏ 0 میرن € [یونس:٤ ٩‏ 0 


يقول تعالىا لنبيه محمد طا .. 

لان کت في سك ّما را َك 4 هل هو صحيح أم غير صحيح؟ 

سكل اريت يَفَرَدُونَ اليب ين بيك 4 اسأل أهل الكتب المنصفين» والعلماء 
الراسخين» فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به» وموافقته لما معهم.. 

للد جك طن الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه ولهذا قال.. 

لاس رَبك لا مكو من لْمُمَيينَ © 4 كقوله تعالی: ‏ كنك أل إِلنَكَ لا يك ف صدرك 
حرج ْلَه # [الأعراف: 7].. 

«ولا تكن من لين كَدَوأ يات أنه وحاصل هذا أن الله نب عن شيئين: الشك في 
هذا القرآن والامتراء فيه.. وأشد من ذلك التكذيب به.. وهو آيات الله البينات التي لا تقبل 
التكذيب بوجه.. والنهي عن الشيء أمر بضده» فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن. 
وطمأنينة القلب إليه» والإقبال عليه» علمًا وعمللا.. فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين 
أدركوا أجل المطالب» وأفضل الرغائب» وأتم المناقب» وانتفئ عنهم الخسار. 

ان من َير 4 [يونس:45-44] ورتب على هذا الخسار» وهو عدم الربح 
أصلا .. وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة» وحصول العقاب في الدنيا والآخرة. 
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© الفوائد 


فإن قيل: إن كثيرًا من أهل الكتاب من اليهود والنصارئ بل ربما كان أكثر هم 
ومعظمهم كذَّبوا رسول الله وعاندوه» وردُوا عليه دعوته» والله تعالئ أمر رسوله أن يستشهد 
بہم» وجعل شهادتهم حجة لما جاء به» وبرهانًا عل صدقه» فكيف يكون ذلك؟ 

فالجواب عن هذاء من عدة أوجه: 

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم» فإنها إنما 
تتناول العدول الصادقين منهم.. وأما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم» 
لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق» وقد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم 
الربانيين» ك (عبد الله بن سلام)» وأصحابه» وكثير ممن أسلم في وقت النبي ياه وخلفائه» 
و(كعب الأحبار) وغيرهم. 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول ب مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون 
إليه.. فإذا كان موجودًا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة» فلو اتفقوا من 
أولهم لآخرهم على إنكار ذلك» لم يقدح بما جاء به الرسول. 

اا ا ال أقى رسو له آن تشقون اها لكاب من ضيه ابد انيز ر 
ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد.. ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على 
إبطال دعوة الرسول محمد ياف فلو كان عندهم ما يردٌ ما ذكره الله لأبدوه وأظهروه 
وبينوه» فلما لم يكن شيء من ذلك» كان عدم رد المعادي» وإقرار المستجيب من أدل الأدلة 
على صحة هذا القرآن وصدقه. 

ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول» بل أكثرهم استجاب لهاء وانقاد 
طوعا واختيارًا.. فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب» فلم يمكث 
دينه مدة غير كثيرة حتئ انقاد للإسلام أكثر أهل الشام» ومصرء والعراق» وما جاورها من 
البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب.. ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم 
على الحق» ومن تبعهم من العوام الجهلة» ومن تديّن بدينهم اسما لا معنى؛ كالإفرنج 
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a 


الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل» وإنما انتسبوا للدين 
المسيحي ترويجًا لملكهمء وتمويهًا لباطلهمء كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة 
الظاهرة. 

اي حَقَتْ ڪيه ڪلم ريك لا بوم © ولو جاء تهر 


كن ا ا ادات َير 4 [یرنس:٩۷-۹٩]‏ 


ى 


إن آلْذينَ حَفَتَ عليه لمت رَيْكَ € إنهم من الضالين الغاوين أهل النارء لا بد أن 
يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه ف.. 
«لا يِن ©4 لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناء وغيا 
إلى غيهم.. وما ظلمهم الله» ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحقء لما جاءهم أول مرة. 
وا ا ود عسي بوم 
لوو جاتر ڪل ءاي حى يرا لىداب الْأَليمَ ©4 [يونس:97-/9] فلا يؤمنوا حتوا 
يروا العذاب الأليم الذي وعدوا به.. فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال» 
اوحار تهم به الرسل هو الحق. . ولكن في وقت لا يجدي عليهم إيماهم شيئاء « ومين 
بقع ا مَعَذْرَتَهُمَ وَلا هُمَْ يُمَتَعَتَبوتَ © € [الروم].. وأما الآيات فإنها تنفع من 


ياولا كَاتَ ريه َامَنتَ فد ها ینا ر وم بوس لما اموا سق 
ت ضع لديا ومد 


۷ 
b 


رص کے 


فلولا حَاتَ ره من قری المكذبين.. 

#ءَامَتَت 4 حين رأت العذاب.. 

ا ا عو وي قال تعالول عن 
فرعون ما تقدّم قريباء لما قال: اقدنف كت لذ NE‏ با 


أَلْمَمَلِيِينَ © 4 [يونس)ء فقيل له # َكل ود عَصَيَتَ بل و ڪت من ألْمْدْيسِدينَ © € [يونس].. 
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وكها قال ا ع0 اما لَه وَحَدَمْء وَكَمَرَنًا ما كنا يوء مرک © 
لم يك ب ف ر ع منت الله لت قَدَ حلت في عبارو € [غافر: 84- ۸۰]. . وقال 
تعالی: # حى إِذَا جا حدم ألْمَوَرِكٌ قال رب أتجعون © لعل 4 0 
كلك © [المؤمنون: ..]٠٠١-4‏ والحكمة في هذا ظاهرة: فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان 
حقيقة» ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران.. 

Re ١ 

نتا نهم عَدَابَ لق فى لفت الأ ممتهم إل جين ©» بعس 
ام rir‏ 
ولم تدركها أفهامنا. .قال الله تعالی ولكش لين ان © 4 إلى قوله: $ كه إل 
مِأَكَةِ أل أو يدون © كامئوا وأ ممعت إل جيب © * [الصافات]. . ولعل الحكمة في ذلك: 
أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم 
سيستمره بل قد استمر فعلا وثبتوا عليه. والله أعلم. 


الاي OR‏ 
ی يكو وأ زیت © رما ڪان لس أن فم الما 
عل ایت عل ل ا € [يونس:99-١٠٠‏ 

يقول تعالا لنبيه محمد مي .. 


ولو شاه رَبك لمن من في لاض كُلْهُرَ جما » بأن يلهمهم الإيمان. ويُوزعٌ قلوبهم 
للتقوئ» فقدرته صالحة لذلك.. ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم مؤمنين» وبعضهم 
كافرين.. 

«أقآنت تك الاس حَقّ يكرا مميت ©4 لا تقدر على ذلك» وليس في إمكانك؛ 
ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك.. 

ورا ڪان لفن ل فين “5 مي 
فمن كان من الخلق قابا لذلك يز كو عند او 


(OOD 


«وَجْعَلْ اخس الشرّ والضلال.. 
عل اذ ا 56 [يونس:949-١١٠١٠]‏ عن الله أوامره ونواهيه. ولا يلقوا بال 
نعي خر 


و م و - يي جح 5 ص <ے ر وو 
جل انوا اا في الوت وال وَمَا فت الكت ادر عن 
0 ےم < و 1" 6 سن © 


ان م ا حكذاك اا لسا نج اینب € [يونس:١1١1-١٠]‏ 


ا e‏ 
بلقل أَنظرُوا مادا في السَمَوَتِ وَالْأرَضنْ 4 والمراد بذلك: نظر الفكر والاعتبار والتأمل.. 
لما فيها وما تحتوي عليه» والاستبصار.. فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» وعبرا لقوم 
يورت دل عل أن الوحت المعيوة المحموده ذو الجلال والإكرامهبوالأسماء 


لوا نى ليت ارعن َم لا روموت ©4 فإنهم لا ينتفعون بالآيات لإعراضهم 
وعنادهم.. 


سے سے 2 


لفهل يَنَظرُود) فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها.. 

ٍِإلَامِمْلَ أي أت حَلَوَْ من لو4 من الهلاك والعقاب. فإنَّهُم صنعوا كصنيعهم؛ 
وسنة الله جارية في الأولين والآخرين.. 

قل كامؤادواً ا معكر سن لْمُنتَظِينَ ©* فستعلمون من تكون له العاقبة ة الحسنة» 
والنجاة في ل انا والااخرة ريست ال اللرمل وانباعهم. . ولهذا قال.. 

خر تق رقن ردن انوا »امن كار الذنا والكخرة وشداندهما. 

«ححَدَِكَ حًا َا أوجبناه على أنفسنا.. 

لج لوين © [يونس:1١1-١1]‏ وهذا من دفعه عن المؤمنين.. فإن الله يدافع عن 
الذين آمنوا فإنه بحسب ما مع العبد من الإيمان تحصل له النجاة من المكاره. 
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مک 3 


ول با الاش إن کثم فى سو ن دبى كلا َه ال ُو ين ذون 
اھ ولک اغد اه لز و وا أ لش بن اا © وَأ قم 
2 ل ا ا 
ما لا بعك ولا يرك ون معت ونك إِذَا مالين 40 [يونس:4١٠--١٠]‏ 


| 

1 E 
١ 

2 
ا 
ع مك 
١‏ 
0 

١ 5 
46 


يقول تعالئ لنبيه محمد َة سيد المرسلين» وإمام المتقين وخير الموقنين.. 

قل بايا الاش إن کم في سَكٍ من دی( في ريب واشتباه.. فإني لست في شك منه. 
بل لدي العلم اليقيني أنه الحق» وأن ما تدعون من دون الله باطل.. ولي على ذلك الأدلة 
الواضحة» والبراهين السناطعة .لهذ قال:: 

EAE‏ دو من دون أَنّو4 من الأنداد» والأصنام وغيرها.. لأنها لا تخلق 


شا 


a‏ شيا من الا شور: . وإنما هي مخلوقة مسخرة» ليس فيها ما يقتضي 


عبادتها.. 
چ اا وا SELES‏ 


ly‏ آ ڪون مِنّ ينره 

97 أَقَمَ مَجَهَكَ إِلنٍ حَيمًا) أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله وأقم جميع شرائع 
الدين حنيمّاء أي: مقبلا على الله» معرضًا عما سواه.. 

ولا تون بن اشرت ©4 لاني حالهم؛ ولا تكن معهم.. 

ولا سَدَعٌ ص دوي الله ا ك ول صك 4 وهذا وصف لكل مخلوق» أنه لا ينفع 
ولايضرء وإنما النافع الضار» هو الله تعالى.. 

سوس يود رو ا 

اتك إذا سے الطَللِمِينَ ©* [يونس:: ٠ 1-١١‏ الضارين أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم 
0 افر أظك عَظِيرٌ © * [لقمان]ء فإذا كان خير الخلقء لو دعا 
مع الله غيره» لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟ ! 


0 


اون يَمَسَسَكَ آله بص مَك كَائِقَ ل ٳل هو وان بدك ير قلا را لضي 
يصِيِبُ بوه من کک من اوه ر القوي اليم © € [يونس:۷٠٠]‏ 


#وإن يَمَسَسَكَ أله صر هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة.. 
فإنه النافع الضارء المعطي المانع» الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوهما.. 

لقلا كاش لَه إل هر 4 لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا 
بما كتبه الله» ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا لم يقدروا على شيء من ضرره» إذا لم يرده 


لوان يروك بِحَيرٍ قلا راد ِمَضَلِهُ :حدر ا E‏ 
ا و تة فد ميك لها رما تيرك اد مرل آم مرا بن € [فاطر: ].. 
من عِبَادِوٌه 4 يختص برحمته من شاء من خلقه.. والله ذو 
الفضل العظيم.. 

#وَهْرَ الور 4 لجميع الزلات.. الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته.. ثم إذا فعلها العبد 
غفر الله ذنوبه» كبارهاء وصغارها.. 

ليسم @) [يونس:۷٠٠]‏ الذي وسعت رحمته كل شيء» ووصل جوذه إل جميع 
الموجودات.. بحيث لا يُستغنئ عن إحسانه طرفة عين.. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن 
الله هو المنفرد بالنعم» وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات» وأن 
أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده جرم بأن الله هو الحق» 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.. ولهذا -لما بين الدليل الواضح قال بعده.. 


فل تایا الاس وچاد ) الڪ من نک مَس ع هکی فانما ب CIOTE‏ 0 


من صل إا يسل يها وما ا اک پیل © وا اع ما بو إِلِيَكَ 


ص 
ا 2 ص ت 


[۱۰4-1۰ ETS 76 ا وهو‎ E OE 


4# يا أيها الرسول» لكا تين البرهان .. 


تفسير سورة يونس 2 ا 


ليتيها الاش فد جك ألْحَنُّ4 الخبر الصادق المؤيّد بالبراهين» الذي لا شك فيه 
بوجه من الوجوه.. 

ین TEE‏ إليكم من ربكم.. الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم 
هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء» وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق 
المرضية ما فيه أعظم تربية لكم» وإحسان منه إليكم.. فقد تبين الرشد من الغي» ولم يبق 
لاغ 

قَمَنِ أَهَتَدَی) ببدئ الله بأن علم الحق وتفهمه» وآثره على غيره.. 

انما يَهَتَرِى | ى لنفيه 4 والله تعالى غني عن عباده» وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم.. 

اوو لخر فتعن الهدى يبان أعرضي هن العلم بالجق» أويعن العمل ب" 

ما يل عه ولا يضر الله شيتاء فلا يضر إلا نفسه.. 

لرا أنأ يد ويل ©4 فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها.. وإنما أنا لكم نذير 
مبين» والله عليكم وكيل.. فانظروا لأنفسكم» ما دمتم في مدة الإمهال. 

وام أيها الرسول.. 

ماو إِلَيَكَ 4 علمّاء وعملا وحالا ودعو إليه.. 

لصي على ذلك فان هذا و 
E‏ 

e 

زهو حر الکن 4*6 [يوتس :5-1 ]1١‏ فإن كه تفيل عا العدل التامى 
والقسط يو ع وي المستقيم.. حتئ 
أظهر الله دينه على سائر الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعد ما نصره الله 
عليهم بالحجة والبرهان.. فلله الحمد» والثناء الحسنء كما ينبغي لجلاله» وعظمته» وكماله 
و اجا 

تم تفسير سورة (يونس) 
والعيد لسوت العالمية 


e18 OO 
E 0 


تفسير سورة هود ا وهي مكية 
ول كتك لتكت ء :كن ف َك من أن حك جر © أل تيدأ إلا أله إل 
أجنة NCEE‏ ا وا ی کا ع ام 
سی وَبْوْتِ کل زی ل ف وان ولو 
ا وو ع کل َي ع َر (4)2 [هرد:۱-٤]‏ 
#الر کتک € هذا ( کتک عظیم» وول كريم.. 
واكك 2 1د 4 اسيك و احيحفعنادقة انار هاه ضادلة أراقرها ون افيياءتمبيدة 
ألفاظه» ية معانيه.. 
ل مك4 ميزت وبینت» , بيانًا في أعلئ أنواع البيان.. 
این إن حك 4 يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا يأمر ولا ينهئ إلا بما 
حير ©4 مطلع على الظواهر والبواطن.. فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله 
الحكيم الخبير» فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة 
الرحمة.. وإنما أنزل الله كتابه ل.. 
آل ل ميدكا إلا أنه لأجل إخلاص الدين كله لله وأن لا يشرك به أحد من خلقه.. 
لق ل 4 أيها الناس.. 
ين4 من الله ربكم.. 
لنَديرٌ 4 لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة.. 
ِبر ©4 للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة.. 


تفسير سورة هود عل "!)ا 
a‏ ھ كل 


وان فأ 4 عن ما صدر منكم من الذنوب.. 

#ثرّ وا اله فيما تستقبلون من أعماركم» بالرجوع إليه بالإنابة» والرجوع عما 
يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه.. ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال.. 

n‏ حَسَنَا4 يعطيكم من رزقه» ما تتمتعون به وتنتفعون.. 

إل أجَلٍ سى 4 إلئ وقت وفاتكم.. 

متي 

4 ذى فصل سا 4 يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره» ما هو جزاء 
لإحسانهم» من حصول ما يحبون» ودفع ما يكرهون.. 

«وّان وا عن ما دعوتكم إليه» بل أعرضتم عنه» وربما كذبتم به.. 

لون أَحَاكُ عَبمْ عَدَابَ بم كر 44 وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين» فيجازيهم بأعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر.. 

إل أده مد 4.. 

#وَشْوَ عل كل شَىْءِ َير @) 1هود:١-:]‏ كالدليل على إحياء الله الموتئ.. فإنه قدير على 
كل شيء» ومن جملة الأشياء إحياء الموتئ» وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين» فيجب 
وقوع ذلك عقلا ونقلا. 


- 


2“ وڪ سا 44 م ره سر ص سا -ه 
«أَلا اهم يشون e‏ لاحن يََتَدْمُونَ تابهر 
بغار ما يون وما يلبوت انه ِنَم علي دَاتِ CoE‏ 


«ألآ لإ ينون صُدُوتَهرْ 4 يخبر تعالى عن جهل المشركين» وشدة ضلالهم» أنهم 
يشون وتشر ) أي: يميلونها.. 

لشفا ي4 من الله» فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم» وبصره 
اوخاتي ‏ قال تعان عيدا و ا 

الا ين يدمو تابر طون بها.. يَعلّمُهُم في تلك الحال التي هي من أخفئ 
الا 


NOON 


ليغار ما يون من الأقوال والأفعال.. 

وما علوت € منهاء بل ما هو أبلغ من ذلك» وهو.. 

لر علي يذَاتِ تِ ألصدُورٍ 4 1هود:ه] بما فيها من الإرادات» والوساوس» والأفكارء التي 
لم ينطقوا بها سرًا ولا جهرًا.. فكيف تخفئ عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه. 


0 الفوائد 
ويحتمل أن المعنول في هذا: 


أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلين عن دعوته.. 

أنهم -من شدة إعراضهم- يثنون صدورهم» أي: يُحدَودَبون حين يرون الرسول كلق 
لئلا يراهم ويُسمِعُهم دعوته» ويعظّهم بما ينفعهم» فهل فوق هذا الإعراض شيء؟ ! 

ثم توعدهم بعلمه تعالئ بح بجميع آحوالهم» وأنهم لا يخفون عليه» وسيجازيهم 


< لس 


× وَمَا من دَابَةٍ ف لاض إلا عل ل َه رذفها وَيَحَلمْ 
> 122 ما وى ر 5 و 
مستفرها و 0 2 ڪتب بين #6 [هود :1[ 


ميال 


+ وما من دَأَبنَةٍ في الأرّضِ» جميع ما دب على وجه الأرضء من آدمي» أو حيوان 
بري أو بحري.. 

إلا عل أله رِرْفْهَا4 فالله تعالئ قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم» فرزقها على الله.. 

#ويعَلر مُسَتَفَرَهَا 4 يعلم مستقر هذه الدواب» وهو: المكان الذي تقيم فيه وتستقر 
فيه» وتأوي إليه.. 

وم وَعُسَسَوَدَعَههَا € المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئهاء وعوارض أحوالها.. 

لكل 4 من تفاصيل أحوالها.. 

#فى ڪتب من ©* [هود::] في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث 
الواقعة» والتي تقع في السماوات والأرض.. الجميع قد أحاط بها علم الله» وجرئ بها قلمه» 


تفسير سورة هود ك ® 


ونفذت فيها مشيئته» ووسعها رزقه.. فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط 
علمًا بذواتهاء وصفاتها. 


و ب و 2 قل سا و سل و 

E AP CORI CA CRE oO 
چ ے‎ r ص < ص و سس سل ص ر 6 5 سرس 0 و وو‎ 

الْمَوْتِ ليغولن الذِينَ مروا ان هنذا إلا سِحَر مين © وَلِينَ ارتا عتهم 
ا 01 ر د 39 ى 6 ۹ ما > و و 1 کے ا 5 
العَذاتَ 2 مه معدودو ل ل م کسه و الک 6 اهر 


ص احج و م 


م< وي ص د 2 م ساح 
۵ مص رر عَنْهِمٌ وَحَافَ بهر ما ڪاوا پوه سشتهزءورت 0 * [هود:۸-۷] 


وَهْوَ آأذِی) يخر تعالی أنه.. 
حل أَلسَمْوتٍ وَالَْنّضَ في سِتَة ايار أوَّلّها يوم الأحد. وآخرها يوم الجمعة.. 
#وكارت سد عل أَلْمَةِ4 وحين خلق السماوات والأرض « ڪان عرس عل أَلْمَلهِ4 
فوق السماء السابعة.. فبعد أن خلق السماوات والأرض استوئ عليه» يدبر الأمورء 
ويصرفه كيف شاءء من الأحكام القدرية» والأحكام الشرعية.. ولهذا قال.. 

لجڪ ايك لَمْسَنْ عملا ليمتحنكم» إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض 
بأمره وخبيه» فينظر أيكم أحسن عملا.. قال الفضيل بن عياض رِمَدْلنَُ: (أخلصّه وأصوبه)» 
قيل يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: (إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًاء لم 
يُقبل» وإذا كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حت يكون خالصًا صوابًا).. والخالص: أن 
يكون لوجه الله» والصواب: أن يكون متبعًا فيه الشرع والسنة.. وهذا كما قال تعالئ: #وَما 
حلفت الي والس إل عدون © * [الذاريات]» وقال تعالىال: « اه اى ڪي سم سوت ون 


کے > ا کرو جو ے ٣ور‏ ٤ے‏ سے ا م ر ى ار < .5 
الأرض مهن يرل الامز يهن لتڪکموا أن ائه عي عل شْء َير وات اله ف حاط يڪل 


شه 26 © *# [الطلاق].. فالله تعالول خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائة وصفاته. وأمرهم 
الخاسرون.. ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما أمرهم به ونهاهم..ولهذا ذكر 


الله تكذيب المشركين بالجزاء فقال.. 

#ولين قلت لهؤلاء.. 

إت َبَُونونَ4 وأخيرتهم بالبعث.. 

من بَعَدٍ oh‏ . بل كذبوك أشد التكذيب» وقدحوا فيما جئت به 

و سا هدا إلا سِحَرٌ مين ©* ألا وهو الحق المبين. 

لوين أَخَري را نهم ا E‏ َة إل وفك قدو فتاظاوه.. 

يمول ا 

ما کی 4 ومضمون هذا تكذيبهم به.. فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا 
عليل كذب المخبر بوقوع العذاب.. فما أبعد هذا الاستدلال؟!.. 

ألم هر € العذاب.. 

و ي ا عت فیتمکنون من النظر في أمرهم.. 

#وَحَاقَ بهم * أي: نزل.. 

3ا اوا يده تفوت ©4 [هود:5-7] من العذاب.. حيث تهاونوا به» حتئ جزموا 
بكذِبٍ من جاء به. 


هه 04 0<“ مص وہ ص ےم 


#وَلينَ دا ااا هذا تقمة کر هاا اناو خرش 

E 1ت عر اقيق‎ E CoE 

کے AU‏ أ ے اخ 9 ص ع سر 

ذهب اسَيْعَات عى ع إل لَعَنٌ كد © إلا أ ا 
و 


ون وا امات 5 A‏ جر كبر )4 [هود:ه-١١]‏ 


لوين أَدَقنَا لمن مِنّا َحَمَةٌ 4 يخبر تعالئ عن طبيعة الإنسان» أنه جاهل ظالم بأن 
الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق» والأولاد.» ونحو ذلك.. 
ر رها صِنَهُ» ثم نزعها منه.. 
لَه وش فور © 4 فإنه يستسلم لليأس» وينقاد للقنوط» فلا يرجو ثواب الله.. 


ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلهاء أو خيرًا منها عليه.. 


تفسير سورة هود 2 اه 


لوَلِينَ أ دمه E E‏ مَسَتَهُ * وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته.. 


يفرح ويبطر.. 
يعون 4 ويقول.. 


ذهب السات َي 4 ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير.. 

لإِنَُر لَفَرِحٌّ 4 فرح بما أوتي مما يوافق هوى نفسه.. 

ليود © 4 بنعم الله على عباد الله وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب 
بالنفس» والتكبر على الخلق. واحتقارهم وازدرائهم» وأي عيب أشد من هذا؟!! وهل 
طبيعة الإنسان من حيث هو.. 

إلا أَلْينَ صَبَرُوا» إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخُلق الذميم إلى ضده وهم 
الذين صبّروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطروا.. 

#وَعمِلُوأ ألصََلِحَاتِ 4 من واجبات ومستحبات.. 

} وليك لهم مَمِْرَهُ4 لذنوبهم» يزول بها عنهم كل محذور.. 

اجر يڙ © [هود:۹-١١]‏ وهو الفوز بجنات النعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس» 


< اک ص ے ٣‏ ص > هه وه 7غ ب رس 
ت ما ی E e‏ أنزل عله 


DES‏ ا 

عاك تار بعص ما وج لَك ابق بوه صَدَْكَ 4 لا ينبغي هذا لمثلك.. 

أن يَعُوإوا» أن قولهم يؤثر فيك» ويصدك عما أنت عليه» فتترك بعض ما يوحي إليك» 
ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم.. 

ول ر عه کد أَوَجَكَ مَعَدُم مَك 4 فإن هذا القول ناشئ من: تعنت» وظلم» وعناد. 
وضلال» وجهل بمواقع الحجج والأدلة.. فامض على أمرك» ولا تصدك هذه الأقوال 
الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه ولا يضق لذلك صدرك.. فهل أوردوا عليك حجة لا 


(OD 


هه 


تستطيع حلها؟! آم قدحوا ببعض ما جئت به قدحًا يؤثر فيه وينقص قدره» فيضيق صدرك 
لذلك؟! أم عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبرا؟ 


ِنَم ات 


لوه عل ڪل سىء 1 © [هود:١١]‏ فهو الوكيل عليهم» يحفظ أعمالهم. 


و - و 


ےک 0 


ٿن دون الو إن هتر صَدِقِينَ ا سيوا لكر اموا تما أَنزلٌ 
سے لَه ون ل إِلَه م م عويب 9 # [هود:١ ]١5-‏ 


و و ف وہ ص عل 


TT‏ افترئ محمد هذا القرآن!! فأجابهم بقوله.. 


#فَأنوا بِعَشْرِسُوَرٍ ملو مُفريَتٍ فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة.. 
#وَأدَعُوأ مَنِ أسَتَطعَمَر هّن دون أله وأنتم الأعداء حقا الحريصون بغاية ما يمكنكم 
على إبطال دعوته. ف.. 
لويد ©* أنه قد افتراه .. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات.. 
لار ب سَتجِيبُواً كر 4 على شيء من ذلكم.. 
جاقكنا 1 مآ انز يعار أنه 4 من عند لله؛ لقام الدليل والمقتضيء وانتفاء المعارض.. 
لو لذ اله َه إ لاهو € واعلموا آلا إل إلا هُوَ و.. أي: هو وحده المستحق للألوهية والعبادة.. 


ع 


#فهل انسر م مَسَمُونَ ©6* [هود:٠١ ]١4-‏ منقادون لألوهيته» مستسلمون لعبوديته. 
ا الفوائد 
في هذه الآيات: 


١‏ - إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين» ولا قدح 


تفسار سورة هود Ye‏ , 


3a ® 


١‏ - وأنه لا يضيق صدره» بل يطمئن بذلك» ماضيًا عل أمره» مقبلا على شأنه. 

- وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها.. بل يكفي إقامة 
الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. 

5 - وفيها: أن هذا القرآن معجز بنفسه. لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله» ولا بعشر 
سور من مثله» بل ولا بسورة من مثله؛ لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك» فلم 
يعارضوه» لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك. 

-٥‏ وفيها: و ولا يكفي غلبة الظن (علم القرآن) و(علم 
التوحيد)» لقوله تعالى: # فاعلموا أذ اه ن ل إِلَهَ إلا هو € [هود: 14]. 

لمن کن رید ليو آل لأ ورتا وق الهم أعَمَلَهمَ ها وُر فيي 

لا يسوب © 6 أزتيك أ لذبن لبس لهم ف آل و 


تك كا سكت ذه وطن تكو TTT ORG‏ 


#من كن ویر ا لذ وزيسها # كل إرادته مقصورة على الحياة الدنياء وعلئ 
زينتها من النساء والبنين» والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث.. قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء.. ولم يجعل لدار القرار من 
إرادته شيئًا.. فهذا لا يكون إلا كافراء لأنه لو كان مؤمتا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن 
تكون جميع إرادته للدار الدنياء بل نفس إيمانه وما تير له من الأعمال ابر من آثار إرادته 
TT‏ هذا الشقي الذي كأنه خَلِقٌ للدنيا وَحَدَهًا.. 

لق ااي اهت شيهَا4 نعطيهم ما فم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا.. 

وُر فیچ لا يبَحَمُويَ ©4 لا ينقصون شيئًا مما قدّر لهم» ولكن هذا منتهئ نعيمهم.. 

«أزكيك ليبن أبس لَهُمَ ف الخ إلا لاا خالدين فيها أبدّاء لا يف عنهم العذاب. 
وقد حرموا جزيل الثواب.. 

وحرط ما صِنَعُوأ فبهًا) في الدنيا.. أي: بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق 
ا 


وَل د كو E‏ 0 [هود:ه١5-1١]‏ وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس 
لهاه زلا وجوه ا وهر ا 


امن كن عل بیت من روہ وَيَلوَهُ سَاھ د مَنَهُ من لو کب مُوسی إِمَامَا 

000 لت + و2 5 43 ےر 7 و ج 

وَيَحَمَهَ اوليك دؤمنون بده ومن يهر بوء مِنَ اگنر َأَلْثَارٌ موچ ذهو فل تك 
اس ے 

3 .2د س3 2 سه 20 ٢‏ 0 

ف مِرَيَخ مه إِنْهُ الحقٌ من ريك 0 0 کے لانن لا مورت * [هود:17] 


يذكر تعالئ حال رسوله محمد ییا ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه وحججه 
الموقنين بذلك.. وأ: نهم لا یوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلّهم» فقال.. 

لان کان عل بد بيس صن َء بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة» ودلائلها 
الظاهرة» فتيقن تلك البيئة.. 

لوَيَمَوَهُ 4 يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر.. 

#سَاهِدٌ مّنَهُ4 وهو شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصحيح» حين شهد حقيقة 
أوحاه الله وشرعه» وعلم بعقله حسنه» فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه.. 

رمن َوه كب موئ وَنَّمٌ شاهد ثالث. وهو # َب مومه © التوراة التي جعلها الله.. 

و 

9وَيَحمَةٌ 4 لهم. . يشهد لهذا القرآن بالصدقء ويوافقه فيما جاء به من الحق.. أي: 
فمن كان ذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان» وقامت لديه أدلة اليقين» كمن هو 
في الظلمات والجهالات» ليس بخارج منها؟! لا يستوون عند اللّه» ولا عند عباد الله.. 

لأوْليِكَ» الذين وما لقيام الأدلة عندهم.. 

يمون بو يُؤْمِنُونَ بالقرآن حقيقة.. فيثمر لهم إيماءهم كلّ خير في الدنيا والآخرة.. 

ومن يكر بي أي: القرآن.. 

لمن الراب 4 أي: سائر طوائف أهل الأرضء المتحزبة على رد الحق.. 

انار موده 4 لا بد من وروده إليها.. 

لق تَكُ فى مِرَيَةَ مَتَدُ4 أي: في أدنى شك.. 


تفسير سورة هود 2 اه 


و َلْحَقٌّ من نَيْكَ د وَل أ ڪي الاس لا موت ©4 [هود ۷ ما جھلا منهم وضلالا 
وإما ظلمًا وعنادا وبغما.. وإلا فمن كان فده ييا وف مستقيماء فلا بد أن يؤمن به؟ 
لأنه يرئ ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه. 


ر ص رک 


م م 5 < سس کک 
ومن َي ممن افر عل عكري ا ت يعرضوب عل رنه ويفول 


اله 
>٤ 2‏ ےر و ساسم صر ل طاو 16 ار ا ب 0 م 0 
لد و بيت كبوا عل يهم آلا لتة الله عل القليبييت © أَلْذِينَ 


يصِرٌونَ عن سَبِيلٍ | E‏ ينا وهم يأ له وَهُمَ كرون 409 [هرد:۱۹-۱۸] 


و من ظا مسن افر عل أن َ4 يخبر تعالئ أنه لا أحد « امم افر عل 
الوك ).. ويدخل في هذا: كل من كذب على الله بنسبة الشريك له أو وصفه بما لا 
يليق بجلاله» أو الإخبار عنه بما لم يقل» أو ادعاء النبوة» أو غير ذلك من الكذب على الله.. 
فهؤلاء أعظم الناس ظلمًا.. 

ليك بمو عل رَه ليجازيهم بظلمهم؛ فعندما يحكم عليهم بالعقاب 
الشدتك.: 

2 لُ آلْأشَهََدٌُ» الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم 

امول اليب كبوأ عل ريه ألا َة أنه عل اليرت 4 أى. لعنة لا تنقطع.. 
لأن ظلمهم صار وصما لهم ملازماء لا يقبل التخفيف.. ثم وصف ظلمهم فقال.. 

لذن يصِدُونَ عن سيل أله 4 فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله» وهي سبيل الرسل» التي 
دعوا الناس إليهاء ا غيرهم عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى النار.. 

#وَيبَعْوسَهَا» أي: سبيل الله.. 

يرجا يجتهدون في ميلهاء وتشيينهاء وتهجينها.. لتصير عند الناس غير مستقيمة.. 
ی ا 

#وهم بره هُمَ مرون € [هود:۱۹-۱۸] .. 


رگ وليك يو مَعَجِرِينَ فى لْدرْضٍ رمَا كن لمر هّن دون الله مِنْ 2 


لعن كر ا نا او د 0 اا مي 5 
ليك أت یا أشتغر رل ندم تا سا بق © لاجر 
أو فى الْكدِرَة خم اضرو EGE‏ 2 لا ا لصحت 
e‏ ب ألْجَنَّهَُم في 5 O‏ 


اوليك لر يا مُعَجِرِينَ في رض ليسوا فاتتين اله لأنهم تحت قبضته وفي 


رما كن لمر من دون أَمّهِ مِنَ ارلا فيدفعون عنهم المكروه؛ أو يحصلون لهم ما 
ينفعهم» بل تقطعت بهم الأسباب.. 

لعف لر الاب 4 يغلظ ويزدادء لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم.. 

EP ال‎ KC NS 
© يسمعوا آيات الله سماعًا ينتفعون به « قا لر کن الکو مُعرضين © کار حمر م تفر‎ 
وت من مَسَوَرَمَ © € [المدثر]..‎ 

وما اوا بُصِرُونَ ©4 أي: ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم وإنما هم كالصم 
البكم الذين لا يعقلون.. 

«وْلَيكَ ات حَسِرْوا لَشْمَهْرْ 4 حيث فوتوها أعظم الثواب واستحقوا أشد العذاب.. 

وَل عَنَهُر ما كوأ يقرو ©4 اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسّنونه» ولم 
تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك.. 

37 جرم أي : حقًا وصدقا.. 

اَم في رة هآ سرون »4 حصر الخسار فيهم» بل جعل لهم منه أشده؛ لشدة 
حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة والعذاب.. نستجير بالله من حالهم.. ولما ذكر 
حال الأشقياء ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب فقال.. 


تفسير سورة هود (Yez.‏ 


ص 
ر ص 


ما إن ار ءَامَنُواْ 4 بقلوبهم» أي: درا واغتزفوا لما أمن الله بالإنمان ته من أضول 

الدين وقواعله.. 
وَمَمِلاً لصحت » المشتملة على أعمال القلوب والجوارح» وأقوال اللسان.. 

ْلْا إل رَبْهِمَ » خضعوا له» واستكانوا لعظمته» وذلوا لسلطانهء وأنابوا إليه 
بمحبته» وخوفه» ورجائه» والتضرع إليه 

اتن ا ار 

9أصَِحَبُ ب اَذ هُمَ ا حَلِدُونَ ©4 [هود: ۲۳-۰] لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبًا إلا 
أدركوه؛ ولا خيرًا إلا سبقوا إليه. 


+ ل ترق ڪان ا اير دال 
هَلْ سَمَوِيَانِ مت 3 تَرَحكَروِت  @‏ [هود [Yé:‏ 


#* مَل الْمَريمبنِ 4 فريق الأشقياء» وفريق السعداء.. 

«حَالقَىَ وَالْشَرْ 4 هؤلاء الأشقياء.. 

و ا 

هل د توان ما 4 لا يستوون مثلاً .. بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف.. 

اک كروت © 4 [مود:٤۲]‏ الأعمال التي تنفعكم فتفعلونبهاء والأعمال ال 
تضركم فتتركونها. 

ولق ست وا إل یہی إن لک ر يت ج أن لا يدوأ إلا أنه 
تاف علد عذَاب د م اليم فا [Y~‏ 


لوق َرسَلَنَا ًا أول المرسلين.. 

إل ربو يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك. . فقال لهم.. 
و ک © بیت لكم ما أنذرتكم به بيانًا زال به الإشكال.. 

ول ا € عاضر الاد ل وسحدي واتركرا کل ما دمن :دون ان 


لإ لَمَاكُ لک عَدَابَ بوم َير ©4 [هود:ه17-1] إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني. 


اقتال الملا آل كبوأ وا من فومِوه ما نرك إلا بشرا لتا 
E‏ و إل أأذبرت E‏ باوت التأي 


| ب ۹ ص رم سس رو 
وما نو لڪ ميا عن فصل ۽ بل طن زيرت 9 [هود:۲۷] 


ایال ألملا ايت كوا من رم4 الأشراف والرؤساء» رادّين لدعوة نوح يدال 
كما جرت العادة لأمثالهم» أنهم أول من رَد دعوة المرسلين.. 

وما برك إلا بشرا ننا وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه.. مع أنه في نفس الأمر هو 
الصواب» الذي لا ينبغي غيره.. لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه» ويراجعوه في كل أمر» 
بخلاف الملائكة 

ورا ويلك الک ل لزت هر راذنا 4 ما نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة: 
بزعمهم.. وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول» الذين انقادوا للحق ولم يكونوا 
كالأراذل.. الذين يقال لهم (الملأ)ء الذين اتبعوا كل شيطان مريد» واتخذوا آلهة من الحجر 
والشجرء يتقربون إليها ويسجدون لهاء فهل ترئ أرذل من هؤلاء وأخس؟! وقولهم.. 

«بادى ألأيِ4 أي: إنما اتبعوك من غير تفكر وروية» بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك.. 
يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم» ولم يعلموا أنَّ الحق المبين تدعو إليه بداهة 
العقول» وبمجرد ما يصل إلئ أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه.. لا كالأمور الخفية التي 
تحتاج إلى تأمل» وفكر طويل.. 

وما مََىُ ل 

لیل طن كيت ©4 [مرد:۲۷] وكذبوا في قولهم هذا.. فإنهم رأوا من الآيات التي 

ججعلها اله منؤينة لتوح ما يوجب لهم الجزم الام عل مندقه.: وله 


2 ے2 2 لف ” می بص ص ص ص کے ر کے ر <> 
لقال يوم َي إن كنت عل بِينةٌ من رب تي حمة من عندوه 


یت کلک انروما وار لھا كَرهُونَ © رقو لآ ڪر عه 


كسم چو سے ر سس A34‏ 0 < ے_ ك و > 2 صم 
ول اقول إن مَك ول أل لیت تزدری عيدج أن وهر له 
بك و كدو ا ل ٤و‏ 9 “ 0 

حيرا | 2 عَلْمَ يما ف أَنفْسهر اق إذ ذا لمن لَلِمِينَ ©4 [هرد:۲۸ [Y1-‏ 


6¥ % لهم نوح مجاوبا.. 
يفوم يم | إن كت ڪل َر صن َ4 أي: عل يقين وجزم.. يعني: وهو الرسول 
الكامل القدوة» الذي ينقاد له أولو الألباب ويضمحل في جنب عقله عقول الفحول من 
الرجال» وهو الصادق حقا.. فإذا قال: (إني على بينة من ربي)» فحسبك بهذا القول شهادة له 
و 
وان َة من ندوء4 أوحئ إلى وأرسلني» ومن علي بالهداية.. 
لیت َل 4 حَفِيّت عليكم, وبها تثاقلتم.. 
الِمْكُمُوهَا4 أنكرهكم علئ ما تحققناه وشككتم أنتم فيه؟! 
لوسر لا كَرِهُونَ @) حتئ حرصتم علئ رد ما جئت به.. ليس ذلك ضارثاء ولیس 
بقادح من يقيننا فيه» ولا قولكم وافتراؤكم علينا صادًا لنا عا كتا عليه.. وإنما غايته أن 
يكون صادًا لكم أنتم» وموجبًا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل.. فإذا وصلت 
الحال إل هذه »>>2ك2ك>ك> 344 ولا إلزامكم ما نفرتم عنه. 
ولهذا قال: « أ َلرمُكُموهَا وأ نسم لها كَرِهُونَ 4. 
ويار | د تعڪر ءَيه عل دعوتي 5 
ر کک المغرم.. 
إن اجى إلا عل ل وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء» فقال لهم.. 
يمآ أتأ يطارد أت اموا مسوا ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك» بل أتلقاهم بالرحب 
والإكرام» والوعزاز والإعظام.. 


e 


«إنْم مُلَقوا رتم4 فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم.. 

«ولكن ارك قرا جَهَأُونَ ©4 حيث تأمرونني بطرد أولياء الله» وإبعادهم عني 
وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه.. وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر 
مثلكم» وإنه ليس لنا عليكم من فضل.. 

#وَيْفَوَ من يتصرف م مت آله إن رده 4 من يمنعني من عذابه. . فان طردهم موجب 
للعذاب والنكال» الذي لا يمنعه من دون الله مانع.. 

لأف يََكَرُوت ©4 ما هو الأنفع لكم والأصلح» وتدبرون الأمور.. 

لول وول لي عى حَريث نّوك غايتي أني رسول الله إليكم» أبشركم» وأنذركم.. 
وأما ما عدا ذلك فليس بيدي من الأمر شيء.. فليست خزائن الله عندي أدبرها أنا وأعطي 
من أشاء وأحرم من أشاء.. 

«ولة ألم آيبَ4 فأخبركم بسرائركم وبواطنكم.. 

لول أل إن مَك والمعنئ: أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة سوئ المنزلة 
التي ی ا ولا احكم علي الناس ي 

اول وول للت تَرْدرِقَ یک4 أي: ضعفاء المؤمنين» الذين يحتقرهم الملا الذين 
كفروا.. 

لان ويھر أنه حرا َه أعَلمُ يمَا ‏ ف مور 4 فإن كانوا صادقين في إيمائهم فلهم 
اک ره ران ارا ار اتم ای م ادن 

إن إِذَا 4 إن قلت لكم شيئًا مما تقدّم. 

لمن سيین @)€ [هود:۳۱-۲۸] وهذا: تأييس منه عَبَيوااضصَكاواَاتَكة لقومه أن ينبذ 
فقراء المؤمنين» أو يمقتهم.. وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة للمنصف.. فلما رأوه لا ينكف 
عما كان عليه من دعوتېم» ولم يدركوا منه مطلوبهم 


"1 


0 


تفسير سورة هود YS‏ , 


لقالا یځ هَدَ ادلا أ کرت کا .. 

اا مَا بيدا 4 من العذاب.. 

«إن حنت من ألصَدِقِيت @)4 [هود:۳۲] فما أجهلهم وأضلهم؟! حيث م هذه 
المقالة لنبيهم الناصح! رار ار مارو يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا 
ودعوتنا إلى أمر لم يتبيّن لناء فنريد منك أن تبيته لنا لننقاد لك» وإلا فأنت مشكور في 
نصحك؟! لكان هذا 9 المنصف الذي قد دعي إلى أمر خفي عليه.. ولكنهم في 
قولهم كاذبون» وعلئ نبيهم متجرئون.. ولم يردوا ما قاله بأد شبهة» فضلا عن أن يردوه 
حو رابا جار ص بواجي sS SS‏ 
أجابهم نوح عَليَوااتَكة بقوله: « نما يڪم يد أ اله إن سل € [هود: ۳۳].. 


ص 


قال نّم کو نتم میج © 
ہو 4> 0 1ه الوه و 3 و 
ولا ر نص إن ردت | ضّعّ كم إن ن الله بريد 
2 2 ور ر ص < 
أن عوکر م ي وليه د ترجعورت € [هود:۳۳-٤۳]‏ 
و 


لَه إن سَاء» أي: إن ن اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزله بکم» 


ع 

1 

اعام 

١ 
1 
1١١ 
g7 


لوا أت 48 لله.. وأنا ليس بيدي من الأمر شيء.. 

اي ردت أن اصح شڪ إن 6ن َه بريد أن عوكر 4 إن إرادة الله 
غالبة.. فإنه إذا أراد أن يغويكم لردّكم الحق فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت لكم أت 
بحر ا ع ا كرحي 

ھور ربج 4 يفعل بكم ما یشاء» ويحكم فيكم بما يريد.. 


وله د تَيَجَعُورت € [هود:8"15-77] فيجازيكم بأعمالكم. 


E آذ‎ 


€ رو 4ر موس و > ص 206 
لام ولون فرب قل إن أفربنةء مع إجرَايى 
چر٥‏ و س 


ان درف مها جرموں (ه  @‏ [هود [Yo:‏ 


AS 


وو ا 
قومه» وأن المعنئ: أن قومه يقولون: افترئ على الله كذباء وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من 
الله» وأن الله أمره أن يقول # قل | ن رةه فك ر و مرف : هّنا رمو © € أي :كل 
عليه وزره #ولا َد َاِيَهٌ ور خرن 4 [الإسراء: ..]٠١‏ ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد 
كلد وتكون هذه الآية معترّضة في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا 
الأنبياء» فلما شرع الله في قصّها على رسوله. راح ويه ديات الدالة على صدقه 
ورسالته» ذَكّر تكذيب قومه له مع البيان التام» فقال: لام يوون فته 4 أي : هذا القرآن 
اختلقه محمد من تلقاء نفسه» أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلهاء فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ 
ولم يكتب» ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتاب» فجاء بهذا الكتاب الذي تحدّاهم أن 
يأتوا بسورة من مثله.. فإذا زعموا -مع هذا- أنه افتراه» عم أنهم معاندون» ولم يبق فائدة في 
حجاجهم» بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهم» ولهذا قال.. 

قل | إن أَفْرََنْهُهِ فع إِجَرَامى € أي: ذنبي وكذبي.. 


2 


واا رى يما يحرِمُونَ @) [هود:ه"] قَلِمَ تستلجون في تكذيبي؟! 


«وآوى إل نوج اهر لن ومن من فوك إلا من قد ءَامَنَ فلا تيس يم 
5 ج مركي ر جوج سه ر ب ا 9ے ص س 
كَاوا يَنْعَلونَ © وَأضَج الك ياعيا وَمَحِيِنَا لا طبن في اين 
و او هجر و او الال وق ر ل ا 00 
ظَلَيوأ نهم مُعْرَوْت © ويصتم الاك سے به ملا من فومده 


4 7 
>3 مد | مر > ا كي > دسو ع ميد 
سخروا مِنَهُ قال إن تسحروا نا ونا خر م 1 ڪما تروت © 
ےھ و سے کے ب کے و رہ ص 2“ | 7 
سو من ياتیه عذابٌ ریه ول عله عذاب مَقِيمٌ © € [هرد:۳۹-۳۸] 


ص چ 


ت َه أن مُقَمِنَ مِن مَرْمِكَ ! إلا مس د ءام قد قَسُوا 
ا متيس بما خو دون @) فلا تحزن» ولا تبال بهم» وبأفعالهم» فإن الله قد 


تهب راح عليه عقي الذي لاير 
راض الاك باعتا وَمَعِيِمًا 4 , بحفظناء ومرأئ مناء وعليا مرضاتنا.. 


OS و‎ 


للا تتبن فى اليب طَلموَأ4 لا تراجعني في إهلاكهم.. 

لمر مُعْرَْت ©4 قد حَقّ عليهم القولء وتَقَدّ فيهم القدر.. 

ويم الاك 4 فامتئل أمرّ ربه» وجعل يصنع الفلك.. 

ًا نكأ 4 ورأوامبصنع. 

#سَجرواً 00 إن تَتَحَرُوا يِنَّا * الآن.. 

9نا نکر كما حرو © 4 .. 

ضوف فون تن واب هذا i ON E‏ © € [هود:۳۸- -۳۹] نحن أم 
es‏ 
مرا واد الد هلا َيِل فيا من ڪل رَقَجَينِ مين واكك 
يه سَبَقَ ڪه اقول وَمَنْ ءامن وما ءَامَنَ مَحَدُة إل قير 42 مر 6[ 


9ح دا ج1 أمَرا) أي: قدرنا بوقت نزول العذاب مهم.. 

#وفارالتَمُوْرُ» اللالتإ اا احيدر رار الي لوا عير سر ارا 
-التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء- تفجرت « كلتك الما ع أَمْرِ َد 
قَدِدَ © € [القمر].. 

لفلا لنوح .. 

اللي فِهَا من َل رَوَجَيَنِ أَنَيِ4 من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر 

نثها.. لبق مادة سائر الأجناس.. وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين فإِنَ السفينة لا 

ا 

اواك إلا من سَبَقَ علد امول ممن كان كافرًّاء كابنه الذي غرق.. 

ومن ءامن € والخال أنة:: 

وما ءَامَنَ مَعَدُهَ إلا َيل @ [هود:٠؛‏ 


ل وال كبوأ فيها بشي الله مَجَرِدها ومرسلها 
9 رن عَفُورٌ د 1 جيم © # [هود:۱٤]‏ 


+ وال € نوح لمن أمره الله أن يحملهم.. 

ڪب بها بشي آله مجردها مَمرسَهَاً 4 تجري علئ اسم الله» وترسو علئ اسم 
الله» وتجري بتسخيره وآمره.. 

«إنَّ ر لحور تَحِررٌ ©* [هود:١؛]‏ حيث غفر لنا ورحمناء ونجانا من القوم 
الظالمين.. ثم وَصّف جريانها كأنًا نشاهدها فقال.. 

«وى ری بهم في وي واد فح أَبتَهُد ون فى مَعَرْلٍ 

لخ بی ارک تَعَنَا معا ولا تک مع نَم ألْككفِرينَ © [هود:؟؛] 

وهی 0 بنوح» ومن ركب معه.. 

«في مرج كالجبًال * والله حافظها وحافظ أهلها.. 

#وَيادَئ و أب ه4 لما رکب» لیر کب معه.. 

وکن ابنه.. 

O E E o E لق‎ 

یی ارک معنا ولا تک EES‏ © [هود il‏ 


22 کک ص 2 ص سا 
ا 


باع مسا قال لعا EIS‏ 
a‏ الم فون ال ف r‏ 
قال 4 ابنه» مكذبًا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفيئة.. 
ستاو إل جبَلٍ يعن من اماه سأرتقي جب أمتنع به من الماء ف.. 

3لا عام الوم من أَمَر اله اا ا اا جا رل غر ول تسب 
بغاية ما يمكنه من الأسباب لما نجاء إن لم ينجه الله.. 


تفسير سورة هود OY‏ 


لوال سما ألم مك4 الابن.. 
من لمرن ©* [هود:۳٤]‏ فلما أغرقهم الله ونجّئ نوحا ومن معه. 


£ 
g2 ٌ 


لوقيل رص أَبَلَى ماك و سما E‏ ماء ا وق ل 
اشرت عل الود وق بدا القوي الطَاِمِينَ @ € اهرد::] 


لوقيل يلار أَبَلى م 4 الذي خرج منك والذي نزل إليك.. أي: ابلعي الماء 


اس 
2 


#وَيَسَمَ أقلمى ويس ألْمَكُ 4 فامتثلتا لأمر الله فابتلعت الأرض ماءهاء وأقلعت 
السماء» فنضب الماء من الأرض 

#وقضى الأَمَرُْ 4 ملاك المكذبين ونجاة المؤمنين.. 

#وَأسَمَوتٌ4 السفينة.. 

عل الخزوف 4 أرست فل ذلك الجبل المعووف ف أرضن الموضر »» 

لوقل بدا لور ألطَلِمِينَ © هود أتبعوا بعد هلاكهم لعنة ويعدا وسحقا لا يزال معهم. 


A 3 0‏ 5 و م د 
اواد و بهد قال ري إِنَّ E‏ م هَل ران وملك ألْحَقَّ 
KO 5-7‏ © [هود [<o:‏ 


وتات وح َب قال دي إِنَّ أبن من آهل وَإِنَّ وَعَْدَكَ أَلَحَنّ 4 وقد قلت لي: ف #أَحَمِلٌ 
e‏ اشن وَأَهَكَ 4 [هود: :140 ولن تخلف ما وعدتني به.. 

#وَآنت لحك لكين @)€ [هرد:٥٤]‏ لعله بو الصلةوالسآه حملته الشفقة» وأن الله 
وعده بنجاة آهله» ظن أن الوعد لعمومهم من آمن ومن لم يؤمن» فلذلك دعا ربّه بذلك 
الدعاء» ومع هذا ففوّض الأمرٌ لحكمّة الله البالغة' » ف.. 


(۱) أو لعل ولده كان منافقاء وخفي باطنه علئ نوح الَا فاستشكل هلاكه مع ظهور إسلامه ولم يستشكل 
هلاك زوجته وبقية أولاده- إن كان له ولد غير هذا الهالك- مع ظهور كفرهم.. والله تعالئ أعلم. 


قال € الله له.. 

ليك إِنَّهم لس من أَمَِكَ 4 الذين وعدتك بإنجائهم.. 

#إِنَهر عمل عر a‏ ا 

ذلا ن مَا لس لَك بوء ِل » أي : ما لا تعلم عاقبته وماله» وهل يكون خيرًا أو غير خير.. 

لإ طك أن مَوْنَ مِنَ الجهليرت @) [هود:::] أني أعظك وعظًا تكون به من 
الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين.. فحينئذ ندم نوح عَلوالسشاح ندامة شديدة على ما 


صدر منه» و.. 
ت ت A TET EES‏ 
#قال مارفا دبك | أ و ما لس لى بدء عل 
وإلا تمر لي وَتَيَحَمَقَ أ حكن قن الح ره © [هود:۷٤]‏ 
ناتك ف OC‏ لو ع 4 


ص ما 


¥ تفز لي وَتَحَمْ اڪن من اير ® [هود:۷٤]‏ فبالمغفرة والرحمة ينجو 
العبد من أن يكون من الخاسرين. 
اغا الفوائد 

دل هذا علئ أن نوحا يالل لم يكن عنده علم بان سؤاله لربه في نجاة ابنه محرّم 
داخلٌ في قوله « ولا تابن في لين َكَمُوأ بحر مُمْرَفونَ © € [المؤمنون] بل تعارض عنده 
الأمران» وظن دخوله في قوله « وَأَمَلَكَ )» وبعد ذلك تبيّن له أنه داخلٌ في المنهى عن 
الدعاء لهم والمراجعة فيهم”" 


(۱) إلا أن ترجيح احتمال کون ابنه منافقا لا يُورد هذا الإشكال أصلا. 


تفسير سورة هود 


7 
9 


28 و ا 
و 
ون مالف 4 ري ”7 
«قیل بس أفيظ سكير م ا ورت عَِلَتَكَ و امور اقل قد 4 .مر ا 
وغيرهم من الأزواج التي حملها معه. فبارك الله في الجميع» حت ملأوا أقطار الأرض 


ونواحيها.. 
«وَأمَمٌ سَنْمَيِمهُمَ 4 في الدنيا.. 
«ث يَسَمْهْر مِنَا عَدَابُ أي ©4 [هود:»:] أي: هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من 


كفر بعد ذلك أحللنا به العقاب» وإن متعوا قليلا فسيوٌ خذون بعد ذلك 
واک من ب أن وا نا مضت ته أت 
ر رمك من ل هذا 00 اسوك امفيك © [هود:؟4] 
قال الله لنبيه محمد ية بعد ما قص عليه هذه القصة المبسوطة» التى لا يعلمها إلا من 


وعد عت 
«يِلَكَ من أي ألمب وجيها إِليَلك) .. 
کہا ست کا ت ر a‏ كا ا 
لتَأصِيرَ 4 فاحمد الله واشكره» واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط 


المستقيم والدعوة إلى الله.. 
موان E‏ @# [هود:9:] الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي.. فستكون 
SSN‏ 
5 


ج 76 a,‏ سس سم چ و ت ج 
ا hs‏ ر عله جرا إِنَ اجَرى ! 


كر يرادا و 0 وَيَكٌُ ولا تولا مُجَرمِيرت © قَالوأ 


يهود ما قتا يت رمَا ڪن يتاركى َالِمَينَا ڪن فلك وما كن لك 
هر »م ق 0 م 5 1 
بمؤميين إن 0 إل ار عض ءَالْهَيَا لسو ل ا اسهد لله 


و ا Ca a‏ ل 
واشهدوا اني برىء مما ا شروت © عن دُويةء دون جِيعًا ثد لا ظرُون © 
0 صت ےت سے ے ام 7 نه ا 0 شر دك بک ص سسا 
لو ر ور ما من داب إلا هو ءاخذ يِنَاصِيتهَا إن رق عل 
و 


< ع ا اا ا 9و و ر 

مُسَيَّقيرٍ © فان و َد ابق م Sl‏ شتخلف ر ما 

2 د ثم جو س عرس کد 2 5 ر ےہ 4 K‏ 6 لے ص 
قر خا ری کل فل ی حَفِظ © وَلَتَا جا هرا متا هوا 

لط 

ET. 7‏ رہ بير سس سام 7 اي ايك س سن و2 

ا اموا | مده سمو ما و و من عذاب لیل © ويلك عاد حَحَدَوا 
٥ 2 0‏ ر2 کہ رک 


س اسر و ع صد ر ر چ د ا ص 
پايات رَتِْمَ وعصوا ساد اتا أمرَعلٍ جار ييار © ابّعوا فى هذهو ١‏ 


ت 


لك لك إن عدا 5 و TS‏ الماد قور هوج (0*# [هود:0ه-0١1]‏ 


َال عَاد 4 وأرسلنا 3 إل عا ) وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف» من أرض اليمن.. 

وَأمَاهْرَ4 في النسب.. 

هود هدا 4 ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه ف.. 

لقال € لهم.. 

يتقوم أعَبُدُوأ َه ما كر من إِلَهِ عبد 4 أمرهم بعبادة الله وحده.. ونهاهم عما هم 
عليه من عبادة غير الله.. 

إن نسم إلا منرت ©4 وأخبرهم أهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره» 
ونجويزهم لذلك.. ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه.. ثم ذكر عدم 
المانع لهم من الانقياد. فقال.. 

«يَمَرَم لا تكلم عَليْهِ جرا أي: غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه» فتقولوا: هذا 
روداو اعد امراك . وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانًا.. 


11 1 


لر e‏ الع الزى فَطرَق * .. 


تفسير سورة هود 2 اد 


26 ت 


أَدَكَا نعلت ©4 ما أدعوكم إليه» وأنه موجب لقبوله» منتف المانع عن رده.. 

لوقو أسْتَمْفْروأ بكر 4 عما مض منكم.. 

لثم نبوا إِلَنَهِ» فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح» والإنابة إلى الله تعالئ.. فإنكم إذا 
فعلتم ذلك.. 

«#بْرَسِلٍ ألسَّمَكَ يكر مَِدَرَاَا 4 بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض» ويكثر 
خيرها.. 

ويرد وة إل مبَيَكُمْ 4 فإنهم كانوا من أقوئ الناس» ولهذا قالوا # من أَشَدُ من 
2 #* [فصلت: 6 فوعدهم | نهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم 

ول مَتَولرَأ» عنه» أي: عن ربكم.. 

لمُجَرِمِت © * مستكبرين عن عبادته» متجرئين علئ محارمه» ف.. 

5 4 رادين لقوله.. 

يهو مَا ّتا ِسَيْمَةِ 4 إن كان قصدهم بالبينة: البينة التي يقترحونهاء فهذه غير 
لبي E‏ سبي يس أنه 
لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحةء فقد كذبوا في ذلك فإِلَّه ما جاء نب لقومه إلا وبعث 
الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر.. 

ولو لم يكن له آية إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له والأمر بكل 
عمل صالح» وخلق جميل» والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالله» والفواحش» والظلم 
وأنواع المنكرات» مع ما هو مشتمل عليه هود عَبَنِتَكخ من الصفات التي لا تكون إلا لخيار 
الخلق وأصدقهم لكفى بها آبات وأدلةء على صدقه.. بل أهل العقول وأولو الألباب يرون 
أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط.. 

ومن آياته وبيناته الدالة عل صدقه: أنه شخص واحد ليس له أنصار ولا أعوان» وهو 
E‏ ويناديهم ویعجزهم» ويقول لهم: #إني ڪت عل أله رن وکر [هود: 1ه]» 
E‏ د اه شهدا أي ریما شروت © من دوزو دون جیما تَر لا مُظِرُونِ @) [هود]» 


سے سے 


وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبةء ويريدون إطفاء ما معه من النور بأي طريق كان» 


وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهم» وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء.. 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.. 
رمَا حن يتاركى الها عن فَوّلِكَ * لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما 


ا 4 م أك بِمُؤْمِدِينَ ©* وهذا تأييس منهم لنبيهم هود يلسم في إيمانهم, وأنهم 
0000 


ير 

«إلا أعَترَيِكَ بعص َالِهَين] ؛ سء أصابتك بِحَبَالِ وجنون» فصرت تهذي بما لا يُعقل.. 
لوعي يي سيروب 
بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم» لولا أن الله حكاها عنهم.. ولهذا بين 
عرد 2190320102 + اتفروائق عاية الوتوق أنه لا بصييه وتم ولاامن الهنهيم آذي قم 


ص ص 5 ص مر 
م 


ل الله شهدا 8 بركاء 


e 


مما شرت © عن دوزو » .. 
ومن ع4 أي: اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون بها مني.. 
0 لا ظرُون نِ @) أي لا تمهلوني.. 

إن َكلت عل الله 4 اعتمدت في أمري كله على الله.. 

طق َير 4 هو خالق الجميع؛ ومدبرنا وإياكم» وهو الذي ربانا.. 

ما من داب E‏ باصِیتهاً € فلا ت تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه.. فلو اجتمعتم 
جميعًا على الإيقاع بي» والله لم يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك.. فإن سلطكم فلجكمة 
أرادها.. ف.. 

إن ر عل صرْطٍ مُسَتَقو © € على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره في 
شرعه وأآمره» وفي جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد 
ويثنئ عليه بها.. 

لین وا 4 عما دعوتكم إليه.. 

قد بتک مَآ رسك بده إَِك 4 فلم يبق علي تبعة من شأنكم.. 


تفسير سورة هود 


EY‏ فما عرد 6ل رقوسوق ادت ول يشر کر ن 2 قينا 
سينا 4 فإن ضرركم إنما يعود عليكم» فالله لا تضره معصية العاصين. 
3 


ولا تضروددد سي 
ولا تنفعه طاعة المطيعين 6# ن عل صللا يبةه وَمَنَ سا فعَلَيَها 4 [فصلت: ]٤١‏ 
ون ری کل شه حفط @4 .. 
8 مدل فزن سء ّت عَبَنَهِ إل 


ولا جا مرا أي: عذابنا بإرسال الريح العقيم التي © ما 


جَعَلَتَهُ كلمي © € [الذاريات: ..]٤١‏ 


جنا هوا ين 1 ءَامنوأ مَعَدُه َة من .. 
ارط کی ©4 عظیم شديده أحله الل بعاد فأصببحوا لا ری إلا مساكنهم.. 


او ھر ن عَذَابِ 

9وَتلكَ عاد 4 الذين أوقع الله . بهم ما أوقع بظلم منهم لأنهم 

«جَحَدُوا بَايتِ يَتَهِرَ 4 ولهذا قالوا لهود # ما حِعَتَنَا بسَيَنَةٍ َة بَيْنَةٍ € فتبيّن بهذا أنهم متيقنون 
فوس ع 


اوا Ks E‏ 
ف عنيد 48 ساد ات ا سرا ناسح ومشق لیم ارال اش ل 


ا ا ی ی 


ذكر يُذكرون به» وذمٌ يلحقهم.. 
79 َ م4 لهم أيضّا لعنة.. 

0 إن ادا A‏ جحدوا من خَلَقَهِم ورَرّقهم ورباهم.. 
حاو َو حور @) [هود:٠ه-50]‏ أبعدهم الله عن کل خیر» وقرَّهم من كل شر. 


2 و 


ألا بدا لاد 5 
«ه وال نَمو لَمَاهُمَ صلا قال ينمو أعَبدُوأ َه مَا ڪرم 
اله بو 2 قا 2 e e‏ < وو 
الو روو ل رض واستعمرم فيها فاستتفروة 


مجن 4 1هود:1+] 


تللا 4 عبد الله ورسوله يك يدعوهم إلئ عبادة الله وحدم ف 
قال يموم أَعَبّدُوأ أله 4 وحدوه» وأخلصوا له الدين.. 
وما ڪرم إل عي 4 لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض.. 
هو آنسأًد مِنَ الْديّضِ4 خلقكم فيها.. 
لوأشتتمر فها) استخلفكم فيهاء وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة.. ومكنكم في 
الأرض» تبنون» وتغرسون» وتزرعون» وتحرثون ما شئتم» وتنتفعون بمنافعهاء وتستغلون 
مصالحها.. فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك» فلا تشركوا به في عبادته.. 
َاسْتَغفرُهُ 4 مما صدر منكم» من الكفرء والشرك» والمعاصي» وأقلعوا عنها.. 
9ت يوأ لَه 4 ارجعوا إليه بالتوبة النصوح» والإنابة.. 
إن ر فيب مُحِيبٌ ©* [هود:١1]‏ قريب ممن دعاه دعاء مسألة» أو دعاء عبادة» يجيبه 
09 [ 1 32210110011 
© الفوائد 
-١‏ اعلم أن قربه تعالئ نوعان: عام» وخاص.. فالقرب العام: قربه بعلمه» من جميع 
الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: #دَكَنُ أَقَيُ ِلِيَهِ مِنَحَبَلٍ ألْوَرِيدٍ ® [ق].. والقرب الخاص: 
قربه من عابديه» وسائليه» ومحبيه» وهو المذكور في قوله تعالئ # وأَسَجُرَ ا د اقرب © € [العلق: 4 ]. 


۲- في هذه الآيةء وني قوله تعالىل: # ودا سالك عِبَادِى عى 56 و ات دعو 
الد [البقرة: 147]» وهذا النوع.. قرب يقتضي إلطافه تعالى» وإجابته لدعواتهم» وتحقيقه 
لمراداتهم» ولهذا يقرن» باسمه (القريب) اسمه (المجيب). 


عل 
2 11 و 


ولا ميم قد کت فیتا میج بل هذا تهنا أن بد ما ید بای 
ر 


[1: مما نر اه م ریب 9 [هود‎ e: 


تفسير سورة هود 20000 


فلما أمرهم نبيهم صالح عَلَتَواَتَه» ورغبهم في الإخلاص لله وحده» ردوا عليه دعوته. 
وقابلوه أشنع المقابلة.. 

الوا يمح د شت يتا مروا | يًل أ4 قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع.. 
وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وأنه 
من خيار قومه.. ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا هذه 
المقالة» التي مضمونها أنك قد كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك» وصرت بحالة لا يرجئ 
i Ee‏ 

ِأَنَهَنَآ أن سبد ما يبد ءاباؤتا) وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح.. كيف 
قدح في عقولهم» يعفر آبائهم الضالين» وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضرء 7 
يغني شيئا من الأحجارء والأشجار ونحوهاء وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم» الذي لم تزل 
نعمه عليهم تترئ» وإحسانه عليهم دائما ينزل» الذي ما مهم من نعمة» إلا منه» ولا يدفع 


لوت لفى سك مما د توا د يم ©* [هود:11] ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه. 


شكا مؤثرًا في قلوبنا الريب» وبزعمهم أذ نهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه» وهم 
كَذْبةِ في ذلك» ولهذا بين كذبهم في قوله.. 


جو ع بود عر ل 


لقال قوم َي إن ڪت عل بيت تت من نَقْ وَءاتلن مِنْهُ ب 
فمن صف من الله ا ما زیون عير ار © 4 [هود:۳٦]‏ 


سے الى فس 


لقال فوع يم إن كت عل بيس من بق * برهان ويقين مني.. 
#وءَاتنى مِنَهُ يَحَمَدَ 4 من علي برسالته ووحيه» أي: أفأتابعكم على ما أنتم عليه» وما 


تدعونني إليه؟! 


کہ و سل ةو > وو م و e‏ مدو سو 
ولا مسوا بس ماحد عَذَابٌ ويب © فحقروها قال تممّعوأ 


E‏ - م ے9 و 
ڪر رل م لِك واا €9 [هود:4> -56] 


هه 


#وَيَمَومِ هلزو اقَة اله ڪُر eT‏ 
فرعي واي شرت LASSE‏ 
انروما تَأَكُل ف رض أنه 4 ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيء.. 


مسي 
#تممّعوأ ثرا ف U‏ 


7 


ذلك و عر مَكَدُوبٍ © © [هود:505-74] بل لا بد من وقوعه.. 


و RA E‏ | له 


ا E‏ چ و 
وهن خڙي ومين إِنَّ ري هو لوی الْعَزِيرٌ © 4 اهرد:> 


ء۶ ك2 


.. افوأ مر ب يَحَمَةَ مسا‎ a 
وهن خرّي بَوَمِيإٍ € نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة..‎ 
22 2 


لن ريک هو اوی اعرد @4 [هود:٦٦]‏ ومن فوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية 
ونج الرسل وأتباعهم. 


ص 


7 ال تو SEE‏ 469 [هود:۷٦]‏ 


َد لين موأ ألصَبحَةٌ 4 العظيمة فقطعت قلويهم.. 
ل ف ديرهِم ییوت © [هود:۷٦]‏ خامدين لا حراك لهم. 


تفسير سورة هود 2 ا 


فوا ها أل ل E‏ ا 
آلا o‏ 4*6 [هود:14] 


إكا 1 E‏ نهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أَنسوا بها 
ولا تنعّموا بها يومًا من الدهرء قد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي الذي ينقطع. 
الذي كأنه لم يزل.. 

أل إن ثوا RT TE‏ تهم الآية المبصرة.. 

ألا مما كر © > [هود:14] فما أشقاهم وأذلهم!! نستجير بالله من عذاب الدنيا 


وخزيها. 


3 
\ 
! 


57 ا رع رار رسام 
#وَلقَد جات رسكنا اتآهسة يشي 6ا سلا َل سكم 
€ لبت أن جاه بعِجلٍ > حَنيذٍ 40 [هود:19] 


#وَلقَدٌ جَدَتَ سلا 4 من الملائكة الكرام» رسولنا.. 

إبَرَهِي * 0 

لبالسّرى# بالبشارة بالولد» حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم أن يمروا على 
إبراهيم» فييشروه بإسحاقء فلما دخلوا عليه.. 

تل سلما َل سك 4 سلموا عليه» ورد عَهِماتَاح.. 

فما لِتَ 4 إبراهيم لما دخلوا عليه.. 

«أن جَاءَ وجل نير ® [هود:194] بادر لبيته» فاستحضر لأضيافه عجلا مشو مشويًا -علئ 
الرضف- سمينا.. فقرّبه إليهم فقال: ألا تأكلون؟! 


ا ا لفوائد 
١‏ - وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عَلِتَوَلتََمْ. 


كل 3 


. كر 
۳- وأن السّلام قبل الكلام. 
-٤‏ وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء» لآن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة 
على التجدد» ورده بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار» وبينهما فرق كبير كما 
هو معلوم في علم العربية. 


0 


الما ر مه وباو ال رست 
ا ا اوسا ]إل قم ر © 6 [هود: ۷۰°[ 

ال 

ڪر واقس بهد 3-3 خِيئَةٌ4 وظن أنهم أتوه بشر ومكروه» وذلك قبل أن يعرف 


قا لا خف إِنَآ اتتا إل قري أرط © [مود:٠۷]‏ إنا رسل اللهء أرسلنا الله إلى إهلاك 


2 IEEE E COE 


وهن 7 ۽ اسحق ا © [هود:١/]‏ 


لوامرّر4 وامرأة إبراهيم.. 
a‏ 


و رس رد 


و باتعو ومن وراه إسحق يعوب @# [هود:١]‏ فتعجبت من ذلك» ق 


3 ما سسا نا -ه 2 
لقت یوک َالِدُ آنأ عجو ودا بعل سين 


ن e‏ جت عجیت © # [هود [VY:‏ 


لفسير سورة هود <Y‏ 


نهد ید تََجِيدٌ 402 [هرد:٣۷]‏ 


0 


مالأ أ َعَجَبِينَ مِنّ | 1 مَرِ الله 4 فإن أمره لا عجب فيه. لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء.. 
لحم لل سس وإحسانه.. 
يمرك وهي: الزيادة من خيره وإحسانه» وحلول الخير الإلهي على العبد.. 
وع هَل لبْيَيْ 4 فلا يستغرب على قدرته شيء» وخصوصًا فيما يدبره ويمضيه 
لأهل هذا البيت المبارك.. 
ِنَم َد 4 حميد الصفات؛ لأن صفاته صفات كمال.. حميد الأفعال؛ لأن أفعاله 
إحسان» وجود» وبر» وحكمة» وعدل» وقسط.. 
ميد ©* [هود:7] والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات الكمال» وله 
من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها. 


1 


1 بر‎ 62 > E 
]۷٤:دره[‎ 4© #ذليًا ذهب عن هير رقع يسدنه ال داف ف فو لوط‎ 


فليا ذهب عَنّ اهيمر لروع * الذي أصابه من خيفة أضيافه.. 
َكانه الشَرَ» بالولد.. 
دتا و وط ف [هود] التفت حينئذ إل مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط» وقال 
لهم: رات فا لوطا الا ن کم بسن فبھا لجيه وه إلا أَمرَأتهُ 4 [العنكبوت: ۳۲]. 


لن جرهم ی او ميب ©4 اهرد:ه/] 


97 هِب دي ذو خلق حسن وسعة صدر» وعدم غضب عند جهل الجاهلين.. 
€ متضرع إلى الله في جميع الأوقات.. 

و ®4 [هود:٥۷]‏ رجّاع إل الله بمعرفته ومحبته» والإقبال.عليه. والإعراض عمن 
سواه» فلذلك كان يجادل عمن حتم الله ببلاكهم.. فقيل له.. 


سو 


و س 


ویار ڪن هلدا د 
ج ھر ص عن 


رص 


و ص 
كر فل A‏ ا 
1 متو 


1 ءايه عَذَابٌ عير غير مردود © [هود:77] 


تیر ا عرض عَنَ انال 
لر ق جا ج مريك 4 ببلاكهم.. 


و و موو 


ونم ايهر عدا عير مردود ©* [هود:٦۷]‏ فلا فائدة 2 جدالك. 


لوَلمَا جات رسلا أو ببىء هر وَصََاقَ بهم درا 
ا کے - 
وال هد | وم عصيب 4% [هود:۷۷] 

لوَا جات رُسُلنًا 4 أي: الملائكة» الذين صدروا من إبراهيم» لما أتوا.. 

و 0 5 7 
#لوطا بىء بهم 4 شق عليه مجيئهم.. 
#وصََاقٌ بهم د .. 
#ومَالٌ هدا e‏ ©* [هود:۷۷] شديدٌ حرج؛ لأنه علم أن قومه لا يتركونهم؛ لانم 

في صور شباب جرد مرد» في غاية الكمال والجمال» ولهذا وقع ما خطر بباله» ف.. 


وق ا سے و٥‏ سے ےو ر ٥ار‏ ر ٤‏ 
E FR‏ ك ومن يعملون السات 


a 
ص‎ 


0 ر 4K‏ < ل ار - 22 ٠‏ ر كلم 
قال يفوي مَلؤْلاءِ EEE‏ ل فاقوا ولا سرون فى صلی 


أل منک رش 0 [هود:۷۸] 
ود م 


وجار رمدو مِهرعونَ إلََهِ* يسرعون ويبادرون» يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا 
راوها قال:. 

#ومن مَل كنأ يكَمَلُونَ سيان 4 أي : ا 

3ل قوم تولك باق هن اهر َ4 من أضيافي.. وهذا كما عرض لسليمان يا 
على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه» لاستخراج الحق.. ولعلمه أن بناته ممتنع 
منالهن» ولا حق لهم فيهن.. والمقصود الأعظم: دفع هذه الفاحشة الكبرئ.. 
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لوا لَه ولا حدَرُونِ فى صي 4 إما أن تراعوا تقوئ الله وإما أن تراعوني في ضيفي 
ولا تخزون عندهم.. 

ليس منک َل نَشِيدٌ ©4 [هود:۷۸] فينهاكم ويزجركم.. وهذا دليل عل مروجهم 
وانحلالهم من الخير والمروءة.. ف 


ص 


«لَقَدَ عَلِمَتَ ما ا فى باتك عِنَ حى ونك عار مَا ريد @) [هود:۷۹] أي: لا نريد إلا 
الرجال» ولا لنا رغبة في النساء. . فاشتد قلق لوط ڪليوالصلة‌والسشلا و.. 


قال ل ل قد أو اوی إل كن سد شديدٍ © # [هود:۸۰] 


لدَالَ لوان لي بك َه 4 كقبيلة مانعة» لمنعتكم.. 
أو وئ | إِلّ رن ديد 6 * [هود:۸۰] وهذا بحسب الأسباب المحسوسة. وإلا فإنه 
يأوي إلى أقوئ الأركان وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد.. ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه 
واشتد الكرب. 
ا _ ع را ل ہے ححا 
#قالوا لوط إِنًا رسُل ريك لن يصِلوا إِليَكَ تأر أك بقظع مو َل 
و م > حل سمس 


رلا يفت ينڪر أحد إلا امراك نهر مْصِييها ما ما صاب 


€ سسا 


إن موده ألصّبَحٌ اليس لصبَحٌ مریب @) [مرد:۸۱] 


ليوط إا مُسُلُ رَيَكَ 4 أخبّروه بحالهم؛ ليطمئن قلبه.. 
0 لَك € بسوء.. 
سر اهلك _بقظع : َنَ أَيّلِ4 ثم قال جبريل بجناحه فطمس أعينهم. . فانطلقوا 


يتوعدون لوطًا بمجيء الصبح.. وأَمَرَ الملائكة لوطًا أن يسري بأهله ليقظع مِنَ آَل أي: 
بجانب منه» قبل الفجر بكثير» ليتمكنوا من البعد عن قريتهم.. 

لول يلت من أَحَدُ 4 أي: بادروا بالخروج» وليكن همُّكم النجاة» ولا تلتفتوا إلى 
ما وراءكم.. 


إلا 1 ريك | نهر مُصِيبهَا € من العذاب.. 


2 َصَابَهُمَ 4 لأنها تشارك قومها في الإثم» فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به 
اضياف.. 


يما 


ص 


ان موعِدَهمَ لبح 4 فكأنَ لوطًا استعجل ذلك» فقيل له.. 
لالس يس لصب بِقَرِيبِ 6 [هود:١8]..‏ 


e HEE EAE, 
حِجَارَة من جيل متشو (© # [هود:۸۲]‎ 5 


کے سے 


#فَلما جا ام مرا بنزول العذاب» وإحلاله فيهم.. 

#جعلنَا» ديارهم.. 

لعَلِيَهَا سَاؤِلَّهَا» قلبناها عليهم.. 

اتن يما حِجَارَة ن سيل من حجارة النار الشديدة الحرارة.. 
#مُنضود © € [هود ١‏ متتابعة» تَتْبَع من سد عن القرية. 


رحا 


غد ريك رماهی ه و ببعید (©)* [هرد:58] 


مَسَوَمَةً معلمة.. 
إعند رَبك » عليها علامة العذاب والغضب.. 
رمَا هى من ألطَيلِمِينَ4 الذين يشابهون لفعل قوم لوط.. 
بيد ©* [هود:87] فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم؛ لئلا يصيبهم ما أصابهم. 


0 م < هه ع 0 ا د ج ج 2 ا - 
« وَل 0 و يا ل 
KT‏ 2ے 6 


Es 2‏ ا 


«* وإلل مني 4 وأرسلنا إل مَنَيَرت 4 القبيلة المعروفة» الذين يسكنون (مَديّن) في 
yT‏ 
لحار في النسب.. 
«سُعَيَبً 4 لأنهم يعرفونه» وليتمكنوا من الأخذ عنه» ف.. 
#قال» لهم.. 
واو عقر ان MR‏ لو .4 اخلسيوا لهالعرادة: . فإنهم كانوا يشركون 
به» وكانوا - مع شركهم- يبخسون المكيال والميزان» ولهذا باهم عن ذلك» فقال.. 
#ولا تَنقضوأ أ كيال وَاَلْمِيرَات € بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط.. 
لن أرنحكم سر4 أي: بنعمة كثيرة» وصحة» وكثرة أموال وبنين.. فاشكروا الله على 
EL‏ 
بایان حاف ڪر عَذَاب بوم حرط ©4 [هود:٤۸]‏ عذابًا يحيط بکم» ولا يبقي 
منكم باقية 
ويمور ووأ ألْمِكَمَالَ 
أفى 


2 


ر ص ص ۹ | 11 1 
الْمِيرَانَ بالقَسط ولا سحو الاس ياء 


دض مقس درت © [هود:٥۸]‏ 


مم 
ص ص 
2 ا 


و2 لعمو و 


ووم اوا أل ڪيل ومان ادكه 4 العو الذي ترضون أن تعطوه.. 

وولا سوا الاس أَضْيَءَهُمَ 4 لا تنقصوا من أشياء الناس» فتسرقوها بأخذهاء بنقص 
المكيال ا 

رلا تسوا فى الأرض مقسدت ©* [هود:٥۸]‏ فان الاستمرار على المعاصي يفسد 
الآديان والعقائد والدين والدنياء ويهلك الحرث والنسل. 


یی آله حير ٽڪ إن کر مُؤْمِنِيت 
E‏ ڪر حَفيظ () 6 [هود [۸٦:‏ 


سے 


َقِيّتُ لَه حَيْكْ أ4 يكفيكم ما أبقئ الله لكم من الخير» وما هو لكم» فلا تطمعوا 
لس ا 

إن كر مُؤْمِنِيرتْ € فاعملوا بمقتضى الإيمان.. 

وما ا دي ©* [هود:٦۸]‏ لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء وإنما 
الذي يحفظها الله تعالئ» وأما أناء فأبلغكم ما أرسلت به. 
#تالوا تش ارت امرك أن نر ا ا اا 
أوآن نَفَعَلَ فى امولتا ما فشكو ار لَك لات اذا اة 9 [هود:۸۷] 


«الوأ يعيب أصكوئك امرك أن نرك مَا يعَبْدُ َابَآوَْآ 4 قالوا ذلك على وجه التهكم 
بنبيهم» والاستبعاد لإجابتهم له.. ومعنئ كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله 
وتتعبد له» أفإن كنت كذلك أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا لقولٍ ليس عليه دليل إلا أنه 
موافق لك؟! فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! 

أن بعل ف أمولتا ما مد4 وكذلك لا يوجب قولك لنا ‏ أن نع ف أَنوتَا 4 
ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال نفعل فيها ما 
شئناء لأنها أموالناء فليس لك فيها تصرف.. ولهذا قالوا في تهكمهم.. 

لإ لأت اليم أَلرَضِيدُ ©4 [مود:۸۷] أئنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق 
والرشد لك سجية» فلا يصدر عنك إلا رشدء ولا تأمر إلا برشد» ولا تنهى إلا عن غى 
أي: ليس الأمر كذلك.. وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه والغواية.. 
أي: أن المعنئ: كيف تكون أنت الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاء الغاوون؟! 

وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن الأمر بعكسه» ليس كما ظنوه» بل الأمر 
كما قالوه.. إن صلاته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالونء وأن يفعلوا في 
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أموالهم ما يشاءون. . فإن الصلاة 3 تنه عن الفحشاء والمنكرء وأي فحشاء ومنكر أكبر من 
عبادة غير الله ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين» وهو 
َليَوالصلةوالسَلم الحليم الرشيد. 


«إتآل» لهم شعيب.. 

ليوھ أرب يم إن كنت عل ية ص رب € أي: يقين وطمأنينة» في صحة ما جئت 

مرفي مِنَّهُ ررق e‏ الله من أصناف المال ما أعطاني.. 

وما ةن SG TT‏ ا ن الڪ إل مآ 
ابا ارو ا ار أنا» وحتیٰ 
وو ع سود ا او 

إن 1 لا الْإِصَلَمَ م أَسَتَطءَتُ * ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم. 
وتستقيم منافعكم» وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي» شيء بحسب استطاعتي.. 
ولمّا كان هذا فيه نوع تزكية للنفس دفع هذا بقوله.. 

رمَا يقح إلا أنه 4 وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا 
بالله تعالئ» لا بحولي ولا بقوتي.. 

وميه - اعتمدت في أموري» ووثقت في كفايته.. 

وله ليه أن يب ©* [هود:۸۸] في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» وفي هذا التقرب إليه 
بسائر أفعال الخيرات.. وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد. وهما الاستعانة بربه» والإنابة 
إليه. كما قال تعالئ: 8 مده وَل عَلَهِ 4 [هود: ۲۳٠1ء‏ وقال: ط إِيَاكَ ميد اك 


شَتَعِيرك © * [الفاتحة]. 


ON 


و ويڙم لا جر مڪ شاق أن ضيب مل ما أْصَابَ فوم فوج 
ووم هُودٍ و قوم صلل وما قوه 2 I‏ مُنحكم پبعيد ببعيد © 4 [هرد:٩۸]‏ 


لويرم لا جْرِمَئَكُمَ سِفَاقَ4 أي: لا تحملنكم مخالفتي ومشاقتي.. 
لان یبر من العقوبات.. 
مَل م أصَابَ فوم وج َوََرَمَ هود و صل وما فو وم ست ين ©* [هود :۸4[ 
لا في الدار ولا في الزمان. 


و _- ووه 20م CC‏ 


اواستعفروا ري ڪر ٿر وبوا اليه ! ت رف ریم ودود © [هود:۹۰] 


سے 


وا ع وباو يي N‏ 

لثم نيوأ لَه فيما يستقبل من أعماركم. بالتوبة النصوح» والإنابة إليه بطاعته. 
وترك مخالفته.. 

وات كَ يَف َم ودود ©* [هود:40] لمن تاب وأناب» يرحمه فيغفر له» ويتقبل توبته 
ويحبه.. ومعنی الودود من أسمائه تعالیٰ أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه» فهو (فعول) 
تفع اغا وغول 


ا 


سا اہک اص سس و 
و ا ضعيفًا 
وما أت يسا مزيز © € [هود:1؟] 


لتَالوأينَشّعَيبْ 4 تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم فقالوا.. 

لما نَقْقَهُ كديرا شما ول وذلك لبغضهم لما يقول» ونفرتهم عنه.. 

طم 1ن عاشي 4 ك لكام اکرو مار ال ن 

رللا يَمَمْلكَ 4 جماعتك وقبيلتك.. 

َتنك َم أت يسا بعزیز © 4 [هود:۹۱] ليس لك قدر في صدورناء ولا احترام في 
أنفسناء وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك.. ف.. 


#قالواً شعي ما 


.و 


َك رهطك ىًَ ا 2-6 ص 


تفسير سورة هود 


7 
3 


لل قوھ رهطي اع ڪر من َه وَلكَدْشْمُوهُ وراه ڪڪ ظِهْريَا 
ل َف يما لك 9 * [هود:؟9] 


ا4 لهم مترققًا لهم.. 

ليقوي ريل اعَر يك مِنّ اَ4 كيف تراعوني لأجل رهطيء ولا تراعوني لله 
فصار رهطي أعز عليكم من الله.. 

لوادتم رر ڪر هر4 نبذتم أمر الله وراء ظهوركم, ولم تبالوا به» ولا خفتم 


#إِنَّ يَف يما ملوب مُحِيط ©* [هود:؟4] لا يخفئ عليه من أعمالكم مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء» فسيجازيكم على ما عملتم أتم 5 


ويهوم اغملواً ڪل کڪ إن عَدَمِلٌ سوق ده 
ع 0 ومن تا في ن مَعَحكر رقي 65 [هود :4[ 


لإويتقوي من ل اتڪ ولما أعيوه وعجز عنهم قال: $ يموم أَعَمَلواْ عل 
مَكَتِكُمَ 4 أي: س 
«إِنْ عمل .. 
لسَوْقَ تَتَلمُوت من ابه عَدَابٌ زد ومن ه رذب ويحل عليه عذاب مقيمء أنا أم 
أنتم؟! وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب.. 
لوَارتَقِبَُا 4 ما يحل بي.. 
لل مَعَحكمٌ رَقِيبٌ ©* [هود:1] ما يحل بكم. 


CEE 
حاء سم ت و‎ 
3 آل 1 ہہ ے‎ 


خذت الدين ظلموا 7 ق دطرهرٌ جين 40 [هود:٤٩]‏ 


TOD 


NA CES O AR E E 
iie واوسيوي‎ 
O ES 


O O E 562 

ألا بها لْمَتنَ» إذ أهلكها الله وأخزاها.. 

#كمًا بَعِدََ تمو ©* [هود:10] قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد 
والهلاك. 
اغا الفوائد 

-١‏ شعيب عَبَوالنَكةْ كان يسما خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه.. وني قصته 

اا 

- ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب» وتخشئ العقوبة العاجلة 
على من تعاطىا ذلك» وأن ذلك من سرقة أموال الناس. 

-٤‏ إذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم -على وجه 
القهر والغلبة- من باب أولئ وأحرئ. 

- ومنها: أن الجزاء من جنس العمل» فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله 
عوقب بنقيض ذلك» وكان سببًا لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: 2 إن رسكم 
يحي € [هود: ]۸٤‏ أي: فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم. 

الرو بوي وو لودو و ود عن 
المباحة عن المكاسب المحرمة»ء وأن ذلك خير له لقوله: # بقَبتَ بش که حير لَكُمْ € [هود: 
7 ففى ذلك من البركة وزيادة د المحرمة من 


م 


تو وره هو Oe‏ 
8 : و 


المحق» وضد اليركة. 

۷- ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره» فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان. 
فدلّ على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم. 

۸- ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» وأنها من أفضل الأعمال. 
حتى إنه متقرر عند الكفار فضلهاء وتقديمها على سائر الأعمال» وأنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وهي ميزان للإيمان وشرائعه» فبإقامتها تكمل أحوال العبد» وبعدم إقامتهاء تختل 
أحواله الدينية. 

4 - ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان -وإن كان الله قد خوّله إِيّاه- فليس له أن 
يصنع فيه ما يشاءء فإنّه أمانة عندهء عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق. 
والامتناع من المكاسب التي حرّمها الله ورسوله» لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم» أن 
أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون سواء وافق حكم الله» أو خالفه. 

-١‏ ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به« 
ا 000 


سے هو 


َر عَنَهُ € [هود: ۸۸]» ولقوله تعالى: # يِكأَبَهَا أ الذي اموا لح قو ل تعلو كم 
حير مقا عند أنه أن تَفُولوأ مَا ل تَنْعَلُورتَ 42 [الصف]. 
-١١‏ ومنها: أن وظيفة الرسل وسنلتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب بحسب القدرة 


والإمكان» فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلهاء أو بتحصيل ما يقدر عليه منهاء وبدفع 
المفاسد وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة.. وحقيقة المصلحة: 
هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. 

- ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملومًا ولا مذمومًا في عدم 
فعله ما لا يقدر عليه فعلئ العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وني غيره ما يقدر عليه. 

-١‏ ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين» بل لا يزال مستعيتا 
بربه متوكلا عليه سائلًا له التوفيق.. وإذا حصل له شيء ا 
ولا يعجب بنفسه؛ لقوله 9 ما نََفِيقِتَ إلا بأد له ت وإ ايب © 4 [هرد]. 


عد + د روح 
مده 11ت 
2 ات ا 


-٤‏ ومنها: الترهيب بأخذات الأمم وما جرئ عليهم.. وأنه ينبغي أن تذكر القصص 
التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر.. كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم 
الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. 

06- ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفئ عنه» فإن الله تعالى 
يحبه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: (إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه 
الو راما عرد ال د والح نإنه لأ و ةا قال راتوا وحور ا اله 
إت يَف بحم ودود © 4. 

7- ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة.. قد يعلمون بعضها وقد لا 
يعلمون شيئًا منها.. 

© وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار» كما دفع الله عن شعيب رجم 
قومه بسبب رهطه.. 

© وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي 
فيهاء بل ربما تعيّن ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان.. 

© فعلئ هذا: لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية 
موري من يد الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية» لكان أولئ من 
استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية» وتحرص على إبادتهاء وجعلهم 
عَمَلّةَ وحَدَّمًا لهم. 

© نعم! إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعيّن» ولكن لعدم 
إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدّمة» والله أعلم. 
اوقد ارس موی اکتا وَسْلَطنٍ من ©4 اهرد:] 
کرد رسا موصن بن غهران:: 
َتنا الدالة علئ صدق ما جاء به» كالعصاء واليد ونحوهماء من الآيات التي 


أجراها الله علئ يدي موسی عدالاد.. 


#وَسَلْطن مين © [هود:47] أي: حجة ظاهرة بينة» ظهرت ظهور الشمس. 


تفسير سورة هود < 


ان سد بت سرس ن سے وہ < سے ٣‏ رسآ 
وال فرعون وملایدء فاتبعوا تبعوا مر ؤرعونَ م َمَرٌ ورَعَوَرتَ رشي 409 [هرد:۹۷] 

إل فرعو وَمَلْاِيْوِء # أي : أشراف قومه؛ لأنهم المتبوعون. وغيرهم تبع لهم» فلم 
ينقادوا لما مع موسئ من الآيات التي أراهم إياهاء كما تقدم بسطها في سورة الأعراف. 
ر لكنهم.. 

وانبعوا مَرَفَْونَ4 .. 

#وما أَمَرُ رَو شيد ©* [هود:97] بل هو ضال غاوء لا يأمر إلا بما هو ضرر 
محض» لا جرم - لما اتبعه قومه- أرداهم وأهلكهم. 
يقد فم م اة مومهم رويس لود ووذ © 
واوا في ازو لَه وم ية پش الد المد ©4 اعرحده::] 


ےد ی س ف ر ع 
يقد مدو يوم الْقَيمَة فَأَوَرَدَهُرُ أ E‏ پس لورد الا @# ۴ 


#لعنة ووم القيلمة يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعون في الدنيا والآخرة.. 

اویش لرَقَدُ امود * [هود:44-94] بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب 
الله ولعنة الدنيا والآخرة 

ولك من أ الق تسد َلك مِنَهَا قاي يَحَصِيدٌ 4 1هرد:١٠٠]‏ 

AT‏ و ا 

ولك من أل اا رون آنه عر راك و 
وذكرئ للمؤمنين.. 

متها فَبممٌ 4 لم يتلف. بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم.. 

وحصي د © 4 [هود: ٠٠١‏ ومنها حَصِيدٌ4 قد هدمت مساكنهم واضمحلت منازلهم» 
فلم ببق لها أثر 


ص 
کے م = 


و سورع عم ا ا أَعْمَتْ عَتْصُمَ ءَالِمَمْهَْ لق يعون 


0“ 


عا 
من د ٺ اله من شىء ماما مَررَيْكَ وما زادوهم عير تیب 459 [هود:١‏ 1۰[ 


و بأنواع العقوبات.. 
وه ُسَهُممَ 4 بالشرك والكفر والعناد.. 
(هآ أََْ عَنْمُمَ الهم لت يعو من دون أله من سىء لما جا مريك وهكذا كل 
من التجأ إلى غير الله» لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد.. 
وما رادوهر عَيْرَ تَِيبِ ©* [هود:١١٠]‏ أي: خسار ودمار ا 


1 


ومالك أَحْدْ 2 3َ إ5 َد المي وهي للم 
ك حدم أ ا 1۰[ 
ا لَحَدَ ری وى يمه 4 .. 
€ [هود:؟١٠]‏ يقصمهم بالعذاب ویبیدهم» ولا ينفعهم ما كانوا 


ات عدا ا لخر ذلك ١‏ وم مَّجَمٌُ لَه الاس 


وَذلِلكَ يوم مشهود 402 [هود:"١٠]‏ 


إن في ذلك € المذكورء من أخذه للظالمين» بأنواع العقوبات.. 

ية لمن حاف عَذَابَ التجرة» لعبرة ودليلا على أن أهل الظلم والإجرام لهم 
العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية.. ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال.. 

ذلك م تَجَمُوعٌ له الاس جُيعوا لأجل ذلك اليوم ل: لمجازاة.. وليظهر لهم من 
عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة.. 


سے 
و 


وللت وم مشهود د 4% [هود:7١٠]يشهده‏ الله وملاتکته» وجميع المخلوقين. 


تفسير سورة هود 2 اد 


رما َر إلا لجل سدور ©4 [هرد»٠٠!‏ 


وللا ّل مَعَدُودٍ ©* [هود:؛ ]٠١‏ إذا انقضئ أجل الدنيا وما قدّر الله فيها من الخلق» 
فحينئد ينقلهم إلى الدار الأخرئ. ويجري عليهم أحكامه الجزائية» كما أجرئ عليهم في 
الدنياء أحكامه الشرعية. 


21 تك إلا واتدد كه شق رسي a O‏ 
وم يأتِ 4 ذلك اليوم» ويجتمع الخلق.. 
للا تکار شس الا بدن 4 حت الأنبياء» والملائكة الكرام» لا يشفعون إلا بإذنه.. 
لمِتَهُ4 أي: الخلق.. 
لسَّقِنٌ وَسَعِيِدٌ ©* [هود:٠١٠]‏ فالأشقياء هم: الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله» وعصوا 
أمره.. والسعداء هم: المؤمنون المتقون.. وأما جزاؤهم.. 


اانا اذ سوا فى لار لح مها زذر وسهیی 5 * [هود:٦. ]٠‏ 


سر هو 


وما رهد # أى : إتيان يوم القيامة.. 


لما أن سَموأ أي: حصلت لهم الشقاوة» والخزي والفضيحة.. 

#فنى اار4 منغمسون في عذابها» مشتد عليهم عقابها.. 

لهم ها من شدة ما هم فيه.. 

ليور هبق © 4 [هود:”١٠]‏ وهو أشنع الأصوات وأقبحها. 
ار و ل م ةر 

إن تبك فال لما مريدُ ©4 [مرد:۷٠٠٠‏ 


9حَلِرِينَ فيهَا» أي: في النار» التي هذا عذابها.. 


سس سرافو 


م م 


ما دامت الوت والدرصض إل ما َه رَبك أي: خالدين فيها أبدًا إلا المدة التي شاء 


(OD 


الله أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولهاء كما قاله جمهور المفسرين.. فالاستثناء على هذا 

راجع إلى ما قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان» سو الزمن الذي قبل الدخول 
إن ر كان اا 4ر1 نكل ا 

تبارك وتعالی» لا رده أحدٌ عن مراده. 

«» واا ألدِينَ سُعِدُوأ مض َة لدی في ان ل 


إل ما سا دبك عط ع دوز ©4 [مرد:۸٠٠!‏ 


Tay‏ رت و و ا ر 
«فنى َة حَلِدِينَ فيها ما دَامَتٍِ السموت والارَص إلا ما سَاء رَبك ثم أكد ذلك 


عط عَيرَ كجوز ©4 [مرد:۸٠٠]‏ ما أعطاهم الله -من النعيم المقيم» واللذة العالية- 
E‏ 


یل ٠‏ یتر ما بد کول لاكظ ةرو E‏ 


ص 


5 


ا 
َل ود 


3 ل و ا ودوم هر دصیبھ ر عَيْرَ منفوص © € [هرد:؟ ]٠‏ 


يقول الله تعالول لرسوله محمد كلد . 

قلا َك في عة مِنَا َد مولا 4 المشركون.. أي: لا تشك في حالهم» وأن ما هم 
عليه باطل» فليس لهم عليه دليل شرعي ولا عقلي» وإنما دليلهم وشبهتهم» أنهم.. 

لما يدون إلا كما يعد َابَآوُهُم من مَل 4 ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهةء فضا 
عن انوكون «لبا9؟ لزن أتوال هاعد الأجياء يشيع لها لا a‏ خصوضا امال مولا 
الضالين» الذين كثر خطأهم وفساد أقوالهم؛ في أصول الدين» فإِنّ أقوالهم وإن اتفقوا عليها 
فإنها خطأ وضلال.. 

ونا وور یه غَيْرٌ مَنفُْصٍ )€ [هود:۹٠٠]‏ لا بد أن ينالهم نصيبهم من الدنيا 


تفسير سورة هود (Ye‏ 


مما كتب لهم.. وإن كثر ذلك النصيب أو راق في عينك» فإنه لا يدل على صلاح حالهم. 
فان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح» إلا من 
يحب.. والحاصل: أنه لا يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين من آبائهم الأقدمين» ولا 
على ما خولهم اللّه» وآتاهم من الدنيا. 
اوقد انيما موی أأصحكتب فتلت هه واولا كمه سَبَقَتَ 
55 لی پھر اهر لي شك مله مریب © € [هود: ١٠١‏ 


537 ءَاتَيَنَا موه د الذي هو التوراة.. الموجب للاتفاق على أوامره 


تخت ر6 ولكن مع هذا فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافا أضر بعقائدهم 


ولول 0 سَبَقَتَ من رَيْكَ 4 بتأخيرهم» وعدم معاجلتهم بالعذاب.. 

قى بإحلال العقوبة بالظالم.. ولكنه تعالئ اقتضت حكمته أن أخر القضاء 
بينهم إلى يوم القيامة.. 

ETAR:‏ سك مه مریب © # [هود:١١١]‏ وبقوا في شك منه مريب. 
ل الفوائد 

إذا كانت هذه حالهم مع كتاءهم» فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب من 


وان ال لا لوھ تهر ربل اكه E‏ حبر © € [هود:١١1]‏ 


طون مل لما وتر رَيْكَ طهر 4 لا بد أن الله يقضي بينهم يوم القيامة» بحكمه 


2 
»كا أ لا 


نَم يما يعَمَلُوت من خير وشر.. 
#حبير ©* [هود:١١١]‏ فلا يخفئ عليه شيء من أعمالهم» دقيقها وجليلها. 


سا O‏ فيك و كل 
کر بصبرٌ ©6 € [هود:؟١١]‏ 


ثم لما أخبر بعدم استقامتهم ارتي اختلافهم وافتراقهم» أمر نبيه محمدا مَك 
ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا.. 

تسق كما مرت ت وَمَن تاب مَعَكَ) فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» ويعتقدوا ما 
أخبر الله به من العقائد الصحيحة.. ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة» ويدوموا على 
ذلك.. 

وَل َو ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة.. 

لاله یما نَكَمَلُونَ بير @) [هود:؟11] لا يخفئ عليه من أعمالكم شيء» وسيجازيكم 
عليها.. فيه ترغيب لسلوك الاستقامة» وترهيب من ضدهاء ولهذا حذرهم عن الميل إلى من 


تعدى الاستقامة فقال.. 
ولا تَرَكَوأ ال الذي م ا 


من دون الله م من أوَيَاء د 


#ولا ڪا 4 لا تميلوا.. 

إل انب كمأ 4 فإنكم إذا ملتم إليهم ووافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم 
عليه من الظلم.. 

e N 

رمَا ڪر من دُونِ | ا ا 
شیئاء من ثواب الله.. 

لر ” صروت ©4 [هود:1١1]‏ لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. 


تفسير سورة هود م[ <- 


اغا الفوائد 
في هذه الآية: التحذير من:الركون إلى كل ظالم.. والمراد بالركون: الميل والانضمام 
وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة» فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله 


العافية من الظلم. 


ان 1 اا ا سے کا ١‏ کے + 
«وَأقِيِ ألصَّكةَ طْرَقٍ أَلسَّمَارِ ودلا من الل إن السك 
يُدهِبَنَ السات دَلِكَ ذ ڪر لِلنكرينَ ©4 [مرد:٤ ٠٠‏ 


وا قر ألصَّلَرِةَ* يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة.. 

لطْرَقٍ ألنَّهَادِ4 أوله وآخره.. ويدخل في هذا: صلاة الفجر» وصلاتا الظهر والعصر.. 

«َذْلَنَا مِنَ آَل ويدخل في ذلك: صلاة المغرب والعشاء.. ويتناول ذلك قيام الليلء 
e‏ 

«إنَّ ألْحَسََتٍ يدهن أَلتَيَاتِ 4 فهذه الصلوات الخمس» وما ألحق بها من 
التطوعات من 8 الحسنات.. وهي: مع ها حسنات تقرب إلى الله» وتوجب الثواب» 
فإنها تذهب السيئات وتمحوها.. والمراد بذلك: الصغائرء كما قيدتها الأحاديث الصحيحة 

عن النبي ياء مثل قوله: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 

رمضان» مكفرات لما بينهن ما اجتنبت توف زر و امود ا يا 
وهي قوله تعالئا: ن يتوأ كبَابِرَ ما نهريت عَنْهُ در عن سَيْكَإتِكُْ وڏآ ڪر 
مدَخَلَا حكَرِيمًا © 4 [النساء].. 

للك 4 لعل الإشارة لكل ما تقدم» من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم» وعدم 
مجاوزته وتعديه» وعدم الركون إلى الذين ظلمواء والأمر بإقامة الصلاة» وبيان أن 
الحسنات يذهبن السيئات.. الجميع.. 


(۱) أخرجه مسلم [۲۳۳] وغيره من حديث ابي هريرة. 


ODN 


ص 


نڪ لحرن @) [هود:4١١]‏ يفهمون بها ما أمرهم الله به ونباهم عنه» ويمتثلون 
لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات.. ولكن تلك الأمور 
تحتاج إلى مجاهدة النفس» والصبر عليهاء ولهذا قال.. 


0 


وصور وَإِنَ أله لايع أجَرَالْصَحَسِنِينَ @ € اهود:ه١1]‏ 


وَأَصِيرَ * احبس نفسك على طاعة الله» وعن معصيته. وإلزامها لذلك» واستمر ولا 

ان اله ا بيع أ جَرَ الْمْحَينِينَ ©* [هود:6١1]‏ بل يتقبل الله عنهم أحسنّ الذي 
عملواء ويجرزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.. وف هذا ترغيب عظيم للزوم الصير. 
بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله» كلما ونت وفترت. 


ولا ڪان مِنَ القَرونِ من م ر ألو َي ال 
8 ايض إل قلي مِمَنَ ايتا متهم وأ اريت لما 
ترا في فيه وَكَانوأ مجرمیرت 4*0 [هود:115] 


ولا حَانَ مِنَ الْمَرُونٍ من مَل أؤوا َة نَمَو عن الْمَسَادٍ في الارّض) لما ذكر 
تعالئ إهلاك الأمم المكذبة للرسلء وأن أكثرهم منحرفون» حتئ أهل الكتب الإلهيةء 
وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال.. ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون 
الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدئ» وينهون عن الفساد والردئ» فحصل من 
دا E Ae‏ اي 


اند ی مع کرد سیه ار هم لات مد مي 


1 كيت تيا راض لکن 3| َم أت موأ مآ راه » أي: اتبعوا 


2 


ع سف 
a a‏ 5 


كوأ مُجَرمِيت ©4 [هود:115] ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه» فلذلك حق عليهم 


العقاب» واستأصَلَهِم العذاب. 
الفوائد 


في هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس» قائمون بدين 
الله يدعون من ضل إلى الهدئ» ويصبرون منهم على الأذئ» ويبصرونهم من العمئ.. 
وهذه الحالة أعلئ حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها يكون إمامًا في الدين» إذا 
جعل عملّه خالصًا لرب العالمين. 
ص ص ص سے کے > SK‏ 4 ا له 5 أ 
#وما كان ربك لهك لمَرَى يظف وَأَهَلهَا مصِلَحون #09[هود:7١١]‏ 
رمَا َانَ رَيْكَ لِمَْإِكَ ألمَرَى) وما كان الله ليهلك أهل القرئ.. 
يي 
«دَأَهَلُهًا مُصَلِحُنَ ©4 [هود:10] والحال أهم مصلحون.. أي: مقيمون على 
الصلاح؛ مستمرون عليه.. فما كان اله ليهلكه: إلا إذا ظلمواء وقامت عليهم حجة اله.. 
ويحتمل أن المعنئ: وما كان ربك ليهلك القرئ بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا 
ووا رب جم 


ول سَاءَ رَبك لَجَعَلَ أَلنَّاسَ أن زود ير قار أله ا على أنه 
واحدة على الدين الإسلامي.. فإن مشيئته غير قاصرة» ولا يمتنع عليه شيء.. 

لورلا رالو مُخْتَلِفِينَ ©4 [هود:18١]‏ ولكنه اقتضت حكمته. أن لا يزالوا مختلفين.. 
مخالفين للصراط المستقيم» متبعين للسبل الموصلة إلى النار» كل يرئ الحق فيما قاله. 
والضلال في قول غيره. 


لدم عراوك ولك حقو ركد حكدة ريد 
ل لان جه مِنَ للك oe”‏ 


8إ من تَحِرَ ك4 فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به. والاتفاق عليه.. فهؤلاء 
سبقت لهم سابقة السعادة» وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي.. وأما من عداهم 
فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم.. 

#وَلِدَّلِكَ ڪه اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء 
والمتفقون والمختلفون» والفريق الذين هدئ الله والفريق الذين حقت عليهم الضلالة.. 
ليتبين للعباد» عدله وحكمته.. وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر.. ولتقوم 
سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء.. 

#تَمَّثْ ث ڪلمة ريك ادها جه ير مِنَ َة وَاَاس میت @€ [هود:5١1]‏ ولأنه نَت 
ده رَبك لمكن جَهَرّ مِنَ َة ونس اميت © 4 فلا بد أن بيسر للنار أهلًا يعملون 
بأعمالها الموصلة إليها. 


م 


ورک ص عك من أا ا ما بْب به وا 
مَجَكَكَ فى هزه 500 ا ودی لموم €9 [هود:١1]‏ 

لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء» ما ذكر» ذكر الحكمة في ذكر ذلك» فقال.. 

لو نس عك من أا سل ما ي يو ادك أي: قلبك.. ليطمئن ويثبت ويصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل.. فإن النفوس تأنس بالاقتداء» وتنشط على الأعمال» وتريد 
المنافسة لغيرها.. ويتأيد الحق بذكر شواهده» وكثرة من قام به.. 

#وجَاءَكَ في هذه السورة.. 

€ اليقين» فلا شك فيه بوجه من الوجوه» فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي 
هو أكبر فضائل النفوس.. 

#ومؤْعطلة رى لِلْمُؤمِنينَ @) [هود:١٠١1]‏ يتعظون به» فيرتدعون عن الأمور المكروهة: 


تفسير سورة هود OS‏ 


ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها.. وأما من ليس من أهل الإيمان فلا تنفعهم 
المواعظ وأنواع التذكير» ولهذا قال.. 


لوقل ا ازيرت ل ومون ع کاک إن عَمِلُونَ (* [هود:١؟١]‏ 


لوقل لس اكاك سيقي 
لأعَملوا عل مَكايِيخْ 4 حالتكم التي أنتم عليها 
E‏ 


#وأنتظِروا إن منتظرورت * [هود [\YY:‏ 


#وَأَنتَظِرواً 4 ما يحل بنا.. 
إا مَنتَظِرُورت )€ [هود:۱۲۲] ما يحل بكم.. وقد فصل الله بين الفريقين» وأرئ عباده 
نصره لعباده المؤمنين» وقمعه لأعداء الله المكذبين. 
0 کے سے رك 3 2 ا وہ € روس 
ااا وات والارض واو يرجم الام كلدو 


2 ع 


ده 0 ما ريك ك غفل ا € [هود:۱۲۳] 


و ات وار ماغات فما من الكفاناءوالامون ال 

لوه برجم ار ك4 من الأعمال والعمال» فيميز الخبيث من الطيب.. 

عبد بده قم بعبادته» وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه.. 

وَل عبد وتوكل على الله في ذلك.. 

«ومًا رَيْكَ بِعَفِلٍ عَنَا َمل ©4 1هود:17] من الخير والشرء بل قد أحاط علمه 
بذلك» وجرئ به قلمه» وسيجري عليه حکمه» وجزاؤه. 

تم تفسير سورة (هود)» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم 


لني 
االو ع .اوی ا کے سسحت f‏ © .توي کے 
00 2 


GOG QO 


تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام 
وهي 5 
ارك ءات لأحكتب المي بن ®4 ته قَرَءَنًا عر 1 0 ع فن 


و ا e‏ َا لَك هدا لمران 
ممه ِل 42 [يوسف:١-م]‏ 


لار يَلْكَءَاينَتُ لحكتب الميين € يخير تعالیٰ أن آيات القرآن هي #أدَايتٌ 
ی4یت لواضحة لقال رسو ایر کل ايج الى ماسقاو النافعة.. 

إا رلته و قَبَءَنَا عَرَِيا € ومن بيانه وإيضاحه: أنه أنزله باللسان العربي» أشرف 
الألسنة» وأبينها.. وكل هذا الإيضاح والتبيين.. 

9لَلَكْرْ َير ©4 لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه» وأوامره ونواهيه.. فإذا 
عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتهاء أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه.. 
وللْمَلَكْم نلوك 4 أي: تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم 
فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل.. 

ون ننس عَكَكَ أَحْسَنّ الس وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها وروئق معانيها.. 
واعلم أن الله دَكَرَ أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم ذكر هذه القصة 
وبسطهاء وذكر ما جرئ فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة» فمن أراد أن يكملها أو 
يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب» فهو 
مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحَاء 
فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة 
المناقضة لما قصّه الله تعالئ بشيء كثير.. فعلئ العبد أن يفهم عن الله ما قصه. ويدع ما 


لحجكتب 


تفسير سورة يوسف TY‏ 


يمآ ا إِكَكَ هذا 1 5 بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك» 


الل ير ارو امبر ور فو عار 
لَمِنَ أَلَّفْلِينَ 4*6 [يوسف:٠‏ -"] ما كلت تد 
3 بف من 2 وذ 


#وإن كت من َل ل 
الإيتن» تبل أد يوحي الله إليك» « ولک , ورا َد 
إل صم م مقر (© * [الشورئ: ۲[. 

لای ينبت نت را د تت اسمس 
ياك ع لِحرَتِكَ مَكِدُوا لك 


اك 


م 
12 ر ا > 


إِنْ aa‏ لاسن عدو مين # [يوسف:5-4] 
القصص وأنها أحسن القصص على 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن 
الإطلاق» فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القران 
ذكر قصه يوسف وأبيه وإخوته.. القصة العجيبة الحسنة فقال.. 
ON gh‏ 
00 نهم في سلجیںَ ©* فكانت هذه 


ص 
الف 


اد قال ُوسَفٌ لا 
ياب E‏ ل ۶ 

ربياس سيو سس يه وهكذا إذا 

أراد الله أمرًا من الأمور العظام قدَّم بين يديه مقدمة توطئة له» وتسهيلا لأمره» واستعدادًا 
لما يرد على العبد من المشاق» لطفًا بعبده» وإحسانا إليه.. فأوّلها يعقوب بأن الشمس: 
أمه» والقمر: أبوه» والكواكب: إخوته» وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال 
يخضعون له» ويسجدون له إكرامًا وإعظاماء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من 
اجتباء الله له» واصطفائه له» وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل» والتمكين في الأرض. 


وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب» الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها ولما بان 


تعبيرها ليوسف.. 
#دَال» له أبوه.. 


ليج لا تقض ويا ع ِحَْيِكَ مدا أك دا4 حسدًا من عند أنفسهم. أن تكون 
أنت الرئيس الشريف عليهم.. 

للق ليطن لسن عدو مين ©4 [يوسف:؛-0] لا يفتر عنه ليلا ولا نهارّاء ولا سرًا 
ولا جهارّاء فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولئ.. فامتثل يوسف أمر أبيه 
ولم يخبر إخوته بذلك» بل كتمها عنهم. 


< 


#وَدرلِكَ ريك قن ر الاحَادیف َي مته ر عك 
ا س کے ےے 00 2 مح 
کک تال ينثت كنا أت ع1 أك ن ل إنزهيم تاضحو 
3 إن ربك عل 6 َد و © [يوسف:1] 


كلك يَجَيِسِكَ رَبْكَ 4 يصطفيك ويختارك بما يمن به عليك من الأوصاف الجليلة 
والات الجا 
َيمَيَمْكَ من تأويلٍ ألْخَادِيثِ ) من تعبير الرؤياء وبيان ما تئول إليه الأحاديث الصادقة 
کال کت السار ونيهوها .. 
ويم حَمَتَةر عَيّكَ وَل ءال يَمَقُوبَ 4 في الدنيا والآخرة» بأن يؤتيك في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة.. 
« كما أَتَمَهَا ع أبوَيِكَ من َل رهيم وَإِسَْحَقَّ» حيث أنعم الله عليهماء بنعم عظيمة 
وأسعة» دينية» ودنيوية.. 
إن رَبك حلم یړ ©4 [يرسف:1] علمه محيط بالأشياء» وبما احتوت عليه ضمائر 
العباد من البر وغيره» فيعطي: كلا ما تقتضيه . تقتضيه حكمته وحمده» فإنه حكيم يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها. 


a‏ اين © ١‏ إِذْ الوأ ليوف وَأَحوهُ حب 
لك يا هذا ون عصبة 0 إِنَّ أبن لي صَكلٍ م مین ھ۵ اترا وشت 


ا 


O وها‎ 
2 
9 

ا 
۾ Le‏ 
\ 

3 

ها 

Oo 

9 

ع 

0 
ا 


يم 


E 7 1 13 500‏ را لود لويد ييه 


OY. کک‎ 


كد كان نفل ا عر واد عل کمن البطالب ال 
سبلت © 4 لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال.. فإن السائلين هم 
الذين ينتفعون بالآيات والعبرء وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا في القصص 


لوس وَأَحْوهُ 4 بنيامين» أي: شقيقه» وإلا فكلهم إخوة.. 
لَب إل إيتا مِنّا مَكَنُ عُصْبَةُ4 أي: جماعة.. فكيف يفضلهما علينا بالمحبة 


طن اتا لت َكَل ميب 42 لفي خط بين حيث فضلهما علينا من غير موجب 
نراه» ولا أمر نشاهده.. 

اقتا شك أ اط ؛ نضا غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيهاء 
55 إذا فعلتم أحد هذين الأمرين.. 

َر E A‏ نا والمحبة» فإِلّه قد اشتغل 

رتوو من وء من بعد هذا الصنيع.. 

ليما صلحیت @)4 [يوسف:4-7] تتوبون إلى الله» وتستغفرون من بعد ذنبكم.. 
فقدّموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله» وإزالةً لشناعته» وتنشيطًا من 


ا 12 و سام لن بن 3 
توه بَعض ا ا ا 
ل ان 2 من اخ بو ست الدین راكوا قعلة أو تتعيده.: 
«لا موأ سق € فان قتله أعظم إِثمًا وأشنع» والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من 


(Ye 


لوََلَُوه 4 ولكن توصلوا إلئ تبعيده بأن تلقوه.. 

لف عَيبَتِ أَلَحَْ4 وتتوعدوه علئ أنه لا يخبر بشأنكم؛ بل علئ أنه عبد مملوك آبق 
منكم» لأجل أن.. 

#يلْتَقِظهُ بعص الْتَنَيَارَةِ» الذين يريدون مكانًا بعيدّاء فيحتفظون فيه.. 

«إن كر مَعِِنَ @€ [يوسف:٠٠]‏ .. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف» وأبرهم 
وأتقاهم في هذه القضية.. فإن بعض الشر أهون من بعض» والضرر الخفيف يدفع به الضرر 
الثقيل» فلما ات تفقوا علئ هذا الرأي. 


9 7 أكَ لا تام / وس ونا لهو لتصحون © ارسله 
N NOL ES‏ 
بده ولاف أن اڪ الب وار عت علوت © فالا لين 
آ ڪه أن i‏ َا ذا الورك 9 [يوسف:١5-1١]‏ 


لقالا 4 قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم.. 

يان ما أك لا اما عَلّ ُت » لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف» من غير 
سبب ولا موجب؟! 

لوا لك لصخ © 4 والحال # إِنَا لمر لون * أي: مشفقون عليه» نود له ما نود 
لأنفسنا.. وهذا يدل على أن يعقوب يالام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية 
ونحوها.. فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم» ذكروا له من مصلحة 
يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له» ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم» فقالوا.. 

رمه قا يريع وَيلمَبَ» يتنزه في البرية ويستأنس.. 

لوا لد لحَلفظونَ @) سنراعيه ونحفظه من اذى يريده.. 

3ل #فأجاءهم بقوله.. 

لإ لحرن أن ذبا يه مجرّد ذهابكم به يحزنني ويشق علي؛ لأنني لا أقدر عل 


فراقه ولو مدة يسيرة» فهذا مانع من إرساله.. 


5 


وو يوست OY,‏ 


و 9 1 الد وشم عَنَهُ حوبت @) ومانع ثان» وهو أني # لَمَاكُ أن 


اڪ ال OF‏ 1 عَنَهُ يلوت *» أي: في حال غفلتكم عنه» لأنه صغير لا يمتنع من الذئب.. 
$ تالا لين أله أ ارك 2 e‏ لوك اغ ن2ا حفظلة». 


9 إا یرویت © ايوسف:١14-1]‏ لا خير فينا ولا نفع يُرجئ منّا إن أكله 
الذئب وغلبنا عليه.. فلما مهّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله. وعدم الموانع» سمح 


وروس 0 ر 1 ےم ے C7‏ ي رس اس و ا 6 
ا I SO EN ST ES‏ 
هر 1 7 ص 6 8 عر عر 3 
هذا ن لا عرد © تد اهم عة ء جوت © قالوا تابنا إِنَا 


کت کی یت رشق جد کی کک از نت يمين ا ول 
ڪا صدقنَ © واو عل قميصيء تیو کر کر ل 
اک اا شر َر وا E‏ 0 ما تصغور رت 409 [يوسف:5١-186]‏ 

لملا هبوا ہو € لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعد ما أذن له أبوه.. 

ووا اوا موا أن علوي فى عيبت للب وعزموا علئ أن يجعلوه في غيابة الجب» كما قال 
قائلهم السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في 
الجب» ثم إن الله لطف به بأن أوحئ إليه.. 

لوقتا إِّهِ 4 وهو في تلك الحال الحرجة.. 

يتك يرهز هادا 4 سيكون منك معاتبة لهم» وإخبار عن أمرهم هذا.. 

لوهم لا يَمَعْرُونَ @4 بذلك الأمر. . ففيه بشارة له ب: أنه سينجو مما وقع فيه وأن الله 
سيجمعه بأهله وإخوته» على وجه العز والتمكين له في الأرض.. 

وجار ر أبَاهُمَ عِسَاء ليكون إتياهم متأخرًا عن عادتهم.. 

ليكوت @4 وبكاؤهم دليلًا لهم وقرينة على صدقهم» ف.. 

لتَالُوأ4 متعذرين بعذر كاذب.. 


OY 


«يتابانا إِنَا دعبا سين إما على الأقدام» أو بالرمي والنضال.. 
وَتَرََكَنًا بوس عند مَتَلِعِمَا * توفيرًا له وراحة.. 

لأَحَمه أَلذِنْكَ 4 في حال غيبتنا عنه في استباقنا.. 

وما أت يمين نا تعذرنا بهذا العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من 
الحزن على يوسف. والرقة الشديدة عليه.. 

وو ڪت صَدِقِينَ ©* ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر 
الحقيقي.. وكل هذا تأكيد لعذرهم.. 

وجو عل قَمِیصهه دم ذب 4 وَمما أكدوا به قولهم, أنهم « ج2ه عل فَمِيصِوء بدو 


ص 


كدي © زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب.. فلم يصدقهم أبوهم بذلك» و.. 

«آل بل سرك لكر أشسك مآ زينت لكم أنفسكم أمرًا قبيكًا في التفريق بيني 
وبينه؛ لأنه رأئ من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصّها عليه ما دلّه على ما قال.. 

«ضٌَ جِيز» أما آنا فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي آني أصبر على هذه 
المحنة صبر جميلا سالمًا من السخط والتّشكي إلى الخلق.. 

وراه EA E‏ 12 م ص ©* [يوسف:٠٠-١۱]‏ وأستعين الله على ذلك لا 
علئ حولي وقوتي.. فوعد من نفسه هذا الأمر وشكئ إلئ خالقه في قوله: مآ شڪ 
بَقْ مرف إل أنه € [يوسف: ]۸٦‏ لأن الشكوئ إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميلء لأن 
النبي إذا وَعَد وفئ. 


ا ا 0 ر کر ٣‏ مه اس 28 6 
#رجاءت سیارة ارسلوا وَاردَهُمَ فاد دلوف قال يمري هذا غلم 
رح 


سس م -] سو لس آي 1 صم ع هد سء 0 
وه تة وال عم يما ت © وَسروؤه يشمن بس 
سم 


سے 


ص 
درم مَعَدُودِو وكاوا فيه ۾ من الرهِدِيت © € [یوسف:۱۹ [Y*-‏ 
#َجَاءتَ سَيَارة4 مكث يوسف في الجب ما مكث» حت # جات سَيّارَةٌ 4 قافلة تريد 
مصر.. 
اوسا وَارِدَهُمَ 4 أي: فرطهم ومقدمهمء الذي يعس لهم المياه» ويسبرها ويستعدل 


لعشي ور و OY‏ 


لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك.. 

#َأَدَلَ * ذلك الوارد.. 

دلو فتعلق فيه يوسف َناَك وخرج.. 

لقال ميش هذا ع 4 است ستبشر وقال: هذا غلام نفيس.. 

yy ا‎ 

لاله ليم يما يَكْمَُوْتَ @) .. 

#وَسْرَوَهُ4 فاشتراه السيارة منهم.. 

َم 4 قليل جدّاء سره بقوله.. 

#دَرهِمَ مَعَدُودَةَ وَِكَانا فيه عِنَ لحت ©4 [يوسف:50-15] لأنه لم يكن لهم 
قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه.. والمعن في هذا: أن 
السيارة لما وجدوه عزموا أن يروا أمره. ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم» حتى 
جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أَبَقّ منهم» فاشتروه منهم بذلك الثمن» واستوثقوا منهم فيه 
لئلا يهرب.. والله أعلم. 


َد ولا وَكَدَلِكَ مكنا a‏ ف آل 2 ِن تأي 


سے ےه کے 


]؟١:فسوي[‎ © کل ۾ ورک اڪ التاشن لا سان‎ E 


#رقال ری ١‏ اشن شرب من مسر لمأيو لما ذهب به السيارة إلول مصر وباعوه ہاء 
E E O‏ 

«تسخريى ملو َم أن معت ) إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم.. 

أو عدم وا وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا.. ولعلّ ذلك أنه لم يكن لهما 
ولد.. 

#وحَدَلِكَ 4 كما يسرنا له أن يشتريه عزيز مصرء ويكرمه هذا الإكرام.. 

لمكا لوست ف لر 4 جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق 


TOO 


لولنعلمةر من اويل الأَحَادِيتٍ € إذا بقي لا شغل له ولاهمٌ له سوئ العلم صار ذلك 
من أسباب تعلمه علمًا كثيرًا من علم الأحكام» وعلم التعبير» وغير ذلك.. 
لول عاب عل أَمَرِو» مره تعالئ نافذ» لا يبطله مبطل» ولا يغلبه مغالب.. 


ج ص ص سا 


رلک اك الناسن لامرن @# [يوسف:١١؟]‏ فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر 
ے ل علد وم و ر | وو وس٣‏ ص ر 
#ولمًا : دة ءَاتَيَسْهَ وَعِلمًا 
وَكَذَلِكَ زی المحَيزينَ ©4 [یرسف:۲۲] 
وما بم يوسف.. 
لأس كمال قوته المعنوية والحسية» وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة» من 
النبوة والرسالة.. 
2369 5 وولى #ععلناء نا وسو لا والما اماك 
اولك جر الْمُحَبِدينَ ©* [يوسف:۲۲] في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح 
علمًا نافعًا.. ودل هذا علئ: أن يوسف وفئ مقام الإحسانء فأعطاه الله الحكم بين الناس» 
والعلم الكت والنبوة. 


و و ل وم تر ا 97 د ملت ر 2 کا ا ا ا ے لع 
#وراودثة الو هو فی بی عن فيه وعلقت الاوار تالت هيت لك 
6ل مَعَادَ لے لھ ری أَحَسَنَ منوا َم لا بقح التلیوت © ولف 
هَت یی وَمَمَ ھا َل أن ا بر َيه َلك لري عه السو 
ا 4 ِن 2 د الك © رامق EC ET‏ 

4 ج > ج 


یط مه کر تست وقد م ترون © قلا نا مد ف 

من دير قال نهر من كرك 1 کڪ عَظِيرٌ © يُوسَفٌ َع 
رع 

هدا افر 0 الك إل دي يه لْحَاطِعِينَ @€ [یوسف:۲۲ - 4[ 
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یا ی ی 

لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل» فقدّم محبة الله عليها.. 

وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار» بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد 
بغير اختياره» وليس له ملجأ إلا الصبر عليهاء طائعًا أو كارها.. 

وذلك أن يوسف عَبَنْوااصَلاةْوَاسَم بقي مكرما في بيت العزيز» وكان له من الجمال 
والكمال والبهاء ما أوجب ذلك. أن.. 

دت أل هُوَ في متها عن نَنْسِوء4 هو غلامهاء وتحت تدبيرهاء والمسكن 
واحدء يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد» ولا إحساس بشر.. 

لوَعَلَيّتِ الوب وَزادت المصيبة» بأن ا عَلَّّتِ الوب 4 وصار المحل خاليًاء وهما 
آمنان من دخول أحد عليهماءبسبب تغليق الأبواب» وقد دعته إلى نفسها.. 

وهات هيت لك 4 افعل الأمر المكروه وأقبل إِلىَ.. ومع هذا فهو: غريب» لا يحتشم 
مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير تحت يدهاء وهي سيدته» وفيها من 
الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عزب» وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به 
بالسجن. أو العذاب الأليم.. فصبر عن معصية الله» مع وجود الداعي القوي فيه؛ لأنه قد هم 
فيها هما تركه لله وقدّم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء» ورأئ من برهان ربه - 
وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله- ما أوجب له البعد 
والانكفاف» عن هذه المعصية الكبيرة» و.. 

63ل َا أو 4 أعوذ باه أن أفعل هذا الفعل القبيح: لأنه مما يسخط اله ويبعد منه.. 

«إِنَّهم ر أَحَسَنَ منواىً ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي» فلا يليق بي أن 
أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم الظلم.. 


OOYY 


لإِنَهُء لا يفم اموت ©4 والظالم لا يفلح.. والحاصل: أنه جعل الموانع له من 
هذا الفعل: تقوئ الله ومراعاة حق سيده الذي أكرمه. وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح 
من تعاطاه.. 

وعد هَمَتَ يو وَهَمَّ هاب .. 

ول ١‏ أن رَه برهن رَيَوء4 وكذلك جعل الموانع له من هذا الفعل: ما منَّ الله عليه 
من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر.. 

«حَدَنِكَ صرت عه ألثو و22 4 والجامع لذلك كله: أن الله صرف عنه السوء 
الفاغ 

نهر مِنَ عِبَا aE SA‏ لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم» الذين 
أخلصهم الله ا واختصهم لنفسه. وأسدئ عليهم من النعم» وصرف عنهم من 
المكاره ما كانوا به من خيار خلقه.. 

راسا ااب * ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة» ذهب ليهرب عنها 
ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص» ويهرب من الفتنة.. 

ردت قِمِيصّدُء من دبْر * فبادرت إليه» وتعلقت بثوبه» فشقت قميصّه.. 

ولت 52 11 او الاپ ف لك الان ألفنا سا أى: 
زوجها لدئ الباب» فرأئ أمرًا شق عليه» فبادرت إلى الكذب» أن المراودة قد كانت من 
موا و 

ل امن ةا ولم تقل: (من فعل بأهلك سوءا) تبرئة لها وتبرئة 
له أيضا من الفعل. اه اوراذ» ا 

وم د ليِدٌ @4 أو يعذب عذابًا أليمًا. . فيرأ نفسه مما رمته به» و.. 

لقال هى ودنن عن تَنَيِىٌ 4 فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم 
أيهما.. ولكن الله تعالنل جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه قد يعلمها 
العباد وقد لا يعلمونهاء فمنّ الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهماء تبرئة لنبيه وصفيه 


يو سف لاسام . 51 


تفسير سورة يبوسف 2 ا 


سهد شَاهِدٌ ِن أَمْلهَآ 4 فانبعث شاهد من أهل بيتهاء يشهد بقرينة من وجدت 
معه» فهو الصادق» فقال.. 

إن َا ميه د من قبل فَصَدَقتَ مَهْرَمنَ لْكَدبِينَ @) لأن ذلك يدل على أنه 
هو المقبل عليهاء المراود لها المعالج» وأنها أرادت أن تدفعه عنهاء فشقت قميصه من هذا 
الجانب.. 

لوان كن فَمِيِضِدُء قد من دُبْرٍ ََكَدَبَتَ وَهْوَ مِىَ ألصََدِقِينَ © 4 لأن ذلك يدل على هروبه 
منهاء وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب.. 
لما را قَمِيصَهُء هد من دُبْرِ» عرف بذلك صدق يوسف وبراءته» وأنها هي 
الكاذبة.. ف.. 

«قَالَ» لها سيدها.. 

الور من دكن إن كَنَكُنَّ عَظِر © 4 وهل أعظم من هذا الكيدء الذي برأت به 
نفسها مما أرادت وفعلت» ورمت به نبي الله يو سف والس ثم إن سيدها لما تحقق 
الامو قال لر 

#نوسَفٌ OEE‏ اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد. طلبا للستر على 
أهله.. 


ا 7 من الْحَاطِعِينَ ©* [یوسف:۲۳- ۲۹] فأمر يوسف بالإعراض» 


ره ص 2 


وهي بالاستغفار والتوبة. 
340 صل 


+ وقال يِسَوَةٌ في ألْمَدِيسَةٍ امراب العزیز ترود فتلها عن سء 
إا لرا و في صنل مين © [یوسف:۳۰] 


#* وتال نْسَوَدٌ في أَلْمَدِيسَةٍ 4 الخبر اشتهر وشاع في البلد» وتحدث به النسوة فجعلن 


#أْمَرَآتُ العريز ترود متها عن َي 4 هذا أمر مستقبح. هي امرأة كبيرة القدرء 


كر اه 


ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلعًا عظيمًا.. 
#هد سَعَفَهًا و اي كتوم جب له ستاك فلبوا» وهو انه وسيورة اكمة وها أعظم ما 
لإا لرا فى صََكَلٍ مين ©* [يوسف:٠۳]‏ حيث وجدت منها هذه الحالة التى لا 
تنبغى منهاء وهى حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس.. وكان هذا القول منهن مكراء ليس 
المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيهاء وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية 
يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز» لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنهاء ولهذا سماه 


7 2 ص 11 ص ج ص ص 
- اك ص َّ e‏ > | 3 ت ا 7 1 0 و انت مل ود ا س 7 9 ل 
سمعحت ھن سلت واعتدت ت ٍ 

> ر م دو ملعن 


سے صم وح 
جز ١‏ 
ا نت جو« 000 ص ra‏ 2 4 2 + ص کے س م عو و2 س ے 7 رج ضر ص 
يعي لت احرج يهن فلا راينه: | درنهر وقطء و وَكَلنَ حش لله ما هذا 
رہ ننه ے 00 م ,سس ص ےم 3 
1-0 و ت حك وو وو 4 ا ۰ و 9 لل جا ست سد وو س 
سر لن هذا إلا ماك یر © قات لی أأذى لَمسْن فو ولقد ودر عن 
> > < جر را وو 1 ع ہس کر u‏ 
د فَاَسَتَعَصَمَ وَلِين لر قعل ما ع وه 9 س الصرین © 
- 


1 ري الجن أحَبُ إل مما يدوج ليه 
ت أت م ت د ع ١‏ 
© ھ4 بدا 7 وأ اليك E‏ حى جين © ٠‏ وم] 
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fs‏ 
م 
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5 
ا 
0 
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من یت م 


للا سَمعَت مهن re‏ منزلها للضيافة.. 

E‏ هن متكت محلا مهيأ بأنواع الفرش والوسائدء وما يقصد بذلك من 
الماكل اللذيذة» وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة» طعام يحتاج إلى 
سکین» إما أترج» أو غيره.. 

لوانت کل يدو مَنَهْنَّ سينا 4 ليقطعن فيها ذلك الطعام.. 

رات ليوسف.. 
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لتك عقو a‏ 
ما َه ا َر أعظمنه في صدورهن» ورأين منظرا فائقا لم يشاهدن مثله.. 

لوقع من الدهش.. 

يمن 4 بتلك السكاكين اللاي معهن.. 

ad‏ َو 4 تنزيهًا لله.. 

ما هتا برا إن عدا إلا مَك كير @4 وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق 
والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين» وعبرة للمتأملين.. فلما تقرر عندهن جمال يوسف 
الظاهرء وأعجبهن غاية» وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير» أرادت أن تريهن 
جماله الباطن بالعفة التامة ف.. 

لات * معلنةً لذلك.. 

لدل الى لى فِةِ4 مبينةً لحبه الشديدء غير مبالية» ولأن اللوم انقطع عنها من 
النسوة.. 

#وَلقَد تدك عن يه ماستعصر» امتنع» وهي مقيمة علئ مراودته» لم تزدها مرور 
لاا IEEE ESE‏ 

«وَإن ل فمل م411 سجن وكا ن رين @4 لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول 
مقصودها منه» فعند ذلك ا يوسف بربه» واستعان به عل كيدهن و. 

63 رب ألِجَنْ لحب إل من توق إو وهذا يدل على أنَّ النسوة جعلن يشرن على 
يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن يكدنه في ذلك.. فاستحب السجن والعذاب الدنيوي 
علا لذة حاضرة توجب العذاب الشديد.. 

اول سرف عن که أ صَبُ ِلّهِنّ4 آمل إليهن» فإني ضعيف عاجزء إن لم تدفع عني 
ال 

لوَأَن 4 إن صبوت إليهن.. 

لين ألْجَهِلِينَ ©4 فن هذا جهل؛ لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات 
وشهوات متنوعات في جنات النعيم» ومن آثر هذا على هذاء فمّن أجهل منه؟! فان العلم 


عرز )د 


والعقل يدعو إلئ تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين» ويؤثر ما كان محمود العاقبة.. 

لمَأسَمِجَابَ لَه رَد حين دعاه.. 

ضرق عَنْهُ كِدَهُنَ 4 فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل» حت 
آيسهاء وصرف الله عنه كيدها.. 

لتر هو اسيم لدعاء الداعي.. 

#الْعَلير © € بنيّته الصالحة وبنيّته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه.. فهذا ما 
نجي الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة.. 

ثم وأما أسياده: فإنه لما اشتهر الخبر وبان» وصار الناس فيها بين عاذر ولائم 

وقادح.. 

بدا لمم طهر لهم.. 

من بد ما رََوَأْ ايت الدالة على براءته.. 

لسر حي ين @€ [يوسف:٠۳-٠۳]‏ لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس.. فإن 
الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه» فإذا عدمت أسبابه نسي» فرأوا أن هذا 
مصلحة لهم» فأدخلوه في السجن. 


7 2 95 رس لط ےہ عرو ور د ع > E‏ 7 
#وَدَحَلَ مَعَهُ الجن فيان قال احدهما إق أرَنى اعصر حرا و 
2 1 ج 2 


کے س کے ج و 5 ص وہک ed‏ کس 
الآحَرُ ا آرت احمل فق تأبى حبرا ڪل الطَيْرُ مِنَهُ تتا 
5 يي ہہ و > تي ع سق + 
بسَأوِيِلِوة إِذَا نَئِلكَ من الْمَحْسِيِنَ © قال لا يَآَتِكُما طعَام ترا 
ی باو E ٤‏ داسو e MS AE‏ ت 
إلا سانکا بتاویلیے قر أن یاک دلکا تَا ای ترک 
تيد کے وو وت کت دو ٠ک‏ س وي سو 
مله وم لا وور 5 4 وهم بالأجرة هر حافرون 4 [یوسف:٦۳۷-۳]‏ 


ص ص ص کے 
۰ 


ص ص 1 ج ص ب © 5 ٠‏ ۾ ٠*‏ 9 ص سے 
وَدَحَلَ مَعَهُ النَجَنَ سيان 4 ولما دخل يوسف السجن» كان في جملة من # كَل مَعَهُ 
٣‏ ا ل 1 2 ٠ 2 0 9 ٠. ٠‏ 
الجن ميان #* أي: شابان» فرآى كل واحد منهما رؤياء فقصها على يوسف ليعبرها.. ف.. 

س عرو ورب اس ا 3 و برص 2 I‏ جو اه ا ا ع 2 

مدال أَحَدَهُمَا إن أرق أَعَصرَحمَرا وال الآآحَرُ إن أرق حمل فق رأبى حبرا 4 وذلك 
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َكَل لبد من يقتا اوي 4 أي: بتفسيره» وما يؤول إليه أمرهماء وقولهما.. 

لإا رلك من لمحي ©4 أي: من أهل الإحسان إلى الخلق» فأحسن إلينا في 
تعبيرك لرؤياناء كما أحسنت إلى غيرناء فتوسلا ليوسف بإحسانه.. ف.. ظ 

63ل € لهما مجيبًا لطلبتهما.. 

j‏ ایک طعا تَرَرَكَاهةَ 4 أي: فلتطمئن قلوبكماء فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما.. 
فلا يأتيكما غداؤكما ال الكماء. 

«إلا بَأَنَهًا بتأِيلي َل أن »4 ولعل يوسف كوا 1د قصد أن 
يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه» ليكون أنجع لدعوته» وأقبل 
اقل 

4)65 التعبير الذي مياعترة لكما: 

مما لن و4 هذا من علم ال علمنيه وأحسن إلى به» وذلك.. 

إن سنت مله وهر لا ومون أله 4 والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه. 

يكون لمن لم يدخل فيه أصلاء فلا يقال: إن يوسف كان من قبل علئ غير ملة إبراهيم.. 

وهم ِالكْدْرَةَ هر هرون ©4 [يوسف:>7-/م] .. 


سا سج سے م ىل ما o‏ سح عه ا 2 A‏ 2 س2 سس ا 
#وَأَتبَعَتٌ مل ء۶اباوی إتزهير وإسحق وَيَعَفُوبَ ما كان لتا أن شرك باش 
من تيء لِك عن فصل اه يتا وَل الئاس وَل حير الئاس لد 

f g0 ٭‎ F< 
شريد @ يصعي أليِجْنٍ 58 مُتعَوَفونَ حر , حير اه لله ااا‎ 


ر 
مامأ 
8 
آل 
سے 


@ ما دوت من دوزوه إل ل سم یش 


RE‏ ا من ساط RO A‏ ال 
30 ص سس يون صم ر کے ٭ 
اه ذلك آل المت رل أت الاس لغوت ©4 ايوسف:»”»::] 


لوَعَبٌ مله بكي هي وَإِسَحقَ وَيَمَفُوبَ 4 ثم فسر تلك الملّة بقوله.. 
ما كَانَ تا 4 ما ينبغي ولا يليق بنا.. 


«أن سرك آله ِن شَىَءْ4 بل نفرد الله بالتوحيدء ونخلص له الدين والعبادة.. 

للك من فصل أله كما هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا.. 

لول الاس وعلئ من هداه الله كما هدانا.. فإنه لا أفضل من منة الله على العباد 
بالإسلام والدين القويم» فمن قبله وانقاد له فهو حظه. وقد حصل له أكبر النعم وأجل 
الفضائل.. 

«وَلكنَّ أَحَرّ لاس ل كرود ©4 فلذلك تأتيهم المنة والإحسانء فلا يقبلونها 
ولا يقومون لله بحقه.. وني هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفئء فإن الفتيين 
لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال -وأنه محسن معلم- ذكر لهما أن هذه 
الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه. حيث منّ علي بترك الشرك وباتباع ملة 
آبائه» فبهذا وَصَلتَ إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت.. ثم صرح لهما 


بالدعوة» فقال.. 
ليْصَحِي لجن رت عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر› ولا تعطي ولا 


#مُتَمَرْفْوْنَ4 وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات» وغير ذلك من 

أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون. أتلك.. 
حَبْكٌ أ أله 4 الذي له صفات الكمال.. 

اد4 في ذاته وصفاته وأفعاله» فلا شريك له في شيء من ذلك.. 

بَا ©4 الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
نا من داب إلا هو لخد يِتَاصِييهاً © [هود: 7 ]. . ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه. خير 
من الآلهة المتفرقة ااا یی ا واا 

#ما دوت من دوزي إل أ N‏ نكم وَدَابَاوكر» أي: كسوتموها 
ووضح عدوي EY N‏ 

ما انر أده َه ها مِن سُلَطَدنَ» بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء 
اليا واه وي د وس 
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«إن ندم إل يه 1 مَرَّ4 لأن الحكم لله وحده؛ فهو الذي يأمر وينهئ» ويشرع الشرائع» 
ويسن الأحكام؛ وهو الذي أمركم.. 

لآل عدوأ إل يه ذلك أليينُ اَ4 المستقيم الموصل إلى كل خير» وما سواه من 
الأديان فإنها غير مستقيمة» بل معوجة : توصل إلى كل شر.. 

ورلو أ الاين تررق :8 4 ار ا قان الأشياء ولا فاد الفرق 
بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها.. ولكن لعدم العلم 
من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك.. فيوسف كليوالسَلم دعا صاحبي 
السجن لعبادة الله وحده» وإخلاص الدين له.. فيحتمل أنهما استجابا وانقاداء فتمت عليهما 
0 
«يصَحى الج آم E ST EES ET‏ 


ت 
- بي 2 < ومس 
3 


]4١:فسوي[‎ *6( راس ف آل الزى فيد فو تيان‎ e 


ثم إنه يواسم شرع يعبر رؤياهماء بعد ما وعدهما ذلك» فقال.. 

ليصجى الجن أمَآ أَحَدُكُمَاك وهو الذي رأئ أنه يعصر خمراء فإنه يخرج من 
الخو 

سق رَبَدد حَئْراً 4 يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرًا.. وذلك مستلزم لخروجه من 
الس 

لوَأنًا ألْكَمَرْ 4 وهو الذي رأئ أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه.. 

لضب مَنَأَكُلُ ابد من رَأسِدْء 4 فَإنّهِ عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه 
وشحمه؛ وما فيه من المخ» وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور» بل يصلب ويجعل في مَحِلٍ 
تتمكن الطيور من أكله.. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهماء أنه لا بد من وقوعه 


ادق هيد فِهِ تَسَتََيَيَانِ ©* [يوسف:١4]‏ أي: تسالان عن تغييرة:وتفسيرة: 


8 


لول لای طن ان تج َنُا خرن عن َك فَأ الشَيِطنٌ 


ذِڪر رَيْدء ليت في لصحن صح زیت @) [بوسف:۲٤]‏ 
قال يوسف عَلِتواَلتَم.. 
لدی عن أن حرج يب وهر الاي راى انه يعمير حدر 
۶سن عد ټک اذكر له شاي وقصتي» لمل برق لي» فيخ وجني مما نا فيه. 
#تأنسلة ألشَّيِطنٌ ذكَر رَيْ 4 فأنسئ الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعال» وذكرٌ ما 
يقرب إليه.. ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي د يستحق أن يجازئ بأتم الإحسان.. 
وذلك ليتم الله أمره وقضاءه.. 
#قليتَ في في ألسَجَن يصع سِنِيت ©4 [يوسف:؟4] والبضع من الثلاث إلى التسع.. ولهذا 
قيل: إنه لبث سبع سنين.. ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن. قد 
لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره» وهو رؤيا المَلِك. 
وهال ألْمَيِكُ ل ری سبع بقرت سان يا ڪل س عِبََانُ 
ع کش ر 6 


وَس و ا تر وَأحَرَ يَاِسَتٍ لابا الملا افون فى ری 


8 
= ص 


إن ا ريا عبرو © [يوسف:":] 


لما أراد الله تعالئ أن يخرج يوسف من السجن» ٠‏ أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبةء 
الذي تأويلها يتناول جميع الأمة» ليكون تأويلها على يد يوسف» فيظهر من فضله ويَبِينْ من 
علهه نا ركون رف انار 

لرل أَلْمَِكُ4 ومن التقادير المناسبة: أن المَلِكَ الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي 
رآهاء لارتباط مصالحها به» وذلك أنه رأئ رؤيا هالته» فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي 
منهم وقال.. 
وك أرَعا سَبْمَ َرَت مان اڪ 7 


ور 


3 . كلمن سم سبع من البقرات.. 
#عِجَافٌ )» وهذا من العجب. أن السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن. 


تفسير سورة يوسف ر )® 
5 


يأكلن السبع السمان التي كن نهاية في القوة.. 
لوسم سكت خر اکر تابس وَرأيت « سَبَعَ سكت خُر 4 يأكلهن سبع 
لا ألمَاذ أَفْمُوفٍ ف رُءَيَىَ» لأن تعبير الجميع واحد» وتأويله شيء واحد.. 
إن حنم لِلرَُيَا ترون @€[يوسف:٣٤]‏ فتحيّرواء ولم يعرفوا لها وجها.. و.. 


و م 


واوا ضحت آمل وما ڪن اويل ا وَكَالَ لدی ا 
0 تقد أو أ ایک کاریلی ارون © E HEE‏ 
اا َع عاف يسنم شاك تر 
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م إلى أ و ی 


١‏ مم 


0 2 شا ارك الي ا لحر ات سول 
مِنْ بعد ذلك سيم شاد يان ما دمر لَه إلا قي مما صن © 
و ج َ- 


a‏ هه صيخر و 
ياق من بد ذلك عام فيه بِعَاثْ الاش و وَفِه عَصروت © * [يوسف:44-44] 


تالو أ سحت حير 4 أي : أحلام لا حاصل لهاء ولا لها تأويل. . وهذا جزم منهم بما لا 
يعلمول؛ وتعذر منهم بما ليس بعذر. . ثم قالوا.. 

وما نْ اویل الم بعللييت ©4 لا نعبر إلا الرؤياء وأما الأحلام التي هي من 
الشيطان» أو من حديث النفس» فإنا لا نعبرها.. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغات 
أحلام» والإعجاب بالنفس» بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلهاء وهذا من الأمور التي لا 
تنبغي لأهل الدين والحجا.. 

لوَفَالَ اذى جا مِنّهُمَا4 أي: من الفتيين» وهو: الذي رأئ أنه يعصر خمرّاء وهو الذي 
E‏ 

لوا ڪر َد أَمَةِ 4 وتذكّر یوسف» وما جر له في تعبيره لرؤياهماء وما وضّاه به 
وعَلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين فقال.. 


(ODD 


0 


آنا ایر ريلوه رون ©4 إلى يوسف لأسأله عنها.. فأرسلوه فجاء إليه» ولم 
E‏ يي 

«يوسْفٌ أَيّهَا ألصَِرِنُ 4 كثير الصدق في أقواله وأفعاله.. 

اوت کو سیر يڪله سَبَمٌ ءِجَاف ٿ سبع شتا ختر ڪراي مق 

ل الاس لََلَّمُمَ يئوت ©4 فإنهم متشوقون لتعبيرهاء وقد أهمتهم.. فعبّر يوسف. 

9 البقرات السمان والسبع السنبلات الخضرء بأنهن سبع سنين مخصبات» والسبع 
البقرات العجاف» والسبع السنبلات اليابسات» بأنهن سنين مجدبات.. ولعل وجه ذلك 
-والله أعلم- أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيًا عليه» وأنه إذا حصل الخصب 
قويت الزروع والحروث» وحسن منظرهاء وكثرت غلالهاء والجدب بالعكس من ذلك» 
وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض» وتسقئ عليها الحروث في الغالب» 
والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلهاء عبّرها بذلك لوجود المناسبة .. فجمع لهم في 
تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه» ويستعدون به من التدبير في سني الخصب. إلى 
سني الجدب ف.. 

قل ترون س سرون ¢ متتابعات.. 

2 منك الرزوع:. 

ددرو اتركوه.. 

0 0 لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه.. 

3 مسا تا ون ©)* د دروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة» وليكن قليلا؛ 
ا ويعظم نفعه ووقعه.. 


)١(‏ وهذا الكلام من المصنف رجاه يوحي بأنَّ الله لم يوح له بذلك التأويل» وأنَّ هذا كان باجتهاد 
يوسف عَلِيوآسَكا وهذا ما يتعارض مع صريح الآيات الدالة أنه كان وحيًا من الله» وبمثل هذا يجاب 
عن كلام المصنف أيضًا عند ذكر العام الذي يغاث الناس فيه ويعصرون.. إلا أن يقال: إن المصنف 
مَدأنَهُ أراد بذلك تعليم غير النبي يوسف السك كيفية تأويل مثل هذه الرؤئ بعد انقطاع الوحي.. 
والله تعالئ أعلم. 


تفسير سورة يوسف 2 
هه 


لت يَأقٍ عن بد َلك € بعد تلك السنين السبع المخصبات.. 

سبح شد مجدبات جذا.. 

ليان ما مت من يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرًا.. 

ا 

ب ياق مر بعد ذلك( بعد السبع الشداد.. 

عام يه 7 الاس رنه يعَصروت ©* [يوسف:٤٤-۹٤]‏ فيه تكثر الأمطار والسيول» 
وتكثر الغلات» وتزيد على أقواتهم» حتئ إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم.. 
ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك» لأنه فهم 
من التقدير بالسبع الشدادء أن العام الذي يليها يزول به شدتهاء ومن المعلوم أنه لا يزول 
الجدب المتهمر سيم تين هر لاه لا بحام معب جا وا لما كان ادر اة 
فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤياء عجبوا من ذلك 


وفرحوا بها أشد الفرح. 
الفوائد 


هذا أيضا من لطف الله بيوسف عَلََهااتَكَا؛ فإنه لو عبرها ابتداء -قبل أن يعرضها على 
الملا من قومه وعلمائهم» فيعجزوا عنها- لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها 
عليهم فعجزوا عن الجواب» وكان الملك مهتمًا لها غاية» فعبرها يوسف» وقعت عندهم 
ا 

وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم» بعد أن سألهم فلم يعلمواء ثم 
سأل آدم» فعلّمهم أسماء كل شيء» فحصل بذلك زيادة فضله.. 

وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد َيه في القيامة» أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا 
بآدم؛ ثم بنوح» ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسئ عَيْهِمالَكهُ فيعتذرون عنهاء ثم يأتون 
محمدا اة فيقول: «أنا لها أنا لها»» فيشفع في جميع الخلق» وينالٌ ذلك المقام المحمود. 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون.. 


(OD 


اة من ع الظافه ودنك ى صا اتر رالا جات إل خراص أصفيائة 


وال الْمَِكُ اتون بده َا جا السو قال انع إل دبك َل ما بال 
اة آل َع بيهن ئ َي بيده عي © آل مَا حَطبَ ١‏ 
ود وسک ڪن يده فن ڪش ّي AEE‏ 
E‏ رد عن يك وات أمكة ا 
ذلك لسغا أو OE EAE‏ لاپين 46 [يوسف:07-51] 


#أنوف ية * بيوسف كلدالآم» بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه.. 

لقنا جه أَلَمُولُ 4 فلما جاء يوسف الرسولٌ وأَمّره بالحضور عند الملك» امتنع عن 
المبادرة إلى الخروج» حتى تتبين براءته التامة» وهذا من صبره وعقله ورأيه التام.. ف.. 

قال € للرسول.. 

َم إل رَيِكَ 4 يعني به: الملك.. 

ت تا ال ل أل ق د 4 اسأله ما شأنهن وقصتهن فال مرن ظامر 


5 نَْ بحيّرصَ عَليِمٌ @) فأحضرهن الملك؛ و 
COT GO‏ 
O OP‏ 
ا حش لله مَا عمتا عه مِن سر4 لا قليل ولا كثير.. فحينئذ زال السبب الذي 
عليه التهمة» ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز» ف.. 
ل رك اكو الا خض الى #اشحض وین مدا کا ال ممه من السو 
الا رب ال 


تفسير سورة يوسف NOS‏ 


8نا وده عن يده انه لمن ألصَدِقِنَ ©4 في أقواله وبراءته.. 

#دَلِكَ» الإقرار الذي أقررت» أني راودت يوسف.. 

ليغار أن ر 0 باي 4 يحتمل: أن مرادها بذلك زوجهاء أي: ليعلم أني حين 
أقررت أني راودت يوسف» أني لم أخنه بالغيب» أي: لم يجر مني إلا مجرد المراودة» ولم 
أفسد عليه فراشه.. ويحتمل: أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني آنا الذي 
راودته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني.. 

وان له لادی كد الاين ©* [يوسف:21-51] فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته 


ومكره عل نفسه» ولابد أن يتبين أمره. 
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حفيظ عي © وذنالك ا وس ف لارض ينوا ٠‏ حيث 
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| 
س کک ص 
لد ل 
يس و و و ص ا < 1 5 َم ا a‏ ر و 
ء صب حمتتا من شاء وا يع اجر المْحَسِدِينَ © وَلاجَر 


خرو حير لري اموا وڪاو يورت € [يوسف:+ه-/ه] 

ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسهاء وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف. 
استدركت فقالت.. 

9 وما بر قى 4 من المراودة والهمٌ والحرص الشديد. والكيد في ذلك.. 

«إنَّ ألنَفْسَ اة باس لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء» أي: الفاحشة» وسائر 
الذنوب» فإنها مركب الشيطان» ومنها يدخل على الإنسان.. 

35 1 4 لخ امن :اتبيه لقا رةه تجتن هيا ورت د إل ر 
لداعي الهدئء متعاصية عن داعي الردئ؛ فذلك ليس من النفسء بل من فضل الله ورحمته 


بعدهة.. 


عر ”)د 


«إنَّ ر عور هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصيء إذا تاب وأناب.. 

تحير ©* بقبول توبته» وتوفيقه للأعمال الصالحة.. وهذا هو الصواب أن هذا من 
قول امرأة العزيزء لا من قول يوسف. فإن السياق في كلامهاء ويوسف إذ ذاك في السجن لم 
EE EE E‏ 

وَل ألْمَِكُ نتن بوه لََتَخِْصَهُ لى أجعله خصيصة لي ومقرّبًا لديّ» فأتوه به 
oT‏ 

َا هر4 أعجبه كلامه. وزاد موقعه عنده ف.. 

3ق 0 

لك الوم لَدَيَا» عندنا.. 

«مكينٌ أمِينٌ @4 متمكن» أمين على الأسرار» ف.. 

#دَالَ* يوسف طلبًا للمصلحة العامة.. 

ابعل ل حَرَكينِ لأر على خزائن جبايات الأرض وغلالهاء وكيلا حافظًا 


مديرًا.. 
إن حَفِيظ عَم ©4 حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير محله» وضابط 
تاغل وار 


عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» والتصرف في جميع أنواع التصرفات.. وليس 
ذلك حرصًا من يوسف على الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع العام» وقد عرف من نفسه 
من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه.. فلذلك طلب من الملك أن يجعله على 
خزائن الأرض» فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها.. 

اوَمكَ» ذه الأسباب والمقدمات المذكورة.. 

36 ليوس في ا حي حَيْثُ اء في عيش رغد ونعمة واسعة. وجاه 
رین 

9ضِيبُ ريسا ن شَنَة4 هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له 
وليست مقصورة على نعمة الدنيا.. 


تفسير سورة بوسف 2 ات 
عل 


0 


لو ضِيمُ لْعَرَ ألْمْحَسِيِنَ @4 ويوسف عَلَنهلتَكه من سادات المحسنين» فله في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة» ولهذا قال.. 

َدَجَو الْكجْرَو حب € من أجر الدنيا.. 

لن ء اموا وڪاو يورت € [يوسف:57-/0] لمن جمع بين التقوئ والإيمان.. 
فبالتقوئ تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها.. وبالإيمان التام يحصل 
تصديق القلب» بما أمر الله بالتصديق به» وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح» من 


الواجبات والمستحبات. 
ع ابر ال STA ١ ER 2 E‏ 
#ووتجاء | ةك مَدَحَاوا عله فعره فهر وهم و شيكروت © لما جره 


ا تن باخ کرش 3 ألا تروب أن او الكل ونا حَيد أَلْمَزِلِينَ 
ا د كت أو ضوف راد تقر © قا س عله ا 
Eel 4‏ ليتبيد أجعاوا ينمت في الهم عله يردها ذا تقبو 


إل اهر لملم تجوت © مل EEE‏ مع مس 


صے 


ل ا م َا ڪل 37 1 ا 45 [يوسف:17-08] 

لما تول يوسف كلاسا خزائن الأرض» دبّرها أحسن تدبير» فزرع في أرض مصر 
جميعها في السنين الخصبة زروعا هائلة» واتخذ لها المحلات الكبار» وجا من الأطعمة شيئًا 
كثيرا وحفظه» وضبطه ضبطًا تامًا.. فلما دخلت السنون المجدبة» وسرئ الجدب حت وصل 
إلى فلسطين» ا وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه لأجل الجيرّة إلى مصر.. 

لاوج إو وشت صََحَلوا َو فعرقهر ور لهد كروت ©4 لم يعرفوه.. 

#وَلَمَا جَهَرَهُم يجَمَازْهَِ 4 كال لهم كما كان يكيل لغیرهم» وكان من تدبيره الحسن أنه لا 
يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير» وكان قد سألهم عن حالهم» فأخبروه أن لهم أخا عند 
أبيه» وهو بنيامين.. ف.. 


€6 لهم.. 


(OD 


اين باخ کن ایک4 ثم رغبهم في الإتیان به فقال.. 

«ألا َوَن أن أو الكل رن ا َلَمَزِلينَ © © في الضيافة والإكرام.. ثم رهبهم بعدم 
الإتيان به» فقال.. 

لین ار تون پو مد َيل ل دى وَل رن 4 وذلك لعلمه باضطرارهم إلى 
الإتيان إليه» وأن ذلك يحملهم على الإتيان به.. ف.. 

لقلا سود عَنَهُ 4 دل هذا علئ أن يعقوب عَْه[مَة كان مُولَعًا به» لا يصبر عنه. 
وكان يتسلئ به بعد يوسف. فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم.. 

لوا لون ©4لِمَا أمرتنا به.. 

لوال € يوسف.. 

َيِه 4 الذين في خدمته.. 

«أَجَعَلُوأ يصلعتهر الثمن الذي اشتروا به من الميرة.. 

وف الي أي: بضاعتهم.. 

لَه يعَرْئها دا َرأ إل أَمَلِهِمَ» إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم.. 

ِلَمَبَّمْرَ يرويت ©4 لأجل التحرج من أخذها على ما قيل» والظاهر أنه راد أن 
يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيًاء ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا 
يحسون بها ولا يشعرون لما يأتيء فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن.. 

لما رعو إل هم الوا انا ميم من لْكَيّلُ 4 إن لم ترسل معنا أخانا.. 

اسن ا اتا َكَل 4 ليكون ذلك سببًا لكيلناء ثم التزموا له بحفظه» فقالوا.. 

لوَإِنَا لر لحلفظوت ©4 [یوسف:۳-۰۸٦]‏ من أن يعرض له ما يكره. 
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ولهو لدو عل لما قله 0 احار لناس لار ل €6 [يوسف:18-54] 


«قال * لهم يعقوب عيوالسام.. 
لهَلَ ءامنكر َيه إلا ڪا انك ع أيه من قَبَلُ4 تقدم منكم التزام أكثر من هذا 
في حفظ يوسف» ومع هذا لم تفوا بما عقدتم من التأكيدء فلا أثق بالتزامكم وحفظكم» 
وإنما أثق بالله تعالىا.. 
دنه حر حط وهو ْح اللَِنَ ©4 يعلم حاليء وأرجو أن يرحمني» فيحفظه 
ويرده علي.. وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم.. ثم إنهم.. 
وا ور رادلل عا آنه ف كان فلودا 
عندهم أن يوسف قد ردّها عليهم بالقصد وأنه أراد أن يُملكهم إياها.. ف. 
«مَالوأ» لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم .. 
#يَتأبَانَا ما بي 4 أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل» حيث وف لنا الكيل» ورد 
علينا بضاعتنا على الوجه الحسن» المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟ 
هلزو يصَعَمًُا ردت إ4 .. 
تمر مك4 إذا ذهبنا بأخينا صار سببًا لكيله لناء فورنا أهلناء وأتينا لهم» بما هم 
مضطرون إليه من القوت.. 
قط أَحَاتا وََردَادُ َيل بو بإرساله معناء فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير.. 
ذلك كيل َير © 4 سهل لا ينالك ضررء لأن المدة لا تطول» والمصلحة قد 


ناريا تكن رذن سنن قن OP‏ سامون بال 
«ِلََأَتن بود إل أن حاط بک € إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به» ولا تقدرون دفعه.. 

N‏ # عل ما قال وأراد.. 

لال اله عل ما تَقُولُ وَكيلٌ 4 تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته.. 

رت ات لجا mS‏ 

«لا دلوا من اب وجي وَأَدَخْلُوا ٠‏ من أَوبِ مُتَمَرَقَةٍ 4 وذلك أنه خاف عليهم العين 
لكثرتهم ومهاء منظرهم» لكونهم أبناء رجل واحد» وهذا سبب.. 

#ومآ * وإلا ف # مآ &.. 

0 انه من سىء 4 فالمقدّر لا بد أن يكون.. 

إن كلك إلا 4 القضاء قضاؤه» والأمر أمره» فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع.. 

0-9 رات 4 اعتمدت علئ الله» لاعلئ ما وصيتكم به من السبب.. 

وه يوگل َرَو 42 فإنَّ بالتوكل يحصل کل مطلوب» ويندفع كل 
مرهوب.. 

رلا ذهبواء و.. 

دحلا من حه ا د ور اكان ذلك الفعل.. 

یئن عر قرت أنه ون ET RT‏ 
والمحبة للأولاد» فحصل له في ذلك نوع طمأنينة» وقضاء لما في خاطره.. وليس هذا 
قصورا في علمه» فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين» ولهذا قال عنه.. 

وان لذو عار 4 أي: لَصَاحِبٌ علم عظيم.. 

AE‏ كد ول A‏ ل وها جمد 

لول أ كبر الاس لا يِمَلَمُونَ ©4 [يرسف:18-4] عواقب الأمورء ودقائقٌ الأشياء.. 
وكذلك آهل العلم منهم» يخفئ عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. 


تفسير سورة يوسف 2 اه 


2 LC 
ع0 و‎ 


اا أخوك قا ن كما كابر يمرن 46 [يوسف:14] 


او 2 7 ¢ 5 شقيقه وهو 500 الذي 59 بالإتيان به» وضمه إليه. 
واختصه من د بين [إخرتة» واج يتحتيقة الالو 

َالَ إن أن أَحُوكَ هَل مَبْمَيس4 لا تحزن.. 

بَا كا حاو يَعَْمَلْوْنَ ©4 [يرسف:14] فإن العاقبة خير لنا. . ثم خبره بما يريد أن يصنع. 
ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر. 


ےہ ع > ا ع رت 0 و سے وماس 9 ر وس 
#فلمًا جَهَرَهُم يجهَانِهِمَ جعل السْقَايَهُ في َل احيه ثمّ آذن مون ايتها 
واه 00 ص باه و ے 3 ےد 


لي 5 سروت © قال وتوا لهم مادا قدو © الوأ قد 


22 ىم سا سكسا > و 1 م < 
صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جا پو حمل بعر واا پو زیر أ تالت قر 
< 2 8 1 5 2 و ا سا وه رس ر 
لمر ما جقَتا فيد ف الارض وما ها سَرِقِينَ © قالوا فما روه إن كس 
ا ر o4‏ روو ب 1 5208 جو 6 د 
حَدِيينَ © قفالا جر من جد فى لي فمو جرف كلك زى 
a 2 2‏ امم 2 د اماد 7 E‏ 
الظليين © مدا باؤعيتهم قل وعاء اخيه ثم ستحرجها عن وعَاءِ 
سه ہے صا رن وس عن ص < سم م ا و 
ال ا NE‏ 
ص ق ص صر 
و و س 2 سلس ل 11 9 
س درجت من شاءَ وفوق ڪل ذى عا ل ® قالوا إن سرق 
و در 7 > وو 0 و ا 2 EC‏ و ےم د وم 
فقد سرق اخ لهو يمن قبل فاسرها وسف فى هه وَلْرَ برها لهم قال انم 
ا م - 1 3 Ce‏ < و يت كو ع وک 
2 و ر 1 


< 
< 
00 
قم 
@ 
0 
09 
ما 
وا 
١‏ 
احا 
ب 
Cee‏ 
اما 
2 
\ 
C1‏ 
\ 
2 
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ها 
١‏ 
4 
4 


وکر اة # وهو: الإناء الذي يشرب به ؛ ويكال فيه.. 


7 


ر 4 أوعوا متاعهم» فلما انطلقوا ذاهبين.. 
مود ب ) لير الك درفت ©4 ولعلّ هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة 


3 أي: إحرة بوسف.. 

راق قَلُوأْ عَلَيِهم4 لإبعاد التهمة» فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن 
سرق منه» لتسلم له سرقته» وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم» ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي 
رموا مها عنهم» فقالوا في هذه الحال.. 

مادا مدوب © * ولم يقولوا: (ما الذي سرقنا؟) لجزمهم بأنهم براء من السرقة.. 

تالو نقد صوَاءَ صَوَاعَ ألمَلْكِ لسن جا ِء حِمَلُ بير أجرة له على وجدانه.. 

رانا بوم جِيِرٌ © 4 أي: كفيل» وهذا يقوله المؤذن المتفقد.. 

«قَالوأ تال قد لر ما قتا فيد فى الْأرّشِ4 بجميع أنواع المعاصي.. 

رما كنا سَرِقِينَ 45 فان السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض.. وإنما أقسموا على 
علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين» لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على 
عفتهم وورعهم» وأنَّ هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتبموهمء وهذا أبلغ في نفي التهمة: 
من أن لو قالوا: (تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق).. 

لاوا هَمَا َوه 4 أي: جزاء هذا الفعل.. 

«إن ُسْرَ ڪين ©4 بان كان معكم؟ 

َالو روء من وج فى يحو همو € أي: الموجود في رحله.. 

رار € بأن يتملكه صاحب السرقة» وكان هذا في دينهم» أن السارق إذا ثبتت عليه 
السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق» ولهذا قالوا.. 

كلك زى الطَالِيينَ ©* .. 

مدا 4 المفتش.. 

ليأؤعيتهر مَل وس أيه 4 وذلك لتزول الريبة التي يُظَنُّ أنها فيلت بالقصد.. 

و شايع اسم ا 


تفسير سورة يوسف س )® 


لأَسْتَحْيَجهَا من وجَآءِ ايد4 ولم يقل (وجدها)» أو (سرقها أخوه) مراعاة للحقيقة الواقعة.. 
جركاد ارت رادي باع ]حير يو عن ويج ١‏ لجيه E‏ 

رلك جذنا يومف ت ) يسّرنا له هذا الكيد» الذي توصل به إلئ أمر غير مذموم.. 

ما كن لَأْخْدَ لَمَاهُ فى دين أَلْمَِكٍ إل أن ية أل لأنه ليس من دينه أن يتملك 
السارق» وإنما له عندهم جزاء آخرء فلو ردت الحكومة إلى دين الملك لم يتمكن يوسف 
ب زراك سر كح ا 

«مَرْقمْ ّت من سَاءُ 4 بالعلم النافع» ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما 
رفعنا درجات يوسف.. 

لوق َل ذى عام عي ©4 فكل عالم فوقه من هو أعلم منه» حتئ ينتهي العلم 
إلئ عالم الغيب والشهادة.. فلما رأئ إخوة يوسف ما رأوا.. 

+ الوا إن يَسَرِقَ4 هذا الأخ» فليس هذا غريبًا منه.. 

#فقَل سق لم رسن ا تون : يوسف عَلَندِلسَكه. . ومقصودهم تبرئة أنفسهم 
وا هاا راع يعدن وهام لوف ال دوهي ا و ا رر واف 
الغض عليهما ما فيه.. 


اسه وْسَفٌ فى وء ولهذا: أسرها يوسف في نفسه.. 


ر رمَا مد4 لم يقابلهم علئ ما قالوه بما يكرهون؛ بل كظم الغيظ وأسرّ الأمر 
ا 


ے 
e‏ 


0 اق ©4 ما من وق بارت يلا لله آنا براء منها.. ثم 


a د اا کا‎ ET 
انیت 46 [یرسف:۷۸-۷۰] فأحسن إلينا‎ EAE م‎ 


لقال 0 : أن 5 3 وَجَدَنَا متلعنًا عند 


e 

لمعا آله أن لحد إلا من وَيجَدََا مستا عند هذا ظلم منّاء لو أخذنا البريء بذنب 
من وجدنا متاعنا عنده.. ولم يقل (من سرق)» كل هذا تحرز من الكذب.. 

3إ د41 إن أخذنا غير من وجد في رحله.. 

ألمت ©4 [يوسف:4/] حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها. 


هو 


110 و ا 07 0 ىد ورم 00 د 5 0 


ع م ا 0 5 ب ر سو و جحو 0 4 2 
الوا FS E‏ کے الک ۵ أتجعوأ إن 


امكو سور ا اكت تف ده ال سَهِدَناً 2 
| می حيفظيت © وسل اريه أل ڪڪ فِهَا ولي آل آم 


0 
م 
فِها ا و صد © فَلَ بل سوت ڪر فنك أمرا فص بر حميل 
ب 0 ع 7 اير [AT-A۸* E oO‏ 
للها اسا 1 منّه) فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم.. 
کارا 5 جیا 4 اجتمعوا وحدهم» ليس معهم غيرهم» وجعلوا يتناجون فيما 
بينهم» ف.. 
4 برع آي ترا أن ڪر كذ َد لك وتان أل 4 في حفظه» وان 


1 


تأتون « بيت إل ليبرد 15 ].. 
لوین بل ما فرطتم في يوسفٌ € فاجتمع عليكم الأمران: تفريطكم في يوسف 
السابق» وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق.. فليس لي وجه أواجه به أبي.. 


ر ور دوف TOY‏ 
سبلب ب ليييح ت ه : 


إن أ ب الرس 4 ص في هذه الأرض ولا أزال بها.. 

وح یادن لى أن أو لَه ى 4 يقدر لي المجيء وحدي» أو مع أخي.. 

ورک نکی ۵) Î‏ وصاهم بكا تولون لايم تقال 

«أتجئرأ إل يڪ قفرلا يتنآ إن أَبنَكَ سَ4 وأخذ بسرقته.. ولم يحصل لنا أن 
نأتيك به» مع ما بذلنا من الجهد في ذلك.. 

كي I‏ شودنا عدي لم تلم ركذ شهنانا بها 
علمناء لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله.. 

رمَا كن لِلْعَيلِ حَلفِظِيت @) لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في 
ذهابه معناء ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ.. 

Sr 


صت 


«القريّة آل تا يها وَل رَالَقَ ألا فِها 4 فقد اطلعوا على ما أخيرناك به.. 

وا َصَدِوْنَ © لم نكذب ولم نغير ولم نبدل» بل هذا الواقع.. فلما رجعوا إلى 
أبيهم وأخبروه بهذا الخبر» اشتد حزنه وتضاعف كمده» واتهمهم أيضًا في هذه القضية» كما 
همهم في الأولئ» و.. 

قال بل سوت ك ae‏ 
الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع» ولا شكوئ للخلق» ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأئ 
أن الأمر اشتدء انتهت فقال.. 

#عمى الہ َه أن اين به يما 4 (يوسف) و(بنيامين) و(أخوهم الكبير) الذي أقام 
في مصر.. 

«إِنَدُء هو ميم 4 الذي يعلم حالي» واحتياجي إلى تفريجه ومتته» واضطراري إلئ 


لير ©4 [يوسف:٠۸۳-۸]‏ الذي جعل لكل شيء قدرّاء ولكل أمر منتهئ. 


ڪون حصا أو ڪون ء مي لمكن © قال دن 


حرف إل لله وَأَعَلَمْ ِت آله م ES‏ (©0* [یوسف:٤۸1-۸]‏ 
ورل يعقوب عَصَكموالتَكه.. 
باعووات وا GN‏ 
وال يتاس عل يُوسَكَ» واشتد به الأسف والأسئ.. أي: ظهر منه ما كمن من 
الهم القديم والشوق المقيم» وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولئ المصيبة 
ا 
وَآبيِصَنَتَ عَيَمَاهُ ى الْحْرْنِ 4 في قلبه» والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء» حيث 
ابيضت عيناه من ذلك.. 
طهر كَطِيرٌ © 4 ممتلى القلب من الحزن الشديد.. 
وم لوأ 4 فقال له أولاده متعجبين من حاله.. 
#دَالَّهِ فوا ربوس لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك.. 
حى يََكُونَ حرا 4 فانيًا لا حراك فيك ولا قدرة على الكلام.. 
و لين @) لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدًا.. 
ال يعقوب.. 
لإَما أَمَحكُوأ بَقْ4 ما أبث من الكلام.. 
ري 4 الذي ني قلبي.. 
إل ل أنّو4 وحده» لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق» فقولوا ما شتتم.. 
وركم مرت آله مَا لآ موت @) [يوسف:45-14] من آنه سيردهم علي ويقر 
عني باس بم 


که الوا يبه يك ا ل قتا ب لحت رلت َو 
ااا کا ودف عا إن 2 حرق مي دي 


قال يعقوب عََواسَام لبنيه.. 

ليلب أَذْعَبُوأ مسوا صن سى وَأخيه) احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما.. 

ولا اوا من روج 4 فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه.. 
والإياس: يوجب له التثاقل والتباطؤ.. وأولئ ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته 
ورو جه 

إن لا ياش من رَد فج أنّهِ إل أ الوم الروت ©4 فإنهم لكفرهم يستبعدون 
رحمته» ورحمته بعيدة منهم» فلا تتشبهوا بالكافرين.. ودل هذا علل: أنه بحسب إيمان 
العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه.. فذهبوا.. 

E E 

لاوأ 4 متضرعين إليه.. 

واا انمث م راتا أل 4 قد اضطررنا نحن وأهلنا.. 

ارتا ِبِصَعَة مُبْحَةٍ 4 مدفوعة» مرغوب عنها لقلتهاء وعدم وقوعها الموقع.. 

3و لا ڪيل مع عدم وفاء العرض.. 

2 دق قل E‏ 

إن الله زی ألْمَتَصِرٌ فين ©*[يوسف:18-417] بثواب الدنيا والآخرة. 


4 م م م ر ص چ سرح 
ا ا لل یا ران كنا لوین © قال لا َيب 


TCE FE 


3# حل لتر تا شر ْمك وَأَخِ4 أما يوسف فظاهر فعلهم فيه.. وأما أخوه 
فلعله -والله أعلم- قولهم « إت يسَرِقٍ فَفَدَ سق ل 5 من َل € [يوسف: ۷۷ أو أن 
الحادث الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه» والأصل الموجب له.. 

3إ انسر جهلُوت ©4 وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم.. أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل 
الجاهلين» مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم. لب ل ا ا 

E:‏ و لت 8 قال آنا و ا أ ف 2 َك * بالإيمان 
والتقوئ والتمكين في الدنياء وذلك بسبب الصبر والتقوئ.. 

نهر من تق 4 فعل ما حرم الله.. 

#وَيِضْرَ 4 على الآلام والمصائب» وعلئ الأوامر بامتثالها.. 

قان له لا ضيعم َجَرَ خسنت ©4 فان هذا من الإحسان» والله لا يضيع أجر 
من أحسن عملا.. 

لتَالوأ تَا َد اترك أنَهُ َا ) فضّلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» 
وأسأنا إليك غاية الإساءة» وح رصنا على إيصال الأذئ إليك» والتبعيد لك عن أبيك» فآثرك 
الله تعالول ومكنك مما تريد. 

لان ى لَحَطِدِينَ @€ وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على 
EEN‏ 

r e ha‏ کرمًا وجودًا.. 

للا تريب ڪر عتصظر الو ا ت هليكو ولا رمک . فسمح لهم سماحًا تامّاء من 
غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق. 

يعفر م وهو 6 للَحِيتَ @4 [يوسف:4۲-۸۹] ودعا لهم بالمغفرة 
والرحمة.. وهذا نهاية الإحسان. الذي لا يتأتل إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. 


5 Ye يوسب‎ E 


«أدْهَبوأ و ف الوه ا وجه ل يار بصا روف بام ڪر 
أَجمَعِيت © وا صت لير َال أَوَهُمْ إن نج ريح وشت لوک 
€ و 4 ذل ۸ ےب د < اس ص حس 
أن دون © قالوا تال إت لفى للك القد ®4 [يوسف:"15-5] 
قال يو سف عيْاسَام لإخوته.. 
#أدْهَبوأ بتَميصى مدا الوه عل جه َه أ يَأَتِ بصا 4 لأن كلّ داء يداوئ بضده. 


فهذا القميص بوصو ي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله 
به عليم- أراد أن يشمه» فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه» ويرجع إليه بصره.. ولله في 
ذلك حكم وأسرارء لا يطلع عليها العباد» وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر.. 

وراو اهَل ايت ©* أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم.. ليحصل 
تمام اللقاء» ويزول عنكم نكد المعيشة» وضنك الرزق.. 

لولم صََلْتٍِ آليير4 عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين» شم يعقوب ريح 
القميص. ف.. 

قال الم إن لد ريم يضف 4.. 

مولا أن تُفَيدُونِ ©* تسخرون مني.. وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير 

الا تاه نک لَتى صَلَلِكَ المد ©4 [يوسف:-10] لا تزال تاها في بحر الحبٌ 
لا تدري ماڌ تقول. 


8 12 لشن لخر حل وتيف ند كير أذ 
2> ت 3ر 07 ك 1 
o E ORES,‏ 
عر ينه باصت عي سه کے ا أ ر 2 ص 
ل سوي أسْتَغْفِر ڪر رن نهر هو عور الجسم ©4 ايوسف:+:-.] 


م 


َا أن 1 اشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم.. 


أله 4 أي: القميص.. 

لعل جهو ي بضِبرا4 رجع علئ حاله الأولئ بصيراء بعد أن ابيضت عيناه من 
اك 

6# لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه ويتعجبون منه» منتصرًا 
عل كا ج الله علي 

ار أقل كم إن أغلوءت آله ا ا َكمُونَ @) حيث كنت مترجيًا للقاء يوسف» 
مترقبًا لزوال الهم والغم والحزن.. فأقروا بذنبهم ونجّعوا بذلك؛ و.. 

و س هج حت فلا سك ماف :ف: 

E N EO 


00 وو 


لسرت ا 3 إِنّدْد هوا ر احير ©* [يوسف:48-97] أي : ورجائي 
به أن يغفر لكم ويرحمكم» ويتغمدكم برحمته.. وقد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت 
السحر الفاضل ليكون أتمّ للاستغفار» وأقرب للإجابة. 


ولا لوا عل بوس اوه لله وت قال ذخأو ضر إن هك لم 
متو © َم ته عل امرش وروا 3 سجدا وال باي هنا 
Tees 00‏ و اد e‏ 
الجن وجا بک من التو هن بع أن َع لطن بين وبين حك 


2 


إن تنه لط لما ا اتذرهو اا اك ©4 ر 


سے ص 


فلا تجهز يعقوبف وأولاده وأهلهم أجمعون» وارتحلوا من بلادهم قاصدين 
الوصول إلىل يوسف في مصر وسكناهاء ذ فلما وصلواإليهء و.. 

#مَحَلُوأ عل توشقّ كه لد شيكيها | بنيزو اليد هها برهيو بلاق السام 
البر والإكرام والتبجيل والإعظام شيئًا عظيمًا.. 

لوَوَالَ © لجميع أهله.. 


تفسبر سورة يوسف 2 ا 


«أَدَخُلْا هضر إن شه لَه دَاِمِنينَ @) من جميع المكاره والمخاوف.. فدخلوا في 
هذه الحال السارة» وزال عنهم النصب ونكد المعيشة» وحصل السرور والبهجة.. 

دَرَمم أي عَلَ لرش4 على سرير الملك» ومجلس العزيز.. 

وروا لأر سَجَدَّا 4 أي: أبوه» وأمه وإخوته» سجودًا على وجه التعظيم والتبجيل 
والوكرام. 

#وَوَالٌ 4 لما رأئ هذه الحال» ورأئ سجودهم له.. 

لیات هنذا اويل بى من بر4 حين رأي أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له 
ساجدين» فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت.. 

سار حن فلم يجعلها أضغاث أحلام.. 

لود أَحْمَنَ بج 4 إحسانًا جسيما.. ولم يقل: (أحسن بكم)» بل قال « أَحَْنَ ب 4 
جعل الإحسان عائدًا إليه.. 

«إذ لى مِنَ الجن 4 وهذا من لطفه وحسن خطابه الله حيث ذكر حاله في 
السجن, ولم يذكر حاله في الجب» لتمام عفوه عن إخوته» وأنه لا يذكر ذلك الذنب.. 

«يَجَة بك من اذو 4 وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي.. فلم يقل: (جاء 
بكم من الجوع والنصب).. فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده» ويهب لهم من 
لتةركية امهو الوهات» 

لد بعد أ نَع ليطن بين وََيْنَ إن 4 فلم يقل: (نزغ الشيطان إخوتي) بل كأنَ 
الذنب والجهل صدر من الطرفين.. فالحمد لله الذي أخزئ الشيطان ودحره» وجمعنا بعد 
تلك الفرقة الشاقة.. 

8إ رَقَ لَِيِفُ لْمَا سء 4 يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعرء ويوصله 
Ty‏ 

«إِنَّهُم هْوَالْمَِيِمٌ 4 الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء وسرائر العباد وضمائرهم.. 

لكر ©4 [يرسف:44-١٠٠]‏ في وضعه الأشياء مواضعهاء وسوقه الأمور إلى 
أوقاتها المقدرة لها. 


«* رب قد داتس مِنَ اَلْمإْكِ وَعَلَمَتَى من تأويل اديت 
7 ل e‏ 6 7 1 ص و ءا رطس رصا 
فاطر لسوت والارض انت 0ه والأجْرة 
توف مُسَلِمًا وَألَحِقَّى بِاَلصَلحِينَ © [يوسف:١١٠]‏ 


لما اتم اله ليوسف ما أتمَّ من التمكين في الأرض والملك» وأقرٌ عينه بأبويه وإخوته. 
وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه.. قال مقرًا بنعمة الله شاكرًا لهاء داعيًا بالثبات على 
الإسلام.. 

+ رب قَدَ َاتَيْسَى مِنَ ألمْرَكقِ 4 وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرًا 

#وَعَلَمَتَ عن اويل الْخْحَادِيتْ» من تأويل أحاديث الكتب المنزلة» وتأويل الرؤياء 
وغير ذلك من العلم.. 

#تَارَ السَموتِ وَالارضٍ أت وَل ف ادنيا والخرة» .. 

2111111 يه.. ولم يكن هذا دعاء 
باستعجال الموث.. 

©وَاَلحِقَّى ياضََلِحِينَ ©4 [يرسف:٠١٠]‏ من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 


ê 


القت جو اك را مدت Ee‏ 


ت 


7> د 


ِد ع أمرهم وهر يم 0 4 [يوسف:7١٠]‏ 


لمّا قصّ الله هذه القصة على محمد ياي قال الله له.. 

#ِذَلِكَ * الإنباء الذي أخبرناك به.. 

امن .أا ليب ييو إِلّكَ4 الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر 
الجليل.. 

«وَمَا كنت لَه 4 فإنك لم تكن حاضرًا لديهم.. 


وهر مرون @) [یوسف:۱۰۲] به حين تعاقدوا علئ التفريق بينه وبين أبيه» في حالة لا 
يطّلِع عليها إلا الله تعالى» ولا يمكن أحدًا أن يصل إلى علمهاء إلا بتعليم الله له إياها.. كما 
تل ا ا تس ت ر رارع له كر الال الي من الباق ا عم ]لا 
بوحیه» ‏ وَمَا كُتَ جاب الْمَرْيَ إِذْ مَصَيْمَآ إل موس ألامْرَ وما كت من أَلشَهِدِبنَ © 4 [القصص].. 
فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله حقا. 


سم 


#وما اكر ڪر TP)‏ ممن ن €9 [يوسف:۲. ۱° 
ا الاير 7 )عل یسام 
مرن @% [يوسف:١٠]‏ فان 0 يكبم قد أصبحت فاسدة» فلا 8 
لخي لھ ودنع لر عم من غر اجر ولا عوض ولو راهم ا 


ا و ERA Sl‏ ع 
ار ای کن ع وف ع مُمَرضُوت © وما 05 ف 
ياه إلا وهر متروت © اموا أن ايهر غَشِيَةُ من عَدَايٍِ أله 


وه 
م 


E 5‏ 
اۇتاتهر 8 2 شه مشر لا قوت :6 4 ارف 1۷-1۰[ 


لوَمَا َنَم َيه مِنَ اجر إِنّ هو إلا در للعكيرت @) يتذكرون به ما ينفعهم 
مسو 


لور ڪان وكم.. 
من ءاي في أَلسَموتِ وا لاض يَمْرُونَ عَلّها) دالة لهم على توحيد الله.. 
#وهم عتها مَعَرِصُوتَ © 4 ومع هذا إن وجد منهم بعض الويمان.. 


ON 


#وما» فلا.. 

ومن ا ڪرم أنه فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالئ» وأنه الخالق الرازق المدبر 
لجميع الأمور.. 

لإا ور مسرت ©4 فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده» فهؤلاء الذين وصلوا 
إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب» ويفجأهم العقاب وهم آمنون» ولهذا 
قال.. 

مم4 الفاعلون لتلك الأفعال» المعرضون عن آيات الله.. 

(أن َيه عضي مِنْ عَذَاب أل 4 عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم.. 

أ ايهر آَلمَاعَةٌ بَدَّمَه4 فجأة.. 

لوهم لا يَشَعْرُوت ©4 [يوسف:٤١٠-۷٠٠]‏ فإنَّهم قد استوجبوا لذلكء فليتوبوا إلى 
الله ويتركوا ما يكون سببا في عقابهم. 


0 0 


م ٠‏ ج 9ص - عره وص ص 
#قل هلزوء سبي أدْعوا إل الله عل بَصِيرَةٍ أنا ومن اشغ وَسَبَْحَنَ الله 
ر 2 ص 


ص ا 
لم © 0 ص < س چ > س س کے و 
ص ص - ص E‏ ص ص وہ کے | ص ¢ ا 1 ٠‏ ف 2 س > 
رما آنا مِنَ الْمشَركيت © وما رسلا عن َلك إلا رجالا وى إلهر م 
2 ص < عرس م< ے ر و 0 2 و CT‏ 
اهل الْقْري افر روا في الأرْضٍ مينظرُواً يف كات عقِبَة الذر 
0 سر ص ےہ چ 


من لهم ودار رة حير لين تمو أو 
يقول تعالا لنبيه محمد طة.. 
لول 4 للناس.. 
هزو سبي طريقي التي أدعو إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلئ دار 
كرامته» المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره» وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له.. 
لدعو إل أل أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهمء وأرعُّبهم في ذلك 
وأرهبهم مما يبعدهم عنه.. ومع هذا فأنا.. 
لعل بَصِيرَةٍ 4 من ديني» أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مريّة.. 


تفسير سورة يوسف 


#أنأ ومن عن * وَكذلك # من َع * يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة 


ارت 
لَسَبَحَنَ أله 4 عمًا نسب إليه مما لا يليق بجلاله» أو يناي كماله.. 
ارما أَنَأمِنَ اليرت ©4 في جميع أموريء بل أعبد الله مخلصا له الدين.. ثم قال 
تال 
وما رسا ِن مَك | 


لا يجَالا» لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق. 
فلأي شيء يستغرب قومك رسالتك» ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل» فلك فيمن قبلك 
و 
يى إليَهر عن أَهَلٍ ار لا من الباديةء بل من أهل القرئ الذين هم أكمل عقولا 
وأصح آراءً» ولیتبین أمرهم ويتضح شأ: 
وار يروا لقولك.. 
#مينظرواً ڪيب 0 ل4 كيف أهلكهم الله بتكذيبهم.. 
ادان او hee eo‏ 
ودار ر ااخرة آي الجنة وما فيها من النعيم المقيم.. 
لحي للذ َرأ الله في امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» فان نعيم الدنيا منخص 
منكد» منقطع» ونعيم الآخرة تام كامل» لا يفن أبداء بل هو على الدوام في تزايد وتواصل 
#عطَاء غَيَرَجُدُوذْ © [هود: ..]٠١8‏ 


افلا تَعْقِلُونَ ©* [یوسف:۱۰۹-۱۰۸] أفلا تكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على 


٠‏ ور . ا 2 9 14 و حر 
: الت ات رن 0 

کک کے 017 شا ٤‏ 7 

ا ولو برد اد 


وى من 
ر 2 ر رو 
برذ بَأسْنَا عن القوي الْمَجَرمِينَ © قد كان فى فص ص هر عبر لاقل 
ا اکن حَدِيكًا ُو وڪن ربق ای ب يد 


بين يديه ۾ وَتفْصِيلَ ڪل 
شىء وَهَدّى e‏ 09* [يوسف:١٠١‏ 11۱۱[ 


يخر تعالىا: أنه يرسل الرسل الكرام» فيكذ بهم القوم المجرمون اللئام» وأن الله تعالئ 


OUD 


يمهلهم ليرجعوا إلى الحق» ولا يزال الله يمهلهم.. 

حى إا أسيتس اسل ونوا أنَهدْرَ مَدَ ذأ4 حتى إنه تصل الحال إلى غاية 
الشدة منهم على الرسل.. حت إن الرسل -علئ كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله 
ووعيده- ربما أنه يخطر بقلومم نوع من الإياس» ونوع من ضعف العلم والتصديقء فإذا 
بلغ الأمر هذه الحال.. 

جام ضرا فى من ما 4 وهم الرسل وأتباعهم.. 

ولا يرد اسسا عن القوي اَلْمْجَرِمِينَ © * ولا يرد عذابناء عمن اجترم» وتجرأ على الله 
« قا لر من قرو ول اضر ©© € [الطارق].. 

«لقدٌ حانَ في مَصَصِعِرَ 4 قصص الأنبياء والرسل مع قومهم.. 

DES,‏ أب 4 يعتبرون بها: أهلّ الخير وأهلّ الشرء وأن من فعل مثل فعلهم ناله 
ما نالهم من كرامة أو إهانة.. ويعتبرون بها أيضًا: ما لله من صفات الكمال والحكمة 
العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.. 

#مَا کن حَدِينًا يَفَبَ »* ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما 
قص من الأحاديث المفتراة المختلقة.. 

وڪن كان.. 

صربق الى بَبْنَ يَدَيّهِ من الكتب السابقة» يوافقها ويشهد لها بالصحة.. 

«وَتَقصِيلَ كل شَىَءِ * يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه» ومن الأدلة 
والبراهين.. 

#وهدى وَيَحْمَةَ قوم ومون © [يوسف:١٠111-1١]‏ فإنهم -بسبب ما يحصل لهم به 
من العلم بالحق وإيثاره- يحصل لهم الهدئء وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل 
تخصل لهم الرحمة. 


فصل 

في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في 
أولها « خَنْ ص ءل أَحْسَنَ الم € [يوسف: "1 وقال «* لد کان ف بوس وَإِخْويوَ 
٤ات‏ اسابل © € [يوسف] وقال في آخرها « نڌ كن ف صَصِدْ عر لول اليب 
[يوسف: ]١١١‏ غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد.. فمن ذلك: 

١‏ - أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينهاء لما فيها من أنواع التنقلات 
من حال إلى حال.. ومن محنة إلى محنةء ومن محنة إلى منحة ومنّةه ومن ذل إلى عزه ومن 
5 إلى مُلك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف» ومن حزن إلى سرور» ومن رخاء 
إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى سّعة» ومن إنكار إلى إقرار.. فتبارك من 
قصها فأحسنهاء ووضحها وبيّنها. 

- ومنها: أن فيها صلا لتعبير الرؤيا. 

'- وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده. 

و ی أ عله ا والمعاي هال وا فا ریا برست 
التي رأئ أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين.. 

وجه المناسبة فيها: أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالهاء وبها منافعهاء فكذلك 
الأنبياء والعلماء» زينة للأرض وجمالء وبهم يهتدئ في الظلمات كما يهتدئ بهذه الأنوار, 
ولأن الأصل أبوه وأمه» وإخوته هم الفرع.. فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا 
وجرمّاء لما هو فرع عنه.. فلذلك كانت الشمس أمه» والقمر أباه» والكواكب إخوته.. 

ومن المناسبة: أن الشمس لفظ مؤنث فلذلك كانت أمه» والقمر والكواكب مذكرات 
فكانت لأبيه وإخوته.. 

© ومن المناسبة: أن الساجد معظّم محترم للمسجود له» والمسجود له معظّم 
محترم.. فلذلك دل ذلك علئ أن يوسف يكون معظمًا محترمًا عند أبويه وإخوته.. ومن 
لازم ذلك أن يكون مجتبئ مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك» ولذلك قال له أبوه: 
للك بيك ربك وَيْمَيَمْكَ من ويل لْخََادِيثِ € [يوسف: 1].. 


ومن المناسبة: في رؤيا الفتيّين» أنه أوّل رؤيا الذي رأئ أنه يعصر خمرًا أن الذي يَعصر 
في العادة يكون خادمًا لغيره» والعصر يُقصد لغيره» فلذلك أوّله بما يَؤولُ إليه» أنه يسقي ربه. 
وذلك متضمن لخروجه من السجن.. وأوّل الذي رأئ أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل 
الطير منه» بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ» أنه هو الذي يحمله؛ وأنه سيبرز 
للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه. فرأئ من حاله أنه سيقتل ويُصلب بعد موته فيبرز 
للطيور فتأكل من رأسه» وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل.. 

© وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة» ووجه 
المناسبة: أن الملك» به ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح» وبفساده تفسد. 
وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية» واستقامة أمر المعاش أو عدمه.. وأما البقر فإنها 
تحرث الأرض عليهاء ويستقى عليها الماء» وإذا أخصبت السنة سمنت» وإذا أجدبت 
صارت عجافاء وكذلك السنابل في الخصب» تكثر وتخضرء وفي الجدب تقل وتيبس وهي 
أفضل غلال الأرض. 

۵- ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد ياي حيث قصّ على قومه هذه 
القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدًا.. يراه قومه بين أظهرهم صباحًا 
ومساءً» وهو مت لا يخط ولا يقرأ وهي موافقة لما في الكتب السابقة» وما كان لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

5- ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرء وكتمان ما تخشئ مضرته» لقول يعقوب 
ليوسف 9 ي لا تَقَصْص ياك عل خوك دوا أك كرا 4 [يوسف: 5].. 

۷- ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: « يدوا 

/- ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من آهل بيته وأقاربه 
وأصحابه. وأنه ربما شملتهم» وحصل لهم ما حصل له بسببه» كما قال يعقوب في تفسيره 


: < سے ے ر KÎ ١‏ خصو ا ا 
لرؤيا يوسف ##وَدَرَالِكَ بيك ربك وَيمَلْمْكَ من تأويل لاديف ويم مته عليّكَ كَل َال 


يَعْقُوبَ € [يوسف: 1] ولما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في 


الات ياك يتل و .لل ")د 


الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

4 - ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمورء لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما 
دونه» حت في معاملة الوالد لأولاده» في المحبة والإيثار وغيره» وأن في الإخلال بذلك يختل 
عليه الأمر. وتفسد الأحوال.. ولهذاء لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته. 
جرئ منهم ما جرئ على أنفسهم» وعلئ أبيهم وأخيهم. 

-٠‏ ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبًا متعددة» ولا 
يتم لفاعله إلا بعدة جرائم.. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه» احتالوا لذلك 
بأنواع من الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه» وني 
إتيانهم عشاء يبكون» ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة» بل لعل ذلك اتصل 
إلى أن اجتمعوا بيوسف. وكلما صار البحث» حصل من الإخبار بالكذب» والافتراءء ما 
حصل» وهذا شوم الذنب» وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. 

-١‏ ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية» لا بنقص البداية» فإنَّ أولاد يعقوب 
السام جرئ منهم ما جرئ في ول الأمرء مما هو أكبر أسباب النقص واللوم» ثم انتهئ 
أمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح التام من يوسف ومن أبيهم» والدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة» وإذا سمح العبد عن حقه؛ فالله خير الراحمين.. ولهذا -في أصح الأقوال- أنهم 
كانوا أنبياء» لقوله تعالی: # رفا إل برهي وَاسَمَعِيلَ وَإسَحَقَ فوب وَالْاَتَبَايل 4 
[النساء: »]١١۳‏ وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم.. ومما يدل علئ ذلك: أن في رؤيا 
يوسف أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء» فإن 
لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة. 

۲- ومنها: ما من الله به عل يوسف عَِلِتَواصَلاموَاسَكم: من العلم والحلم» ومكارم 
الأخلاق» والدعوة إلى الله وإلئ دينه» وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به» وتمم ذلك 
بأن لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به.. ثم برّه العظيم بأبويه» وإحسانه لإخوته» بل لعموم الخلق. 

۳- ومنها: أن بعض الشر أهون من بعضء وارتكاب أخف الضررين أولى من 
ارتكاب أعظمهما.. فإن إخوة يوسف» لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاء وقال 


قائل منهم: ولا شرا وض وال ه فى عيبت اجب € [يوسف: ۰ كان قوله أحسن منهم 
وأخف. وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. 

5- ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال» ولم يعلم أنه كان على 
غير وجه الشرع» أنه لا إثم علئ من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع» أو استعمال.. فإن 
يوسف السام باعه إخوته بيعًا حرامًا لا يجوزء ثم ذهبت به السيارة إلن مصر فباعوه بهاء 
وبقي عند سيده غلامًا رقيقاء وسماه الله شراء» وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. 

65- ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشئ منهن الفتنةء والحذر أيضا من 
المحبة التي يخشى ضررها.. فإن امرأة العزيز جرئ منها ما جرئ بسبب توخدها بيوسف» 
وحبها الشديد له» الذي ما تركها حت راودته تلك المراودة» ثم كذبت عليه» فسجن بسببها 
مدة طويلة. 

7- ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله زلفئ.. 
لآن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلما قابل بينه 
وبين محبة الله وخشيته» غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوئ. فكان ممن #حَافَ 
مَقَامَ يِه وى أَلنَنَسَ عَنِ الْمَوَئْ ©) 4 [النازعات]» «ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
يوم لا ظل إلا ظله. أحدهم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله» “> 
وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه» ويصير عزمّاء ربما اقترن به الفعل. 

١١‏ - ومنها: أن من دخل الإيمانُ قلبه» وكان مخلصًا لله في جميع أموره فن الله يدفع 
عنه برهان إيمانه» وصدق ا السوء والفحشاء وأسباب المعاصيء ما هو 
OA‏ أن يا مُرَهنَ ريو كَدَلِكَ صرف عَنَهُ السو 
رأة ِنَم من باد لْمُخْلَصِيتَ ©4 [بوسف]» على قراءة من قرأها بكسر اللام؛ ومن 
قرأها بالفتح, فاه من إخلاص الله إياه» وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه» فلما أخلص 
عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. 


(۱) اخرجه البخاري [۰٦٦]ء‏ ومسلم ]١١71[‏ وغيرهما. 
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- ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأئ محلا فيه فتنة وأسباب معصيةء أن يفر منه ويهرب 
غاية ما يمكنه» ليتمكن من التخلص من المعصية.. لأن يوسف عَلْيَوَلتنَكمْ -لما راودته التي 
هو في بيتها- فر هارباء يطلب الباب ليتخلص من شرها. 

۹- ومنها: أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من 
أواني الدار» فما يصلح للرجل فإنه للرجلء وما يصلح للمرأة فهو لهاء إذا لم يكن بينة.. 
وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة.. والعمل بالقافة في الأشباه والآثر 
من هذا الباب» فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة» وحكم بها في قد القميص» واستدل بقده من 
دبره عل صدق يوسف وكبها.. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصّواع في 
رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة شهادة ولا إقرار.. فعلئ هذا إذا وجد 
المسروق في يد السارق خصوصًا إذا كان معروفا بالسرقة» فإنه يحكم عليه بالسرقة» وهذا 
أبلغ من الشهادة.. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمرء أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا 
سيد حاملاء فإنه يقام بذلك الحدء ما لم يقم مانع منه.. ولهذا سمئ الله هذا الحاكم شاهدًا 
فقال: #وَسَهد شَاهِد من اهلها € [يوسف: 15]. 

-١‏ ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن.. فإن جماله الظاهر أوجب 
للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» وللنساء اللاي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن 
أيديهن وقلن 8 إن هذا إلا ماك كر ©4 [يوسف].. وأما جماله الباطن: فهو العفة العظيمة 
عن المعصية» مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعهاء وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك 
راه وليل قالت اقرأة الح وة عن طاريق 6 € ارتا رقالت يعد 
ذلك: ال ححص لی آنا وود هركن هه واد لين ألصََدِقِنَ 4 [يوسف]؛ وقالت النسوة: 

حش ال مَا علمتا عد من سو 4. 

-١‏ ومنها: أن يوسف عَلَيهِآتَكَخ اختار السجن على المعصية» فهكذا ينبغي للعبد إذا 
ابتلي بين أمرين -إما فعل معصية, وإما عقوبة دنيوية- أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة 
الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة» ولهذا من علامات الإيمان» «أن يكره 


ONY 


العبد أن يعود في الكفر» بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقئ في النار»”“. 

5- ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله» ويحتمي بحماه عند وجود أسباب 
المعصية» ويتبرأ من حوله وقوته» لقول يوسف عَندلتك: ولا صرق عن كه لَب هن 
وَأ من لْجَهِلِينَ © 4 [يوسف]. 

۳- ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير» وينهيانه عن الشر.. وأن 
الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوئ النفس» وإن كان معصية ضارًا لصاحبه. 

4- ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء» فعليه عبودية له في الشدة.. ف 
(يوسف) لوسك لم يزل يدعو إلى الله فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتيين 
إلى التوحيد» ونهاهما عن الشرك.. ومن فطنته عَبَجَهِتَ]ة أنه لما رأئ فيهما قابلية لدعوته 
حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: إن َلك من الْمَحْيينَ 46 [يوسف] وأتياه لأن يعبر 
لهما رؤياهماء فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده» رأ ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله 
تعالئ قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوده» وأقرب لحصول مطلوبه؛ وبين لهما 
أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم» إيمانه وتوحيده» وتركه 
ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا دعاء لهما بالحال.. ثم دعاهما بالمقال» وبِيّن فساد 
الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

06- ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالآهم.. وأنه إذا سئل المفتي» وكان السائل حاجته في 
غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله.. فإِنّ هذا علامة 
على نصح المعلم وفطنته» وحسن إرشاده وتعليمه.. فإن يوسف -لما سأله الفتيان عن 
الرؤيا- قدَّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. ۰ 

7- ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة» لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على 
تخليصه. أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا يكون شكوئ للمخلوقء فإن هذا من الأمور العادية 


التي جرئ العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض.. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من 


)١(‏ أخرجه البخاري »]١7[‏ ومسلم [47] وغيرهما من حديث أنس. 


الفتيين: #أدكرّن عِندَ رَيْكَ € [يوسف: .]٤٤‏ 

۷- ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه.. وأن لا 
يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع. . وأن لا يمتنع من التعليم أو لا 
ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلّفه به المعلم.. فان يوسف لوالا قد قال» ووصّئ أحد 
الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إل سؤال يوسف أرسلوا 
ذلك الفتئ» وجاءه ساتلا مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسف. ولا وبخه» لتركه ذكره 
بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. 

۸- ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله. 
ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه» فإن هذا من كمال نصحه وفطنته» وحسن 
إرشاده.. فإن يوسف عَلْتَواَلتَم لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» بل دلهم -مع ذلك- على 
ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع» وكثرة جبايته. 

4- ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه. وطلب البراءة 
لهاء بل يحمد على ذلك.. كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حت تتبين لهم براءته 
بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 

-٠‏ ومنها: فضيلة العلم» علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير 
والتربية» وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت في الحسن جمال يوسف.. فإن يوسف 
-بسبب جماله- حصلت له تلك المحنة والسجن» وبسبب علمه حصل له العز والرفعة 
والتمكين في الأرض. فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

-١‏ ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وأنه يثاب الإنسان على تعلمه 
وتعليمه.. وأن تعبير المَرّائي داخل في الفتوئ. لقوله للفتيين: «قَينىَ الْأَتْرُ لى فيه 
فيان ©4 [يوسف]: وقال الملك: «#أَفْمنن في دَُيََ € [يوسف: »]٤١‏ وقال الفتى 
لبوسف: افيتان سن بقرت مان اَم س عاف وسَئع شبك زر ومست لل 
أت إل الاس لمر يكوت @) [يوسف].. فلا يجوز الإقدام علئ تعبير الرؤيا من غير علم. 


۲- ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو 
عمل» إذا كان في ذلك مصلحة» ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الكذب.. لقول 
يوسف: بعت ڪل حزان الارن ِنْ حفيظ عَلِمرٌ @) [يوسف]. 

۴- وكذلك لا تذم الولاية» إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده» وأنه لا بأس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من غيره.. وإنما الذي يذم إذا لم 
يكن فيه كفاية» أو كان موجودًا غيره مثله» أو أعلئ منه» أو لم يرد بها إقامة أمر الله.. فبهذه 
الأمور ينهئ عن طلبهاء والتعرض لها. 

5 *- ومنها: أن الله واسع الجود والكرم» يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة. 

05- وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوئ. وأنه خير من ثواب الدنيا ومُلكها. 

5- وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشؤقها لثواب الله ولا يَدَعها تحزن إذا رأت 
آهل الدنيا ولذاتهبا وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخروي» وفضله العظيم 
لقوله تعالئ: لاجر كر حير لرن اموا واوا يوت ©4 [يوسف]. 

۷- ومنها: أن جباية الأرزاق -إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر 
يلحقهم- لا بأس بها.. لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المشخصياةة 
للاستعداد للسنين المجدية. 

۸- وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله» بل يتوكل العبد على الله ويعمل 
بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. 

۹- ومنها: حسن تدبير يوسف لما تول خزائن الأرض» حتئ كثرت عندهم الغلات 
جدًاء حت صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منهاء لعلمهم بوفورها فيهاء 
وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل» لا يزيد كل قادم على كيل 
بعير وحمله. 

٠‏ - ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» وإكرام الضيف.. لقول 
و لدو أن أوفى الک وأا حير مزلت @) [يوسف]. 


i 
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-١‏ ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم.. فإن 
امب HR‏ حت عالجوه باح ام 
قال لهم بعد ما اتوه وزعموا أن الذئب أكله # قال بل سوا حك شڪ آنا ارف 
۲ وقال لهم في الأخ الآخر: # هَل ءامد عَيهِ إلا ا اند ع1 لجيه من مل 4 
[يوسف: 14]» ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: بل سوت ڪُر 
نشك أَرَا4. فهم في الأخيرة -وإن لم يكونوا مفرّطين- فقد جرئ منهم ما أوجب 
لأبيهم أن قال ما قال» من غير إثم عليه ولا حرج. 

۲- ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره» أو الرافعة لها 
بعد نزولهاء غير ممنوع» بل جائز» وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدرء فإن الأسباب أيضًا 


لي 9و9 


من القضاء والقدر.. لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: « يبن لا تَتَحْلُوا مِنْ پاب ويل وَأَدَخْلُوا 
مِنَ ابوب رة * [يوسف: /117]. 

57 - ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق.. وأن العلم بالطرق 
الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد.. وإنما الممنوع التحيل على إسقاط 
واجب» أو فعل محرم. 

٤‏ - ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطّلع عليه» أن يستعمل 
المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب.. كما فعل يوسف حيث ألقئ الصواع في 
رحل أخيه. ثم استخرجها منه» موهمًا أنه سارق» وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته. 
وقال دولك ول ا ا إا من وَيجَدََا ملعتا عند [يوسف: ۷۹ء ولم يقل 
(من سرق متاعنا)» وكذلك لم يقل: (إنا وجدنا متاعنا عنده)» بل أتئ بكلام عام يصلح له 
ولغيره» وليس في ذلك محذورء وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضرء وأنه 
يبق عند أخيه.. وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما تبينت الحال. 

اا الا ا و با 
من يثق به» وتطمئن إليه النفس لقولهم: لح مق 4و1 


٤٦‏ - ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عَولكَك حيث 
قضئ بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف» الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه ذلك أشدّ 
الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة» لا تقصر عن خمس عشرة سنة» ويعقوب لم 
يفارق الحزن قلبه في هذه المدة # وَابَيَصَنَتَ ياه صن الْحْرْن فهو كَظِيرٌ ©4 [يوسف].. 
ثم ازداد به الأمر شدة» حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف. هذا وهو صابر 
يا iS‏ 
به.. ولا ينافي ذلك قوله: نما أَمَكُوأ بَيْ يَحْرَنَ إل أل € [يوسف: 8]؛ فإن الشكوئ 
ا سو وس ع 

- ومنها: أن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا.. فإنه لما طال الحزن على 
يعقوب واشتد به إلى أنهئ ما يكون» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضرء أذن 
الله حينئذ بالفرج.. فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارًاء فتمّ بذلك الأجر 
وحصل السرور.. وعلم من ذلك: أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء» والعسر واليسر 
ليمتحن صبرهم وشكرهم» ويزداد -بذلك- إيمانهم ويقينهم وعرفانهم 

۸“ ومنها: جواز إخبار الإنسان بما جد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهماء علئ 
غير وجه التسخط.. لآن إخوة يوسف قالوا: « تاا لْعَزِرُ مستا وا هنا لص © [يوسف: ۸۸] 
ولم ينكر عليهم يوسف. 

4- ومنها: فضيلة التقوئ والصبرء وأن كل خير في الدنيا ولا فار التقوئ 
والصبرء وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: « َد م ET O‏ 
إن آنَّهَ ا يْضِيمٌ اجر لحنت © 4 [يوسف]. 

- ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف 
بنعمة الله عليه» وأن لا يزال ذاكرًا حاله الأولئء ليحدث لذلك شكرًا كلما ذكرها.. لقول 
يوسف عآجه861: « وَيَدَ أَحَسَنَ بن إذْ َرَج مِنَ الجن وجه بكر من بدو € [يوسف: .]٠٠١‏ 

-١‏ ومنها: لطف الله العظيم بيوسف.. حيث نقله في تلك الأحوال» وأوصل إليه 
الشدائد والمحن» ليوصله ہا إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 
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5- ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا في تثبيت إيمانه» ويعمل الأسباب 
ال E E‏ . لقول يوسف عَلَهِاصَةوآَلسَلام: 


2 


# * ربت قد اتيت مِنَ ألم لَك لمن من تأويل اذا وي ةا عرق کت نت ويه 


م 


5 حط ساس 


ف لديا وة تونن مسلا الوقن ياصَلِحِينَ © 4 [يوسف]. 
فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة» ولا بد أن يظهر للمتدبر 
المتفكر غير ذلك: 
فنسأله تعالئ علما نافعا وعملا متقبلا إنه جواد كريم. 
تم تفسير سورة (يوسف) وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام 
والحمد لله رب العالمين 


8 
® 
.هيت سسووة ا‎ e E e 
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لالم يلك ءاي الب لى آنل لَك من رَبك لحن 
کک اتا الاس آم 4 الرسناء 
لامر يلك ءات اكب يخبر تعالئ أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل 


ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه.. 

#والرى أل َك من َبْكَ ألْحَقُ4 وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق 
المبين.. لأن أخباره صدق» وأوامره ونواهيه عدل» مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة.. 
فمن أقبل عليه وعلئ علمه كان من أهل العلم بالحق» الذي يوجب لهم علمهم العمل 
بما أحب الله.. 

ل«وَلَكِنَ أ الئاس لا بمو € [الرعد:٠]‏ بهذا القرآنء إما جهلا وإعراضًا عنه وعدم 

اهتمام به» وإمًا عنادًا وظلمًا.. فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به. لعدم السبب الموجب 
للانتفاع. 


5 عر وس ر کے ت هه اه 2 .و سس م وس 
ری لاجل مس ير لامر يفل أ يټ ڪر بلقا ڳر فون © وهو 
کر س ر | 0 جره 
e‏ £ النَمَوَتِ جعل فيها زوين اشن شی 
يِن فى لك كيت وم مرن @ وف رض طم مودت 
کے ل >> 99 
م اعت 1 


عي ودن وضل صِنْوَانُ وير توان سق ول وَنْفَضَلٌ 
ا إنَّ ف ذلك ليت لقم يقلو 42 الرعد:؟ e‏ 
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يخير تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير» والعظمة والسلطان الدال على أنه وحده 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له فقال.. 

ال ِى رفم ألسَّموَتِ4 على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة.. 

يعي رِعَمَدِ ًَ4 ليس لها عمد من تحتهاء فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها.. 

ل 4 بعد ما خلق السماوات والأرض.. 

لأسترى عَلَ امرض € العظيم الذي هو أعلئ المخلوقات» استواءً يليق بجلاله ويناسب 


کال 
وسر الَمَس وم لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم.. 
49 كين الشمتن وا 
رى بتدبير العزيز العليم.. 


«لِدْجلٍ مى بسير منتظم» لا يفتران ولا ينيان.. حت يجيء الأجل المسمى وهو 
طي الله هذا العالم» ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار» فعند ذلك يطوي الله 
السماوات ويبدلهاء ويغير الأرض ويبدلها.. فتكور الشمس والقمر» ويجمع بينهما فيلقيان 
في النار» ليرئ من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة» فيتحسر بذلك أشد الحسرة وليعلم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين.. 

6ت لْأمْرَ 4 هذا جمع , بين الخلق والأمرء أي: قد استوئ الله العظيم على سرير 
الملك, يدبر الأمور في العالم العلوي والسفلي» فيخلق ويرزق» ويغني ويفقرء ويرفع أقوامًا 
ويضع آخرين» ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» ويقيل العثرات» ويفرج الكربات» وينفذ 
الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرئ بها قلمه» ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما 
جعلهم على تدبيره.. 

#يِعصَلُ لدت 4 وينزل الكتب الإلهية على رسله؛ ويبيّن ما يحتاج إليه العبادٌ من 
الشرائع والأوامر والنواهيء ويفصّلّها غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها.. 

لكر 4 بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية فقية والآيات القرانية.. 


و 


لیلق ع 30 ر ورن ©6 فن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب ل اليقين في 


AH 


جميع الأمور الإلهيةء خصوصًا في العقائد الكبار» كالبعث والنشور والإخراج من القبور.. 
وأيضا فقد عَلِم أن الله تعالى حکیم» لا يخلق الخلق سدی» ولا يتركهم عبثاء فكما أنه أرسل 
رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونبيهم» فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيها جزاؤه» فيجازي 
المحسنين بأحسن الجزاء» ويجازي المسيئين بإساءتهم 


0 


لوو لدی مد الْاَرَضَ» خلقها للعباد» ووسعها وبارك فيها ومهدها للعباد» وأودع فيها 
من مصالحهم ما أودع.. 

وَل فبا رون جبالًا عظامّاء لتلا تميد بالخلقء فاته لولا الجبال لمادت بأهلهاء 
لأنّها على تيّار ماء» لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي» التي جعلها الله أوتادًا 
لها 

وهر * وَجعل فيها انرا * : تسقي الآدميين وبهائمهم وحروتهم» فأخرج بها من 
الأشجار والزروع والثمار خيرًا كثيرًا ولهذا قال.. 

لون كل لتم جَعلَ فا رَوْجنٍ أبن 4 صنفين» مما يحتاج إليه العباد.. 

يقش اليل لار 4 فتظلم الآفاق» فيسكن كل حيوان إلى مأواه» ويستريحون من 
التعب والنصب في النهار» ثم إذا قضوا مأرمهم من النوم غشي النهارٌ اليل فإذا هم مصبحون 
منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار لرن َو جَعَلَ ڪر الل ولتار لڪنا 
فيه بتعا من ضَبْيوء وَكَلَكُرٌْ تكرت ©4 [القصص].. 

لإ فى ذلك ليب على المطالب الإلهية.. 

لوم يتَمَكرُوْنَ 4 فيهاء وينظرون فيها نظر اعتبار» دالة على أن الذي خلقها ودبّرها 
وصرفهاء هو الله الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه» وأنه عالم الغيب والشهادة» الرحمن 
الرحيم» وأنه القادر على كل شيء؛ الحكيم في كل شيء» المحمود على ما حَلّقه وأَمَر به 
تبارك وتعالوا.. 

مرن الْأَرَضِ» ومن الآيات علئ كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل في الأضٍ».. 

فطع مُتَجَورتٌ ولت فيها أنواع الأشجار.. 

ومن َعَم ور 4 وغير ذلك.. 
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م وو 


ويل والنخيل التي بعضها.. 

#صِئْوَان» عدة أشجار في أصل واحد.. 

لوَعَيرٌ صِنْوَانٍ 4 بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع.. 

سق ياء وس وأرضه واحدة.. 

لرل بَْصَهَا عَلَ بَمْضٍ في آَل لونًا وطعمًا ونفعًا ولذة.. فهذه أرض طيبة تنبت 
الكل والعشب الكثير والأشجار والزروع.. وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلا ولا تمسك 
ماء.. وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكل.. وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت الكلا.. 
وهذه الثمرة حلوة.. وهذه مرة.. وهذه بين ذلك.. فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ أم 
ذلك تقدير العزيز الرحيم؟! 

ون فى ذلك ليت قرم عقون @) [الرعد:؟-4] لقوم لهم عقول تمديهم إلى ما ينفعهم: 
وتقودهم إلى ما يرشدهم.. ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه.. وأما آهل الإعراض 
وأهل البّلادة فهم في ظلماتهم يعمهون» وفي غيهم يترددون. لا يهتدون إلى رہم سبيلا ولا 
يعون له قیلا. 


7 ر ^ > و 1 أ وس رم 2 0 2 ص قل 
#* وان جب عب فَوَلهِمَ اء ذا كنا تَربًا انا لنى حلق جَديدٍ 
و له ص س 0 صل رع + red‏ ع و : 2 عا 
وَل 62 الس ڪف وا برب > واو 0 و الاغلا E‏ > 
وَأَوْليِكَ أصحاب نارهم فیا خلدوت 46 [الرعد:ه] 


#* وإن َب يحتمل: أن معنئ قوله # ون تَحَجَبَ 4 من عظمة الله تعالىم وكثرة أدلة 
توحيده.. 

لمجت هر4 فإن العجب -مع هذا- إنكار المكذبين وتكذيبهم بالبعث» 
وقولهم.. 

اوا ڪڪ ترا نّا لَنِى حَلَقَ جَدِييٍ4 هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم» أنهم بعد 
ما كانوا ترابا أن الله يعيدهم.. فإنهم -من جهلهم- قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق» 
فلما رأوا هذا ممتنعًا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع علئ قدرة الخالق» ونسوا أن الله 


A 


خلقهم أوّل مرة ولم يكونوا شيئًا.. ويحتمل أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم 
للحت ذلك هن اجان 

وليك4 الذي توضح له الآيات» ويرئ من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل 
الشك والريب» ثم ينكر ذلك فإن قوله من العجائب.. ولكن ذلك لا يستغرب علئ.. 

«ألدِنَ كَمَرُوأ بريه 4 وجحدوا وحدانيته» وهي أظهر الأشياء وأجلاها.. 

«وازكيك ك4 المانعة لهم من الهدئ.. 

«ف فهر حيث دُعوا إلى الإيمان فلم يؤمنواء وعرض عليهم الهدئ فلم يهتدواء 
EEE‏ يؤاترا به أول مر 

ايك أ ضح صب ارم فيها حَِدُوت ©4 [الرعد:٠]‏ لا يخرجون منها أبذًا. 


م ساح کک مدا ان ع بل سد ست 40 مرس ری ا و .سح ب صر وس وغ 
اوش تعجلودڭ ياسَيقة فل الْحَسَمَة ود حلت من لهم المت 
وان رَبك كَ ادو مَعْهِرَةَ ا لاس ع طلم هر وان ربك شدي اقاب © [الرعد:1] 


يخبر تعالئ عن جهل المكذبين لرسوله المشركين به» الذين وعظوا فلم يتعظواء 
وأقيمت عليهم الأدلة فلم ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنكارء واستدلوا بحلم الله الواحد 
القهار عنهم» وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حق.. 

لوي تعجلوتك بِالسَيَحَةَ مَل الْحَسَنَةِ 4 وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول 
قائلهم « لمم إن َا هلدا هو احق من عندك قمر َا حجار هّن لسا أو نَا 

ب بداب اير © 4 [الأنفال].. 

ويد حَلتْ من هَت 4 والحال أنه « مَدَحَلَتَ من قَلِهِمْ الْمَْكَثُ 4 أي: وقائع 
لاميافا راد وي او و ا 

وان ريك أذى مكورة لكان عل ا € ل ال رة البهة و إاحسانة وة وغفو 
نازلا إلى العبادء وهم لا يزال شرهم وعصيانهم إليه صاعدًا.. يعصونه فيدعوهم إلى باب 
ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه.. فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب التوابين 
ويحب المتطهرين.. وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم» يبتليهم بالمصائب» ليطهرهم من المعايب 


تفسير سورة الرعد (Ys.‏ 


٭ * فل يعبَادق الت اترا عل ایهم لا تقو من َحَمَة أله ات آله يتقو اذوب 
ا يَصِمْ © tê‏ [الزمر].. 

لون دَبَكَ لَشَدِيدٌ اقاب ©4 [الرعد::] على من لم يزل مصرًا على الذنوب» قد أبى 
التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار.. فليحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم فَإنَّ 


اة أليم شديك. 


قير سحل و هَادٍ [v: ê‏ 


لوَيَتُولُ أت كتروأ ويقترح الكفار عليك من الآيات» التي يُعيُونّها ويقولون.. 

8وا أن عَلَيَهِ ءَيه من رَه ويجعلون هذا القول منهم عذرًا لهم في عدم الإجابة 
اا 

«إِنّمآ أت سذ» والحال أنه منذرٌ ليس له من الأمر شيءء» والله هو الذي ينزل 
الآيات.. وقد أيّده بالآدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب وا يهتدي من قصده 
الحق.. وأما الكافر الذي -من ظلمه وجهله- يقترح على الله الآيات» فهذا اقتراحٌ منه باطل 
وكذب وافتراء.. فإنه لو جاءته أي آية كانت لم يؤمن ولم ينقد؛ لأنه لم يمتنع من الإيمان 
لعدم ما يدله على صحته» وإنما ذلك لهوئ نفسه واتباع شهوته.. 

#وَلِكُلٍ َع هَادٍ ©* [الرعد:۷] داع يدعوهم إلى الهدئ من الرسل وأتباعهم» ومعهم 
من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدئ. 


وه 


ا 2 
باو و ا وما فيض لارام و وما داد َكل طَيْءِ عند 
به مدن 8 عر الح والشه NET‏ مدال 3 ر 


ا e ro‏ وَسَارِبُ بتار © € [الرعد ]١١-‏ 


9 که بقار ما نیل سےا 000095 


اد 


هوم اليم 4 تنقص مناافهاء إنا أنريااة الحي وا ی 
ا د4 الأرحام وتكبر الأجنة التي فيها.. 
ڪل سَىَءِ عِندَه بِعِقَّدَارٍ ©4 لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما 
الجر كيه رقم انمد 
ل عر اليب وَاَلشَهْدَةِ ألكَبِيرٌ 4 في ذاته وأسمائه وصفاته.. 
«الْمْتَعَالِ © » عل جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره.. 
9سَوَاءٌ مَنكُّم) في علمه وسمعه وبصره.. 


لمت اسر الول ومن جَمَرَ يمون هْوَ مُمْتَخْفٍ بألل مستقر بمكان خفي فيه.. 
وسار بِالتّهمَارٍ © € [الرعد:۸-١٠]‏ داخل سربه في النهار» والسرب هو ما يختفي فيه 
اللإنسان» إما جوف بيته أو غار أو مغارة أو نحو ذلك. 
7 مَعهِّبتٌ شن بين يديه وَمِنَ حَلْفِهه ان 
ص ت e‏ 


8 لله َه لايك ما ما قوم حن lS‏ ر بقوم 
سوا فلا مرد ذم وما لهم من دونه ِن ال 42 [الرعد:١1]‏ 

لد € للإنسان.. 

#مَعَقِبَتٌ * من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار.. 

م بين يَدَيَهِ وَمِنَ حَلْفِوهِ يَحْمَظوبَةُء مر ا 6 ن روچ لش 
يريده بسوء» ويحفظون عليه أعماله» وهم ملازمون له دائمّاء فكما أن علم الله محيط به فالله قد 
المرحر د إسطاعر لواميطية تعر حاير وا الطالوم زرا وص لواحي 

3 اله لا ینید ما َو € من النعمة والإحسان ورغد العيش.. 

حى حيرو ما بَِنَْهِمٌَ4 بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى 
المعصية. ارم کر تسن افا البطر بها.. فيسلبهم الله عند ذلك إياها.. وكذلك إذا غير 
العبادٌ ما بأنفسهم من المعصية» فانتقلوا إلى طاعة الله غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء 
إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة.. 


تفسير سورة الرعد 2 ® اه 


ع ك2 


٠‏ م 


اذ د أنه َم س4 عذابا وشدة وأمرًا يكرهونه ف إرادته ل بد أن تتفل فيهم.. 

لملا مرد َر 4 فإنه « لا مرد ذم 4 ولا أحد يمنعهم منه.. 

وما لهم ين دون مِن راي @) [الرعد:١1]‏ يتولئ أمورهم فيجلب لهم المحبوب. 
ويدفع عنهم المكروه.. فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله» خشية أن يحل بهم من 
العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين. 


9 هو ازى ريڪ ر ارق حَوَدًا وَطمَعًا يئ أ حاب اال ۾ 
رسي ارد عد مده وَالْمَليْكهٌ من يدوه ورل الصَّواعِقَ فَيصِيِب 


صم 


بها من يشاك و وهم اون آل وهو ایا ا 9 [الرعد:1-17] 

لهو أَأْزِى بُرِيكُر ألَرَقَ حَوَدًا وَعمََا4 يُخاف منه الصواعق والهدمٌ وأنواعٌ الضررء 
SS Sas‏ 

#وَيُنئئ | لسََحَابَ قال @) بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد.. 

لوَيْسَيْمُ رَد َد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد» فهو 


خاضع لربه مسبح بحمده.. 
#وَالْمَلَيِكهُ من حِقَيِوء 4 وتسبح « ألما ميڪ من تيده 4 م خشعا لربهم» خائفين من 
سطوته.. 


#ويرَسِل يل ألصَّوْعِقَ 4 وهي هذه النار التي تخرج من السحاب.. 

یضیب بها من اء 4 من عباده بحسب ما شاءه وأراده.. 

وخم دات .. 

لف اله وَهُمَ سَدِيدُ الْمِحَالٍِ ©* (الرعد:؟١1-1]‏ وهر شَدِيدَ المحال أي: شديد 
الحول والقوة فلا يريد شيئًا إلا فعله» ولا يتعاصئ عليه شيء ولا يفوته هارب.. فإذا كان هو 
وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم» وهو الذي يدبر الأمور 
وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد» وهو شديد القوة - فهو 
الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له.. ولهذا قال.. 


AY, 


لر دعو الي و وين يعون من دونو 0 00 اط مجه 

ا ةة وما هو ببللغدء وا د6 لكين إل في صبكل @) [الرعد:؛ ٠‏ 

له لله وحده.. 

9َعَوَهُ أَلَيّ4 وهي: عبادته وحده لا شريك له» وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة 
له تعالئ» أي: هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء» والخوف» والرجاء» والحبء والرغبة 
والرهبة» والإنابة؛ لآن ألوهيته هي الحق» وألوهية غيره باطلة.. 

لوا يدون من دوز نو من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله.. 

للا سجن لم4 لمن يدعوها ويعبدها.. 

ىء قليل ولا كثير» لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة.. 

لإ كَل كَيّهِ إل ألم الذي لا تناله كفاه لبعده.. 

للِبَم» ببسط كفيه إلى الماء.. 

لاه وَمَا هْوَ لِد فإنه عطشان ومن شدة عطشه يتناول بيده» ويبسطها إلى الماء 
الممتنع وصولها إليه» فلا يصل إليه.. كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم 
بشيء ولا ينفعوهم في أشد الأوقات إليهم حاجة؛ لأنهم فقراء كما أن من دعوهم فقراء لا 
يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وما لهم فيهما من شرك» وما له منهم من ظهير.. 

#وما د 6 اكير إل فى صَكَلِ ©4 [الرعد:٤١]‏ لبطلان ما يدعون من دون الله. . فبطلت 
عباداتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلة تبلل ببطلان غايتها. . ولما كان الله تعاليل هو الملك الحق 
المبين» كانت عبادته حقًا متصلة النفع لصاحبها في الدنيا والآخرة. 


0 الفوائد 

تشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ 
فإن ذلك تشبيه بأمر محال» فكما أن هذا محال» ا والتعليق على المحال 
ا ردق ت اا الى( إوَ لت كَدَوأ بعت ےکا عتا 


0 
أن 


َعَم لمم نوب أ الموولا يرحون ال ج ك حى يلج مَل 0 00000 4]. 


= 


کا 
هه a‏ = 


وریہ شی کن فى امات رارض لوا وك 
1 ل اَلَفْدُوٌ كارا Ê‏ © [الرعد:١٠]‏ 


ره ينج من في أَلسَموتِ وَلايّشٍ4 جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها 
خاضعة لرمهاء تسجد له.. 

لصوا فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارا كالمؤمنين.. 

#وكعًا» والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه» وحاله وفطرته تكذبه في ذلك.. 

وكيم يلعد فَالْآصَالِ * @) [الرعد:١٠]‏ ويسجد له ظلال المخلوقات أول النهار 
وآخره.. وسجود كل شيء بحسب حاله كما قال تعالئ: # وَإن قن َء إلا سي دوه ولک 
لا تَنْتَهُونَ تَتَبيحَهُزٌ € [الإسراء: 44].. فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعا وكرها 
كان هو الإله حقاء المعبود المحمود حقا وإلهية غيره باطلة» ولهذا ذكر بطلاها وبرهن عليه 


a 2‏ کر و ےا و عرص سرج ى ع سم 
فل من رب لسوت والذرض فل ام فل افدر شن دوزي ولا 
5 3 


7 مک و و سكا ٩‏ ۹ ا 39S‏ ص رسو اه ل عند 
ام هل نسَتوى ١‏ مارت الور جعلوا لله شرع ف فسليه 


لاق عله قل الله حَاقٌ فل سىء وهو الود الْمَهَدرُ 46 [الرعد:11] 


لفل لهؤلاء المشركين به أوثانًا وأندادًا يحبونها كما يحبون الله» ويبذلون لها أنواع 


قل قاذ من دونو أوَلِيَاءَ * أفتاهت عقولكم حت اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم 
بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؟! فإهم.. 

للا يمون لاشسهر عا ولا صا وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات» 
المالك للأحياء والأموات» الذي بيده الخلق والتدبير والنفع والضر؟! 


00 


لفل هَل يَسَتوى ای ویر امهل نتوی الظامت وآ ور 4 فما تستوي عبادة الله وحده 
وعبادة المشركين به» كما لا يستوي الأعمى والبصير» وكما لا تستوي الظلمات والنور.. 

لام جلو يِه سره لبأ كَلَقِو لبه َلاق عَبْهِزْ 4 فإن كان عندهم شك واشتباه 
وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا كفعله» فأزل عنهم هذا الاشتباه واللبس 
بالبرهان الدال على توحد الإله بالوحدانية» ف.. 

قل لهم.. 

اله حَِقُ كن شَىَّءِ 4 فإِنّه من المحال أن يخلق شيءٌ من الأشياء نفسه.. ومن المحال 
أيضا أن يوجد من دون خالق.. 

وهو الود الْمَهدَرَ © [الرعد:1] فتعين أن لها إلها خالقًا لا شريك له في خلقه؛ لأنه 
E E BSE‏ 
مخلوق يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلئ منه» حتئ ينتهي القهر للواحد القهار.. 
فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده» فتبيّن بالدليل العقلي القاهر أن ما يدع من 
اواااحي اللي ا 


ض ع 
7 4ھ 


5 0 کہ ے ولا کے ر سے > هه 156 53 
#انرل من السماءِ مء فسات و و ا اذا زيدا ابيا 


یکا ودی عليه ي ار يقة حا أ کی 5ن ما كت 
5 مي کہ رەج بي رهز َه م > 
عر لَه لق الیل دا ريد حب جت آنا مات 


و کے 


ف فتك 1 رض 5 لك صرب ند الال © [الرعد:۱۷] 

9 بن لتم O E‏ ل الل نا ل انفكا زلدون عون ذا 
ا َة أو مم رَيَدُ مَتَلدْ4 شبّه تعالى الهدئ الذي 55-0 اة لفارت 
والأرواح» بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح.. وشبّه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي 
يضطر إليه العبادء بما في المطر من النفع العام الضروري.. وشبّه القلوب الحاملة للهدئ 
وتفاوتهاء بالأودية التي تسيل فيها السيول» فواد كبير يسع ماء كثيرّاء كقلب كبير يسع علمًا 
كثيراء ووادٍ صغير يأخذ ماء قلیلا كقلب صغير» يسع علمًا قلیلا وهكذا.. وشبه ما يكون في 


= 


28 5559 
80 : 


القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليهاء بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما 
يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة 
له حو اشيو رتفم ريق ما بع الناض من الجر الما ولحاي الاخالضة»» 

«كدَلِكَ صرب لله : لي لتر دَأنَا الد ذهب جه وما ما َع آنا فق فق 
لْْنَعِنَ » كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة 
والإرادات الجازمة؛ حتى تذهب وتضمحل ويبقئ القلب خالصًا صافيّاء ليس فيه إلا ما 
ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره» والرغبة فيه» فالباطل يذهب ويمحقه الحق # إن البِطِلَ 
کان هوقا © * [الإسراء] وقال هنا.. 

« ذلك صرب أله اتال e‏ والهدئ والضلال.. 


لابن أستجاؤأ رتهم سى لين لر سيوأ 
3 رق ا وُه e‏ بم 7 
ۇيك م 57 ا وېش ا 4# [الرعد:۱۸] 


لما بين تعالئ الحق من الباطل ذكر أن الناس على قسمين: مستجيب لربه» فذكر 
ثوابه» وغير مستجيب فذكر عقابه» فقال.. 

لين أسَتجَابوأ بهم 4 انقادت قلوبهم للعلم والإيمان» وجوارحهم للأمر والنهي. 
وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم» فلهم.. 

كسى الحالة الحسنة والثواب الحسن.. فلهم من الصفات أجلها.. ومن المناقب 
أفضلها.. ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


= 


لين ل كيرا ء4 بعد ما ضرب لهم الأمثال وييّن لهم الحقء لهم الحالة غير 
الحسنة» ف.. 

لوأ لمر ًانف الْأَيَضِجِيكًا4 من ذهب وفضة وغيرها.. 

مسةر مَعَهُ لدا ب4 من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وأنئ لهم ذلك؟! 


و( 


a © 


E OE N O‏ ه من عمل 
ود وما ضيعوه من حقوق اللّه وحقوق عباده» قد > كتب كتب ذلك 0 
يوتا مال ڌا أأحكتب لا تادر صَغِيرَةٌ ولا كَيرَةً | و6 حصي دوا ار فا 
ير رَبك أعدا © € [الكهف].. 

و 4 وبعد هذا الحساب السيى 8 مَأْوِهُرَ # الجامعة لكل عذاب» 
ما ذكره الله من أصناف العذاب.. 

لويس الِْهَدُ ©4 [الرعد:18] المَقَرٌّ والمسكنٌ مسكنهم. 


«» أن يمر أا از ت من ل لی کن مو انی نما يد أو 

: برو بعد اک كلا فصو اليتق © لین لون ما أمر آل بوه أن 
وم تو َم را سو ليساب © ولان صا أيعة صم وز 
اموا الصاو ردقه س وة ويد ية ألتحَة اليك د 
عق آلا © جنك عَدَنِ بوتا ومن صَكَمَ من من ابیز جوم کارا و ا 
ل کر باب © سک کک ها ضفر عَرعقی دار ©4 [الرعد:۱۹-٤۲]‏ 


يقول تعالى مفرًا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم.. 

«» أن يارا سا أل لَك عن رَبك نق ففهم ذلك وعمل به.. 

«كن هر ن 4 لا يعلم الحقّ ولا يعمل به» فبينهما من الفرق كما بين السماء 
والأرض» فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أيّ الفريقين أحسن حالا وخير مالا فيؤثر 
e‏ ل سن 

إا تک ولوأ الأب © »> أولو العقول الرزينة» والآراء الكاملة» الذين هم لَبّ 

د TT‏ فإن سألت عن وصفهم» فلا تجد أحسن من وصف الله لهم 
كول 


هاه 


«لنَ ُن بِعَمَدِ أنه الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه 
كاملة موفرة» فالوفاء بها توفيتها حقها من التتميم لهاء اع فيها.. 

ولا يفصو الْنَ © » ومن تمام الوفاء بها أنهم «لا يفصو اليتق © € أي: العهد 
الذي عاهدوا عليه الله.. فدخل في ذلك: جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذورء التي 
يعقدها العباد.. فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها 
كاملة» وعدم نقضها م 

لين يصاون ما أَمَرَآَهُ يد أن صل وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله» من الإيمان 
به وبرسوله» ومحبته ومحبة رسوله؛» والانقياد لعبادته وحده لا شريك له» ولطاعة رسوله.. 
ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم.. ويصلون الأقارب 
والأرحام» بالإحسان إليهم قولا وفعلًا.. ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب 
والمماليك بأداء حقهم كاملا موفرًا من الحقوق الدينية والدنيوية.. والسبب الذي يجعل 
ووس م و ايو ا 

لوشو رََهْمَ 4 يخافونه» فيمنعهم خوفهم منه. 

#ويكَافونَ سو الت © ومن القدوم عليه يوم م الحسابء أن يتجرؤوا على معاصي 
لله أو يقصروا في شيء مما أمر الله به خوفا من العقاب ورجاءً للثواب.. 

راذن صبروأ» على ا بالامتثال» وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد 
منهاء وعائ أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها .. ولكن بشرط أن يكون ذلك الصير.. 

لَه يَبَهِ َير لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة» فان هذا هو الصبر 
النافع الذي يحبس به العبد نفسه» طلبًا لمرضاة ربه» ورجاءً للقرب منه» والحظوة بثوابه» وهو 
الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان.. وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر. 
فهذا يصدر من البر والفاجرء والمؤمن والكافرء فليس هو الممدوح على الحقيقة.. 

اموا ألصَّلِةَ 4 بأركامها وشروطها ومكملاتها ظاهرًا وباطنًا.. 

#وَأََفُوأ اقيم سرًا ويه دخل في ذلك: النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات.. 
والنفقات المستحبة.. وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة» سرًا وعلانية.. 


ONY 


لوَيدَووتَ َة ألسَيَنَةَ 4 من أساء إليهم بقول أو فعل لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه 
بالإحسان إليه.. فيعطون من حرمهم» ويعفون عمن ظلمهم» ويصلون من قطعهم. 
ويحسنون إلى من أساء إليهم» وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان» فما ظنك بغير 
السا 

وليك4 الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة.. 

«الْمْرَعْقَىَ لار ©* فسرها بقوله.. 

جََتُ عَدَنِ» إقامة لا يزولون عنهاء ولا يبغون عنها حولا.. لأنهم لا يرون فوقها غاية: 

لما اشتملت عليه من النعيم والسرورء الذي تنتهي إليه المطالب والغايات.. ومن تمام 
نعيمهم وقرة أعينهم أنهم.. 

يتنا ون صح من ورياك مين زرو الاك 

لوجم وَدرَبهِمٌ * الزوج أو الزوجة» وكذلك النظراء والأشباه» والأصحاب 
والأحباب» فإنهم من أزواجهم وذرياتهم 

ولیک ن بهم ص كل باب © يهنئو:بم بالسلامة وكرامة الله لهم» ويقولون.. 

لسر عير 4 حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكم.. وذلك متضمن ل: 
زوال کل مکروه» ومستلزم لحصول کل محبوب.. 

لها ر4 صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية» والجنان الغالية.. 

«قَيِعَمَ عْقَىَ ألذَارٍ ©* [الرعد:؟١‏ -14] فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة أن 
مامه لعي aE‏ أولي الألباب بنصيب. لعلها تحظى بهذه الدار, التي هي 
منية النفوس» وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح.. فلمثلها فليعمل 
العاملون» وفيها فليتنافس المتنافسون. 


1 
1١ 


صد 206 مس سا و وس م 


7 0 1 ا ر رص س C‏ 
#والذين ينقضوت عَهدَ 2 من بِعَدٍ مدقوء ويفطعوت أمَرَالنَهُ بد أن وصل 
A «< o22‏ هم أسم ذه ل > ا 
رسس دون 2 الارض ويك لهم اللعتة وله سو الا ر ©* [الرعد [Yo:‏ 


لما ذكر حال أهل الجنة» گر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به» فقال عنهم.. 
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ون سو عدا َه فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم, بل قابلوه بالإعراض والنقص.. 

ن بد مس4 من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله» وغأظ عليهم.. 

وَيقُطعُوت ما رَه بوه أن بُوْصَلَ » فلم يصلوا ما بينهم وبين ربمم بالإيمان والعمل 
الصالح» ولا وصلوا الأرحام؛ ولا أدوا الحقوق.. 

مدوب فى الْأرّضِ» بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي» والصد عن سبيل 
الله وابتغائها عوجًا.. 

اوليك لمم الت 4 البعد والذم من الله وملائكته وعباده المؤمنين.. 

و لار ©* [الرعد:٥۲]‏ وهي : الجحيم» بما فيها من العذاب الأليم. 

سط الرَرْقَ يمن يشا یک قور قا e‏ 


ا 


77 يا كم لديا فى لخر إلا مه © © [الرعد::؟] 


اله سط ألرَرْقَ لمن يَنَآهُ 4 هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء.. 
قر 4 ويقدره ويضيقه علئ من يشاء.. 

#وَفرحُوأ * أي: الكفار.. 

َة ألُيَا» قرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بهاء ويغفلوا عن الآخرة» وذلك لنقصان 


وما أيه ايا فى لحر إلا مم © 4 [الرعد:”؟] شيء حقيرء يتمتع به قليلًا ويفارق 
أهله وأصحابه» ويعقبهم ويلا طويلا. 


a 1 € 1 1 0‏ 2 أ 9 س ني لد س إا لل مص 
#ويقوز ادير روأ e‏ آله رت من شاء 
55 أ ر 4 ص س رق 

تقد لمن اب © الین املو ومين لوبهم يذ أله 


ألا بذک آله ا » © ار 8-71 7] 


وق ان کا يكن تعالة أن الذين كفروا ابات الله تعر ن غل رمل اه 


ویقترحول د 


رل ازل ءَيه ء ءايه من َي 4 وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا. . فأجابهم الله بقوله.. 

لفل إن َه يض من يسا وَيمَدِىَ إِلَنَهِ مَنْ أب ©4 أي: طَكّب رضواته.. فليست الهداية 
والضلال بأيديهم حتئ يجعلوا ذلك متوققا علئ الآيات. E‏ + وَل 
اا ا اتير الم وا الوق و ع صحفل و فد كا سكاو ا لك أن 
ياه أنه ولك ره يجَهَْنَ © 4 [الأنعام].. ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يُعبَنُونها 
ويقترحونهاء بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحق» كفئ ذلك وحصل المقصود. وكان 
أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعينونهاء فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحوا فلم يؤمنوا بها 
لعاجلهم العذاب.. ثم ذكر تعالئ علامة المؤمنين فقال.. 
فو م يدر نه 4 يزول قلقها واضطرابهاء وتحضرها أفراحها 


,7 
م 


الین اموا ود 
ولذاتها.. 
ألا بذک أ ملعن اق ©* [الرعد:۲۸-۲۷] حقيق بها وحريٌّ أن لا تطمئن لشيء 
سوئ ذكره. فإنه لا شيء لذ للقلوب ولا أشهئ ولا أحلئ من محبة خالقهاء والأنس به 
ومعرفته» وعلئ قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له» هذا علئ القول بأن ذكر الله 
ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك.. وقيل: إن المراد بذكر الله كتابه الذي 
أنزله ذكرئ للمؤمنين» فعلئ هذا معنئ طمأنينة القلوب بذكر الله: أنها حين تعرف معاني 
القرآن وأحكامه تطمئن لهاء فإنها تدل عل الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين» وبذلك 
تطمئن القلوب» فإنها لا تطمئن القلوب إلا باليقين والعلم» وذلك في كتاب الله» مضمون 
علئ أتم الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بهاء بل لا 
تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام؛ « وَلْوْكَانَ مِنْ عند عير الله أَوَجَدُوأْ فيه 
أْخْيَلَهَا كديرا © 4 [النساء] وهذا إنما يعرفه من خبر كتاب الله وتدبره» وتدبر غيره من أنواع 
العلوم» فإنه يجد بينها وبينه فرقًا عظيمًا. 


و 


ال اموا و OR AE‏ تاب € [الرعد:۲۹] 


ال اموأ آمنوا بقلوبهم بالله وملائکته» وكتبه ورسله واليوم الآخر.. 


5 0 
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هه 


#وَحيوا أَلصَّلِحَتِ * وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة» أعمال القلوب كمحبة 
الله وخشيته ورجائه» وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها.. 

«ظوق لمر مَحْسَنُ ماب ®4 [الرعد:٠۲]‏ لهم حالة طيبة ومرجع حسن.. وذلك بما 
ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة» وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة.. 
ومن جملة ذلك شجرة (طوبئ) التي في الجنة» التي يسير الراكب في ظلها مائة عام ما 
يقطعهاء كما وردت ہا الأحاديث الصحيحة. 


5 و و 
<حََِكَ أَرَسَلكَكَ ف أن د حت من مها ام 
2 2 ا و ا 2 بآ ا ا 0 اجن 
ا ی م م 2 ت ص 


ولك ارس4 إلى قومك تدعوهم إلى الهدئ.. 

لف ا4 أرسلنا فيهم رسلنا.. 

َد حلت من لها مم4 فلست ببدع من الرسل حتئ يستنكروا رسالتك.. 

لتتل عله اذى أنَحيْئآ ك4 ولست تقول من تلقاء نفسك» بل تتلو عليهم آيات 
الله التي أوحاها الله إليك» التي تطهر القلوب وتزكي النفوس.. 

وهر یرون ام4 والحال أن قومك يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته 
وإحسانه -التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابا- بالقبول والشكر بل 
قابلوها بالإنكار والرد» أفلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة كيف أخذهم 


طقل هو ري لا إل إلا هْرَ4 وهذا متضمن للتوحيدين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية.. 
اللووع يوي سو يدن 

عليه ا 

واه ماب © [الرعد:0] أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي. 
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ت و کت الم ت 3 
ا > 3 42 ا 9 اء 7 K‏ 112 ََ 1 7 
له BOE‏ ننفت نر أو ناك اذ لقف التاق 
ا Ce E ra‏ 9غ کوت ےا 
جميعا ولا يرال ال وا تصيهر يما صعوأ رة و تحل ر 
52 0 ص سخ د 2س ا 9و 22 
شن دَارِهِم حى يان وعد آنه إن الله لا لف الْمِعَادَ ©4 7الرعد:م] 


يقول تعالئ مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة.. 

لوأ 415 من الكتب الإلهية.. 

لسرت به لال 4 عن أماكنها.. 

«أَرَفيعتَ به الْريَسُ » جنانًا وأنهارًا.. 

e‏ ان 

7 َْمرَجِيعًا 4 فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته. اال الاس يترون 
من الآيات يقترحون؟! فهل لهم أو لغيرهم من الأمر شيء؟! 

0 عن دوك E A‏ ى ê 2l‏ أنه قادر على 


ا کا ا 1111111 


ولد يرال لذن كقروأ 4 عل کفرهم» لا يعتبرون ولا يتعظون. والله تعالئ يوالي عليهم 


القوارع التي.. 


لصم يما ضعو تاره َو كَحُلُ قربا صن دَارِهِم 4 تصيبهم في ديارهم أو تحل قريب 


منهاء وهم مصرون على كفرهم.. 


«حَقّ يان وَعَدُ َم 4 الذي وعدهم به» لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه.. 
إن أله لا لف الْمِيعَادَ © [الرعد:٠۳]‏ وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما 


2 


ولق اسه هری شل ن قوق اميت لذن ايو 36 


کے ص مھ 


گات عتاب فمن هوَ کاپ عل کل تن يما کسبٹ موأ له 


و ر واو 6 وجروب ST E‏ سے ن ”7 < 
قر د م لا يعر ق الارْضٍ ام _بظهر من اقول بل 9 انين 
ڪفروا مهو وص دو عن لتيل ومن صلل أله ما لر من ها © لمم عَدَابٌ 
ف ليوو لديا ولعذاب رة أَشَقّ وَمَا لهم أله من راق @4 [الرعد:۲٣-٤٣]‏ 


يقول تعال' لرسوله مثينًا له ومسليا.. 


ر KANE‏ ل ا سے ع 0 و 
وقد أَسَمْهَرق يرل من َك 4 فلست أول رسول كذب وأوذي.. 
الت لذن كفروا 4 برسلهم.. أي: أمهلتهم مدة حتئ ظنوا أنهم غير معذبين.. 


ع 


2 دج 9 < 


ثم أخذنهم € بأنواع العذاب.. 

نکی کت عاب ©4 كان عقابًا شديدًا وعذابًا أليمّاء فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك 
واستهزؤوا بك بإمهالناء فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم» فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل 
بأولتك.. 
وات كع تين E A‏ +بالعدل و الفط 
کک م ر یں ر : 0-6 ج 1 .0 و 
وهو الله تبارك وتعالى» كمن ليس كذلك؟! ولهذا قال.. 

يَحَعَلُوأْ لَه سك 4 وهو الله الأحد الفرد الصمدء. الذي لا شريك له ولا ند ولا 

لل 4 لهم إن كانوا صادقين.. 

سور € لتعلم حالهم.. 

لأر توء بمَا ل يمر في لاض فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة وهو لا يعلم له 
شريكاء عُلِمَ بذلك بطلان دعوئ الشريك له» وأنكم بمنزلة الذي يُعَلَّمُ الله أن له شريكا وهو 
لا يعلمه. وهذا أبطل ما يكون؛ ولهذا قال.. 

> ر کے ر ب 8 

#ام بظهر مَنَ الول 4 أي: غاية ما يمكن من دعوئ الشريك له تعالئ أنه بظاهر 
أقوالكم.. وأما في الحقيقة: فلا إله إلا الله» وليس أحد من الخلق يستحق شيا من العبادة.. 

ابل ين لان ڪقروا مر » ولكن ۾ رين لاي مكَعَروا مر 4 الذي مَكَرُوه؛ وهو 


ODN 


عم تم 


#وَصُدُاْ عَنِ لتيل 4 عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلئ دار كرامته.. 
ومن صلل الله ها له “سرض لوي 


N CE‏ ا کمن اتال لد درا 
وما لهم أنه مِن راق 0 [الرعد:۳۲-٤۳]‏ يقيهم من عذاب الله فعذابه إذا وجهه 


م ص ع 


د كل كل ای ی کر کی ب کے لق لل تيم یاه 
ټل غقى لين أت وَعْقََىَ لمرن ألنَارُ )4 [الرعد:٠٣]‏ 

ل به ا 0 الذين تركوا ما نهاهم الله عنه» ولم يقصروا فيما 
أمرهم به کک 

و آل مر 4 أنبار العسل» وأنهار الخمرء وأنهار اللبن» وأنهار الماء التي 
حجري وخر اعدو كدلى ا ا ا 

واا ت م طلا © دائمٌ أيضًا.. 

ليك عقَى الَذِنَ توأ أ 4 عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون.. 

طقن اڪ ا 


کے 


سے 


صا ر ا ص e‏ و2 ٤‏ ا 
ومن ا م n‏ قل إِنْمَا مرت 11 اعد الله 
َه 2 1 وله ماب (©) € [الرعد:٠٣]‏ 


1 


وان اتير ألْكَِبَ 4 منتا عليهم به وبمعرفته.. 


جه أ ب غ6 مي ا 
#يمَرَحونَ يما أنزِل إِلِتَك» فيؤمنون به ويصدقونه» ويفرحون بموافقة الكتب بعضها 


لبعض» وتصديق بعضها بعضا وهذه حال من آمن من أهل الكتابين.. 
ومن اراب ) ومن طوائف الكفار المنحرفين عن الحق.. 
ومن ا د 4 من ینکر بعض هذا القرآن ولا يصدقه. # فمن أَهْسَدَى فلشیهء 
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هه 


r‏ دي عر ب 
قل إِنّمَا ت ا E‏ َشَرِكَ ب 4 أي: بإخلاص الدين لله وحده.. 
3-8 ا مَحَابِ € [الرعد:1*] أي: مرجعي الذي أرجع به إليه فيجازيني بما 
قمت به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به. 


رلك ااه ےکا عب ييا وين ن ناخو لد ناك ردق حر 
E‏ اله من وَل رلا واق © # [الرعد:۳۷] 


#وَكَدِكَ أله » ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب.. 
#خكا عَرَيَا 4 محكمًا متقاه بأوضح الألسنة وأفصح اللغات.. لئلا يقع فيه شك 
واشتباه» وليوجب أن يتبع وحده. ولا یداهن فيه» ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء 
الذين لا يعلمون.. ولهذا توعد رسوله -مع أنه معصوم- ليمتن عليه بعصمته ولتكون أمته 
أسوته في الأحكام فقال.. 
لوين اعت أَهْوََهْر بعد ما جاك مِنَ ألْعِلْر 4 البين الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم 
لما أك من الله من وَل 4 يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب.. 
#وَلا وَاقِ ©* [الرعد:۳۷] يقيك من الأمر المكروه. 
9 
لوَلقَدٌ أَرَسَلْمَا رسلا شس لك وجا ES‏ 
وا ان 0 بِعَايَةٍ الان 2 که لکل أجل 
N Se‏ ا E‏ الك 


لمحو 


N‏ ا 
#ولقد ارسلا رسا عن فاك وجلا لقث اروج ا فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون 
لك أزواج وذرية» كما كان لإخوانك المرسلين.. فلأي شيء يقدحون فيك بذلك وهم 
يعلمون أن الرسل قبلك كذلك؛ إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؟ وإن طلبوا منك آية 

اقترحوها فليس لك من الأمر شيء.. 


هنكل أجل حِتَابٌ 48 لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» فليس استعجالهم بالآيات 
بالعذاب موجبًا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر مع أنه تعالئ فعال لما يريد. 

#يمَحُوأ أله ما يَشَهُ € من الأقدار.. 

لوَييْتُ € ما يشاء منها.. وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن 
هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله» أن يقع في علمه نقص أو خلل 
ولهذا قال.. 

9وَعِنْدَةة أ ألَكِتَبِ ©4 [الرعد::-4"] أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر 
الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب.. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب. 
كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسبايًا ولمحوها أسبابًاء لا 
تتعدئ تلك الأسباب ما رُسِم في اللوح المحفوظء كما جعل الله البر والصلة والإحسان من 
أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببًا لمحق بركة الرزق والعمرء 
وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك 
سببا للعطب» فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد 
علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 


محرو 


ق لار ا من ج طا 
لله عكر معهب e‏ الات @ 4% [الرعد: ]٤ ١١8٠‏ 


يقول تعالئ لنبيه محمد يَكّ: لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعدون به من العذاب» فهم 
و انتعووا عار ناديم وكيررس الازيك اد يفبيدهم ها ووعلارا A‏ 

لون مَازْيَتَكَ بعس الى يِدُهْرَ 4 إياه في الدنيا فتقر بذلك عينك.. 

أو وميك 4 قبل إصابتهم فليس ذلك شغلا لك.. 
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مح وو 

e‏ فنحاسب ا لق به» مما عليهم» وضيعوه» 

I‏ ا الح Ll‏ زعا ټل هلا المكنين واستصال 
والظاهر -والله أعلم- أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها 
ويجتاحهاء ويحل القوارع بأطرافهاء تنبيها لهم قبل أن يجتاحهم النقص» ويوقع الله بهم من 
اا 

لاله حكر لا معَقّبَ لِحْصِدْء 4 ويدخل في هذا حكمه الشرعي والقدري 
والجزائي.. فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان» لا خلل فيها 
ولا نقص» بل هي مبنية على القسط والعدل والحمدء فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح 
ب ا a‏ 

وهو سَرِيمٌ اساب ©* [الرعد:١:]‏ فلا يستعجلوا بالعذاب» فإن كل ما هو آت فهو 


قريب. 


اوقد مَك أَأذِينَ من قتلهم هنم ألم ا NET‏ 
Es‏ ألذَارِ @4 [الرعد:؟؛] 


لويد مَك لين ِن ْله برسلهم وبالحق الذي جاءت به الرسل» فلم يغن عنهم 
مكرهم ولم يصنعوا شیا فإنهم يحاربون الله ويبارزونه.. 

وذ ليت ALN SG NENE‏ وف قف Bg‏ 
کارا یکرو بیت فإ مكرهم یرد عليهم بالدخرية والندم فإن ال4.. 

لير ما كيب كل فين 4 أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة.. والمكر 
لا بد أن يكون من كسبها فلا يخفئ علی الله مکرهې فيمتنع نع أن يمكروا مكرا يضر الحق 
وأهله ويفيدهم شيئا.. 


عر" )اد 


a 


لوسيعار حير لمن عْقَىَ ألدَار ©» الرعد:؟1] آى: ألهم أو لرسله؟ ومن المعلوم أن 

العاقبة للمتقين» لا للكفر وأعماله. 
11 وآ عن رد ان 
#ويقول الذي ڪمروا لست مَرَسَلَا فل ڪن باي سَهِيا 
سى وي ڪر ومن عِنْدَهُ عار اڪيل © [الرعد:۳٤]‏ 

«وَيَعُولُ ادن كَمَرُوأ أت مُرَسَاد 4 يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به.. 

لفل 4 لهم إن طلبوا على ذلك شهيدا.. 

وڪن الہ سَّهِيا بن وَيَدَكرَ 4 وشهادته بقوله وفعله وإقراره: أما قوله: فبما أوحاه 
الله إل أصدق خلقه مما يثبت به رسالته.. وأما فعله فلأن الله تعالوا أيد رسوله ونصره نصرا 
خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد.. وأما إقراره: 
فإنه خر الرسول عنه أنه رسوله» وأنه أمر الناس باتباعه» فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته؛ 
ومن لم يتبعه فله النار والسخط وحل له ماله ودمه والله يقره على ذلك فلو تقول عليه 
بعلي لايور اك السو 

#وَمَنَ دة عر التب @) [الرعد:57] وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين» فإنهم 
يشهدون للرسول من آمن وات تبع الحق صرح بتلك الشهادة التي عليه. . ومن كتم ذلك 
فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره» ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده 
بالبرهان» فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة.. 

وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن» وكل أمر إنما يستشهد فيه 
أهله ومن هم أعلم به من غيرهم» بخلاف من هو أجنبي عنه» كالأميين من مشركي العرب 
وغيرهم» فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم والله أعلم. 

تم تفسير سورة (الرعد) 
والسبل اة وت العالمية 
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تفسير سورة إبراهيم عَلِتَِاصَلاةوَلسَلم وهي مكية 


«الرحتث آله ايك رج ألنَّاسَ من الظَلْمَيٍ إل الور 
بیان یھت لل صرب آلمزیز المد © لله الى لك مان 
n r e CT o)‏ دید © 
دين RS CNC NR‏ 


سين لله وَيجَعُوتها عوحًا ١‏ سوبي بيد © [إبراهيم:1-م] 


«الرحتث أَرَبَنَهُ إِلَكَ لُِحْجَ لتاس من الظُلْمَيِ إل ألرر4 يخبر تعالئ أنه أنزل 
كتابه عل رسوله محمد يه لنفع الخلق» ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر 
والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة.. 

لبن رَبْهِمَ4 لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله ومعونة.. ففيه 
جك لبا دهان اانا برنهو» تم تدر التور الذي روتيهم البق الكتاب فقال.. 

#إك رط نيز اليد ©4 الموصل إليه وإلئ دار كرامته؛ المشتمل على العلم 
بالحق والعمل به.. وني ذكر 8 الْمَرِزٍ أَلْحَمِيِدٍ ) بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى 
أن من سلكه فهو عزيز بعر الله» قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله محمود في أموره» حسن 
العاقبة.. وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال» 
ونعوت الجلال» وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان» حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه.. 
ولترس و ات الى اد اكيراك مركي 

کا الى لكر ما ف الروت وما فى الأَضٌّ 4 وأئه كما أن له ملك السماوات 
والأرض خلقا ورزقا وتدبيراء فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية» لأنهم ملكه» ولا يليق 


به أن يتركهم سدئ.. فلما بيّن الدليل والبرهان توعد من لم ينقد لذلك» فقال.. 


#وَوَيَل لكفْرنّ من عَذَابٍ سَدِيِدٍ © لا يقدر قدره» ولا يوصف آمره» ثم وصفهم 


«الذيت بسحبو الْحَيَوْة لديا عل الْآخِرَةِ4 فرضوا بها واطمأنواء وغفلوا عن 
الدار الآخرة.. 

ريص رورت الناس.. 

«عن سيل أله 4 التي نصبها لعباده وبينها في كتبه وعلئ ألسنة رسله» فهؤلاء قد 
نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة.. 

#وَيبَعْونهَا» أي: سبيل الله.. 

«عِوًَا 4 يحرصون على تهجينها وتقبيحهاء للتنفير عنهاء ولكن يأب الله إلا أن يتم 
نوره ولوكره الكافرون.. 

وليك 4 الذين ذكر وصفهم.. 

في صلل بَعِيدٍ ©4 [إبراهيم:٠-۳]‏ لأنهم ضلوا وأضلواء وشاقوا الله ورسوله 
وحاربوهماء فأي ضلال أبعد من هذا؟! وأما آهل الإيمان فبعكس هؤلاء يؤمئون بالله 
وآياته» ويستحبون الآخرة على الدنيا ويدعون إلى سبيل الله ويحسنونها مهما أمكنهم. 
ويبينون استقامتها. 

ورا سلا من سول إلا بان رمو ديت لھم یسل َل 

من يشَاهُ وب ی م 6x‏ وهو وهو الْمَرِيدٌ ا ر :4[ 

ارما رست من رَسُولٍ» وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا.. 

13 كان BS Sr E‏ 
به» بخلاف ما لو كانوا على غير لسانهم» فإنهم يحتاجون إلى أن يتعلموا تلك اللغة التي 


يتكلم بهاء ثم يفهمون عنه» فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به» ونبهوا عنه وقامت عليهم 


حجة اللّه. . 
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لل أده كت كس انيدي 
کو دی من 43 ممن اختصه برحمته.. 
لوشو الْمَرِيرُ 4 الذي -من عزته- أنه انفرد بالهداية والإضلال» وتقليب القلوب إلى 
هنا شنا 
«للجيز © 4 [إبراهيم:؛] ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل 
اللائق به 
الفوائد 
يستدل بهذه الآية الكريمة علئ: أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام 
رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله.. لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها.. إلا إذا كان 
الناس بحالة لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية» ونشأ عليها صغيرهم 
وصارت طبيعة لهم.. فحينئذ قد اكتفوا المؤنة وصلحوا لآن يتلقوا عن الله وعن رسوله 
ابتداء كما تلقئ عنهم الصحابة يلتعت 
ولق د حي رمک 
مِنَ ألظَلْمَتٍ إل الور وڪره بار اه 
إن ف دلت لکت ل صبار شر 42 اإبراهيم:ه] 


وقد أَرسَلَنَا مُوسى ايتا يخبر تعالئ: أنه أرسل موسو بآياته العظيمة الدالة 
عل صدق ما جاء به وصحته» وأمره بما أمر الله به رسوله محمدا َة بل وبما أمر به جميع 
الرسل قومهم.. 
93 2 تملك مى المت ظلمات الجهل والكفر وفروعه.. 
إل النْور4 إلى نور العلم والإيمان وتوابعه.. 
وَكَرَهُم يأر أله 4 بنعمه عليهم وإحسانه إليهم وبأيامه في الأمم المكذبينء 
ووقائعه بالكافرين» ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه.. 


ا د 


<Y‏ تک 


11ت 


لاإ ف دلت في أيام الله على العباد.. 
لبت إِكُنَ صَّبَارِ4 في الضراء والعسر والضيق.. 
«سَكوْرٍ 46 [إبراهيم:5] على السراء والنعمة. 


چ قال ا E RE E‏ روا 
O 20‏ فو ا ا ت 0 
2 3 سك وق لسر ب س ڪر عير © EE‏ 
ربو لاي ددر وٽين مكدرو ا عدي شرید © وال موت إن 
1 شر زكر ف الارض یا عن ی ©4 اإبراهيم:-م] 


اوذ قال موی لِقَوَمِهِ»4 فإنه يستدل بأيامه عل كمال قدرته وعميم إحسانه» وتمام 
عدله وحكمته.. ولهذا امتثل موسئ السام أمر ربه» فذكرهم نعم الله فقال.. 
«أذكُروا َة لَه عَتَكُرَ» بقلوبكم وألسنتكم.. 

«ٳڏ اڪ رقن ٤ال‏ وروت مو4 يولونكم.. 

لسو لداب أشده» وفسّر ذلك بقوله.. 

ودوت اا و ا فون فا قان 
«وفى ڪر الإنجاء.. 

لب من رَبَكُرٌ عَظِيرٌ 4 أي: نعمة عظيمة.. أو وني ذلكم العذاب الذي ابتليتم به 
من فرعون وملته ابتلاء من الله عظيم لکم» لينظر هل تصبرون أم لا؟ وقال لهم حانًا علئ 
ا 

وذ اَن رس 4 پڪ أعلَمَ وَوَعد.. 
لين قزري والشكر: هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في 
مرضاة الله تعالى.. 

«لريد كت 4 من نعمي.. 
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لوين ِحَدَرَيْرٌ 4 وكفر النعمة ضد شكرها.. 

لن عد أشيِيدٌ ©4 ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم.. 

وتال وتوت إن تَكَفْرواً اسر وم فى رض جمِيعًا» فلن تضروا الله شيئا.. 

لب اله لع َي ©4 [إبراهيم:۸-۷] فالطاعات لا تزيد في ملكه والمعاصي لا 
u O o‏ 


كل صفة حمد وكمالء ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن» ولا من الأفعال إلا كل فعل 


ر روه 106 س 7 
¥ ایک تب الزن من ڪر ر نح راڊ وثمود وأأزبرت من 


و E Al‏ بال ردو E‏ 
ل ا ا ل اماس 0 00 
قوھ وَيَالوَا إا كرا يمآ ساتم بد لا لتى سك ّما وتا د مرب 
٩ 0 5-0000‏ س رد 

© * قلك سه أف َو سَكَ ها کار اکت وين يدوك يقر تسر 


و و دس + عر د مرخ ر براه رم 
ٿن بكر ويد !1 لجل سی تلوأ إن سم إلا َي متا ثِيدُونَ أن 
ا راد SE‏ اع 5 ؤي اوت لطن مين © [إبراهيم ]١١-4:‏ 


يقول تعالئ مخوفا عباده ما أحله بالأمم المكذبة حين جاءتهم الرسل» فكذبوهم, 
فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه فقال.. 

لار ایک تبوأ آل من ڪر رم وج وَحَادٍ وَتَمُودِ4 وقد ذكر الله قصصهم في 
كتابه وبسطها.. 

اواز من لو ا ذا ال من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست.. 
فهؤلاء كلهم.. 

9جََتَهُمَ رُسْلْهُم بِالبِيتِ 4 بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به» فلم يرسل الله 
رسولًا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء فحين أتتهم رسلهم بالبينات لم ينقادوا 
ليآبل ,اکرو اغا 


نيوا أَيَِيَمُمَ في اه 4 لم يؤمنوا بما جاءوا به» ولم يتفوهوا بشيء مما يدل علئ 
الإيمان كقوله « حجَمَلُونَ أصَلِيِعَهُمَ ف اانه ممّنَ الصَوعق حدر ألمب © [البقرة: ..]١9‏ 
واوا 4 صريحًا لرسلهم.. 
وا فى سك ما مَدْعُوتآ إِِنهِ مريب ©* أي: موقع في الريبة» وقد كذبوا في ذلك 


ارس هر ل أنه سك 4 فإنه أظهر الأشياء وأجلاهاء فمن شك في الله.. 

لاط ر التكوت وَالاينَ 4 الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده» لم يكن عنده ثقة 
بشيء من المعلومات» حتئ الأمور المحسوسة.. ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا 
يشك فيه ولا يصلح الريب فيه.. 

يعو 4 إلى منافعكم ومصالحكم.. 

ور ڪر ذورڪر وَلفَطْرَد إل أْجَلٍ سسس 4 ليثيبكم على الاستجابة لدعوته 
بالثواب العاجل والآجلء فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم» بل النفع عائد إليكم.. فردوا على 
رسلهم رد السفهاء الجاهلين.. 

ولوا 4 لهم.. 

إن أَنسْمَ إلا بسَرَمَتََا 4 فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة.. 

لترِيدُونَ أن صَصُدُوَا عَنَا كَانَ يبد ءاباؤتا) فكيف نترك رأي الآباء وسيرتهم 
لرأيكم؟! وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟! 

لیا وطن من ©* [إبراهيم:9-١٠]‏ بحجة وبيئة ظاهرة» ومرادهم بينة 
يقترحونها هم» وإلا فقد تقدّم أن رسلهم جاءتهم بالبينات. 


د وى ا 5 0 ر ے ر <> و ساك سرت ا ساو بو اسك ص 
وتاك لمر و ا ا و ع 
ص ص ا > 200 00 . َء ر ٢ے‏ ' 3 9 07 
اء من عِبَادِهه وَمَا ڪان لنَا أن ماقي بسلطن إلا بدن أنه 5 
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۴ ر 


آله فليتورڪل الْمُؤَمِوْنَ © وما لتا ألا تَوَكَلَ عل اله ويد هَدَنَا سَبْلنا 
د ا و ا د ر 2 رک ر م اصح 
ولص ع ما ءادیشموتا وَعَلَ آلو تول الْمتَوَصَكَلُونَ ©)4 [إبراهيم:١1-1]‏ 


لاك لَهُمَ رُسَلْهُرَ)4 مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم.. 

(إن كن إا ونأك أي: صحيح وحقيقة آنا بشر مثلكم.. 

ولك ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق فإن.. 

لاله يَمْنْ عل من يَسَاهُ عِنَ عِبَادِو» فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته» فذلك فضله 
وإحسانه» ولیس لأحد أن يحجر عل الله فضله ويمنعه من تفضله.. فانظروا ما جئناکم به» 
فإن كان حقا فاقبلوه وإن كان غير ذلك فردوه.. ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما 
جئناكم به» وقولكم فَأَوْيَا ماظن مي 4 فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر 
شي ء.. 

رما كَانَ آآ أن بيك يمْلَطن إلا بِاِدَنِ أَنَّهِ4 فهو الذي إن شاء جاءكم به» وإن 
شاء لم يأتكم به وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضی حكمته ورحمته.. 

#وَعَلَ أنه 4 لا على غيره.. 

وَل الْمُؤِسِوْنَ ©4 فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم؛ 
لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه» ويثقون به في تيسير ذلك وبحسب ما 
معهم من الإيمان يكون توكلهم.. فعلم بهذا وجوب التوكل» وأنه من لوازم الإيمان» ومن 
العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاهاء لتوقف سائر العبادات عليه.. 

يما كا أل توصكَلَ عل اڄ أي شيء يمنعنا من التوكل على الله.. 

لود هدنا سُبْكنَا4 والحال أننا على الحق والهدئ» ومن كان على الحق والهدئ فإن 
هداه يوجب له تمام التوكل.. وكذلك ما يُعلّم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته 
يدعو إلى ذلك» بخلاف من لم يكن على الحق والهدئء فإنه ليس ضامنًا على الله» فإن حاله 
مناقضة لحال المتوكل.. وني هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية 
عظيمة» وهو أن قومهم -ني الغالب- لهم القهر والغلبة عليهم» فتحدتهم رسلهم بأنهم 


متوكلون علئ الله في دفع كيدكم ومکرکم» وجازمون بكفايته إیاهم» وقد كفاهم الله شرهم مع 
E‏ عي يوي لعا عي سام N O‏ 
كان كر عد سای وَتَذْكرك َل اله فی أنهو ڪلت اموا رد وشک 2 لاي 
اھک ڪر عة ف اشنا اه رلا ظِرُونِ 4 [یونس] الآیات» وقول هود عََتَوَلتَكة قال: إن 
ی اغآ بر مما سروت © من دو م ووی ا كر ل طون هه 

اولصي عل مآ ادكه يكْمُوباً4 ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم. ولا نبالي 
بم ينيا منكم من الأذئ فإنا سنوطن أنفسنا عل ما ينانا منكم من الأذئء احتسابا لجر 
ونصحًا لكم» لعلّ الله أن يهديكم مع كثرة التذكير.. 

لوَعَلَ أله وحده لا على غيره.. 

«ملَتوَكَلٍ الْمنَوَكلونَ © [إبراهيم:1١-15]‏ فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير.. 
واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلئ المطالب وأشرف المراتب وهو 
التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم وهذا أكمل ما يكون 
من التوكل. 

لوقال الت ڪمروا اد و 1 0 وده ف 

ليس من بره ديك 7 کاک تَنَابى رکا ريد ۴ 
وَسَتَفْتَحُوأ اد 1 جار عَنِيدٍ © من وريه جَهَيَرٌ وسن من 
ماو صَدِيدٍ © جر لا يڪ یځ یاد الت من كل 
مَڪان وما هو هو بیت وهن وَرَأَيِهِءِ عذ عَذَابتٌ عَلِيظ © # [إبراهيم:17-17] 


0 


م 
کے 
دیل 


لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم» ذكر منتهئ ما وصلت 
لوَدَالٌ الت مكدرو كَفرواً (رُسْلِهِمَ 4 متوعدين لهم.. 
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لرک من ارتا أو َتَعْودْتَ فى مِلَيِنَ4 وهذا أبلغ ما يكون من الرد» وليس بعد 
رودي وو وو انا 
ونسبوها إلى أنفسهم وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها.. وهذا من أعظم الظلم» فإن الله 
أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم بعبادته» وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على 
عبادته.. فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من التبعة» ومن استعان بذلك 
على الكفر وأنواع المعاصي» لم يكن ذلك خالصا له. ولم يحل له.. فعلم أن أعداء الرسل في 
الحديفة لسن لهم تي دمن ن التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها.. وإن رجعنا إلى 
مجرد العادة» فن الرسل من جملة أهل بلادهم» وأفراد منهم» فلأي شيء يمنعونهم حمًا لهم 
صريحًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ ولهذا لما انتهئ مكرهم 
بالرسل إلى هذه الحال ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره» وينصر أولياءه.. 

لای إِلنَهِمَ دمر َّي الطَلِمِيت ©4 بأنواع العقوبات.. 

«واشَحككم الرس من رهد دلت أي: العاقبة الحسنة التي جعلها الله 
للرسل ومن تبعهم جزاء.. 

للِمَنَ حَاكَ مَقَابى» عليه في الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه.. 

#وَحَافَ وید ©* أي: ما توعدت به من عصاني» فأوجب له ذلك الانكفاف عما 
يكرهه الله والمبادرة إلى ما يحبه اللّه.. 

#وَاسَتَفَتَحوأ» أي: الكفارء أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه 
وا ا ا 

ركاب ڪل جَتَارِعَنِيدٍ @) خسر في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق 
وعلئ عباد الله» واستكبر في الأرض وعاند الرسل وشاقهم.. 

من وَرَأَيوِء جَهَيَرَ 4 جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد, فلا بد له من ورودها فيذاق 
حينئذ العذاب الشديد.. 

لويس ين ما صَدِيدٍ ©4 في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة» وهو في غاية الحرارة.. 

«يتَجَبْدُ 4 من العطش الشديد.. 


ك 


= 


«وَلا يكَادْ ِي فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى 
عليه من الأمعاء.. 

لايد الوت من ڪل مَحَكَانِ وَمَا هْوَ ميب 4 يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من 
أنواع العذاب» وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت» ولكن الله قضئ أن لا يموتوا كما 
قال تعالی: ‏ لا بعص ھر مووا ولا حف ڪهم عن عَدََاً کلت رى ڪل کور © 


ا کے 


وَهْرَ يصَطْرِحُونَ فيا € [فاطر: 7- ۳۷].. 
ومن وَرَأبِيء* أي: الجبار العنيد.. 
وعدا عليظ ©* [إبراهيم:117-1] أي: قوي شديد لا يعلم وصفه وشدته إلا الله 


١ 
ا‎ 


دهعي وهأ ب ا ا ا ا ر م سا a‏ 
2 
يل هم يات خلق 6 ص مھ کے ا الل ا وبرررا ص 
ا َُ 


ہہ ہو ؟ سس ا كور لوه ا سمشل 26 22 2 اس و 
صا ا م ۵ ا اص - 7 


ہے مس ص 0 م سوه 90 کر ت 06 3 سر ا 
ص م ص 0 3 وم < 4 جل 
س 2 4 مه 2 ا 7 
E‏ هن عذاب الله من سء 6 هدننا أيه زڪرم 
ے 


يخبر تعالئ عن أعمال الكفار التي عملوها.. 
«تَمَنُ ان قروا ربهر كَمَلْهُرَ ححَرَمَادٍ 4 إما أن المراد بها: الأعمال التى عملوها 
لله بأنها في ذهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرمادء الذي هو أدق الأشياء 


وأخفهاء إذا.. 


5 


يد سود برو سي با اك 
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للا قر مِنَا E‏ * ولا على مثقال ذرة منه» لأنه مبني على الكفر 
والتكذيب.. 

ذلك هْوَاَلصَّكَنُ الْبَعِيدٌ © 4 حيث بطل سعيهم واضمحل عملهم.. وإما أن المراد 
بذلك: أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق» فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك 
ومكرهم عائد عليهم ولن يضروا الله ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئا.. 

ألم د تأت أ لَه ينبه تعالی عباده بأنه.. 

«حَلنَ لسوت وَالْارْص ص بِالْحَق € ليعبده الخلق ويعرفوه» ويأمرهم وينهاهم.. 
وليستدلوا مهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال.. وليعلموا أن الذي خلق السماوات 
والأرض -علئ عظمهما وسعتهما- قادر على أن يعيدهم خلقا جديداء ليجازيهم 
بإحسانهم وإساءتهم» وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولهذا قال.. 

«إن يا يذهب يَأ لي جَدِيدٍ @€ يحتمل أن المعن: إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم 

غيركم يكونون أطوع لله منكم.. ويحتمل أن المراد أنه: إن يشأ يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث 
OAS ro‏ 

جما کیک عَلَ ئ زیر 4 آي ا ولا نفک 
ا ۰ وهو أأز ا و علي € [الروم: ۲۷].. 

ويروأ أي: الخلائق 

ِنَع جمِيِعًا 4 حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى رمهم» فيقفون في أرض 
مستوية قاع صفصف» لا ترئ فيها عوجًا ولا أمتاء ويبرزون له لا يخفئ عليه منهم خافية.. 
فإذا برزوا صاروا يتحاجون» وكل يدفع عن نفسه» ويدافع ما يقدر عليه» ولكن أنئ لهم 
ذلك؟! 

لقال لضعم 4 أي: التابعون والمقلّدون.. 

لازت أَسَككبرراً» وهم: المتبوعون الذين هم قادة في الضلال.. 

«إنَّا تًا لک با ) في الدنياء أمرتمونا بالضلال» وزينتموه لنا فأغويتمونا.. 


لهل اسر مورت عَنَا مِنَّ عَدَاب أل من شىء ولو مثقال ذرة.. 


١١ 


كر 3 


ج 


لتَالوأ4 أي: المتبوعون والرؤساء « وهر ڪَما عَوَيًا € [القصص: »]٦۳‏ و.. 
لِلَرَهَدَنَا أنه لهَدَيتَكُرٌ4 فلا يغني أحدٌ أحدًا.. 

اسو عتا لَجَرْعَمَآ 4 من العذاب.. 

لام صَبَريًا 4 عليه.. 

ما لتا من تَحيصِ ©* [إبراهيم:1-14١1]‏ أي: من ملجأ نلجأ إليه» ولا مهرب لنا من 


عذاب الله. 


م و ا 0 1 س اس > > 01 أ 07 
ورال الط كنا فی آل إن ا َر وعد الى وعدن 
> و و ص ص ١ے‏ ا و ۴ و 7 > ره 

. ما كان ل عل ن سلطن إلا أن دعويحكم 
7 عا 2 و م وصا رص 9 سے ےج 
الج عر جرح ور 3 ر تومو انش ۴ 6 وح 3 وم 077 نت 
تقو إن كوم aN E‏ 
5 / - رع ا ت 6 اشر م ص ے 
مر عدا اليم © وَأدَجِلَ الت اموأ ويوا أَلصَّلِحَنِ جنب جر عن 


> چ 5 شاه ج صد ا - 
ھا لار لین فا ِن رَتهِمَ يم فا سك © 4 اإراهيم:؟1-م] 


لوال الشَينُ4 الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم.. مخاطبًا لأهل النار 
ومتبرتا منهم.. 

للا قى لامر 4 ودخلٌ أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار.. 

#إنّ آله وَمَدَكُمْ وَعَدَ ألْحَيّ 4 على ألسنة رسله فلم تطيعوه» فلو أطعتموه لأدركتم 
الفوز العظيم.. 

«وَوَعَدكُرٌ 4 الخير.. 

ِدَأدْلنْمكْمٌ 4 لم يحصل ولن يحصل لكم ما منّيتكم به من الأماني الباطلة.. 

«وَمَاكانَ بي يڪرم سَُلطن4 من حجة علا تأيبد قولي.. 


و قاع کا علد شرو حا ٠‏ ع 
#إلا أن دَعَوَبَكرَ وَاسْتَجَبَْرَ لي هذا نهاية ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزينته 
لكم» فاستجبتم لي اتباعًا لأهوائكم وشهواتكم» فإذا كانت الحال بهذه الصورة.. 
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8ا َأ نر4 بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها.. 

لما أت صرح کل له قط من العذاب.. 

لإي ڪرت با أَنَْحَنْمُونِ من َل 4 تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله. 
فلست شريكا لله ولا تجب طاعتي.. 

لإي يليت » لأنفسهم بطاعة الشيطان.. 

ولك شاك مدي اين فيه اذا وله 155 عفاته الظالهيرج» 160 ثورات 
الطائعين فقال.. 

رفحل الت اموأ ريا لَب قاموا بالدين» قولًا وعملا واعتقادًا.. 

لجست بتري من ينها لار فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر علا قلب بشر.. 

لرن فيا بدن ديه لا بحولهم وقوتهم؛ بل بحول الله وقوته.. 

عَم فيها سَلْمٌ ©* [إبراهيم:؟7- ۲۳] يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية 
والكلام الطيب. 
© الفوائد 

١‏ - هذا من لطف الله بعباده: أن حذرهم من طاعة الشيطان.. وأخبر بِمَدَاخَله التي يدخل 
منها على الإنسان ومقاصده فيه.. وأنه يقصد أن يدخله النيران.. وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار 
وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراءة» ويكفر بشركهم « ولا يك مِثَلْحَِيرٍ @ 4 [فاطر].. 

۲- اعلم أنَّ الله كر في هذه الآية أله ليس له سلطانء وقال في آية أخرى 9 إِسَّمَا طبه 
عل لين لوتء ون هم يوه مشرد © 4 [النحل: ..]٠٠١‏ فالسلطان الذي نفاه عنه هو 
سلطان الحجة والدليل» فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه» وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم 
من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي.. وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط 
بالإغراء على المعاصي لأوليائه يؤزّهم إلى المعاصي أَزَّاء وهم الذين سلطوه على أنفسهم 
بموالاته والالتحاق بحزبه» ولهذا ليس له سلطان علئ الذين آمنوا وعلئ رمهم يتوكلون.. 


EEN 


> ےا > ل وص e‏ 
الها تثابت وها ف السماءِ ©4 [إبراهیم:٤۲]‏ 


لأر کت صرب اله مک ڪلم طبه وهي شهادة أن لا إله إلا الله» وفروعها.. 
كتَجَرة طيِْبَّةِ 4 وهي النخلة.. 

الها نَت في الأرض.. 

#وقرّعها4 منتشر.. 

لف اسما ©* [إبراهيم:4؟] وهي كثيرة النفع دائمًا. 


0 


ىم صصص << م 


ر و ا وس > ا عا ر 7 0C‏ ص - 
نۇ أَحَلهً كل جين بدن رها وضرب انه الامّثال للتاس 
عله يسَرَكَرْونَ © رمتل مم حيو ڪ سجر حي 

ا سن فق الأرّض ف لیا من قرار © [إبراهيم:7-10؟] 


وو أَحُلَهَا 4 أي: ٹمرتا.. 

كل جين بدن ريمأ فكذلك شجرة الإيمان.. أصلها ثابت في قلب المؤمن» علمًا 
واعتقادًا.. وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة 
في السماء دائمًا يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما 
ينتفع به المؤمن وينفع غيره.. 

وضرب آله اتال لين لير نَڪ رون @# ما أمرهم به ونهاهم ع فان 
في ضرب الأمثال تقريبًا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة. ويتبيّن المعنئ الذي أراده 
الله غاية البيان» ويتضح غاية الوضوح» وهذا من رحمته وحسن تعليمه. فلله أتم الحمد 
وأكمله وأعمه.. فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتهاء في قلب المؤمن.. ثم ذكر ضدها وهي 
كلمة الكفر وفروعها فقال.. 

«وَمَكلُ حََةٍِ حَِينَةٍ كَسَجَرَةٍ حَنِيثَةٍ 4 المأكل والمطعم» وهي شجرة الحنظل 
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«لَجَيفَ > هذه الشجرة.. 

ين ق رض اليا ن قرار 56 [إبراهيم:4 1-5 5] أي : من ثبوتء فلا عروق 
تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتجها.. بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة.. كذلك كلمة 
الكفر والمعاصيء ليس لها ثبوت نافع في القلب» ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث 
يستضر به صاحبه ولا ينتفع.. فلا يصعد إلئ الله منه عمل صالح ولا ينفع نفسه. ولا ينتفع به 


دن 5 CT‏ م ا ہے 3 ص 07 
«بعَبث أله لين اموا اقول لنت في سيو لديا وف الكجْرة 
وو 1“ سو 2 ت ج رد ر ا ص ص 
يضل الله الطلييت ويفعل ا © € [إبراهیم:۲۷] 


«يِتَيتُ الله اَذ ءَامَنُاُ» يخبر تعالئ أنه يثبت عباده المؤمنين.. أي: الذين قاموا بما 
عليهم من إيمان القلب التام» الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها.. 

يلقل ابت .. 

لف َي لديا ) فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» 
وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوئ النفس ومراداتها.. 

رف الْحِرَةَ» عند الموت» بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة» وفي القبر 
عند سؤال الملكين للجواب الصحيح» إذا قيل للميت «من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟»» 
هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: «الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي).. 

ريض َه أَلطْلِلِييتَ» عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله ولكنهم 
ظلموا en‏ 


رسج سم قر 2 00 1 


ويفعل الله ع ©* [إبراهيم .[YV:‏ 
0 الفوائد 
في هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه» كما تواترت بذلك النصوص عن 
النبي ية في الفتنة» وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه. 


ع 


«* ألرَترَإكَ ليت بَدَااحَمَتَ أله كرا احلا ومهم دار البرار © 
ر جر وه - د 


ول نا ماحل دكين رس من کوش راه رهم 

«» ألرَتََإل اه ّمت أله كُئْرا4 ونعمة الله هي إرسال محمد يل إليهم. 
يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلئ النجاة من شرور الدنيا والآخرة» فبدّلوا 
هذه النعمة بردّهاء والكفر بها والصد عنها بأنفسهم.. 

«ولحلوأ أ ومهم دار البوار ©* وصدهم غيرهم حتیٰ حت « أَحَلّوا ف ومهم دار َلَوَارٍ © 4 
وهي النار حيث تسببوا لإضلالهم؛ فصاروا وبالا على قومهم. من حيث يُظنْ تفعهم.. ومن 
ذلك أنهم زيّنوا لهم الخروج يوم (بدر) ليحاربوا الله ورسولّه» فجرئ عليهم ما جرئ» وفتل 
كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة.. 

3 يزيا چ قان نمي حر انه 

ورش ارد @) .. 

ا ندادا# نظراءً وشركاء.. 

واا © العباد.. 

#عن سيل € عن سبيل الله» بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها.. 

َل( لهم متوعدا.. 

#تَمَتَمُوأُ» بكفركم وضلالكم قليلاء فليس ذلك بنافعكم.. 

لوان مورك مَصِرصكُ 4 مالكم ومقرّكم ومأواكم.. 

إل أل ر ©* [إبراهيم:0-78] وبئس المصير. 


قل اوی الذي اموا يوأ اة ةوا مسا دفر را وليه 
2 من قبل أن E‏ لايم فيه a‏ 


سح 
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لفل زاوی لن ءامنا قل لعبادي المؤمنين آمرًا لهم بما فيه غاية صلاحهم» وأن 
ينتهزوا الفرصة» قبل أن لا يمكنهم ذلك 

#يُقيجُوأ أَلصََلَوِةَ » ظاهرًا وباطتا.. 

ليوأ مما رَدَكَهُمَ 4 من النعَم التي أنعمنا بها عليهم» قلي أو كثيرًا.. 

e:‏ و وهذا يشمل: النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته.. 
a a EE‏ 

ليل أن أي بوم لا َع ضِه لحكل ©4 [إبراهيم:٠۳]‏ لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى 
استدراك ما فات» لا بمعاوضة بيع وشراء» ولا بهبة خليل وصديق.. فكل امرئ له شأن 
يغنيه» فليقدم العبد لنفسه» ولينظر ما قدّمه لغد. وليتفقد أعماله» ويحاسب نفسه. قبل 
الحساب الأكبر. 


ص کے جه صر 


واه أأزى اق التَموات الرس ونل من العم مله أي 
ا 58 د 
SS CE a‏ ا 


اتر وسر ڪر لار © وسر لكر امس وَالقَمرَ لت 
وَسَخَرَ ڪر الل والتهار تنگ سل ا سألا وان 
ل ٍ 

E‏ اله لا صو ها إن لشن ل أذ وم صقار @€ [إراهي:+-4م] 


#أنَّهُ * يخر تعالی: أنه وحده.. 
«أأرَى حَلَقَ ألسَّمَوتٍ وَالْنَصَ » على اتساعهما وعظمهما.. 
وَأنَيَلٌ فِن ااا وهو: المطر الذي ينزله الله من السحاب.. 
لقح بوه بذلك الماء.. 
لمن ألشَّمرَتِ 4 المختلفة الأنواع.. 
ردقا ورا لأنعامكم.. 
وسر در الك السفن والمراكب.. 


چ 


لجر في لحر موه € فهو الذي يسر لكم صنعتهاء وأقدركم عليهاء وحَفِظها على 
تيار الماء لتحملكم» وحمل تجاراتكم» وأمتعتكم إلى بل تقصدونه.. 
E‏ ال ©* لتسقي حروثكم وأشجاركم وتشربوا منها.. 
وسَخَّرَ لكر ألشَّمْسَ وَآلَقَمَرَ ك4 لا يفتران» ولا ينيان» يسعيان لمصالحکم» من 
حساب أزمنتكم» ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم.. 
وَسَخَرَ كر اَل ) لتسكنوا فيه.. 
اهار © [إبراهيم:9-] مبصرًا لتبتغوا من فضله. 
ان من ڪل ما سَأَلَتْمُوةُ4 أعطاكم من كل ما تعلّقت به أمانيكم وحاجتكم. 
مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال» من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك.. 
إوإن تدوأ ْمَتَ أنه لا نحْصُوهاً 4 فضا عن قيامكم بشكرها.. 
إن لضن لَظَلُومٌ كََارٌ © 4 [إبراهيم::] هذه طبيعة الإنسان من حيث هو: ظالم.. 
متجرئ على المعاصي.. مقصّر في حقوق ربه.. كمّار لنعم الله.. لا يشكرها ولا يعترف بها.. 
إلا من هداه الله فشكر نعمه» وعرف حقٌ ربه وقام به. 
© الفوائد 
-١‏ في هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم» مُجمّل ومفصّل. 
۲- يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره.. ويحثهم على ذلك. 
۳ ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار. 
-٤‏ كما أن نعمه تتكرر عليهم في جميع الأوقات. 
وذ قال يرجي َب َمل دا آل ءَامِمَا 
وجب وبق أن بد الاسام ©) € [إبراهيم:ه"] 
اذ قال دِيم » وَاذكر إبراهيم عَيَدالصلةوالسَلم في هذه الحالة الجميلة» إذ قال.. 
رب أَجَعَلّ مدا الاد 4 أي: الْحَرّم.. 
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ءامنا * فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرّاء فحرّمه الله في الشرع» ويسر من أسباب 
حرمته قدرًا ما هو معلوم» حتئ إنه لم يُرده ظالمٌ بسوء إلا قصّمه الله» كما فعل بأصحاب 
الفيل» وغيرهم.. ولما دعا له بالآمن دعا له ولبنيه (بالآمن)”" فقال.. 

لواحب ويد نه لاما © © [إبراهيم:٠]‏ اجعلني وإياهم جانبًا بعيدًا عن 
عبادتها والإلمام بها.. ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي 


بعبادتها فقال.. 
7 س وت 2 1 کا د 8 خط م ب 
ورن إِنهُنَ أَصَالَنَ كديرا ى الاس هن يعن فائهر مق 
م صو له 5 2001 £ 3 ن 
هوه 7 الى فان عور تحير 56 [إبراهيم ]١ ١:‏ 


n‏ جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين.. 

هئ عن 4 لتمام الموافقة» ومّن أحبٌّ قومًا وتبعهم التحق بهم.. 

لاوس عصان فإك عور َير ©* إإبراهيم:+*] وهذا من شفقة الخليل 
عَيوالصلهًوالسَلم» حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله والله تبارك وتعالئ أرحم 
منه بعباده» لا يعذب إلا من تمرد عليه. 


ارا إن ڪب من درق د ا و 
کا ليُقِيِمُوأ ألصَلاةَ َأجَعَل افده من لاس هوي اهر وَأرَدْفّهُم 


ص 


م ات ا يكرك ©4 ر [rv‏ 


وذلك أنه اتی ب (هاجر) أم إسماعيل» وبابنها إسماعيل كليوالصضلةوالسلم وهو في 
الرضاع» من الشام» حتئ وضعهما في مكة» وهي -إذ ذاك- ليس فيها سكن» ولا داع» ولا 


)١(‏ هكذا في المطبوع» والسياق يقتضي أن تكون (بالإيمان).. والله أعلم. 


0ه 


مجيبء. فلما وضعهما دعا ربه مہذا الدعاء فقال متضرعا متو كلا على ربه.. 

E:‏ 41 َنب ين دوين لا كل ذريتي» لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك 
وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته.. 

واد غير ذى ريع 4 لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة.. 

عند بيتك الْمْحَي 4 .. 

ربا لِيُقِيِمُوأْ صل 4 اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة؛ لأن إقامة الصلاة 
أخصٌ وأفضل العبادات الدينية» فمن أقامها كان مقيما لدينه.. 

9تجَعَلَ أيه من الاس بهو ِليّهِمَ 4 تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه.. 
فأجاب الله دعاءه. فأخرج من ذرية إسماعيل محمدًا كلد حت دعا ذريته إلى الدين 


الإسلامي. وإلى ملة أبيهم إبراهيم» فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة.. وافترض الله 
حجٌ هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم.. وجعل فيه سرا عجيبًا جاذبًا للقلوب» فهي 
تحجه. ولا تقضي منه وطرًا على الدوام» بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم 
ولعه وتوقه» وهذا سر إضافته تعالا إلى نفسه المقدسة.. 

#وَأررْفهُم س أَلكَّمَاتِ کو ©* [إبراهیم:۳۷] فأجاب الله دعاءه.. فصار 
يجبي إليه ثمرات كل شيء.. فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوفرة» 
والأرزاق تتوالئ إليها من كل جانب. 


1 1ع شن وا كار وما د ال 


صم 


من شى و في الْارْضِ و ق السَماء © [إبراهيم:./"] 


#ربسا نك َك تعر ما فى وما ارت4 أنت أعلم بنا مناء فنسألك من تدبيرك وتربيتك 
لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك.. 

وما ى عل أله من شَىْءِ فى لض ولا فى اسما ©* [إبراهيم:۳۸] ومن ذلك هذا 
الدعاءء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين. 


OMe. اا‎ 


6 ا رد 0220 و هه 7 ر لالع 27 ر اق - 
لئے الزى وَعَبَ لى عل اكير إسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إن رق يي 
ا < ف حو . “سر 7 اش ام 2 وس ا الا الما 
الع © رَبَ اجعلى مِم الصَلاة ومن دري ربا وتقَبّل دعك © 
را اغ ل ولودی ولم مارک 8 يموم لساب @) [زرامیہ:۱-۳۹٤]‏ 


لد ب أأََى َكَبَ لى عل أأڪبر اِسْمعِيلَ وَإِسَحَقَّ» فهبتهم من أكبر النعم.. 
وكونهم على الكبّر في حال الوياس OTT‏ . وكونهم أنبياء صالحين أجل 


رب اعلق مُقِمَ 2 الخارة رفن دويق رسا وَتَقَيَّنٌ دعل © * .. 
ارا أَغْفِرَ لی ولودی ولل هنت بوم يَقُوم ات © [إبراهيم:41-79] فاستجاب 
الله له في ذلك كلّه.. إلا أن دعاءه لأبيه إنّما كان عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدوٌ لله 
ترا منه. 
PN‏ ی 00 )سے وے دس 2 
«ولا سین الله لفلا عم يعمل أ اموت إِنَمَا بوره لوم 
5 2 ف کد صر © مُمُطْعِينَ مفنى وهم لابند 
چ يجا ٤ر‏ ر و و 
اک کا ر م وأة فِدَتَهُمَ هو © € [إبراهيم:47-47] 


PE EROS 

«ولا سين الله عفلا عَما يعمل الطَااموت» حيث أمهلهم» وأدرٌ عليهم الأرزاق. 
ا . فليس في هذا ما يدل عل حسن حالهم» فإن الله 
يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما؛ حتئ إذا أخذه لم يفلته « وكدلك أُخَدْ رَيْكَ إ5آ لَحَدَ قري 
رهی طا إن َد ايم سيد © [هود: ؟١٠]..‏ والظلم -هاهنا- يشمل الظلم فيما بين 
العبد وربه وظلمه لعباد الله.. 


OD 


لإِنَمَا فيَحِيُهُمَ لوم تَنَحَصٌ فيد لاسر 4 لا تطرف» من شدة ما ترئ من الأهوال 
وما أزعجها من القلاقل.. 

لمْمَطِعِينَ 4 مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله 
للحساب» لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجاً.. 

مُق هسه مَ» رافعيهاء قد غُلََتْ أيديهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رءوسهم.. 

ليرد اهر طرفم 4.. 

لوان دهز هوا @ 4# [إبراهيم:57 -”57 ] أفئدتهم فارغة من قلوہم» قد صعدت إلى 
الحناجرء لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. 


ا ا کے e‏ > 0 م ب as‏ ا ا سر 
ونر الاس وم يأتيه م ألعداب عو الذينَ ظلموأ ربا أَجْرَئا 3 أجل 


r م ر‎ OEE 
الرس اور تكووا انتم وق قل ما ر‎ E 
فن كول © وگ فى تمك آل را اشر وت لك كبك‎ 


م“ م 


فعلتا بهم يَصَرَينَا كر الال © وقد مووا م بے وعند الله 
وو زان خان وجو هر لتو : ا © * [إبراهيم: ٤٤‏ -45] 


يقول تعالىا لنبيه محمد كلاد . 
#وَأَنَذِرِ الاس و a‏ لَعَدَابُ4 صف لهم صفة تلك الحال» وحذرهم من 
الأعمال الموجبة للعذاب.. الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله.. 


ل مس 


يفول ألذِينَ طلَموأ» بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي» نادمين على ما فعلواء 
سائلين للرجعة في غير وقتها.. 
بآ جرا إل | أجل قريب 4 رُدّرنا إلى الدنيا فإِنَّا قد أبصرنا.. 
هيت يحب دعوتك € والله يدعو إلى دار السلام.. 
رسع EV‏ التخلص من العذاب» وإلا فهم كَذَبة في هذا الوعد 
اواو ردو ادوا لما ماعن عَنَهُ 4 [الأنعام: ۲۸] ولهذا يوّبّخون» ويقال لهم.. 


تفسير سورة إبراهيم 2 ©6 ا 


لاور كَحُووا مئر ن بل ما ڪر من روا @4 عن الدنياء وانتقال إلى 
الآخرة.. فها قد تبين جنثكم في إقسامكم» وكذْبُكم فيما تدّعون.. 
PDN NM Ye‏ يا 


a 
ارس ڪر اتال ©* الواضحة التي لا تدع أدنن شك في القلب إلا أزالته» فلم‎ 
تنفع فيكم تلك الآيات بل أعرضتم ودمتم على باطلكم حت صار ما صارء ووصلتم إلى‎ 

هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل.. 

َد مَكروأ» أي: المكذبون للرسل.. 

#مكرهر ) الذي وصلت إرادتهم» وقدر لهم عليه.. 

#وعند أله مڪ هر هو محيط به علمًا وقدرةً فإلّه عاد مكرهم عليهم ¥ وَلَا ين 
اکر آلسی إلا قم 4 [فاطر: ..]٤۳‏ 

#زان ا حك مر ادل قله الخال ©* [إبراهيم:7-44:] ولقد كان مكر 
الابما ووو ام و ااا سمه 
عن أماكنهاء أي: « وَمَكَوأ مر كا ©4 [نوح] لا يقادر قدره» ولكن الله رد كيدهم في 
نحورهم.. ويدخل في: هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلًا أو يبطل حقا.. 
والقصد: أن مكرهم لم يغن عنهم شيئَاء ولم يضروا الله شيئًا وإنما ضروا أنفسهم. 


ص ع ره 
د مہ ا ا GT‏ ج 2 ار و ن 
ت ع م و م 9 لاس لي وو اس مو ه 
متا إن ال مشر سو 2 ب ولنذروا بده 


ا 


ونك سب لله محل وعدي رُس 4 بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم.. 
وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة.. فهذا لا بد من وقوعه» لأنه وعد 
به الصادق قولًا على ألسنة أصدق خلقه وهم الرسل.. وهذا أعلئ ما يكون من الأخبار. 
خصوصًا وهو مطابق للحكمة الإلهية» والسنن الربانية» وللعقول الصحيحة. والله تعالئ لا 
يعجزه شيء ف.. 

«إركت آله عير ذو اقام ©* إذا أراد أن ينتقم من أحدء فإنه لا يفوته ولا يعجزه. 
وذلك في يوم القيامة.. 

ليم َل ) وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات.. 

ارش عر لْأرَضِ» فان الأرض يوم القيامة تسوّئ وتمد كمد الأديم» ويلقئ ما 
علئ ظهرها من جبل ومَعْلمء فتصير قاعًا صفصفاء لاترئ فيهاعوجًا ولا أمتا.. 

ووا تراث ت * تبدل غير السماوات.. وتكون السماء كالمهلء > من شدة أهوال ذلك 
اليوم ثم يطويها الله -تعالئ- بيمينه 

#وَبَرَُواً4 الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في مَل لا يخفئ منهم على 
الله شيء.. ۰ 

لإي الود امار © المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة.. وقهره 
لكل العوالم.. فكلها تحت تصرفه وتدبيره» فلا يتحرك منها متحرك» ولا يسكن ساكن إلا 
بإذنه.. 

ترك الْمُجَرِمِينَ4 الذين وَصفَهُّم الإجرام وكثرة الذنوب.. 

«وْمَيذٍ» في ذلك اليوم.. 

ae نيما عن اتسين‎ SAO SS 
فيقادون إلى العذاب في أذلٌ صورة وأشنعها وأبشعها..‎ 


ب 51 
من قران 4 وذلك لشدة اشتعال النار فيهم» وحرارتهاء ونتن ريحها.. 


وو واو 


7 وتفش وويم 4 التي هي أشرف ما في أبدانهم.. 


تفسير سورة إبراهيم )ار 


«ألثَّارُ 4 تحيط بها وتصلاها من كل جانب.. وغير الوجوه من باب أولئ وأحرئ.. 
وليس هذا ظلمًا من الله لهم وإنما هو جزاء لما قدّموا وكسبوا.. ولهذا قال تعالئ.. 

للِجْرِيَ أله ڪل ني ما كسب 4 من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جور فيه 
بوجه من الوجوه» كقوله تعالئ: #8 اقرب الاس حِسَابِمُمَ ر فى عَفْلَوَ مُعَرِصُونَ © 4 
[الأنبياء:].. ويحتمل أن معناه: سريع المحاسبة.. 

إن أنه سريم ألْحِسَايِ @) فيحاسب الخلق في ساعة واحدة» كما يرزقهم ويدبرهم 
بأنواع التدابير في لحظة واحدة» لا يشغله شأن عن شأن وليس ذلك بعسير عليه.. فلما بِيّن 
البيان المبين في هذا القرآن» قال في مدحه.. 

لهذا بلع لاس4 يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلئ المقامات وأفضل 
الكرامات» لِمَا اشتمل عليه من الأصول والفروع» وجميع العلوم التي يحتاجها العباد.. 

اندرا بوء4 لما فيه من الترهيب من أعمال الشرء وما أعدّ الله لأهلها من العقاب.. 

يمو انما هُوَ إل يد4 حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته 

ووحدانيته» ما صار ذلك حق اليقين.. 

لِوَيَتََرَ ولا الأب ©4 [إبراهيم:۷٤-۲٠]‏ أي: العقول الكاملة.. ما ينفعهم فيفعلونه: 
وما يضرهم فيتركونه» وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر.. إذ بالقرآن ازدادت معارفهم 
وآراؤهم. وننورت آفكارهم» لما أخذوه غضًا طرياء فإنه لا يدعو إلا إلى أعلئ الأخلاق 
والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك إلا بأقوئ الأدلة وأبينها.. وهذه القاعدة إذا 
تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي علئ الدوام في كل خصلة حميدة. 

والحمد لله رب العالمين 
تم تفسير سورة (إبراهيم) الخليل عَدآصكدوَلك1 


لد 


ج ج ف ج ماه کے و ج 
لك 


g09 999 
0 ا‎ 


«الر َلك ءات التب وَفَْانٍ بون © زجنا د لن 
ڪقروا واوا مُسَلِيِينَ © رهم يأ ڪلوا يعوا ويلھ 
آمل و سى يعاو © وي اهک من قَبَيَةٍ إل وَلْهَا حاب 
a‏ َ جلها وما يتَتَتَخِرُونَ @ 4 [الحجر:١-ه]‏ 


#الر» .. يقول تعالی معظما لكتابه مادحًا له.. 

للك عَاينتُ أب 4 الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب.. 

ورا ن مين ©* للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود. وهذا مما 
يوجب على الخلق الانقياد إليه» والتسليم لحكمه. وتلقيه بالقبول والفرح والسرور.. فأما 
من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بهاء فإنه من المكذبين الضالين» الذين سيأتي 
عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون.. 

«دُبَمَا ب أن حكَمَروأ وكاو مسين 4 أي: منقادون لأحكامه.. وذلك حين 
ينكشف الغطاء» وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت» فإنهم في أحوال الآخرة (كلها)”" 
ا ا ا 

#دَرَهُمَ ياڪلوا وَيَسَمََعُواْ 4 بلذاتهم 

e‏ ی چ 


)١1(‏ هكذا في المطبوع » ولعلّ الصحيح (كلهم)ء ولا يرد عليه تقدّم الضمير على العائدء وهو خلاف 
الأصل بلا شك إلا أن كلام المصنف ماله ليس معصومًا. 


ایوا 9 


هه 


5 سی يلون 4 آن ما هم عليه باطل» وأن أعمالهم ذهبت خسرانًا عليهم ولا 
يغتروا بإمهال الله تعالئ» فان هذه سنته في الأمم.. 

وما هكا من قَرَيَةٍ ٍ4 كانت مستحقة للعذاب.. 

إل او ا وم ©4 مقدّر لإهلاكها.. 

لما سيق من َو اها وَمَا ترود © ©* [الحجر:5-1] وإلا فالذنوب لابد من وقوع 


<3 
ع 


رقلا تاا الى ل عله أرَحَرْ ايك لمج © رما نايتا الْمَلَيَكَد 
إن کت من ضيقن © ما نيد المتبكة إلا كلق واا إذا مرن © 
ا ار ون طن »تاسوه 


559 !» وقال e‏ وسخرية.. 


بمو 770 

ما تيتا اميك يشهدون لك بصحة ما جئت 

«إن كت مِنَ سّدق ©4 فلما لم تأت بالملائكة فلست بصادق.. وهذا من 
أعظم الظلم والجهل.. أما الظلم: فظاهرء فن هذا تجرؤ على الله» وتعنت بتعيين 
الآيات التي لم يخترهاء وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة 
سحا 

ما يرل لْمَلَيِحَةَ إل يِل وأما الجهل: فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهمء 
فليس في إنزال الملائكة خير لهمء بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق» الذي لا إمهال على 
من لم يتبعه وينقد له.. 

لمكاو إا حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنواء ولن يؤمنوا ب.. 

لطر © 4 بمهملين.. فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلًا لأنفسهم بالهلاك 
والدمار.. فإن الإيمان ليس في أيديهم NT‏ 2 كا دكا انير المنيكة 


عل )د 


ومهم امون وسر عر ڪل تی ملا م ڪا ليؤبواأ إل أن يسه لَه وک أ ڪر 
يجهَأنَ © 4 [الأنعام] ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم.. ولهذا قال هنا.. 

إذَا حن ترثا ألِْكَرٌ» أي: القرآن الذي فيه ذكرئ لكل شيء من المسائل والدلائل 
الواضحة» وفيه يتذكر من أراد التذكر.. 

واا لك فظو @) [الحجر:-۹] في حال إنزاله وبعد إنزاله: ففي حال إنزاله: 
حافظون له من استراق كل شيطان رجيم.. وبعد إنزاله: أودعه الله في قلب رسوله. 
واستودعه فيها ثم في قلوب أمته.. وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص.. 
ومعانيه: من التبديل» فلا يحرف محرف معن من معانيه إلا وقيّض الله له من يبين الحق 
المبين.. وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين.. ومن حفظه أن الله يحفظ 
أهله من أعدائهم. ولا يسلط عليهم عدوًا يجتاحهم. 

«وَلَعَدَ أَرَسَلنَا ِن مَك فى يسيع ادن © وما يهم ًن رول 
إل اوا به هرمود © كَدَلِكَ ستل في فوب الْمجرمِينَ © 
لا ومون بد وَهَدَ حَلَتَ سَبَّه الارن 4 [الحجر:١٠-18]‏ 

يقول تعالئ لنبيه إذ كذّبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية.. 

لوَلََدَ أَرَسَلَنَا من َلك ف يْيّع الاين ©4 فرّقهم وجماعتهم رَسْلا.. 

وما أيهم ين تَُولٍ4 يدعوهم إلى الحق والهدئ.. 

8إا ڪاو بوه هرود 4 .. 

كلك سلك4 تُدخل التكذيب.. 

لف فوب الْمَجَرمِينَ ©4 الّذين وصفُهم الظلم والبهت.. عاقبناهم.. 

«لا وون بوء) لما اشتبهت قلوبهم بالكفر والتكذيب.. تشاببت معاملتهم لأنبيائهم 
ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان.. 

لويد حَلَتَ سُنَهُ لْأِنَ 4 [الحجر:١٠-1]‏ عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات 


بل 


الله . 
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ا | ا اکا سے ص ا ب 0 لوك أ سرس ° 
وور ما ھر بَابَا من ألما ملوأ فيه يعجو © لقالا 


2 
ف مير وى ور و 


انما ڪرت يصون بل خن فوم مسحو رون 4% [الحجر:٤١-١٠١]‏ 


ا كل اع ل وزرا رگاروا 

رن كنا aa CELE‏ 
ويشاهدونه عيانًا بأنفسهم.. 

تار من ظلمهم وعنادهم منكرين لهذه الآية.. 

لإا سرت اْصَرْئا4 أصابها سكر وغشاوة حتئ رأينا ما لم نر.. 

ليل حن رم هحورو ©4 [الحجر:٤١-١٠]‏ ليس هذا بحقيقة» بل هذا سحر.. وقوم 
وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكارء فإِنّهم لا مطمع فيهم ولا رجاء.. ثم ذكر الآيات 
الدالات علا ما جاء ته الرسل من الجن فقال:: 


صم 


ولق جَعَلَنَا فى اسما روجا رها للتظرت © وَحفظتها من 
کل سَبطنٍ لی © لا من اسن اسح عه شاب مين © 
رالاس مَدَدتھا راتا فيا روي وانښسَتا فيا ِن کي شَىْءِ مَوَرُونِ 

© فَجَعَلَنَا کک فيه معليش ومن E‏ برأزقين © [الحجر:٣٠-١۲]‏ 

يقول تعالئ مبیتا كمال اقتداره ورحمته بخلقه.. 

ولق جَعَلَنَا فى السَماءِ برُوجَا» نجومًا كالأبراج والأعلام العظام يهتدئ بها في 
ظلمات الير والبحر.. 

زتها لطت ©4 فإنه لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيئة 
العجيبة.. وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على 
باريها.. 

«يَحَفِظئَها من كَل طن نحي ©4 إذا استرق السمع أتبعته الشهب الثواقب.. فبقيت 
السماء ظاهرها مجمَّلا بالنجوم النيرات» وباطنها محروسًا ممنوعا من الآفات.. 


للا مَنِ أك لم4 في بعض الأوقات.. قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية 
واختلاس.. 
وام ات ني ف دن مدر بقل E N‏ أدركة الشياب قل" أ 
يوصلها الشيطان إلى وَلّيه» فينقطع خبر السماء عن الأرض.. وربّما ألقاها إلى وليه قبل أن 
يدركه الشهاب.. فيضمّها ويكذب معها مائة كذبة» ويستدل بتلك الكلمة التي سمعت من 
العا 
را رص مَدَدنَهَا # وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها على الامتداد 
بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها.. 
لوَألتَيََا ها رَوسِىَ 4 جبالّا عظامًا تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها أن تزول.. 
وأنبتا فيها من كى شَىَء مَوَرُونٍ ©4 نافع متقرّم» يضطر إليه العباد والبلاد» ما بين 
نخيل وأعناب وأصناف 00 وأنواع النبات.. 
«يِجَعَلَنَا ك فما معي من الحرث» ومن الماشية» ومن أنواع المكاسب 
والحرت.. 
e‏ زين © [الحجر:١٠-١۲]‏ أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم 
ومصالحكم وليس عليكم رزقهاء انا الله إيّاها وتكفل بأرزاقها. 


#وإن من شى إل عِنْدَنَا زيند وم ركه إلا بعد ِقَدَرِ سلوو © € [الحجر:١؟]‏ 


ران من سي إل عِندَنًا حَرَايِنْةُ 4 جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا 
اللّه» فخزائنها بيده يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» بحسب حكمته ورحمته الواسعة.. 
وما ْله * أي : المقدر من كل شيء» من مطر وغيره.. 


ص 


«إلا بِعَدَرٍ مَعَلُوومٍ ©* [الحجر:١؟]‏ فلا يزيد على ما قدّره الله» ولا ينقص منه. 


1 


و انتم له زين © € [الحجر:۲۲] 


#وَأَرْسَلَنَا ايح لم 4 وسخرنا الرياح» رياح الرحمة تلقح السحابء كما يلقح الذكر 
الا 
ے٤‏ ر 7ے افع مم و ا سرد ع 5 5 ,5 
لتَأَنرَلمَا مِنَ اسما مَاء مَأمَمَيكمُوه 4 فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله» فيسقيه الله العباد ومواشيهم 
وأرضهم» ويبقئ في الأرض مدخرًا لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضئا قدرته ورحمته.. 
#ومَآ اسر له ينين ©4 [الحجر:۲۲] لا قدرة لكم علئ خزنه وادخاره» ولك الله 
يخزنه لكم» ويسلكه ينابيع في الأرض رحمة بكم» وإحسانًا إل 


چوا ن ی وَِيثْ ن الور © وقد عتتا ألْمممَقدِمينَ منك قد 
تا لجر © ون دك هوير إل حم علي © 4 (الحجر ٠٠-۲٣‏ 

«وَإنَا َحَنُ ع وَُمِيتُ) هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن 
لم يكونوا شيئًا مذكوراء ويميتهم لآجالهم التي قدرها.. 

لون الور ©* كقوله: ‏ إن ن رت لأر ومن ها وتا يجَعُونَ @ € [مريم] 
وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع على الله.. 

اوقد عَلِمََا الْمُمتَقَدِمِنَ منك وقد عَلمنَا لخر @) فإنه تعالئ يعلم المستقدمين 
من الخلق والمستأخرين منهم.. ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجزائهم.. 

لون رَبك هْوَكَدُرْهُمَ 4 وهو الذي قدرته لا يعجزها معجزء فيعيد عباده خلقًا جديدًا 
ويحشرهم إليه 

لإِنَدْ حك عَلِيمٌ @) [الحجر:٣۲-٠۲]‏ يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء 
ويجازي كل عامل بعمله» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 
بو ا ا ن © ل 
ار السو © وذ 6ل ب إلمكيكة ن حل ما ن صَأْصَلٍ من حم ون 
© فإذا او نظ ددم يد قفا e‏ کے 


: 6 
رت © إلا ایس أن یوت م مع الستجيين 4 [الحجر:؟-1"] 


7 
3 


يذكر تعالئ نعمته وإحسانه علئ أبينا آدم عَلَهسَكم وما جرئ من عدوه إبليس.. وفي 
ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته» فقال تعالىا.. 

#وَلْقَدَ حلفا فسن ل أي: آدم يالام .. 

لين صَأَصَلٍِ» أي: من طين قد يبس بعد ما خمُر» حت صارٌ له صلصلة وصوت 
راا 

«مّنَ ما تَسَبُونِ ©» هو الطين المتغير لونه وريحه من طول مكثه.. 

ون وهو: أبو الجنء أي: إبليس.. 

«حَلَشَنَهُ مِن َل خلق آدم.. 

لين ار سمو @€ من النار الشديدة الحرارة.. 

واد قال رَبك ملك فلما أراد الله خلق آدم قال للملائكة 

لإ خلق بَسَرا من صاصل مِّنَ حم مَسَنُونٍ © ذا سَوَينَهَء 4 جسدا تامًا.. 

#وَيَقَحَتُ فيه من وى قا سلجدين هَ © * فامتئلوا أَمرَ ربّهم.. 

كه العف ل E‏ 4 تأكيد بعد تأكيد» ليدل علئ أنه لم يتخلف منهم 
PRE SF e‏ 

oe i:‏ مم اسیج سجن @€ [الحجر:7؟-١؟]‏ وهذه رد عداوته لآدم 
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عِبَادِى لس لَك عَلهِمَ سَلْطقّ إلا من عك م 0 
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د ۶ وو و حوور سام و 9 


باب نھر جزء مقسوم ©4 [الحجر ]٤ ٤-۳۲:‏ 


تفسير سورة الحجر O‏ 


بلس 


لك ألا تون مم أَلسَجِلينَ ©* .. 
لط اک ير تة من صَلْصَلٍ من حم مسو ©4 فاستكبر علئ أمر 
الله E E‏ آنا خير من آدم.. 
قال( الله معاقبًا له عل كفره واستكباره.. 
دحج متها لَك َر )4 مطرود مبعد من كل خير.. 
ون وا ا 


1 بوي لين @ 4 ذة ففيها وما أشبهها دليل علئ أنه سيستمر على كفره وبعده من الخير.. 
قال رر أ أ أمهلني.. 
ولل رم بويت © قال ينك مِنَ الْمَطرِنَ © إل بوم اوقب المعَلوير ©* وليس 


| ا : في حقه» وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعبادء ليتبين الصادق 
الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. ولذلك حذرنا منه غاية التحذير وشرح لنا ما 
يذه منا.. 

ال رب م و ارين له ٤‏ اض أ لهم الدنياء وأدعوهم إلى إيثارها 
على الأخرئ» حت يكونوا منقادين لكل معصية.. 
و 4 أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم.. 

وا ادك عتم الان ©4 الذين أخلصتهم واجتبيتهم؛ لإخلاصهم وإيمانهم 

لقال هدا رط ع مُسَتَقِيِرٌ ©4 معتدل موصل إلى وإلئ دار كرامتي.. 

إن عِبَادِى لس َك عَلِبْهِمَ ساط تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب 
عبوديتهم لربهم وانقيادهم لأوامره» أعاغهم الله وعصمهم من الشيطان.. 

لالا من امَك 4 فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن.. 

ومن لكاو ©4 والغاوي ضِدّ الراشدء فهو الذي عرف الحق وتركه» والضال الذي 


تركه من غير علم منه به.. 


هو 


كر 3 


لوان جه لمَوَودْهْرَ اين بنَ ©* أي: إبليس وجنوده.. 

لها سَبَعَةُ واب كل باب أسفل من الآخر.. 

ڪل باب ب متمم # من أتباع إبليس.. 

#جرء مَقَسوم @€ [الحجر :7" ]٤٤-‏ بحسب أعمالهم قال الله تعال « جوأ بها هر 
ولاو © وود لیس أَجْمَعُونَ © € [الشعراء: :4- 40]. 


لن الْمْتَّقِينَ فى فى جَنّتِ وعيونِ © © أَدَحُلُوهَا بسر مین © عتا 
تاف سُدُويوم من غل إن ل د سر ملین © لا يَمَسُعْرَ 2 
ا EEE OE‏ 


1 
و أ 


اله را افوا ب ادير © 4 [الحجر:ه؛- 0۰[ 


ولما ذكر تعالئ ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديد» ذكر ما أعد 
لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم فقال.. 

«إِنَّ الْمْتّقِينَ4 الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب 
والعصيان.. 

لف جت وَعْبُونِ ©* قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار 
ود به ويقال لهم حال دخولها.. 

ل آذحلوهَا َل ءَامِنِينَ ©* من الموت والنوم والنصب» واللغوب وانقطاع شيء من 
IY IPO EF‏ 

وَعَنَا ما فى صدُورِهِم مِّنَ عل فتبقئ قلوبهم سالمة من كل دَعْل وحسد» متصافية 

متحابة.. 

«إخْوبًا عل شر مُتََنَ ©» دلّ ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أديهم فيما 
بينهم» في كون كل منهم مقابلا للآخرء لا مستدبرًا له» متكئين على تلك السرر المزينة 
بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر.. 


a 


تفسبر سورة الحجر ا ® 


لا یمه يَمَشّهْرٌ فيه تَبَبٌ 4 لا ظاهر ولا باطن» وذلك لأنَّ الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة 
لا تقبل شيئا من الآفات.. 

وما هُر ينها يمُْحَرَجيت ©* على سائر الأوقات.. ولما ذكر ما يوجب الرغبة 
والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار» ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالا فقال.. 

+ نَهَنَ بائ © أخبرهم خبرا جازم موَّيِّدَا بالأدلة.. 

لأ أنا اعود حم @) فإهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته سَعُوا في الأسباب 
الموصلة لهم إلى رحمته. وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منهاء لينالوا مغفرته.. ومع هذا فلا 
ينبغي أن يتمادئ بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال» فنبئهم.. 

ر اف لير © # [الحجر:ه50-4] لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب 
SERRE O‏ 
حَدٌ © € [الفجر: 6؟- 15] حذروا وأبعدوا عن كل سبب 


ص أ وو 


داب أَحَدٌ © ولا ينق وَيَاقَه 
لذ الفوائد 

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائمًا بين الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة.. فإذا نظر إلى 
رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة.. وإذا نظر إلى ذنوبه 
e‏ 
ص کے یں 10 
#وَنِبِعهُمْ عن ضيف إِتَرْهِمَ © إد ا 

5 و سان 
د ی بيه 
0 3 0 ر وه 
من الك بن سرود :5 تالو سا 
لْقَطِينَ © قال ومن فط کال من َة ا 

يقول تعالوا لنبيه محمد كا .. 
ربهر عن صََيّفِ إِبرَهِيرَ ©4 عن تلك القصة العجيبة.. فإن في قصك عليهم أنباء 


o 
کر‎ e > 
0 
7 


الرسل وما جرئ لهم ما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم.. خصوصًا إبراهيم الخليلء الذي 
أمرنا الله أن نتبع ملته.. وضيفه هم الملائكة الكرام» أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه.. 

«إذ َكَل عَيَهِ فعاو م4 سلّموا عليه فردٌ عليهم.. 

8ل إِنَا منك وَلُونَ @4 خائفون.. لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفًا ذهب مسرعًا 
إلى بيته» فأحضر لهم ضيافتهم عجلا حنيذاء فقدّمه إليهم» فلما رأئ أيديهم لا تصلء إليه 
خاف منهم أن يكونوا لصوصا أو نحوهم.. ف.. 

#مَالوا» له.. 

«لا وجل إا نرك بعر علي @) وهو إسحاق عَبََااضَكوَاسَكخ.. تضمنت هذه 
البشارة ب: أنه ذكر لا أنثى؛ عليم» أي: كثير العلم» وني الآية الأخرئ « وَبَشَرَيَهُ بإِسَحَقَ ييا 
من ألصََلحينَ © € [الصافات].. ف.. 

لقال € لهم متعجبًا من هذه البشارة.. 

اتون بالولد.. 

عل أن َس ألحكبر »4 وصار نوع إياس منه.. 

لير شروت @4 علئ أي وجه تبشرون وقد عدِمّت الأسباب؟ ! 

لاأ بَتَرَيَكَ بن الذي لا شك فيه» لأنَّ الله على كل شيء قديرء وأنتم 
بالخصوص -يا أهل هذا البيت- رحمة الله وبركاته عليكم» فلا يستغرب فضل الله وإحسانه 
البكم.. 

«قلا يكن مِنَ لْقَدنِطِينَ @) الذين يستبعدون وجود الخيرء بل لا تزال راجيا لفضل 
ل 

لقال ومن يفط من َة َيه إلا الالو ©4 [الحجر:١ه-5]‏ الذين لا علم لهم 
بربهم» وكمال اقتداره.. وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم» فلا سبيل إلى القنوط 
إليه؛ لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئًا كثيرًا.. ثم لما بشروه 


بهذه البشارة» عرف أنهم مرسلون لأمر مهم. 


Se لقن‎ NO 

آ5ا وط إت لمجو امیت © إل آنرأتةر مدَرْمَآ نها لَحِنَ الكيريت 
Oe‏ 2ن وو الخ TO OR‏ سكو Of‏ 
حِسََكَ E o TEE‏ بحن لتا لصيف © اسر 
اهلك بقظم عَنَ اليل اثبع َم وإ 5 مك اد اموا عي 
سروت © صتا اہ لِك لامرلا تابر تول مقطو مُصيحيت © 


صر 


مر ال 
اہ ا۶ اچ سه سي يت 117 اس مويو 
المَدسَةَ شروت © 50 


res‏ 86 ون 4 ما شأنكم ولأي شيء أرسلتم؟! 
تالو ل" ل قوم مُجَرِمِيتَ © كثر فسادهم وعظم شرهم؟ لنعذبهم 


ءال ا 5 اھ 

3 مرَأتَُ درا إِنهَا + لبيرت ©4 الباقين بالعذاب» وأما لوط فسنخرجنه 
وأهله وننجيهم منها. . فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم» فقيل له: # تهر 
عرص عَنّ هاندا و 0 نمم تيه عدا عير مَرَدُودٍ © € [هود] فذهبوا منه.. 

للا ج11 ءال لوط الْمْرَسَأُت © َال لهم لوط.. 

دي َو دُْسِكَرُونَ ©4 لا أعرفكم ولا أدري من أنتم.. 

الوا ب جِعََكَ يما كوا فيه مروت @4 جتناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه 
ويكذبونك حين تعدهم به.. 

لايك بأَلْحَيَ 4 الذي ليس بالهزل. 


إا لصو ©4 فيما قلنا لك.. 

لاسر اهلك بقظم عِنَ الل 4 في أثنائه» حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراك.. 

«9وَأَتَّيمَ بر4 بادروا وأسرعوا.. 

#ولا يبت مسد 4321 .. 

(وَأمصُوأ حت ُوَمَرُوت @) كأنّ معهم دليلا يدلهم إلئ أين يتوجهون.. 

#وَقصَينا إا ا 

م مَقَطوعٌ مَصبيحيت @) سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم ويستأصلهم.. 

«وجَا آهل الْمَديسَةِ4 4 التي فيها قوه لوط.. 

يرويت ©4 يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم 
عليهم» وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم.. فجاءوا حت وصلوا إلى بيت لوطء. فجعلوا 
a‏ وار وسيل نهر 

قال ِن هلولا صَيقى قلا حون ©* .. 

راتوا َه وَل خخَرُونِ ©4 راقبوا الله أوّل ذلك وإن كان ليس فيكم خوف من الله 
فلا تفضحون في أضيافي» وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع.. ف.. 

لقالا له جوابًا عن قوله ولا تخزون فقط.. 
باو نهك عن لعكِِينَ ©* [الحجر:/اه- ٠‏ ۰ أن تضيفهم» » فنحن قد أنذرناك» ومن أنذر 


فقد أعذر.. ف.. 


تال هلولا 8 إن کنر فلن © مدرك نهر لى سيهر 
يَحْمَعُونَ © دَأَدَرَثْهُمُ ألصَيَحَة مُْرِقِينَ © مَجَعَلَنَا لبها سالا 
وَأمَطَرََا َيه حجار ين سيل 42 [الحجر:١»-‏ 4/] 
#ثَالَ» لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه.. 
لود بتاق إن كر قَعِنَ @) فلم يبالوا بقوله.. ولهذا قال الله لرسوله محمد كَلِ.. 
لتر .. 


َم أن س مر @€ وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة: التي لا يبالون 
المع يي ييا امي حو و واي 
والكرب.. فامتثل أمر ربه وسرئ بأهله ليلا فنجوا.. وأما أهل القرية.. 
دَأدَدَتَمْرُ حه مُنْرِِنَ © 4 وقت شروق الشمس» حين كانت العقوبة عليهم أشد.. 
لوأمطرا مهم حِجَارةٌ من سيل 4# [الحجر:١/-‏ 04 نّم فيه من شد من البلد منهم. 


«إِنَّ ف ذلك ليك ِلْْتَوَسمِينَ © وا سبل مقر © لسَبيل مُق 
0 ل 5 ذلك ية إِلْمْوَمِنِينَ 69 € [الحجر:0- ۷۷] 


لن فى ذلك ليت رِلمَوَسْمِينَ ® المتأملين المتفكرين» الذين لهم فكر وروية وفراسة.. 
يفهمون بها ما أريد بذلك» من أن من تجراً على معاصي الله خصوصًا هذه الفاحشة 
العظيمة» وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات» كما تجرأوا على أشنع السيئات.. 

وبا4 مدينة قوم لوط.. 

لبسَبِيِلٍ مُقِبِرٍ ©4 للسالكين» يعرفه كل من تردد في تلك الديار.. 

إن فى ذلك ليد لِلَمْقَمنِينَ © € [الحجر:ه۷۷-۷] .. 


ا الفوائد 

وف هذه القصة من العبر: 

-١‏ عنايته تعالئ بخليله إبراهيم» فإن لوطا عَيْهآلتَكَمُْ من أتباعه» وممن آمن به» فكأنه 
تلميذ له» فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك» أمر رسله أن يمروا على 
إبراهيم والس كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له» حتئ إنه جادلهم عَلْويَكَمْ في 
إهلاكهم حتئ أقنعوه» فطابت نفسه. 

-١‏ وكذلك لوط يالك لما كانوا أهل وطنه» فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم 
قر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم؛ حتئ استبطأ إهلاكهم لما قيل له #إنَّ 
وهر اصح ا ألصّبَحُ برب © 4 1هود]. 


- ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم. فإذا انتهى أوقع 


© کا تك اله يي‎ 2 E 
كه ناما ماو مين 9 € [الحجر:۷۹-۷۸]‎ E 


+ 2 


ران کان اکب الک تل ظِيِينَ @) وهؤلاء هم قوم شعيب» نعتهم الله وأضافهم إلى 
الأيكة» وهو البستان كثير الأشجارء ليذكر نعمته عليهم.. وأنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم 
نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد» وترك ظلم الناس في المكاييل والموازين» وعالجهم 
على ذلك أشد المعالجة» فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق» ولهذا 
وصفهم هنا بالظلم.. 

اتتا مِنّمْرَ) <١‏ قَلَمَدَهْرٌ عَدَابُ نو الظُبَهَ َر كان عَذَابَ يري عَظيي @ 4 [الشعراء].. 

#وَانَهُمًا» أي: ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة.. 

«لِاِمَاوِ مين ©* [الحجر:۷۹-۷۸] لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت» فين 
O‏ 

«ولقڌ كدب أضَحَبُ ألْجَرِ لي © تبه يتا فكاو عت 
EK 6‏ 


مُعَضِينَ © وکوا ينجو من بال بو ینو © 5 


ا م2 صن © فا اَی َو عتهم ما کاواً € [الحجر: ٤-۸۰‏ ۸] 


لولقد كدب حر n‏ 
الذين كانوا يسكنون الججر المعروف في أرض الحجاز.. أنهم كذبوا المرسلين أي: كذبوا 
صالحًاء ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل؛ لاتفاق دعوتهم» وليس تكذيب بعضهم 
لشخصه» بل لِمَا جاء به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به.. 

وء اهر ءا چ الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق.. التي من جملتها: 
تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة.. 


فكاو تھا مُعَرضِينَ © # كبر وتجبراً على الله.. 

واا من كثرة إنعام الله عليهم.. 

يحون من الال موي مين @4 من المخاوف» مطمئنين في ديارهم.. فلو شكروا 
النعمة وصدَّقوا نبيهم صالحًا كيالا لأدرّ الله عليهم الأرزاق» ولأكرمهم بأنواع من 
الثواب العاجل والآجل.. ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربهم وقالوا 
ولح افا يما دم إن حكنت من الْمْرَسَلِينَ © € [الأعراف].. 

«تَأحَدَتَهُمُ أَلصَيِحَهُ 4 فتقطعت قلويهم في أجوافهم.. 

مَصبِحِينَ © 4 وأصبحوا في دارهم جائمين هلكئء. مع ما يتبع ذلك من الخزي 

واللعنة المستمرة.. 

لها أي عَتَهُم تا كوأ كيبن ©©* [الحجر:٠۸-٤۸]‏ لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة 
جنود» ولا قوة أنصارء ولا غزارة أموال. 


رما لقا لهات الرس ما هما إلا يلق ون لين 
صفح اسف ا € [الحجر:٥۸]‏ 
#ومَا حلفا السَمواتِ والارض رما بَيَنَهُمَا 4 ما خلقناهما عبثًا وباطلا كما يظن ذلك 
أعداء الله» بل ما خلقناهما.. 
إل بالق الذي منه: أن يكونا بما فيهما دالتين علئ كمال خالقهما واقتداره وسعة 
رحمته:وحكمته وعلمة النجيط. . ونه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.. 
لون ألسَاعَةَ َة 4 لا ريب فيها « لَحَلدُ الوت وَالْايَض أ ڪر من حَأَقَ 
الاس * [غافر: 07] .. 
لتأضِمَحِ ألصّفْحَ لَبْعِيلَ @) [الحجر:٠۸]‏ وهو الصفح الذي لا أذية فيه» بل يقابل إساءة 
المسيء بالإحسان» وذنبه بالغفران» لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب» فإن كل ما هو آت 
فهو قريب.. وقد ظهر لي معن أحسن مما ذكرت هناء وهو: أن المأمور به هو الصفح 
الجميل» أي: الحَسّن» الذي قد سَلِمَ من الحقد والأذيّة القولية والفعلية» دون الصفح الذي 


0 


ليس بجميل» وهو الصفح في غير محله. فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة» كعقوبة 
المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة وهذا هو المعنى. 


«إنَّ رَبك هو لَلََلْنٌ عليز © 4 [الحجر:<م] 


«إِنَّ رَبّكَ هو لَخَلَقُ4 لكل مخلوق.. 
لعي © * [الحجر:٦۸]‏ بكل شىء» فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه 
وجرى عليه خلقه» وذلك سائر الموجودات. 


#وَلْقَدَ ءَاتَيَتكَ سَبْعَا شت لْمَكَانَ والقَرَءَانَ العم 0 * [الحجر:۸۷] 


لا مون غا وسو له 

وَلْقَدَ ءَاتَيَتَكَ سَبَعَا شت الْمَكَانْ4 وهن -علئ الصحيح- السور السبع الطوال: 
البقرة» وآل عمران, والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف, والأنفال مع التوبة.. أو أنها 
فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات.. 

لوَالْفَكَانَ الْعَظِيرَ @) [الحجر:۸۷] فيكون عطف (القرآن العظيم) على ذلك من باب 
عطف العام على الخاص.. لكثرة ما في المثاني من التوحيد» وعلوم الغيب» والأحكام 
الجليلة» وتثنيتها فيها.. وعلئ القول بأن (الفاتحة) هي السبع المثاني» معناها: أنها سبع 
آيات» تثنئ في كل ركعة.. وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني» كان قد 
أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون. وأعظم ما فرح به المؤمنون # قل يِعَضْلٍ الله 
وَِسَمَيَوء فلك يروا هو ڪر ضما موت © € [يونس].. ولذلك قال بعده.. 


ص 
کو ص 


8لا مدن َي إل ما متا و وجا َه ولا رن هر 
وَلْخْفِضَ جَمَاحَكَ لِلْمْؤْمِيِينَ ©* [الحجر:۸۸] 


«لا مدن َف إل ما مستا بو أَزْوِجَا مَنْهُرَ 4 لا تعجب إعجابًا يحملك على إشغال 
فكرك بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون» واغتر مها الجاهلون» واستغن بما آتاك الله من 


القت ته 
عب ص س رار 2 ڪڪ 


المثاني والقرآن العظيم.. 
ولا خرن عه فا نهم لا خير فيهم يرجئاء ولا نفع يرتقب» فلك في المؤمنين عنهم 
أحسن البدل وأفضل العرض 
وحفص جَنَاسَكَ بِلْمُؤْمِنِنَ ©4 [الحجر:۸۸] ألن لهم جانبك» وحسّن لهم خلقك, 
فيك وإكراما وتوذذا: 
ول إن أنا لر د ين © ڪا آلا عل يمين © الت 
E ET e‏ © عا کاوا ول 
© اص يما مر ا مركن 9 © َة لْمُسَتَهْروِينَ 
© اين حوبت مم الله لم ررق 52 © 4 [الحجر:15-89] 
اول إن آنا اتير مين 4 قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب 
والبعيد والعدو والصديق» فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيء». وما من 
حسابك عليهم من شيء.. 
كما ارلا كما أنزلنا العقوبة.. 
لعل الْمُقَيسِنَ ©* المقتسمين على بطلان ما جئت به» الساعين لصد الناس عن 
سمي الله 
ليت جَعَوأ اران عضِيت ©4أصناقًا وأعضاءً وأجزاءً» يصرفونه بحسب ما يهوونه.. 
فمنهم من يقول: سحرء ومنهم من يقول: كهانة» ومنهم من يقول: مفترئ.. إلى غير ذلك 
من أقوال الكفرة المكذبين به» الذين جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدئ.. 
ورك الْتسَلبّمْمَ لَحْمَعِينَ حمعِنَ عينَ ©) # جميع من قدح فيه وعابه وحرّفه وبدله.. 
عا كانوأ يَعْمَلُونَ 0 هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا 
عليه.. ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم ولا بغيرهم.. 
لضع يما مر وأن يصدع بما أمر الله» ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقنه عن أمره 
ئق» ولا تصده أقوال المتهوكين.. 


لوَأْفَرضٌ عَنِ الْمَتَرِدِينَ ©4 لا تبال بهم واترك مشاتمتهم ومسابتهم» مقبلا علئ شأنك.. 

«#إنّ مينك الْمْسَتَهْينَ @)€ بك وبما جئت به.. وهذا وعد من الله لرسوله أن لا 
يضره المستهزئون» وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة.. وقد فعل تعالى» فإنه ما 
تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله ية وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة.. 

2 ےہ سے سے ساس ا چ ٠١ ٤ ۰ ٠۰‏ الى ل ٠»‏ ۹ 

#الْذِينَ يجعلون مم اله ثم ذكر وصفهم وآنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضا 
يؤذون الله ويجعلون معه.. 

«إلها ءاخر 4 وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم.. 

مسرب يعمو ©* [الحجر:7-85] عب أفعالهم إذا وردوا القيامة. 


رص 
کس ص سا و 


> 1 جح و ا اک 1 م د د چ .. رخ و 
#ولقد حار أنَكَ ميق صَدَرُكَ يما قولوت © فْسَيّحَ مد يك وکن 
0 ميض f‏ رلك حى ََتَكَ امفيك 4 [الحجر:44-1] 


رَد كَل رك و صدرك يما ل ©* لك من التكذيب والاستهزاء. فنحن 
قادرون على استئصالهم بالعذاب» والتعجيل لهم بما يستحقون» ولكن الله يمهلهم ولا 


مو سد 0 سے ٢٢ے‏ ر ع 7 : 
لنَميَح مد يك كن ِن سجرب ©4 أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة 


فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. 

لوبذ دَبَكَ حَقَّ يأك َيِقَب @) [الحجر:44-97] أي: الموت أي: استمر في 
جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات.. فامتثل كَل أمر ربه» فلم يزل دائبا في 
العبادة» حتئ أتاه اليقين من ربه ية تسليما كثيرا. 


تم تفسير سورة (الحجر) 


تفسير سورة النحل 2 = 


K e‏ م عل ا بترن واج 
لان مر اللو فلا تمتعجاوه 


یتو وتعلل عا رن 42 [النحل:1] 
يقول تعالئ مقرّبا لِمَا وعد به» مُحَقَقًا لوقوعه.. 
ان ا كل تيار 0ات ات نوما عو اعفان قريب 
«سْبَحَتَهُ وتعل عَمَا سر ©4 [النحل:1] من نسبة الشريك والولد والصاحبة 
والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله» أو ينافي كماله.. ولما نره 
نفسه عمًًا وصفه به أعداؤه ذكَرٌ الوحي الذي ينزله عل أنبيائه» مما يجب اتباعه في ذكر ما 
ينسب لله من صفات الكمال» فقال.. 


5-8 ا a‏ 1 > 5 د ر ص 
#يَنرْل المَلِكة يألرُوح مِنَ أ وه عَلِل من شَاءُ من عادو 
آنذروا إل إل ب تارفك © [النحل:؟] 


لْمَلَيِكَةَ باروج مِنَ مرو بالوحي الذي به حياة الأرواح.. 
لعل من سء من عِبَادِوة» ممن يعلمه صالحًاء لتحمّل رسالته.. وزبدة دعوة الرسل 


4 2 
ع سے 


9 ادرا نكو ل ال إلا ان اتوت ©* [النحل:۲] على معرفة الله تعالول» وتوحده 
في صفات العظمة» التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له. فهي التي أنزل الله 
بها كتبه وأرسل رسله» وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحث وتجاهد من حاربها وقام 
بضدها.. ثم ذ كر الأدلة والبراهين على ذلك فقال.. 


لعفي 


ب 


ر و ر برو E‏ سر و کے 
#حاق السَّموتِ والارض الح تعلق عمًا سرون © € [النحل:٣]‏ 


هذه السورة تسمئ سورة العم فإ الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدهاء وني 
آخرها متمماتها ومكملاتها.. 

«حَاق لسَموتِ وَالْأَرّضَ باحق 4 فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحقء ليستدل 
مهما العباد على عظمة خالقهماء وما له من نعوت الكمال» ويعلموا أنه خلقهما مسكتا 
لعباده الذين يعبدونه» بما يأمرهم به في الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله.. ولهذا نزه 
نفسه عن شرك المشركين به فقال.. 

لتم عَمَا يترون ©4 [النحل:"] تنزه وتعاظم عن شركهم» فإنه الإله حقًاء الذي لا 
تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالئ.. ولما ذَكّر خلق السماوات والأرض» ذكر خلق ما 
فيهما.. وبدأ بأشرف ذلك» وهو الإنسان فقال.. 


آ# سے م ا س ت 
«حَلقَ الإِفسْنَ من نظَفَةٍ قدا هو حَصِيم مين @) [النحل:؛] 


«ْحََقَ الإِننَ ين ٍَ4 لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتئ صارت بشرًا تامًا 
كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره بِنِحَِهِ الغزيرة» حتئ إذا استتم فخَر بنفسه 
اجا 

«وإذا هو حَصِيمٌ مين © [النحل:٤]‏ يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه» يكفر به» 
ويجادل رسله» ويكذب بآياته» ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم» فاستعان 
بها على معاصيه.. ويحتمل أن المعنىئ: أن الله أنشأ الآدمي من نطفة» ثم لم يزل ينقله من 
طورء إلى طور حتئ صار عاقلا متكلماء ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل.. فليشكر العبد ربه 
الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. 


2 


2 کو ر rrp‏ ڪھ ءاس 314 2151 م وص أ 
#والا هلم خلقها اڪ فیا دفء ومنليع وَمِنْها ا ©4 [النحل:ه] 


لأر حَلقَهَاً س4 لأجلكم» ولأجل منافعكم ومصالحكم.. من جملة منافعها 
العظيمة أن لكم.. 
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ع كر 
#فيهًا ىء مما تتخذون من أصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء وجلودهاء من الثياب 
والفرش والبيوت.. 
9وَمَئَيِمٌ 4 وَلكم فيها مَنَافِعٌ غير ذلك.. 
#ومِنَهَا تَأَكُلْوَْ © 4 [النحل:5] .. 
1 را .ے ي ا أذ سه سه ص سا بر يه 
ولڪ ھا جَمَال حِين تيوت وحين حون € [النحل:1] 
02 > ھت 5 
ورڪ فا جال .. 
جين تيوت ) في وقت راحتها وسكونها.. 
لرن شََسَحوَ ©* [النحل:7] ووقت حركتها وسرحها.. وذلك أن جمالها لا يعود 
إليها منه شيء. فإنكم أنتم الذين تتجملون اء كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم. 


2 


ر 1 > ع سر ا س 7 
يل تالتكت إل كر ر كك مييه البق الأ 
ن رڪم لوف جيم © > النحل:"] 


«يَتَملُ أتدَاككر» من الأحمال الثقيلة.. بل وتحملكم أنتم.. 

للل جر لر تدوأ ييه إل يشي اَن 4 ولكن الله ذللها لكم.. فمنها ما تركبونه.. 
ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة.. 

إن رَبََكْمَ لوف َي 4 [النحل:"] إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه.. 
فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه» وعظيم سلطانه» وسعة جوده وبره. 


ا ا 5 7 د “سد مرح 
وليل واليقال وَالَمِيرَ لتركبوها وَزِينَة 


ر سو لآو 


رعق ما لا نَعَلْمُونَ ©* [النحل:۸] 
للل وَاِعَالَ لمي 4 سخرناها لكم.. 
«لِرَكَبُوَهًا وَزِينَةَ 4 تارة تستعملونها للضرورة في الركوب.. وتارة لأجل الجمال 


ف 


وح عدو 


والزينة.. ولم يذكر الأكل؛ لأن البغال والحمر محرم أكلهاء والخيل لا تستعمل -في 
الغالب- للأكل» بل ينهئ عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعهاء وإلا فقد ثبت في 
الصحيحين» أن النبي كك أذن في لحوم الخيل.. 

يلق مَا لا تَمَلَمُونَ ©* [النحل:۸] مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي 
يركبها الخلق في البر والبحر والجوء ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم.. فإنه لم يذكرها 
بأعيانها؛ لأن الله تعالئ لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد» أو يعرفون نظيره» وأما ما ليس له 
نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه» فيّذكر أصلا جامعًا يدخل 
فيه ما يعلمون وما لا يعلمون.. كما ذكر نعيم الجنة وسمئ منه ما نعلم ونشاهد نظيره 
كالنخل والأعناب والرمان» وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله: #فِهمَا عن ّ ككهَةَ 
َِيجَانِج € [الرحمن].. فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير 
والإبل والسفن» وأجمل الباقي في قوله: # صلق مَا لا تَمَلَمُونَ © * [النحل].. ولما ذكر 
تعالئ الطريق الحسّي» وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به» من الإبل وغيرهاء ذكر الطريق 
المعنوي الموصل إليه فقال.. 
ء قد اسيل وَمِنْهَا جار 
راو سے هدنک َجْسییت ©4 النسل:ة] 

لول آله قَصَّدُ ألسَّبِيلٍ* الصراط المستقيم» الذي هو أقرب الطرق وأخصرها 
موصل إلى الله... 

اومتها ِجَإيدٌ 4 وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله.. وهو كل ما خالف الصراط 
المستقيم فهو قاطع عن الله» موصل إلى دار الشقاء.. فسلك المهتدون الصراط المستقيم 
بإذن ربهم.. وضل الغاوون عنه» وسلكوا الطرق الجائرة.. 

لور س ندنک جرت ©4 النحل:4] ولكنّه هدئ بعضا كرما وفضلا ولم یهد 
آخرين» حكمة منه وعدلا. 


ا ل PS‏ الات شاك انا اشن 0 
ر س 1 7 رو کے E‏ ا - کک ے 
تَسِيمُونَ © يبت لكم به الررء والريتوبت والتخيل لاحب وين 


كل الكيد يتانق ذلك لآيَة ور رون © 4 انسر ادا 
رارع انرک مس الما م ڪر مته سراب وئه شَجَرٌ فد يي @ .. 
يني لكم به ت الروت وَالتَِيل ولب ومن ڪل المرب( .. 
لإ فى ذلك لكيه لوم كروت ©4 [النحل:١٠-١1]‏ بذلك على كمال قدرة 
ا الى ان نهذ الاي السحابالرقق اللطق ورخه يف جد ف ما غ را 
يشربون وتشرب مواشيهم ويسقون منه حروثهم» فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. 


1 


رةه 0 1 2 ّل وا ر وال E‏ وے 2 ب 
بِأْمَرِيه | إت ف لك ليت لَمَوَر يَمَقَلَوت © 4 النحل:؟1] 


وَسَخَرَ ڪر اليل سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا 

تستغنون عنها أبدًا.. فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون.. 

واتار وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم.. 

#والسّمس وَالْكَمرَ» وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق» وإصلاح 
الأشجار والثمار والنبات» وتجفيف الرطوبات» وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان» 
وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر.. 

وَالتُجوم محرت بِأْمْرِه 4 وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في 
ظلمات البر والبحر. ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاها وتتصرف آياتهاء 
ولهذا جمعها في قوله.. 

لإ فى ذلك لبت لَموَرِ يَمَقِأُرت ©4 [النحل:؟1] لمن لهم عقول يستعملونا في 
التدبر والتفكر فيما هي مهيأة له مستعدة» تعقل ما تراه وتسمعه» لا كنظر الغافلين الذين 
حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها 


وما درا لكر في الأرض متلق الوانهة 
إن ف دَلِكَ لاي مور يَدَحكَّرُورت ©4 الحل:"] 


وا ل رن قينا اذر] السوتفر للعناة من كارن 
عل وجه الأرض» من حيوان وأشجار ونبات» وغير ذلك» مما تختلف ألوانه» وتختلف 
منافعه.. 

إت ف دَلِكَ لَآيَهَ» آية على كمال قدرة الله وعميم إحسانه» وسعة بره وأنه الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.. 

لور يَدَحكَرُورت ©4 [النحل:17] يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم 
النافع» ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه» حتئ يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. 


ET‏ لل لراك 
ص مک سل > چ ار م کے ر E‏ 
ورجا مِنْهُ حلة تلبسونها وَتَرَى الفَلك مَوَلرَ فيه 
ر ا سم ور ۹ ے2 س زو 
ولغوا من فضله ولا © € [النحل:4١]‏ 


وهو # وحده لا شريك له.. 

ِى سَخَرَاحَرَ 4 وهيأه لمنافعكم المتنوعة.. 

و ل لَحَمّا طْرِيًا» وهو السمك والحوت الذي يصطادونه منه.. 

وخر مِنَهُ عليه سوه فتزيدكم جمالًا وحستا إل حسنكم.. 

لإوترى ألْفَلَكَ 4 السفن والمراكب.. 

مور فيد تمخر في البحر العجاج الهائل بمقدّها حتئ تسلك فيه من قطر إلى آخر.. 

. ولغوا ِن هرد 4 تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون 
بها الأرزاق وفضل الله عليهم.. 

وَحَلَكُرْ تفوت 42 [النحل:14] الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيأها.. وتثنون 
على الله الذي من بهاء فلله تعالئ الحمد والشكر والثناء.. حيث أعطئ العباد من مصالحهم 
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ومنافعهم فوق ما يطلبون» وأعلئ ما يتمنون» وآتاهم من كل ما سألوه. لا نحصي ثناءً عليه 


ص 


اررض رَوْسِىَ أن ميد بكر وانهارا وسَبلا رسكم هد 
ET AU Ae‏ 


لوَأَلَق € الله تعالئ لأجل عباده.. 

فی الْأرْضِ رَواِسِىَ # وهي: الجبال العظام.. 

(أن يد بكر 4 لثلا تميد بهم وتضطرب بالخَّلق» فيتمكنون من حرث الأرض 
والبناء اا 

لوأنه) ومن رحمته تعالئ أن جعل فيها أنهارّاء يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض 

مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم.. أنهارا علئ وجه الأرضء وأنهارًا في بطنها 
يستخرجونها بحفرهاء حتئ يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي 
والآلات ونحوها.. 

N RE‏ إلى الديار المتنائية.. 

لكر تَهْتَدُونَ © 4 السبيل إليها حت إنك تجد أرضًا مشتبكة بالجبال مسلسلة 
فيها وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين.. 

د 


لق کمن لڪ أ كروت ©4 [النحل:1] 


لما ذكر تعالئ ما خلقه من المخلوقات العظيمة» وما أنعم به من النعم العميمة ذكر أنه 
لا يشبهه أحد ولا كفء له ولا ند له فقال.. 

اف من يَقّ) جميع المخلوقات وهو الفعال لما يريد.. 

کس لای 4 شيئًا لا قليلا ولا كثيرًا.. 

لأ تَرَكَروورت ©* [النحل:17] فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء 


نهن دور 


فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته.. وكما أنه ليس له 
ا و ا ل ل ل ل 


2 ص 


ا الخدت س وو © 
© * [النحل:۱۹-۱۸] 


6 و 3 
e‏ ا اث 
ا ا 


ا 


E r et 

3 صما 4 فضا عن كونكم تشكرونبها. . فان نعمه الظاهرة والباطنة على العباد 
بعذد الأنفاس واللحظات» من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد» ومما لا يعرفون وما 
يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصئ.. 

إت أله لَمَعُوْرٌ تَحِمٌ © يرضئ منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير.. وكما 
أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته شاملة للعباد فعلمه محيط بهم. 

لوه یار ما تیروت وما تعلو ©4 [النحل:19-18] بخلاف من عبد من دونه 


ع 


«رأأزيت ينعو ن دون أله لا مون سا وه يخلئُورت © 
تو ر ا e‏ يعون 4 [النحل:۲۱-۲۰] 

ديت يع من دون أنه لا لمن سا € قليلا ولا كثيرًا.. 

لوَهُمَ لوت ©4 فكيف يخلقون شيئًا مع افتقارهم في إيجادهم إلئ الله تعالئ؟ 
ومع هذا ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علم» ولا غيره.. 

امون E‏ وما مون اَن يعون @4 [النحل:۲۱-۲۰] فلا تسمع ولا تبصر 
اا ا ا ا ا 
وأفسدهاء حيث ضلّت في أظهر الأشياء فساداء وسووا بين الناقص من جميع الوجوه فلا 
أوصاف كمال ولا شيء من الأفعال» وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة 
كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرة العامة 
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® 


والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم» والحمد والمجد والكبرياء والعظمة. التي لا 
يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أاوصافه» ولهذا قال.. 


ص 


أ 5 3 رص ت أ 
«إلهحكة لله رڪڏ مين لا موت بالكجرة فور مسر 
ور مسرو © [النحل:۲۲] 


لهڪ إل 4 وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا 
أحد.. فأهل الإيمان والعقول أَجَلّته قلومهم وعظمته» وأحبته حبًا عظيمّاء وصرفوا له كلّ ما 
استطاعوا من القربات البدنية والمالية» وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأثنوا عليه 
بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة.. 
نَل موت اة هيمر رة لهذا الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا 
أعظم الخلق جهلا وعنادا وهو: توحيد الله.. 
لور مُمَتَجرُونَ ©* [النحل:۲۲] عن عبادته. 


ل جرم ت اله يعَلم ما رون رما لورت 
7 لا بحت مسد رين © € [النحل:۲۳] 


«لَاجَرَمَ 4 حقا لا بد .. 

أت أنه يَمَكَمْ مَا يرون وما يُعَلبُوتَ * من الأعمال القبيحة.. 

ته لا حب الْمُسَتَكْبرينَ ©4 [النحل:"1] بل يبغضهم أشدَّ البغض» وسيجازيهم من 
ا ا © € [غافر]. 


ورادا فل لم تادا انر رَبك فالا مور رليرت ©4 النحل::؟] 


SS GELS 
ونا قن لمن ال َ4 إذا سيْلوا عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة‎ 
العم لله بها لن العبادء فماذا قولكم به؟ وهل تشكروت هذه النعمة وتعترفون بها آم تكفرون‎ 


وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه.. 

اا4 فيقولون عنه: إنه.. 

«أُسَطِيرٌ الَْوَإيرت 4 النحل:14] أي: كذبء اختلقه محمد على الله» وما هو إلا 
العا ااا A‏ 


ص 


أ ا ا ا 1( ل 00 
«ليخياً ا راهم كايلة يوم القَيمَة وَمِنَ رار لذن يضاوته 
2 ما يزرون © [النحل:0؟] 


بتيرِعِلِ 
«ليحملا ردم ڪا له يوم اليم * فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم إليهاء 
سس 
ومن SETS‏ بتر عار 4 أي: من أوزان القلتين N‏ 
دغر إل جار ن ان ها دعرهم ال وان البق لمرن فكل مسقل جره أنه 


عرف ما عرفوا.. 
«ألا سَاه مَا يرو ©4 [النحل:5١]‏ بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم» من 
وزرهم ووزر من أضلوه. 
E:‏ ل ذِينَ من لهم و ن الله بک مہ القَواعِد و م لں علي 
اسَقَّف من فَوقِهِمَ وَأتَنهُمَ الْحَدَابٌ مِنْ حت لا يشعرويت 46 [النحل:7؟] 


َد مَك رَأََنينَ من لهم 4 برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به 
وبنوا من مكرهم قصورا هائلة.. 

لای آله بهم الْقَوَاِعِدِ 4 جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها.. 

SS 

لوَأَتَهُمٌ الْحَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَمَعْرُوت ©4 [النحل:٠۲]‏ وذلك أنهم ظنوا أن هذا 
البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب» فصار عذابهم فيما بنوه وأصّلوه. وهذا من أحسن الأمثال 
في إبطال الله مكر أعدائه: فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم وجعلوا 
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عل 


لهم أصولًا وقواعد من الباطل يرجعون إليهاء ويردون بها ما جاءت به الرسل.. واحتالوا أيضا 
على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم.. فصار مكرهم وبالا عليهم» فصار تدبيرهم 
فيه تدميرهم.. وذلك لأن مكرهم سيئ 9 وَلَا نيق ألْمَحك التي إلا اَمو © [فاطر: 47] هذا 
e‏ 

3 ا 0 حي e‏ © [النحل:۲۷] 


وه اس 


«ثُرّ يوم الْقِيسَةَ خُخَرِبِهِمَ4 يفضحهم على رءوس الخلائق ويبين لهم كذبهم 
ويول أن شاوی لذِينَ ڪنير سقو ضِهر »4 1 تحاربون وتعادون الله وحزبه 
لأجلهم» وتزعمون أخهم شركاء لله. ا 


بضلالهم» والاعتراف بعنادهم فيقولون: 9 صملا عن هدوا عل اهر ر كوأ كيرينَ © 


[الأعراف].. 
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لال آلب ووأ الل العلماء الربانيون.. 
«إِنَّ ألْخِرَيَ ألو 4 يوم القيامة.. 
لاسء العذاب.. 
عل ارين ©* [النحل:7؟] .. 
اغا الفوائد 

في هذا فضيلة أهل العلم» وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأنَ 
ا 

وال تتو ر ألمليكة طاليى شیر لّوا اکر ما ڪا َمل 


9 


من سوم ب بق إن اله اليه نينا كن مون 4 لسر مه 


ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وني القيامة. فقال.. 


الاجر 
د IS‏ 3 شی او الحال eT‏ 
I‏ ا 


I 
لبج € كنتم تعملون السوء ف..‎ 
لی يما تشمو © [النحل:18] فلا يفيدكم الجحود شيئًا‎ 01 


هذا ي بعض مواقف القيامة» ينكرون ما كانوا عليه ي الدنياء ظنا أنه ينفعهم» فإذا 
شهدت عليهم جوارحهم وتبيّن ما كانوا عليه» أقروا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار حتئ 


ريت فيه 


صر ره 


يعترفوا بذنوبهم. 
ا ا 
25-599 اواب جَهَي 


FR‏ ی ليڪ رت 9 [النحل:4 ؟] 


SE,‏ ب جَهَمَّ4 كل أهل عمل يدخلون من الباب اللائق ق بحالهم 
«كيريت فيهًا» .. 
افش مَتْوى ال ڪرت ©* [النحل:۲۹] نار جهنم» فإنها مثوئ الحسرة و 
ومنزل الشقاء والألم» ومحل الهموم والغموم» وموضع السخط من الحي القيوم» لا يفتر 
عنهم من عذابهاء ولا يرفع عنهم يومًا من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم الرب الرحيم» 


وأذاقهم العذاب العظيم. 
َأ مد 0 ِلَِينَ أُحَسَبُوأ 


سے مھ 0 و اا مه 
إلى وَقِلَ لذن د ِلِذِينَ 
م عر و 0 ة حير َعَم 5 56 


اصقن () 4 [النحل:٠٠]‏ 
الله قي المكذبين بما أنزل الله.. ذكر ما قاله المتقون 


OY. SS 


ت 
2 


«» وقي لذ أَنَمَوَأْ مادا أ رل رک دَالْأ َا اعترفوا وأقروا أن ما أنزله الله نعمة 
عل ور ی امتنَّ الله به على العباد.. فقبلوا تلك النعمة» وتلقوها بالقبول 
والانقياد» وشكروا الله عليهاء فعَلمُوها وعَمِلوا لها.. 

ارين خسنأ في عبادة الله تعالى» وأحسنوا إلى عباد الله فلهم .. 

لف هزو لديا ع4 رزف واسع» وعيشه هنية» وطمأنينة قلب» وأمن وسرور.. 

كات ڪر من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات» ان هذه 
السو يا 

يعم د داز لتقن @€ [النحل:٠"]‏ . 

5 اا 


0 ت عدن وها تخرى من ها الأ عر مضه نا ا وت 
كلك زی ال ال © [النحل:1”] 
«جَنَتُ عَڌن Es‏ مِن تھا لمر 4 .. 


لمر فيا ما يشوت € مهما تمنته أنفسهم وتعلقت به إرادتهم حصل لهم على أكمل 
ا يدن لد ا انول التي ا ا 
الأرواح إلا وهو حاضر لديهم. . ولهذا يعطي الله آهل الجنة كل ها تمنو تعليهة حت إنه يذكرهم 
أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم.. فتبارك الذي لا نهاية لكرمه» ولا حد لجوده» الذي ليس 
لا سا سرك ا ل ري را سا ور 

« كلك زى اله قرت ©* [النحل:٠۳]‏ لسخط الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه عليهم 
من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان» من حقه وحق عباده» وترك ما 


نهاهم الله عنه. 
ee sS 51‏ 
«ألنَ مَوَشَهُمْ الْمَلَيْكَةُ 4 مستمرين على تقواهم 


لطبت طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم» ويخل في إيمانهم. 
فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وألسنتهم بذكره والثناء عليه» وجوارحهم بطاعته 
والإقبال عليه.. 

ليَعُووْنَ سك يكر التحية الكاملة حاصلة لكم» والسلامة من كل آفةء وقد سلمتم 
من كل ما تكرهون.. 

آلوأ َة يما كُجْرَ قمر ©4 [النحل:؟] من الإيمان بالله والانقياد لأمره فان 
العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار» وذلك العمل حصل 
لهم برحمة الله ومنته عليهم لا بحولهم وقوتهم. 


1 و »4 e‏ ر مچ ہ صو ٤ء K‏ > ِ 277 هه 0 
مَل ينظروت إلا أن تامهم الْمَلتيحة أو تان أمر ربك كلك فمل انر 
وره 2 


من له وما طلمھر الله ول کارا أنفسهر يلون 46 [النحل :مم 


هَل ينظو ت» هل ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنواء وذكّروا فلم يتذكروا.. 
3إ أن تم اميك 4 لقبض أرواحهم.. 

لأر يأ أمَرْرَيْكَ4 بالعذاب الذي سيحل بهم» فإنهم قد استحقوا وقوعه فيهم.. 
كلك عل ايت من ل4 كذّبوا وكفرواء ثم لم يؤمنوا حتئ نزل بهم العذاب.. 
رمَا لمر أنه 4 إذ عدّبهم.. 


لرل كنا أَنشْسَهُم يَظَلِمُونَ ©4 [النحل:"5] فإنها مخلوقة لعبادة الله ليكون مآلها إلى 
كرامة الله فظلموها وتركوا ما خلقت له» وعرّضوها للإهانة الدائمة» والشقاء الملازم. 


ر ون ان ان بر 2 2 رض A‏ کر ده و اس 
لدَأْصَابَهُمَ سات ما یلوا وحَاقَ پھر ما کاو يوه يسَتَهَروونَ @) [النحل:؛] 


لتأصَابَهْمَ سات مَا عَيأوأ4 عقوبات أعمالهم وآثارها.. 
لوَا بهر * أي : نول 
Ia‏ 


3 كوأ بوه تهون ©4 [النحل:"] فإِتّهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا 


به» وسخروا ممن أخبر به» فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه. 


E‏ و 
ورال لزت اروا لو س لَه ما i‏ 
ولا ءاباؤتًا ولا حرم ا رت من له 


46 71 


0 
فل عل اسل إلا 58 (ro: ee‏ 


ل( لزت أ 7 + a‏ عَبَدَا من دوزي من ىء حن وَل ءاباوتا 4 وأن الله 
لواشناءما أشر كوا 


لوَلا حَرَمَمَا من دونو من ىء 4 ولا حرموا شيئًا من الأنعام التي أحلها -كالبحيرة 
والوصيلة والحام ونحوها- من دونه. . وهذه ححة باطلة.. 

ل كلك فع لدت من له 4 فإنها لو كانت حقًا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث 
أشركوا به» فعاقبهم أشد العقاب.. فلو كان يحب ذلك منهم لَمَا عذبهم.. وليس قصدهم 
بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسلء وإلا فعندهم علمٌ أنه لا حجة لهم على الله.. فإن 
الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام بما كلفهم» وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها 
أفعالهم.. فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل.. هذا.. وكل أحد يعلم بالحس 
قدرة الإنسان علئ كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع» فجمعوا بين تكذيب الله 
كنيو ربا و كايب الأنور المتلية SS‏ 

لفْمَلٌ عل سل إلا ابل مين ©4 [النحل:ه] أي: البين الظاهر الذي يصل إلى 
القلوب.. ولا يبقئا لأحد على الله حجة» فإذا بلّختهم الرسلٌ أمرّ ربهم ونمهيه» واحتجوا 
عليهم بالقدر» فليس للرسل من الأمر شيءء» وإنما حسابهم على الله عل 


رصح ے س عر 0 2 6 ص رص م ص ے 
#وَلْقَدَ بعَنّتا فى ڪل أَمَّوَ رَسُولا أب اعدو الله ولجتبواً لغوت 


وذو کا اله لبيرت ©4 [النحل:>”"] 


#وَلْقَدٌ بعتا فى ڪل َة رَسُولا 4 يخبر تعالئ أن حجته قامت على جميع الأمم؛ 
وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة 
واحدة ودين واحد» وهو عبادة الله وحده لا شريك له.. 

لآب أعَجَدُوأ لله كبوأ آلطَلمُوتَ 4 فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة 
الرسل وعدمها قسمين.. 

لقَمِمهُم من هَدَى أله فاتبعوا المرسلين علمًا وعملا .. 

#وَمِنْمُم من حَفَتَ عَايّهِ الا #افاتيع سمل القن 

یروا فى رض »* بأبدانكم وقلوبكم.. 

«انظروا ك كان عَقِبَهُ الْمكَدْييت 4# [النحل:5] فإنكم سترون من ذلك 
as‏ ا ل 


ص 
وار 


رخ 
إن خرص کل هدر م قات َه لا يَمَدِى من يضر 
وما لهم من و ©* [النحل:۳۷] 
إن خرص عل هُدَنِْمَ 4 وتبذل جهدك في ذلك.. 
ليب آله لا مى من بضر 4 ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله.. 
وما همش رین 6 [النحل:۳۷] ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم أنه 


ص 


الكو وال شي عنية لذ EEL‏ 


A,‏ ناس لا يموت © [النحل:م»] 
عن المشركين المكذبين x‏ 
9َأَقَسَمُوأ باه جَهَدَ أَيَمَنِهِ» أنهم « أَقْسَيا يأل جَمَدَ أَيَمَنِهِمَ 4 أي: حلفوا أيمانًا 
مؤكدةً مغلظة على تكذيب الله.. 
لا يبعت أنَّهُ من يَمُوتُ 4 وأن الله لا يبعث الأموات» ولا يقدر على إحيائهم بعد أن 
كانوا ترابًا.. قال تعالئ مكذَّيًا لهم.. 
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و حل لا یخان ولايضره. 
1 ا حكن اناس" ل يدر ©* [النحل:8"] ومن جهلهم العظيم إنكارهم 


للمعث للبعث والجزاء.. 
E‏ م 1 |8 6 2 
لنب لَهُمْ EEN‏ ر الست مرا اد نهم كوأ ڪين 
0 6 * [النحل:۳۹-١٤]‏ 


Er‏ و ع 


© تما ولا ىء إذا أ ارد نه 4 


اسح ب he i Lh‏ 
و لم ارق 0 دك مو ا ارافان ین اا 


ويوضحها.. 

ولیخ اريت كقروا اد نمم انوأ كَبِينَ ©4 حين يرون أعمالهم حسرات عليهم.. وما 
لوي و 
لجهنم.. وتكور الشمس والقمر وتتناثر النجوم» ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات» وأنهن 
مفتقرات إلى الله في جميع الحالات.. وليس ذلك على الله بصعب» ولا شديد ف. 


© إِنّما قَولَا لتَيَءٍ إا دنه أن دقو ل4 إِنّه إذا أراد شيئا قال له 
د 
َد ©4 [الدحل:۳۹-٠٠]‏ من غير منازعة ولا امتناع» بل يكون على طبتق ما 


أراده وشاءه. 
لوَآلدنَ اجر روا فى من عد ما امو ابو هرف ا 


ا ٍ لحب رمعا و ا 


وا حا 5 ا 
#مر بل sS‏ بالآذية والمحنة من قومهمء الذين يعتنونهم ليردوهم إلى الكفر 
والشركء فتركوا الأوطان والخلان» وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن» فَذكر لهم ثوابين.. 


حار 


7 


وهر فى اتا حسكة» ثوابًا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء. 
الذي رأوه yT‏ وانتصروا على أعدائهم» وافتتحوا البلدان وغنموا منها 
الغنائم العظيمة» فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة.. 

apg 

با Sah‏ الین اموا واجروا ھدوا في سیل ا 
وهم والشيرجر ا طم ده عند الد او هر ایرو © هر رهم َة مه ورون 
وج كن لمر ها قر مقر © ريح فيهَا دأ إن لله عند لل عَظية © € [التوبة].. 

لو كوأ يَمَلَمُونَ @) [النحل:1:] لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر 
والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله لم يتخلف عن ذلك أحد. 

«الذِيت ضرا وع رَبَهِمْ ركو @) الدحل:؟:] 

ثم ذَكَرَ وصف أوليائه فقال.. 

ارہ ر صَبَرُوأ»* علئ أوامر الله وعن نواهيه» وعلى أقدار الله المؤلمة» وعلى الأذية 
فيه والمحن.. 

لڪل رَنْهِمّ يرڪو ©* [النحل:؟4] يعتمدون عليه في تنفيذ محابّه» لا على 


أنفسهم.. وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم.. فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء 
فما فات أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه» أو لعدم توكله 


واعتماده علا الله. 
ص ص برا 1 - ا 0 2 - 
رما ارَسَلا من َلك إلا رجالا وی إِلْنَهِمَ 
ہے ر صت ےہ ص ونان و 
مسوا اهل الذ إن کسر لا 4 ن ©* [النحل:47] 


وما أَرسَلََا من َك إلا َالَا4 لست ببدع من الرسل» فلم نرسل قبلك ملائكة بل 


فس سورة النعل e‏ 


لش إِليهُرَ 4 من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد من غير أن 
يأتوا بشيء من قبل أنفسهم.. 

واا مَل لذ 4 أي: الكتب السابقة.. 

وان 8 ددس ©* [النحل:١٤]‏ نبأ الأولين» وشککتم هل بعث الله رجالا؟ 
8 الفوائد 

١‏ - عموم هذه الآية فيها مدح آهل العلم؛ فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في 
جميع الحوادث» وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم» فدل على 
أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهمء والاتصاف بصفات 
الكمال. 

؟- أعلئ أنواع العلم» العلم بكتاب الله المنزل» وأفضل آهل الذكر أهل هذا القرآن 
العظيم» فإنهم أهل الذكر على الحقيقة» وأولئ من غيرهم بهذا الاسمء ولهذا قال تعالى: 
ولا إِيَكَ ليد 4 . 

۴ إن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إلئ آهل العلم في جميع الحوادث» وبذلك يخرج 
الجاهل من التبعة. 
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يتت وزير انتا َك اليم لْبينَ لاس مَا ر َه 
وَلحَلْمُمَ كرت (69* [النحل:٤٤]‏ 


لبايك لري * فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات 
فعلموها وفهموهاء فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من 
أهل القرئ.. 

لورلا لَك أَليَممَ 4 أي: القرآن» الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم 
ودنياهم الظاهرة والباطنة.. 

«لِْبَينَ لِلئّاس ما برل إِلّهِرَ4 وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه.. 


وإقبالهم عليه. 
فان لذن را سات أن سف الله بهم الارض 
أو اهم | من حف ر ©* [النحل:٥٤]‏ 
لآم ألذنَ مَكروأ سات 4 هذا تخويف من الله تعالئ لأهل الكفر والتكذيب وأنواع 
المعاصي 
#أن سف الله بهم SSS E‏ 
لاو يانه لْحَدَاُ من حت اعروت ©* [النحل:5:] وإما أن يأخذهم العذاب على 


ا 


و ans‏ ا الأحوال» بل 
هم تحت قبضته ونواصيهم بیده. 


۽ و9 ص 


ا > ل سم 1 ص 
واو ادر عل وف ین ربک لووف تح @ )€ [السل:۷؛! 


رع وموم ص 


لاو ياح هر عل خرن 4 وإما في حال تخوفهم من العذاب.. 

مين SEES‏ رجيم ©* [النحل:۷٤]‏ ولكنه رءوف رحيم.. لا يعاجل العاصين 
بالعقوبة» بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم» وهم يؤذونه» ويؤذون أولياءه» ومع هذا يفتح لهم 
أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهم» ويعدهم بذلك أفضل 
الكرامات» ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب.. فليستح المجرم من ربّه أن تكون نعم الله 
عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات.. وليعلم أن الله 
يمهل ولا يهمل» وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر.. فليتب إليه» وليرجع في 
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جميع أموره إليه فإنه رءوف رحيم.. فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم» وسلوك 
الطرق الموصلة إلى فضل الربٌ الرحيم» ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه. 


3 


اول يروا إل ما حَلقَ لَه من سىء يميا هر عن لين 
وَأَلشَّمَايلٍ ل ر له وهر دلخرون o‏ @4 [النحل:۸٤]‏ 


ليرد 4 الشآكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله.. 

لإ ما حَلَقَ أنَّهُ من َء إلى جميع مخلوقاته.. 

#يْتَمَيّوأ ظِلَزْدُ 4 وكيف تتفيأ أظلتها.. 

لعن ألْيَمِينٍ وَألشَّمَايلٍ سجّدا يْنَهِ4 كلها ساجدة لرمها خاضعة لعظمته وجلاله.. 

وهر دَاخْرَونَ ©4 [النحل:48] ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهرء ما منهم أحد إلا 
وناصيته بيد الله وتدبيره عنده. 


JI 


ET ES.‏ 00 اتوك رما ف الأرض 


ص جد 


من دابَةِ رال : میک وهر لا یسرون @ [النحل EE:‏ 


لوه جد ماف اموت وَمَاف الْأَرْضِ من دَآبَةِ» من الحيوانات الناطقة والصامتة.. 
لومک 4 الكرام» خصهم بعد العموم؛ لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم ولهذا 


۸ 


قال. . 
لوغر لا سرون ©* ]1 I‏ وعظمة أخلاقهم وقوتہم» كما 
قال تعالىا: لن ڪي الْمَسِيحُ أن : ن عَبدا ته ولد ألْمَلَيِكة الْمُقَدَونَ 4 [النساء:؟107]. 


0 الفوائد 

سحو د المخلوقات لله تعالئ قسمان: سحود اضطرار ودلالة على ما له من صفات 
الكمال» وهذا عام لكل مخلوق. من مؤمن وكافر» وبر وفاجر. وحيوان ناطق وغيره.. 
وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات . 


اون وهر وَيَفَعَلونَ ما يِوُمَرُونَ * @€ [النحل:50] 


اورت رُم من وهر » لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع للّه مدحهم بالخوف 
من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهرء وكمال الأوصاف» فهم أذلاء تحت قهره.. 
يفون مَا يُوَمَرُوَ * 4 [النحل:٠٠]‏ مهما أمرهم الله تعالئ امتثلوا لأمره» طوعا واختيارا. 


3 رل آله لا َد لمن اقل 
ا هو إل وک جد فان رن 46 [النحل: ١‏ 0] 


صر 


أ هه وہ صر 


#* وتال الله يأمر تعالىا بعبادته وحده لا شريك له» ويستدل عل ذلك بانفراده 
بالنعم والوحدانية فقال.. 

للا سَتَحِدُوأ هَن اَن 4 أي: تجعلون له شريكا في إلهيته» وهو.. 

«إِنَمَا هْوَ إل ويد متوحد في الأوصاف العظيمة» متفرد بالأفعال كلهاء فكما أنه 
الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله» فلتوخٌدوه في عبادته» ولهذا قال.. 

لى هبون ©4 [النحل:۱٥]‏ خافوني وامتثلوا أمري. واجتنبوا نهيي من غير أن 
تشركوا بي شيئًا من المخلوقات. فإنها كلها لله تعالئ مملوكة. 


هيه 


اور ما فى الت رارض وله الزن اصن افر َو قوت ©4 7النحل:؟ه] 


لولم ما فى سمت وَلارّضِ َه لين واب 4 أي: الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات 
لله وحده» علا | لخلق أن يخلصوه لله وين ينصبغوا بعبوديته.. 


e:‏ اللو قوت جم © [النحل:57] مر“ من أهل الأرض» أو أهل السماوات» فإنهم لا 


ج رص ت 4 ت 
«ومًا برقن نَمَو فَنَ أنه ف دا مسر السو َه رود 4 (النسل ٠٣:‏ 


را بون ##ظاهرة وباطة:. 
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«فِنَ َه 4 لا أحد يشركه فيها.. 

A NT ثح إذ‎ 

لاله رون ©* [النحل:57] تضجون بالدعاء والتضرع.. لعلمكم أنه لا يدفع الضر 
والشدة إلا هو.. فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون» وصرف ما تكرهون» هو الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده. 

a e CP aC AE TCA ECE 

ونم كت الع عكر إذا غراف وير 6 46 [النحل:٤‏ 0] 

ولكن كثيرا من الناس يظلمون أنفسهم» ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من 
الشدة فصاروا في حال الرخاء أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة» ولهذا قال.. 

1 كتف لص عسي 4 إذا نجاهم من الشدة فصاروا في حال الرخاء.. 

08 ق منک 4 كثيرٌ من الناس.. 

00 اك @# [النحل:٤‏ 0 ] يظلمون أنفسهم. ويجحدون نعمة الله عليهم» 

اااي 


[oo: مرا فسوّف ون #69 [النحل‎ e 


یروا يما تَيَهرٌ 4 آي: أعطيناهم» حيث نجيناهم من الشدة» وخلصناهم من 
المشقة.. 
#«مَمَتُّو4 في دنياكم قليلا.. 
سَسَوْفَ تحصن ©4 [النحل:00] عاقبة كفركم. 
N‏ هيا ذا ES‏ 
اه لل عَم نم َون © 4 [النحل:1ه] 
يخبر تعالئ عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب.. 
ولون لما لا يامو 4 وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر.. 


O0 


وتيا تئر مما رذقهم لله وأنعم a‏ 


يا قال ی کد ورم ف 


00 1 2 س 0 6 ا « ال م 
قن © € [يونس] عي ذلك أشد العقوبة. 


و ب توت أن و عر و ص 3 , 
كمون لذ 1 لحة رافرة تلن ود 9 ل بالانق 
وس ص س 


Ea‏ و 
e‏ © تور عن الوم ون سوه ما قر AEE‏ 
ڪل هُونٍ ام يدس في الاب ألا سه مَا يكَكْمُونَ 42 [النحل :۹-۷ 


صے 


وَيجَعَلُونَ يله ايت » حيث قالوا عن الملاتكة العباد المقربين إنهم بنات الله.. 
##سبحتهر # . . 
رلم ما يَنْيَهُونَ © 4 أي : لأنفسهم الذكور» حت إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة» 


فكان.. 

وا بير حدر بان ظَنَّ َء مُسَوَدَا4 من الغم الذي أصا 

0 ار ا‎ CN NE n 
أبناء جنسه» و..‎ 


#يتور من اَلَو من سُوءِ ما بير بو يتوارئ منهم من سوء ما بشر به.. ثم يعمل 
فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها.. 

اسک عل 1 عل هون يتركها من غير قتل على إهانة وذل.. 

لم يدس في أي يدفنها وهي حية؛ وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين.. 

الا 3 ما 2 مون 46 [النحل:1ه-594] إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة 
اراد إليه.. ص وهو الإناث اللاتي بألفود 
ود وو وبي ب 


لين لا يمون لجرو مَل ابي 4 أي: المثل الناقص والعيب التام.. 
لوه آلْمتَلْ أل 4 وهو كل صفة كمال.. وكل كمال في الوجود فالله أحق به» من غير 
أن يستلزم ذلك نقصًا بوجه.. وله المثل الأعلئ في قلوب أوليائه» وهو التعظيم والإجلال 
لوالا اة والمغرف 
لوَهْوَالْمَرِيرُ 4 الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرها.. 
لكر 4 [النحل:٠٠]‏ الذي يضع الأشياء مواضعهاء فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد 


عليه ويثنئ علئ كماله فيه. 
د ک2 و ا 0 41 و 
لوو يلخد لَه الاس بظلْمهم ما ترك ليها من دابتر وک ررر إل 


أجل سی ادا ج2 أجلهر لا يترون سَاعَة رلا سََقَرمُونَ @4 النحل:71] 


لما ذكر تعالی ما افتراه الظالمون عليه؛ ذَكَرَ كَمَالَ حلمه وصبره فقال.. 

ولو يوا خد أله الاس بظ لمهم » من غير زيادة ولا نقص.. 

لما ترك عَلَيّهَا من دَابٍَ4 لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم» من أنواع الدواب 

ووک a‏ القيامة.. 

ولل جل سی » .. 

دا ج لَمَلْمْرَ ا خرو سَاعَةَ وا يَتَقَدِمُونَ @) [النحل:11] فليحذروا ما داموا في 
وقت اللإمهال» قبل أن يجىء الوقت الذي لا إمهال فيه. 


5 وز اكوم ل كز الخ 
001 أن لمم الار وام مروت 46 [النحل:7] 


Xx كر‎ 


1 

N A 

E O E ET TT O 
شيء من العبادات إل بعض المخلوقات التي هي عبيد لله.. فكما أنهم يكرهون ولا‎ 
يرضون أن يكون عبيدهم -وهم مخلوقون من جنسهم- شركاء لهم فيما رزقهم الله» فكيف‎ 
! يجعلون له شركاء من عبيده؟‎ 

لوصف أَلِسْهُمُ كِب أن لمم الْحْمَىّ» وَهم مع هذه الإساءة العظيمة 9تَصِفُ 
يسمه ألَحَدْب أن لمم أَلْحْمَىَ 4 أي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة.. رد 
عليهم بقوله.. 

لا جرم ا رك ©* [النحل :۲ مقدّمون إليهاء ماكثون فيهاء غير 
خارجين منها أبدًا. 
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«تلله لد اراتا إل أمر ن مَك مي لمر القَتطخ اكه 
فهو رسي ا ا عا ب ا © [النحل:"77] 


تالح لرسراء الا این مرا رر كلب قال ا 

تاه قد أَيَسَلَنَا إك أ ا بلك رسلا يدعونهم إلى التوحيد.. 

لق لمر لبط أعَمَكَهّمَ4 فكذّبوا الرسل» وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي 
من كل مكروه وأن ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك.. 

لاهو وهر الوم فلما زين لهم الشيطان أعمالهم» مار واي ا 
ووو و ا زمه ون الزن د لطر كاذ رقي اليو 
داج 4 [الكهف]. . 

لوَلَهُمَ عَدَاكُ الِمٌ ©4 [النحل:"1] في الآخرة» حيث تولوا عن ولاية الرحمن» ورضوا 
بولاية الشيطان» فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. 


ع يه اس و و ا e‏ 20 
وَيَحَمَةُ لقو بؤمنوت © أل من أ ما ب رَضَ 


بَعَدَ مها إن فى ذلك ية لوم يمون © * [النحل 5- 10[ 


ارما ارک عك التب إلا سين ر ادى افوا فيه وهدى وَيَحَمَةَ لموم 


#قوالة ال كل e N‏ 

لإ فى كلك ليه قوم يمعو سَمَعُونَ @€ [النحل:74- 160] عن الله مواعظه وتذكيره.. 
فيستدلوا بذلك عل أنه وحده المعبودء الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده.. لآنه المنعم 
بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات.. وعلئ أنه علئ كل شيء قدير.. وأن الذي أحيا 
الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات.. وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمة 
واسعة وجود عظيم. 

و 26 
لوا لك في لعي ِبر قي مَنَا ف بون عأ 
فَرَثِ ودم 6 اشرب © [النحل:17] 


طون لكر في لاير4 التي سخرها الله لمنافعكم.. 

13 ا كمال قدرة ادووس اما 

«سقيكر مما في بكونه من بن مَرثِ وَدَمِ4 حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على 
الفرث والدم.. 

للا حَالِصَا) فأخرج من بين ذلك لبن خالص] من الكدر.. 

#سَلِعًا لسري ©4 [النحل:17] للذته» ولأنه يسقي ويغذي.. فهل هذه إلا قدرة إلهية لا 
أمور طبيعية.. فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه 
من الماء العذب والملح لبتا خالصًا سائغا للشاربين؟! 


01 د 6 
لوين ن 5 حير الاب خد تخ دون مه د 
ذلك د يه يه قوم 1 © [النحل:۷٦]‏ 


#وين تَمَرَتِ لتحيل 4 وجعل تعالئ لعباده من ثمرات النخيل .. 

ولت تندوب مته َه ك4 يتخذ من عصيرها ونبيذها ومن السَكّر الذي كان حلالا 
قبل ذلك.. ثم إن الله نسخ 5 المسكرات» وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة: وأنواع 
الأشربة اللذيذة المباحة.. 

لور حستاً 4 منافم للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسنء الذي يأكله العباد طريًا 
وتشبية] وبحافة ا ومدخرا وطعامًا وشرانا.. 

# إن فى ذلك ليه يم ع © * [النحل:77] عن الله كمال اقتداره» حيث أخرجها من 
أشجار شبيهة بالحطب» فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة.. وعلى شمول رحمته» حيث عم 
بها عباده ويسرها لهم.. وأنّه الإله المعبود وحده» حيث إنه المنفرد بذلك. 


ا | ا ی ا 6 2 7 يت لس س سا ور 
وای رَبك إلى الل أن من اشح وَمِنَا يعرش © 
١:‏ 5 عر عن بطونها سراب خضت َك 
ألوائه, هد اء لسا إنَّ فى ذلك 5 ا © € [النحل:14-78] 


زی من بال يوا وهن الس وَمِنَا عرشو © م فل من هل 

مرت علق 3 سبل ريك 210 € في خلق هذه النحلة الصغيرة» التي هداها الله هذه الهداية 
العجيبة» ويسر لها المراعي.. ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لهاء وهدايته لها.. 

یع من ونه سراب € ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ.. 

e‏ ند مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها.. 

يه يِف لاس # من أمراض عديدة.. 

8 في كلك ليه ْو يتَعَكوتَ ©4 [النحل:1-18] فهذا دليل علئ: كمال عناية الله 
تعالئ.. وتمام لطفه بعباده.. وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعي سواه. 
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«وَنَهُ حلفي ف نوکر وکر ن يُرَدُ إل أل لْمُمْرِ 


0 إن که لیے قير 42 1السل:۷۰ 


لوه حَلَكْْ #يخبر تعالئ أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخلقة» طورا بعد طور.. 

لت برک 4 ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم.. 

لإوین کر من يعمره حتی.. 

يرذ إل أرَدَلِ ألكْمْرِ4 أي: أخسه. الذي يبلغ به الإنسان إلى ضَعفٍ القوئ الظاهرة 
والباطنة.. حتيئ العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد صَعفه» حتئ إلّه ينسئ ما كان يعلمه 
ويبيرعقلة قل الطفل ولهنا قال 

لی لا بعل بعد عِلْر سا َه عير ِبر ©4 [النحل:٠۷]‏ قد أحاط علمه وقدرته 
EE EEA GDR‏ عا E‏ 
2 5 و ا اة 


~~ د وين 0 ون وه 
4 صل بعص کر عل بع ف اردق هَمَا آأذيت فصوا اوی ردقه 
£ ار و 


/ ا ينه فم فد 27 فِنْعَمَةٍ ےہ الله جحدوت © * [النحل:١7]‏ 


وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به» يقول تعالئ.. 

لاله 4 كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون إلا أنه تعالئ.. 

لقصل يعصك عل ب عض في ألرَرْقِ * فجعل منكم أحرارًا لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء 
ا 

لما اَي فا4 فكما أن ساد: تمم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا.. 

لدی ررْقِهمَ عل ما مک امنهر فهر فِهِ س ويرون هذا من الأمور الممتنعة.. 
فكذلك من أشركتم بها مع الله» فإنها عبيد» ليس لها من الملك مثقال ذرة.. فكيف تجعلونها 
شركاء لله تعالئن؟! هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله؟! ولهذا قال.. 


«أَيْعَمَةِ أله يَحَحَدُورت ©4 [النحل:٠۷]‏ فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من أولاهاء لما 

أشركوا به أحدا. 
ووه جَعَلَ ڪر اشير از EEG‏ زو ده 

ردک مّرك الطَِيَنَ يال موت ريمت آله هم يمرو ©4 [النحل:۷۲! 

ا اد 

لول جَعَلَ رمن شيد 41 حيث جعل لهم أزواجًا ليسكنوا إليها.. 

مَل ڪر ون روجک بن 4 وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقر بهم أعينهم.. 

#وَحَسَدَه» ويخدمونهم» ويقضون حوائجهم» وينتفعون بهم من وجوه كثيرة.. 

لوررقكر م لبن 4 من جميع المآكل والمشاربء والنعم الظاهرة التي لا يقدر 
العباد أن يحصوها.. 

يال يوت * أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيا مذكورًا ثم أوجده الله» وليس 
له من وجوده سوئ العدم» فلا تَخلق ولا تَرزق ولا تدر من الأمر شينًا.. وهذا عام لكل ما 
عبد من دون الله» فإنها باطلة» فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟! 

وعم نعمت اله هم مرون 6 [النحل:۷۲] يجحدونها ويستعينون بها على معاصي الله 
کفرب مل هذا لمن خم لقم وفجر الشجور واف ال ؟ 


ادون من دون أ نماك ر الت را 
شيعا 3 u‏ © * [النحل:٣۷]‏ 
يخبر تعالئ عن جهل المشركين وظلمهم.. 


#وَيَحَبُدُونَ من دون اله أنهم ی شركاء لله.. 

ما لا يَمَلِكُ لر رقا من لسوت وَالارَض 4 والحال أ: نهم لا يملكون لهم رزقا من 
oS‏ ا واو 

#شَينًا » ولا ينبتون من نبات الأرض شيتاء ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض.. 


تفسير سورة النحل 2 < 


hh 


ورل يسَطيعو ©4 [النحل:۷] لو أرادوا.. فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة 
واقتدار علئ ما ينفع من يتصل به» وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون.. فهذه صفة آلهتهم» 
ا الا ا ا 


چ ر م 


كله والقوة كلها؟! ولهذا قال: « َك روا ده امال *. 
جك قنيفا ل ا 1 ا يروثلا تكن 4۵ اسر 


ص 


۰ اشر والعصوي ا ARDA‏ 
اخدهما: 


٭ صرب آل متا عَبّدًا مرڪا لایقید د شىء وس ردقه 
7 02 سه 1 و 2 و ص < صو سس 2 ت 
مِنَا ررق حم ] فهو ينق هِنَهُ سرا وجھرا هل يسو و ا 


بل ڪرم لا يعون @ 4 الحل:ه/] 


لعن تتاو ضك! E‏ ا يبلق 


a |ال‎ 


أصناف المال.. 

فهو ينْفْقٌ مِنَهُ سِرًا وَجَهَرَآ» وهو كريم محب للإحسان.. 

هَل يَسَتَوْرتَ ) هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان مع أنهما مخلوقان» غير محال 
استواؤهماء فإذا كانا لا يستويان» فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا 
قدرة ولا استطاعة» بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع الممالك 
القادر على كل شيء؟! ولهذا حَمّد نفسه واختص بالحمد بأنواعه فقال.. 

لالْحَمَدُ ّ4 فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فلم سوّئ المشركون آلهتهم بالله؟ قال.. 


TODD 


24 20 ع‎ 
<I 2 


بل أَحَيرْهُمَ لا يَعَلَمُونَ © 4 [النحل:70] فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على 
الشرك العظيم. 
#وَصَرَي اله ملد جلي أَحَدَهُمَا اتڪ لا يقر عل شىء 
ر وس رہ ا رت 0 ل ےو ت < وے سا و 
وو کل عل مولدۂ اسما جه لا يات يحَيرهَل يسوی هو 
ومن يمر يالمَدل وهو ى رمل مُسَتَقِيٍ © € [النحل:٦۷]‏ 


هه 


صرب لَه م 4 والمثل الثاني مثل.. 

وای لَحَدُهُمَآ أبَكَرْ 4 لا يسمع ولا ينطق و.. 

«لا فيرع سىء 4 لا قليل ولا كثير.. 

ور لزاه بار لانو لا مقلع هو ات نه 

lg oN‏ وح فد 

«مَلْ شتی هو ون يمر يألْعَئلٍ مَهْوَ عل صمل مُسَتَقِيرٍ © € [النحل:1/] 
فأقواله عدل» وأفعاله مستقيمة» فكما أنهما لا يستويان فلا يستوي من عبد من دون الله» وهو 
لا يقدر عل شيء من مصالحه.. فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منهاء ولا يكون كفوا وندا 
لمن لا يقول إلا الحق» ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. 


ووتو عيب السَّمواتِ لاض وما آم رال عة إلا كلمح اص 
ج 2 کے ص اکر سسا م 3 
اوهو اقرب ت اه عل ڪل سىء َي ©4 النحل:/0] 


ويله عيب أَلسَمَوَاتٍِ رارض ) هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض. فلا 
يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو.. 

لما آَم رْأَلَاحَةِ4 ومن ذلك علم الساعة فلا يدري أحد متئ تأتي إلا الله فإذا 
جاءت وتجلت لم تكن.. 

«إلاكلئح الْصَرِأَرّهْرَأكَرَب 4 من ذلك فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم 
ونشورهم» وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال.. 


تفسير سورة النحل )لد 


إت أله عن كَل سىء َير ©* [النحل:۷۷] فلا يستغرب على قدرته الشاملة 


وراه أَدْيَحَكُر ين بون لون اھکر لا لون مَك فَجَعَلَ ڪر 
اک 0 اة ڪر دروت ) السل :مما 

أل 4 المنفرد بهذه النعم حيث.. 

«أدْيَحَكم ٿن بون د يود لحي 

ا ]ڪر أَلسَمَمَ وآلا واا صر وَالْأَفْدَة 4 خص هذه الأعضاء الثلاثة ل: شرفها 
وفضلها.. ولأنها ادر كل ملو ارز اید هلل لمن اد هذه الأبواب الثلاثة.. 
وإلا فسائر الأعضاء والقوئ الظاهرة والباطنة هو الذي اا إياهاء وجعل ينميها فيهم 
شيئًا فشيئًا إل أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به. 

لمر يتوت ©4 [النحل:۷۸] وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما 
أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله.. فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه وقابل 
النعمة بأقبح المقابلة. 


27 


إِنَّ فى ذلك ليت لوم يموت 148 [النحل:74] 


«ألر يروا لأنهم | لمنتفعون بآيات الله» المتفكر ون فيما - جعلت آية عليه» وأما غيرهم 
فإن نظرهم نظر لهو وغفلة.. 

#إل الطب محر ت E E‏ ل اَل 4 ووجه الآبة فيها: أن الله تعالىن 
خلقها بخِلقَةٍ تصلح للطيران.. ثم سر لها هذا الهواء اللطيف.. ثم أودع فيها من قوة 
الحركة وما قَدَرت به على ذلك.. 

إن فى ذلك لبت لموم يُوْمِْوت ©4 [النحل:5/] وذلك دليل على كمال حكمته 
وعلمه الواسع» وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره» تبارك الله رب العالمين. 


AY 


> : a 


ا 222 د م وو 0 و ل 4 

59 لله جَحَلَ أحكم من + E E‏ ا وتا 
َسْسَحِفوَها بوم ڪر وم تین آنا َإفِهَا وأ 
وأشْعَارمَاً ما ومسا متنا إل حون ©4 [النحل:٠۸]‏ 


يکر تعالیٰ عباده نعمه» ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بہاء فقال.. 

اوه جَعَلَ كم ن يي سَكنا 4 في الدور والقصور ونحوهاء تنكم من الحر 
والبرد» وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم» وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي هي لأنواع 
منافعكم ومصالحكم» وفيها حفظ لأموالكم وحرمكم» وغير ذلك من الفوائد المشاهدة.. 

الايَعَلّ ل ين ارو الكقار» امان الجلد فة أو مما تبث عليه من صوق وشعر 

ووبر.. 

ليوا تَسَسَحِفويَهَا 4 خفيفة الحمل.. 

لوم نڪر و اووكيو وام بجوو ادا 
ا E‏ 

وين سا4 وجعل لکم من اترا نها * أي: 5856 

#وَأوبَارِهًَا وَأَشَعَاره] اسا وهذا شامل لكل ما يتخذ منهاء من الآنية» والأوعيةه 
والفرش» والألبسة» والأجلة» وغير ذلك.. 

و متا إل جين @€ [النحل: ٠‏ تتمتعون بذلك في هذه الدنياء وتنتفعون اء فهذا مما 
سخر الله العباد لصنعته وعمله. 


7 0 


لوال 2 م يللد وحعل 0 َ ن ألْجبَالٍ ا م 
َر 5 سَرَييلَ تقیڪ م لر وس پیل تیک باس 
رك شمه عو 1 ا © € [النحل:۸۱] 


آ أ ص 


ا(زذ كل حك و نان التي ا و 
كلك 4 وذلك كأظلة الأشجار والجبال والآكام ونحوها.. 


Ye سورة الددل‎ O 


3 ® 


يَحَعَلَ رق ألِْبَالٍ أحَحَنََا4 مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء.. 

وَل ڪر سَرَبِيلَ 4 ألبسة وثيابًا.. 

«تَقِيكُمٌ لر 4 ولم يذكر الله البرد؛ لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول 
النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة» وقد 
وسو ايت مي € [النحل: 0].. 

وسيل تيد باسك 4 وثيابًا تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح» وذلك 


كالدروع والزرد ونحوها.. 
للك يم َة ع4 حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت 
الع 


«لمَبَكم 4 إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه.. 

(شيئوة © [النحل:١۸]‏ لعظمته وتنقادون لأمره» وتصرفونها في طاعة موليها 
ومسديها.. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكرء والثناء بها على الله 
تعال.. ولكن أبئ الظالمون إلا تمردا وعناداء ولهذا قال الله عنهم.. 


لقان ¿ ولوا قَإِتَمَا يك للم ألْمُيِينُ 4*0 [النحل:۸۲] 


لقان ول ع او اة اد وا واا 


ونما عَلَنَكَ ابل أَلْمِيِينُ ©4 [الحل:۸۲] ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم 
شيء.. بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير.. فإذا أديت ما عليك» فحسابهم 


0 ممت أله يتكروتها وأ الک ©* [النحل:۸۳] 


9 حي 
رهم الكمرودَ ©4 [النحل:5] لا خير فيهم» وما ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد 


Ds 


مشاعرهم وسوء قصودهم» وسيرون جزاءَ الله لكل جبّار عنید» كفور للنعم» متمرد على الله 
وعلی رسله. 


SRT TEE‏ ثم لا بودن لذ زيرت دروا 
ولاهم يبور مَعتَمُولَ @€ [النحل:٤۸]‏ 


ESSA 
عنهم العقاب» وأن شركاءهم تتبرأ منهم» ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله‎ 
فقال..‎ 

#ويرم َع و ا شَهِيدَا» يشهد عليهم بأعمالهم» وماذا أجابوا به الداعي 
إلى الهدئ.. وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكئ الشهداء وأعدلهم» وهم الرسل الذين إذا 
شهدوا تم عليهم الحكم.. 

لئ لا ودن للدت كفَرُوا 4 فطلا بدن لأست كمَرُوأْ 4 في الاعتذار؛ لأن اعتذارهم 
بعد ما علم يقينا بطلان ما هم عليه؛ اعتذارٌ كاذب لا يفيدهم شيئا.. 

ولا هُم مُسَتَعْتَبوكَ @) [النحل:64] وإن طلبوا أيضا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم 
يجابوا ولم يعتبوا. 


ا ا ابن كلكئوأ الات لا عقف َر 
ر هر روت ا 
ودا وا الین لرا 1 لْعَدَابَ € بل يبادرهم العذاب الشديد.. 
لن يحَنّكُ عَنْهُمَ 4 الذي لا يخفف عنهم.. 
#قلا هر يروت ©4* [النحل:٥۸]‏ من غير إنظار ولا إمهالٍ من حين يرونه؛ لأنهم لا 
حساب عليهم؛ لأنهم لا حسنات لهم» وإنما تعد أعمالهم وتحصئ ويوقفون عليها ويقرون 


ہا ويفتضحون. 


تفسير سورة النحل AY‏ 


ی ھی کے ٥‏ وے ساسم 2 ا عي 7 
ا الدفتت ا E EE RE E‏ 
0 ع کے أ ص 


ندعوا من دونك الوا إإلتهم الول اک كروت 49 [النحل:17] 


(تاذا ا يت اسا شك هر يوم التبانة EN E‏ 

واا را متو راوتا ادن ڪت وأ ِن دونك € ليس عندها نفع ولا شفع» 
فنوهوا بأنفسهم ببطلانهاء وكفروا بهاء وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها.. 

تلوأ م الَو رَدّت عليهم شركاؤهم قولهم» فقالت لهم.. 

لک کڪ زؤر ©* [النحل:87] حيث جعلتمونا شركاء لله» وعبدتمونا معه» فلم 
نأمركم بذلك» ولا زعمنا أن فينا استحقاقا للألوهية» فاللوم عليكم. 


«وَألَْوا إِلَ أنه يمد أ ا 
مستحقون للعذاب.. 

لوص كر ا ©* [النحل:۸۷] فدخلوا النار وقد امتلااآءت قلوبهم من 
مقت أنفسهم ومن حمد ربهم» وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا. 


9ن صكتررا روزا عن كيل أ زتره ادن لكان 
با ڪاوا يُفَِدُونَ @) [النحل:۸۸] 
«لَدِنَ كََرُوأ» كفروا بأنفسهم» وكذبوا بآيات الله» وحاربوا رسله.. 
لوص دوأ الناس.. 
لعن سيل أله 4 وصاروا دعاة إلى الضلال.. 
#زدنهر عَذَايا رق أَلْصَدَابِ يما ڪا يفَسدُونَ o‏ © [النحل:۸۸] فاستحقوا مضاعفة 
العذاب» كما تضاعف جرمهم» وكما أفسدوا في أرض الله. 


و ار 1 رر چو ص 
و تن نحت كذ سهد را عليّهم من انفييهمَ 
قتا يلك سَهِيدًا ڪل کول را عَحَكَ a ١‏ 

ڪل سىء E‏ 1 شرك فين 9 * [النحل:٩۸]‏ 


لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث لف َل َم مّهِيدَا4 ذكر ذلك أيضًا هناء وخ منهم 
هذا الرسول الكريم فقال.. 

ووم تبَعَكْ في ڪل آم هيدا اهس من ع اسه نقتا بلك سَهِيدًا | ع مول » 
على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر.. وهذا من كمال عدل الله تعالئ أن كلّ رسول يشهد 
علا أمته؛ لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته» وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم 
إلا بما يستحقون.. وهذا كقوله تعالئ: IE,‏ باحر انه ويلا O‏ شين 2 

الاس ویک ل عر هيدا 4 بتر : 14].. وقال تعالی: # َف إِذَا جنا من 
ڪل ام هير نقتا بك بك کک موہ هیا ومذ بود ألزِيت ككروأ وَعَصَوْاْ اسول 1 
سی بهم لالض € [الساء: -4١‏ 45].. 

ليرا َك الْكِتب يبا َكل سىء في أصول الدين وفروعه.. وني أحكام 
الدارين.. وكل ما يحتاج إليه العباد.. فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية.. 
حتى إنه تعالئ يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كلّ وقت» وإعادتها 
في كل ساعة» ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة.. لتستقر في القلوب» فتثمر من 
الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب.. وحتئ إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني 
كثيرة» يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس.. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها 
من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصئ.. 

#وهدى وحم وض لِلْمُسَلِمِينَ ©* [النحل:۸۹] فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل 
شيء صار حجة الله على العباد كلهم.. فانقطعت به حجة الظالمين.. وانتفع به المسلمون 
فصار هدئ لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم.. ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا 
والآخرة.. فالهدئ ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح.. والرحمة ما ترتب علئ ذلك من 


نفس سورة انك AS‏ 


ثواب الدنيا والآخرة» كصلاح القلب وبره وطمأنينته» وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته 
علا معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة. والرزق 
لزاع والخصى عل الا ا بقلو لقه».وقل رفا ل۵ فان ركرات اللنظيدة التق ۷ 
e‏ 

3 اا EA‏ خسن وایتای دق ى الْقَري ریت عَنْ 


ا وله ١‏ کا ا ا ی ۹۰[ 

له إن اله يام بالمدل4 فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل فى حقه وق حق عباده: 
فالعدل في ذلك: أداء الحقوق كاملة موفرة» بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق 
المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي كل 
وال ما عليه تحت ولايته» سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرئ» وولاية القضاء ونواب 
الخليفة» ونواب القاضي.. والعدل هو: ما فرضه الله عليهم في كتابه» وعلئ لسان رسوله. 
وأمرهم بسلوكه.. ومن العدل في المعاملات: أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر 
المعاوضات. بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم.. 

لوَاَلإِحََن 4 فالعدل واجب» والإحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع الناس بالمال 
والبدن والعلم» وغير ذلك من أنواع النفع حتئ إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم 
المأكول وغيره.. 

#وَإيتَآي ذى ألْقَّرَقَ 4 وخص الله إيتاء ذي القربى -وإن كان داخلا في العموم- لتأكد 
حقهم وتعين صلتهم وبرهم. والحرص على ذلك.. ويدخل في ذلك: جميع الأقارب. 
قريبهم وبعیدهم» لکن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر.. 

ريتك عَنِ الْسَحَسَآٍ 4 وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطرء كالشرك با 
والقتل بغير حقء .والزناء والسرقة» والعجب» والكبرء واحتقار الخلق» وغير ذلك من 
الفواحش.. 


لوَاَلْمَسكٌ 4 ويدخل في المنكر: كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالئ.. 


AS 


#والبتي ) كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض.. 

ي45 به.. أي: بما بينه لكم في کتابه» بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونبيكم عما 
ڪر دروك 6ه [النحل:40] ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه» فإنكم إذا 

تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها 


هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات» لم يبق شيء إلا دخل فب 
فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو 
إيتاء ذي القربئ فهي مما أمر الله به» وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي 
مما نی الله عنه.. 
وبا يتعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نب عنه.. 
وا يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال.. 
واوا ااا 
#وَأوفوأ بعد أل إِذَا علهد ا الم د E‏ 
ا ا کا ا و © [النحل:41] 
فلمًا أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه فقال. 
«وأووأ بِعَهَدِ آله لدا عَهَدتَّ4 وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من 
العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برًا.. ويشمل أيضا ما تعاقد عليه 
هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده عل نفسه. 
فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» ولهذا هئ الله عن نقضها فقال.. 
رلا تفضأ آل م بَعَدَ وڪي د ها( بعقدها على اسم الله تعالى.. 
رةد جاتر ألنَّهَ َر أيها المتعاقدون.. 
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5 a 


كيك 4 فلا يحل لكم أن لا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلاء فيكون ذلك ترك 
تعظيم الله واستهانة به» وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا 
فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فلتف له بما قلته وأكدته.. 

3ل أنه یام ما علوت ©4 [النحل:41] يجازي كل عامل بعمله عل حسب نيته 
ومقصده. 


ص 
5 ع ت ص 
< 1 لل 


e‏ ے 0 و 
ورلا تكؤوا ڪَالق بت نقضت غر لها من بعد فو أن 1 ۰ 1 
رہ ےم 6 ا ل تش ص 
E ET I EERE‏ 
وبي ڪڪ يوم ية ما كس فيه لون ا 


لو تدا 4 في نقضكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيهاء 
وذلك.. 

«كَالَقَ4 تغزل غزلًا قويّاء فإذا استحكم وتم ما أريد منه 

صت عَرْلَهَا من بَمَدٍ فرَةِ 4 فجعلته.. 

«أنحكنًا4 فتعبت على الغزل ثم على النقض.. ولم تستفد سوئ الخيبة والعناء 
وسفاهة العقل ونقص الرأي.. فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص 
الدين والمروءة.. 

ودوت يي كَل بر4 لا تنبغي هذه الحالة منكم.. تعقدون الأيمان 
المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص» فإذا كان العاقد لها ضعيمًا غير قادر على الآخر أتمّهاء لا 
لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه» وإن كان قويًا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير 
مبال بعهد الله ويمينه.. كل ذلك دورانًا مع أهوية النفوس» وتقديما لها على مراد الله منكم. 
وعلوا المروءة الإنسانية» والأخلاق المرضية.. 

#أن تون َه هى ار من ام * لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرئا.. 

«إِنَا وڪ أنَّهُ بو 4 وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض من 
أسباب المحن ما يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي.. 


)ل 


اول ڪر وم اة ما نر فيه حلمو ©4 [النحل:؟4] فيجازي كلا بما 
عيل» ويخزي الغادر. 
ولو سا آله لامك له ولكن يِل من ا 
وَيهَدِى من ا و ڪن مون © © [النحل:۹۳] 
(ورَسَة أ د وجعلهم.. 


#ولكن يض من سه وَيَهَدِى من :43 ولكنه تعالئ المنفرد بالهداية والإضلالء 
وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته» يعطي الهداية من يستحقها فضلاء 
ويمنعها من لا يها هد لا 

ولش ع عَم نير تكَمَلُونَ 48 [النحل:9] من خير وشر» فيجازيكم عليها تم الجزاء 


وأعدله. 
سے 5 ر رج م سس وم سرح سسا سم ت o‏ 
«ولا جوأ ایتک مس ا س ارو 
ل د عدا عطي © 4 [النحل:44] 
ولا خد دنأ عي يف 


د كر يكم € تبعًا لأهوائكم, متیٰ شئتم وفيتم بهاء ومتىل شئتم نقضتموها.. 
وا 4 قَدَم بَعَدَ ويها فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط 


المستة 


#وَيَدُوقوأ الس 4 العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم.. 

لیما صَدَدثَّمَ عن سيل أنه حيث ضللتم وأضللتم غيركم.. 

رلک عدا عَظِيٌ © * [النحل:14] مضاعف. 
وار كا وات تما عند الله 
هو حار احكر ان كدر عدر نَ 4 [النحل:45] 
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هه 


يحذر تعال ل و والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها فقال.. 
لول مَأ بعَهَدِ أنه تما قلي € تنالونه بالنقض وعدم الوفاء.. 
9 إتتاعنة أت من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه: وأوفن بما عاهد عليه الله.. 
لهو َير ر4 من حطام الدنيا الزائلة.. 
«إن كُسْرَ تَمَلَمُونَ 4 [النحل:40] فآثروا ما يبقئا علا ما يفنوا. 


#ماعنک د َد و م ما عند الله باق ورین س فكي 
e‏ ن ما ڪاوا يڪ ماوت ا :41[ 
ایک اتی حدق رر چ اا 


د 


َد * ويفن.. 

0 آله باق 4 نال E O a‏ ا 
على الباقي النفيس» ود کقوله تعالی: ابل تون الْحَبة الذي © الخو حبر ری @4 
[الأعلى] » # وما عند أله ڪر لرا جَرَارٍ © # [آل عمران] .. 

وجرن لذن (e‏ 5 طاعة الله وعن معصيته وفطموا نفوسهم عن الشهوات 
الدنيوية المضرة يدينهم.. 

لاجر کک ا اوا سمرت ®4 [التحل:ة] الحسنة بعشر أمثالها إل 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فان الله لا يضيع أجرٌ من أحسن عملا ولهذا ذكرٌ جزاءً 
العاملين في الدنيا والآخرة؛ فقال: من عمل صَدِلِحَا». 
الفوائد 

-١‏ في هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا.. خصوصًا الزهد المتعين» وهو 
الزهد فيما يكون ضررًا على العبد. ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه» وتقديمه 
على حق الله فن هذا الزهد واجب. 

-١‏ من الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذَّات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة فإنه 
يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلئ الأمرين 


۳- ليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر 
ونحوها.. بل لا يكون العبد رَاهدًا زُهدًا صحيحًا حتئ يقوم بما يَقدِر عليه من الأوامر 
الشرعية الظاهرة والباطنة ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل.. فالزهد الحقيقي 
هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنياء والرغبة والسعي في كل ما ينفع. 


حلط 


جتن کیل كان كر وق مزن ی عجره د 
وليك هر أُجَرَضُم ع بعملوت © 2 [النحل ] 


#مَنَ عمل صَبِلِحَا مّن ڪر او نق وهو مرم 4 فإن الإيمان شرط في صحة 
الأعمال الصالحة وقبولهاء بل لا تسمئ أعمالًا صالحة إلا بالإيمان» والإيمان مقتض لهاء 
فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات ”» فمن جمع 
بين الإيمان والعمل الصالح.. 

لير 12د ا و ر 
عليه قلبه ويرزقه الله رزقًا حلالا طيبًا من حيث لا يحتسب.. 

وَل ٍيسَهْمَ 4 في الآخرة.. 

«أجَرَهُم يِأَحْسَنِ ن مَا اا يَكَمَلُوَ ©* [النحل:97] من أصناف اللذات مما لا عين 
راتا ستو ع قاب کي ره اللا ا عبد وق ا دة 


56 قرات لقان فا د أله من شيط اجيم € [النحل:۹۸] 


#قَإدًا رات أَلَْرءَانَ 4 فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلهاء 
وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة.. فإن الشيطان أحرص ما يكون علئ العبد عند شروعه 


)١(‏ قد يستدرك على المصنف هنا بأن جعل العمل من ثمرات الإيمان» والإيمان هو التصديق.. إلا أنه 
بجمع كلامه المتفرق في هذا الكتاب وغيره يتبين أنه لم يقصد ذلك» ويكون معنى هذه الغبارة من 
المصنف ما أراده ونص عليه في باقي المواضع» وهو أن أعمال الجوارح ثمرة أعمال القلوب. 
فبحسب ما يقوم في قلب العبد من أعمال» بحسب ما يظهر علئ جوارحه. والله تعالئ أعلم. 
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في الآمور الفاضلة» فيسعئ في صرفه عن مقاصدها ومعانيها.. 
#دَاسَتَعِدٌ بال سن لشَّيِطن اجيم ® 1النحل:۹۸] فالطريق إلى السلامة من شره 
الالتجاء إلى الله» والاستعاذة به من شره.. فيقول القارئ: (أعوذ بالل من الشيطان الرجيم) 
متديرًا لمعناهاء معتمدًا بقلبه علئ الله في صرفه عنه» مجتهدًا في دفع وساوسه وأفكاره 
الرديئة» مجتهدًا على السبب الأقوئ في دفعه» وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. 
ِنَم ليس آم شان عل َل اديت اموا 


سے لں - سرض 


ول رلهم ينوه ون © [النحل:49] 


إ4 إن الشيطان.. 
لایس لد شلطق4 أي: تسلط.. 
لعل أل ءَامَبوأ وَل بيهر » وحده لا شريك له.. 
ون © [النحل:19] فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا 


کے ٢ے‏ 2 م هه بر تي ر 0 2 م 
ونما مُلَطَنْه عل لذن يوو ون هم بده مشر ©4 النسل:١٠‏ 


و لين 2 يجعلونه 9 وليا 

طون هُم بوه مرك ©4 [النحل:٠٠٠]‏ وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في 
طاعة الشيطان» وانضمامهم لحزبه» فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم. فأَزَّهم إل 
المعاصي أزَا وقادهم إلى النار قَوْدًا. 


ا 00 ١‏ سه 1 5 وه 

ووا بدلا ءايه ڪان ءايتر وال الم يما يم ل 
E‏ ا ر 

انما ات مقر بل أاكارهم لسا موت #69 [النحل:١١٠]‏ 


لذا بدلا ءاي كان ءاير وَآمَهُ أَعَلَمْ يما يرل يذكر تعالئ أن المكذبين بهذا 


(ODD 


القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم» وهو أن الله تعالئ هو الحاكم الحكيم» الذي يشرع 
الأحكام» ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته» فإذا رأوه كذلك قدحوا في الرسول 
وبما جاء به و.. 

لقالا لما أت م 

وبل ڪت لنرک 48 اسن ٠‏ فهم جهالٌ لا علم لهم بربهم ولا بشرعه.. 
ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به» فإن القدح في الشيء فرع عن العلم 
به» وما يشتمل عليه مما يوجب المدح أو القدح.. ولهذا ذكر تعالئ حكمته في ذلك 
فقال.. 


ص م 
وو 7 


قل تَزَّلَهُم روح المد من ود ان يت يم 
وَهُدَى وَبْشَرَىْ لِلْمْسَلِمِيكَ ©* [النحل:؟١٠]‏ 


قل نَبَلهر زی َلَقُدْسِ » وهو جبريل الرسول المقدس المنزه ه عن كل عيب وخيانة 


بام أي : نزوله بالحق وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه» فلا 
سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحا صحيحاء لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه وناقضه 


هلِدِيتَ الت ءَاموأ4 عند نزول آياته» وتواردها عليهم وقتا بعد وقت» فلا يزال 
الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئًا حت يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي.. وأيضًا 
فإنهم يعلمون أنه الحق وإذا شرّع حكمًا من الأحكام نَم نَسَحْه عَلِموا أنه أبدله بما هو مثله 
أو خير منه لهم» وأن تسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية.. 

#وَهُدى وَْشَرَ لِلْمْسَلِمِيتَ ©* [النحل:؟١٠]‏ يهديهم إلى حقائق الأشياء.. ويبين لهم 
الحق من الباطل والهدئ من الضلال.. ويبشرهم أنَّ لهم أجرًا حسئاء ماكثين فيه أبدا. 


0د 
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2 الفوائد 

كلما نزل شيئًا فشيئًا كان أعظم هداية وبشارة لهم» مما لو أتاهم جملة واحدة» وتفرّق 
الفكر فيه» بل ينزل الله حكمًا وبشارةء فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وترووا منه 
أنزل نظيره وهكذا.. 

ولذلك بلغ الصحابة تر به مبلعًا عظيمًاء وتغيّرت أخلاقهم وطبائعهم» وانتقلوا 
إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا ا الأولين والآخرين.. 

وكان أعلئ وأولئ لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره 
في ظلمات الغي والجهالات ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات» فبذلك تستقيم أمورهم 
الدينية والدنيوية . 


اوقد کم أن قولوت إِنَمَا يحَلَمُهُ بسر ساف آلٍى يُْحِدُوت 
لَه أ م هدا OPEN‏ 


#وَلِقَدَ 5 يخبر تعالئ عن قيل المشركين المكذبين لرسوله.. 
نسم يوا وت إِنَمَا يُحَلْمُهُء 4 هذا الكتاب الذي جاء به.. 

ل سَ4 وذلك البشر الذي يشيرون إليه.. 

اسان أأرِى يُلْحِدُوتَ أ که اع 4 اللسان.. 

E 5 

سان عَرَينُ ِي ©4 النحل:١٠]‏ هل هذا القول ممكن؟! أو له حظ من 
الاحتمال؟! ولكن لكاذب يكذب ولا يفكر فيما يؤول إليه کذبه» فيكون في قوله من 
التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره. 
رمن ا 2 انه من کا ی ثم يتأمل فيها بقراءة ما 


جمعة. ثم يرتبه ترتيبًا حستاء ثم يرددها في صلاته وخآصة صلاة الليل.. فإنه ينال بذلك تربية وإصلاحًا 
لنفسه لن يدركه إلا بذلك.. وبحسب ما يفعل ذلك بحسب ما تكون ثمرته. والله وحده الهادي. 


06 
ص 9 ص وو 
عذات أ0 


ل إن اليرت لا ميمرت بكايت آله 4 الدالة دلالة صريحة علا الحق المبين» فيردونها 
ولا يقبلونها.. 
«لا يَمَدِيِهِمٌ اَ4 حيث جاءهم الهدئ فردوه» فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم.. 
وله في الآخرة.. 
عدا أي © [النحل:؛ 6٠١‏ .. 


١ 5 


لاما بر ری أحكرة ليت لا يمرت ١‏ بكَايَنتِ ١‏ 
َأوْليِكَ هُمْ لزت ©4 السر:»:1 
#إِنَّمَا بر ى لذب إنما يصدر افتراه الكذب من.. 
لالت لا يوم رایت أَنَهِ4 كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات.. 
لايك هْمْ ألَكَذِبوت ©4 [النحل:٠٠٠‏ الكذب منحصر فيهم» وعليهم أولئ بأن 
يطلق من غيرهم.. وأما محمد ية المؤمن بآيات الله الخاضع لربه» فمحال أن يكذب على 
الله ويتقول عليه ما لم يقل.. فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم» فأظهر الله خزيهم 
وبين فضائحهم. فله تعالئ الحمد. 


2 ص ص 


(ن مكتر ياو ن کد ايک إلا م ڪر وليه مير 
الإ وکن تن سح بار صا مه 
متب شرت أله ا ع اب عَظِيمٌ 469 [النحل:١٠]‏ 


ann 
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لالا من اڪره ويه مسين الاي ) .. 

«ولحن تن سيم بَأكُثْرٍ صَدَرَا 4 .. 

لكايه عَصَبٌ مس آَل 4 لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم» الذي إذا عَضِبَ 
لم يقم لغضبه شيء. وغضب عليهم كل شيء.. 

لوَلْهُرَ عَدَاٌ عَظِيرٌ © 4 [النحل:7١٠]‏ في غاية الشدة» مع آنه دام أبدًا. 
لغ الفوائد 

دل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود 
أنه لا عبرة به» ولا يترتب عليه حكم شرعي» لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره 
عليها فغيرها من باب ول وأحرئ. 
لد < سر 000 مس 
لديا على الآجِرَةٍ 
وده أنه لذ موناقن» الم الحككيررت © € [النحل:١٠]‏ 


«دَللك يمم تحبا لحيو لني عل الْآْرَة4 حيث ارتدوا على أدبارهم؛ 


طمعًا في شيء من حطام الدنياء ورغبة فيه» وزهدًا في خير الآخرة.. 
ووا أنه لا دی الوم ارت © * [النحل:7١٠]‏ فلما اختاروا الكفر على 
ا مر ا لودو ر و ج E PE‏ عا 
اكيت الذبت طبع الله عل ربهر وَسَمَعِهِمَ واتصرجر 


ع سس 


ب وس و 
واولي اك هم الغلؤلوت © [النحل:8١٠]‏ 

ایت طبع اک ع قارب 4 فطبع علئ قلوبهم» فلا يدخلها خير.. 

#وَسَمَعِهِمَْ وَأَبَصَرِجِرَ4 وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم 
ويصل إلى قلوبهم.. 


#وأؤلتياك هم الوت ©* [النحل:۸٠٠]‏ فشملتهم الغفلة» وأحاط بهم الخذلان 
وحرموا رحمة الله التي و سعت كل شيء» وذلك أنّها أتتهم فردوهاء وعرضت عليهم فلم يقبلوها. 


لاج عي فلكتو حر الحاو ROS‏ 


ل جر َر أَنْهُمَ ففي حرق هر الحاس ورك @) [النحل:9١1]‏ الذين خسروا أنفسهم 
الوم وريب النعيم المقيم» وحصلوا علئ العذاب الأليم. . وهذا 
بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه» وقلبه مطمئن بالإيمان» راغب فيه فإنه لا حرج 
عليه ولا إثم» ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. 


6 
es 


لئ إن ربك لڌر کے ھاجرد E TO‏ ثي جه دوا 
OI OC RE RE er‏ 


ثم م إن رَبك الذي ربئ عباده المخلصين بلطفه وإحسانه» لغفور رحيم.. 

ولاس هَابَحَرُو روأ * لمن هاجر في سبيله» وخلى دياره وأمواله طلبًا لمرضاة الله.. 

من بد ما فتَكُرأ »* وفتن على دينه ليرجع إلى الكفرء فثبت على الإيمان 
وتخلص ما معه من اليقين.. 

رجه دوأ ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده.. 

رص برا وصبر .علئ ا الاش 

وا ريلك هن يدها و حي ©* [النحل:١٠٠]‏ فهذه أكبر الأسباب التي 
تنال بها أعظم العطايا وأفضل ا وهي مغفرة الله للذنوب» صغارها وكبارهاء 
المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه.. ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم 
واستقامت أمور دينهم ودنیاهم.. 


م اق حكن قن ول عن ےا زوق سكل تين ا عت 
وف مورت © [النحل:١١١]‏ 


كلهم الح مواق يرح اقام 

$× ۇم 4 حين.. 

ای ل تين ندل عن نَنهَا4 کل يقول نفسي نفسي لا يهمه سوئ نفسه» ففي 
ذلك الي ف الد از حم ل مال د من البخير.. 

لوی گل یں ما عَكَ 4 من خير وشر.. 

وهم وه 46 [النحل:١١١]‏ فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم 
ايوم لا نظا نَفْسٌ فش سا ولا روت إلا ما ڪئم مربت © 4 [يس]. 


رص کک 5-9 ع 


#وصرب الله متلا َيه حَاتَ ءاي د مُطْمَيِنَةٌ ايها رِدْفُها 
ردا ن ڪل مکان َكَرَت بام أو فاقيا أنه باس 
EE‏ يات 


وضرب أله ماد َي وهذه القرية هي مكة المشرفة التي.. 
«جكات E‏ َة لا يهاج فيها أحد. وتحترمها الجاهلية الجهلاءء حت إن 
أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه» مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية» فحصل لها 
من الأمن التام ما لم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع 
ايها رِدْفُهَا ردا ُن كن مَكَانِ 4 كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر» ولكن يسر 
ایا ا 


5 
م ے 


#وحكدرت ياه ان فذقا هلا س لجع الحو بِمَاكَافأَيتَعُوتَ 4 [النحل NY:‏ 
ك2 ص اک دے ص “9 ن < وري کے کو 
لولقد جا هر رسو نهر فَكدَوه 
ال ان وهر ظللموت © 4 [النحل:١1]‏ 
ا جاده يسول مَنْهُمَ 4 فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه» يدعوهم إلى 


أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور السيئة.. 
9نَكَدَبوْهُ 4 وكفروا بنعمة الله عليهم.. 


عرز “)اد 


ادر ارت ا وت 5 [النحل:7١١]‏ ا الله شل ما فيه» 
مق وس نوم اط أَنَصْمَعْرَ يََلَلِمُورت © 4 [النحل]. 
ےلو مکا رمک کہ حَلكَا طا وشا ست أذ 


صر و و 


و > > 
إن عیدوت 1409 


«مَتكَاوا يا ركز اَ4 يأمر تعالئ عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات 
والحبوب والثمار وغيرها.. 

«حَك طِيبَا4 حالة كونها متصفة بهذين الوصفين» بحيث لا تكون مما حرّم الله أو 
أثرًا عن غصب ونحوه.. فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تعد.. 

وشوا عَم أنه بالاعتراف بها بالقلب والثناء على الله مها وصرفها في طاعة 


كَنْتمَ إِيتَاهُ عَبَدُدرت ©* [النحل:4١١]‏ إن كنتم مخلصين له العبادة» فلا 


شک 0 ولا تنسوا 55 


اتتا حك عمط انك لقم وخم لزي نا أ يز أن 
فمن صر عير َو عاد وات عدر كي © € [النحل:5١١]‏ 


صل 
يدهءه 
مر 


«إِنَّمَا حَرَمَ عَيِكرٌ € الأشياء المضرة تنزيها لكم» وذلك: ك.. + 

للْمََمَه4 ويدخل في ذلك: كل ما كان موته علئ غير ذكاة مشروعة.. ويستثنئ من 
ذلك: ميتة الجراد والسمك.. 

#وَألدَمَ € المسفوح.. وأما ما يبقئ في العروق واللحم فلا يضر.. 

لوخ نازير € لقذارته وخبثه؛ وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه.. 

لما َيِل مير أنه به 4 كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصود به 
الشرك.. 
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لمن صر 4 إلى شيء من المحرمات -بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن 
يهلك- فلا جناح عليه 

عر باع وَل عاد إذا لم يكن باغيا أو عاديًا.. أي: إذا لم يرد أكل المحرم وهو غير 
مضطرء ولا متعد الحلال إلى الحرام» أو متجاوز لما زاد علئ قدر الضرورة.. فهذا الذي 
حرّمه الله من المباحات.. 


وات لَه غَفُورٌ تَحِمٌ © 4 [النحل:5١١]‏ .. 


ا 5 | م 3" 0 م 7 س. 0 آذ ا ل 5 هه 24 
ر نتر لما ی او ادب هد حكن وه ارو وا 
f o 7‏ عي بن رد و ©< لاك u‏ 7 
اله الكذب إن الذير يقرو على الله ا اكيت n sS‏ 
ورل CNS‏ ر اسك ا CORI GE‏ حرام لا تحرموا 


وتحللوا من تلقاء أنفسكم» كذبًا وافتراءً على الله و تقو لا عليه.. 
اروا عل أله أكَذِبٌ 4.. 


ن GS OEE TE‏ ©* النحل:17١1]‏ لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا بد أن يظهر الله خزيهم وإن تمتعوا في الدنيا فإنه. 
9م قليل وَلمْرَ عدا ير © > [النحل:11] 
متم فيل و مصيرهم إلى النار.. 
وهر عَدَاب ليِمٌ ©* [النحل:17١1]‏ فالله تعالئ ما حرم علينا إلا الخبيثات تفضلا منه 
وصيانة عن كل مستقذر. 


0 


سرع ا د لي O‏ ےا ا ر 
اول ال ادوا رمتا ما فَصَصًَا عك من َل وما طلمَته 
وکن كان اسهم لوت ©4 اسل ]٠ ٠۸:‏ 


#وعل ا هَادُواً 4 وأ ادير هادوا.. 
7 رتا ما فحن مَك من َل 4 كما قصه في سورة الأنعام في قوله: # وَل لدت هَادُوأ 


كعك وى طن E a‏ 
لا ري ا نيوت © * [الأنعام].. 
رما طَلْمَكهْرَ ولک کا ا 2 نفَسَمرٌ يَظْلِمُوت ®4 [النحل:8١١]‏ فحرم الله عليهم طيبات 


0 وهم ص َي 


ونم إن بك لأت e‏ جولو رابو من بد درك وا 
إن ريك من بَعَدِها لعهورٌ جم 49 [النحل:119] 


وهذا حض منه لعباده على التوبة» ودعوة لهم إلى الإنابة.. 

نة إِنَّ رَبك لأست عَمِلُوأ لشو يجه فأخبر أن من عمل سوءًا بجهالة بعاقبة ما 
تجني عليه» ولو كان متعمدًا للذنب» فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مفارقة 
الذتهنه 

متاو مِنْ بَحَدِ ذلك € فإذا تاب وأصلح» بأن ترك الذنب وندم عليه 

راكسوأ وأصلح أعماله.. 

#إنَّ رَبَكَ من بَحَدِهَا لَعَهُورٌ تم ©* [النحل:۱۱۹] فإن الله يغفر له ويرحمه. ويتقبل 
توبته» ويعيده إلى حالته الأولئ؛ أو أعلئ منها. 


فن اتهم حَانَ اه مه قَانًا ر نه حَنيمًا ور يك عن لمرن © > [النحل:١1]‏ 


يخبر تعالی عما فضل به خليله إبراهيم ڪليالضلاةوآلسّلا» وخصه به من الفضائل 
العالية والمناقب الكاملة فقال.. 

و هنماان لتخضال الس هادا مهدا 

قاتا ننم چە مديمًا لطاعة ربه» مخلصًا له الدين.. 

#حَنيعًا» مقبلا على الله بالمحبة» والإنابة والعبودية» معرضًا عمّن سواه.. 

لور يك من ارين 4 [النحل:٠۲٠]‏ في قوله وعمله» وجميع أحواله؛ لأنه إمام 
الموحدين الحنفاء. 


O ا‎ 


«مّاكرا شمه 
وهدنه rT‏ 


9مَاكرًا أيه آتاه الله في الدنيا حسنةء وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة» فقام 
بشكرهاء فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن.. 

و َب #4 ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه» وخيار عباده المقربين.. 

رمد إل اط مُسَتَقِيرٍ ©4 [النحل:١؟١]‏ في علمه وعمله. فَعَلِمَ بالحق وآثره 


ا 


ءات َيه فى لديا ع رم ب با ماح ود اررض 
ونه فى كيو لمق الوه ©* [النحل:؟77١]‏ الذين لهم المنازل العاليةء والقرب العظيم 


4 0 يفيو ريسيد 
رما کان مب انر ڪين © [النحل:77١]..‏ 
انما جيل آلسَبٽ عل اين افوا في ون رَبك لڪ بيه 


<> ور 


وم ألْقَيكمَةٍ يما اوا فه فون 4*9 [النحل:٤۲٠]‏ 


کے هھ ص 


عرز" )د 


ص 


ا 


لعل أن َخَكَاْ ف 4 حين ضلوا عن يوم الجمعة» وهم اليهود. فصار اختلافهم 
سببًا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه.. وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة 
الذي هدئ الله هذه الآمة إليه.. 

وون ربک لخم جير بو اقيم فما اوا فيه لفون ©* [النحل::؟١]‏ 

فيس لهم المح من المبطل» والمستحقٌّ للثواب ممن استحق العقاب. 


ص دہ 


لل حل وه یکم ولتم اف و لهم بالق هى آخس 
إِنَ رَيَكَ pir E‏ 


#أَدَعٌ» ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم.. 

لإ سبل رَبك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح.. 

#بالحكمة4 كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده.. ومن الحكمة: الدعوة 
بالعلم لا بالجهل.. والبداءة بالآهم فالأهم.. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم.. وبما يكون 
قبوله أتم.. وبالرفق واللين.. فإن انقاد بالحكمة, وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة.. 

وَالْموْوِةٍ َة 4 وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب.. إما بما تشتمل 
عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي من المضار وتعدادها.. وإما بذكر إكرام من 
قام بدين الله وإهانة من لم يقم به.. وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل 
والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل.. فإن كان المدعو يرئ أن ما هو 
عليه حق» أو كان داعيه إلى الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن.. 

رده يِل هى أَعَسَرقٌ» وهي الطرق التي تكون أدعئ لاستجابته عقا ونقلا.. 
ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول المقصود.. وأن 
لا تؤدي المجادلة إل خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها.. بل 
يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها.. 

إن رَيّكَ هْوَأَعَكَمُ يمن صََنَّ عن سل علم السبب الذي أداه إلى الضلال. . وعلم 
أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها.. 


a 


وهر وو اَل اَلْمَمَتَدِنَ © [النحل:5؟١]‏ علم أنهم يصلحون للهداية فهداهمء ثم 2 
تبي Sk‏ 


لون عار فاقوا | يتل مَا عَوققِكُم د 
وَل صَإرة صر ورت ليت © * [النحل:7؟17] 

بقرو قال سيا السلور قأذنا التهن ةب ا 

إن بر4 من أساء إليكم بالقول والفعل.. 

لتَعَاقِبوأْ يتل ما عُوقِِكُم بد4 من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم.. 

#وَلين صَبَرَّمٌَ4 عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم.. 

لالهو حبر لبرت © * [النحل:177] من الاستيفاء وما عند الله خير لكم وأحسن 
عاقبة كما قال تعالئ: « هن عَمَا وَلِلمَ خُر عل َه 4 [الشورئ: ..]٤١‏ ثم أمر رسوله بالصبر 
على دعوة الخلق إلى الله» والاستعانة بالله على ذلك» وعدم الاتكال على النفس فقال.. 


او ی | سل حرا مر مھ م ج سل 
#واصبرٌ وما برك إلا بالله ۾ ولا رن ب عله 
رلا تك فى 6 صَيْقِ ما يک © 49 [النحل:۱۲۷] 


وَأَضِيرَ وَمَا ص صك إلا باه € هو الذي يعينك عليه ويثبتك.. 
وولا خر ایت إذا دعو فلم تر منهم قبولًا لدعوتك» فان الحزن لا يجدي 


#وَلا يَف 8 ص شدة وحرج.. 


ل لد َه مَعَ 4 والله مع المتقين المحسنين» بعونه وتوفيقه وتسديده.. 
#أأذيت أتَّعَوأْ» وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي.. 


راازيت هر مُحَسِئُونَ ©* [النحل:8؟1] أحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم 
نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. 
تم تفسير سورة (النحل) والحمد لله 
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و و ا اللتبور الك 


أأَزِى کرک حَوَله ريو عِنّ كه و يم المصير > [الإسراء:1] 

lg المقدسة ويعتامنا؛ أن له لافطال العامة‎ EC 
الجسيمة التي من جملتها أن..‎ 

اتی ِعَبَدِهء4 ورسوله محمد يَكلِْ.. وذكره هنا وني مقام الإنزال للقرآن ومقام 
التحدي بصفة العبودية؛ لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه.. 

دبلا م المد لا م* الذي هو أجل المساجد على الإطلاق.. 

إل 56 الأ الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء.. فأسري به 
في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدًا ورجع في ليلته.. 

الى برا حو بكثرة الأشجار والأنبار والخصب الدائم.. 

ومن بر كته: تفضيله على غيره من المساجد سوئ المسجد الحرام ومسجد المدينة.. 
ونه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه.. وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه 

وريه 30232 ر اه اهما داد هدع وض نوكا نا ردقا رو هذا فق 
اعتنائه تعال به ولطفه: حيث يسره لليسرئ في جميع أموره.. وخولّه نِعَما فاق بها الأولين 
والآخرين.. 


ونر مالسي e‏ © [الإسراء:١]‏ .. 


الغا الفوائد 


١‏ - ظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام.. لكن ثبت 
في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ.. فعلئ هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام 
لسائر الحرم» فكله تضاعف فيه العبادة ة كتضاعفها في نفس المسجد. 

- الإسراء بروحه وجسده معّاء وإلا لم يكن في ذلك آية كبرئ ومنقبة عظيمة. 

۳- قد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبى ييل في الإسراءء وذكر تفاصيل ما رأئ» وأنه 
أسري به إلى بيت المقدس» ثم عرج به من هناك إلى السماوات» حتئ وصل إلى ما فوق 
السماوات العلي» ورأط الجنة والنار. والأنبياء على مراتبهم. وفرض عليه الصلوات 
خمسين» ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسئ الكليم حت صارت خمسًا بالفعل» وخمسين 
07 جع 000 

َا E‏ ا واه ل تا 
5 5 وأ من ذونى ا 9 [الإسراء [Y:‏ 


كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد ي44 ونبوة موسئ َة وبين كتابيهما وشريعتيهما.. 
لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلئ النبوات وأتباعهما 
أكثر المؤمنين» ولهذا قال هنا.. 

وَءَاتَيَنَا موسى اكىب الذي هو التوراة.. 

عله هُدَى لبَق إِسَرَتِيلَ 4 يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق.. 

لال سدوا من دون وڪيل 42 [الإسراء:۲] وقلنا لهم ذلك وأنزلنا إليهم الكتاب 
لذلك.. ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم 
ودنياهم.. ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعوهم بشيء. 


دونه م ما 


دريه من ملا مم نوج | ج انهو کارت عدا ال © [الإسراء:”] 


رَه من ملا مم نوج 4 يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح.. 
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ونر کات عَبَدَا سََكُويًا @) [الإسراء:"] ففيه التنويه بالثناء على نوح يلتام 
بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك.. والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه وأن 
يتذكروا نعمة الله عليهم؛ إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. 
a‏ سس حدس" 6 E‏ دسم لمك ۰ 7 اد 0 0 > 
#وَقَضِينًا إن بق إِسَرَوِيلَ في الح ف الارض مَبَيَينِ 
کک و 
١‏ سکیا ©4 لر 


في آلکتي) وأخبرناه في كتليهم 

فيد في ا رض مَرََينِ & أ: NEA‏ 
لا 

ولع عل َي ©* [لإسراء:٤]‏ والبطر لنعم الله والعلو في الأرض.. والتكبر 
فيها.. وأنه إذا وقع واحدة منهما سلّط الله عليهم الأعداءَ وانتقم منهم.. وهذا تحذير لهم 
وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. 


5 رد ع - ل هدم 6 
#فذا E EE‏ ی ا نا أؤلى ا شید 


صر صر م ص 


ET op E I 

ا E‏ أولئ المرتين اللتين يفسدون فيهما.. أي: إذا وقع منهم 
ذلك الفساد.. 

تتا ك4 بعتا قدريا و أطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا 

عدا ا اذل ا ادر بف فقتلوكم 
وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم.. 

لاسو ِكَل أَلدَيَارٍ4 وجاسوا خلال دياركم فهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام 
وأفسدوه.. 


#وكان وعدا مَفْعْولا @) [الإسراء:0] لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. 


0ا الفوائد 
إما من أهل العراق ا NEY‏ يا بدا e‏ 
المعاصي وتركوا كثيرًا من شريعتهم وطغوا في الأرض. 
وو دتا ڪر الک هر رمدت يأمول ونين 
ا اكد قرا 4۵ ار i‏ 


ل ردا ڪر آل عَبيْهِمَ 4 على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من 
دياركم.. 
eS‏ سين أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم.. 
ات نق ® [الإسراء ] منهم وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. 
إن خسن أَحَسَمُ سد انکر ماق أخأئر يلها ا 


ا 


3 6 ص م ا 
ر E‏ و ل لكا 8 جود ر ليتوا الا كمأ د 
0 مرو و 7 م اوا َد تبر © [الإسراء:۷] 


لظ 
من انتصاركم على أعدائكم.. 

لوان اسار ها4 فلأنفسكم يعود الضررء كما أراكم الله من تسليط الأعداء.. 

لادا جاء وَعَدُ الَْحِرَة» المرة ة الآخرة التي تفسدون فيها في الأرض» سلطنا عليكم 
الأعداء.. 

ْوأ رک 4 بانتصارهم عليكم وسبيكم.. 

رخاوا ا وَل مرو والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس.. 


لوروا 4 يخربوا ويدمروا.. 
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#إمَا عَلَوَا # عليه.. 
تبي ©* [الإسراء:۷] فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. 
ص ص ر وة ووا د صصص ب 
ای ریو أن رک ِن عد عدم عد عتا مَجَعَلَنَا جم اگوی حَصِيرًا 42 [الإسراء:ه] 
سی د أن مک 4 فيديل لكم الكرة عليهم» فرحمهم وجعل لهم الدولة. 
لن عدر 4 إلى الإفساد في الأرض 
2 إلى عقوبتكم.. فعادوا لذلك» فسلط الله عليهم رسوله محمدا وَل . فانتقم 
الله به منهم» فهذا جزاء الدنيا وما عند الله من النكال أعظم وأشنع» ولهذا قال.. 
رمَا جم گر حصا @) [الإسراء:] يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها 
أبذًا. 
© الفوائد 
في هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصيء لئلا يصيبهم ما أصاب بني 
إسرائيل.. فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير.. 
ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم 


وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله» مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم. 


کا © ادن لا ومون 
با رَو e‏ یسا 42 [الإسراء:۹- 11۰ 


إن هذا َلَقّرَءَانَ» يخر تعالئ عن شرف القرآن وجلالته وأنه.. 


8 \ 
N 
E 

3 : 

١ص‎ 
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سے‎ 
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#يَهُدِى لى هی هى اور ى أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق.. فمن 
للوو خا ولا ل با 
2 ير زين أن كمون الكلكق 4 من الؤاجات والسدن.. 
ا كيرا ©* أعدّه الله ا 
لوأ لين لا يمن بالكجِرة أَعَسَدَا لمم دابا يسا ©4 [الإسراء:۹-١٠]‏ فالقرآن مشتمل 
عليل: البشارة والنذارة.. وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة: وهو الإيمان والعمل 
ا تحق بها النذارة: وهو ضد ذلك. 


ليتع أ : ملق يالف دعَاءه, ا 1 اوش شن عر 409 [الإسراء:١١]‏ 


وید 11 و 

لدعا يلير 4 ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير.. ولكن الله -بلطفه - 
يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشرء # ل أله َه لتاس ألشَّنّ أَسَيَعجَالَهُم 
م يم لدو أ عر و ع 
يلير لقَضِى اليه أجَلهُمَ # [يونس: ..]١١‏ 

وران لفن جوا ر جورلا ©* [الإسراء:١١]‏ وهذا من جهل الإنسان وعجلته. 


ص مہ ص 2 


مع e‏ 5 ا ال وجعلتا ءاي آَلتَمَارِ ا 
ا د 5 23 
متأ مسد شش ڪر وَإِتَعَلَمُوأ دد لين وساب 

ا سىء قله تيا @€ [الإسراء:؟1] 


وجا أ 2 ر a,‏ دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له.. 

موا ءايه ّل جعلناه مظلمًا للسكون فيه والراحة.. 

لوجعاتا ءاي اهار مُبِرَة# مضيئة.. 

لاا قنك ت بست في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم.. 

مَلِتَكمُوْ4 بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر.. 


تفسير سورة بني إسرائيل 2 < 
a‏ 


#عد RE AE‏ 
لوڪ سىء صََلْنَهُ تقصياد ©* [الإسراء:؟1] بيّنا الآيات وصرفناه؛ لتتميز الأشياء 
ويستبين الحق من الباطل كما قال تعالئ: ## ما ْنَا فى ألحكتب من سىء € [الأنعام: 8"]. 


6 


AS‏ مه ليره في عفد َف له 
يوم ا اي مَنَشُورًا (4)2 [الإسراء:1] 


او إن رمه رَه في عُمْقَِء» وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه 
ادوس بو ار وا DN‏ 
يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله.. 

a e 

#یلقله مَنشُورًا @€ [الاسراء:۱۳] .. ويقال له.. 


افا بك کی یك اوم َك حَِيبًا © 4 [الإسراء:؛ ]١‏ 


اما بك #4 حاسب نفسك؛ ليعرف بما عليه من الحق الموجب للعقاب.. 
« ك فييك ارم َيَكَ حَسِيبًا )4 [الإسراء:١]‏ وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن 
TT‏ 


من ادى نما بی فده ومن صَلَّ اّما ل لها و ر وا وازرة 
ودَرَ ری وما کا معدت حَقَّ عك رول © 4 [الإسراء:ه1] 
وتن أَهْتَدَئ نما هری سوه ومن صل نّم يضل ها هداية كل أحد وضلاله لنفسه.. 
لول َد اء نَأ 4 لا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر.. 
5-47 مُعَذبيت حى بعت رسوا ©* [الإسراء:5١]‏ والله تعالن أعدل العادلين لا 
يعذب أحدًا حت تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة.. وأما من انقاد للحجة أو لم 
تبلغه حجة الله تعالىا فإن الله تعالىا لا يعذبه. 


غذا الفوائد 
استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حت يبعث 
إل رسولا؛ لأنه منزّه عن الظلم. 
>d ||‏ س2 ر کے ا 
يادا اردتا أن نملك ميه أمرنا مرها ففسقوا يها 


rs‏ ص ير و رص س ص 


, لقَوَل فدمرّنها تدميرا س 
و اا ل فت 5 € بكر تعالن أنه إذا آراد أنيهلك قرية من القرئ الظالية 
لاما مُرضِهَا فَقَسَفْوْذِههَا4 أمر مترفيها أمرًا قدريا ففسقوا فيها واشتد طغيانهم.. 
لمن عا اقول 4 كلمة العذاب التي لا مردً لها 


ر عد 


#فدمرتها تدميرا @€ [الإسراء:”١]‏ .. 
7 ا سن ع اوو الوسر 8ق سويت ارين اس 
ا 
بذوب عبادى حيرا بضيرا 402 [الإسراء:1] 
وک ا گام امرون وهو لاء أمم کا أبادهم الله بالعذاب.. 
لمن بَكَدِ وچ € من بعد قوم نوح» كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم» ممن عاقبهم الله لما 
كثر بغيهم واشتد كفرهم» أنزل الله بهم عقابه العظيم.. 
«وكق بِرَيَكَ يدوب عبارو حا بصي ©4 [الإسراء:1] فلا يخافوا منه ظلمًا وأنه 
يعاقبهم على ما عملوه. 
ومن کات رید ES ES‏ 
ا جه بصلا مَزَمُومًا مورا © € [الإسراء:18] 


تفسير سورة بني إسرائيل NEY‏ 


«ألْمَاجَِهَ 4 المنقضية الزائلة فعمل لها وسعئ, ونسي المبتدأ أو المنتهئ.. 

41239 ان تنكل كن RR‏ ا وجتاعياها ا 
ويريده» مما كتب الله له في اللوح المحفوظ, ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له.. ثم يجعل له 
في الآخرة.. 

3 جملا له جَمَبَريصَنهَا 4 يباشر عذابها.. 

مَذَمُومًا مَّدْحُويَا ©4 7الإسراء:18] في حالة الخزي والفضيحة والذمٌ من الله ومن 
خلقه» والبعد عن رحمة الله» فيجمع له بين العذاب والفضيحة. 


ومن اراد الجر وَس لها سَعَيَهَا وهو مومِڻ 
ES‏ ر ص ر ےر ر ص ص 
ىڭ کات سَعَيّهُم مما © 4 [الإسراء:ة1] 


َمَنْ أََادَ اضر € فرضيها وآثرها على الدنيا.. 
لوس لها سَعَيَهَا4 الذي دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية» فعمل بذلك 
على قدر إمكانه.. 
وهو موم ) بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر.. 
اتيك گات سعيهم نکر © € [الإسراء:9١]‏ مقبو لا ف مدا لهم أجرهم 


سم 3 


7 رر م ات وعد سم ےر 9و٢‏ 
كلا نيد وله وله من عط ريق 
وما كن عَطاءٌ ريك ا © [الإسراء:١؟]‏ 


04 
سم رر 9“ 


كلا نيد هلولا وَمَتؤلاءِ صت عط رَبك ) ومع هذا فلا يفوتم نصيبهم من الدنيا 
فكب يمذه الله منها؛ لأنه عطاوه وإحسانه.. 

وما كان عط رَيْكَ مَحَطُويًا ©4 [الإسراء:٠٠]‏ ممنوعًا من أحد. بل. جميع الخلق 
راتعون بفضله. وإحسانه. 


اظ ر كيف فصلا بعر ڪل بع وله 


دو > 


ڪب درت ابر فیک € [الإسراء:1؟] 

#انظرَ كيف فصلا بِعَصَهْرَ عل بحن * في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتهاء واليسر والعسرء 
والعلم والجهل» والعقل والسفه» وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على 
بعض بها.. 

وقد ڪر درت وَأَحَبَرُ تقد © 4 [الإسراء:٠۲]‏ فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى 
الآخرة بوجه من الوجوه.. فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذات المتنوعات والسرور 
والخيرات والأفراح» ممن هو يتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم؛ وقد حل عليه سخط 
الرب الرحيم.. وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدا عده. 


ل و2 د 


لا عل مع آله إل ءاخر تعد مدموا دوا )4 [الإسراء:۲۲] 

للا َمل مم آله إلا ءاحَرَ 4 لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقين يستحق شيئًا من 
العبادة.. ولا تشرك بالله أحدًا منهم.. فإن ذلك داع للذم والخذلان.. 

لمعد ممما فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك» وذموا من عمله أشدَّ الذم. 
ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق 
وصقًا وأقبحهم نعتا.. 

لدو 4 [الإسراء:۲۲] وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق 
بربه.. فمن تعلق بغيره فهو مخذولء قد وُكُّل إلى من تعلّق به» ولا أحد من الخلق ينفع أحدًا 
إلا بإذن الله.. وكما أن من جعل مع الله إلها آخر له الذم والخذلان» فمن وحده وأخلص دينه 
لله وتعلق به دون غيره فإنه محمود م مُعان في جميع أحواله. 


0 أده 


* وفكىل 8 


ب وَل سَهرھ ما رقل جما ل کیا يما © € [الإسراء:7] 


تفسير سورة بني إسرائيل 


لما هى تعالىا عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال.. 
3 رقص 57 ك4 قشناء ذينيًا وأمّر أمءا| شترعيًا.: 
E‏ عدوا * أحدًا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات.. 


9 
E‏ لآنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال»ء وله من تلك 
الصفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه» وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنةء 
الدافع لجميع النقم» الخالق الرازق المدبر لجميع الأمورء فهو المتفرد بذلك كله وغيره» 
ليس له من ذلك شيء.. ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال.. 
باون إحستا 4 أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي؛ لأنهما 
سبب وجود العبد» ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق 


ووجوب البر.. 

لما ل عك لبر أَحَدُّهْمَ] أَرَكلَْهُمَا4 إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه 
قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف.. 

«قلا تفل لَّمَمَآ أ وهذا أدنى مراتب الأذئ, نبه به على ما سواه والمعنى لا 


تؤذهما أدنو أذية.. 
وولا مهرد هما تزجرهما وتتكلم لهما كلامًا خشنا.. 
لوقل لَّهْمَا ر كرِيمَا ©4 [الإسراء:5] بلفظ يحبانه وتأدب وتلطفء بكلام لين 


جين بلعل وها وهن به ها ذلك اف تلاق لاجو الو العزانن 


ZK >‏ ا کا ا د 0 هه 
#وَاخْفضٌ لهما جاع أ احم حْمََةَ وقل رب الَحَمَهِما 
حكما ران صغ ©@ € [الإسراء:؛ ؟] 
kasi 111 1‏ 
لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهماء ونحو ذلك من المقاصد التى لا يؤجر عليها 


العبد.. 


عرز" )> 


a 


لو أب تا ادع لهمابالرحمة أحياة وأمواً. 

كما ا @) [الإسراء:؛ ؟] جزاءً على تربيتهما إياك صغيرًا.. وفهم من هذا: 
أنه كلما أزذادت التزبية ازداذ التحق.:.وكذلك: من تول تزبية الإتساة ىدينه ودنياة تة 
صالحة غير الأبوين فان له على من رباه حق التربية. 


بي كَل بها فى وسک إن حَكوْوأ لحت 


نه كان ِلكوبيت عَكَورًا 6 [الإسراء: 0 ؟7] 


رب كَل ا فى موک 4 ربكم تعالئ مطلع علئ ما أكنته سرائركم من خير وشرء 
وهو لا ينظر إلى أعمالكم وآبدانكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر.. 

إن وا صَلِحِيت» بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضاة الله 
ورغبتكم فيما يقربكم إليه» وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله.. 

ته َا للأوبير 4 الرجّاعين إليه في جميع الأوقات.. 

عور ©* [الإسراء:5؟] فمن اطلع الله على قلبه وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه 
ومحبته ومحبة ما يقرب إليه» فإلّه وإن جرئ منه في بعض الأوقات ما هو مقتضئ الطبائع 
البشرية» فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة. 


وَءَاتِ ذا اشر عفد وأ 1 0 


و تدر یذ ® [الإسراء:<؟] 


وات ذا افر ح4 من الب والإكرام الواجب والمسنون.. وذلك الحق يتفاوت 
بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والآزمنة.. 

#َآلَمِنَكنَ 4 آنه حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنته.. 

لواب سيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده.. 

3ر در ديا 4 [الإسراء:7؟] فيعطي الجميع من المال على وجه لا يضر المعطي 


ولا يكون زائدًا على المقدار اللائق» فإن ذلك تبذير قد هى الله عنه» وأخير. 


تفسير سورة بني إسرائيل 2 ٩‏ 


ون ألْمَرِينَ كوأ إحون الشَّيَطِين 
٤ IS‏ كفو 407 [الإسراء:۲۷] 


إن اَلْمَرْينَ كارا حون الشَّمْطِينَ 4 لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة 
فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساكء فإذا عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير.. 

وان الشَّعِطنٌ ِرَيِْهِ َف @)€ [الإسراء:۲۷] .. وهذا الأمر بإيتاء ذي القربئ مع 
القدرة والغنیٰ» فأما مع العدم أو تخسر النفقة الحاضرة فأمر تعالى أن يرّدوا ردا جميلا 
فقال.. 


وما عضن نهم عه َر من ريك موا 
كذ ایر کرک م ل ممْسَورا ©4 [الإسراء:7/8] 


اہ ماي عجوو 


وما نَعَرِصَنَ عَنْهُمٌ 4 تعرض عن إعطائهم.. 

«ابَتِعَهَ رَو من زَيَكَ ًا إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر.. 

لفل لمر ل مَبَسُويًا @€ [الإسراء:۲۸] لطيمًا برفق ووعد بالجميل عند سنوح الفرصة» 
واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضرء للمبواك اك لوو ار طروقي كي وااو ساني 


2 ولد ت 7 . لد مہ ر 2وس 
« * قول مَعْرُوفُ وَمَفْضْرَهُ حرش صَدَفَةَ ر ما أذ € [البقرة: .]۲٠۳‏ 


اغا الفوائد 
-١‏ هذا أيضا من لطف الله تعالى بالعباد.. أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن 


انتظار ذلك عبادة. 
؟- وكذلك وَعْدَّهم بالصدقة والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة؛ لأن الهم بفعل 
الحسنة حسنة. 


"- ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخيرء وينوي فعل ما لم يقدر 


عك ول لقلا 


ع 


والله تعالول إنما و ا ر ويمدح عليه كما في قوله عن عباد 
الرحمن الأبرار 9 وَأَلَرتَ إا انقفو لر ترا ور روا وان بت كلك اما © € [الفرقان]. . 
وقال هنا.. 

ولا بعل يدك معلولة إل عَنْيَكَ) كناية عن شدة الإمساك والبخل.. 

و تله ل سط € فتنفق فيما لا ينبغي» أو زيادة على ما ينبغي.. 

لمَقَعدَ 4 إن فعلت ذلك.. 

#مَلُومًا 4 تلام على ما فعلت.. 

مََحَسَورًا ©4 [الإسراء:۲۹] حاسر اليد فارغهاء فلا بقي ما في يدك من المال» ولا خلفه 


مدخ وثناء. 


و ا ارک لسن س قرز 
ر کن يعبادوىه جيرا را ضرا @4 [الإسراء:٠]‏ 


لن رك يبظ الرزْقَ لمن سء أخبر تعالئ أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده.. 
كاري يا اا 
0 ر کان بعبادوے جيرا ر صر ©6* [الإسراء: ]٠١‏ فيجزيهم على ما يعلمه صالحا لهم 
ا 
a‏ جل - بج 2 طوس ص وع 
وولا 5 تتاو ولد ية lS‏ َد 
إن نهر کات حملا © [الإسراء:۳۱] 
وهذا من رحمته بعباده» حيث كان أرحم بهم من والديهم.. 
و تفا ولد حَنْيَةَ إملّقِ4 فنهئ الوالدين أن يقتلوا أولادهم خومًا من الفقر والإملاق.. 


تفسير سورة بني إسرائيل NOS‏ 


لن رمه وياد 4 وتكمّل برزق الجميع.. 
«إنّ لمر کات خت كيرا @4 [الإسراء:٠۳]‏ وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرّاء أي: من 
أعظم كبائر الذنوب: لزوال الرحمة من القلب.. والعقوق العظيم.. والتجرؤ على قتل 
الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية. 


ورل ترنوا | ال ادر کارت و ا ۵ وسا أه بيك © € [الإسراء TE‏ 


لوا تَا ال 4 والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل 
النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن: من حام حول الحم يورشك أن يمع فیه).. 
خصوصًا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوئ داع إليه.. 

#إِنَّهُ کات ET‏ ووصف الله الزن وقبحه بأنه# کر وبحقة فَحِسََةٌ 4 أي: إثما 
O Te‏ 01111111 5 

ا yT‏ ا الذنب العظيم. 


27 


و 2 اك رو لل دض 4 
«ول واقس الى حرم آل | ق ومن يِل مَظلُومًا فَعَد 
لتا لو ف سلطا فلا سرو e‏ کن منصورًا 402 [الإسراء:٣۲]‏ 


و تمَتواً آلنفّسَ» وهذا شامل لكل نفس.. 
وا حَرَم أله قتلها من صغير وكبير» وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم» وكافر له 
عهد.. 
وإ يا4 كالنفس بالنفسء والزاني المحصن. والتارك لدينه المفارق للجماعة. 
والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل.. 
ومن َيِل مَطلومًا) بغير حق.. 


(۱) أخرجه البخاري [107]) ومسلم ]۱٥۹۹[‏ وغيرهما من حديث النعمان بن بشير. 


قد جَعَلَا ِء وهو أقرب عصباته وورثته إليه.. 

«سُلَطْنَا4 حجة ظاهرة على القصاص من القاتل» وجعلنا له أيضًا تسلطًا قدريًا على 
ذلك» وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاصء كالعمد العدوان والمكافأة.. 

لقلا سرف( الولي.. 

5 لمحل والإسراف: مجاوزة الحدء إما أن يمثل بالقاتل» أو يقتله بغير ما قتل به» أو 
يقتل غير القاتل.. في هذه الآية دليل إلى أن الحق في القتل للولي» فلا يقتص إلا بإذنه وإن 
عفا سقط القصاص.. 

ئەر کان مَنصُورًا ©* [الإسراء:””] وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل -ومن 
أعانه - حت يتمكن من قتله. 

«ولا قرا مَالَ انیم إا ا هى اخسن حى ي اشد 


2ہ 


وأ العم إت المد كن مسو 4 [الإسراء:؛٠]‏ 


وهذا من لطفه ورحمته تعالىل باليتيم الذي فقد والده وهو صغير» غير عارف بمصلحة 


نفسه» ولا قائم بها.. 

7 لا قرا مال نیم6 أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه» وأن لا يقربوه.. 

3 بای« هى اخسن من التجارة فيه» وعدم تعريضه للأخطارء والحرص على 

#حيٍّ * وذلك ممتد إلى أن.. 

ليل اليتيم.. 

اده بلوغه وعقله ورشده. . فإذا بلغ أشده زالت عنه الولاية وصار ولي نفسه. 
ودفع | إليه ماله» كما قال تعالئ: # كن ءادر مَنْهُمَ ددا فافعو لبهم أمَوَلهُمَ © [النساء: 1].. 

وار ووا بالعهد الذي عاهدتم الله عليه» والذي عاهدتم الخلق عليه.. 

إت المد کن مسو ©* 1الإسراء:٤۳]‏ مسئولين عن الوفاء به وعدمه» فإن وفيتم فلكم 


الثواب الجزيلء وإن لم تفوا فعليكم الإثم العظيم. 


تفسير سورة بني إسرائيل ار 


واوا الكل 5 | كسم ونوا يالْقَسَطاس ال 


ذلك حار اسن کاویکک 26 [الإسراء:0”؟] 


واوا الكل إا كلت ونوا يطاس الْمُسَتَّقِيرٌ» وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين 
بالقسط من غير بخس ولا نقص.. ويؤخذ من عموم المعنئ: النهي عن كل غش في ثمن أو 
مثمن أو معقود عليه.. والأمرب: النصح والصدق في المعاملة.. 

#دلك حر من عدمه.. 

لاسن کاویکک ©* [الإسراء:ه*] أحسن عاقبة» به يسلم العبد من التبعات» وبه تنزل 
الركة. 


a | C> >‏ م < م < 
اول قف ما بس لك يوء عل إن المح والبصر لواد 
م وتيك E‏ مسغولا © [الإسراء:3"] 


#ولا قف ما لس اس كك يو عل 4 ولا ته مالس اكه عل تن كلما تقر 
وتفعله.. فلا تظن ذلك يذهب.. لا لك ولا عليك.. 
لن المع ابص وَالْوَاد عل وليكَ د كان عَنَهُ مسولا ©4 [الإسراء:"] فحقيق بالعبد 
الذي يعرف أنه مسئول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن 
يعد للسؤال جوابًاء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله» وإخلاص الدين لهء وكفها 
عما يكرهه الله تعالوا. 
لورلا مش في الارض م ا لك ن َير لايصَ 


وس ص < 


ون ك ال ل 6 * [الإسراء [v:‏ 


#ولا تمض في لاض ما 4 كرا وتيهًا وبطرًاء متكبرا على الحق ومتعاظما على 
الخلق.. 
© إِنّكَ » في فعلك ذلك.. 


7 


لن غَْرقَ الذرص وَل سيلم كال طول ©* [الإسراء:۳۷] في تكبرك.. بل تكون حقيرًا 
عند الله.. ومحتّقرًا عند الخلق» مبغوضًا ممقوتا.. قد اكتسبت أشْرّ الأخلاق» واكتسيت 


کا ے ص م ںہ رکو 
137 ذلك كان سيهر عند رَيْكَ کوشا € [الإسراء:۳۸] 


م 


س ع ص 
2 ص 


ءَآحَرَ 4 والنهي عن عقوق الوالدين وما عطف على ذلك.. 

كان سيهر عند رَيْكَ 4 كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم.. 

مرها @4 [الإسراء:۳۸] والله تعالیٰ يكرهه ويأباه. 

ول ما ایی ك بك م کیک و َمل ت آله للا ءاخر 
تاق ق جه مَلَحَورًا @ € [الاسراء:۳۹] 

5ك الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة.. 

لما اى إِلَكَ ربك ع کت4 فن الحكمة: الأمر ب: محاسن الأعمال ومكارم 
الأخلاق.. والنهي عن: أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال.. وهذه الأعمال المذكورة في هذه 
الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر 
بها أفضل الأمم فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.. ثم ختمها بالنهي عن 
عبادة غير الله كما افتتحها بذلك فقال.. 

وول عل مم لله إلا ءار متاق فى ج خالدًا مخلَّدَاء فإنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار.. 

#مَلُومًا مَدَحُوبَا ©* [الإسراء:۳۹] قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من الله وملائكته 


تفسير سورة بني إسرائيل (TTY‏ 


وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات فقال.. 
«أفصَكديٌ ربک بألينَ4 اخختار لكم الصفوة والقسم ا 


لود مِنَ اميك إا 4 واتخذ لنفسه من الملاتكة إنانّاه حيث زعموا أن الملائكة 


الله. . 
إو مولن ورل عَظِيم © الإسراء:٠؛]‏ فيه أعظم الجرأة على الله؛ حيث نسبتم له 
الولد المتضمن لحاجته واستغناء بعض المخلوقات عنه» وحكمتم له بأرداً القسمين وهن 
الإناث» وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكورء فتعالئ الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


ولق صَرَفمَا فى هذا لدان یددوا وما ريده | إل ھور 1 © [الإسراء١ ١‏ ]. 


لود صا في هدا لوان يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن» أي: نوع 
الأحكام ووضحهاء وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه» ووعظ وذكر.. 

3يا لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيدعوه.. 

وما بيده إلا نَع ©4 [الإسراء:٠:]‏ ولكن أبن أكثرٌ الناس إلا نفورًا عن آيات 

اللو و دي بس اضيا 
لهم سمعا ولا ألقوا لها بالا.. ومن أعظم ما صرّف فيه الآيات والأدلة: التوحيد الذي هو 
أصل الأصولء فأمر به» ونب عن ضده. وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئًا كثيرا 
بحيث من أصغئ إلى بعضها لا تدع في قلبه شكًا ولا ريبًا.. ومن الأدلة على ذلك هذا 
الدليل العقلي الذي ذكره هنا فقال.. 

قل اون مع ال کا یوون إ5 لامعو إل ذى امرش سَبيلا @ € [الإسراء:؟4] 

لفل 4 للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر.. 

للوكانَ م لل کا يمون على موجب زعمهم وافترائهم.. 

8إ لرا إل ذى لمش سيك © * [الإسراء:؟:] لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه 
والتقرب وابتغاء الوسيلة» فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرئ شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع 


SS‏ عور لاو عقو ار جره كاير 
3 يك آل RE ITE‏ زنير و ال تر انرق 4 [الإسراء: /ا5]» وكقوله تعالی: 
لوم مور َا عدوت من ذون آي يمول ءام ضار عِبَادى هتل أ هُم صلا 
ابولق ترا ب ك0 6ن : 0 َي لكآ أن َد من دونك هن ولا > [الفرقان: ..[A-\V:‏ 
ويحتمل أن المعنئ في قوله: ‏ ول أو مو عله كنا يوون إذا انعو إل ذى امرش 
بلا © € أي: لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالئ» فإما أن يعلوا عليه فيكون من علا 
وقهر هو الرب الإله» فما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يعبدون من دون الله مقهورة 
و 


E EET‏ كان ساويقة له إ5 ا EE‏ ولعلا بعَصه عل 


وم اه 
يعض € [المؤمنون: .]4١‏ 


سح 60 


ر سے يا 


ا سَبَحهو وع عا يقولون E,‏ © € [الإسراء:"5 ] 


سبحت ونع تقدس وتنزه وعلت أوصافه.. 

#عََا ولوك من الشرك به واتخاذ الأنداد معه.. 

لع کا @4 [الإسراء:؛] فَعَلا قَدرٌه» وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون 
معه آلهة» فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبيتا وظلم ظلمًا كبيرًا.. لقد تضاءلت لعظمته 
ا E‏ 
ومن فيهن « وَالْأَرْضُ بجعا صن بوم ليمت الست مَطوكات يويند € [الزمر: ..]٦۷‏ 
وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي ذ قرا ذا لا يفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات.. 
هذا الفقر بجميع وجوهه فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير» وفقر من جهة الاضطرار إلى 
أن يكون معبودهم ومحبوبهم الذي إليه يتقربون وإليه في كل حال يفزعون.. ولهذا قال.. 


سي لَه أ 06 موت 217 الأ ومن فحن إن من شىء لاشيم ند 
ول لا هرر ی 0 كن حَلِيمًا عَفُورَا @ € [الاسراء:٤٤]‏ 


تفسير سورة بني إسرائيل (Ye‏ 


a 


سس سس 3 


سي هأ السَموات السَبَع وال شُ ومن فيحن ران من َء من حيوان ناطق وغير ناطق ومن 
أشجار ونبات وجامد وحي وميت.. 
لاسي دي بلسان الحال ولسان المقال.. 
لوك لا تفْتَهُونَ سَنحَهْرَ 4 تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم بل يحيط 
بها علام الغيوب.. 
ِت كن حَلِيمًا عَغْيَا ©4 [الإسراء:؛:] حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولًا تكاد 
السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبال» ولكنه أمهلهم وأنعم عليهم وعافاهم 
ورزقهم ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم» ليعطيهم الثواب الجزيل ويغفر 
لهم ذنبهم.. فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض ولما ترك على ظهرها 
من دابة. 
وولا رت الان جلا بدك يت أي 
ل لا ومون hS‏ < ۹ وا و 
يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم 
وبين الإيمان فقال.. 
#إوَادا َرَت لَمءَانَ» الذي فيه الوعظ والتذكير والهدئ والإيمان والخير والعلم الكثير.. 
جملا بيك ن الى لذ مون او كا تتا ©* [الإسراء:٥٤]‏ يسترهم: عن 
فهمه حقيقة» وعن التحقق بحقائقه. والانقياد 7 ما يدعو إليه من الخير. 


وجا ل ربوم كه أن 5 يعفهوه وى ا حك 
55 6 امان PTS‏ م هر نقورًا ى [الإسراء:”5] 
لوجعلا عا مُلوبِهِمَ أك 4 أغطية وأغشية.. 


أن 014 يوه يدها الث اطوين يسمو نه سماعا تقوم . به عليهم الحجة.. 
وون E lat O‏ 


5 


موادا اکت ا وَحَدَهْ# داعيًا لتو حيده ناهيًا عن الشرك به.. 
جلاع تبره ف يا ©4 [الإسراء:”4] من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من 
الناطلء كما قال تعال: :#8 اكد ال وده مارت فوت لذن ل يدوه اة 


و سرد 


ودا دج رأأزيرت من دونو إا هر سروت © € [الزمر]. 


ن أقَلَمْ ِا مغو بده لد يسَيِمِعُونَ إِليَكَ واد هر جو 
ا ا 3 7 0 حورا €6 [الإسراء:۷٤]‏ 

N OT 
مقاصدهم سيئة» يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به.. وليس استماعهم لأجل‎ 
الاسترشاد وقبول الحق» وإنما هم متعمدون على عدم اتباعه» ومن كان بهذه الحالة لم يفده‎ 
الاستماع شيئًا.. ولهذا قال..‎ 

0 تَمعُونَ إل اذ هر جوَك» أي : متناجين.. 
د يمول الامو في مناجاتهم. 


1 


و کک إل بک مَسَحُورًا @€ [الإسراء:١٤]‏ فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما 


بينهم» وقد بنوها علئ أنه مسحورء فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال» وأنه يهذي» لا 


انر کی حرا کک الال ا قلا تيون سيبلا 48 لسر 
a‏ 


م رب كَ الْأمَئَالَ 4 التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب.. 

لصوا في ذلك. . أو فصارت سببًا لضلالهم؛ لأنهم بنوا عليها أمرهم» والمبني على 
فاسل أفسل منه.. 

لإقلا يسَتطِيعُونَ سبي © [الإسراء:8؛] لا يهتدون أيّ اهتداء» فنصيبهم الضلال المحض 
والظلم الصرف. 


تفسير سورة بني إسرائيل (Ye‏ 


رتا ذا ا كا عا وَيِفَنًا 3 00 حَلَقَا جَدِيدًا ®4 [الإسراء:ة] 


وتالا » يخر تعالى عن قول المنكرين لل للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم.. 

ردا كا عِظَمَا وَرْقَنًا 4 أي: أجسادًا بالية.. 

لو لمَبَعُوَْ حلا جدِيدًا ©4 [الإسراء:؛] أي: لا يكون ذلك وهو محال بزعمهم.. 
فجهلوا أشد الجهل؛ حيث كذبوا رسل الله. وجحدوا آيات الله» وقاسوا قدرة خالق 
السماوات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة.. فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون 
عليه جعلوا قدرة الله كذلك. . فسبحان من جعل خلقا من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول 
والألباب مثالا في جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاهاء ليرئ عباده أنه 
e‏ تا لا رع فوا بَمَدَ إِذْ هَدَيْتََا وب لتا من 
دنك ب عمَدٌ ك أنت اواب © * [آل عمران].. ولهذا أمر رسوله هة أن يقول لهؤلاء المنكرين 
للبعث استبعادًا 


کک 


و لکا جج جار أل تاق SAE LEE‏ 
2 0 رر صر e‏ ا 

يوون من يُحِيدنا 5 لل قل زیی 

رءوسهر ا مق هو ڪس أن يدن يبا (@€ [الإسراء:۱-۰۰٥]‏ 


e 


«» لکا جج أرَحَدِيدًا © أَوَحَلَنَا مْنَا ك4 أي: يعظم.. 

ف صُدُوروٌ 4 لتسلموا بذلك على زعمكم من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم 
مشيئته» فإنكم غير معجزي الله في أي حالة تكونون» وعلئ أي وصف تتحولون» وليس لكم 
في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات.. فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل 
شيء قدير» وبکل شيء محيط.. 

لسَسَيَفُووْنَ 4 حين تقيم عليهم الحجة في البعث.. 
لن يدن می اذى فطرکر اک مَرّوْ4 فكما فطركم ولم تكونوا شيئًا مذكورًاء فإنه 
اک غاا چغ کا ا نكا ا ].. 


0 


ينطو َك يُهُوسَهُم ) يهزونها إنكارًا وتعجبًا مما قلت.. 

ep‏ مت وقت البعث الذي تزعمه على قولك؟! لا إقرار منهم لأصل 
البعث» بل ذلك سفه منهم وتعجيز.. 

ل عَمَىَ ن یکن قيب ©* [الإسراء:٠٠-١١]‏ فليس في تعيين وقته فائدة» وإنما الفائدة 


والمدار عل تقريره والإقرار به وإثباته» وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب. 


EA‏ 9 ا اجو ا سر 
لو يعو ڪر فس يبون مدو وو إن نتم إلا فللا €9 € [الإسراء:؟ه] 


يوم يَرَعْوِكُمٌ 4 للبعث والنشور وينفخ في الصور.. 

'#َسَسَسجِيِبُونَ € تنقادون لأمره ولا تستعصون عليه.. 

يّدو هو المحمود تعالئ على فعله» ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التناد.. 

وود إن لي إل قي ©4 [الإسراء:51] من سرعة وقوعه» ون الذي مر عليكم من 
النعيم كأنه ما كان.. فهذا الذي يقول عنه المنكرون: ل مى هو 4 ؟ يندمون غاية الندم عند 
وروده» ويقال لهم: ٭ هذا ای 0 بده تَكَيْوْنَ @€ [المطففين]. 


#وقل لَحِبَادى يفوا ُو أله ا سن e‏ 


صم 


ن الشَّيَطنَ کان لاسن عد دوا میا )4 [الإسراء:57] 


وهذا من لطفه بعباده» حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة 
للسعادة في الدنيا والآخرة فقال.. 

لوقل لادی فووا التق هى FO NAPE a‏ 
ومنازلهم.. وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن 
الجمع بينهما.. والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك 
جميع أمره.. 

إن ١‏ الط يرع ب 0 بيه 4 يسعول بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم. . فدواء 


تفسير سورة بني إسرائيل (Ye‏ 


عر 


هذا: أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها.. وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع 
الشيطان الذي ينزغ بينهم 

إن القَمَطنَ کان لاسن عد ميا ©* 7الإسراء:5] فإنه عدوهم الحقيقي الذي 
ينبغي لهم أن يحاربوه» فإنه يدعوهم لوا من ا اسر * [فاطر: 5].. وأما 
إخوانهم: فإنهم وإن نزع الشيطان فيما بينهم وسعئى في العداوة فإن الحزم كل الحزم السعيٌ 
في صد عدوهم» وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبّلهاء فبذلك 
يطيعون رهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم. 

> وح كم دو را 0 1 نس ورور و 

مآ اڭ 7 رسڪ 5 


ا 
ل Sl‏ 

إن E EO CT‏ . ويخذل من 
شاء فيضل عنها فيستحق العذاب.. 

وما أرَسَلكك عه ويلا ©4 [الإسراء:؛] تدبر أمرهم وتقوم بمجازاتهمء وإنما 
الله هو الوكيل وأنت مبلغ هاد إلى صراط مستقيم. 


ورک ا 2 ص ا ع2 3 ل ا 
ورك أعَلمٌ يمن فى السَموتِ والارض وا قد فصتا 
2 3 ن س سا < ص ص > .6 > 
بعص | لبك" 1 ١‏ ر اتنا ذا اي 6 9 # [الإسراء [o0:‏ 


رن 


مم کر ص ٣ے‏ “قا س 56 ر ق ع : ص 
وربك اعَلم بِمَن ف السموات والارض# من جميع اصناف الخلائق. فيعطي كلا منهم 


#ولقد فصتا بعص الین کل به عض » ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال 
الحسية والمعنوية» كما فصل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض» بالفضائل 
والخصائص الراجعة إلى ما من به عليهم من الأوصاف الممدوحة والأخلاق المرضية 


x3 كل‎ 


والأعمال الصالحةء وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم المشتملة على الأحكام 
الشرعية والعقائد المرضية.. 
#وءاتيا داد رورا ©* [الاسراء:٥٥]‏ كما أنزل عل داود زبوراء وهو الكتاب 
المعروف.. فإذا كان تعالئ قد فضل بعضهم على بعض» وآتیٰ بعضهم کتباء فلم ینکر 
المكذبون لمحمد ية ما أنزله الله عليه وما فضّله به من النبوة والكتاب.. 
3 موأ لدي زَعَمْشّم هّن دوزو قلا یلکن 


َنَقَ لصي رسك ولا تويلا ©4 [الإسراء:ةه] 


9قلِ4 للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادًا يعبدونهم كما يعبدون الله 
ويدعونهم كما يدعونه ملزمًا لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقین.. 

«أدغوأ أن رعسم » آلهة.. 

ن دون من دون الله.. فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر.. 


ف5 فإنهم لا 

#يَمَلونَ مَنَىَ ضير عكر 4 من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك فلا يدفعونه 
بالكلية.. 

رلا ويلا © [الإسراء:05] ولا يملكون أيضًا تحويلّه من * شخص إلى آخر» من شدة 


إلى ما دونها. ا الا ی کی عرصم مو درد ا فاب لا كمال لهم 
ولا فعال نافعة» فاتخاذهم آلهة نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي.. ومن العجب: أن 
السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي 
السديد والعقل المفيد.. ويرئ إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم 
الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر المتعجب منه» كما قال المشركون: « أَجَعَلَ الالِهَة الها 
عدا إن عدا ىء عاي © 4 [ص: 0].. ثم أخبر أيضًا أنَّ الذين يعبدو:هم من دون الله في شغل 
شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه فقال.. 


تفسير سورة بني إسرائيل 2 ات 
عل 


2 
مھ ص و ف 


«اؤليك الْدِينَ يدور تخوت إل ربهر E AE‏ 


4 


يَحْمَمَهُء وناوت داب ان عَدْابَ ب ریت کان مَحَدُورا © [الإسراء:017] 


اوك اَذ يورت € من الأنبياء والصالحين والملائكة.. 

يتوت إل رهم الوييكة لمر أ قَرَب4 يتنافسون في القرب من ربهم.. 

وجو بَحَمَتَهُء 4 ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله 
تعالوا وإلول رحمته.. 

رات عَذَابَدة 4 فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب.. 

إن عَدَابَ رَيِكَ كان مَحَدُورَا 4 [الإسراء:۷٥]‏ هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي 


من أسبابه. 


الفوائد 

١‏ - هذه الأمور الثلاثة (الخوفء. والرجاءء والمحبة)» التى وصف الله مها هؤلاء 
المقربين عنده» هى الأصل والمادة في كل خير.. فمن تمت له تمت له أموره» وإذا خلا 

١‏ - علامة المحبة: ما ذكره الله» أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله» وينافس في 
قربه بإخلاص الأعمال كلها لله» والنصح فيهاء وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور 
عليها.. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. 

201 0 صو 0 اش ست باد کے او سر “لد أ 2 
O NEO E‏ ييا 
کان ذلك و ف التب مسوا مسطورا 4€ [الإسراء:۸] 


لن ين قي إلا حَنُ مهلكا مْلَ بوي َ4 ما من قرية من القرئ المكذبة للرسل 
إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة.. 


رمَا عدبا سَدِيدَا» .. 


کن لك ق الکتّي مَسَطورا 46 [الإسراء:۸٥]‏ كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه. لا بد من 
وقوعه.. فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب» 
ويحق عليهم القول. 
سس | ص" 0 س ا ر م 56 ع a‏ ے 
وما متا أن تريسل ار 0 اا بها لون ات 


سے 


ص ص رص ا 


الاق مص فلمو بها وما رل الت إل حًا © [الإسرء:۹ه! 

ارما متم أن ریبک بیت إل أن محَدَّبَ بها ارون يذكر تعالئ رحمته بعدم إنزاله 
الآيات التي يقترح بها المكذبون» وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفًا من تكذيبهم لهاء فإذا 
كذَّبوا بہا عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير» كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها.. 

RR 

الاق مبعررة 4 وهي الناقة العظيمة الباهرة» التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة 
بأجمعها.. 

موا بِهَا4 ومع ذلك كذَّبوا بهاء فأصابهم ما قصّ الله علينا في كتابه. . وهؤلاء كذلك 
لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنواء فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول 
واشتباهه هل هو حق أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به 
الموجب لهداية من طلب الهداية» فغيرها مثلها فلا بد أن يسلكوا مها ما سلكوا بغيرهاء فترك 
إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع. 

وما رل يليك إل ريما 56 [الإسراء:09] لم يكن القصد بها أن تكون داعية 
وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بهاء بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا 
عن ما هم عليه. 


تفسير سورة بني إسرائيل ل 3 


لود فا أك إِنَّ دبك أحَاط يِألنَّاينَ 4 علمًا وقدرة.. فليس لهم ملجأ يلجأون إليه ولا 


سسا 


ملاذ يلوذون به عنه.. وهذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط 
وما جَعَلمَا اليا الى اريتك أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء.. 


لوَاَلشَجَرَةَ المَلْعُونَة4 وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم.. التي ذكرت.. 

#فى الْقّرَانَ * والمعنوئ: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس حت استلج الكفار 
بكفرهم وازداد شرهم» وبعض من كان إيمانه ضعيمًا رجع عنه.. بسبب: أن ما أخبرهم به 
من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
كان غارفا للعاذةة والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضًا من الخوارق» فهذا 
الذي أوجب لهم التكذيب.. فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟! 
أليس ذلك أولئ أن يزداد بسببه شرهم؟! فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم.. ومن هنا 
تعلم: أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة 
المتأخرة أولئ وأحسن؛ لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرًا ربّما لا تقبلها عقولهم 
ر اروا قبن رعا ,ذلك رركا ارب عفن المؤسين رما ممت هن لم 
يدخل الإسلام؛ ومنمّرًا عنه.. بل ذكر الله ألفاظًا عامة تتناول جميع ما يكون.. 

لوَغُوَْهُمَ 4 بالآيات.. 

و 

وإ اطغ كيرا © [الإسراء:٠٠]‏ وهذا أبلغ ما يكون في التملي بالشر ومحبته وبغخض 
الخير وعدم الانقياد له. 


وو فا ميك أسَجدُوأ لدم سدوا إلا اتليس 
ال اس ا 55 © [الإسراء :01[ 


ينبه تبارك وتعالئ عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم.. 


ور( :)»د 


اوذ فلا إلمكيكَة أَسَجْدُوأ لدم سدوا || E‏ بیس وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن 
السود او 

63ل 4 متکراً.. 

«ءَأْتَجُدُ لِمَنَ حَلَقَتَ طِينَا ©)* [الإسراء:1] من طين.. اغا ر 
من نار.. وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه.. فلما تبين لإبليس تفضيل الله 
لآدم.. 

5ل رتك كدًا اى ڪرت عل لين رن إل ؤم اليم 
ن دزی إل قلي 53500 

لقال * مخاطبا لله.. 

وريت مدا ازى كَرَبَتَ عل لين لحرن إل يوم اة حكن م4 لأستأصلنهم 
بالإضلال ولأغوينهم.. 

3 إ اليا € [الإسراء:؟1] عَرَفَ الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه.. ف.. 


قال آَذهَبَ e‏ عل نهر 


ص ص بد صر ص 


يد جه الآ ا مَوفووا را 069 € [الإسراء 37 ] 


ليل » الله له.. 
أدهت فمن يََعَلكَ م" مِنْهَرَ» واختارك على ربه ووليه الحق.. 
e:‏ جهھ راود جرا سفوا @€ [الإسراء:۳٦]‏ أي : ا لكمء موفرًاء جزاء 
أعمالكم.. ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم فقال.. 
اہ ساح < ےہ أ ے٢١‏ ہے > سا 31 س مر ر شض ا سن ا ورت 
#واسّتَفزز من اسَتَطعت منْهم بصوَيّك للب لهم ویرت رورت ور 


مر < .6 


٤‏ الامول ودود را بعِدهم هر لكي إ/َ غَرُويًا را © [الإسراء:14] 


تفر مٍَ أَمَتَطعَت مِنْهُم يِصَوَيِكَ 4 ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية.. 


تفسير سورة بني إسرائيل 2 © 


a «‏ ملم ق 


أجل عَلَيّهم بِحَيَِكَ وَتَحِِكَ 4 ويدخل فيه: كل راكب وماش في معصية الله فهو من 
خيل الشيطان ورجله.. والمقصود: أن الله ابتلئ العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلئ 
معصية الله بأقواله وأفعاله.. 

سارہ في امول ولور 4 وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم: 
من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة» وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير 
وترك الشرء وأخذ الأموال بغير حقهاء أو وضعها بغير حقهاء أو استعمال المكاسب 
الردية.. بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك 
التسمية عند الطعام والشراب والجماعء وأنه إذا لم يسم الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما 
ورد فيه الحديث.. 

لوَعِدَهُمٌ4 الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها ولهذا قال.. 

ENS‏ إل عرو 4 [الإسراء:14] باطلا مضمحلاء كأن يزين لهم 
المعاصي والعقائد الفاسدة. ويعدهم عليها الأجر؛ لأنهم يظنون E‏ وقال تعالی: 


1 > 


« ألشَمَطنُ يودر اتر وَيَأمْرِكُم بال لَه يَعِدْحكُم مَغْفِرَةٌ مَنَهُ وَفَضَلا فصا € [البقرة YU:‏ 
#إنَّ عکادی ل 0 وڪول ريك ركب @ 4 [الإسراء:ه+] 


ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد وذكر ما يعتصم به من فتنته وهو عبودية 
الله والقيام بالإيمان والتوكل فقال.. 
3إ عِبَادى ليس لك عَلِّهِمَ سَلْطَنٌ» أي: تسلط وإغواء» بل الله يدفع عنهم -بقيامهم 
لومش بد siete A‏ نوكن عليه اوراز به 
و و ص + چ روم و ° ساح ع 
ا ری لڪ الماك غ البخر لبعو من صد 
نه کات د 32 بكر رَحِيما © [الإسراء:٦٦]‏ 


وکر ای يُيْى لڪ لفك ف الجر لبَبَتَدأ من فَضَلِيْ 4 يذكر تعالئ نعمته على 


العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب وألهمهم كيفية صنعتها.. وسخر لها 
البحر الملتطم يحملها علئ ظهره؛ لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة.. 
#إنَّه کات بك حًا یما 40 [الإسراء :7 ] وهذا من رحمته بعباده؟ فإنه لم يزل بهم 


رحیمًا رۇوقاء يؤنيهم من ّ ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم. 


جک إل لير أَعَرصَسْرٌ وَكَانَ نّ لشن مَفُورًا 409 [الإسراء:/71] 


يا متنك لمر فى لبر € ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه 

ناسيم الصبير ف و 

صل من دعوت | ديه 4 ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاءء 
من الأحياء والأموات. فكأ أنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات» لعلمهم أنهم 
ضعفاء عاجزون عن كشف الضرء وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات» الذي 
تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات» وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال.. 

لما يك إلى الي 4 فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى البر.. 

عرض 4 نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل وأشركوا به من لا ينفع ولا يضر ولا 
يعطي ولا يمنع.. وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهم.. وهذا من جهل الإنسان 
وكمره.. 

وان لضن مَفُورًا 6 [الإسراء:77] فإن الإنسان كفور للنعم» إلا من هدئ الله فمن 
عليه بالعقل السليم واهتدئ إلى الصراط المستقيم» فإنه يعلم أن الذي يكشف الشدائد 
وينجي من الأهوال هو الذي يستحق أن يفرد وتخلص له سائر الأعمال في الشدة والرخاء 
واليسر والعسر.. وأما من خذل ووكل إلى عقله الضعيف فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا 
مصلحته الحاضرة وإنجاءه في تلك الحال.. فلما حصلت له النجاة وزالت عنه المشقة ظن 
بجهله أنه قد أعجز الله ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية فضلا عن أمور الآخرة.. 
ولهذا ذكرهم الله بقوله.. 


تفسير سورة بني إسرائيل س ا 


a نيت‎ SOT 
عا ل 53 @) [الإسراء:.5]‎ 


ٍأنَأمِسُْرْ أن يق ب جاب ير أو يْرْسِلَ ڪيڪ حَاصِبً4 فهو على كل شيء قديرء 
إن شاء أنزل عليكم عذايًا من أسفل منكم بالخسف» أو من فوقكم بالحاصب» وهو العذاب 
الذي يحصبهم» فيصبحوا هالكين.. فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر. 

لر لا دوا لد يكيلا ©4 [الإسراء:18] .. 


+ ور 2 ر م رہ کر سا سير 13 
لام اهنتم ان EE‏ تارة ری يريل یکر َاصِمًا ن ليح 
J TÊ AA E <‏ ر 7 

ریک يمَا کیرک تر لا دوا کک عتا بد یا ©4 (الاسراء:۹٦]‏ 


0 


لار أينشر» وإن ظننتم ذلك فأنتم آمنون من.. 

أن بيد فيه 4 في البحر.. 

و ا ع ایح 4 ريحًا شديدة جداء تة تقصف ما أتت عليه.. 

یریک ما کرد 

SEO,‏ ا كنا بد فنا جه [الإسراء:1] تبعة ومطالبة» فن الله لم يظلمكم 
مثقال ذرة. 


#* وقد حدما ب َادَمَ وهر في لو والیحر وَرَدَشَهُم مرت 
الطيّبک- ت وفص اھر عل ڪر مسن حَلَدَنَا تََضِيلا 42 [الإسراء:٠7]‏ 


وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره حيث کرم بني آدم.. 

#* وَلْقَدَ كرما ب ءاد بجميع وجوه الإكرام: فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال 
الرسل وإنزال الكتب» وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة.. 

وَحمَأَكهرٌ فى لبر 4 على الركاب: من الإبل والبغال والحمير.. والمراكب الترزية.: 


با ¥ 
FAKES *( 2‏ و 


ow; — £ 


لاخر 4 وني « ألبحَرٍ4» في السفن والمراكب.. 

#وَرَدَفتَهُم شت ألطَِيْبَتِ4 من المآكل والمشارب والملابس والمناكح.. فما من 
طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به» ويسره لهم غاية التيسير.. 

وخر ع كير مَمَنَ حلا تياد 48 [الإسراء:٠/]‏ بما خصّهم به من المناقب» 
وفضلهم به من الفضائل» التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات.. أفلا يقومون بشكر 
من أولئ النعم ودفع النقم» ولا تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» بل 
ربما استعانوا بها علئ معاصيه. 


رم وو ° 


و - 0 خخ ب 0 م ے ےو 
لوم ندعوا کل أناس بِامَهرٌ من اوي حكتبة: بيده 


رك ضع ص ھب صے سے 


ا رس ماز ا 2 م220 سر 
اوليك SS‏ رلا يطَلمُورت قلا © € 7الإسراء:71] 
وم وا كل اتا وأنه يدعو كل أناس.. 
أمة» ويحضرها رسولهم الذي دعاهم.. وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه 
الرسول» هل هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين.. 
يمن أو تبه هيز * لكونه اتبع إمامه» الهادي إلى صراط مستقيم» واهتدئ 
بكتابه» فكثرت حسناته. وقلت سيئاته.. 
وليك يَفَرَدْونَ به قراءة سرور وبهجة» على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم.. 
ولا مورت ياد (©4 [الإسراء:71] مما عملوه من الحسنات. 


م له 2 لوم ا وش وس ا 
#ومن ڪان فى هذه اعم فهو ق الأاخرة اعم واضل سببيلا 409 [الإسراء:۷۲] 
وس كان فى مذو الدنيا.. 


لع عن الحق فلم يقبله» ولم ينقد له» بل اتبع الضلال.. 
لوف رة أَعَمَنْ4 عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا.. 


= 


سی سور بن رای 
a‏ : عل 


لوأل سيك ©* [الإسراء:۷۲] فإن الجزاء من جنس العمل» كما تدين تدان. 
لغ الفوائد 
١‏ - في هذه الآية دليل علئ أن كل أمة تدعئئ إلى دينها وكتابها.. هل عملت به أم لا؟ 


۲- وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه. 
۴- وأنَّ الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» ومخالفته لها. 


- وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيماهم» ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء 
عظيم.. وأن أهل الشر بعكس ذلك» لأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم» من شدة غمهم 


وحزنهم وثبورهم. 
«وإن دوأ ل وك عَنٍ IES‏ 


کے 
کر و 


ودا دوك حلي © [الاسرء:٣۷]‏ 


يذكر تعالىا منته على رسوله محمد ڪيا وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته 


لون حَادُوأ َفْيَك عَنِ اى اوتا إَِكَ4 قد كادوا لك أمرًّا لم يدركوه. 


فی ّا عی4 علا أن : تفتري علئ الله غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء بما يوافق 
أهواءهم» وتدع ما أنزل الله إليك.. 

لادا € لو فعلت ما يهوون.. 

ادوا لك حَليِلا ©4 [الإسراء :“/] أي حبيبًا صفياء أعز عليهم من أحبابهم »لما جبلك 
الله عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» المحببة للقريب والبعيد» والصديق 
والرو وت ل الور ل يادي ود اراك الارة لاي الى عند اقلت 
كما قال الله تعالى « قد حدم إل ددم ربك الى يَفُولون بعر لا يويك رلک الین عابت 


آله دون © 4 [الأنعام: 9]. 


x كل‎ 


ارو أن تبسك لد کد ترک ھر سےا تيلا ©4 [الاسراء:»,] 


ول أن تشك ومع هذا ف« لول أ أن تبسك € على الحق» وامتننا عليك بعدم 
الإجابة لداعيهم.. 

للد کدف ترک ا فليا @) [الإسراء:؛7] من كثرة المعالجة» ومحبتك 
لهدايتهم 
© الفوائد 

١‏ - في هذه الآية دليل علئ: شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه» وأنه ينبغي له أن لا 
يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان» ساعيًا في كل سبب موصل إلى ذلك؛ لأن النبي بلا 
وهو أكمل الخلقء قال الله له: « كلا أن اكك لد کد ترک ِليَهِمَ سیا یک © 4 فكيف 
ا 

إو فا كر اه لسر م عله و وة عرو ادن :ذلك عا 0ا تت 
من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشرء بالعصمة منه» والثبات على 
الإيمان. 


3 | لفك طفق كر نه امات 


ص 


3 لا د أ أكَ علا نص 4062 [الإسراء:0/] 


#إذًا» لو ركنت إليهم بما يهوون.. 

لمك ضع َير وَضِعَفَ ألْمَمَاتِ 4 لأصبناك بعذاب مضاعف» في الحياة الدنيا 
ابا ا ا و ل 

و ر لا جد لك عَلنَا صب ©* [الإسراء:70] ينقذك مما يحل بك من العذاب.. ولكن 
الله تعالى عصمك من أسباب الشر» ومن البشر فثبتك وهداك الصراط المستقيم» ولم تركن 
إليهم بوجه من الوجوه. فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة. 
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0غ الفوائد 
في هذه الآية دليل علئ: أنه بحسب علو مرتبة العبد» وتواتر النعم عليه من الله يعظم 
إثمه» ويتضاعف جرمه. إذا فعل ما يلام عليه لأن الله ذكر رسوله لو فعل -وحاشاه من 
a 5 ١‏ المي حر دعن 1 کے اوھ مركا ري أ ابي 
ذلك- بقوله: # ذا لأدَقدْكَ ضِعَفَ اة وَضِعَفَ الْمَمَاتَ 2 لا تد لك عا نضيرا © *. 
7 © چ ر تو ت 2 ص ج 
اران كَادوا ليس كيروك عر رض ليجو متها 


ص ص 


وإذا لا يلون لف إلا قلي © € [الإسراء:٠۷]‏ 
ر درو ؟ تي 2.22 جد 2 وج و > 22م ع 
لوان ڪادوا لِيَسَمَفْرُويِكَ عى الارض لجرك مِتَها» أي: من بغضهم لمقامك بين 
أظهرهم» قد كادوا أن يخرجوك من الأرض» ويجلوك منها.. 
ورادا لا يبَر كفك إلا قليک © [الإسراء:٠۷]‏ ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك فيها 
22 شر ]سا ع تند و اا 
وسئة من ول ارس تار .ن 7 كت 
SEED‏ ريلا © € [الاسراء:۷۷] 
وس من قد ارتا بإ ين دسلا كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عاجلها الله 
بالعقوبة.. ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه لم يلبثوا إلا قليلا حت أوقع الله بهم ب (بدر) 
وقتل صناديدهم» وفض بيضتهم» فله الحمد.. 
رلا بد لِسَيََا ريد © 4 [الإسراء:۷۷] كما هى سنة الله التى لا تحول ولا تبدل في 
جميع الامم. 
الغا الفوائد 
في هذه الآية دليل علئ: أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر.. فيحق 
عليها القول من الله فيوقع بها العقاب» كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 


يأمر تعالى نبيه محمذًا كط بإقامة الصلاة تامة.. 

«أقِي ساره ظاهرًا وباطنًاء في أوقاتها.. 

دلوك المي ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال.. فيدخل في ذلك: صلاة الظهر 
وصلاة العصر.. 

ولل ع عق لل 4 ظلمته. . فدخل في ذلك: صلاة المغرب وصلاة العشاء.. 

لوان الْفَجْرْ ) صلاة الفجر.. وسميت قرآنا ل: مشروعية إطالة القرآن فيها أطول 
من غيرها.. 

إن قرات الْفَجَ ركان مَشَهُودًا ©4 [الإسراء:۷۸] ولفضل القراءة فيها حيث شهدها 
الله وملائكة الليل وملاتكة والنهار. 
2 الفوائد 

١‏ - في هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات. 

EE 

- وفيها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة» وأنه سبب لوجوماء لأن الله أمر بإقامتها 

لهذه الأوقات. 

- وأن الظهر والعصر يجمعان» والمغرب والعشاء كذلك» للعذرء لأن الله جمع 
وقتهما جميعا. 

- وفيه: فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن القراءة فيها ركن؛ لأن 
e‏ 
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ص ص صر > 


ومن ابل مَتمَجَّد بد صل به في سائر أوقاته 

تاف اک لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدرء ورفع الدرجات» بخلاف 
غيرك» فإنها تكون كفارة لسيئاته.. ويحتمل أن يكون المعنوال: أن الصلوات الخمس فرض 
عليك وعلئ المؤمنين» بخلاف صلاة الليل» فإنها فرض عليك بالخصوص,» ولكرامتك 
وي ير ا سي 

NG:‏ أ CCE‏ ر مَقَامَا مَحَمُودًا 4 [الإسراء:9/ا] وهو المقام الذي يحمله فيه 
الأولون والآخرون. مقام الشفاعة العظمئ» حين يتشفع الخلائق بآدم» ثم بنوح» ثم 
إبراهيم» ثم موسئء ثم عیسی» وکلهم يعتذر ويتأخر عنهاء حتئ يستشفعوا بسيد ولد آدم» 
ليرحمهم الله من هول الموقف وکربه» فيشفع عند ربه فيشفعه» ويقيمه مقامًا يغبطه به 
الأولون والآخرون» وتكون له المنة على جميع الخلق. 


#وثل ب دل مدل صِدَقٍ وَل مُخْرَجَ دَق 
ml‏ ی اطا تصِيرا @4 [الإسراء: [۸٠‏ 


3 


رل رب َدَخِلن مَل صِدَقَ انی ْح صِدَقِ # اجعل مداخلي ومخارجي كلها 
في طاعتك وعلى مرضاتك» وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر.. 

OR O Re, 
جميع ما آتيه وما أذره.. وهذا أعلئ حالة ينزلها الله العبد» أن تكون أحواله كلها خيرًا ومقربة‎ 
له إلى ربه» وأن يكون له -علئ كل حالة من أحواله- دليلا ظاهرًا.. وذلك متضمن ل: لعلم‎ 
النافع» والعمل الصالح» للعلم بالمسائل والدلائل.‎ 


اوقل 1 لى وق لطن ا ل إن اط كان رشو 8 © # [الإسراء: ]41١‏ 


yy و‎ 


ر صصص کے 


e 3 


ص 


إن الل كان رهوا ©)* [الإسراء:٠۸]‏ هذا وصف الباطل.. ولكنه قد يكون له صولة 
لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. 


و 


ويل من الْفرَانِ ما هر شِهله وة لوين 

وآ بريد لین اَمَأ © [الإسراء:؟م] 
ور من لقان ما هو شما وَيَحَمَهٌ بِلْمْؤَمِنِينَ 4 فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» 
ولس لك لكر احذه رتنا ذلك اومن هه المد اه العافليق اب فالشفاء 
الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من: الشبه.. والجهالة.. والآراء الفاسدة.. والانحراف 
السبئ.. والقصود السيئة.. فإنه مشتمل علئ: العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة 
وجهالة.. والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله.. ولشفاء الأبدان من 
آلامها وأسقامها.. وأما الرحمة» فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متئ 

فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية» والثواب العاجل والآجل.. 
ولا رید امین كا ©* [الإسراء:81] وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم 

العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خساراء إذ به تقوم عليهم الحجة. 


ے 


ودا أَنْعَمَمَا عل الإضشئن أعرض رکا اء 
اذا مس الق کن وسا @ € [الإسراء:٠۸]‏ 


هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا من هذاه اللّه.. 


٤ ٤ 


ودا أنعَمتا عل الإنن أَعَرَصَ وَينَا انيه * فإن الإنسان -عند إنعام الله عليه- يفرح 
بالنعم ويبطر بهاء ويعرض وينأئ بجانبه عن ربه» فلا يشكره ولا يذكره.. 

#وَإِدًا مَسَهُ آلدَّمُ4 كالمرض ونحوه.. 

كان وسا @) [الإسراء:۸۳] من الخيرء قد قطع ربّه رجاءه» وظنّ أن ما هو فيه دائم 
أبدًَا.. وأما من هداه الله فإنه- عند النعم -يخضع لربه» ويشكر نعمته» وعند الضراء يتضرع» 
ويرجو من الله عافيته» وإزالة ما يقع فيه» وبذلك يخف عليه البلاء. 
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نل كا كاده ا أن 


من هو أَهَدَى 07 ا 


ووو 


فل مل من الناس.. 

ليعَمَل عَلّ سَاحِلَيِء 4 على ما يليق به من الأحوال» إن كان من الصفوة الأبرار» لم 
يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين.. ومن كان من غيرهم من المخذولين» لم يناسبهم إلا 
العمل للمخلوقين» 5 ِ--5 إلا ما وافق أغراضهم.. 

ويم ار من عدى س © # [الإسراء :4 فيعلم من يصلح للهداية» فيهديه ومن 


Peon 
ج ج سے د‎ Id وز ل ل ت م وع و‎ 
وو ا ا مر زر‎ 
7 ك4 مج‎ 
م شرن اليل اقلا @4 سرهم‎ 


وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيزء ويدع 
السؤال عن المهم.. 

يشتارك عنٍ اليج فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفيةء التي لا يتقن 
وصفها وكيفيتها كل أحد» وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد.. ولهذا أمر الله 
رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله.. 

لفل لري مِنَ أُمّرِ رن من جملة مخلوقاته» التي أَمَرها أن تكون فكانت» فليس في 
EE‏ 

رما أوتيشر م اليل إلا کیک ©4 [الإسراء:0] . 
© الفوائد 

في هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأول بالسائل غيره» أن يعرض 
عن جوابه» ويدله على ما يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه. 


كران 


رین شتا 5 نت ا دك 


1ل ص 


درلا جد 51 بده 2 َا رڪید 2 [الإسراء:٦۸]‏ 


«ولين تا كد ی بای 0 إِبََكَ 4 فالذي تفضا به عليك قادر علا أن يذهب به.. 
E‏ لك بده ع وكيك 0 [الإسراء:67] ثم لا تجد رادا يرده» ولا وكيلا 


إل ت نَحَمَةٌ هّن رَبك | 0 فصل کان عََكَ کبیا )4 [الاسراء:۸۷] 


إلا يَحَمَةٌ من ريك » يخبر تعالئ أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله» رحمة 
منه عليه وعلىا عباده.. 
«إنّ لر كن عَلَكَ كبيرا ©)» [الإسراء:۸۷] وهو أكبر النعم على الإطلاق على 
رسوله» فإن فضل الله عليه كبير» لا يقادر قدره.. فلتغتبط به» وتقر به عينك» ولا يحزنك 
تكذيب المكذبين» واستهزاء الضالين» فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردوهاء لهوانهم 
علئ الله وخذلانه لهم. 
رو اس 


2 3 ف ے2 و رفك 26 و 
ا لين لمعت الس ون عل أن يا جل هلا امان لا ياو رتل 
وو ڪَانَ میں ھا ©» [الإسراء:۸۸] 


وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع» على صحة ما جاء به الرسول وصدقه.. حيث تحدئ 

له الإنس والجن أن يأتوا بمثله.. وأخبر أنهم لا يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك 
لم يقدروا عليه.. 

ووقع كما أخبر الله» فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة علئ رد ما جاء به بأي وجه 
كان» وهم آهل اللسان والفصاحة» فلو كان عندهم أدنل تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه.. 

فعلم بذلك: أنهم أذعنوا غاية الإذعان» طوعا وكرماء وعجزوا عن معارضته.. 
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وكيف يقدر المخلوق من تراب» الناقص من جميع الوجوه. الذي ليس له علم ولا 
قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربهء أن يعارض كلام رب الأرض 
والسماوات» المطلع على سائر الخفيات» الذي له الكمال المطلق» والحمد المطلق. 
والمجد العظيم.. الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادّاء والأشجار كلها أقلام» 
لنفذ المداد» وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلمات الله.. 

فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه فكلامه من أوصافه. التي لا 
يماثله فيها أحد. فليس كمثله شيء» في ذاته» وأسمائه. وصفاته. وأفعاله تبارك وتعالئ.. 

فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق» وزعم أن محمدا ياء افتراه على 
الله واختلقه من نفسه. 


3 


ا a‏ ۴ ا و 


فا أ ن ¥ حفورًا 2 [الإسراء:89] 


#وَلْمَد صَنَنَا لاس في هدا لمران من کل متل نوّعمًا فيه المواعظ والأمثال.. 
فيه المعاني التي يضطر إليها العباد.. لأجل أن يتذكروا ويتقوا.. 

«35 اکر ا إل نرا ®4 الإسراء:5ه] فلم يتذكر إلا القليل منهم» الذين 
سبقت لهم من الله سابقة السعادة» وأعانهم الله بتوفيقه.. وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورًا 
لهذه النعمة» التي هي أكبر من جميع النعم» وجعلوا يتعنتون عليه باقتراح آيات غير آياته. 
يخترعونها من تلقاء e‏ 


ا 4 < و ت 
#وقالوا 7 ن للت حَقَ جر ل مِنَ الأرَضٍ يَبْوْعَا ا 
0 و 2 1 ألو ف 
5 د وو 


و اعون .ا n‏ ت ا و ا س 
TENT‏ شق ف وده عن الا کی سحت 
5 


لن ین آك حى مجر لنَا مِنَ الْنَضٍ يَبْوْعَا أي أخهارًا جارية.. 
لاو تكرت ك جَنَهٌ من نيل ووس مقي رار كلها نجرا ©4 فتستغني بها عن 
المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. 
1 وَنسْقِط سمه كما رَحَمَتَ ّتا صسمًا 4 قطعًا من العذاب.. 
لأو كان يالله وَالْمَلَيِحَةِ يِبِيكٌ ®4 جميعًاء أو مقابلة ومعاينة» يشهدون لك بما 
جئت به 


او ي E‏ 06 يت من ررض 4 أي : مزخرف بالذهب وغيره.. 


يورق في اسما 4 رقيًا حسيًا.. 


لون ومن ومع هذا ف أن ِن 4.. 

ريك حى رل ڪا ڪا قرز 4 .. ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات» 
وكلام أسفه الناس وأظلمهم» المتضمنة لرد الحق وسوء الأدب مع الله وأن الرسول ييا 
هو الذي يأتي بالآيات» أمره الله أن ينزهه فقال.. 

لفل سُبَحَانَ رق )€ عما تقولون علوًا كبيرّاء وسبحانه أن تكون أحكامه وآياته تابعة 
لأهوائهم الفاسدة» وآر لهم الضالة.. 

لحل کت إلا شرا و ولا 4 ليس بيده شيم من الأمر.. 

#ومًا مَنَمَ الاس أن وما إ5 جا لدی إل أن فالا بْعَتَ آله شرا يمول © > وهذا 
السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان» حيث كانت الرسل لعي تر ترسل إليهم من جنسهم 
بشرًا.. وهذا من رحمته بهمء أن أرسل إليهم بشرًا منهم» فإنهم لا يطيقون التلقي من 
الملائكة.. فلو.. 


م 


تفسير سورة بني إسرائيل عل(“ )جر 


لي رَخَانَ فى الْارْضِ میک صو مُظمَييّنَ4 يثبتون علا ر ؤية الملائكة والتلقي عنهم.. 
لرن هر من الا Gs‏ © * [الإسراء: 40-9] 7 ليمكنهم التلقى عنه. 


1 


2> جل ا ا سے 
موقل كي بالله ۰ 
ار کن عادو خبيرا 3 ص1 © [الإسراء:"9] 


و او فمن شهادته لرسوله: ما أيده به من المعجزات» 
رما أل عليه من الآیات ونصره على من حادا وتاه 

ندر کن _بعبادوء حا بصي ©* [الإسراء:٠۹]‏ فلو تقول عليه بعض الأقاويل» 
لأخذ منه باليمين» > ثم لقطع منه الوتين» فإنه خبير بصيرء لا تخفئ عليه من أحوال 
العباد خافية. 


و ل 


#ومن بهد يو الى وف يل لق يد لم اوا من دونه 
م ر و کے ص س ص م رار ع کا ا ار > را ضع 
وهر 2 ألقَيمَةٍ عل رجوھھ ر عمیا ر و اوا NS‏ 


ا زدنهر Ê‏ مرا © [الإسراء [4٩:‏ 


#ومن يَمَدٍ أله 4 يخر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال» فمن يهده» فيبسره 
لليسرئ ويجنبه العسرئ. 

كم وَالْمَهَيَرٍ4 فهو المهتدي على الحقيقة.. 

ومن صل ومن یضلله» فیخذله» ويكله إلى نفسه.. 

فل خد لمر وَل من ون4 فلا هادي له من دون الله وليس له ولي ينصره ه من 
عذاب اللّه» حين يحشرهم الله عل وجوههم.. 

0 اقم عل رهھ حْما وکا تًا خزيًا عميا وبكمّاء لا يبصرون ولا 
ينطقون.. 

لاور 4 مقرهم ودارهم.. 

#جهر 4 التي جمعت كل هم وغم وعذاب.. 


OO 


«#حُلمَا حت € بيات للانطفاء.. 


000 


زدنهر سعط © 460 [ الإسراء :۹7[ سعرناها بهم ا يفتر عنهم العذاب. 
ص 2 00 Cd‏ صو ص 
وا eS NEE‏ 
ورا نّا لمَبَعُونونَ حَلّمّا جردا ©4 [الإسراء:۹۸] 


ملك جرآؤهر انر كرا اتتا ولا يقضئ عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من 

عذابها.. ولم يظلمهم الله تعالئ» بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به 
الج رفت الكت رجور اكلام تارك 

رقا e‏ عظما ورتا و AE‏ ع © [الإسراء:98] لا يكون هذا 


x‏ اول روا ر أله ااذ لى الات وا ص فَادِرٌ عه أ أن ي متَلْهَرَ 


م ۶ے 


و لا ن اسوب ا 409 [الإسراء:49] 


2 3 


له َبَرَيَروَأْ أن لَه أأذى حَلَقَ ألسَموتِ وَالْاَيّسَ 4 وهي أكبر من خلق الناس.. 

قار عل مسو سنن 

#مَجَعَلَ4 ولكنه قد « جَعَلَ 4 لذلك.. 

«لهر أجل لا ب فِهِ» ولا شك» وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة» ومع إقامته الحجج 
والأدلة على البعث.. 


ص 


أن المرب إلا كَفُورًا ©4 [الإسراء:۹۹] ظلمًا منهم وافتراء. 


قل أو نتم مما م خرن َة ر إا | سکم 
3 


ا ة التاق وکر الان قور € [الإسراء:١٠٠]‏ 


“ وَأَسْر مله حَرْنَ َة رَق4 التي لا تنفذ ولا تبيد.. 
TS‏ حَمَيَةَ انان 4 خشية أن ينفد ما تنفقون منه» مع أنه من المحال أن 


تفسير سورة بني إسرائيل 2 اه 


تنفد خزائن الله.. 


وكات لسن قَمْوَرَا ©4 [الإسراء:٠٠٠]‏ ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل. 


لوَلْقدَ ایتا موت وی نع ءاي بيت هنسل بخ ريل د جَاَهرٌ 
قال ار ورف ا ال ل د ا © € [الإسراء:١١٠]‏ 


لست انها الر سول المويةيالاياث أول:وسول كذية التاس. 

وقد ءَاتَينَا مى لقد أرسلنا قبلك موسئ بن عمران الكليم» إلى فرعون وقومه. 
وآتيناه.. 

وشح ءات ببسب » كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق» كالحية» والعصاء 
والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والرجزء وفلق البحر.. فإن شككت في 
شی ومن ذل 

مَل بن إِسَتِيلَ إد جار ققال لر ر4 مع هذه الآيات.. 

©إنْ لاظتلك يلموسى مَسَحُويًا © * [الإسراء:٠١٠]‏ ف.. 


طقال لَقَدَ لمت ما رل تولا إلا رب السَمواتٍ والارض يَصَابِرَ 
واد طك فرعون مورا © € [الإسراء:؟١٠]‏ 


سول الآيات.. 
ا وألارّض بَصَلِرَ 4 منه لعباده» فليس قولك هذا بالحقيقة» وإنما قلت 
ذلك ترويجًا على قومك» واستخفافا لهم.. 

وف 5 ى يلفرعون متبورًا © € [الإسراء:؟١٠]‏ فر ملقئ في العذاب» لك الويل 
والذم واللعنة. 


#فاراد ن سورهم قت الانضٍ فوقس ومن من معدو میا © 
ا < کے أ 55 4 ص سام 

وقلا م بعرو لى إِسَرَِيلَ أ كوأ الرس ادا جا وَعَدُ ESI‏ 
ا €9 [الإسراء:۳١٠-٤١٠]‏ 


«َأراد 4 فرعون.. 

«أن سرهم ف الأرضٍ» يجليهم ويخرجهم منها.. 

تَأعْرَقِنهُ ومن َع يا ©4 وأورثنا بني إسرائيل و 
وا من بترو لق تيل آمك الي 6 جا وقد رة قتا بک ًا 43 


[الإسراء:* ٠5-1١١‏ مت ليجازئ كل عامل بعمله. 
9وَبِللَيّ أنه وَيأَلَقَ رل وا اسك إلا مما ويا @) [الإسراء:ه٠٠]‏ 


9وَيللَيَ أل وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم» لأمر العباد ونبيهم» وثواءهم 
° 1 

#وَيألَيّ رل € بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم.. 

لوما رلك إلا مُبَّرَا4 من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل .. 

وتنا ©4 [الإسراء:٠٠٠]‏ لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجلء ويلزم من ذلك 
بيان ما بشر به وأنذر. 


وعقا 


و 15 مر رَقَنهُ لتقراكر ع رہ 93 اننع مب وراه َيل © [الإإسراء:٠١٠]‏ 


ورانا درو فَ4 وأنزلنا هذا القرآن مفرقاء فارقًا بين الهدئ والضلالء والحق والباطل.. 
اقرا عل الاس عل ک4 علئ مهل» ليتدبروه ويتفكروا في معانيه» ويستخرجوا علومه.. 
رلته تي ©* الإسراء:”١٠]‏ شيئًا فشيئّاء مفرقًا في ثلاث وعشرين سنة.. لول 


اک يمل ِلاحِتَسَكَ بالق 0 سرا © € [الفرقان] فإذا تبين أنه الحق» الذي لا 
شك فيه ولا ریب» بو جه من الوجوه ف.. 


تفسير سورة بني إسرائيل 2 0 


ود ے) وه 2 ف وه ا ر و 
لفل اموا بوت أو لا تومو إن الي أونوأ لمعن مده 
و وود 5 و 


ِذَا سل لهم روب للاد ندا 9©* [الإسراء:, ]٠١‏ 


€ لمن كذب به وأعرض عنه.. 
اموا بوه وَل م رو فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاريه شیتاء وإنما ضر ذلك عليكم.. 


إن لبن أو ارعن لي € فن لله عبادًا غيركم» وهم الذين آتاهم الله العلم النافع.. 
دات ڪه رو لادان سَجَّدَا (©* [الاسراء:۷٠٠]‏ يتأثرون به غاية التأثر» ويخضعون له. 


#ويفولونَ د س ريسا إن کان وعد ريا لَمَصَعول @€ [الإسراء:۰۸٠]‏ 
ورا شبك 5ن 4عنا لايليق بجلاله» مما نسيه إليه المشرگرن. 


إن كان 5 - الع وال اء ال عمال 
المَفَعُولا (©* [الإسراء:4١٠]‏ لا خلف فيه ولا شك. 


س ر سر 


ورون دقان ب پجوں ویزیدهر حْشُوعً ® 49 [الإسراء:9١٠]‏ 


ورون لدان على وجوههم.. 
ليجب وَيَرِيدُهُرٌ4 القرآن.. 
حشوم ê‏ 5 [الإسراء:9١٠]‏ وهؤلاء كالذين 0 الله عليهم من مؤمنى أهل الكتاب» 
كعبد الله ابن سلام وغيره» ممن آمن في وقت النبي ييا وبعد ذلك. 
ER AE E ON A‏ | ولا هر 
ا ا اص 2 ص | ص اور روہ ص 
بصاديك ولا حافت بها وابتغ بين ذلك سبي 40 [الإسراء:: 


به» أي اسم دعوتموه به حصل به المقصود .. والذي ينبغي أن يدعئ في كل مطلوب مما 
ر يناسب ذلك الاسم.. 

رل 2 0 جهَرَ بِصَلاتِكَ4 قراءتك. 

ولا عاذت بها فإن في كل من الأمرين محذورًا: أما الجهر: فإن المشركين المكذبين 
به إذا سمعوه سبوه» وسبوا من جاء به.. وأما المخافتة: فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد 

7 ذلك 4 , بين الجهر والإخفات.. 

سیل (©* [الإسراء:١١٠١]‏ تتوسط فيما بينهما. 


ص 


وَل س ای يِذ ودا وکر یکن لر سَرِيكُ فى ألم 
o‏ ول ن دل رکه تر 40 [الإسراء: :1[ 


kL‏ جميع الوجوه» المنزه عن كل 
ای يي و وار کن لمر ريك في أَلَدْقِ4 بل الملك كله لله الواحد القهارء فالعالم 

العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله» ليس لأحد من الملك شيء.. 

ور يك لث وَل م الل € لا يتولئن أحدًا من خلقه ليتعزز به ويعاونه فإنه الغني 
الحميد» الذي لا يحتاج و ولا في السماوات» ولكنه 
يتخذ أولياء إحسانًا منه إليهم ورحمة بهم 8 اله وَل أذ برت اموا رجهم ص ا 
الور € [البقرة: 01 7]. . 

ركه جي ©* [الإسراء:١١1]‏ عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة» وبالثناء 
عليه بأسمائه الحسنئاء وبتمجيده بأفعاله المقدسة» وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا 
شريك له» وإخلاص الدين كله له. 

تم تفسير سورة (الإسراء) 
ولله الحمد والمنة والثناء الحسن 


نفسو مور الف (Yes‏ 


تفسير سورة الكهف وهي مكية 
ولتد نه الى آنل ع عدو الكت وَلَر عل اعرا © 4 [الكيف:1 


مد ئ هو الثناء عليه بصفاته» التي هي كلها صفات كمالء وبنعمه الظاهرة 
والباطنة» الدينية والدنيوية.. 

9الِىَ أل عَلَ عَبَدِه ألكِتَبَ4 وأجل نعمه على الإطلاق» إنزاله الكتاب العظيم على 
عبده ورسوله» محمد َللِِ.. فحمد نفسه» وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال 
الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم.. ثم وصف هذا الكتاب بوصفين» مشتملين على أنه 
الكامل من جميع الوجوه»وهما: تفي العوج عه وإثبات أله كيم ميم 

ور يكل أ عونا ©6* [الكهف 1] فنفي العوج: يقتضي أنه ليس في أخباره كذب, ولا 


في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. 


الع ا ا ا ول م رام سس 
لیما زر بسا شديدا شن لدنه ويبش ر الْمَؤْمِنِينَ الذين 


0 


تترك قشف رت لو كرك هه ركيد 
يما 4 وإثبات الاستقامة: يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات» وهي 
الأخبار التي تملاً القلوب معرفة وإيمانًا وعقلاء كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله 
ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس» وتطهرها وتنميها 
وها انغالبا هلا كمال العد ل« التتسظ» واا لضي و وة لله ونه الغالهدة 
وحده لا شريك له.. وحقيق بكتاب موصوف بما ذُكِر أن يحمد الله نفسه على إنزاله» وأن 


يتمدح إلى عباده به.. 


زر باس E‏ من دنه لينذر ذا القرآن الكريم» عقابه الذي عنده» » أي: قد 
وقضاه. على من خالف أمره» وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة» وهذا 0 
عما اد حرف جاده واكرس ما بضرم a‏ . كما قال تعالیٰ -لما ذكر في هذا 
القرآن وصف النار- قال: ذلك حرف اله بو عِبَادَهم يعِبَادٍ اتقون ©* [الزمر] فمن رحمته 
بعباده» أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره. وبينها لهم» وبين لهم الأسباب 
و 

لير الْمُؤْمينَ الذي يَعَمَأت أصَلِحَتِ 4 وأنزل الله على عبده الكتاب» ليبشر 
المؤمنين به» وبرسله وكتبه» الذين كمل إيمانهم. فأوجب لهم عمل الصالحات» وهي: 
الأعمال الصالحة» من واجب ومستحب» التي جمعت الإخلاص والمتابعة.. 

«أكّ لَهْمَ لّمَرَا حَسَنَا ©4 [الكهف:؟] وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان 
والعمل الصالح» وأعظمه وأجله. الفوز برضا الله ودخول الجنةء التي فيها ما لا عين رأت. 
ولا أذن سمعت» ولا خطر علئ قلب بشر.. وفي وصفه بالحسن» دلالة على أنه لا مكدر فيه 
ولا منغص بوجه من الوجوه» إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما.. ومع ذلك 


فهذا الجر الحسن.. 
وکین فد ابا ©4 [الكيف:م] 


لا زول عنهم» ولا يزولون عنه» بل نعيمهم في كل وقت متزايد.. 
PB‏ ل ل 
يذج الذيره الوأ اتد أ دا © ما کم يو عن لر 15 لابه 
ا ههر إن ولوت إل ذبا © € [الكهف:؛ -0] 


َه َا 46 من اليهود والنصارئ والمشركين.. الذين قالوا 
هذه المقالة الشنيعة.. 
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لما لھم يوء من علو لا بيهر 4 فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين» لا علم منهم. 
ولاعلم N‏ و ع بردو وا بي 

كبرت كمه َي مِنْ ههد 4 عظمت شناعتها واشتدت عقوبتهاء وأي شناعة 
أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصهء ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية 
والإلهية» والكذب عليه؟! من أَظَيَدْ مسن أَذْرَئ عل أله حَذِبًا © [الكهف].. ولهذا قال 
هنا.. 

#إن قولوت إلا ذبا © [الكهف:٠]‏ كذبًا محضًا ما فيه من الصدق شيء وتأمّل 
كيف أبطل هذا القول بالتدريج» والانتقال من شيء إلئ أبطل منه. فأخبر أولا أنه. 
الفوائد 

تأمّل كيف أبطل هذا القول بالتدريج» والانتقال من شيء إلى أبطل منه: 

فأخبر أولا: أنه لا ما لهم يه من علو لا بيهم € والقول على الله بلا علم لا شك في 
منعه وبطلانه. 

ثم أخبر ثانيا: : أنه قول قبيح شنيع فقال « ڪرت كمه نح من اههد 4. 

ثم ذكر ثالثًا مرتبته من القبح» وهو: الكذب المنافي للصدق. 


عاك بج سك ع َاتَرِهِرٌ إن إن ل 
ونوا بدا ا اسما ©4 [الكيف:+] 


ولما كان النبي ية حريصا على هداية الخلق» ساعيًا في ذلك أعظم السعي, فكان كيا 
يفرح ويسر بهداية المهتدين» ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين» شفقة منه كيار 
عليهم» ورحمة بهم.. 

أرشده NS‏ بيد اوسا يل الذين لا يؤمنون ذا القرآن» كما 
قال في الآية الأخرئ: للاك بحم ا يووا مُؤْمِنينَ @‰ [الشعراء]» وقال #قلا ددهت 
E‏ 


عك بم َك مهلكهاء غما وأسفا عليهم.. 

اء تهر إن عع سا ®4 [الكهف:٠].‏ الح 0 
للنار» فلذلك خذلهم» فلم يهتدوا.. فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم» ليس فيه فائدة لك. 
0 الفوائد 


وني هذه الآية ونحوها عبرة: فإِنَّ المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي 
بكل سبب يوصل إلى الهداية» وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه» مع التوكل على 
الله في ذلك.. 

فإن اهتدوا فبها ونعمت» وإلا فلا يحزن ولا يأسف. فإن ذلك مضعف للنفس» هادم 
للقوئ» ليس فيه فائدة» بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه» وما عدا ذلك فهو 
خارج عن قدرته.. 

وإذا كان النبي بالا يقول الله له: أك لا قر رى من لََبَبَتَ4 [القصص: 51]» وموس 
الام يقول: رب إِنْ ل أَمَِافُ إلا ّى E‏ د فرق يتا تت اهوم اَلْمَنِيسِقِينَ @4 
[المائدة] » فمن عداهم من باب أولئ وأحرئء قال تعالئ: KES:‏ أ نك مڪ © لت 
كلهم يِمْصَيّطر ©4 [الغاشية: .]۲۲-۲١‏ 


9إِنَا جَََنَا ما عل أ لض ريكة لها بور ر E‏ 
Eg aE UG‏ 


E 


ناجعلا مَا عل امرض زبكة لماك يخر تعالوا: أنه جعل جميع ما على وجه الأرض» 
من مآكل لذيذة» ومشارب» ومساكن طيبة» وأشجار» وأنهار» وزروع» وثمار» ومناظر بهيجة» 
ورياض أنيقة» وأصوات شجية» وصور مليحة» وذهب وفضة» وخيل وإبل ونحوهاء 
الجميع جعله الله زينة لهذه الدار» فتنة واختبارا.. 

لبور ابر اخسن عمل ©4 أخلصه وأصوبه» ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه 
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المذكورات» فانية مضمحلة» وزائلة منقضية. 
ووا لون لاد ليه -۸] وستعود الأرض صعيدًا 


0 الفوائد 

هذه حقيقة الدنياء قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين» وحذرنا من الاغترار مها.. 

ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد مقيمهاء كل ذلك رحمة بنا.. 

فاغتر بزخرف الدنيا وزينتهاء من نظر إلى ظاهر الدنياء دون باطنهاء فصحبوا الدنيا 
صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم» لا ينظرون في حق ربهم» ولا يهتمون لمعرفته» بل 
همهم تناول الشهوات» من أي وجه حصلت» وعلئ أي حالة اتفقت 

فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت» قلق لخراب ذاته» وفوات لذاته» لا لما قدمت يداه 
من التفريط والسيئات.. 

وأما من نظر إلى باطن الدنياء وعلم المقصود منها ومنه» فإنه يتناول منها ما يستعين 
به على ما خلق له» وانتهز الفرصة في عمره الشريف» فجعل الدنيا منزل عبور» لا محل 
حبور» وشقة سفرء لا منزل إقامة.. 

فبذل جهده في معرفة ربه» وتنفيذ أوامره» وإحسان العمل» فهذا بأحسن المنازل عند 
الله وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم» وسرور وتكريم.. 

فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته» حين عمل البطال 
لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق بين الطائفتين. 


1 حك الكت ارقي 


کا من ا عا ©4 [الكيف::؟] 


066 


ام حَسِبَتَ أن 


لام حيبت وهذا الاستفهام بمعنئ النفي» والنهي.. 
«أنّ حاب الْكّمّف4 أضافهم إلى الكهف. الذي هو الغار في الجبل.. 


#والرقير 4 الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم» لملازمتهم له دهرًا 
طويلا.. 

كوا من ايتا عا ©* [الكهف:٠]‏ أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف. وما 
جرئ لهم» غريبة عل آيات الله» وبديعة في حکمته» وأنه لا نظير لهاء ولا مجانس لها.. بل 
لله تعالئ من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير» من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم 
منها.. فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل» 
والهدئ من الضلال.. وليس المراد بهذا: النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من 
العجائب» بل هي من آيات الله العجيبة.. وإنما المراد: أن جنسها كثير جدّاء فالوقوف معها 
وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر 
بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكير فيهاء فإنها مفتاح الإيمان» وطريق العلم 
والإيقان.. ثم ذكر قصتهم مجملة» وفصّلها بعد ذلك فقال.. 


و الس ع 4 ر سے ۸ ٥‏ رر 
د أوى الْفِتَمَهٌ إلى أ تقالو را ينا عن 
ادنك رمه وهی لتا من أَمَرِيًا ر ّا © > [الكهف:١٠]‏ 


إو أي فَ4 الشباب.. 

0 لكف ) يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم.. 
و اطا من القن ووا اج 
لوح لا عن م ©> [الكهف:١٠]‏ يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشده 

وأصلح لنا أمر ديننا ودنياناء فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة» إلى محل يمكن 

الاستخفاء فيه» وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهمء وعدم اتكالهم على أنفسهم 

وعلئ الخلق» فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم» قال.. 


لاصيا عل ءَاذَانْهِمَ فى ألحمّفٍ سيين عَكدا © € [الكيف:١١1]‏ 


فصتا عَم ءاد فى ايب أنمناهم.. 


0 
} 
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سيين عَكَدَا © 4 [الكهف:١1]‏ وهي ثلاث مائة سنة وتسع سنين.. وفي النوم المذكور 
و ا 

و وان لحري 1 حص لما را أَمَدَا 46 [الكهف:؟] 

نر بع parE‏ 

انعر ی لحرن أَحَصى لِمَا ا 5 كيد ١‏ لنعلم ابد أحصئ لمقدار 
مدتهمء كما قال تعال: #وَكَدَلِكَ بع 1 5ل قل تاي عكر در ورا 
يش ات کم لا ات أل يار تخا ES‏ 
نط ايها ارک طعَامًا بكر يِرذْقٍ مَنْهُ وَلْيَتَلَطف لا سرن بكي لَحَدَا ©4 [الكهف].. 
وفي العلم بمقدار لبشهم: ضبط للحساب» ومعرفة لكمال قدرة الله تعالئ وحكمته ورحمته 
فلو استمروا علئ نومهم لم يحصل الاطلاع علئ شيء من ذلك من قصتهم. 


ر 2 


20 لامر بالق إنَصْمَ نش 


ءَامَنُوا برهم وَرْدتَهُمٌَ هُدَى و [الكهف:7١]‏ 


لإ فص َك تبأ باحق 4 هذا شروع في تفصيل قصتهم» وأن الله يقصها على نبيه 
CG SSS‏ 

#إتَهمر د 02 َي 4 وهذا من جموع القلةء يدل ذلك على أنهم دون العشرة.. 

اموا يربهر 4 آمَنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم.. فشكر الله لهم إيمانهم.. 

#وَِدسَهُمَ هُدَى @) [الكيف:17] فزادهم هدئ.. أي: بسبب أصل اهتداتهم إلى الإيمان 


اعم الله من الهدئ, الذي هو العلم النافع والعمل الصالح› > كما قال تعالی: #وَيَزِيدٌ الله 


اھ دوا 


ان هدوا هذى» [مريم: .]۷١‏ 


«وَرَبَطنا عل لوبهم إِذْ اموأ اوا َا رب الوت وَالْدرْضِ 
كت م 


کی زعا یس جو نوع إلا لَمَدَ 5 ل إا ضَطَطَا ©* [الكهف:٤١]‏ 


وَرََطَنَا عل ربهر صبرناهم وثبتناهم. وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة 

المزعجة.. وهذا من لطفه تعالئ بهم وبره» أن وفقهم للإيمان والهدئ» والصبر والثبات» 
والطمأنينة.. 

«إِدّ اموا فقاو دتا رت لسوت وَآلْذرِّ4 الذي خلقنا ورزقناء ودبرنا وربانا» هو 
خالق السماوات والأرض» المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان 
والأصنام» التي لا تخلق ولا ترزق» ولا تملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورًا.. 
فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية» ولهذا قالوا.. 

#لن تَدَعْوَا من زكرة لكا نون باتو المشاوقانقه.. 

َد كنآ دا إن دعونا معه آلهةء بعد ما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي 
العبادة» إلا له.. 

#سَطْطًا ©* [الكهف::١]‏ ميلا عظيمًا عن الحق» وطريقا بعيدة عن الصواب» فجمعوا 
بين الإقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» والتزام ذلك» وبيان أنه الحق وما سواه باطل» 
وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم» وزيادة الهدئ من الله لهم. 


عل 
5 2 ص 2 صا 
ةل ديكا لخدو شن دض ةا 7 و 10 
جو ع و عن وق 7 ور اه م ول 
ص کا £ ہو سس ص 


فمن ظا من أَقْرَئْ عل اللہ كذبا ®4 [الكيف:٠٠]‏ 

9 م وس مارو ° و ر : : 

لاء وما أتخذوا عن دونو ءَالَمَةَ 4 لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان 
والهدئء التفتوا إلى ما كان عليه قومهم» من اتخاذ الآلهة من دون الله» فمقتوهم» وبينوا أنهم 
ليسوا على يقين من أمرهمء بل في غاية الجهل والضلال فقالوا.. 

ہہ ءوسل لس 85 د 

#لؤلا ينون علِيّهم بِسَلطن بَيْنِ 4 بحجة وبرهان» على ما هم عليه من الباطل» ولا 
يستطيعون سبيلا إلى ذلك» وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه» وهذا أعظم الظلم» 
ولهذا قال.. 


ب ص 


ا ایی عل أله كزبًا ®4 [الکهف:٥٠]..‏ 
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EES‏ ر رما يدوت إلا اه قافأ إلى | حك 
تبك ين ر 2 توه وهی ن مرو شر ًا 46 [الكهف:17] 


«وَاذ َرَتْمُوهُرَ هما يبوت إلا أنّهِ4 قال بعضهم لبعض» إذ حصل لكم اعتزال 
قومكم في أجسامكم وأديانكم فلم يبق إلا النجاء من شرهم؛ والتسبب بالأسباب المفضية 
لذلك» لآنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم» ولا بقائهم بين أظهرهم» وهم على غير دينهم.. 

لیاوا إِلَ الْكيّفٍ» انضموا إليه واختفوا فيه.. 

بر ڪر ربک ين تيو وم لك من مر مَرَقَنَا @) [الكهف:١1]‏ وفيما تقد 
ار ایر اتا من ادنك ر وع كتا من أَمَريَا رسكا © ).. فجمعوا 
بين: التبري من حولهم وقوتهم» والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم» ودعائه بذلك» وبين 
الثقة بالله أنه سيفعل ذلك.. لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته» وهيأ لهم من أمرهم مرفقاء 
فحفظ أديانهم وأبدانهم» وجعلهم من آياته علئ خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من 
رحمته بهم» ويسر لهم كل سبب» حتئ المحل الذي ناموا فيه» كان على غاية ما يمكن من 
المبانةرولهد ا قال 

چ وتر أَلشَّمْسَ ذا طلحت ترود عن كَمفْهِمَ ات تبي واا عريت 

50 ت الال م ف جوة 0 د 

فير و ييل کان جد َك وكا مركا ©4 د:۲۷ 

#* وَيَركٌ أَلشَّمْسَ ادا طعت تَروَرْعَن كَمْفْهِمٌَ دات اين ودا عربت رصم دات ألَمَالٍ * 
حفظهم الله من الشمسء فيسّر لهم غارًا إذا طلعت الشمس تميل عنه يميئاء وعند غرويها 
تميل عنه شمالا فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها.. 

لوَهُمَ في مَجَوَوَ ينه من الكهف أي: مكان متسع» وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم» 
ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق» خصوصًا مع طول المكث.. 

للك من ايت َه 4 وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته بهم وإجابة 


(OO 


دعائهم وهدايتهم حتئ في هذه الأمور» ولهذا قال.. 

ومن يد َه فَمْوَأَلْمَمَمَدِ» لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادي المرشد 
لمصالح الدارين.. 

لوس صلل لن جد لمر ولا مُرَشِدًا © [الکهف:۱۷] لا تجد من يتولاه ويديره علیٰ ما 
r‏ 70 


اوس بهم آیقاظا وخر ذو و e‏ ت الْيَمِنِ دات 
لبهم بلط ذِراعَيَهِ بالوصيد لوال e‏ بي 
وَلَمْلِعَتَ مه نُعَيكَا @ ) [الكيف:م1] 


كوو بدالا تقر ر4 تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ» والحال أنهم 
نيام.. قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد. فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظاء 
وهم رقود.. 

#وَْمَيْبِهُمَ دات امین وَدَاتَ ت سمال وهذا أيضا من حفظه لأبدا: نهم؛ لأن الأرض من 
طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بهاء فكان من قدر الله أن قلَبّهم على جنوبهم يميئًا وشمالا 
بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم.. والله تعالئ قادر على حفظهم من الأرض من غير 
تقليب» ولكنه تعالئ حكيم» أراد أن تجري سنته في الكون» ويربط الأسباب بمسبباتها.. 

كبر بيط وراعَيّهِ يِالْوَصِيدٌ4 الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف» أصابه ما 
أصايهم من النوم وقت حراسته» فكان باسطًا ذراعيه بالوصيد» أي: الباب» أو فنائه» هذا 
حفظهم من الأرض.. وأما حفظهم من الآدميين.. 

لر لدت هنر ولت مِنْهُمَ فِرَارًا وَلَمْلِمَتَ ٠‏ مِنْهُرٌ رعَبًا © * [الکهف:۱۸] فأخير أنه 
حماهم بالرعب» الذي نشره الله عليهم» فلو اطلع عليهم أحد. لامتلأ قلبه رعبّاء وولئ منهم 
فرارًا.. وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة» وهم لم يعثر عليهم أحد» مع 
قربهم من المدينة جدًا. . والدليل على قربهم؛ أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم» يشتري لهم 
ناكا مين ون او ندل لتا ده قربهم منها. 


و 2 7 سي وح ےا مدو قل 0 2 2 مَ لد ا 

ص ٠‏ 4 2 رمه لم هر 3 مهم 
CNA EE‏ 
سے م هھ ٠‏ ص 


9¢ 


پورقڌڪر E‏ َلْمَرِيتَة فلسنظر ايها أ اه بكر ررق مه 
© مر إن هروا ڪر يرج وکر 
3 وَأَن ااا ا 4O‏ [الکهف:۲۰-۱۹] 


إن 
أ 

#وَحَدَلِك بَشَْهُمَ 4 من نومهم الطويل.. 

يتاه بيت ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم.. 

«ل كَيِنُ مََهْرَ ڪر لين الوأ ليما يو او عص وم 4 وهذا مبني علئ ظن القائل» 
ا 00000000 

اأ رَيكُر أقَكَمُ يما َنَت 4 فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة 
وتفصيلاء ولعل الله تعالئ -بعد ذلك- أطلعهم على مدة لبثهم: لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم» 
وخر أ: نهم تساءلواء وتكلموا بمبلغ ما عندهم» وصار آخر أمرهم الاشتباه» فلا بد أن يكون 
قد أخبرهم يقيتاء علمنا ذلك من حكمته في بعثهم» وأنه لا يفعل ذلك عبثًا.. ومن رحمته 
بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها علمهاء وسعئ لذلك ما أمكنه فإ اله يوضح 
له ذلك.. وبما ذكر فيما بعده من قوله «وَيَحَدَِكَ عا عه ِيعَلَمُوَاْ أ وَعَدَ اه حى وان 
آلَاعَةَ لا ربب فيهآ4 فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلًا علئ ما ذكر.. ثم إنهم 
لما تساءلوا بينهم» وجرئ منهم ما أخبر الله به» أرسلوا أحدهم بورقهم.. 

لمبَصَتُوَا لَحَدَدُ وُر كاذو بالدراهم» التي كانت معهم.. 

إلى ألْمَسَةِ 4 ليشتري لهم طعاما يأكلونه» من المدينة التي خرجوا منها.. 

لطر اها رگ طعامًا ڪر بِرِْقٍ مِنَهُ 4 وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه» أي 
ار 

9وَلْيَتَلَطَفَ 4 وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه.. 


ا يَمْعِرَنَ يكير لَحَدَا ©» وأن يختفي في ذلك» ويخفي حال إخوانه» ولا يشعرن بهم 
أحدا.. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم» وظهورهم عليهم» أنهم بين أمرين.. 

ومر إن يَظهَُواْ يكر بوكر إما الرجم بالحجارة, فيقتلونهم أشنع قتلة؛ 
لحنقهم عليهم وعلئ دينهم.. 

دور في مِلَتِهِمَ 4 وإما أن يفتنوهم عن دينهم» ويردوهم في ملتم.. 

II‏ © [الکهف:۹٠-١۲]‏ وني هذه الحالء لا يفلحون أبذدَّاء بل 
يحشرون في دينهم ودنياهم وأخراهم. 
© الفوائد 

وقد دلت هاتان الآيتان» على عدة فوائد: 

١‏ - منها: الحث علئ العلم» وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك. 

7 - ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم» أن يرده إلى عالمه» وأن يقف عند حله. 

؟٠-‏ ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء» وصحة الشركة في ذلك. 

- ومنها: جواز أكل الطيبات» والمطاعم اللذيذة» إذا لم تخرج إلى حد الإسراف 
المنهي عنه لقوله #دلَْظر اها ارک طعَامًا كبتكم بِرِزْقٍ مِنَْهُ4» وخصوصًا إذا كان 
الإنسان لا يلائمه إلا ذلك» ولعلٌ هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد 
ملوك؛ لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة» التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. 

-٠‏ ومنها: الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين» 
واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلئ إخوانه في الدين. 

5- ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة» في دينهم وتركهم 
أوطانهم في الله. 

/ا- ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسدء الداعية لبغضه وتركه» وأن هذه 
الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمينء والمتأخرين لقولهم: إوآن تُفَيِحُوأ ذا أبكا ©4. 


ص ا ڑج 8 م 2 مرو م ا ا ر ص ص ا ر ے 
كلك أء E A‏ وقد الله حى وان السَاعة لا ريت 
ل 02 وه م 5 ا ر و 


هماد یکروت بی رهم فالا اوا عتم بيك ريم َل بهذ 


قال اذ ت لبوا ع أمرهر لَتَتَخِدَنَ ھر تَسَحجَدًا © 4 [الکهف:٠۲]‏ 


2 
7 


كلك أعَدََّا عه 4 يخبر الله تعالئ» أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف.. 
وذلك -والله أعلم- بعدما استيقظواء وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامّاء وأمروه بالاستخفاء 
اا 

ولاك a EE‏ 
الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان» على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا 
مرية ولا بعد.. 

9و آلتَاعَهَ لا ربب فيا إذ يسرو بهم أَمَرَهُمَ 4 بعدما كانوا يتنازعون بينهم 
أمرهم» فمن مثبت للوعد والجزاء» ومن ناف لذلك.. فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين 
للمؤمنين» وحجة على الجاحدين» وصار لهم أجر هذه القضية» وشهر الله أمرهم» ورفع 
تارم بحن ع الذين الالعوا عا 

لمالا أتنوأ عه ر بنيان رذ ألم ب4 الله أعلم بحالهم ومآلهم.. 

َال أت عَلُوأْ ع مره ) وقال من غلب على أمرهم» وهم الذين لهم الأمر.. 

لدد هر تَسَجِدًا © 4 [الكهف:١؟]‏ نعبد الله تعالى فيه» ونتذكر به أحوالهم 
وما جرئ لهم.. وهذه الحالة محظورة» نبئ عنها النبي ياء وذم فاعليها.. ولا يدل ذكرها 
هنا على عدم ذمهاء فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم» وأن هؤلاء 
وصلت بهم الحال إلئ أن قالوا: لاجر ا ا ی 
قومهم» وحدرهم من الاطلاع عليهم» فوصلت الحال إلى ما ترئ 


غ] الفوائد 


في هذه القصة دليل علئ: أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها.. وأن من حرص 


على العافية عافاه الله.. ومن أوئ إلى الله آواه الله» وجعله هداية لغيره.. ومن تحمّل الذل في 
بو عر عو 


ا ڪي الب رار @ 4 [آل عمران]. 


سيقو ورت كل 5 رَابعْهُ م کي ردك 2 e‏ ا 7 
اَي ر م NS‏ كك 3 ووم م کا قل َي ا تهر تمر سا روو إل 


ِل ل شمر فی إلا مر كلهرا وا كذ فهر قثت أ دا )4 [الكهف:؟؟] 
يخبر تعالئ عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافا صادرًا عن 
لو لاب ا اماو اي E‏ 

O E,‏ كتير تورك سه سَلِاِسْهُمَ كَلهُرَ رجا بِالْحَيب 4 منهم: 
من يقول: ثلاثة» رابعهم کل ومنهم من يقول: خمسة» سادسهم كلبهم.. وهذان 
القولان» ذكر الله بعدهماء أن هذا رجم منهم بالغيب» فدلّ على بطلانهما.. 

ورت هنعط تانيع 116 4 ومنهم من يقول: سبعة وثامنهم كلبهم» وهذا - 
والله أعلم- الصواب؛ لآن الله أبطل الأولين ولم يبطله» فدل عل صحته.. وهذا من 
الاختلاف الذي لا فائدة تحته» ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس» دينية ولا 
دنيوية» ولهذا قال تعالا.. 

لل رق لَه تتم تابهر إل 4 وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم.. 

قلا ثُمَارٍ 4 تجادل وتحاج.. 

«فيهة إلا مره هرا مبنيًا على العلم واليقين» ويكون أيضًا فيه فائدة» وأما المماراة 
المبنية عل الجهل والرجم بالغيب» أو التي لا فائدة فيهاء إما أن يكون الخصم معانداء أو 
تكون المسألة لا أهمية فيهاء ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتهاء كعدد أصحاب الكهف ونحو 
ذلك» فإن في كثرة المناقشات فيهاء والبحوث المتسلسلة» تضييعًا للزمان» وتأثيرًا في مودة 
القلوب بغير فائدة.. 

ولا سَنَتَفْتِ فهر * في شأن أهل الكهف.. 


5 عم لل 


تفسير سورة الكهف 5200 


مّنْهُمَ * من أهل الكتاب.. 

ودا ® [الكهف:۲۲] وذلك لأن مبنئ كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي 
لايغني من الحق شيئًا. 
© الفوائد 

-١‏ فيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوئ؛ إما لقصوره في الأمر 
المستفتئ فيه» أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» ولیس عنده ورع يحجزه. وإذا نبي عن استفتاء 
هذا الجنسء فنهيه هو عن الفتوئ» من باب أولئ وأحرئ. 

؟- - وفي الآية أيضا دليل علئ أن الشخص قد يكون منهيًا عن استفتائه في شيء دون 
آخرء فيستفتئ فيما هو أهل له» بخلاف غيره؛ لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاء إنما نهئ 
عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف. وما أشبهها. 


ارلا مولن لِمَأَمَءِ إن مَاعِلَّ َلك عدا © | 
کن ت و 4 
إذا سيت وفل عسى ان يهن رن لدي من هدا وس َا € [الکهف :۲۳ [Yé-‏ 


ص مر م خا 
لد و 


ان الله وَأذكر رَبك 


للا َون إِنَأَمَهِ» هذا النهي كغيره» وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول اف 
فإن الخطاب عام للمكلفين.. فنهئ الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة.. 
إن مَاعِلٌ ذلك عَدَا ©* من دون أن يقرنه بمشيئة الله.. 

إل أن يَشَآهَ آَنَهْ4 وذلك لما فيه من المحذورء وهو: الكلام على الغيب المستقبلء 
الذي لا يدري» هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد 
استقلالا.. وذلك محذور محظورء لأن المشيئة كلها لله وما ساوت إل أن ية آله ر 
َلْعَلَينَ ©* [التكوير]. . 

«وَأذكْر رَبك إا ضَِيتَ4 ولِما في ذكر مشيئة الله» من تيسير الأمر وتسهيله» وحصول 
البركة فيه» والاستعانة من العبد لربه» ولما كان العبد بشرّاء لا بد أن يسهو فيترك ذكر 
المشيئة» أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكرء ليحصل المطلوبء وينفع المحذور.. ولما 


ماع 
8 1 ام 


ع 


ور )> 


كان العبد مفتقرًا إلى الله في توفيقه للإصابة» وعدم الخطاً ف أقواله وأفعاله» أمره الله أن 
رك 

لوقل عى ج أن هَن رن لادب من هدا ردا ©* [الکهف:۲۳-٤۲]‏ فأمره أن يدعو الله 
ويرجوه» ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد.. وحري بعبد تكون هذه 
حاله ثم يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الهدئ والرشدء أن يوفق لذلك» وأن تأتيه 
المعونة من ربه» وأن يسدده في جميع أموره. 
© الفوائد 

يؤخذ من عموم قوله: # وَأَذْكُر رَبك إا بيت( الأمر بذكر الله عند النسيان» فإنه 
يزيله» ويذكر العبد ما سها عنه.. وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر ربه» ولا 
يكونن من الغافلين. 


1 1 

ولغ فى فی كل یئز سیت ائ کا © في ان الله أعَلَمُ يما ليتوا 

اك ع الوت وَالْارض انیز يوء شیع ما لمر عن ذوينوء من وَل 
ولا سرك فى خحكمية لَحَدُ حَدَا 49 [الکهف [Y1- ۲٠:‏ 


لما نهاه الله عن استفتاء آهل الكتاب في شأن آهل الكهف» لعدم علمهم بذلك» وكان 
الله عالم الغيب والشهادة؛ العالم بكل شيء» أخبره بمدة لبثهم.. 

9يا غ كمع كلت مِأْتََ سِنِينَ وَأَنْدَادُوا ًا @).. 

قل آله اک بما د عك الوت وال در وأن علم ذلك عنده وحده. فإنه 
من غيب السماوات والأرض» وغيبها مختص به» فما أخبر به عنها على ألسنة رسله 
فهو الحق اليقين» الذي لا يشك فيه» وما لا يطلع رسله عليه» فإن أحدا من الخلق, لا 

بر بد وَأَسَمِعَ4 تعجب من كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما بالمسموعات 
والمبصرات» بعد ما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات.. ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة 


والخاصة» فهو الولي الذي يتولئ تدبير جميع الكون. الولي لعباده المؤمنين» يخرجهم من 
الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرئ» ويجنبهم العسرئ. ولهذا قال.. 
ما لمر هّن دوو من ون هو الذي تولئ أصحاب الكهف» بلطفه وكرمه» ولم 
يكلهم إلئ أحد من الخلق.. 
ولا شرك فى حُڪييء أَحَدَا @) [الكهف:17-7] وهذا يشمل الحكم الكوني القدري. 
والحكم الشرعي الدينيء فإنه الحاكم في خلقه قضاءً وقدرًاء وخلقا وتدبيرًاء والحاكم فيهم 
بأمره ونهیه» وثوابه وعقابه. 
«رآتل مآ أي ك من تاب يك لا مدل ميو 
ران د من دُونِدء مُلْحَحَدَا (©4 [الکہف:۲۷] 


ولما أخير أنه تعالى» له غيب السماوات والأرض» فليس لمخلوق إليها طريق, إلا 
عن الطريق التي يخبر بها عباده» وكان هذا القرآن» قد اشتمل على كثير من الغيوب» أمر 
تنان 0 

#وَآثَلُ مآ 3 5 إِبَكَ من ڪتاب 55 التلاوة: هي الاتباع» أ اتبع ما آوحی الله 
إليك بمعرفة معانيه وفهمهاء وتصديق أخباره» وامتثال أوامره ونواهيه.. 

«لا مدل لِكَلْمَيهء4 فإنه الكتاب الجليلء الذي لا مبدل لكلماتهء أي: لا تغير ولا 
تبدل لصدقها وعدلهاء وبلوغها من الحسن فوق كل غاية «وَتمَّت كلمت رَبك صدا رعذلا 4 
[الأنعام: »]٠٠١‏ فلتمامها استحال عليها التغيير والتبديل» فلو كانت ناقصة لعرض لها ذلك أو 
شيء منه.. وني هذا تعظيم للقرآن.. في ضمنه الترغيب علوم الإقبال عليه.. 

لوان يََدَ من دُونْوه» لن تجد من دون ربك.. 

#مُلتَحَدَا ©* [الكهف:۲۷] ملجأ تلجأ إليه» ولا معادًا تعوذ به.. فإذا تعيّن أنه وحده 
الملجأ في كل الأمور تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه» في السراء والضراء المفتقر 
إليه في جميع الأحوال» المسئول في جميع المطالب. 


عن 5 َك ونه وکن أَمَرُوْو رطا (©)4 [الكهف:١۲]‏ 


اضر نَفْسَكَ مم4 يأمر تعالیٰ نبيه محمدا بَا وغيرّه أسو ته في الأوامر والنواهي. أن 
تدخ المؤدن العياة a‏ 

الت يدون رَبَّهُم بِالْعَدَةِ وَْعئِيَ» أول النهار وآخره.. 

#يُرِيدُونَ ويه ر ون بذلك وجه الله.. فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها.. ففيها 
الأمر بصحبة الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم» ومخالطتهم وإن كانوا فقراء» فإن 
في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصئا.. 

9وا َد عاك عَم لا تجاوزهم بصرك» وترفع عنهم نظرك.. 

ريد زِيمَهَ اة لديا فإن هذا ضار غير نافع» وقاطع عن المصالح الدينية.. فإن 
ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبة 
في الآخرة.. فإن زينة الدنيا تروق للناظرء وتسحر العقل» فيغفل القلب عن ذكر الله» ويقبل 
على اللذات والشهوات» فيضيع وقته» وينفرط أمره. فيخسر الخسارة الأبدية» والندامة 
السرمدية» ولهذا قال.. 

8وا ع مَنَ أَعْمَلَنَا فرعن ددرا » غفل عن الله» فعاقبه بأن أغفله عن ذكره.. 

O لمارا رسع فى‎ CO 
هلاكه وخسرانه» فهو قد اتخذ إلهه هواه» كما قال تعالیٰ: واو يت من أذ عد هده هو ا َه آنه عل‎ 
. لر وتر عل سَموده بوه وجعل عل بصروه عسو و فن يَقَدِيه من بعد آم أن دون نَ ©* [الجائية].‎ 

22 رو مصالح دينه ودنياه.. 

ديلا ©* [الكهف:۲۸] ضائعة معطلة.. فهذا قد نبا الله عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو 
إلى الاقتداء به» ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. 


تفسير سورة الكهف 2 ات 


8 الفوائد 

-١‏ دلت الآية علئ: أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون إماما للناس» من امتلأ قلبه 
بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه» فقدمها على هواه. 
فحفظ بذلك ما حفظ من وقته» وصلحت أحواله» واستقامت أفعاله» ودعا الناس إلى ما من 
الله به عليه. .فحقيق بذلك» أن يتبع ويُجعل إمامًا. 

- والصبر المذكور في هذه الآية» هو الصبر على طاعة الله» الذي هو أعلئ أنواع 
الصبر» وبتمامه تتم باقي الأقسام. 

۳- وني الآية: استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهارء لأن الله مدحهم بفعله» 
وكل فعل مدح الله فاعله» دل ذلك عل أن الله یحبه» وإذا کان يحبه فإنه يأمر به» ویرغب 


فشه. 


e 


$) \ 


2 ود و ا ا د م ص سے رہ وت ر وہ 

اوقل لی من زیکر فن شك لبون وَمَن سا حفر إا أَعَمَدَكا 
2 ر ا کے ۶ ور EE‏ ه وس 0 م ررد< 

الین تارا حاط بهم سرادقها وان يش تغيتوا يُعَانوا يماو كَالْمَهَلٍ 


3 1 3 7 ص 0 ى 
شوى الوجوه بش الشَرَاب وَسَاءَتٌ مَرَتَفَفًا ©* [الكهف:1] 


ما 


و د س ا هر الحن نر قد تبيّن الهدئ من 
الضلال» والرشد من الغي» وصفات أهل السعادة» وصفات أهل الشقاوة» وذلك بما بينه 
الله عل لسان رسوله» فإذا بان واتضح» ولم يبق فيه شبهة.. 

لشن سا فين وَمَن سََ فَلَيَكْمْرَ 4 لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين» بحسب توفيق 
العبد» وعدم توفيقه.. وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفرء والخير والشر.. 
فمن آمن فقد وفق للصوابء ومن كفر فقد قامت عليه الحجة؛ وليس بمكره على الإيمان» 
كما قال تعالئ ل إا ف لين قد بين أَليمْدُ من لى [البقرة: ..]٠٠١‏ وليس في قوله: لفن 
ع فون وَمَن سك فَلَيَكْدْرِ4 الإذن في كلا الأمرين» وإنما ذلك مهديد ووعيد لمن اختار 
الكفر بعد البيان التام» كما ليس فيها ترك قتال الكافرين.. ثم ذكر تعالئ مال الفريقين فقال.. 


x كر‎ 


لإا أَعَمَدَئا الاير بالكفر والفسوق والعصيان.. 

اا لاط بهم راديا 4 أي: سورها المحيط بهاء فليس لهم منفذ ولا طريق ولا 
مخلص منهاء تصلاهم النار الحامية.. 

« إن تيأ يطلبوا الشراب» ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد.. 

« اا يمل كلْمَهَلُ4 كالرصاص المذابء أو كعكر الزيت» من شدة حرارته.. 

ل یشوی اجوہ 4 فكيف بالأمعاء والبطون؟! كما قال تعالئ يضَهَرٌ بوه ما ف وهر 
وود © ولمم مع مِنَ حَدِيدٍ © 4 [الحج: ..]1١-٠١‏ 

# يس آلشَّرَابٌ » الذي يراد ليطفئ العطش» ويدفع بعض العذاب» فيكون زيادة في 
عذاہم» وشدة عقامهم.. 

# وَسَاءَتَ * النار.. 
8 [الكهف:۲۹] وهذا ذم لحالة النار» آنا ساءت المحل الذي يرتفق به 
فإنّها ليست فيها ارتفاق» وإنما فيها العذاب العظيم الشاقء الذي لا يفتر عنهم ساعة» وهم 
فيه مبلسون قد أيسوا من كل خير» ونسيهم الرحيم في العذاب» كما نسوه.. ثم ذكر الفريق 
الثاني فقال.. 


ون الذي اموا وميا آلصَلِحَتٍ إا لا يم 


دم اح قي © [الكهف:٠٣]‏ 


وإ الین ءامو موا ألصََلِحَتِ4 جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات.. 

م« إن 3 ضيعم أ 0000 © [الكهف:٠۳]‏ وإحسان العمل: أن ريد العيد 
العمل لوجه الله متبَّعا في ذلك شرع الله.. فهذا العمل لا يضيعه الله» ولا شيئًا منه» بل 
يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه» وذكر أجرهم 
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21 دوي ساس أ ار د ر 072 
اوليك هر جَنََُ عَدَنِ يرق من نهر الْأتر يون ذها من 
تا ين کي وياسو ا ترا قن شي ات برق مُتَينَ 


اد صت و > CE‏ م 


فھا کل ار ريك بهم الراب وحسبت مُرتَقَما © [الكهف:٠٣]‏ 


وليك4 الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح.. 

لمر َنَت عدن لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارهاء فأجنت من فيها.. 

ری من تهر ار 4 وكثرت أنهارهاء فصارت تجري من تحت تلك الأشجار 
الأنيقة والمنازل الرفيعة.. 

ن فا عن أسَاودَ ِن ذهب وحليتهم فيها الذهب.. 

لويسو يابا حصا من سُننُس4 ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس» وهو 
الغليظ من الديباج.. 

وسرت * والإستبرق» وهو ما رق منه. 

لمتكي فيا عل الزَقِ4 وهي السرر المزيّنة» المجمّلة بالثياب الفاخرة فإنّها لا تسمئ 
أريكة حت تكون كذلك.. وني اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال الراحة» وزوال 
النصب والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون.. وتمام ذلك الخلود الدائم 
والإقامة الأبدية» فهذه الدار الجليلة.. 

لم الراب 4 للعاملين.. 

وَحَسَنَتَ مُرَتَقَقَا ©* [الكهف:١"]‏ ير تفقون بهاء ويتمتعون بما فيهاء مما تشتهيه الأنفس 

وتلذ الأعين»› من الحبرة والسرور» والفرح الداك ئم» واللذات المتواترة» والنعم المتوافرة» 
وأي مرتفق أحسن من دار أدنئ أهلهاء يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة. 
ولا یری فوق ما هو فيه من النعيم» قد أعطئ جميع أمانيه ومطالبه» وزيد من المطالب ما 
قصرت عنه الأماني» ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه.. فنسأل الله 
الكريم» أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان. بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. 


اغا الفوائد 
دلت الآية الكريمة وما أشبههاء على أن الحلية عامة للذكور والإناث» كما ورد في 
الأحاديث الصحيحة؛ لأنه أطلقها في قوله # يُحَرنَ 4. وكذلك الحرير ونحوه. 


سک 


#* وَاصرب لھم متلا جن جَعََنَا رهما جن من أعتب 
وحففتهمًا بتخل ا يسهما رعا © [الکهف:۳۲] 


يقول تعالوئ لنبيه يككه.. 

+ وَأَضرِتَ لجر اضرب للناس.. 

متلا تَلينِ4 مثل هذين الرجلين» الشاكر لنعمة الله» والكافر لهاء وما صدر من كل 
منهماء من الأقوال والأفعال» وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجلء 
والثواب» ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا بما حصل عليهما.. وليس معرفة أعيان الرجلين» وفي 
أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة» فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط» والتعرض لما 
سوئ ذلك من التكلف.. 

جملا مهما جتنن أعت) فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة» جعل 
الله له جنتين» أي: بستانين حسنين» من أعناب.. 

وَحَعََهُمًا ّل في هاتين الجنتين من كل الثمرات» وخصوصًا أشرف الأشجارء العنب 
والنخل» فالعنب في وسطهاء والنخل قد حف بذلك ودار به» فحصل فيه من حسن المنظر 
وبهائه» وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكمل بها الثمار» وتنضج وتتجوهر.. 

#وجعلنا بينهما دعا 46 [الكهف:7] ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعاء فلم يبق 
عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ فأخبر تعالىا أن كلا 
من الجنتين آتت أكلها. 


م ره اقبت 24 ص 2 ِو ا 3 
وولا اجنين َانَتَ أكلها وار تظلر مته سيا 
رجا حِلَلَهُمَا برا @ 4 [الکہف:۲٣]‏ 


ا أن ءات أكلها) أي: ثمرها وزرعها ضعفين» أي: متضاعمًا.. 

لور َه سَينَا» وأا # ر تريِئَهُ سَينَا4 أي: لم تنقص من أكلها أدنى شيء.. 

وجرا جلما َر ©4 [الكهف:"5] ومع ذلك» فالأنهار في جوانبهما سارحة» كثيرة 
غزيرة. 


369 ل تمد تال ليده وحار 
انا اڪڌ ينك اوا م © [الكهف:: *] 


لرن ر4 لذلك الرجل.. 

لثَمَر4 عظيم.. كما يفيده التنکیر» أي: قد استكملت جتتاه ثمارهماء وارجحنت 
أشجارهماء ولم تعرض لهما آفة أو نقصء فهذا غاية منتهئ زينة الدنيا في الحرث.. ولهذا 
اغتر هذا الرجل بهماء وتبجح وافتخر» ونسي آخرته.. 

لمال لصَحِبِوء وَهْوَيحَاوِرهُة» فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن» وهما يتحاوران» 
أي: يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة» مفتخرًا عليه.. 

2 دا ©* [الكهف::"] فَخْرَ بكثرة ماله» وعزة أنصاره من 
عبيد» وخدم» وأقارب.. وهذا جهل منه» وإلا فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة 
نفسية» ولا صفة معنوية» وإنما هو بمنزله فخر الصبي بالأماني» التي لا حقائق تحتها.. ثم لم 
يكفه هذا الافتخار عل صاحبه» حتئ حكم بجهله وظلمه. 


م ا اللي 8 ص 2 ع چک 52 
#وَدَحَلّ جت 2 ظا لْتَفْسيء قال ما طن أن َد هؤدة ا © وما اظن 


ص و بن سے ل 
ا ايم ين ددث إِذْا رف 


لوَدَحَلَ جنه وهو ال اسو ).. 
قال ا اظ 00 أن تید 4 وتضمحل.. 
#مازوة أ ا © > فاطمَان إلا هذه الدنياء ورضي اء وأنكر البعث. . فقال.. 


مو 
ص 


وما أ ا تََيِمَةَ .. 


EU 


#ولين ردد 0 ر4 علول ضرب المثل.. 

َد كرا متا مقا © 4 [الکہف ٣٣-٣۰:‏ أي ليعطيئي خيرًا من هاتين الجن 
وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالمًا بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا على وجه 
التهكم والاستهزاء» فيكون زيادة كفر إلى كفره.. وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة» فيكون 
من أجهل الناس» وأبخسهم حظا من العقل» فأي: تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة» 
حتئ يظن بجهله أنَّ من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرةء بل الغالب أن الله تعالى يزوي 
الدنيا عن أوليائه وأصفيائه» ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب.. 
والظاهر أنه ب حقيقة الحال» ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاءء بدليل 
قوله: #وَدَحَلَ جنةر وَهْوَ ِل َء 4 [الكهف: 5] فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله 
الا رع من هن اتوك لا Eg GE‏ 


لقال له صَلِحِبَهُه وهو يحَاودة 000 سار 


مهو 
ت وے سے لل ص لد 
سؤوئلكت دلت لد © ا ا هر لد رف شرك بر أحد 


١‏ و ر 0 0 م ساح جر ره 0 هه 2-0 چ 
کیک فلت ما كة ا لا وآ إل یکی إن تن لأ آل ينك ماک وآ © 
04 5 1 و ك ص وى سس 3 وى 1 11 11 2 
فصل رن أن هين حيرا هن جك ويرسل علِيَهَا حسبانا شن الْسَماء 2 
ت 2 5 وه سس راد | مو عا ا سر ما ا سا أو ا ار 0 سے سے 
صَعِيِدًا زلا © اویصیح ماد و e‏ لكو لجا © ولڃیظ مرو 


او ساس 0 و 0 a‏ ر 
ب لوو قو فا ون كاري عل فتوينها 0 


E 
يلين ل أشرك برف | ا باس دون اله هَمَا کان‎ 
می © تل آم رہ ل هعبر ایا رر غت 4 ا۲۷‎ 


#قال لمر صَاحِيَدُر * المؤمن.. 
وهو اوه ناصحًا له.. 
لا ڪت باأَذِى حَلَقَاكَ € ومذكرًا له حاله الأولى» التي أوجده الله فيها في الدنيا.. 
لعن تراب € فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد» وواصل عليك النعم.. 
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دي معان 

لثم سَرَِاكَ يلا ©4 حتئ سواك رجلاء كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة 
والمعقولة» وبذلك يسر لك الأسباب» وهياً لك ما هيأ من نعم الدنيا.. فلم تحصل لك 
الدنيا بحولك وقوتكء. بل بفضل الله تعالئ عليك.. فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي 
خلقك من تراب» ثم من نطفة ثم سواك رجلا وتجحد نعمته» وتزعم أنه لا يبعثك» وإن 
بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي ولا يليق.. ولهذا لما رأئ صاحبه 
المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه» قال مخبرا عن نفسه» علئ وجه الشكر لربه 
والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه.. 

لتا هواه رق فأقر بربوبيته لربه» وانفراده فيهاء والتزام طاعته وعبادته.. 

ولا شرك َب أحَدَا 4 وأنه لا يشرك به أحدًا من المخلوقين.. ثم أخبره أن نعمة الله 
عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلة ماله وولدء أنها هي النعمة الحقيقية» وأن ما عداها 


معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال» فقال.. 
وذ َلك جن فلت ا س أ الله لا فد || 
«إن تن أ OO‏ ردا ©4 قال للكافر صاحبّه المؤمن: أنت -وإن فخرت علي 

بكثرة مالك وولدك, ورأيتني أقلّ منك مالا وولدًا- فان ما عند الله خيرٌ وأبقئ» وما يُرجى 

من خيره وإحسانه أفضل من جميع الدنياء التي يتنافس فيها المتنافسون.. 
فض رق أن بون حرا من جيك 4.. 

وَل بها على جنتك التي طغيت بها وغرتك.. 

# سانا عذابًا.. 

من أا 4 بمطر عظيم أو غيره.. 

شيخ بسبب ذلك.. 

#صعِيمًا رن ©4 قد اقتلعت أشجارهاء وتلفت ثمارهاء وغرق زرعهاء وزال نفعها. 
1 يم مَآؤّهَا4 الذي مادتها منه.. 

#عَوَرًا 4 غائرًا في الأرض.. 


كن يع لر طَلَبَا ©4 أي: غائرًا لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها.. 
وإنما دعا على جنته المؤمن غضبًا لربه» لكونها غرته وأطغته واطمأن إليهاء لعله ينيب 
ويراجع رشده» ويبصر في أمره.. فاستجاب الله دعاءه.. 

«وَلجِيظ بكَمَروء) أصابه عذابٌ أحاط به واستهلكه؛ فلم يبق منه شيء.. والإحاطة 
بالشمر يستلزم تلفت جميع أشجاره وثماره وزرعه.. فم كل الندامة» واشتد لذلك أسفه.. 

(تأضيع برب كدي عل مأ فيقا4 أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليها.. 

ری حاو لل عُرُوسِهَ 4 حيث اضمحلت وتلاشت. فلم يبق لها عوض.. 

وقول يتن ر أ صر برق دا ©* وندم أيضا عل شرکه» وشره» ولهذا قال 
«يتتى ر شرك بر َحَدَا *.. 

وکر تک لد َه توي من دون او لما نزل العذاب بجنت ذهب عنه ما كان يفتخر 
اهن قوله لصالحه 1 و مال وأ 
أشد ما كان إليهم حاجة.. 

وما كن مُنتصرًا )4 وما كان بنفس منتصراء وكيف ينتصر؟! أي: يكون له أنصارًا على 
قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدّره» لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه. 
لم يقدروا.. ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسّتت 
حاله» ورَرّقه الله الإنابة إليه» وراجع رشده. وذهب تمرده وطغيانه.. بدليل أنه أظهر الندم علئ 


ر و سے 


أعَز تفر ©4. فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئًا 


شركه بربه» وأن الله أذهب عنه ما يطغيه» وعاقبه في الدنياء وإذا راد الله بعبد خيرا عجل له 
العقوبة في الدنيا. وفضل الله لا :تحيط به الأوهام والعقول» ولا ينكره إلا ظالم جهول.. 

لهتالك) في تلك الحال التي أجرئ الله فيها: العقوبة على من طغئء وآثر الحياة 
الدنيا.. والكرامة لمن آمن» وعمل صالحًاء وشكر الله» ودعا غيره لذلك.. 

اولي ١‏ ر آي تبين وتوضع أن الولاية لله احق فمن كان مؤمئًا به تقيّاء كان له 
وليّاه فأكرمه بأنواع الكرامات» ودفع عنه الشرور والمَثلات.. ومن لم يؤمن بربه ويتولاه. 
خسر دينه ودنياه» فثوابه الدنيوي والأخروي خير ثواب يرجئ ويؤمل.. 

هر بر ابا مَك عْنَبًا © * [الكهف:0:-::] أي: عاقبة ومآلا. 


قبي سؤرة الحيت OAS‏ 


2 الفوائد 

ففي هذه القصة العظيمة: 

١‏ - اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نِعَمّا دنيوية» فألهته عن آخرته وأطغته» وعصئ الله 
فيهاء أن مآلها الانقطاع والاضمحلال. 

؟ - وأنه وإن : تمتع بها قليلا فإِنّهِ يُحرمها طويلا. 

۳- وأن العبد ينبغي له -إذا EN‏ وا ام ااا د 


فرلا وتا ر ا ل 38م 0 ها لكو اكز الله سيا قاد 


كه 


نعمته عليه» لقوله وإ صَكَلتَ جك فلت ما سا آله لا فر إلا باكهي. 

o gS‏ لاد الاير 
لقوله: إن رن أا أل ينك ما ورلا © سی رن أن وتن حيرا ن جيك . 

- وفيها أن المال والولد لا ينفعان» إن لم يعينا على طاعة الله كما قال تعالئ: وما 
مولح ولا ودک يأل هري عا رل إل مَنْ من ءامن وَحَمِلَ صَللحَا # [سبأ: /الا]. 

-٦‏ وفيه الدعاء بتلف مال ما كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه» خصوصًا إن 
فصل نفسه بسببه على المؤمنين» وفخر عليهم. 

ال i‏ 
العاملون أجرهم. ف هلك وليه ر اله لق هو ر ڪر ا وجاك عا © 4. 

لوَضْرت هرمل وة أ لديا ڪي RRS‏ 


د کا وس 


لْرْضِ باصي هَشِيمًا ددرو أ بد وان ل شى مُقَتَد مقتدرا @€ [الكهف:٥٤]‏ 


م 


يقول تعالیٰ لنبيه ا أصلًا ولمن قام بوراثته بعده تبعًا.. 
لوسرب e‏ ال وا اضرب للناس مثل الحياة الدنيا؛ e‏ ج 


الإيثار.. 


ومد ركه من الما اخلط يده يات الدرض 4 وأن مثل هذه الحياة الدنياء كمثل 
المطر ينزل على الأرض» فيختلط نباتها.. تنبت من كل زوج بميج 

ديم هَشِيما تَدْرُوُ أ € فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرجين؛ 
وتأخذ بعيون الغافلين» إذ أصبحت هشيمًا تذروه الرياح.. فذهب ذلك النبات الناضر, 
والزهر الزاهر» والمنظر البهي.. فأصبحت الأرض غبراء ترابًاء قد انحرف عنها النظر 
وصدف عنها البصر» وأوحشت القلب.. كذلك هذه الدنيا: بينما صاحبها قد أعجب 
بشبابه» وفاق فيها علا أقرانه وأترابه» وحصّل درهمها ودينارهاء واقتطف من لذته أزهارهاء 
وخاض في الشهوات في جميع أوقاته» وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه.. إذ أصابه الموت أو 
التلف لماله» فذهب عنه سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش قلبه من الآلام» وفارق 
شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح أو سيئ أعماله.. هنالك يعض الظالم على يديه» حين 
يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنئ العود إلى الدنياء لا ليستكمل الشهوات» بل ليستدرك ما 
فرط منه من الغفلات» بالتوبة والأعمال الصالحات.. فالعاقل الجازم الموفق: يعرض على 
نفسه هذه الحالة» ويقول لنفسه: قذّري أنك قد مت» ولا بد أن تموتي» فأي: الحالتين 
تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة» أم العمل لدار 
أكلها دائم وظلهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من 
خذلانه. وربحه من خسرانه.. 


ص م ر ل 


وران RAN‏ مُقَتَدِرًا 4 [الكهف: 55 ].. 


E ST,‏ پو ر لاخر فال أذ الخال واي احا 
الدنياء أي : لین وراء ذلك شىء.. 
اميت ألصَنِحَتُ» وأن الذي يبقئ للإنسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات.. 


وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده» من صلاة. 
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ه 


وزكاة» وصدقة» وحج» وعمرة» وتسبيح». وتحميد. وتهليل» وتكبير» وقراءة» وطلب علم 
نافع وأمر بمعروف» ونهي عن منكر» وصلة رحم» وبر والدين» وقيام بحق الزوجات» 
والمماليك؛ والبهائم» وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق» كل هذا من الباقيات الصالحات.. 
2 عند 35 ونا كك م 8 4 کت۲ هذه خر عند الله راتا وخر آم 
فثوابها يبقئ ويتضاعف على الآباد» ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة.. فهذه التي 
ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون» ود يستبق إليها العاملون» ويجد في تحصيلها المجتهدون. 


ا الفوائد 
تأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها.. ذكر أن الذي فيها نوعان: 
ا محا ب O‏ 
و َم سير lS‏ ی ادر بَارِرةٌ 
نهر فار عادر مير e‏ | © € [الكهف:۷٤]‏ 
يخبر تعالئ عن حال يوم القيامة» وما فيه من الأهوال المقلقة» والشدائد المزعجة 
فقال.. 
ووم ااا ا 
تضمحل ونتلا د شواء وتكون هباءً منبثا 
ۆوترى ash‏ صفصقاء لا عوج فيه ولا أمنًا.. 
وح هر 01 َد اد م أ حَدَا ©* [الكهف:۷٤]‏ ويحشر الله جميع الخلق على تلك 
"ار ور بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات» وقعور 
البحار» ويجمعهم بعد ما تفرّقواء ور يعيدهم بعد ما تمزقواء خلقًا جديدًا. 
ص لں کے 2 2 رک رک 0 
اغ ر ا اون 


n 


ل أن عر دک مود | 69 * [الکهف:۸٤]‏ 


9وَعْصُوأ عل رَبك صَنًَا 4 فيعرضون عليه صقَا؛ ليستعرضهم وينظر في أعمالهم. 
ويحكم فيهم بحكمه العدل» الذي لا جور فيه ولا ظلم» ويقول لهم.. 

للد حنمو كما حَلَفَسيْ أل مَنَّمِ4 بلا مال» ولا أهل ولا عشيرة.. ما معهم إلا الأعمال 
a GSE DEE‏ ولتد موتا فد 
گا CT IEA OES RE‏ ا 0 ده 

..٤ 07 1‏ وقال هنا مخاطبًا للمنكرين للبعث» وقد شاهدوه عيانا.. 

بل مم ألن عل لد ردا @) [الكهف:8:] أنكرتم الجزاء على الأعمال» وَوَعدَ 
الله ووعيده.. فها قد رأيتموه وذقتموه» فحينئذ تحضر كتب الأعمال. 


ضِعَ ألْحِتَبُ ّى الْمْجَرِمِينَ م مُعَفِقِينَ مِنَا فيه وَيَفُوُونَ يوبا 
0 لصحتب لا يعار م عدن الاك ااا 
ووا قا نوا اا كات | 69 € [الکهف:۹٤]‏ 
ووْضِمَ لْكَِبُ4 التي كتبتها الملائكة الكرام فتطير لها القلوب» وتعظم من وقعها 
وح و 
لى الْمُجَرِمِينَ مُنَفِقِينَ مِنَافِدِ وَيَُولت4 ويشفق منها المجرمون. فإذا رأوها مُسطرة 
ا سوب وأفعالهم, قالوا.. 


يتا مال هدا التب لا ادر صَغِيرَةٌ ولا كيد لا يترك خطيئة صغيرة ولا 


در 
ليل ولا نهار.. 


لودو ما یا حاير لا يقدرون على إنكاره.. 

لورلا طلم رَبك أَعَدَا ©4 [الکهف:۹٤]‏ فحينئذ يجازون بهاء ويقررون بهاء ويخزون. 
ويحق عليهم العذاب» ذلك بما قدمت آيديهم» وأن الله ليس بظلام للعبيده بل هم غير 
خارجين عن عدله وفضله. 
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جر تتا اتيك آتجئط ثم جنک إل ویک ین ابر 
0 مر و ر ود ودر 0 و عن دون 
د ص 4 ص EE‏ م 
وهي أكر عدو بس لاظلمیں بدلا @ 4 [الكهف:٠5]‏ 


لود فلا ميك أَسَجُدُو دم يخبر تعالى» عن عداوة إبليس لآدم وذريته» وأن الله 
أمر الملائكة بالسجود لآدم» إكرامًا وتعظيمًاء وامتثالا لأمر الله.. 

سدوا فامتثلوا ذلك.. 

ا اتلس کان من الجن فَفْسَقَّ عَنّ أمَر رت4 وقال: 16 سَجُدُ لمن حَلَقَتَ طِينَا @€ الإسراء]» 

ل: انا حي ِنَهُ4 [ص: 7 فتبيّن بهذا عداوته لله ولأبيكم ولكم.. 

دم فتَتَحِدُويهُر #4 فكيف تتخذونه.. 

وَدُرسسَدُد4 الشياطين.. 

ارلا عن دون وهر ڪُر عد 1 ر 4.. 

ليتس لِلَلِِينَ بدلا ©4 [الكهف:٠٠]‏ بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان» 
الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمنء الذي كل السعادة والفلاح 
والسرور في ولايته. 


الفوائد 

١‏ - في هذه الآية: الحث على اتخاذ الشيطان عدوّاء والإغراء بذلك. 

اوزكر ات الج لذ للك 

"- وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم» وأي: ظلم أعظم من ظلم من اتخل عدوه الحقيقي 
و e‏ تعالی: ال4 و ازيرت ءَامَئوأ رجي ق الست إل 
ألو وي كردا اياوح الوت جوم م مى الور إلى المت 4 [البقرة: »]۲٠۷‏ 


لكام و 


وقال تعالىا: م 0 يده و ن أله € [الأعراف: °[ 


5 و 
م 


+ ما 5 لسوت وَالرَضٍ ولا حَلَقَ اهز 
EC‏ م 0 4 ع | [الكهف:١5]‏ 


x‏ ا امد € يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين.. 

«حَلقّ الوت وَلْأَيْضِ وَل حَأقَ ايهر 4 خلق السماوات والأرض ولا خلق 
أنفسهم» أي: ما أحضرتهم ذلك» ولا شاورتهم عليه» فكيف يكونون خالقين لشيء من 
ذلك؟! بل المنفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله خالق الأشياء كلهاء 
المتصرف فيها بحكمته» فكيف يجعل له شركاء من الشياطين» يوالون ويطاعون. كما يطاع 
اا د ا 

وما كت مُتَخِدَ لْمُضِزِينَ عَصّدَا ©* [الكهف:١5]‏ معاونين» مظاهرين لله عل شأن من 
hp‏ و 
الخلق والعداوة لربمم» فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم.. ولما ذَكّر حال من أشرك به في 
الدنياء وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال» وحكم بجهل صاحبه وسفهه»ء أخبر عن حالهم مع 
شركائهم يوم القيامة. 


2 م و ر 


لويم يفول OEE‏ سبق E‏ 
نموا لير 0 سهم موقا ©4 [الكهف: [oY:‏ 


لويم يمول 4 وأن الله يقول لهم.. 

«تاثوأ شرك]وق4 بزعمكم.. 

لأ َر على موجب زعمكم الفاسد.. وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في 
الأرض» ولا في السماء.. أي: نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد.. 

مَدَعَوَهُم بر يسَتَحِيِبُوأ لم لأن الحكم والملك يومئذ لله لا أحد يملك مثقال ذرة 
من النفع لنفسه ولا لغيره.. 

لوجعلا ّم 4 بين المشركين وشركائهم.. 


a‏ عل تر 
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لمّوبهًا ©4 [الكهف:51] مهلكاء يفرق بينهم وبينهم» ويبعد بعضهم من بعض.. ويتبين 
حينئذ عداوة الشركاء لشركائهم. وكفرهم بهم وتبريهم منهم› كما قال تعالیٰ ادا حشر 
الاش كوأ ور ور واوا يعبَادتْهِمٌَ كفنَ © [الأحقاف]. 


ووا لمرو لار ا ام وای 
ولم یدوا عَنَهَا مَصْريًا ©4 [الكيف:00] 


ا لْمُجَرِمُونَ اار4 لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل» وتميز كل 
فريق من الخلق بأعمالهم» وحقت كلمة العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل 
دخولها.. 

«قئوا انر مُوَإتِْوَ» فانزعجوا واشتد قلقهم؛ لظنهم أنهم مواقعوها.. وهذا الظن - 
قال المفسرون- إنه بمعنى اليقين» فأيقنوا أنهم داخلوها.. 

لول یدوا عَنَّهًا مَصْرِوًا © [الكهف:0] معدلا يعدلون إليه» ولا شافع لهم من دون 
إذنه» وفي هذا من التخويف والترهيب» ما ترعد له الأفئدة والقلوب. 


ر چ کی ا ع جع I.‏ 7 هه د ساح 
#ولقدَ صما فى هذا القَرََان لئاس منک مشل 
وَكَانَ لسن ڪڌ سىء جَدَلا © 4 الكيف:::] 


لود صا فى هدا لمان ليس من كل مَل يخبر الله تعالئ عن عظمة القرآن» 
وجلالته» وعمومه» وأنه صرّف فيه من كل مثل» أي: من كل طريق موصل إلى العلوم 
النافعة» والسعادة الأبدية» وكل طريق يعصم من الشر والهلاك.. ففيه: أمثال الحلال 
والحرام» وجزاء الأعمال» والترغيب والترهيب» والأخبار الصادقة النافعة للقلوب. 
اعتقادّا» وطمأنينة» ونورا.. وهذا مما يوجب: التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة. 
وعدم المنازعة له في أمر من الأمور.. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعد 
ما تبين» ويجادلون بالباطل #الِنَحِصُوا به لحن 4 ولهذا قال.. 

لوكا ادن حر ىء جَدَلَا © 4 [الكهف:::] مجادلة ومنازعة فيه.. مع أن ذلك 


والعناد. لا لقصور في بيانه وحجته» وبرهانه. وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء 
قبلهم» لم تكن هذه حالهم» ولهذا قال.. 


TO EE‏ د جاه لْهُدَى وسَتَعْفِروا ربهر 


شم خش ےر مرو ص 
م 


ا E‏ عاب قلا )4 [الكيف:هه] 


س 


١_7 


#ومًا متم لئاس أن يُؤموَأ» ما منع الناس من الإيمان.. 

«إذْ جَءَهُمُ الْهُدَى وَسَتَفْفْرُواْ رَبَّمْر4 والحال أن الهدئ الذي يحصل به الفرق» بين 
الهدئ والضلال» والحق والباطل» قد وصل إليهم» وقامت عليهم حجة الله.. فلم يمنعهم 
عدم ل الي 

«إلآ أن يمر سَنَّهُ آلْدَوَِنَ 4 فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين» من أنهم 
إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب.. 

لو مم لداب ميل ©* [الكهف:٥٠]‏ أو يرون العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه مقابلة 
ومعاينة.. أي: فليخافوا من ذلك» وليتوبوا من كفرهم» قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. 
وما رل الْمَرَسَِت | اا مزر مدل الت كَمَرُوأ بالل 


و و 


تحضوا به الح رادو ءا وما أنذِدُوأ هيا ©4 [الكيف::ه: 


لهَمَا ريل الْمْرَسَِت» لم نرسل الرسل عبثاء ولا ليتخذهم الناس أربابّاء ولا ليدعوا 
إلى أنفسهم. بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير» وينهون عن كل شر.. 

للا ميري ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والأجل.. 

#وَمسَذينَ 4 وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل» فقامت بذلك 
حجة الله على العباد.. 

ادل اليرت ڪر كَمَرُو بالل ومع ذلك يأبئ الظالمون الكافرون» إلا المجادلة 
بالباطل.. 


= 


تف سورة اوق 


تصوأ به الْحَنَّ 4 فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم» وفي دحض الحق وإبطاله.. 

وا 6 دوا ءابق أنذروا هوا @# [الكهف:٦٠]‏ واستهزءوا برسل الله وآیاته» وفرحوا 
بما عندهم من العلم. 
لغ الفوائد 

يأبيئ الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» ويظهر الحق على الباطل بل َقَذِف ياي 
عل اکر ل فيد مغد اذا هر راه [الأنبياء :6 ا١]..‏ 

ري أن تقسضه تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل» من أعظم الأسباب 
ا وتبين الباطل وفساده» فبضدها تتبين الأشياء. 


7 ومن ظا من ذَدرَ بات روه قر عتا ونی مامت يدا 
إا جعلتا عل ويهر أححِنَة ار انهم وق 


8 


وان تَدَعْهُمَ إلى ل ادى فلن هدوا إذا ادا 46 [الكيف:ه] 


ومن ا الب تايا اربراب 

لس ددر ابت َيه 4 من عبد ذكّر بآيات الله وبين له الحق من الباطل» والهدئ من 
الضلال» وخوّف ورهب ورُغب.. 

وق عَنَهَا4 فلم يتذكر بما ذكر به» ولم يرجع عما كان عليه.. 

سى ما قدَمَتَ َا 4 من الذنوب» ولم يراقب علام الغيوب.. فهذا أعظم ظلما من 
المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بهاء وإن كان ظالماء فإنه أخف ظلمًا من هذاء 
E E‏ أعظم ممن ليس كذلك.. 

1ج ع1 ارو اة أن شق ولك الال غاقة نسي إعراقنه غه 
المرسابي سو E‏ وي سي 
جعل على قلبه أكنة» أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعتهاء فليس في 
إمكانها الفقه الذي يصل إلى القلب.. 


ور )د 


لرن ١اد‏ نھر َا ) صممًا يمنعهم من: وصول الآيات» ومن سماعها علىل وجه 
rR e‏ 

ران 37 eR‏ دوا ا ا 3 [الكهف:ل/اه ] لآن و يرجئ أن يجيب 
فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه. وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليهاء فليس في 
هدايتهم حيلة ولا طريق. 
۱O‏ لفوائد 

في هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه» أن يحال بينهم وبينه» ولا يتمكن 
منه بعد ذلك» ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. 

7 ربك ١‏ احور دوارة دهم يتا ڪي 2# و ا E‏ 


لل 


يل لهم مو دوا من دونو 2 462 [الكهف:58] 


١ 


ثم أخبر تعالىم عن سعة مغفرته ورحمته.. 

رَبك الور ذو الم 4 وأنه يغفر الذنوب. ويتوب الله على من يتوب» فيتغمده 
برحمته» ويشمله بإحسانه.. 

لوخدم يما EOE‏ داب وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم 
من الذنوب» لعجل لهم العذاب» ولكنه تعالئ حليم لا يعجل بالعقوبة» بل يمهل ولا 
يهمل. والدنوب لا بد من وقوع آثارهاة:وإن تأخرت عنها هة طويلة»:ولهذا قال:: 

وبل مر َو ا ف مويل ©* [الکهف:۸٥]‏ لهم موعدء يجازون فيه 
بأعمالهم» لا بد لهم منه» ولا مندوحة لهم عنه» ولا ملجأء ولا محيد عنه.. وهذه سنته في 
الأولين والآخرين» أن لا يعاجلهم بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة» فإن تابوا 
وأنابوا غفر لهم ورحمهم» وأزال عنهم العقاب» وإلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم» 
وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم» أنزل بهم بأسه» ولهذا قال.. 


ريلك ای امتح لكا لد أ 
وَجَعَلَنَا لِمَمَلِكهر مَوَعِدَا © [الكهف:09] 


ص ره 6 


وتاك الشري أُمَلَحَتكَهْرَ لما عَلكَمُأ» أي: بظلمهم» لا بظلم منا.. 
لوجعلا لِمَمَلِكهم تَوْعِدًا ©4 [الكهف:4:] وقنًا مقدَّرّاء لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. 


مَس لَحْرَيَنِ أو مى حقبًا ® [الكهف:٠٠]‏ 


را غ ی ا ر و ن اروا ا 

اذ قال موی لِقَسَهُ4 خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره» وهو (يوشع بن نون) 
الذي نبأه الله بعد ذلك.. 

«لة َ4 لا أزال مسافرًا وإن طالت علي الشّقَة» ولحقتني المشقة.. 

حَقَ أل 4 حتئ أصل إلئ. . 

لمج لبَحَوَْنِ 4 وهو المكان الذي أوحي إليه (أنك ستجد فيه عبدًا من عباد الله 
العالمين» عنده من العلم» ما ليس عندك).. 
لأ أَمَنِىَ حًا ©4 [الكهف:٠٠]‏ مسافة طويلة.. المعنئ: أن الشوق والرغبة حمل 
موس أن قال لفتاه هذه المقالة.. وهذا عزم منه جازم» فلذلك أمضاه. 


ےکر ص کے ص 
٠‏ 


لتا بلا مَس نوما ها حو 
اد سيره فى بحر ريا 467 [الكهف:١1]‏ 


a 
٠ 


#فلمًا بلغا هو وفتاه.. 

مجم بَيَنْهِمَا سيا حُوتَهُمَا4 وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان» وقد وعد أنه 
مت فقد الحوت فم ذلك العبد الذي قصدته.. 

67 سیل فى بحر سَرَيا 46 [الكهف:1١1]‏ فاتخذ ذلك الحوت سبيله. أي : طريقه في 


X3 كر‎ 


م 


البحر سربا وهذا من الآيات.. قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه» لما 
mm‏ 


#قلمًا جَاوَرًا قال لته ءات عدا 
لقد ليسا من س سَفَرِيًا هذا r1 4 E ١‏ 


ص 


لما جاوزا 4 فلما جاوز موس وفتاه م مجمع البحرين.. 

لقال لفتله ‏ قال موس لفتاه.. 

و 

للد ليا عن سَمَرِيًا هدا ضصَبَا ©* [الكهف:٠٠]‏ لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز 
فقط» وإلا فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس التعب فيه.. 
وهنا ا ات العلؤنيات الدالة حرسي عار وجوه هلهو اا فإن الو الا 
بالوصول إلى ذلك المكان» سهّلَ لهما الطريق» فلما تجاوزا غايتهما وجدا مس التعب» 
فلما قال موسي لفتاه هذه المقالة.. 
0 1 لال N‏ كاد 
و 


اکر ولد سباك في يرغي 4 کین:۲ 


ک 


لقال أَرَعَيتَ إذ 


6 


له فتاه.. 
ريت إذ اويا ألم تعلم حين آوانا الليل.. 

إل و وي e ea‏ 

9ن يبت لوت وما أ سني إلا قطن أن اد4 لأنه السبب في ذلك.. 

و ا بابي سيو OA‏ 
ذلك من العجائب.. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سَرَبّاء ولموسيا وفتاه 
عجبًا.. فلما قال له الفتيل هذا القول»ء وكان عند موسئ وعد من الله أنه إذا فقد الحوت» 


وجد الخضر. ف. 


ل ذلك د ما كنا تب 1 راك رهما مكنا © # [الكهف:٤٠]‏ 


ال % موسئ.. 
را4 رجعا.. 


ل ءَاتَارِهِمَا قَصصَضَا © 4 [الكهف:14] رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوت. 


و ج وہ کے ہے الى 2 


#قوجدا عدا من ارتا ءَانَصَسَهُ يَحْمَدَ من عدر 
55 هن 0 4 6 4 [الكهف:10] 

CN Ee‏ مو عا ةتنا وهو لعفي وان 
عبدًا صالحًاء ارين 

#دَاتَيَنَهُ رمه هّن عنرتا أعطاه الله رحمة خاصةء بها زاد علمه وحسن عمله.. 

رلته من دنا من عندنا.. 

لعِلَمًا ©4 [الكهف:٥٠]‏ وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسئ.. وإن كان موس 
َبَتَك أعلم منه بأكثر الأشياء» وخصوصًا في العلوم الإيمانية» والأصوليةء لأنه من أولي 
العزم من المرسلين» الذين فضلهم الله على سائر الخلق» بالعلم» والعملء» وغير ذلك.. 
فلما اجتمع به موسئ 

لقال أ موی هل عك عَخَ أن تعن مِمَا عُلَمَتَ رسد شَدَا 4 [الكهف:1] 


ع٠‏ ص ص 


لال لر موس * قال له على وجه الأدب والمشاورةء والإخبار عن مطلبه.. 

لهل عك ع أن عل مما عُلْمَتَ» هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله.. 

#رُشَّدَا ©* [الكهف:17] ما به أسترشد وأهتدي» وأعرف به الحق في تلك القضايا.. 
وكان الخَضِر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير 
من الأشياء التي خفيت» حتئ على موسئ يوالسلا ف.. 


ىه م ع ل 


ل 

© إِنَّكَ» ولكنك.. 

3 تسََطِيعَ مى 2 ر صا ©4 لا تقدر علئ اتباعي وملازمتي؛ لأنك ترئ ما لا تقدر 
علئ الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكرء وباطنها غير ذلك» ولهذا قال.. 

اوک د ل د بيه خا © [الكهف:18-77] كيف تصير على أمر ما 
الك انه وخل اشرو جزل غل تفرد و ا 


لقَالَ سَتَِحِدْنَ إن سا آله صا وَل أَعَصى لك أَمَرَاْ © 4 [الكيف:] 


«سَتَجِدفَ إن شَ َه صَابرًا وَل أَعَصى لك مرا ©* [الكهف:14] وهذا عزم منه قبل أن 
يوجد الشيء الممتحن به.. والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر.. فلذلك ما صر موسیٰ 


قال قان اتَعْتَ قلا لن عن سىء 
کی أَعَرِتَ لك مِمَهُ ددر ®4 [الكہف:۷۰! 


لين بعتن قلا لى عن قَيَءِ حي لَعَدِتَ لَك هِنَهُ ذد ©4 [الكهف:٠۷]‏ لا تبتدئنى 
بسؤال منك وإنكار» حت أكون آنا الذي أخبرك بحاله» في الوقت الذي ينبغي إخبارك به 


حقيقة الا 


فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه على حقيقة افر 
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کک ص أ[ هه ا 
اطا ی e‏ 
نها عرق أَهَكَهَا لَقَدَ جت سا مرا (©4 (الكمف:٠۷!‏ 


«تأظلنًا ی إا رکا فی آل ای ا ن ری د 
ذلك» سيبينه» فلم يصبر موسیٰ کاک لان ظاهره أنه منكر» لأنه عيب للسفينة» وسبب 
لغرق أهلهاء ولهذا.. 

قال 4 موس 

1 ا فى هلها لَمَدَ جت سيا إمرا 46 [الكهف:٠۷]‏ عظيمًا شنيعًاء وهذا من 


عدم صيره یداش ف.. 


0 


1 


قال أ 


م 
5S‏ کے ص 
أذ لی 


إِك لن تَمَعَطِيمَ مى صب 402 [الكمف:۷۲] 

َال 4 له الخضر.. 

«ألم أل ِنَكَ أن تَتَتَِيمَ مى صا ©4 [الكهف:؟"] فوقع كما أخبرتك» وكان هذا من 

ال ال ا ل ما ا ا ا 1 

#قال لا واخذف يما سيت ولا هقی من أمَرِى عسرًا € [الكهف:7] 

6ل لا موَلحِذْفِ يما شِيتُ ولا تُرهِقّن مِنْ أمَرى عُسَرَا ©4 [الكهف:7] لا تعسر على 
الأمر. واسمح لي» فإن ذلك وقع على وجه النسيان» فلا تؤاخذني في أول مرة.. فجمع بين 
الإقرار به والعذر منه. وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك» فسمح عنه 
الخض. 
اا 4 و ا کے بچ ب ےا 
اا اقلت سسا َة 
بعر تفي لَقَلٌ - جعت سیا دک @4 [الکہف:٤۷]‏ 


عبرل )اد 


کر ا 


#فمةر 4 الخضر.. فاشتد بموسئ الغضب» وأخذته الحميّة الدينية» حين قتل غلامًا 
e‏ 

لل اقلت فسا ر َر نی لَقَدَ جت سيا نكا ©4 [الكهف:٤۷]‏ وأي نكر مثل قتل 
الصغيرء الذي ليس عليه ذنبه ولم يقتل أحدًا؟! وكانت الأولين من موسئ نسياناء وهذه 
غير نسيان» ولكن عدم صبر.. ف.. 


7 عي ل E‏ صت © قال إن سأك 
تاجن ا e‏ عذد © © [الكيف [V1-Vo:‏ 


ابر أقل أك نک ن تستييع ي نَ ص @4.. 
«قال إن سأك عن سىء بَمَدَهَا4 بعد هذه المرة.. 
فلا د ی فأنت معذور بذلك» وبترك صحبتي.. 
مڌ بشت من أبن عُذْو © 4 [الكهيف :¥0 -77] آعذرت مني» ولم تقصر. 


لدا فیا جِدَانًا رید أن مَس قد عاب واستّهدم.. 

ام4 الخضرء أي: بناه وأعاده جديدًا.. ف 

قال * له موسئل 

لل شت لذت عله لجا © € [الكهف:۷۷] أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع 
وجوب ذلك عليهم» وأنت تبنيه من دون أجرة» وأنت تقدر عليها؟! فحينئذ لم يف موسى 
الآ بما قال» واستعذر الخضر منه» فقال له.. 


تفسير سورة الكهف 2 ا 


قال هلدا فرق بن ويك a‏ اویل 
م لر طم عله صب ©4 [الکمف:۷۸] 
لدَالَ هنذا فرق بت َك 4 فإنك شرطت ذلك على نفسكء فلم يبق الآن عذرء ولا 
موضع للصحبة.. 
#مَأيَتدكَ»4 سأخيرك.. 
لاويل ما ل تيلم عن صب ©4 [الكهف:۷۸] بما أنكرت عليّ» وأنبئك بما لي في 
ذلك من المآرب» وما يئول إليه الأمر 


ع 85 2 لين 
واا الیب كات مکی يقرت ف البخر أت ل آي 
سے ھم صے مو ص ٠‏ زک سے ھی ه 
٤وو‏ 


وان وَرَاء هر مَك ا > ل سَفِيئَةَ عَضَبًا © € [الكهف :۷4[ 

اما لي 4 التي خرقتها.. 

5 لمن ماوت فى البحَر» يقتضي ذلك الرقة عليهم» والرأفة بهم 

وتان ع وك وَرَاءَ هم مَلِكُ 0 سَفِيدَدٌَ 0 0 
زت نر کرد نايب الم ناد طلم 

ب ّّ کان اوہ مون شیتآ أن بُرهِقَهُمَا ظُفْينًا وکر © 

هه و وس 0 1 وأو 
4 وت نج ا © € [الکهف:۸۱-۸۰] 

«وَأًْا آَلَْكَرُ 4 الذي قتلته.. 

یکن ااه مُوَمِين شيا أن ُرهِقَهُمَا يسا ورا ©4 وكان ذلك الغلام قد قدّر 
عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وكفرّاء أي: لحملهما على الطغيان والكفر.. إما لأجل 
محبتهما إياه» أو للحاجة إليه» أو يحدهما على ذلك.. أي: فقتلته لاطلاعى على ذلك 
سلامة لدين أبويه المؤمنيةة وأي فائدة أعظم من هذه الفاتدة الجليلة؟! وهو وإن كان فيه 


5 رَد لھ ما رر رهما حأ حرا ينه رد E‏ @# [الكهف:١٠81-8]‏ ولدًا صالحاء 
بوم يوي E‏ م ب 
والطغيان. 


تا یتاھک ذم يتس ف ادبتو 6د تار لعا كد 
ا لظ 
3 5 5 


هّن دبك وما فَحَلَتُهُو ع 578 ذلك اویل م21 سطع عليه 4 ص 4 [الكهف:؟4] 


عم ص 


ونا للد دار الذي أقمته.. 

56 امز يمين في ألْمَدِئَةَ ون ةر كر لَّهُمَا ن أوْهْمَا لسا حالهما تقتضى 
الرأفة مهما ورحمتهماء الحرييها سكين عرما NEE E‏ 

ارت ارق أن ل لتق ورجا كَنرَهُمَا4 فلهذا هدمت الجدارء 
ل ا يي 

يَحَمَةٌ من رَبك هذا الذي فعلته رحمة من الله آتاها الله عبده الخضر.. 

وما ُء عَنْ مي ) ما أتيت شيئا من قبل نفسي» ومجرد إرادتي» وإنما ذلك من 
رحمة الله وأمره.. 

#ذَلِكَ * الذي فسرته لك.. 

لاویل لر سطع َه ص @4 [الكهيف:87].. 
© الفوائد 

في هذه القصة العجيبة الجليلة» من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثيرء ننبه على 
بعضه بعون الله ف: 


١‏ - منها فضيلة العلم» والرحلة في طلبه» وأنه أهم الأمور.. فإن موسئ عََيَوسَكمْ رحل 


عم “لر 
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مسافة طويلة» ولقي التصّب في طابه» وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم. 
واختار السفر لزيادة العلم علئ ذلك. 

؟- ومنها: البداءة بالأهم فالأهم» فإن زيادة العلم وعلم الإنسان» أهم من ترك ذلك 
والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم» والجمع بين الأمرين أكمل. 

۳- ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن» وطلب الراحة.. كما 
فعل موسئ. 

-٤‏ ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه. إذا اقتضت المصلحة الإخبار 
بمطلبه» وأين يريده» فإنه أكمل من كتمه» فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته 
ونان اراس على بصيو[ الها خرف وده الجادة الجليلة. . كما قال موسيل: ل ب 
ص ئ ابل مَس سَجْمَمَ لحرن أو أَمضِىَ حقبًا ©4.. وكما أخبر النبي بيا أصحابه حين غزا تبوك 
وجي دع الاعات الوت وذاك تين ابا 

- ومنها: إضافة الشر وأسبابه e ye e‏ 0 والتزيين» وإن كان 


الكل بقضاء الله وقدره.. لقول فتى موسيئ: وما ية إلا لطن أن ددا 4. 

هجوا اخ الس خا ومن مقط يع لض م نمب أ جل 
عطش» ؛ إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقًا. . لقول موسئ: إلْقَدٌ ليسا من سَمَرِيًا 
ّا م ©4. 


- ومنها: استحباب كون خادم الإنسان ذكيًا فطتا كيسًاء ليتم له أمره الذي يريده. 

۸- ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله» وأكلهما جميعًا.. لأن ظاهر 
قوله: لأَإينَا عَدَآءَنَا 4 إضافة إلى الجميع» أنه أكل هو وهو جميعًا ”". 

9 - ومنها: أن ال ا يت بالمأمور به» وأن الموافق 
لأمر الله يعان ما لا يعان غيره.. لقوله: #لْقَدٌ ليا من سَمَرِيًا هذا صَبّا ©4. والإشارة إلى 


(1) لعل المضنف لو أبدل قوله (أنه أكل هو وهو جميمًا): ب (أنهما أكلا جميعًا) لكان أحسنء لما فى الثانية 
من الإيجاز والتقليل» ولما في الأولئ من الإطناب الذي ليس وراءة فائدة حسب ما ظهر لی هذا 
فضلًا عن توالي ضمائر متساوية في الرتبة دون حاجة.. والله أعلم. 


(OO 


5 


السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول فلم يشتك منه التعب مع طوله» لأنه هو السفر 
على الحقيقة» وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم» لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى 
الصخرة» فالظاهر أنهم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغدء حتئ إذا جاء وقت الغداء قال 
موس لفتاه ايتا عَدَاَنَ 4 فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

-٠١‏ ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل عبدًا صالحًا.. لأنه وصفه بالعبودية» 
وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم» ولم يذكر رسالته ولا نبوته.. ولو كان نبا لذكر ذلك كما 
ذكره غيره.. وأما قوله في آخر القصة: وما فَعَلَمّهُه عن مي € فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل 
علئ الإلهام والتحديث؛ كما يكون لغير الأنبياء» كما قال تعالئ راوتا إل أي موی أن 


2 


ضعب 4 [القصص: ۷]» ا رَبك 0 الان ازى من ل سو [النحل: 148 ]. 
-١١‏ ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بيجده 
واجتهاده.. ونوع علم لدني» يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله لولمه من انا عِلَمَا @). 
-١‏ ومنها: التأدب مع المعلّم» وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب.. لقول موسئ 
عكدآتَك: لهل أَيَّعْكَ ع أن تمَنَمَن مِمَا عُلْمَتَ رسكا ©4 فأخرج الكلام بصورة الملاطفة 
والمشاورة» وأنك هل تأذن لي في ذلك آم لاء وإقراره بأنه يتعلم منه.. بخلاف ما عليه آهل 
الجفاء أو الكبرء الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه. 
بل ربما ظن أنه يعلم معلمه» وهو جاهل جدًاء فالذل للمعلم» وإظهار الحاجة إلى تعليمه. 
- ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه.. فإن موسئ -بلا شك- أفضل من الخضر. 
-١14‏ ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه» ممن مهر فيه» وإن كان 
دونه في العلم بدرجات كثيرة.. فإن موسئ يالله من أولي العزم من المرسلينء الذين 
منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم» ولكنّ في هذا العلم الخاص كان عند 
الخضر. ما ليس عنده» فلهذا حرص على التعلم منه.. فعلئ هذاء لا ينبغي للفقيه المحدث 
إذا كان قاصرًا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم» أن لا يتعلمه ممن مهر فيه» وإن 
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5- ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالئ» والإقرار بذلك» وشكر الله 
عليها.. لقوله: #تَُلْمَن مِمَا عُلَمَتَ» أي: مما علمك الله تعالئ. 

7- ومنها: أن العلم النافع» هو العلم المرشد إلى الخير» فكل علم يكون فيه رشد 
وهداية لطرق الخير» وتحذير عن طريق الشر» أو وسيلة لذلك» فإنه من العلم النافع» وما سوئ 
ذلك فإما أن يكون ضارّاء أو ليس فيه فائدة.. لقوله: أن ممن مِمَا عُلَمَتَ رسكا ©4. 

۷- ومنها: أن من ليس له قوة الصبر عل صحبة العالم والعلم» وحسن الثبات على 
ذلك» أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم» فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن 
استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه.. لقول الخضر -يعتذر من موسئ بذكر 
المانع لموسئ في الأخذ عنه- إنه لا يصبر معه. 

- ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبرء إحاطة الإنسان علمًا وخبرة بذلك الأمر 
الذي أمر بالصبر عليه» وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته» ولا فائدته وثمرته 
ليس عنده سبب الصبر.. لقوله: ويف ضورعل ما ل يح بود خب © 4 فجعل الموجب 
لعدم صبره وعدم إحاطته بر بالأمر. 

۹- ومنها: الأمر بالتأني والتثبت» وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء» حتئ 
يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 

-١‏ ومنها: تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول 
الإنسان للشيء (إني فاعل ذلك في المستقبل)» إلا أن يقول 9 إن سَاء ألنّه. 

-١‏ ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله.. فإن موسئ قال: «سَتَْجِدفَ 
إن سا أله صَابرًا4 فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. 

-١‏ ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال 
عن بعض الأشياءء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع» كما إذا 
كان فهمه قاصرّاء أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منهاء أو لا يدركها 
ذهنه» أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث. 

-٣‏ ومنها: جواز ركوب البحرء في غير الحالة التي يخاف منها. 


4- ومنها: أن الناسى غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله» ولا في حقوق العباد.. لقوله: 


لا تَوَخِدْفٍ يما صِيتٌ). 

05- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من خلاق الناس ومعاملاتهم العفو منهاء وما 
سمحت به أنفسهم» ولا ينبي له أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم ويرعقهي) فإن 
هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. 

7- ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية» في 
الأموال والدماء وغيرها.. فإن موس السام أنكر على الخضر خرقه السفينة» وقتل الغلا 
وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر» وموسوئ عَيَوالسَآم لا يسعه السكوت عنها في غير هذه 
الحال» التي صحب عليها الخضرء فاستعجل لالس وبادر إلى الحكم في حالتها العامة 
ولم يلتفت إلى هذا العارضء الذي يوجب عليه الصبر» وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

۷- ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغيرء 
ويراعي أكبر المصلحتين» بتفويت أدناهما.. فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه حتئ يفتن أبويه 
عن دينهما أعظم شرًا منه» وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير» فالخير 
ببقاء دين أبويه» وإيمانهما خير من ذلك» فلذلك قتله الخضر.. وتحت هذه القاعدة من 
الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم المصالح والمفاسد كلهاء داخل في هذا. 

- ومنها: القاعدة الكبيرة أيضا وهي: أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على 
وجه المصلحة وإزالة المفسدة» أنه يجوز ولو بلا إذن» حت ولو ترتب على عمله إتلاف 
بعض مال الغير.. كما خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلَّم من غصب الملك الظالم.. فعلى 
هذا لو وقع حرق» أو غرق» أو نحوهماء في دار إنسان أو ماله» وكان إتلاف بعض المالء أو 
هدم بعض الدار» فيه سلامة للباقي» جاز للإنسان بل شرع له ذلك حفظًا لمال الغير 
وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير» ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز» ولو 
من غير إذث. 

4- ومنها: أن العمل يجوز في البحرء كما يجوز في البر.. لقوله: #يَعَمَأَوت في 
آلبَحَرِ» ولم ينكر عليهم عملهم. 
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-٠٠‏ ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته» ولا يخرج بذلك عن اسم 
المسكنة.. لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين» لهم سفينة. 

١-ومنها:‏ أن القتل من أكبر الذنوب.. لقوله في قتل الغلام لد جت سيا 153 ©4. 

۲-ومنها: أن القتل قصاصًا غير منكر.. لقوله م بِغَير شس *. 

۳-ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه» وفي ذريته. 

"- ومنها: أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم؛ أفضل من غيرها.. لأنه علل 
استخراج كنزهماء وإقامة جدارهماء أن أباهما صالح. 

-٥‏ ومنها: استعمال الأدب مع الله تعال في الألفاظ.. فإن الخضر أضاف عيب 
الفية إل تقينة يقوله؟ ط قاردك ل اها وأما اللخير فأضافه إل الله تحال لر له وور 
رب أن يلعا أَشُدَّهُْمَا شترا حََهُمَا ّمه من رَبكَ.. كما قال إبراهيم عَلو[كَكد: 


ص 


ودا مَرِضتُ َو شين ©4 [الشعراء].. وقالت الجن: #وَأناً لا َدَرى اسر ريد من فى اښ 
آم اد بهم َم رَس @) [الجن] مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

5”- ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك 
صحبته حت يعتبه ويعذر منه.. كما فعل الخضر مع موسئا. 

۷- ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة» مدعاة وسبب 
لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. 

۸- ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قَدَرٌ محض» أجراها الله وجعلها 
على يد هذا العبد الصالح» ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. وأنه يقدّر على العبد 
أمورًا يكرهها جداء وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام» أو وهي صلاح دنياه كما في قضية 
السفينة» فأراهم نموذجًا من لطفه وكرمه» ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة. 


ا و ت د ره 3> ع وه رس 22> 
وتويك عن ذى الین قل ساتاوا عكر مه در @4 [الكهف:٣۸]‏ 


رم رات ت . مچ کا ۰ ۰ ٣‏ ڪزان 
#رستلوتك عن ذى الْمَرَبنِ 4 كان أهل الكتاب أو المشركونء سألوا رسول الله كا عن 


قصة ذي القرنين.. 


َل € فأمره الله أن يقول.. 
ساتلا عل مَمَهُ کر ©* [الکهف:۸۳] فيه نبأ مفيد» وخطاب عجيب.. أي : سأتلوا 
عليكم من أحواله ما لكو فيه» ويكون عيرة.. وأما ما سوول ذلك من أحواله فلم يتله 
مسيم -80] 


لإا مک له في اښ ملكه الله تعالئ» ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض» 

وانقيادهم له.. 
ابه هن ك شَىّءِ سا @€ أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه» ما به 
يستعين علئ قهر البلدان» وسهولة الوصول إلئ أقاصي العمران.. 

9 سيا ©* [الكهف:60-84] وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياهاء أي: 
استعملها علئ وجهها.. فليس كل من عنده شيء من الأسباب یسلکه» ولا کل أحد يكون 
قادرًا على السبب.. فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به» حصل المقصود. 
وإن عدما أو أحدهما لم يحصل. 

8 الفوائد 

هذه الأسباب التي أعطاه الله إياهاء لم يخبرنا الله ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار 
عل وجه يفيد العلم.. 

فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها. 

وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها.. 

ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة» داخلية وخارجية.. 

بها صار له جندٌ عظيم» ذو عدد وعَدد ونظام» وبه تمكن من قهر الأعداء» ومن تسهيل 
الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. 


زر س ر Pr‏ 5 2 ب ص ص ص ص |۱ 2<2 رخن 
حو إذا بل معرب الشمين وَحَدَهَا نعْرب فى عبن َة وود عندها فما 

ور 200 0111 ر 6 وہ د ے 2 r‏ ا 

قلا ىذا | نان ما ان دعلذب و ل تخد هم حَسَنا © * [الكهف:67] 


حى إا بل مَعَربَ لتم فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس» حتئ رأئ الشمس في 

وَيَدَهَا تََرْبُ فى عبن ٍَ4 كأنها تغرب في عين حمئة» أي: سوداء» وهذا هو المعتاد 
لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربى ماء» رآها تغرب في نفس الماء» وإن كانت في غاية 
الارتفاع.. 

٤‏ 2 عِِ 

لتا ًا لرن مآ أن رب إما أن تعذيهم بقتل» أو ضربء أو أسر ونحوه.. 

لوَإمَآ أن تتَخِدَ هم حًا @) [الكهف:٠۸]‏ وإما أن تحسن إليهم.. فخير بين الأمرين؛ 
لن ا اي يس د لو كانوا مؤمنين غير فساق» 
SM a,‏ 


فسوی ندبد نو یرد إل بوه تِيْعَذِيْهُ عَدَابَا دآ ©4 [الكهف:۸۷] تحصل له العقوبتان. 


92 5 ر 1 
«وَأمًا مَنْ e‏ ا 
و > 


وستقول لهو من أَمَرنا يرا 67 © [الكهف:۸۸] 


وا م عل ما داك جره لَلَمََّ4 فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم 
القيافة.. 

وَسَنَقُولُ لمر من مرا تيا @ € [الكهف:۸۸] وسنحسن إليه» ونلطف له بالقول» ونيسر له 
المعاملة.. وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياء. العادلين العالمين» حيث 
ا اا 


0 


< رے سے ر @ سح ص سے > 51 ھا طلم رو کر س 
ar‏ ييه ا -41] 


ؤدٌ ا سیا © حى ی إا بح مظلم ألم شّمّس» أي لما وصل إلى مغرب الشمس كر 
راجعاء قاصدا مطلعهاء متبعا للأسباب» التي أعطاه الله» فوصل إلى مطلع الشمس ف.. 

وکا تل عل رر رمل لمرن دونه اا © 4 وجدها تطلع على أناس ليس لهم 
ستر من 0 إما لعدم استعدادهم في المساكن» وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم. 
وعدم تمدنهم.. وإما لكون الشمس دائمة عندهم» لا تغرب عنهم غروبًا يذكر» كما 
ذلك في شرق أفريقيا الجنوبي» فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض» فضلا عن 
وصولهم إليه إياه بأبداغهم .. ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له» وعلمه به ولهذا قال.. 

َلك وعد علطن ينا RO E‏ ا جنا ده مث الي 
والأسباب العظيمة» وعِلمُنا معه حيثما توّجّه وسار. 

ند أت سا © ی ڏا ب بين لسن َد ِن ذُونهمَا 
و ب و ب > 


قم لا يَكَادُونَ يمقهون فوا © € [الكهيف [a-41۲:‏ 


بے 


ر تج سيا ©4.. 
ئ إِذا لم بين َلتَّدّئنِ € قال المفسرون: ذهب متو جهًا من المشرق» قاصدا للشّمّال» 
فوصل إلى ما بين السدين» وهما سدانء كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان» سدًا 
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لود من دونهما وا4 وجد من دون السدين قومًا.. 

ل كاذو يَتْمَعُونَ ل © 4 [الكيف:41-+4] لعُجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم 
وقلوبهم.. وقد أعطئ الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم 
وفقههم» وراجعهم وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج.ء وهما أمتان عظيمتان 


من بني آدم» ف.. 


ا رآ ع ا ال E‏ 
0 وأ ينذا لرن إن ياج ماج مُفسِدُود فى الا فمل 
کے 9 1 


اعون كل ا و e‏ 9 # [الکهف:٤۹]‏ 


4 


تلوأ ذا الْقَرَيْنَ | ll‏ وما جو مُق مُفْيِدُونَ فى اار4 بالقتل وأخذ الأموال وغير 


لهل عل لك حًا جعلا.. 

فوع أن ڪل بيا ونه ر سا © 4 [الكهف:؛1] ودل ذلك علئ عدم اقتدارهم بأنفسهم 
او ی راا کی ا کی ا ی کک 
السبب الداعي» وهو: إفسادهم في الأرض.. فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنياء 
ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعيةء بل كان قصده الإصلاح.. فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها 
من المصلحة. ولم يأخذ منهم أجرة» وشكر ربه على تمكينه واقتداره» فقال لهم.. 


«دَلَ ما مک فيه ری حبر تنوف بف أجل یتر ويم دما @) [الكيف:ه+] 


َال ما مک فيه ر حَبَرٌ 4 مما تبذلون لي وتعطوني.. 
اعيو بِقْوَةِ € وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم.. 
أجل بكر َم نّا ©4 [الكهف:10] مانعًا من عبورهم عليكم. 


7 راص عمد ددسم 2 و ديإ معدو ا ا 
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< ص 


أو عب قرا © ما ا و وما اسدد I‏ أ قبا 4069 [الكهف:107-97] 


TOON 


ءال يرايد 4 أي: قطع الحديد فأعطوه ذلك.. 

لعي إا سا بيْنَ ألصَدَكنِ 4 أي: الجبلين اللذين بني بينهما السد.. 

6ل نما حي إا جع 415 أوقدوها إيقادًا عظيمّاء واستعملوا لها المنافيخ لتشتد. 
فتذيب النحاس» فلما ذاب النحاس» الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد.. 

لل ادن أو عه را ©» نحاسًا مذابًاء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم السدّ استحكامًا 
هائلا وامتنع به مَّن وراءه من الناس مِن ضرر يأجوج ومأجوج.. 

كما أسطعواً أن يَطْْهَرُوه 4 فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه.. 

وما أسََطعُوا له تنبا ©* [الكهف:9472-47] ولا على نقبه لإحكامه وقوته.. فلما فعل 
هذا الفعل الجميل والأثر الجليل» أضاف النعمة إلى موليها و.. 


«05 هذا رة من ی کا ج وعد ری جتان 16 ون وعد ر سنا © 4 الكيف:د:] 
لتَلَهَدَا رَه من رن من فضله وإحسانه علئ.. وهذه حال الخلفاء الصالحين؛ إذا 
مَنّ الله عليهم بالنعم الجليلة» ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله.. كما قال 
سليمان عَلِيهآسَكةْ لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم» لقال هذا من فصل دَق 
ا ءاشام ا [النمل: ..]4٠‏ بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض» فإن النعم 
الكبار تزيدهم أشرًا وبطرًا.. كما قال قارون -لما آتاه الله من الكنوزء ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة- قال: يمه عل عِلَمِ عندئ€ [القصص: 8/].. 
لذا جك وعد رى لخروج يأجوج ومأجوج.. 
جََئ4 أي: ذلك السد المحكم المتقن.. 
و35 دكه فانهدم» واستوئ هو والأرض.. 
ن وَعَدُ رق حَنّا © 4 [الکهف:۹۸].. 
«+ ورا بعص یذ مو في بعص وح في الور تهجتا © 


لدو کے 


وَعَرضم جهھ ومین | رين عرض 40 [الكهف:99-١١٠]‏ 
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a ® 


«* ترا بَْصَهُمَ بَومَيِذِ ْو في بغ يحتمل: أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج. 
وأنهم إذا خرجوا على الناس -من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها- يموج بعضهم ببعض» 
كما قال تعالئ لحَوَّ إا حت ماج وماج وم من ڪل حَدَب يني @) 
[الأنبياء: 47].. ويحتمل: أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة» وأنهم يجتمعون فيه 
فيكثرون ويموج بعضهم ببعضء من الأهوال والزلازل العظام» بدليل قوله.. 

َنيِح في صو إذا نفخ إسرافيل في الصورء أعاد الله الأرواح إلى الأجساد.. 

«#حمَدَكهْرَ جا ®) ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة» الأولين منهم والآخرين. 
والكافرين والمؤمنين» ليُسألوا ويحاسبواء ويُجزون بأعمالهم» فأما الكافرون -على 
اختلافهم - فان جهنم جزاؤهم» خالدين فيها أبدًا.. 

ورتا جَمَمٌ ومین اکرب عضا ©4 [الكهف:44-١٠٠1‏ كما قال تعالی: #وَبْررت 
اليم لِلمَانَ ©4 [الشعراء] أي: عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهمء وليتمتعوا بأغلالها 
وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب» وتصم الآذان.. 
وهذا آثار أعمالهم. وجزاء أفعالهم. فإنهم في الدنيا. 


ادن کات يمر في طا ڪن ودی 
واوا لا يمَتطِيعُونَ سَمَعَا 40 [الكهف:٠١٠]‏ 


أن كات عير في عط عن ذِزْىُ4 معرضين عن الذكر الحكيم» والقرآن الكريم» 


سے 


وقالوا: لوا ف أَحِنَةَ مما مدموا إِلتِد4 [فصلت: 5].. وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية 


صلم 
و 


آيات الله النافعة» كما قال تعالى: َكَل أبصرهر غِسَوَةٌ € [البقرة: 0].. 

راا لا يسَتطِيعُونَ سما 40 [الكهف:٠٠٠]‏ لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى 
الإيمان» لبغضهم القرآن والرسول.. فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من 
أبغضه.. فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير» فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع.. 
فقد كفروا بالله وجحدوا آياته» وكذّبوا رسله» فاستحقوا جهنم» وساءت مصيرا. 


صف EE EIT Ta‏ 
#«أب الْدِنَ دروا أن يسَخِدُوا عِبَادِى من دون اويا 


ا أعَحَرن جم رین رک © € [الكهف:7١٠]‏ 


وهذا برهان وبيان» لبطلان دعوئ المشركين الكافرين» الذين اتخذوا بعض الأنبياء 
والأولياء شركاء لله يعبدونهم» ويزعمون أخهم يكونون لهم أولياء» ينجونهم من عذاب الله 
وينيلونهم ثوابه» وهم قد كفروا بالله وبرسله.. يقول الله لهم عل وجه الاستفهام والإنكار 
المتقرر بطلانه في العقول.. 

لیب لن كديأ آن يدوا عباوی من دون وليه 4 لا يكون ذلك» ولا يوالي ولي الله 
معاديًا لله أبدّاء فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه.. فيكون علئ هذا 
المعنم مشابا لقوله تعالى ووم يسرم يا شه يمول لمليكة امول إا كوأ يبدو © 
الوا سيك أ وتا من وهم [سباً: ..]٤١ -5١‏ فمن زعم أنه يتخذ ولىّ الله وليًا له وهو 
معاد لله فهو كاذب.. ويحتمل -وهو الظاهر- أن المعنول: أفحسب الكفار بالله المنابذون 
لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم 
الأذئ؟! هذا حسبان باطل وظن فاسد» فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر 
شيء.. ويكون هذا كقوله تعالی ول وأ الین دَحَمَشُم هّن دونو فلا لکن کف ار عدر 
را ریاد ©4 [الإسراء]» ول يميف الأ يَدَعُو من دونه أَلشَقعَة4 [الزخرف:87]» ونحو 
ذلك من الآيات التي يذكرٌ الله فيها أن المتّخذ من دونه وليا ينصره ويواليه ضال خائب 
الرجاء» غير نائل لبعض مقصوده.. 

إا عَمَدَ َه كير رلا © 4 [الكهف:؟١٠]‏ أي: ضيافة وقرئا» فبئس النزل نزلهم» 
وبئست جهنم ضيافتهم. 

َل € يا محمدء للناس -على وجه التحذير والإنذار.. 

لهل داري امد 4 [الكهف:١٠]‏ هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق؟ 
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صے 


وهر سبو يون ا © * [الكهف:؛١٠]‏ 
ا صل سَعَيْهْرٌ ف كيو لديا بطل واضمحل كل ما عملوه من عمل.. 


او يدون انر يون صِتَعَا © € [الكهف:؛١٠]‏ يحسبون أنهم محسنون في صنعه» 
فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة» وأنها محادة لله ورسله ومعاداة؟! فمن هم هؤلاء 
الذين خسرت أعمالهم, ف «خَيرةاً انشغ اليه كى الم ألا كلك هر رن لين ي4 
[الزمر: .]١6‏ 


e 


اريك ان كتروأ َب ریه ولایو خبطت اغ 
لک قير لهم بوم اقيم 57 95 * [الكهف:١١٠]‏ 

لكك ادن ككَروأ يبت رَه وَلِقَ4 جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية الدالة 
عل وجوب الإيمان به» وملائکته» ورسله» وكتبه» واليوم الآخر.. 

خبطت بسبب ذلك.. 

لامر فلا قير هر رم الْقيَكَمَة ونا @€ [الكهف:٠٠٠]‏ لأن الوزن فائدته مقابلة 
الحسنات بالسيئات» والنظر في الراجح منها والمرجوح» وهؤلاء لا حسنات لهم لعدم 
شرطهاء وهو الإيمان» كما قال تعالئ ومن يَحَمَلْ مِنَ للحت وَهْوَ مون فا حاف ظَلْما وَل 
هَضمَا ©4 [طه].. لکن تعد أعمالهم وتحصئ ويقررون بهاء ويخزون بها على رءوس 
الأشهاد ثم يعذبون عليهاء ولهذا قال.. 


7 


و 


1 وو 


e 7 5‏ سے ٣‏ هه ۰ ا 
ذلك جزا ھر جھ ر يما دوا ءابق ورسل وا 6 [الكهف:5”١٠١]‏ 
ذلك راھ جه ر 4 أي : حبوط أعمالهم» وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وَرْنَا؛ لحقارتهم 
وخستهم.. 
لیما كرا بكفرهم بآيات الله. . 


TEN 


وو 


لودو ای وَرُسُل هْرْوَا @) [الكهف:١٠]‏ واتخاذهم آياته ورسله هزوا يستهزئون بها 
ويسخرون منها.. مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمان التام بهاء والتعظيم لهاء والقيام 
بها أتم القيام.. وهؤلاء عكسوا القضية» فانعكس أمرهم» وتعسواء وانتكسوا في العذاب.. 
ولما بين مآل الكافرين وأعمالهم» بين أعمال المؤمنين ومآلهم فقال.. 


لن الو امل مو واا ألصَّلحَاتِ كانت لْهَرَ حجنت الْفرَدويس درلا © € [الكهف:۷٠٠]‏ 


ےھ 


إن لين ءامو 4 بقلوبهم.. 

#وعياوأ الصَلِحَاتِ 4 بجوارحهم.. وشمل هذا الوصف جميع الدين» عقائده» وأعماله. 
أصوله» وفروعه الظاهرة» والباطنة.. 

کات ا ادوس در © * [الكهف:7١٠]‏ فهؤلاء -علا اختلاف طبقاتهم من 
الإيمان والعمل الصالح -لهم جنات الفردوس.. يحتمل: أن المراد بجنات الفردوس» 
على الجنة» وأوسطهاء وأفضلها.. وأن هذا الثواب لمن كمل فيه الإيمان والعمل الصالح. 
والأنبياء والمقربون.. ويحتمل: أن يراد بها جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الثواب جميع 
طبقات أهل الإيمان» من المقربين» والأبرار» والمقتصدين» كل بحسب حاله.. وهذا أولى 
المعنيين ل: عمومه» ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» ولأن الفردوس 
يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة وهذا صادق على جميع الجنةه 
فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح. 
© الفوائد 

واي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة المحتوية على كل نعيم للقلوب. 
والأرواح» والأبدان» وفيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين» من المنازل الأنيقة» والرياض 
الناضرة» والأشجار المثمرة» والطيور المغردة المشجية» والمآكل اللذيذة» والمشارب 
الشهية» والنساء الحسان» والخدم» والولدان» والأنهار السارحة» والمناظر الرائقة, 
والجمال الحسي والمعنوي» والنعمة الدائمة.. 


وأعلئ ذلك وأفضله وأجله. التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه. الذي هو أكبر 
نعيم الجنان. والتمتع برؤية وجهه الكريم» وسماع كلام الرءوف الرحيم.. 

فلله تلك الضيافة» ما أجلها وأجملهاء وأدومها وأكملهاء وهي أعظم من أن يحيط بها 
عاك الخدم ای أ ع 

تويك لاه يني ,للق ی قله كنا يفيل [لزن ی لازت لبها ا 
بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحداناء ولم يؤثروا 
عليها دنيا فانية» ولذات منغصة متلاشية؛ ولم يفوتوا أوقانًا تذهب ضائعة خاسرةء يقابل كل 
اعلة هان اسم الب الاك نة 

ركن ا و و ات ا اف 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


لحَإِرِينَ فيه لا َون عَنَهَا جرلا © 4 [الکمف:۰۸٠]‏ 


لحري فبها) هذا هو تمام النعيم» إن فيها النعيم الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع.. 
لا عون عَنَهَا حرلا (© € [الكهف:١٠]‏ تحو لا ولا انتقالا؛ لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم 
ویبهجهم» ويسرهم ویفرحهم» ولا يرون نعيمًا فوق ما هم فيه. 


1 


سے > 8 در CA‏ 
قل لو كن البحَريًا امت ری هد لحر 
ل أن سد کلمت وق 50000 © * [الكهف:؟٠‏ ۱۰[ 


إثل» لهم مخبرا عن عظمة الباري» وسعة صفاته؛ وأنها لا يحيط العباد بشيء منها.. 

وون أْبَمَمُ4 أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم.. 

مداد لمك رن4 أي: وأشجار الدنياء من أولها إلى آخرهاء من أشجار البلدان 
والبراري» والبحار» أقلام.. 

<2 

لل أن سد کلمت د ری وو جنا مَل مَدَدَا © € [الکهف ]٠ ۰٩:‏ وهذا شيء عظيم» لا يحيط 


به أحد. . وني الآية الأخرئ لوَلو نما فى آلا ين سج وَل لكف هرا توي عق 
بحر ما قدت كلت ١‏ 3 إِنَّ أله عَرِيِرُ حكيرٌ © € التقمان].. وهذا من باب تقريب المعنى 
إلى الآأذهان» لأن هذه الأشياء مخلوقة» وجميع يع المخلوقات» منقضية منتهية. . وأما كلام الله 
فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير مخلوقة» ولا لها حد ولا منتهى» فأي سعة وعظمة 
تصورتها القلوب فالله فوق ذلك.. وهكذا سائر صفات الله تعالئ» كعلمه» وحکكمته 
وقدرته» ورحمته» فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين» أهل السماوات وأهل 
الأرض لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر فأخذ 
بمنقاره من البحرء بالنسبة للبحر وعظمته» ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة 
لب 0 


ول نا كأ رمتل فى إل امآ اھک إل ود تس کان يرجأ 
لاء ريده فعا 4 ا وَل ر بعاد ردد ص (0* [الكهف: ٠‏ 


هو 


لل يا محمد للكفار وغيرهم.. 
8إا أا بسَرْمَتَذة 4 لست بإله» ولا لي شركة في الملك» ولا علم بالغيب» ولا عندي 
خزائن الله نما آنا بسر مَتْلكُرَ) [فصلت: ]١‏ عبد من عبيد ربي.. 

وى 4 فضلت عليكم بالوحيء الذي يوحيه الله إلي» الذي أجله الإخبار لكم.. 

E ONS E SECIS 
وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه» وينيلكم ثوابه» ويدفع عنكم عقابه.. ولهذا قال..‎ 

لس كن يَرَجُوأ لماه ريده يعَمَل عمد صَللحًا) وهو الموافق لشرع الله» من واجب 
ومستحب.. 

9وا يسرك باو ريدت ّا ©4 [الکهف:۰٠۱]‏ لا يرائي بعمله» بل يعمله خالصًا لوجه الله 
تعالئ» فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة» هو الذي ينال ما يرجو ويطلب.. وأما من 
عدا ذلك» فإنه خاسر في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه» ونيل رضاه. 

آخر تفسير سورة (الكهف). وله الحمد 


تفسير سورة مریم 


تفسير سورة مريم» وهي مدنية 


«كهيعض © در يَعْمَتِ رَبك عَبَدَمْهْ رر © إذْ تاد 


َيه د حي © وَل َي إن وت الَْظم مق وأشتعل الأ 
ايك دي سيا © واي حِفْتُ امول من 
روك و ڪاٽ آمرآي عاق َب لى ين نك لا © 
بر وَين ِن ءال بق قوب وََجَعَلْهُ نت نَضيًا @€ ٠-٠:1‏ 


عوج ے9 


«حكهيتص © ذکر بَحْمَتِ ريك عَبَدَمْ كربا © 4 هذا « ذکر رمت رَبك عبد 
كربا eT‏ ونفصله تفصيلا يُعرف به حالة نبيّه زكرياء وآثاره الصالحة» 
ومناقبه الجميلة.. فإن في قَصّها: عبرة للمعتبرين» وأسوة للمقتدين.. ولأن في تفصيل 
رحمته لأوليائه. وباي سبب حصلت لهم» مما يدعو إلى محبة الله تعالئ» والإكثار من 
ذكره ومعرفته» والسبب الموصل إليه.. وذلك أن الله تعالى اجتبل واصطفى زكريا 
كنات لرسالته» وخصه بوحيه» فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» ودعا العباد إلى 
ربه» وعلمهم ما علمه الله» ونصح لهم في حياته وبعد مماته» كإخوانه من المرسلين ومن 
اتبعهم.. 

لِد ا داه حَنيًا © فلما رأئ من نفسه الضعف» وخاف أن يموت» ولم يكن 
أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم» شكا إلى ربه ضعفه الظاهر 
والباطن» وناداه نداءً خفياء ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصًاء ف.. 

تال رَيَ إن وه لطر می4 وه وضعف» وإذا ضعف العظم» الذي هو عماد 


البدن» ضعف غيره.. 


و 


9وَامْتَعلَ التأس شََيّبَا» لأن الشيب دليل الضعف والكبّره ورسول الموت ورائده 
ونذيره» فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه.. وهذا من أحب الوسائل إلى اللهء لأنه يدل 
على التبري من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول الله وقوته.. 

«وَلرَ أكُن يِدَعَايكَ ر رن سَقِيئًا ©4 لم تكن يا رب تردني خائبًا ولا محرومًا من 
الإجابة» بل لم تزل بي حفيًا ولدعائي مجيبّاء ولم تزل ألطافك تتوالئ علي» وإحسانك 
واصلا إلِيَ.. وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه» وإجابة دعواته السابقة.. فسأل الذي أحسن 
سابقاء أن يتمم إحسانه لاحقا.. 

لوان حِفّتٌ لمو من وَرَى » وإني خفت من يتولئ على بني إسرائيل من بعد موتي» 
أن لا يقوموا بدينك حق القيام» ولا يدعوا عبادك إليك.. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدًا فيه 
لياقة للإمامة في الدين.. وهذا فيه شفقة زكريا لالام ونصحه. وأن طلبه للولد ليس 
كطلب غيره قصده مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما قصده مصلحة الدين» والخوف من 
ضياعه» ورأئ غيرّه غيرٌ صالح لذلك» وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين» ومعدن 
السا و لن فعا الل ادير فول يتوم لون من بده 

ڪات مراف عاق 4 واشتكيئ أن امرأته عاقر» أي: ليست تلد أصلاء وأنّه قد 
بلغ من الكبر عتيّاء أي: عمرًا يندر معه وجود الشهوة والولد.. 

هت لى ين دنك ليا ©4 وهذه الولاية ولاية الدين» وميراث النبوة والعلم 
والعمل» ولهذا قال.. 

یری ويرت من َال يَعَفُوبٌ وَلَجَعَلْهُ رن نَضِيًا ©4 آمريم:1-1] أي: عبدًا صالحًا 
ترضاه» وتحببه إلى عبادك.. والحاصل: آنه سال الله ولدا ذَكَرَا ضالحا» يبق. بعد موت 
ويكون وليّا من بعده» ويكون نبيّا مرضيًا عند الله وعند خلقه» وهذا أفضل ما يكون من 
الأولاد.. ومن رحمة الله بعبده» أن يرزقه ولدًا صالحًاء جامعًا لمكارم الأخلاق ومحامد 
الشيم.» فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال.. 


«يركريًا نا ن ی يكير أشفة. یی ل عر أه. من ل س 
© قال رَد اق کف لى کے وڪي اقرا اقرا ويد بش مت 


تفسير سورة مريم 2 ا 


الحجبر عا © قال ححَدَلِكَ قال رَبك هو ڪي مر وقد 

E Gg Ta 
مَلَ ٤ات آل مك1 أ الاس قلت بال سوبا © فج عل ريه‎ 
من الراب اوی اهز أن سوأ بُ وبا 40 امريم:/-11]‎ 


لير ڪيا إِنَا تبش رل4 بَشْرَهُ الله تعالئ على يد الملائكة 

#بخُلير اسه ك4 سماه الله له (یحیی).. وكان اسمًا لسا اة 
حسيةء فتتم به المنةء ويحيا حياة معنوية وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين.. 

لأر َمل لَه عن قبل سيا ©4 لم يسم هذا الاسم قبله أحد.. ويحتمل أن المعنئ: لم 
نجعل له من قبل مَثيلا ومساميّاء فيكون ذلك بشارة بكماله» واتصافه بالصفات الحميدة: 
وأنه فاق مَن قبله.. ولكن على هذا الاحتمال» هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصًا 
بإبراهيم وموسئ ونوح عَيْهِرَك» ونحوهم ممن هو أفضل من يحيئ قطعًا.. فحينئذ لما 
جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب و.. 

لل ري أن رث ل ع4 والحال أن المانع من وجود الولد» موجود بي وبزوجتي؟ 

#وكا آي قرا وََدَ بق عت الْحكِبرٍ عِيِيّا ©4 وكأنه وقت دعائه» لم 
يستحضر هذا المانع؛ لقوة الوارد في قلبه» وشدة الحرص العظيم على الولد. وفي هذه 
الحال حين قبلت دعوته» تعجب من ذلك.. 

لقال فأجابه الله بقوله.. 

«حَدَلِكَ قل رَبك هو ع هير الأمر مستغرب في العادة» وفي سنة الله في 
الخليقة» ولكن قدرة الله تعالن صالحة لإيجاد الأشياء بدون أسباءها فذلك هين عليه.. 

ا ا 

ایال بت أجل لے ا به يطمئن بها قلبي. . ولیس هذا شكًا في خبر الله» وإنما 

هو كما قال الخليل اساد و ار ڪَيف ڪي لمو قال اولر هن قال ب ولیک 


ليَظمَينَّ كى 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فطلب زيادة العلم» والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين» 
فأجابه الله إلى طلبته رحمة به» ف.. 

ونال يثك أل مك الاس تلت َالِ سوا © 4 وني الآية الأخرئ طتَدَمَةَ أك إلا 
رم [آل عمران:١5]»‏ والمعنول واحد؛ لأنه تارة يعبر بالليالي» وتارة بالأيام ومؤداها واحد.. 
وهذا من الآيات العجيبة» فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام» وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة 
بل كان سويًا لا نقص فيه» من الأدلة علئ قدرة الله الخارقة للعوائدء ومع هذا ممنوع من الكلام 
الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم.. وأما التسبيح والتهليل والذكر ونحوه. فغير ممنوع منه» ولهذا 
قال في الآية الأخرئ: ووذ رَبك ڪيا سي بالعشی راڊ ڪر ©* [آل عمران].. فاطمأن 
قلبه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره» فعكف في 


ص 


0 ا [مريم:۱۱-۷] لن البشارة ب (يحيئ) في حق الجميع 


ايى خذ a‏ اقل لذو ميا ب a‏ 
أن و کا کیا © یھ بده ر یکی ا عو 
وسلو عله ور ولد ووم يموت ت ویو E‏ ا ]١16-17‏ 
دل الكلام السابق على ولادة يحيئل» وشبابه» وتربيته.. فلما وصل إلى حالة يفهم فيها 
الخطات امال أن باد الكاب بقزة:, 
یخی 8 اتب بِقُرَّوّ» بجد واجتهاد. . وذلك د ب: الاجتهاد في حفظ ألفاظه. 
وفهم معانيه» والعمل بأوامره ونواهيه» هذا تمام أخذ الكتاب بقوة.. فامتثل أمر ربه» وأقبل 


على الكتاب» فحفظه وفهمه» وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة» ما لا يوجد في غيره ولهذا 
قال.. 


تفسير سورة مريم KO‏ 


يته ألو صَِبِيًا @ 4 أي: معرفة أحكام الله والحكم بهاء وهو في حال صغره وصباه.. 

NT‏ سنتاتاكن 4011 أ اتوصمةورآفةكسرتهانا أمورهة 
وصلحت ہا أحواله» واستقامت بها أفعاله.. 

رة طهارة من الآفات والذنوب» فطهر قلبه ويرك عقلّه.. وذلك يتضمن: زوال 
الأوصاف المذمومة, والأخلاق الرديئة» وزيادة الأخلاق الحسنة» والأوصاف المحمودة. 
لهذا قال 

ا جو جنا ا ا . ومن كان مؤمئًا تقيًا كان لله وليّاء 
وكان من أهل الجنة التي أغتت للمتقين» وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي» ما 
٠‏ الله على التقوئ.. 

#وَيَرًا وليه وكان أيضًا #بَرًا بودي يد لم يكن عاقاء ولا مسيئًا إلى أبويه» بل كان 
محستا إليهما بالقول والفعل.. 

لوار یکن جَبَارَا عَصيًا © 4 لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله» ولا مترفعًا على عباد 
الله» ولا على والديه» بل كان متواضعاء متذللا مطيعًاء أوَابًا لله على الدوام.. فجمع بين 
القيام بحق الله» وحق خلقه.. ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله» مبادئها 
وعواقبهاء فلذا قال.. 

لوسم عله يوم ولد ووم يموت وَيَوْمَ يُبَعَتْ حا © 4 [مريم:؟10-1] وذلك يقتضي 
سلامته من: الشيطان» والشرء والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينها.. وأنه سالم من 
النار والأهوال.. ومن أهل دار السلام.. فصلوات الله وسلامه عليه وعلئ والده وعلئ سائر 
المرسلين» وجعلنا من أتباعهم إنه جواد كريم. 


ر ص < ر حا > 5 2 ص رک ا ل ل سس م 
راد فى ل يَمَ إذ أنَمَدت من اهلها مَك شرَمنا © فاعغذت 
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أك بيا © قل حَدَلِكِ قال رَبك هو ع ڪين وله ءاي 


لتاس Ey‏ وڪن مرا مقا @ € امريم:”11-1] 

لما ذكر قصة زكريا ويحيئ» وكانت من الآيات العجيبة» انتقل منها إلى ما هو أعجب 
منهاء تدريجًا من الأدنى إلى الأعلى فقال.. 

لادک في التي » الكريم.. 

ريم بالك وهذا من أعظم فضائلهاء أن تذكر في الكتاب العظيم» الذي يتلوه 

الممتلمون فى مشازق الآرضن :ومغازيياء نكر فيه با خسن الذكوه و افضل الغا جرا تعملها 
الفاضلء وسعيها الكامل» أي: واذكر في الكتاب مريم في حالها الحسنة.. 

#إذ» حين.. 

دت مِنَ أَمَلِهَا 4 تباعدت عن أهلها.. 

#مَكنا سَرَقِيَا © )مما يلي الشرق» عنهم.. 

عاق نين انيع بيك 6م ١‏ ومانكاه وعدا العاعن لياه وإتكاة ا 
لتعتزل» وتنفرد بعبادة ربهاء وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالئ» وذلك 
امتثال منها لقوله تعالى واد قات الْمَلَيَكَةٌ يمَرَيَمٌ إن أله أصْطفَدكِ وَطْهَرَةٍ واضطقنك عل 
ا ق ی ی ى مم لكين 46 [آل عمران: 47-47].. 

رسن إِليّهَا روا وهو جبريل عکوالاد.. 

لمَتَمَّلَ لها شرا سَوِيَا ©4 كاملا من الرجال» في صورة جميلة وهيئة حسنة» لا عيب 
فيه ولا نقص» لكونها لا تحتمل رؤيته علئ ما هو عليه.. فلمًا رأته في هذه الحال» وهي 
معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد اتخذت الحجاب عن أعز الناس عليها وهم أهلهاء 
خافت أن يكون رجلا قد تعرّض لها بسوء» وطمع فيهاء فاعتصمت بربها واستعاذت منه ف.. 

قات إن أعُودُ بان منك» أي: ألتجى به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء.. 

إن كت ييا ©4 إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض لي.. فجمعت 
بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوئ.. وهي في تلك الحالة الخالية 


تفسير سورة مريم NOS‏ 


هه 


والشباب والبعد عن الناس» وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية» ولم 
ينطق لها بسوء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد 
ن الشن :و اسان وهذه العفة -خصوصًا مع اجتماع الدواعي م المانع- من أفضل 
اغا aed‏ عات ال لمات ع تنا 
من زوجتا [التحريم: 21١‏ 9وَآلقِت حصت فَرْحَهَا شتا يها من روا وَجَعَلَنَهَا 
َا اة تکیت 4 [الأنبياء: ..]٩۱‏ فأعاضها الله بعفتها ولدًا من آيات الله ورسو لا 
رمل اران جه مه رع راید 
8ل إِكّمآ أا سول رَبك أي: إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك.. 
ل يناوا و POP‏ 
تطهيره من الخصال الذميمة» واتصافه بالخصال الحميدة.. فتعجبت من وجود الولد من 
غير أن ف.. 
9تَاك اق يحَكُونُ لی عل وار مشن بش وکر أك ا ©4 والولد لا يوجد إلا بذلك.. 
19 ستاب 1[ رك ر هزأ قت TTS‏ 
الله تعالئ» وعلن أن الأسباب جميعهًا لا تستقل بالتأثير» وإنما تأثيرها بتقدير الله» فيري 
عباذه خرقٌ العوائد في بعض الأسباب العادية؛ لتلا يقفوا مع الأسباب ويقطعوا النظر عن 
ا 
ور ون ولا وخ ابه ورالد يالاس آنا رخ ال ا فلا بخص 
الله بوحيه ومَنَّ عليه بما مَنَّ به على أولي العزم.. وأما رحمته بوالدته: فلِمَا حصّل لها من 
الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة.. وأما رحمته بالناس: فإنَّ أكبر نعمه عليهم أن بعث 
فيهم رسولًا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فيؤمنون به ويطيعونه 
وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة.. 
ركان 4 وجود عيسى السام على هذه الحالة.. 
مر مَقَضًِا ©4 [مريم:١٠-٠۲]‏ قضاءً سابقًاء فلابدٌ من نفوذ هذا التقدير والقضاء.. 
فنفخ جبريل عليهالسآ في جيبها.. 


٭ فَحَمَلَنَهُ ادت يدء م فِا © تَأجَادَهَا أَلْصَخَاضصٌ إل جنع 


َلَخَد يَالَتَ رک وڪن ت ا © فادها من 
یا أل خرن مذ جعل ك حدق ّا © ورج ِل ينع اع 


سوا 57 مات pe‏ تون کن ار 


مه 


د > 3 


حَدَا فقول إن َرَت لرن صَوْمًا ما قن آ ڪلم الوم ني 


x‏ َحَمَاَتَهُ + لھا حملت بعیسیٰ لالش خافت من الفضيحة.. 


@ 


€ [مريم:77-77] 


#دَأَنبَدَتَ بد4 فتباعدت عن الناس.. 

#مَكانًا فقسا © € فلما قرب ولادها.. 

«تأجَادها أَلْسََاسُ إل جنع أَلَخَْةِ4 ألجأها المخاض إلى جذع نخلة.. فلما آلمها: 
وجع الولادة» ووجع الانفراد عن الطعام والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس» وخافت 
عدم صبرها.. 

#ثَالَتَ يليت مت َل هدا تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث.. 

#وكُنتث سيا مَنْسِيًا ©4فلا تذكر.. وهذا التمني بناء على ذلك المزعج» وليس في 
هذه الأمنية خير لها ولامصلحة. وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل.. 

«َادها) فحينئذ سكن المَلّكُ روعَهاء وثبّت جأشهاء وناداها.. 

ين € لعلّه في مكان ازل من مكانهاء وقال لها.. 

الا رن( لا تجزعي ولا هتمي ف.. 

د جَعَلَ ربك َك سَرِيَا ©4خبرًا تشربين منه.. 

«وَهْرّص إِلتِكْ ع ال موقل كك ا ا وط تالديذا تاققاء: 

#تكى» من التمر.. 

#وَآشَيّق» من النهر.. 

#وَقَرَي 3 * بعيسياء» فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة» وحصول 
المأكل والمشرب والهني.. 
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ليما تون من اسر أُحَدَا مرح وأما من جهة قالة الناس» فأمرها أا إذا رأت أحدًا 
من البشر أن تقول على وجه الإشارة.. 

لإ َدَرتُ ِلتَمَْنِ صَوَمًا 4 سكوتا.. 

006 ڪا ڪلم ايوم ني © 4 [مریم:۲۲-٠۲]‏ لا تخاطبيهم بكلام؛ لتستريحي من قولهم 
وکلامهم» وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة.. وجا لم تؤمر 
بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها: لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه فائدة» وليكون تبرئتها 
بكلام عيسئ في المهد. أعظم شاهد على براءتها.. فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج 
ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوئ. التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك.. 
فجعلت بينة هذا الخارق للعادة» أمرًّا من جنسه» وهو كلام عيسئ في حال صغره جدًاء ولهذا 
ل 


ص کک 3 2 2 
لیات بوء مھا مله تالأ يرير لَعَدَ ّت سا دربا © يَأَحْتَ 
هرون ما ڪان ١‏ م امرا سَوَّء وما حات امَك _- © فاشارت إِلْتِدِ 
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اا ا مت ry‏ س على جَبَاءَا بَا © 
وسک ع وم ردت ET‏ ت ووم بعت سا © € [مریہ:۲۷-٣٣]‏ 
قات بيه مها کیا فلا تمت مریم من نفاسها انك ا 
وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت غير مبالية ولا مكترثة» ف.. 
#قالوأ يميم لَعَدَ جِنْتٍ سيا هَرِينَا @) عظيمًا وخيمّاء وأرادوا بذلك البغاء» حاشاها 


0 


من ذلك.. 
يتاحت هرون » الظاهر أنه أخ لها حقيقي» فنسبوها إليه» وكانوا يسمون بأسماء 
الأنبياء.. وليس هو هارون بن عمران أخا موسئ؛ لآن بينهما قرونا كثيرة.. 


OS 


ما كَانَ اول مرا سو ويا كات أَْكِ يا © 4 لم يكن أبواك إلا صالحين سالمّين 
من الشرء وخصوصًا هذا الشرء الذي يشيرون إليه» وقصدهم: فكيف كنت على غير 
زا راتكه ينا لزريانا 190 ودللك أن ا دی اقا يعظيها عن ب 
الصلاح وضده فتعجبوا - بحسب ما قام بقلوبهم - كيف وقع منها.. 

سارت له » فأشارت لهم إليه» أي: كلموه.. وإنما أشار ت لذلكء لأا أمرت عند 
مخاطبة الناس لهاء أن تقول: إن ددرت للحن صو را اع اڪ ڪلم الوم ِي © € [مريم: 75].. 
فلما أشارت إليهم بتكليمه» تعجبوا من ذلك و.. 

دوأ َي نكر من كن في الْمَهَدِ صَِييًا © € لأن ذلك لم تجر به عادة» ولا حصل 
من أحد في ذلك السن» فحينئذ.. 

463 عيسئ لالس وهو في المهد صبي.. 

لإ عَبَدُ أله فخاطبهم بوصفه بالعبودية» وأنه ليس فيه صفة يس سعشق چا أن يكورن 
إلهاء أو ابتا للإله» تعالئ الله عن قول النصارئ المخالفين لعيسئ في قوله إن عَبَدُ أن 
[مريم: ۳۰]» ومدعون موافقته.. 

اتی الْكِتبَ 4 قضئ أن يؤتينى الكتب.. 

«وَجَعَان ييا 4 فأخبر اسيم ل O‏ 
أنبيائه» فهذا من كماله لنفسه.. ثم ذكر تكميله لغيره فقال.. 

على با | ينكل واو راد e‏ 
تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشرء والدعوة إلى الله اران لك د 
جالسه» أو اجتمع به نالته برکته» وسعد به مصاحيه.. 

روصن ا € أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة. 

لوَألكَرةَ 4 وحقوق عباده التي أجلها الزكاة.. 

ما دمت ت حا © 4 مدة حياتي» أي: فنا ممتثل لوصية ربي» عامل عليهاء منمذٌ لها.. 

#وَيَرًا بولِدَقِ )4 ووصاني أيضًاء أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان» وأقوم بما 
ينبغي لهاء لشرفها وفضلهاء ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها.. 
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لولم انی اا 4 متكبر علئ الله مترفعا علئ عباده.. 

#سَّقمًا ا ا O‏ 
خاشعًا متذللا متواضعًا لعباد الله» سعيدًا في الدنيا والآخرة» آنا ومن اتبعني.. فلمًا تم له 
الكمال ومحامد الخصال قال.. 

وار ع وم لدت وور ا عب ا @4 [مریہ:۲۷ -] من فضل ربي 
وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي» ويوم موتي» ويوم بعثي» من الشر والشيطان 
والعقوبة.. وذلك يقتضي سلامته من الأهوال» ودار الفجارء وأنه من أهل دار السلام.. 
فهذه معجزة عظيمة» وبرهان باهرء على أنه رسول الله» وعبد الله حقا. 


1 ص 5 ر 1 ےس مس 
ذلك عیکی ان مریم فول الحو ایی فو تیت © ا کن 


7 موف ا م ل لسوت لس 0 م کے 
يئه أن خد من ولد سیه ذا فض أمرآا ا فما يه ل ر ین 
رط تق میم © € [مریم:٤۳-٣۳]‏ 


#ذلك # الموصوف بتلك الصفات.. 

#عِسسَى أبن مَرَيَمٌ4 من غير شك ولا مرية» بل.. 

لول ألْحَقّ4 وكلام الله الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثًا.. فهذا الخبر 
اليقيني عن عيسئ عَلَنَهسَا وما قيل فيه مما يخالف هذا فإنه مقطوع ببطلانه» وغايته أن 
يكون شکا من قائله لا علم له به» ولهذا قال.. 

3ای يِه َنود 4 يشكون فيمارون بشکهم» ويجادلون بخرصهم.. فمن قائل 
عنه: إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثةء تعالئ الله عن إفكهم وتقولهم علوا كبيرا.. ف 

لمان يله أن يِذ من وَل 4 ما ينبغي ولا يليق؛ لأن ذلك من الأمور المستحيلة؛ لأنه 
الغني الحميد المالك لجميع الممالك» فكيف يتخذ من عباده ومماليكه. ولدًا؟! 

يةد 4 تنزّه وتقدّس عن الولد والنقص.. 

«إذا قضى مرا من الأمور الصغار والكبار» لم يمتنع عليه ولم يستصعب.. فإذا كان 
قدره ومشيئته نافذًا في العالم العلوي والسفلي» فكيف يكون له ولد؟! 


Ye 


لدَنَمَا يمول ل4 إذا كان إذا أراد شيئًا قال له.. 

«نٌّ یکن ©4 فكيف يستبعد إيجاده عيسئ من غير أب؟! ولهذا أخير عيسئا أنه 
عبد مربوب کغیره» فقال.. 

لون أله ر ويد 4 الذي خلقناء وصوَّرَناء ونقذ فينا تدبيره» وصرفنا تقديره.. 

اعدو 4 أخلصوا له العبادة» واجتهدوا في الإنابة. . وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبيةء 
و e‏ بالأول على الثاني» ولهذا قال.. 

ها رط مُسَيَقِيرٌ © 4 [مریم:٤۳-٣۳]‏ طريق معتدل» موصل إلى الله» لكونه طريق 
hh‏ 


وو سس 


احتف ف ا ویو 


ل أخير أن الأحراب؛ أء 5 PEE‏ 


هم اختلفوا في عيسئ عَِلَِوالسََم. . فمن غال فيه وجاف» فمنهم من قال: إنه اللّه» ومنهم من 
ادا وي عوك و U O‏ 
بغي» كاليهود.. وكل هؤلاء أقوالهم باطلة» وآراؤهم فاسدة» مبنية على الشك والعناد» والأدلة 
الفاسدة» والشبه الكاسدة.. وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد» ولهذا قال.. 
ويل ان كتررأ» اله ورسله وکتبه» ویدخل فيهم اليهود والنصارئء سي 
ر . وتأمّل كيف قال: « ريل لن ترو بعد قوله « كف الْخْحَرَابُ من 
2 َه 4 ولم يقل (فويل لهم) ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين 
ا و ل 
واتبعوه» فهؤلاء مؤمنون» غير داخلين في هذا الوعيد» فلهذا خصّ الله بالوعيد الكافرين.. 
لمن شَشْهَدٍ بور عَظبر ©* [مريم:7”] مشهد يوم القيامة» الذي يشهده الأولون 
والآخرون. أهل السماوات وأهل الأرض» الخالق والمخلوق. الممتلى بالزلازل والأهوال؛ 


0 


المشتمل على الجزاء بالأعمال» فحينئذ ¿ ما كانوا يخفون ویبدون» وما كانوا يكتمون. 
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لأَسَيعَ يه وريم اوتا لعن انلامو الوم في صل میب ©4 مریم ٣۸:‏ 


لع به ويرم ياتا 4 ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم! فيقرون بكفرهم 
وشركهم وآقواله ويقولون: ريا صا ا وَسَمعَتا فَأَتَحِعَنَا َمل صَدلِحًا نَا موقو )4 [السجدة] 
ففي القيامة» يستيقنون حة حقيقة ما هم عليه.. 

لي اموت آَم في صَكَلٍ ميب ©4 [مريم:۳۸] وليس لهم عذر في هذا الضلال؛ 
لأنهم بين معاند ضال على بصيرة» عارف بالحق» صادف عنه» وبين ضال عن طريق الحق. 
متمكن من معرفة الحق والصواب» ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله» غير 
ساع في معرفة الحق من الباطل. 

ونه َم لسر | خاب م سينيد 
ل خن رت الْأَرّص ومن لھا ولا برجمو 42 [مريم:ه<-١:]‏ 

وَأذِرَهْرَ 4 الإنذار هو: الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب» والإخبار بصفاته.. 

ليم َرَو إِذْ فى لمر #4 وأحق ما ينذر به ويخوف به العبادء يوم الحسرة حين 
يقضئ الأمرء فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد» ويسألون عن أعمالهم؛ فمن آمن 
بالله» واتبع رسله» سعد سعادة لا يشقئ بعدها.. ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقي شقاوة 
لا سعادة بعدهاء وخسر نفسه وأهله.. فحينئذ يتحسرء ويندم ندامة تتقطع منها القلوب. 
وتنصدع منها الأفئدة.. وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته» واستحقاق سخطه 
والنار» على وجه لا يتمكن من الرجوع» ليستأنف العمل» ولا سبيل له إلى تغيير حاله 
بالعود إلى الدنيا؟! فهذا قدامهم.. 

وهر في عَذَْةِ4 والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم. 
ولو خطر فعلئ سبيل الغفلة» قد عمتهم الغفلة» وشملتهم السكرة.. 

وهر لا ومون ©* فهم لا يؤمنون بالله» ولا يتبعون رسله» قد ألهتهم دنياهم» وحالت 
بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية.. 


إت ن نت الْأَرَصَ وَمَنْ عَليهَا4 فالدنيا وما فيهاء من أولها إلى آخرهاء ستذهب عن 
أهلهاء ويذهبون عنهاء وسيرث الله الأرض ومن عليها.. 

لاتا جن 4 [مريم:40-4] ويرجعهم إليه» فيجازيهم بما عملوا فيهاء وما 
خسروا فيها أو ربحواء فمن فعل خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلكء فلا يلومن إلا 


نفسه. 


22 + 24010 تاو س کا س2 ه ب ” eC‏ 0 
واد فی الكتب رھ اکان صِرّيمًا نا إ5 قل لله يتات 
لو تخد ما لا یمم ولا بور ولا يذ ينی عَنك سيا @€ [مریہ :۱ [éY-‏ 


أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب المبين» والذكر الحكيم.. 

فإن ذكرٍ فاخا ا اضق الأعارو أحتها:. 

وإن ذكر فيه الأمر والنهي: كانت أجل الأوامر والنواهي» وأعدلها وأقسطها.. 

وإن ذكر فيه الجزاء: والوعد والوعيدء كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة 
والعدل والفضل.. 

وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون: كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل.. 

ولهذا كثيرًا ما يبدئ ويعيد في قصص الأنبياء» الذين فضلهم على غيرهم؛ ورفع 
قدرهم» وأعلئ أمرهم.. بسبب ما قاموا به» من عبادة الله ومحبته» والإنابة إليه» والقيام 
بحقوقه» وحقوق العباد» ودعوة الخلق إلى الله» والصبر على ذلك» والمقامات الفاخرة 
والمنازل العالية.. 

فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء» يأمر الله رسوله أن يذكرهم: لأن في ذكرهم 
إظهار الثناء على الله وعليهمء وبيان فضله وإحسانه إليهم» وفيه الحث على الإيمان بهم 
ومحبتهم» والاقتداء بهم.. فقال.. 

لود في الك هي اكان صِدَيعَا با ©4 [مريم:1:] جَمَعَ الله له بين الصديقية 
والنبوة.. فالصديق: كثير الصدق» فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله. الضف هنا 
أمر بالتصديق به.. وذلك يستلزم: العلم العظيم الواصل إلى القلب» المؤثر فيه» الموجب 


جرم 
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لليقين» والعمل الصالح الكامل.. وإبراهيم عَكدالتل: هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد 
ياء وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلةء وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» 
وهو الذي دعا الخلق إلى الله» وصبر على ما ناله من العذاب العظيم» فدعا القريب والبعيدء 
واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه» وذكر الله مراجعته إياه» فقال.. 

3ل قال امك عا ارك 

#يتأبت لم َد ما لا يسم ولا صر ولا ّى عَنَكَ سيا ©4 [مريم:٠٤-١٤]‏ أصنامًا ناقصة في 
اء وني أفعالها.. فلا تسمعء ولا تبصر» ولا تملك لعابدها نفمًا ولاضرًا.. بل لاتملك لأنفسها 
شيئًا من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع.. فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته 
وأفعاله مستقبح عقا وشرعًا.. ودل بتنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويَحسن عبادة من له الكمالء 
اا 

ليأ إن 


م ۾ سم 


ا Ph‏ د کاس iê‏ 


#يتأتِ إن قد جك LS aE‏ 
Ser‏ 0 

ابع خوك و © [مريم:4] مستقيمًا معتدلاء وهو: عبادة الله وحده لا 
شريك له» وطاعته في جميع الأحوال.. وفي هذا: من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفئء فإنه 
لم يقل: (يا أبت آنا عالم» وأنت جاهل)» أو (ليس عندك من العلم شيء)» وإنما أت بصيغة 
تقتضي أنَّ عندي وعندك علمّاء وأنَّ الذي وصل إلى لم يصل إليك ولم يأتك» فينبغي لك 
e‏ 


ا ل د , شيط ! لن الشّيِطنَ کان حم عَصِيًا 9 [مريم:؛ ؛] 
بابي لا ر آل كم 4 لن من عبد غير اللّه» فقد عبد الشيطان» كما قال تعالى: 


3 أ E AR E ae‏ ®4 [يس].. 


ص 


2 


إن ألشَّيطنَ کان للحم ن عَصیًا © © [مریم:٤٤]‏ فمن اتبع خطواته فقد اتخذه وليّاء وكان 
عاصيًا لله بمنزلة الشيطان.. وني ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن» إشارة إلى أن 
المعاصي تمنع العبد من رحمة الله» وتغلق عليه أبوابها.. كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل 


رحمته» ولهذا قال. 7 
«يكابي إن أا أن يَمَمَكَ عَدَابُ ص تحن 
ف 06 و © 4 [مريم :40[ 


في الطغيان.. 

فتن للد شَبَطن رلا © © * [مريم:ه؛] في الدنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع 
ي مراتعه ل تدر الخليل لیو اسه بدعوة أبيه» بالأسهل فالآسهل» فأخبره بعلمه. 
وأن ذلك موجب لاتباعك إياي» وأنك إن أطعتنى اهتديت إل صراط مستقيم» ثم نهاه عن 
عبادة الشيطان. وأخبره بما فيها من المضارء ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام علئ حاله 
وأنه يكون وليا للشيطان.. فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقي» وأجاب بجواب جاهل و.. 


2 


01 7 . 02 جز انر اتات 5 ر كا 
ال ارا انت عن ءَالهَى بارهم 
ES‏ وجرن ملكا @ € [مریہ:٦٤]‏ 


3 


ين 2 


لدَالَ اراك أت عَنْ ءال هير 4 فتبجح بآلهته التي هي من الحجر والأصنام؛ 
ولام إبراهيم عن رغبته عنهاء وهذا من الجهل المفرطء والكفر الوخيم» يتمدح بعبادة 
الأوثان» ويدعو إليها. 

#لين ٍَ4 عن شتم آلهتي» ودعوتي إلى عبادة الله.. 

ِلَأْيْجْمَيكَ 4 قتلا بالحجارة.. 

اهجرف ما © 4 [مريم:::] لا تكلمني زمانًا طويلا.. فأجابه الخليل جواب عباد 
الرحمن عند خطاب الجاهلين» ولم يشتمه» بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكره» و.. 


® ك 5 
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ال سک یك سَأْتَتَمِْرْ لک رر كان بى حا ©4 امرم:::] 

ةسل م خط يوسب اك 

سا سيراك رن 4 لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة» بأن يهديك للإسلام. 
الذي تحصل به المغفرة» ذ 

إن كانَ بي حَفِيًا ©4 [مريم::] رحيمًا رءوفا بحالي» معتنيًا بي.. فلم يزل يستغفر 
الله له رجاء أن يهديه الله فلمًا تبين له أنه عدو لله وأنه لا يفيد فيه شيئَاء ترك الاستغفار له 
وتبرأ منه.. وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم» فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله 
بطريق العلم والحكمة واللين والسهولةء والانتقال من مرتبة إلى مرتبة والصبر على ذلك 
وعدم السآمة منه.. والصبر على ما ينال الداعي من أذئ الخلق بالقول والفعل» ومقابلة 
ذلك بالصفح والعفوء بل بالإحسان القولي والفعلي.. فلما آيس من قومه وأبيه قال.. 


ب ما 2٣‏ ت ع ران امسر 
ورا ما تَدَعُونَ من دون اله وَأدَعْواْ ر عسي 
لآ أكون دعاو ری سِا @ € امريم:ه:] 


0 


وواعترلک وا تهون من دون الہ € أن 
لوَأدَعواً رى وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة.. 
عسو أ حون ددا 5 عقا 06 [مريم:/4] عسئ الله أن يسعدني بإجابة دعائى» 
وقبول أعمالي.. وهذه وظيفة من اسن ممن دعاهم. فاتبعوا آهواءهم» فلم تنجع فيهم 
المواعظ. فأصروا في طغيانهم يعمهون. أن يشتغل بإصلاح نفسه» وير جو القبول من ربه. 
ويعتزل الشر وأهله. 
50 مرت وما يدون ون دور الله وهبما له 
اه ا و م سے 
سح وَيحَفُوبَ ا 2 (©* [مريم:؟:] 


لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر» وكان من ترك شيئا لله عوضه الله 
خيرًا منه» واعتزل إبراهيم قومه؛ قال الله في حقه.. 


انا رکه وما يدون من دون أللَّهِ وتا مُه سَحَقٌ يعوب ود 4 من إسحاق ويعقوب.. 
#جعلا نّا ©* [مريم:9:] فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس 
الذين خصهم الله بوحيه؛ واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين. 


#ووهينا هم من تيا وَجَعَلََا لهم لِسَانَ صِدَّق عَلَِا © [مريم:٠5]‏ 


لوَوَعَبََا لم4 لإبراهيم وابنيه.. 

#مّن رمتا وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمةء من العلوم النافعة» 
والأعمال الصالحة» والذرية الكثيرة المنتشرة» الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون.. 

«مَجَعَلََا لَهُمَ لِسَانَ صِدْقٍ علا ©4 [مريم:٠٠]‏ وهذا أيضًا من الرحمة التي وهبها لهم؛ 
لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناءً صادقًا بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة المحسنين» 
فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب» العالي غير الخفي» فذكرهم ملا الخافقينء 
والثناء عليهم ومحبتهم» امتلأت بها القلوب» وفاضت با الألسنة» فصاروا قدوة للمقتدين» 
وأئمة للمهتدين.. ولا تزال أذكارهم في سائر العصورء متجددة» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل اذا 


ودف الكت موی إن کن مخضا وان دسو ينا (©4 [مريم:1ه] 


لواذرف الكت واذكر في هذا القرآن العظيم.. 

مون 4 بن عمران» على وجه التبجيل له والتعظيم» والتعريف بمقامه الكريم» 
وأخلاقه الكاملة.. 

#إِنَهَ كن مُخَلصَا» قرئ بفتح اللام» على معنئ أن الله تعالى اختاره واستخلصه. 
واصطفاه علئ العالمين.. وقرئ بكسرهاء علئ معنئ أنه كان مخلص لله تعالئ» في جميع 
أعماله» وأقواله. ونياته» فوصفه الإخلاص في جميع أحواله.. والمعنيان متلازمان» فإن الله 


هه 
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أخلصه لإخلاصه. وإخلاصه موجب لاستخلاصه. وأجل حالة يوصف لما العبد 
الإخلاص منه» والاستخلاص من ربه.. 

وکن رسو 34 ©* [مريم:01] جمع الله له بين الرسالة والنبوة.. فالرسالة تقتضي 
تبليغ كلام المرسل» وتبليغ جميع ما جاء به من الشرعء دقه وجله. . والنبوة تقتضى إيحاء 
اله له وس7خصيضه نز ل ا ون لني قالتيوةبينة وبين رزفءزوالرسانة ينه وبين E‏ 
خصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلهاء وهو: تكليمه تعالئ وتقريبه مناجيًا لله 
لاك 


ص < 


اديت ِن جي ألظور_الْأيَمٍ َر ييا © 
وَوَهَبنَ ل 5 َه هروب ت ee‏ 


رديه من جاب ألطور الْايّمَن4 الأيمن من موسئ في وقت مسيره.. أو الأيمن: أي 
الأبرك من اليّمن والبركة» ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: #أنْ بورك من فى ألا 
حَوَلّها» [النمل: ۸].. 

#وَقْريسَة يجنا © * والفرق بين النداء والنجاء.. أن النداء هو الصوت الرفيع» والنجاء ما 
دون ذلك.. وني هذه إثبات الكلام لله تعالئ وأنواعه. من النداء والنجاء» كما هو مذهب 
الل عدر جوت انه تجن ا E‏ امد لت وب لاسرم 

اروا له من قينا أ اه هرون ّا © € [مريم ]٥۳-۲:‏ هذا من أكبر فضائل موس 
ay‏ ا a‏ 
فاستجاب الله له ذلك» ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيًا.. فنبوة هارون تابعة لنبوة 
موسا لیهماالسلم فساعده عل أمره» وأعانه عليه. 


لذن فم سك كن صَادِقَ الوَعَدٍ 


ودف لكت في القرآن الكريم.. 


#إِسَمَعِينَ € هذا النبي العظيم» الذي خرج منه الشعب العربي» أفضل الشعوب 
وأجلهاء الذي منهم سيد ولد آدم.. 

درکن صَاِدِقَ الوَعَدِ » لا يعد وعدا إلا وف به» وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو 
العباد.. ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له وقال: سجن إن شآ لَه ِن 
ألصّدرت ©4 [الصافات] وف بذلك ومكن أباه من الذبح» الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان.. 

لون سوا ييا ©4 [مريم:؛0] وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر منن الله على 
عبده» وأهلها من الطبقة العليا من الخلق. 


وات یار أَمَلهُء الصاو وَالكةَ ن عند روہ مرا @ € [مريم:هه] 


($ 


6ن يمر اه4 كان مقيمًا لأمر الله على أهله» فيأمرهم.. 

#بِألضَةِ4 المتضمنة للإخلاص للمعبود.. 

#وَآبَكرَة» وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد.. فككّل نفسه وككّل غيره 
وخصوصًا أخص الناس عنده وهم أهله؛ لأنهم أحق بدعوته من غيرهم.. 

ون عند رَو مرا © 4 [مريم:05] وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما 
يرضيه؛ ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين» فرضي الله عنه» ورضي هو 
عن ربه. 


روم . < ص ے ق د ص ر 
اودر فى الكتبٍ إِدَرسَ مر كن صِرِيمًا ًا © 


١ 
کے‎ 


ص سے کے کے #2 و > 
ورفعنه مكانا ًا ¢ 4# [مریم:٦٥-۷٥]‏ 


5926 ف الكت اذكر ني الكتب على وجه التعظيم والإجلال» والوصف بصفات الكمال.. 
لإذرس إل كن صِدِيمًا ّا ©4 جمع الله له بين الصديقية: الجامعة للتصديق التام» 
والعلم الكامل» واليقين الثابت» والعمل الصالح» وبين اصطفائه لوحيه. واختياره لرسالته.. 
َرَقَصَنَهُ مكنا علا © € [مريم:07-57] رفع الله ذكره في العالمين» ومنزلته بين المقربين» 

فكان عالى الذكرء عالى المنزلة. 
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ES‏ 2 9 صم جر 
#أؤلتيك الذينَ انعم الله عَلِيّهم منَ اين من دري ءام ومن 


حَمََنَا مم وج ومن د E‏ ا 


د | تی هر ء ايك ان روا ر سا ربکا 4 @€ [مريم:8ه] 
رار لكر برك برو لفو و ودر لضاني روه اليم 
أك ان آم لَه عله مَنَ أليَينَ» أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق» ومنة لا تسبق» من 

النبوة والرسالة» وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعمت عليهم» وأن 
من أطاع الله كان مح الذي َر َه عله م مَنَ لعن [النساء: 14] الآية» وأن بعضهم.. 

اين دري َادمَ وَين كملا مَمَ ج 4 أي: من ذريته.. 

ومن در زهي َسيل ) فهذه خير بيوت العالم.. 

#وَمِيَنَ هتا تی اصطفاهم الله» واختارهم» واجتباهم.. 

3إا نت عَبَْهِمَ ءَلتُ امن وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم» المتضمنة 
للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب» والإخبار باليوم الآخرء والوعد والوعيد.. 

ê:‏ ا 5 کیا ٭ ©* [مريم:58] خضعوا لآيات الله» وخشعوا لهاء وأثرت في قلوبهم 
من الإيمان والرغبة والرهبة» ما أوجب لهم البكاء والإنابة» والسجود لربهم.. ولم يكونوا 
من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانًا.. وني إضافة الآيات إلى اسمه 
ان4 دلالة علئ أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم» حيث هداهم بها إلى الحق. 
وبصرهم من العمئء» وأنقذهم من الضلالة» وعلمهم من الجهالة. 

وي سياه 
وا اموت صوق يقن حي 4 

#» فَخَلَكَ مث ١‏ ا 
بحيو الارن اليذه رفن ا مجاهم وال ها اورا ر فا اف حاف 
رجعوا إلى الخلف والوراء ف.. 


]٥۹:میرم[‎ 


TOS 


كل 


بوا غوا أَلصَّكَدةَ 4 التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا 
ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين» وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين» التي هي 
آكد الأعمال» اج ا ماد مين الل وله أرفض.. 

#وأتبعوأ السّهَواتَ € والسبب الداعي لذلك» أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتهاء 
سارك انيدي ماسر ا اليا عازن اھا من کات نے رند 
والإقبال على شهوات أنفسهمء مهما لاحت لهم حصلوهاء وعلئ أي وجه اتفقت 
تتاو لوكا 

فسوی يمون ينا 48 [مريم:55] عذابًا مضاعفًا شديدًَاء ثم استثنئ تعالئ فقال.. 


9 إلا من تاب ءامن وبل صَنِحًا اوليك 
خرن ننه ولا فلتو o‏ 


3 من تاب عن الشرك والبدع والمعاصي» فأقلع عنها وندم عليهاء وعزم عزما 
جازما أن لا يعاودها.. 
َا( بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر.. 
ويل صَلِسًا 4 وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله؛ إذا قصد به وجهه.. 
لايك 4 الذي جمعوا بين التوبة والإيمان» والعمل الصالح.. 
َوب أنه المشتملة على النعيم المقيم» والعيش السليم» وجوار الرب الكريم.. 
ولا يظَلَمُونَ سنا © # [مريم:۰٦]‏ من أعمالهم» بل يجدونها كاملة» موفرة أجورهاء 
مضاعفا عددها. ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولهاء ليست كسائر الجنات» 


جت عَدَنِ لق َد الکن باد ایی ر کان وعد اا 4 [مريم:1] 


جنك عَدَنِ * جنات إقامة» لا ظعن فيهاء ولا حول ولا زوال» وذلك لسعتهاء وكثرة 
ما فيها من الخيرات والسرورء والبهجة والحبور.. 


دم 
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الق وَعَدَ امن وعدها الرحمن.. أضافها إلى اسمهظ ألتَمَنْ4 لأن فيها من الرحمة 
والإحسان ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وسماها تعالئ 
رحمته فقال: راما آل يست وَجُوهْهُمْ فی َم اہ حُمَ فِا حَلِدُونَ ©4 [آل عمران: 
۷ .. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته» ما يدل على استمرار سرورهاء وأنها باقية ببقاء 
رحمته» التي هي أثرها وموجبها.. 

لعِبَادَه4 والعباد في هذه الآية» المراد: عباد إلهيته» الذين عبدوه» والتزموا شرائعه. 
فصارت العبودية وصفا لهم كقوله: لواد اليم [الفرقان: *5] ونحوه.. بخلاف عباده 
المماليك فقطء الذين لم يعبدوه» فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا لربوبيته» لأنه خلقهم ورزقهم. 
ودبرهم» فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية» التي يمدح صاحبهاء وإنما 
عبوديتهم عبودية اضطرارء لا مدح لهم فيها.. 

لاليب وقوله: ايب يحتمل أن تكون متعلقة ب # وَعَدَ اَن 4» فيكون المعنئ 
عل هذا: أن الله وعدهم إياها وعدًا غاتبّاء لم يشاهدوه ولم يروه؛ فآمنوا مباء وصدَّقوا غيبهاء 
وسعوا لها سعيهاء مع أنهم لم يروهاء فكيف لو رأوهاء لكانوا أشدٌ لها طلبّاء وأعظم فيها 
رغبة» وأكثر لها سعيّاء ويكون في هذاء مدح له بإيماهم بالغيب» الذي هو الإيمان النافع.. 
ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده» أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه» فهذه 
عبادتهم ولم يروه فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة» وأعظم إنابة» وأكثر حبّاء وأجل شوقًا.. 
ويحتمل أيضاء أن المعنئ: هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده. من الأمور التي لا 
تدركها الأوصاف» ولا يعلمها أحد إلا الله ففيه من التشويق لهاء والوصف المجملء ما 
يهيج النفوس» ويزعج الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل قوله: قلا لر تش تا خن 
لر فَرَةٍ عن جر يما كوأ يَعَمَلْوْكَ ©4 [السجدة].. والمعاني كلها صحيحة ثابتة» ولكن 
الاحتمال الأول أولن» بدليل قوله.. 

EGE‏ بهن وقرضت فإنة الأ اف العا وهو 
أصدق القائلين. 


Ye. 


5 2 تر ها اذ الك OA‏ نه عيشمًا © € [مريم:؟1] 


لا مور ا رت فيهَا لوا كلامًا لاغيًا لا فائدة فيه» ولا ما يؤثمء فلا يسمعون فيها شتمّاء 


ولا عيبًاء ولا قولا فيه معصية لله» أو قولا مكدرًا.. 

إلا سلما إلا الأقوال السالمة من كل عيب» من ذكر لله وتحية» وكلام سرورء 
وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان» وسماع خطاب الرحمن, والأصوات 
الشجية» من الحور والملائكة والولدان»ء والنغمات المطربة» والألفاظ الرخيمة.. لآن الدار 
دار السلام» فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه.. 

ولمم رِدْفْهُمَ فِهَا4 من المآكل والمشارب وأنواع اللذات» مستمرة حيثما طلبواء وني 
أي: وقت رَغبوا.. ومن تمامها ولذاتها وحسنهاء أن تكون في أوقات معلومة.. 

وی وَعَينيًا © [مريم:۲٠]‏ ليعظم وقعها ويتم نفعهاء ف.. 

لك ألبحَمَُّ أت ورت من عِبَاكا مَك تيا © € امريم:] 

للك ألْجَنَّةُ4 التي وصفناها بما ذكر.. 

«ألّقى ورت من عاو من كان ّا © € [مريم:7] نورثها المتقين» ونجعلها منزلهم الدائم» 
الذي لا يظعنون عنه. ENE e Ek‏ 
تشع ركو ع ارت وس اعدف ا و انرا 

O E E 
وما بن لك وما کن رَبك سا @4 [مريم:4]‎ 


استبطأ النبي ية جبريل نمالا مرة في نزوله إليه فقال له: (لو تأتينا أكثر مما تأتينا) 
-تشوقا إليه» وتوحشا لفراقه» ول ليطمئن قلبه بنزوله- فأنزل الله تعالئ علئ لسان جبريل.. 

ا ا 2 ع 5 5 ء 

VSO‏ ابتدرنا امره» ولم نعص له أمرّاء 


ص 


كما قال عنهم لا يصون اله ما مر ديعاو ما مرون ©4 [التحريم] فنحن عبيد مأمورون.. 


ك 
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للد ما بين يدِينَا وما حلا وما بن دَِقَ 4 له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة؛ في 
الزمان والمكان.. فإذا تبين أن الأمر كله لله. وأننا عبيد مدبرون» فيبقئ الأمر دائرًا بين: هل 
تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه؟ أم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولهذا قال.. 

رما کن ربك سا @4 [مريم:14] لم يكن لينساك ويهملكء كما قال تعالئ:«إما وَدَعَكَ 
رَبْكَ وَمَا ق © [الضحئ]» بل لم يزل معتنيًا بأمورك. مجريًا لك على أحسن عوائده الجميلة» 
وتدابيره الجميلة.. فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد» فلا يحزنك ذلك ولا يهمك» واعلم 
أن الله هو الذي أراد ذلك» لما له من الحكمة فيه. 


لدب أَلسَّمواتٍ وَالْارَض وما ببنهما دَأَعَبْدَهُ 
ای ا ر ر ا 7 
واصرطبر ادوه هل نعل لهد سيا @€ [مریم:٦]‏ 


ثم علل إحاطة علمه» وعدم نسيانه» بأنه.. 

ليب ألسَمواتِ وَالْارَضٍ دما بَعمَا 4 فربوبيته للسماوات والأرض» وكوهبهما على أحسن 
نظام وأكمله. ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدئ ولا باطل» برهان قاطع على علمه 
الشامل» فلا تشغل نفسك بذلك.. 

لدَعَبُدَهُ4 بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله» وهو عبادته وحده لا شريك له.. 

لصي مديد اصبر نفسك عليها وجاهدهاء وقم عليها أتمَّ القيام وأكملها بحسب 
قدرتك.. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات» كما قال 
تعالی : ورلا دن بيك إل ما متكا بده روجا يم رهَرَةَ ديه لديا لفت فيه *# [طه: ]۱۳١‏ إلى 
أن قال: ومر أك الصََة راط علا ل عاك رذق حن َك ولمم می @) [ط].. 

ھل ار له سيا ©4 [مريم:1] هل تعلم لله مساميًا ومشايبًا ومماثلا من المخلوقين.. 
وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل» أي: لا تعلم له مساميًا ولا مشايهاء لأنه الرب» 
وغيره مربوب» الخالق» وغيره مخلوق» الغني من جميع الوجوه» وغيره فقير بالذات من 
كل وجه» الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص.. ليس فيه من 
الكمال إلا ما أعطاه الله تعالئ» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية, 


CDs. 


وأن عبادته حق» وعبادة ما سواه باطل.. فلهذا أمر بعبادته وحده» والاصطبار لهاء وعلّل 
ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنئا. 


رفول الان 3 راف 5 انج يا © > رب :11[ 


وَيَقُولُ الْإِشْنُ4 المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث» مستبعد لوقوعه» فيقول 
و د 
ولد فاس ات أَخْرَجٌ حا @) [مريم:77] كيف يعيدني الله حيًا بعد الموت» وبعد ما 


كنت رميمًا؟! هذا لا يكون ولا يتصور.. وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء. 
وعناده لرسل الله وكتبه» فلو نظر أدنئ نظرء وتأمل أدنئ تأمل» لرأئ استبعاده للبعث في غاية 
السخافة.. ولهذا ذكر تعالئ برهانًا قاطعاء ودليلا واضحاء يعرفه كل أحد على إمكان البعث 
فقال.. 


او 
لارا پڌ ڪر اوسن ن آنا حَلَتَسَهُ من َل أو لا يلفت نظره» ويستذكر حالته الأولىا.. 
ولو يَكُ سيا ©* [مريم:۷٠]‏ وأن الله خلقه أول مرة» ولم يك شيئا.. فمن قدر على 
iS DS SD ON E A‏ 
تفرق؟ وهذا كقوله: #وَهْوَأَلَرِى يَبَدَؤَأ ألْحَاَقَ ف بيده وهو أَهْوَنُ عَلَيَةِ 4 [الروم: ۲۷]. 
اغا الفوائد 
وفي قوله: « أوَلَا يرح ر اسن 4: دعوة للنظرء بالدليل العقلى بألطف خطاب.. وأن 
إنكار من أنكر ذلك مبنى على غفلة منه عن حاله الأولئ» وإلا فلو تذكرها وأحضرها في 
ذهنه» لم ينكر ذلك. 


لا يدك رُالْإضن اا حَلَتَسَهُ عن َل ور يك سحا © 4 امريم:»<] 


1 ل اد و نهم واش 9 
a?‏ حو حول جه جا 2 € [مريم:18] 


ضير مورة مریم AY‏ 


م 


ررك رر اليرت € أقسم الله تعالئ وهو أصدق القائلين بربوبيته. 
ليحشرن مؤلاء ا يوم معلوم.. 

«ف لتَحَوِْرَيهُمْ حول جَهَر جِنِيًا ©4 [مريم:18] جاثين على ركبهم من شدة الأهوالء 
وكثرة الزلزال» وفظاعة كيم متظرين لحك الكبير المتعال: ولهذا ذكر حكمه فيهم 


و لن هن كل شد ان اعد عل تمن میا © لحن كَل 
يی مم اوک بها ِا ©وَإن EES‏ 
قا © مُرّ تی ااذ اَمَو ددر الین فيا جا @€ امريم:ه:-1] 


ص 9 


لر ڪن من ڪل ينيعَةٍ ام أَمَدُ ل اَن عِينّا © ) ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة 
من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتوأشدهم عتوّاء وأعظمهم ظلمّاء وأكبرهم 
كفرّاء فيقدمهم إلى العذاب.. ثم هكذا يقدم إلى العذاب» الأغلظ إِثمّاء فالأغلظ. ٠‏ وهم في 
تلك الحال متلاعنون» يلعن بعضهم بعضاء ويقول أخراهم لأولاهم: ربا كؤلد ج 
اتهم مدا ضعا من ادر ال لڪل ضع ولك لا تمو © وقات اور رهز هنا 
ڪان لک بَا ِن مَل [الأعراف: ۳۸- ۳۹] وكل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع 
را 

ل حن الم ادن هم ول با ِا ©4 علمُنا محيطٌ بمن هو أولئ صايًا بالنار, 
الحا را لان و 

لان مسي إلا واردها 4 وهذا خطاب لسائر الخلائقء برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
E RGAE‏ 

کن عل رَيّْكَ حَمَمَا َمْسا @) خكمًا حتمه الله عل نفسه» وأوعد به عباده» فلابد من 
نفوذه» ا فقيل: ورودها حضورها للخلائق 
كلهم حتئ يحصل الانزعاج من كل أحدء ثم بعد ينجي الله المتقين.. وقيل: ورودها 
دخولهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا.. وقيل: الورود هو المرور على الصراط. الذي 


د 


هو على متن جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء وكالريح» 
وكأجاويد الخيل» وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعئء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من 
يزحف - ا ا كل بحسب را ولا فال:. 
لتقي اروك اندو 4 اللتعاتة بهل اوو خاب الور 
17 اللاي أنفسهم بالكفر والمعاصي.. 
ها جنا @) [مريم:77-79] وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم» وجب لهم الخلود. 
وحق عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 


«وإذا ل عليه ع چ ي تات َال لزن كز للْذينَ اموا 

أي يمين تبن خب َم اخسن م 1 

َتَلْهُم من ا ع أثلثا ور 

یادا سل عَلَيّهِمَ ایسا ب بيت قال أ ال كمروا ِلَِينَ َامَمُوا* وإذا تتلئ على هؤلاء الكفار 

آياتنا بينات» أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله» توجب لمن سمعها 

صدق الإيمان وشدة الإيقان» قابلوها بضد ما يجب لهاء واستهزءوا بها وبمن آمن بهاء 
واستدلوا بحسن حالهم في الدنياء على أنهم خير من المؤمنين» فقالوا معارضين للحق.. 

«أَيّ ليبن نحن والمؤمنون.. 

ير وعم جيه اه دين وتوفر الشهوات.. 

و أَحْسَنُ بيا € أي: مجلسا.. أي: فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة, أنهم أكثر 
مالا وأولادّاء وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم من الدنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة 
مزوقة» والمؤمنون بخلاف هذه الحال» فهم خير من المؤمنين.. وهذا دليل في غاية الفساد. 
وهو من باب قلب الحقائق» وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظرء كثيرًا ما يكون 
سببًا لهلاك صاحبه» وشقائه» وشره» 0 قال تعالئ.. 

لرگ هدا مَبَكَهُم من مَرَنِ هُمْ لَحْسَنٌ أَنَكَا4 أي: متاعًاء من أوان وفرش» وبيوت» 


وزخارف.. 
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هد 


وريا @€ [مريم:74-7] وأحسن رئياء أي: أحسن مرأئ ومنظرّاء من غضارة 
العيش» وسرور اللذات» وحسن الصور.. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا 
e‏ > فكيف يكون هؤلاء؛ و هم أقل منهم 
وأذل» معتصمين من العذاب؟! ارگ حر قن وليك أَر لكر بر فى لر ©4 [القمر]؟!.. 
وعَلِم من هذا: أن واي يي ووه أفسد الأدلة. وأنه من 
طرق الكفار. 
يل من کان فى الصا كمد له الکن مدا ی إ5 ا ما عدو إا 

ب وما لاع ضَيَعَلَمُونَ مَنْ ہو سر کا وَاْعف جنا © € [مريم:ه/] 


لفل مس کان فى الصللة مدد له لمن مَدَ سكا لما ذكر دليلهم الباطلء الدال على شدة 
عنادهم» وقوة ضلالهم» أخبر هنا: أن من كان في الضلالة» بأن رضيها لنفسه» وسعى فيهاء 
فإن الله يمده منهاء ويزيده فيها حبّاء عقوبة له علا اختيارها على الهدئء. قال تعالا: فليا 
SS‏ أله فُلُويَمْرٌ € [الصف: ه]» لوقب أَفيْدَتَه هر ضرمم ڪما ر بوا ا 
ا ا i‏ 

حو | عد القائلون: أي ْمَعَن حَي مَقَامًا وَأَحْسَنُ كديا ©4.. 

ما يُوَحَدُونَ ما أ ا 

لما ألََاعَة 4 التي هي باب الجزاء على الأعمال.. 

«شَيَعَكمُونَ مَنَ هوشر مانا ) فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم» وأا دعوئ مضمحلة» 
ويتيقنون أنهم أهل الشر.. 

لوَأْضعَفُ جْندَا @) [مريم:٥۷]‏ ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئًاء لأنه لا يمكنهم 
ا 


اليب ام اد ند الکن عَهَدَا © كَلَا سكب ما ينول 
IS‏ العدات هذا a‏ و ردا و 


لما ذ ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم» ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم 


أل أَمْتَدَوَاْ هُدَىٌ 4 والهدى يشمل العلم النافع» والعمل الصالح.. فكل 
من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه» وسهله عليه ويسره لهه 
AGE‏ 
قاله السلف الصالح. ويدل عليه قوله تعالیٰ وراد لذن اموا اما ) [المدثر: ]*١‏ ودا لیت 
هر ءانهو ادر ايتا [الأنفال: ؟]» ويدل عليه أيضا الواقع» فإن الإيمان قول ل 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمورء أعظم 
تفاوت.. ثم قال.. 

لوَاآلبَقيَتٌ ألصَِحَتُ4 الأعمال الباقية» التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل 
هي الصالحات منها.. من صلاة» وزكاة» وصوم» وحج. وعمرة» وقراءة» وتسبيح» وتكبير» 
وتحميد» وتهليل» وإحسان إلى المخلوقين» وأعمال قلبية وبدنية.. فهذه الأعمال.. 


حَدُ عِدْلَ رَيَكَ وابًا) خير عند الله ثواءها وأجرها.. 


وَحَبَرٌ مَرَدَا (©* وكثير للعاملين نفعها وردها.. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل 
في غير بابه» فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحات عمل ينفع» ولا يبق لصاحبه ثوابه ولا 
ينجع.. ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات: -والله أعلم- أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا 
أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبهاء أخبر 
هنا أن الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح» هو العمل 
بما يحبه الله ويرضاه.. 

9 ّت الى كَمَرَ يَايا4 أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر» الذي جمع بين كفره 
بآيات الله ودعواه الكبيرة.. 


سح 
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ل 0 ت سیر ف الا رة مالا ورا أى: یکرت من آهل 
الجنة.. هذا من أعجب الأمورء فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوئ» لسهل الأمر.. 
وهذه الآية -وإن كانت نازلة في كافر معين- فإها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق» وأنه 
من أهل الجنةء قال الله توبيخا له وتكذيبا.. 

«أظَلَم َيب » أحاط علمه بالغيب» حتئ علم ما يكون» وأن من جملة ما يكونء أنه 
يؤتىل يوم القيامة مالا وولدا؟! 
لأر اَعَد عند اَن عَقَدَا ©4 أنه نائل ما قاله» أي: لم يكن شيء من ذلك» فعلم أنه 
متقول» قائل ما لا علم له به.. وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام 
وإقامة الحجة؛ فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة, لا يخلو: إما أن 
يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد علم أن هذا لله وحده. فلا أحد 
يعلم شيئا من المستقبلات الغيبية» إلا من أطلعه الله عليه من رسلهء وإما أن يكون 
متخذا عهدا عند الله بالإيمان به» واتباع رسله» الذين عهد الله لأهلهء وأوزع أنهم أهل 
الآخرة» والناجون الفائزون» فإذا انتفئ هذان الأمران» علم بذلك بطلان الدعوئ, 
وال ا 

كَل 4 ليس الأمر كما زعم فليس للقائل اطلاع على الغيب» لأنه كافر» ليس 
عنده من علم الرسائل شيء, ولا اتخذ عند الرحمن عهداء لكفره وعدم إيمانه» ولكنه 
يستحق ضد ما تقوله» وأن قوله مكتوب محفوظء ليجازئ عليه ویعاقب» ولهذا قال.. 

لسَتَكْبُ ما ول وَيَْدُ مد مِنَ لداب مدا ©4 نزيده من أنواع العقوبات» كما ازداد 
من الغي والضلال.. 

وره ما مَقُولُ 4 نرثه ماله وولده» فينتقل من الدنيا فردّاء بلا مال ولا أهل ولا أنصار 
ولا أعوان.. 

ييا فَرَدّا ©4 [مريم:60-77] فيرئ من وخيم العذاب وأليم العقاب ما هو جزاء 
أمثاله من الظالمين. 


XOY.‏ ت 


وواتت دوا من دوب آله اة لیوا لَهُمَ عِرَا © كلا 
راش 2 ص اگم و ور ت ىد 011 کر 
سرون يعبَادتهم ون عليّهم ضِذًا © ال تر ان 


رم 0< 


ا سے ١ے‏ 56 ےم جهو 1 
أَرَسَلْتَا الشكطين على اکر تۇرهم ادا © € [مریم:۸۳-۸۱] 


وهذا من عقوبة الكافرين.. أنهم لما لم يعتصموا بالله.. 

لوَاغََدُواْ عن دوب آله اة ووأ لَهْمَ عِرَا © 4 ولم يتمسكوا بحبل الله بل 
أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين.. 

«كلا یکرت يمادق وي هتر ضِدًا © 4 سلطهم عليهم» وقيضهم لهم.. 

لار تر اا رسا الین عل لكين ترمد أن 4 [مریم:۸۳-۸۱] فجعلت الشياطين 
تؤزهم إلى المعاصي أزاء وتزعجهم إلى الكفر إزعاجاء فيوسوسون لهمء ويوحون إليهم» 
ويزينون لهم الباطل» ويقبحون لهم الحق» فيدخل حب الباطل في قلومهم ويتشربهاء فيسعو فيه 
سعي المحق في حقه» فينصره بجهده ويحارب عنه» ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل.. وهذا 
كله جزاء له علئ توليه من وليه وتوليه لعدوه» جعل له عليه سلطان, وإلا فلو آمن بالله» وتوكل 
عليه لم يكن له عليه سلطان» كما قال تعالىل:لإِنَهُه ایس لہ ساط عل الذي ءَامَنوأ ول 


ص م 
2 


َيه يرڪو انما سلطئة, عل أن بوكر وين هُم يمري 4 [النحل]. 
م دى کک راس بوم 5و2 اب 
لونلا َحَجَل عله * ید لمر عدا 4*9 [مریم:٤۸]‏ 
فل مَل عَلَبهمَ 4 أي : على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب.. 
سم E‏ ©* [مریہ:٤۸]‏ أي : أن لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا 
يتأخرون» نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله» فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم 


أخذ عزيز مقتدر. 


رص اس او سه 311 اا سج > )| حم مو 2 اوہ 1 الس ا ادو 
لوم َس الْمتَّقِنَ إل ال وَهْدَا وسو الْمْجَرمِنَ إل جَهَمَ ورا © 


لا يَمَلوْنَ الشَّفَعَةَ إلا من اتد عد لمن عَهَدَا © 4 امريم:هه-ام] 


٠ 
م م‎ 


0 1 سورة مريم 5 Ye‏ : 


ليم عر الْمْتَِّنَ إل اَن وَيْدَا @) يخبر تعالئ عن تفاوت الفريقين المتقينء 
والمجرمين.. وأن اش له -باتقاء الشرك والبدع والمعاصي- يحشرهم إلى موقف 
القيامة مكرمين» مبجلين معظمين» وأن مآلهم الرحمن» وقصدهم المنان» وفودا إليه.. 
والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم» فالمتقون 
يفدون إلى الرحمن» راجين منه رحمته وعميم إحسانه» والفوز بعطاياه في دار رضوانه. 
وذلك بسبب ما قدّموه من العمل بتقواه» واتباع مراضيه؛ وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب 
دان ادن ريط ترجيرا إلى روم مدان بن ا 

وشوق اْمُجَرمِنَ إل جَهَمٌ وزدا @) وأما المجرمون: فإنهم يساقون إلى جهنم ورد 
أي: عطاشا.. وهذا أبشع ما يكون من الحالات» سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم 
سجن وأفظع عقوبة» وهو جهنم في حال ظمئهم ونصبهم يستغيثون فلا يغاثون» ويّدعون 
فلا يستجاب لهم» ويستشفعون فلا يشفع لهم» ولهذا قال.. 

3ل يلكي َعَم ليست الشفاعة ملكهم؛ ولا لهم منها شيء؛ وإنما هي لله تعال 
#قل لل الشَّفْعَةٌ جیا [الزمر: »]٤٤‏ وقد أخير أنه فا عه سَفَعَهُ أَلشّفِعِينَ © € [المدثر]ء 
لغم لم يتخذوا عنده عهدًا بالإيمان به وبرسله.. 

إل من تعد عند ال عَهَدَا ©4 [مریم:۸۷-۸۰] وإلا فمن اتخذ عنده عهدًا فآمن به 
وبرسله واتبعهم» فإنه ممن ارتضاه الله» وتحصل له الشفاعة كما قال تعالى: ولا يشفعورت 
إل لمن آرت > [الأنبياء: ۲۸].. وسمئ الله الإيمان به واتباع رسله عهدّاء لأنه عهد في كتبه 
وعلئ ألسنة رسله. بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. 


و ا N‏ < و 1 © ل CECE OT‏ © تحاد 
جت o r‏ 

ے سيج جمد اج ل 7 > ا ECT‏ ام وو م < و ب > 003 

اموت يتفطرت مه وَتَدنَنَ الأرْص وَِْرٌ ابال هذا © أن 

ا ٤‏ ت ْ 0 2 00-7 چ 1 

هه ا e‏ کا 3 U‏ ا n‏ ن 5 وَلدا 6 إن 


3 


ود 


05 لله کنن 5ا رذ وطاتصيع رشي قر البعاندينن ا 


الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدَاء كقول النصارئ: المسيح ابن الله» واليهود: عزير ابن 
اه والمشركين: الملائكة بنات الله تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا.. 

ود عتم ير سینا إذّا © #عظيمًا وخيمًا. . من عظيم أمره أنه.. 

تاد ألسَمَوَتُ 4 على عظمتها وصلابتها.. 

«يتَمَطَرَ مله من هذا القول.. 

et‏ ودر 

َير كلجال هَذَا ©أن دعَوأ لمن ودا 4 تندك الجبال من أجل هذه الدعوئ 
الما يوام ا O‏ 

#وَمَا ينی ا 

هليم أن يتَحِدَ دا @4 وذلك لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه» وهو 
ئی ا ا 

إن ڪل ن في السب رض ! لاءَاقَ تمن ج بدا © € [مريم :-۹۳] ذليلا منقادّاء 
غير متعاص ولا ممتنع.. الملائكة» والإنس» والجن وغيرهم» الجميع مماليك» متصرف 
فيهم» ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء» فكيف يكون له ولد» وهذا شأنه 
وعظلنة بالكة؟ | 


س 


ود ا aR ges‏ 
تيه وم لْقِيلَمَةٍ َر 5 [مريم:165-95] 
ولد أَحْصَهُمَ وَعَدَهُّرَ عَدّا @) لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم أهل السماوات 
والأرض» وأحصاهم وأحصئ أعمالهم» فلا يضل ولا ينسئ, ولا تخفئ عليه خافية.. 
«وحْلُهُرَ نيه بوم الْقِيمَةَ ردا ©4 [مريم:45-94] لا أولاد» ولا مال» ولا أنصارء 
ليس معه إلا عمله» فيجازيه الله ويوفيه حسابه» إن خيرًا فخیر» وإن شرًا فشرء كما قال 
تعاليا : ولد حِسَتْمُويًا ود کا ڪڪ أل مرو [الأنعام: 144]. 
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طن اليرت زا فلك 
سَيجْحَل لپ 0 © [مريم:47] 

هذا من نعمه على عباده» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. » أن وعدهم أنه 
يجعل لهم ودًا.. أي: محبة وودادًا في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرض.. وإذا كان لهم 
في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم. وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد 
والقبول والإمامة ما حصل.. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: «إن الله إذا أحب عبداء نادئ 
جبريل: إني أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» وإنما جعل الله لهم ودا 
لأنهم ودوه» فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. 


اما يشر ددا حك م E EA‏ 


لاما يَمَرَيَهُ بِلِسَانِلك * يخر تعالىل عن نعمته تعالئ» وأن الله يسر هذا القرآن 
الكريم بلسان الرسول محمد كلِةِ.. يسر ألفاظه ومعانيه» ليحصل المقصود منه والانتفاع 
به.. 

لسر د بدا € بال ر غیت ف الميشر به من الثواب العاجل والآجل.. وذكر 
الأسباب الموجبة للبشارة.. 

سذ بوه َا َا ©4 [مریم:۹۷] شديدين في باطلهم, أقوياء في كفرهم.. فتنذرهې 
فتقوم عليهم الحجة, وتتبين لهم المحجةء فيهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن 
بينة.. ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم. فقال.. 


)١(‏ أخرجه البخاري »]77١4[‏ ومسلم 77371 7] وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


OY 


ا و رن هل حيس 
مهرش حي اوش هر ركا € [مریم:۹۸] 
لرک ملكا َر مّن قَرَنِ»# من قوم نوح» وعاد» وثمود» وفرعون» وغيرهم من 
ا المكايين» لما و ا و ا 
لهَلْ س هرقن أَحَدٍ و سََمَمْ لمر َا ©4 [مريم:4] والركز: الصوت الخفي.. 
أي: لم يبق منهم عين ولا آثر» بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة 


تم تفسير سورة (مريم)» وللّه الحمد والشكر 


تفسير سورة طه )ات 


تفسير سورة طه» وهي مكية 
ا a E‏ 


ممن حل لار وَآَلسَوتِ المآ 0 کی امرش آستوی © ل مَا في 
کرات u e‏ ا r‏ 
بل اَل واخ © أنه لاله هو له السا سی © 4 تطد:١-م]‏ 


e‏ ؛ المفتتح بها كثير من السورء وليست اسما 

لما آرت عَيَكَ أَلْقْرَات لِتَقَهَهَ ©* ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك 
وشرع الشريعة» لتشقئ بذلك.. ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه 
قوئ العاملين.. وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن» وجعله موصلا 
للسعادة والفلاح والفوزء وسهله غاية التسهيل» ويسّر كل طرقه وأبوابه.. وجعله غذاء 
للقلوب والأرواح» وراحة للأبدان.. فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول 
والإذعان» لعلمها بما احتوئ عليه من الخير في الدنيا والآخرة» ولهذا قال.. 

ولد ڪي لمن ْب ©* إلا ليتذكر به من يخشئ الله تعالی. . فيتذكر ما فيه من 
الترغيب إلى أجل المطالب» فيعمل بذلك» ومن الترهيب عن الشقاء والخسران» فيرهب 
منه» ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصّلة التي كان مستقرًا في عقله حسنها مجملا 
فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله» ولهذا سماه الله تَر 4.. والتذكرة لشيء 
كان موجوداء إلا أن صاحبه غافل عنه» أو غير مستحضر لتفصيله.. وخص بالتذكرة مَنْ 


کک كه 


يخشئ؛ لأن غيره لا ينتفع به» وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار» ولا في قلبه من 


OY 


خشية الله مثقال ذرة؟! هذا ما لا یکون» سیگ رمن تی © وھا اتی © الى صل الَا 
اأكرى @) [الأعلئ].. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم وأنه تنزيل 0 الأرض والسماوات 
المدبر لجميع المخلوقات.. 

#تَزيلا مَمَنَ حى لأر سمرت ألم @€ أي: فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة 
E‏ وري ورا 0 
في قوله «آلا له ألْحَلَقُّ و ر4 [الأعراف: ٤‏ وفي قوله اله که اى ڪا سم سرت وين لار 
ماي تل م مر بَنَهمْةَ» [الطلاق: ١٠]؛‏ وذلك أنه الخالق الآمر الناهي» فكما أنه لا خالق 
سواه» فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا : نبي إلا من خالقهم» وأيضًا فان خلقه للخلق فيه 
التدبير القدري الكوني وأمره فيه التدبير الشرعي الديني» فكما أن الخلق لا يخرج عن 
الحكمة. فلم يخلق شيئًا عبثاء فكذلك لا يأمر ولا ينهئ إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. 
فلمًا بِيّن أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته وكبريائه فقال.. 

لمن عل الْمَرَشٍ 4 الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها.. 

#أَسَتوي 46 استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله» فاستوئ على العرش» 


واحتوئ عل الملك.. 
لر ما في السَمْوتِ وما فى الأرْض وَمَا بَيَنَهَمَا4 من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد 
ونبات.. 


ا ت ألرَىْ © > أي: الأرض» فالجميع ملك لله تعالئ» عبيد مدبرون مسخرون 
تحت قضائه وتدبيره» ليس لهم من الملك شيءء» ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا 
موتا ۋلا حياة ولا نورا 

لون هر بالل وله َر ير 4 الكلام الخفي.. 

لوَلَخْىَ ©4 من السر الذي في القلب ولم ينطق به.. أو (السر) ما خطر على القلب 
9وَأََيَ 4 ما لم يخطرء يعلم تعالئ أنه يخطر في وقته وعلى صفته.. المعنئ: أن علمه تعالئ 
محيط بجميع الأشياء» دقيقها وجليلهاء خفيها وظاهرهاء فسواء جهرت بقولك أو أسررته 
فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالئ.. فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه 


تفسير سورة طه (Ye‏ 


وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه عل عرشه وعموم ملكه وعموم علمه» نتج من ذلك أنه 
المستحق للعبادة وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة وعبادة غيره 
باطلة فقال.. 

أنه ل إل إلا هر 4 لا معبود بحق» ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء 
والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو.. 

لل الهم َّي ©4 [طه:١-م]‏ له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنل.. من حسنها: 
أنها كلها أسماء دالة على المدح» فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد.. ومن حسنها: 
أنها ليست أعلامًا محضة. وإنما هي أسماء وأوصاف.. ومن حسنها: أنها دالة على الصفات 
الكاملة» وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها.. ومن حسنها: أنه أمر العباد أن يدعوه 
بها؟ لأنها وسيلة مقربة إليه» يحبها ويحب من يحبهاء ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث 


عن معانيهاء ويتعبد له ہا قال تعالوا م الس كسى فَدْعُوءُ يها [الأعراف: .]18١‏ 
ص ۹ e‏ 55 7 ساسا ساسا ا 0 ص کا له 

وهل اتلك حَيِيثْ موی © إذ كا تارا فقال لِإهَلِه امحوا 

Pt.‏ س چ سے سے ¢ 2 رہ صر رد 

ا 11 تن وا أذ كل رىق 


عرز ت لد 0 أ سه ل ع 
تھا ودی يموت © إن أنا ريك دحلم ليك إنك باواد 
الْمَقَدّس طوى © وتا اخترتك سیم لِمَا سی © إن أنا 


يقول تعالىل لنبيه محمد ڪه علول وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة 
والتفخيم لها.. 


لول أَتَدكَ حَدِيثُ موتو @) في حاله التي هي مبدأ سعادته» ومنشأ نبوته.. 
د را اا4 أنه رأئ نارًا من بعيد» وكان قد ضل الطريقء وأصابه البرد» ولم يكن 
عنده ما يتدفأ به في سفره.. 


لا لاله أمكواً».. 


OY 


# إن عَانَسَتُ* أبصرت.. 

تارا وكان ذلك في جانب الطور الأيمن.. 

لاو جد عَلَّ ألنَّارِ هُدّى ©* يهديني الطريق.. وكان مطلبه النور الحسي والهداية 
الحسية» فوجد ثم النور المعنوي» نور الوحي» الذي تستنير به الأرواح والقلوب» والهداية 
الحقيقية» هداية الصراط المستقيم» الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل له أمر لم يكن في 
حسابه» ولا خطر بباله.. 


کک 
رک رہ 


#قلمَا الها أي: النار التي آنسها من بعيد» وكانت -في الحقيقة- نورّاء وهي نار تحرق 
وتشرق» ويدل على ذلك قوله كَل «حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهئ إليه بصره»".. فلما وصل إليها.. 

لدی یموس ©* نودي منهاء أي: ناداه الله» كما قال: وة من جاني الطور الاين 
ونر يبنا © € [مريم].. 

إن ا ررق 4 رار 

لاحم ّلك 4 وأمره أن يستعد ويتهياً لمناجاته» ويهتم لذلك» ويلقي نعليه.. 

لإِنَّكَ ياواد الْمُقَدّس رى ج4 لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم» ولو لم يكن 
من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمه موسئئا لكفئا.. وقد قال كثير من المفسرين: 
(إن الله أمره أن يلقي نعليه لأنهما من جلد حمار) فالله أعلم بذلك.. 

لوَأنًا َخْبََيْكَ» تخيرتك واصطفيتك من الناس» وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها 
عليه» تقتضي من الشكر ما يليق بهاء ولهذا قال.. 

لدَأسَِْعَ لِمَا بُ @4 ألق سمعك للذي أوحي إليك» فإنه حقيق بذلك؛ لأنه أصل 
الدين ومبدأه» وعماد الدعوة الإسلامية.. ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله.. 

لإِنَّىَ أنا َه ل إل إل أأ4 الله المستحق الألوهية المتصف بها؛ لأنه الكامل في أسما 


Ce 


(۱) أخرجه مسلم [۱۷۹] وغيره من حديث أبي موس الاشعري. 


“a‏ هه 


قمر سورة مله 20000 


وصفاته» المنفرد بأفعاله. الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سمي.. 

لدََعَبْنَنِ 4 بجميع أنواع العبادة» ظاهرها وباطنهاء أصولها وفروعها.. 

لرَاْقِي اار4 ثم خص الصلاة بالذكر» وإن كانت داخلة في العبادة» لفضلها 
وشرفهاء وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح.. 

رى ©* [ط:۹-٤٠]‏ اللام للتعليل» أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي؛ لأن 
ذكرة فال أجل الام وهر عر دة الب ره اه فالات الط عن دك الله 
معطّل عن كل خيرء وقد خرب كل الخراب.. فشرع الله للعباد م التي 
المقصود منها إقامة كن وخصوصًا الصلاة» قال الله تعالى: أل ما أوى إِبَكَ من 
PE E E N‏ 5 آ4 
[العنكبوت: 4] أي: ما فيها من ذكر الله أكبر من نبيها عن الفحشاء والمنكر.. وهذا النوع يقال 
له توحيد الألوهية وتوحيد العبادة» فالألوهية وصفه تعالئ» والعبودية وصف عبده. 
٤ة‏ اساد لَحِيهَا لجر کل میں يمَا سی © > 15:1 

3ة الاق كه ارد سو قرغي 

كاد مها 4 عن نفسي» كما في بعض القراءات» كقوله تعالئ: يسك الاش عَنٍ 
ألسَاعَة فل إا لها عند أ4 [الأحزاب: 7]» وقال: #وعندة عِلَمُ أيَاكَةٍ 4 [الزخرف: ۸٥‏ 
فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم» فلا يعلمها مَلَّك مقرب» ولا نبي مرسل» والحكمة في 
إتيان الساعة.. 

لجر کل تین يما شن ©4 [طه:١٠]‏ من الخير والشرء فهي الباب لدار الجزاء 
ل لیجرى أن أستؤأيمَا يلوا رجز أن أَحْسَوأ سى @4 [النجم]. 


إن السَاعة 


قل ار اح هوه دی 40 [طه:ة] 


للا يصدَدَّكَ عَتّها) فلا يصدك ويشغلك عن. الإيمان بالساعة» والجزاء والعمل 
لذلك.. 


عر )ا 


لمن لا بون يَا4 من كان كافرًا بهاء غير معتقد لوقوعهاء يسعئ في الشك فيها 
والتشكيك» ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشبه ما يقدر عليه.. 

را واب هود هَوَنْهُ * متبعًا في ذلك هواه» ليس قصده الوصول إلى الحق» وإنما قصاراه 
اتباع هوأه.. 

#فَترَدِ @) طه:16] فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله» أو تقبل شيئا من أقواله 
وأعماله» الصادرة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها.. وإنما حذر الله تعالئ عمن هذه حاله 
لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله» وكون النفوس مجبولة على 
التشبه والاقتداء بأبناء الجنس. 


الفوائد 

-١‏ في هذا تنبيه وإشارة إلئ: التحذير عن كل داع إلى باطلء يصد عن الإيمان الواجبء أو 
عن كماله» أو يوقع الشبهة في القلب.. وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. 

1- وذكر في هذا الإيمان به» وعبادته» والإيمان باليوم الآخر؛ لأن هذه الأمور الثلاثة 
أصول الإيمان» وركن الدين» وإذا تمت تم أمر الدين» ونقصه أو فقده بنقصهاء أو نقص 
شيء منها.. وهذه نظير قوله تعالئ في الإخبار عن ميزان سعادة 6 -الذين أوتوا 
الكتاب- وشقاوتهم: 3 ان اهنوا وين هادوا وَأَلصَّدِسُونَ والنصري من ءامن باو وَألَوَمِ 
آلخر وعم صللا فاد حوة رف عله ولا هر رون * [المائدة]. 


عي ا ساي 
اش ھا کل عَتیی ل فما معارب لخي © ٤‏ ل نمايو 
ھا ا ج عة دي COTO‏ عار e‏ 
سِيرَتهَا الأول © وََضْمُمَ يَدَكَ pe py‏ 


2 نی © لرك من ينا يليت کا الکری @4 امهنا [YY-‏ 


لما بین الله لموس أصل الإيمان. أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه 


تفسير سورة طه )اج 


وتقر به عينه» ويقوي إيمانه» بتأييد الله له علئ عدوه فقال.. 

«وَمَا يلك بِيَمِيِنِكَ يمى ©4 هذا مع علمه تعالى» ولكن لزيادة الاهتمام في هذا 
الموضع› أخرج الكلام بطريق الاستفهام» ف.. 

هى عَصاى رَو ليها هص بها عل عَنَهى 4 ذكر فيها هاتين المنفعتين: منفعة 
لجنس الآدمي: وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه» فيحصل فيها معونة» ومنفعة للبهائم: 
وهو أنه كان يرع الغنم فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه هش بهاء أي: ضرب الشجرء 
ليتساقط ورقه؛ فيرعاه الغنم.. هذا الخُلَّق الحسن من موسئ دال الذي من آثاره حسن 
رعاية الحيوان البهيم» والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء. وتخصيص تقتضيه 
رخا وة 

لول فها مارب * مقاصد.. 

مي © * غير هذين الآمرين.. ومن أدب موسي عيوالسك: أن الله لما سأله عما في 
يمينه» وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينهاء أو منفعتها أجابه بعينهاء ومنفعتها ف.. 

ال4 الله له.. 

لقا وس تی © كلقا واي > حه س © 4 انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيمّاء فول 
موسئ هاربًا خائفًاء ولم يعقب.. وفي وصفها بأنها (تسعئ) إزالة لوهم يمكن وجوده» وهو 
أن يظن أنها تخييل لا حقيقة» فكونها تسعى يزيل هذا الوهم.. ف.. 

#مَالَ4 الله لموسئ.. 


اس عا 


#خذها رلا حف » ليس عليك منها بأس.. 
لسَمِيدُهَا سِيرَتَها الأول © * أي: هيئتها وصفتهاء إذ كانت عصا.. فامتثل موسئ 
أمر الله إيمانًا به وتسليمًا.. فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها.. هذه آية.. ثم ذكر الآية 


الأخرئ فقال.. 


لواصم يدك إل جَنَاِكَ4 أدخل يدك في جيبك» وضم عليك عضدك الذي هو جناح 
الإنسان.. 


Oe. 


لخم يضَاءَ عن عرس 4 بياضًا ساطعًا من غير عيب ولا برص.. 

واي ری 4 قال الله: #قنانك برها تان من رن يك إل ورَعَوَرت وم ر لابه ار ر كاوأ 
e‏ 

الريك من ٤ایا‏ الْكبرَى @4 [طه:۷٠-۲۳]‏ أي: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية 
تسعئ» ومن خروج اليد بيضاء للناظرين؛ لأجل أن نريك من آياتنا الكبرئ الدالة على صحة 
رسالتك» وحقيقة ما جئت به» فيطمئن قلبك» ويزداد علمكء. وتثق بوعد الله لك بالحفظ 
والنصرة» ولتكون حجة وبرهانًا لمن أرسلت إليهم. 


اذهب إل فوب انر طت © قال رت اش شح لي صَدْرى © ور 
2 مر © وَلَعَالَ عْتَدَةٌ من اسا © يَفْقَهُوأ 59 © وَلجَعل لي وزيا 


من أقلى © مرو انی © مدد بده نيك © وار ف 3 
سبك كيرا © َد کیا © إل کت ينا با © قَالَ مد 


و 


= 


وتيت اك يك © وَلَقَدَ مسا عَلَتَكَ مه أ د لحر 9 [طه:٤‏ ۲ [YV-‏ 


لما أوحئ الله إلى موسئ» ونبأه» وأراه الآيات الباهرات» أرسله إلى فرعون» ملك 
ا 

«أَذْهَبَ إل َوَن ِنَم طن © * تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في 
الأرض» والقهر للضعفاء» حتى إنه ادع الربوبية والألوهية» قبحه الله.. أي: وطغيانه سبب 
لهلاكه» ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله» أنه لا يعذب أحذاء إلا بعد قيام الحجة 
بالرسل.. فحينئذ عم موسئ عَلنآتَمْ أنه تحمل حملا عظيماء حيث أرسل إلى هذا الجبار 
العنيدء الذي ليس له منازع في مصر من الخلق» وموسئ يسآم وحده» وقد جرئ منه ما 
جرئ من القتل.. فامتثل أمر ربه» وتلقاه بالانشراح والقبول» وسأله المعونة وتيسير 
الأسباب» التي هي من تمام الدعوة» ف.. 

قال رَد ب اش ع لي صَدَرِى @) وسّعه وأفسحه» لأتحمل الأذئ القولي والفعلي» ولا 
يتكدر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري.. فان الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق 


ه ْ 


تفسير سورة طه NOS‏ 


ودعوتهم» قال الله لنبيه محمد لا: (يّما دمو ن أنه لبت ر وأو كت كفا عي قلي 
فصوا مِنَ حولت [آل عمران: 159]» وعسئ الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر 
وانشراحه عليهم.. 

تيزل أمَرِى ©4 سهل عَلَيّ كلّ أمر أسلكه» وكل طريق أقصده في سبيلك» وهرّن 
علي ما أمامي من الشدائد.. ومن تيسير الأمر: أن يبسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من 
أبوايهاء ويخاطب كل أحد بما يناسب له» ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول.. 

فوخلل عْقَنَةٌ من اسان ©* وكان في لسانه ثقل» لا يكاد يفهم عنه الكلام» كما قال 
المفسرون كما قال الله عنه أنه قال وض هرون ُ هو اصح عق لِسَأن4 [القصص: 4*] فسأل الله 
أن يحل منه عقدة.. 

يَفْقَهُوأْ ل @) يفقهوا ما يقول» فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة 
والبيان عن المعاني.. 

ولحل ل زي مُعِنًا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أُرسلتٌ إليهم.. 

من آهل ©4 وسَألَ أن يكون من أهله؛ لأنه من باب البر» وأحق بير الإنسان قرابته.. 
ثم عيّنه بسؤاله فقال.. 

وکرو أن © امد بده ری قوّني به وشد به ظهري قال الله #سنشد عضدك 
بيك مَل كما لطن 4 [القصص: ١‏ 

ارش ف أ مي Oe‏ ثم ذكر الفائدة في 
ذلك فقال.. 

59 ضُيَحَكَ كرا © یدد كِيرَا 4 عَلم الالام أنَّ مدار العبادات كلها 
والدين على ذكر الله» فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوئ. 
فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات.. 

لِك كت يتا بصب © 4 تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور, 
وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم. فَمُنَّ علينا بما سألناك» وأجب لنا فيما دعوناك ف.. 
قال * الله.. 


oa 


هه 


2 0 ا ص ص ع 
افد أوتيت سُوَلِكَ يلموتئ © » [طه:4 7-1"] أعطيت جميع ما طلبت: فسنشرح صدرك.. 
ونيسر أمرك.. ونحل عقدة من لسانك.. يفقهوا قولك.. ونشد عضدك بأخيك هارون 
ص صر ع ر ر کے ر سس سے ع 
#مَجَعَلُ كما ساطت قلا يَصِلُونَ لتحا باينا أنما وس اّما الل 46 [القصص]. 
0 الفوائد 


هذا السؤال من موسي مهالا يدل علا: كمال معرفته بالله» وكمال فطنته» ومعرفته 
للأمور» وكمال نصحه.. 

وذلك» أن الداعي إلى الله» المرشد للخلق -خصوصًا إذا كان المدعو من أهل العناد 
والتكبر والطغيان- يحتاج: 


إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذئ.. 

ولسان فصبيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة 
لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون» لكثرة المراجعات والمراوضات» ولحاجته لتحسين 
الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس» وإلئ تقبيح الباطل وتبجينه لينفر عنه.. 


ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره. فيأتي البيوت من أبوابهاء ويدعو إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتى هى أحسن» يعامل الناس كلا بحسب حاله.. 


وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء» يساعدونه علئ مطلوبه؛ لآن 
الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثرء فلذلك سأل عَلَوااصَلامْوَاليَكمْ هذه الأمور فأعطيها.. 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب 
أحوالهم» خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد كك فإنهِ في الذروة العليا من كل صفة كمال 
وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على 
الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. 


هه 
ر > ص ص ل 2101 ب ج - EK‏ 1 4 1 ر 3 
ولق متنا علبك مره اخری © إذ ایتا إل امك ما وی © أن 
ا ا ا انطاهة  E‏ وجو رولك 
أقَذفِهِ في التابوت قاقَذِهِو ف الي ليله الم بالشاحل ياخذه عدو لى 
کے ص ھی کے ص ص ص ص هھ کے ےا ص مھ ص 6. 8 4 ص 
ے سو 3 ا ا ر س ع > e‏ ع2 .سم بر 2 2 و 
وعدؤ لدو لعَيتَ عَلَِكَ مه مى ِ عل کی ك | شي اختك 

ًّّ 9 
بو 4 رح > زرو ر سردا رو ورحا سا 3 چ 2 E‏ سم و 
فول هل ادل عل من يلر جك إل امك 3 تَر عَيَنُهَا 
1 سر ل 7 ا > 1ه 2 re‏ 2 ا 2 
وَل كزان فتلت نفا منلك م لعو فك فور فلىش 


ا (9 € [طه:۱-۳۷ 4[ 


لما ذكر منته على رده ورسوله موسئ بن عمران» ف الدين. والوحى. والرسالة. 
وإجابة سؤاله.. ذكر نعمته عليه وقت التربية والتنقلات في أطواره فقال.. 


سل 6 >“ رر ر شرم أ عه بز سراي ع ےر ےر م 
#وَلقدٌ متنا َلك مره خْريَ © إذ أَوَحَيْنا إل امك ما وى ©* حيث ألهمنا آمك أن 


فأ اموي غات عله خرن قد 


أن أَقَذفِهِ فى ألتَابْتِ * فقذفته في التابوت.. 
«دَمَرِفِهِ في الي ثم قذفته في اليم» أي: شط نيل مصر.. 


E 


ليه أل بَلمَاِلٍ أده دول وذو لر فأمر الله اليك أن يلقيه في الساحل.. وقيض 
أن يأخذه أعدئ الأعداء لله ولموسئء ويتربى في أولاده» ويكون قرة عين لمن رآه» ولهذا 
قال.. 

وَأ عَيَكَ مه م4 فكل من رآه أحبه.. 

وص عل تنح ©4 ولتتربئ على نظري وفي حفظي وكلاءتي.. وأي نظر وكفالة أجل 
وأكمل من ولاية البر الرحيم» القادر على إيصال مصالح عبده» ودفع المضار عنه؟! فلا 
ينتقل من حالة إلى حالةء إلا والله تعالئ هو الذي دبّر ذلك لمصلحة موسئا.. 


")اه 


2 م کے ور ہو 4 رم چ شس ےہ ےر سح و در ۶ 
3إ مى أَحْدُكَ فول هل أذلر عل من بر4 ومن حسن تدبيره: أن موسئئ لما وقع في 
يد عدوه» قلقت أمه قلقا شديدّاء وأصبح فؤادها فارغًاء وكادت تخبر به» لولا أن الله ثبتها 
وربط على قلبهاء ففي هذه الحالة حرّم الله على موسئ المراضع» فجعلوا يعرضون عليه 


5 14 ا 2 
المراضع» فلا يقبل ثدي امرأة قط.. فجاءت أخت موسئء فقالت لهم: هَل أَدُلَمْ عَكَ أَمَلٍ 
َيب يدوي ڪر هم لمر تصِحُورت 4 [القصص: ..]1١‏ 


«ميَجَعَسَكَ إل ك د َعَدَ نها ول كَرَن # ليكون ماله إل أمه فترضعه»ء ويكون عندهاء 
مطمئنة ساكنة» قريرة العين.. 
ولت سسا وهو القبطى» لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلهاء وجد رجلين 


يقتتلان» واحدًا من شيعة موسى» والآخر من عدوه قبطى #دَآسَتَعَتَهُ أَلْذِى من شيعي عل 


اى من عَذُوْههِ وكرم موسي فَقَصَا عله [القصص: »]٠١‏ فدعا الله وسأله المغفرة» فغفر له. 
ثم فر هاربًا لما سمع أن الملا طلبوه» يريدون قتله.. 


E £‏ من الْعَر 4 فنجاه الله من الغمء من عقوبة الذنب» ومن القتل.. 


3 


لوسك فُُويا» أي: اختبرناك» وبلوناك» فوجدناك مستقيما في أحوالك.. أو نقلناك في 
أحوالك» وأطوارك» حت وصلت إلى ما وصلت إليه.. 

يت سِيِينَ في أَهَلٍ مدن 4 حين فرّ هاربًا من فرعون وملئه» حين أرادوا قتله» فتوجه 
إلى مدين» ووصل إليهاء وتزوج هناك» ومكث عشر سنين» أو ثمان سنين.. 

لر جت عل قَدَرِ موی @) جئت مجيئًا قد مضو به القدرء وعَلِمّه الله وأراده في هذا 
الوقت وهذا الزمان وهذا المكان» ليس مجيئك اتفاقًا من غير قصد ولا تدبير منا.. وهذا 
يدل عل كمال اعتناء الله بكليمه موسئ اسه ولهذا قال.. 

لوَْصطْتَعَئُكَ لِتَفِيى © 4 [طه:41-8] أجريت عليك صنائعي ونعمي» وحسن عوائدي. 
وتربيتي..لتكون لنفسي حبيبًا مختصّاء وتبلغ في ذلك مبلعًا لا يناله أحد من الخلق» إلا النادر 
منهم.. وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن يبلغ من الكمال 
المطلوب له ما يبلغ» يبذل غاية جهده» ويسعئ نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك» فما ظنك بصنائع 
الرب القادر الكريم» وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه. واصطفاه من خلقه؟ ! 


تفسير سورة طه KOY‏ 
| ایک ملا ييا فى ودی © ذبا إل رون إن طقن 

© مولا لہ قلا یا عله یدد اوی ې ٤ل‏ با إا اف أن يل 

000 محا حم AI U IC‏ و 

8 أو أن د OR‏ قال لا نخافا إن َمَمٌ ور © > زط :5 -55] 


لياس امار ی ی 

اذهب أن كر رك اها روت 

لباق أي: الآيات التي مني الدالة على الحق وحسنه» وقبح الباطل» كاليد 
والعصا ونحوهماء في تسع آياتٍ إلى فرعون وملئه.. 

رلا ييا فى ©4 لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكري» بل استمرًا عليه» والزماه 
كما وعدتما بذلك «كّ مَبَحَكَ کر © وذ کب ©4 [طه: *- 8"4.. فإن ذكر الله فيه 
معونة على جميع الأمور, يسهلهاء ويخفف حملها.. 

ذبا إل فِرَعَوَنَ ِنَم طق © * جاوز الحد في كفره وطغيانه» وظلمه وعدوانه.. 

فوا آم ولا َا ) سهلا لطيفًاء برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف. 
ولا غلظة في المقال» أو فظاظة في الأفعال.. 

€ ميب القو ل الل 

د 4 ما ينفعه فيأتيه.. 

وى ۾ 4 ما يضره فيتركه» فإن القول اللين داع لذلك» والقول الغليظ منفر عن 

لقال بآ إا حاف أن يَمْرْط َي أي يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه 
رسالاتك ونقيم عليه الحجة.. 

«أَوَأن ين @ € يتمرد عن الحق. ويطغئ بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه.. 

6ال لا تاا 4 أن يفرط عليكما.. 

لإ 5 َع وَأ © 4 [طه:؟41-4] أي: أنتما بحفظي ورعايتي أسمع أقوالكماء 
وأرئ جميع أحوالكماء فلا تخافا منه.. فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. 


TOY 


5 1 ١ a 


لغا الفوائد 


قد فُسر القولُ اللين في قوله فل ل ات إک أن َل © فييك إل كيك متخت @€ [النازعات]» 
فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفئ على المتأمل.. 

فإنه أت ب (هل) الدالة على العَرض والمشاورة» التي لا يشمئز منها أحد. 

ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر من الشرك» الذي يقبله كل 
عقل سليم. 

ولم يقل: (أزكيك)» بل قال: (تزكى) أنت بنفسك. 

ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» التي ينبغي 
مقابلتها بشكرها وذكرهاء فقال #وَأَمَد يك إل رَبك سى © *.. 

فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب علم أنه لا ينجع فيه تذكير 


فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 


ا J a‏ و1 “0 e‏ ے بے وا 7 و 
ااه قو إا رسو رَبك وَأرَسِلٌ متا ب إترتيل وا ربهر د ناك 
سي EAGT‏ 
اي من ري اک ع تي ا هدک © إا مڌ ایی إا أن اماب 

ڪا ولل (@ € [طه:۷٤-۸٤]‏ 


أا مهذين الأمرين.. 

فقولا إِنَا رسوا رَيَكَ 4 دعوته إلى الإسلام.. 

ازل معنا توه انتيل ولا ۵ كن N‏ بها العسه القريت -بني إسرائيل- 
من قيده وتعبيده لهم» ليتحرروا ويملكوا آمرهم» ويقيم فيهم موسئ شرع الله ودینه.. 

قد د جنك اي ين رَيَكَ 4 تدل علئ صدقنا: تلق عَصَاهُ دا هى تبان جين © ن 
يده ودا هى بصا لِللَظِرِبنَ © € [الأعراف: 11١8-1١17‏ إلى آخر ما ذكر الله عنهما.. 

لوَالسَكمْ عل مَنِ أسَّمَ الى 4 أي: من اتبع الصراط المستقيم واهتدئ بالشرع 
المبين حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة.. 


تبر و 5200 


E‏ ِينَآ4 خبر من عند الله لا من عند أنفسنا.. 

ذل الكذات 16 قنك ا ا 

ورل © [طه:0:-48] عن الانقياد لهم واتباعهم.. وهذا فيه: الترغيب لفرعون 
بالإيمان والتصديق واتباعهماء والترهيب: من ضد ذلك.. ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ 
والتذكير» فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلماً وعنادًا 


ی 
3 هکی © قل ا بال ارون آل ©4 ٠-۹:‏ ۰: 


تال 4 فرعون لموسئ علئ وجه الإنكار.. 

شن ربکا موی © 4 فأجاب موسئ بجواب شاف كاف واضح» ف.. 

وال را الى َعَم کل سىء حَلَمَهُ 4 ربنا الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطئ كل 
مخلوق خلقه اللائق بهء الدال على حسن صنعه من خلقه» من كبر الجسم وصغره 
وتوسطه» وجميع صفاته.. 

لإ مَدَئْ ©4 كل مخلوق إلى ما خلقه له.. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع 
اا اه ن تمده م ا و اق سوال دقع ا ارو 
ا من العقل ما يتمكن به على ذلك.. وهذا كقوله تعالىا: 

EE,‏ 68 [السجدة: 7]» فالذي خلق المخلوقات وأعطاها تحلقهًا 

الحسن» الذي لا تقترح العقول فوق حسنه» وهداها لمصالحهاء هو الرب على الحقيقةء 
فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودّاء وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب.. فلو قَدَّر أن الإنسان 
أنكر من الأمور المعلومة ما أنكرء كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك.. ولهذا لما لم 
يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع» عدل إلى المشاغبة» وحاد عن المقصود ف.. 

َال 4 لموسئ.. 

هوم ل امرون الول @# [طه:ة51-4] ما شأنهم» وما خبرهم» وكيف وصلت بهم 
الحال؟ وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعنادء ولنا فيهم أسوة.. ف 


من 
ا rh‏ ل 


قال موسێ.. 

عِلَمُهَا عند َقَ في ک) قد أحصئ أعمالهم من خير وشر» وكتبه في كتاب» وهو 
اللوح المحفوظء وأحاط به علمًا وخبرا.. 

3لا بل کی كلا يَنتى @) فلا يضل عن شيء منهاء ولا ينسئ ما علمه منها.. 
ومضمون ذلك: أنهم قَدِمُوا إلى ما قَدَّمواء ولاقوا أعمالهم» وسيجازون عليهاء فلا معن 
لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم» فتلك أمة قد خلت» لها ما كسبت» ولكم ما 
كسبتم..فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك والآيات التي أريناكها قد تحققت صدقها 
ويقينهاء وهو الواقع» فانقد إلى الحق» ودع عنك الكفر والظلم» وكثرة الجدال بالباطل.. 
وإن كنت قد شككت فيهاء أو رأيتها غير مستقيمة» فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق» 
رد الدليل بالدليل» والبرهان بالبرهان» ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان.. كيف وقد 
أخبر الله عنه» أنه جحدها مع استیقانہاء كما قال تعالئ: جحد بها واشتيقتها اهر ظُلَمَا 
رما [التمل: ٤‏ وقال موسيا: للد عَلِمَتَ مآ وَل مكو يك اسملوب والارّض بصَابرَ» 
[الإسراء: »]٠١١‏ فعلم أنه ظالم في جداله. قصده العلو في الأرض.. ثم استطرد في هذا الدليل 
القاطع» بذكر كثير من نعمه ل الضروري» فقال.. 

الِى جَعَلَ ڪر الْاَيّسَ مَهَدَاك فراشاء بحالةٍ تتمكنون من السكون فيهاء والقرا. 
والبناء» والغراس» وإثارتها ا وغيره» وذللها لذلك» ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة 

#وَسَكَكَ لكر ها سبلا نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض» ومن قطر إلى 
قطر» حت كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما یکون» 
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ا سور عله )ار 


وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم.. 

لوا من لسم 4 أنزل المط لذلا بو ابص بعد مرها [النحل: ..]٠١‏ 

خا بوت أَْوَيجًا ين بَّاتِ سق ©4 وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت على 
اختلاف أنواعهاء وتشتت أشكالهاء وتباين أحوالهاء فساقه» وقذّرهء ويسّرهء رزقًا لنا 
ولأنعامناء ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان» ولهذا قال.. 

لوا وَْعَوَأ ْمَك 4 وسياقها على وجه الامتنان» ليدل ذلك على أن الأصل في 
جميع النوابت الإباحة» فلا يحرم منهم إلا ما كان مضراء كالسموم ونحوه.. 

#إنَّ في َلك ليت على أنه الرب المعبود» المالك المحمودء الذي لا يستحق العبادة 
سواه ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم» وعلئ أنه على كل شيء قدير 
فكما أحيا الأرض بعد موتهاء إن ذلك لمحيي الموتئ.. 

إلى لتق ©4 لذوي العقول الرزينة» والأفكار المستقيمة على فضل الله وإحسانه 
ورحمته» وسعة جوده» وتمام عنايته.. وخص الله أولي النهن بذلك: لأنهم المنتفعون ہاء 
الناظرون إليها نظر اعتبارء وأما من عداهم: فإنهم بمنزلة البهائم السارحة» والأنعام السائمة» 
لا ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم» حظ البهائم» 
يأكلون ويشربون» وقلوبهم لاهية» وأجسامهم معرضة #ور ڪان من ءاي في أَلسَمْوتِ 
والارض يَمرُونَ عله وهر عَنْهَا معَرضورت ©* [يوسف].. ولما ذكر كرم الأرض» وحسن 
شكرها لِمَا ينزله الله عليها من المطرء وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأآنواع» أخبر 
أنه خلقنا منها.. 

ل نها تك وَفِهَا جرف 4 وفيها يعيدنا إذا متنا مَدُفِنا فيها.. 

#ومنها رج تاره ی ©* [طه:؟ه-155] ومنها يخرجنا تارة أخرئ فكما أوجدنا 
منها من العدم.. وقد علمنا ذلك وتحققناه» فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا ليجازينا 
بأعمالنا التي عملناها عليها.. وهذان دليلان علئ الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات 
من الأرض بعد موتهاء وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. 
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اوقد ارت ایوا ها مكدب وَأ © قل أَجِثَمَنَا رست 

من ربسا سحرك موی © ايك يخر روه بحل 
ا وك م 0 ل لئ ول أت کا شو 5 
َل مرڪ يم يَة أن بالا مح @ 4 [ ٠٠-٠:‏ 


وقد رة ايتا 4 يخبر تعالى» أنه ري فرعودً من الآيات والعبر والقواطع.. 

« كلها جميع أنواعها العيانية» والأفقية والنفسية.. 

لدَكَرَبَ > فما استقام ولا ارعوئ» وإنما كذب وتولئ» كذب الخبر.. 

اق © € وتولئ عن الأمر والنهي.. وجعل الحق باطلا والباطل حقّاء وجادل بالباطل 
ليضل الناس» ف.. 

لقال اجتَتا مركا من ارتا بحر موس © € زعم أن هذه الآيات التي ا 
موسئ» سحرٌ وتمويه» المقصود منها إخراجهم من أرضهم» والاستيلاء عليهاء ليكون 
كلامه مؤثرا في قلوب قومه. فإنَّ الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعب عليها الخروج منها 
ومفارقتها.. فأخبرهم أن موسئ هذا قصده» ليبغضوه ويسعوا في محاربته.. 

ايك بحر ند e‏ معي 

#تأجَعل بسنا ويك مو O‏ تن ول أت مانا وى @ * مستو علمنا وعلمك 
واي O‏ 

لقال © موسێ.. 

مو لبي EDE‏ 

لوان رااش ضح © # [طه:ةه -۹] يجمعون كلهم في وقت الضحي.. وإنما سال 
موس ذلك؛ لأن يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصل فيه من كثرة الاجتماع» ورؤية 
الأشياء على حقائقهاء ما لا يحصل في غيره. 


تفسير سورة طه (Ye‏ 


صے 
لس سے رو 


رل رڪون ی 5 ایو 
aS‏ عل أنه كما شتک بعد 1 ب وود .حاتت 6 سن آفتری © 


و مَرَكُم ب سد > و > تجو 46 [طه:١-؟3]‏ 


وَل َو كَجَمَمَ كَيَدَهْ4 جميع ما يقدر عليه مما يكيد به موسئ. . فأرسل في 
مدائنه من يحشر السحرة ة الماهرين في سحرهم. . وكان السحر إذ ذاك متوفرّاء وعلمه علمًا 
مرغوبًا فيه فجمع خلقا كثيرا من السحرة.. 

نر أ ©4 كل منهما للموعد واجتمع الناس للموعد.. فكان الجمع حافلاء 
خطبية ال واا والملأ والأشراف» والعوام. والضقار» والكبان:.وخضوا الاس 
على الاجتماع» وقالوا للناس: لكل ئر مُجَتَمعُويَ © © لملا نّم لحر إن كأ هر الاين 5 
[الشعراء: ۳۹- ..]٤١‏ فحين اجتمعوا من جميع البلدان وعظهم موسي لاسام .. 

لقال لر مُوئ 4 وأقام عليهم الحجة؛ وقال لهم.. 

ليك لا قرو عل َه كدبَا4 لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم» وتغالبون 
الحق» وتفترون على الله الكذب.. 

نسحت بِعَدَاب4 فيستأصلكم بعذاب من عنده.. 

لود حَابَ من أَفْرَْ © * ويخيب سعيكم وافتراؤکم» فلا تدركون ما تطلبون من 
النصر والجاه عند فرعون وملائه» ولا تسلمون من عذاب الله.. 

رعو أمَرَهُم َر 4 وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب.. لا جرم ارتفع الخصام 
والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسئ» وارتبكواء ولعلّ من جملة نزاعهم» الاشتباه في 
موسئ, هل هو علئ الحق أم لا؟. وتام اكه تم أمرهم» ليقضي الله أمرّا كان 
مفعولا لَك من هات عن بي ويي من ى عن بت َة € [الأنفال: 17 

لاسرا التَجَوَئْ @4 [طه:٠٠-۲٠]‏ فحينئذ أسرّوا فیا بينهم النجوئ» وأنهم يتفقون 
على مقالة واحدة» لينجحوا في مقالهم وفعالهم» وليتمسك الناس بدينهم» والنجوى التي 
اسر وها فسرها بقوله.. 


هالا |5 هد ن لسرن تيدان | ان أن محرجاكر: م ن زک سخرهما 

ريد هجا بطري ڪور ڪر المني © مما وأ کک و اوا مرا 
ود اح الوم ن ع ©4 ٠4-٠۳:‏ 

لاا إن هدن اسن يردان أن رجا من أرضك بسخرهما) كمقالة فرعون 
السابقة.. فإمًا أن يكون ذلك توافقًا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد 
وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته. التي صكَّم عليهاء وأظهرها للناس.. وزادوا عل قول 
فرعون أن قالوا.. 

لوَيَدْهَبًا طرِبسَيِكُرٌ اتل @) طريقة السحر» حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر 
عليكم» ليكون له الفخر والصيت والشهرة» ويكون هو المقصود بهذا العلم» الذي أشغلتم 
زمانكم فيه» ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه» وما يتبع ذلك من الرياسة.. وهذا حض 
بوي عن ع عاو e hh‏ 

وا كر أظهووة دة واتعدةه متظاهرين مسسافدية فة متناصرية فقا 
رأيكم وكلمتكم.. 

لر وأ صَنَ4 ليكون أمكن لعملكم» وأَهيّب لكم في القلوب» ولئلا يترك بعضكم 
بعض مقدوره من العمل .. 

وو كد قم الوم 0 مَن أَسَبَعَق 46 [طه:"ة -14] واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب 
غيره» فإنه المفلح الفائزء فهذا يوم له ما بعده من الأيام.. فلله درهم! ما أصلبهم في باطلهم 
وأشدهم فيه! حيث أتوا بكل سبب ووسيلة وممكن» ومكيدة يكيدون بها الحق.. ويأبئ الله إلا أن 
يتم نوره» ويظهر الحق على الباطل.. فلما تمت مكيدتهم» وانحصر مقصدهم» ولم يبق إلا العمل. 


الوأ يموت | ا أن تلق وإ إا أن ک3 1 م أله 5 َال بل ألا 


ر سے و 2 ر ر ا رم 0 ص ت 
تلقف مَا صَنَعوَا إَِّمَا صتعو كد سجر ولا يقلح ألسَاحِرْحَيَكُ آق © 
و 0 

أ مہ سس كر كر م - 4 

فاق السحرة سرا الا ام رت هروب وموس :4*6 [طهنه-١/]‏ 

تلوأ يوب إا أن ث4 عصاك 


0 5 ٤ . صء ا < أا ھ4‎ lz 
لما أن نون اول مَنَ ألقَ @) خيروه.. مُوهمين نهم علئ جزم من ظهورهم عليه بأيّ‎ 


لثَالَ 4 لهم موسئ.. 

بل ّا 4 فألقوا حبالهم وعصيهم.. 

دا حامر وعصيخر سيل َه أي: إلى موسئ.. 

باتني ©4 أنها حيّات تسعى» فلما حيّل إلى موسئ ذلك.. 

رحس في كفيو حِقَةٌ مى ©4 كما هو مقتضى الطبيعة البشرية» وإلا فهو جازم 
بوعد الله ونصره.. 

63( له تثبينًا وتطميئًا.. 

للا حف إِنَكَ أت آَل ©4 عليهم» أي: ستعلو عليهم وتقهرهم» ويذلوا لك ويخضعوا.. 

لآق ماف يَمِِنِكَ 4 أي: عصاك.. 

َا بن سارُح أن ©4 أي: كيدهم ومکرهم» ليس بمثمر لهم ولا ناجح» فإنه 
من كيد السحرة الذين يموهون على الناس» ويلبسون الباطل» ويخيلون أنهم على الحق.. 
فألقل موسا عصاه» فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته. والناس ينظرون لذلك الصنيع» فعلم 
السحرة علما يقيئًا أن هذا ليس بسحرء وأنه من الله فبادروا للإيمان.. 

53 لسَحَرَةُ سكا الوا ءامنا برب هرون ومو @) [طه:ه+-70] فوقع الحق وظهر 
وسطع» وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم» فصارت بينة ورحمة 
للمؤمنين» وحجة على المعاندين ف.. 


#تالَّ» فرعون للسحرة.. 

لامر أو ق أن ءادن كم © كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا 
إذن؟! استغرب ذلك منهم ل: أدبهم معه» وذلهم» وانقيادهم له في كل أمر من أمورهمء 
وجعل هذا من ذاك.. 

اھ و الى لمر تحر 4 ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان؛ 
واستخف عقول قومه» وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسئ للسحرة ليس لأن الذي معه 
الحق» بل لأنه تمالأ هو والسحرة ومكروا ودبّروا أن يُخرجوا فرعون وقومّه من بلادهم.. 
فقيل قومُه هذا المكر منه» وظنوه صدقًا ىكى فَرَصَدء تَأطاغْوهُ لمر كاوأ مما فسن 
®( [الزخرف].. مع أن هذه المقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل 
ومعرفة بالواقع؛ فإن موسئ أت من مَديّن وحيدّاء وحين أتئ لم يجتمع بأحد من السحرة ولا 
غيرهم» بل بادر إل دعوة فرعون وقومه» وأراهم الآیات» فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به 
موسی» فسعئ ما أمكنه وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم» فجاءوا إليه ووعدهم 
الأجر والمنزلة عند الغلبة» وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشد الكيد على غلبتهم 
لموسی» وكان منهم ما كان.. فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم وموسئ 
تفة ا ا 

لظم د ندند وَإركلك ن لّضف( كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد» يقطع يده 
اليمن ورجله اليسرئ.. 

لوص في جد اَل لأجل أن تشتهروا وتختزوا.. 


تداس اا أ 0 © 4 يعني -بزعمه هو - أو الله» وأنه اشد عذايًا من الله 
ا 

ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق 

اا4 أجابوه بقولهم.. 


لن مور ع مَا تا مِنَ الْبَيَتتَتِ 4 لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب 
على ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده» المعظم 
المبجل وحده »وأن ما سواه باطل.. 

زى فر ونؤثرك علئ الذي فطرنا وخلقناء هذا لا يكون.. 

#قائض مآ أ نت قاض( مما أوعدتنا به من القطع والصلب والعذاب.. 

«إِنَا ِى هذ َيه لديا @) إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا 
حصي وبررك ول يخيرنا وخلات علاي الله لمن E‏ ئم عظيم.. وهذا 
كأنه جواب منهم لقوله #وَلَِعَآمْنَ ينآ أَسَدُ َد عَذَابَا وبق ©*.. وفي هذا الكلام من السحرة 
دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة.. 

«إِذا ءَامَنًا برا يعفر ا حَطيَنَ* أي: كُفْرَنًا ومعاصيناء فإن الإيمان مكفر للسيئات. 
والتوبة تجب ما قبلها.. وقولهم.. 

«وّمآ أَْمَتََا عَبََهِ مِنَ لحر الذي عارضنا به الحق» هذا دليل على أنهم غير مختارين 
في عملهم المتقدم وإنما أكرههم فرعون إكرامًا.. والظاهر -والله أعلم- أن موسئ لما 
وعظهم كما تقدم في قوله ریک لا قرا عل آله کا مسجت عدا آثر معهم ووقع 
منهم موقعا كبيرّاء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة؛ ثم إن فرعون ألزمهم ذلك 
وأكرههم على المكر الذي أجروه. ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتياهم حيث قالوا: 
«إن هَن لسرن يُرِيدَانِ أن رجا من ارک سِحرهِما4؛ فجروا على ما سه لهم 
وأكرههم عليه.. ولعلّ هذه النكتة التي قامت بقلوبهم -من كراهتهم لمعارضة الحق 
بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض- هي التي أثرت معهم» ورحمهم الله بسببها 


AY, 


هه 


ووفقهم للإيمان والتوبة.. 

#وَأنَّهُ حي * مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه.. 

راح ©4 [طہ:۷۳-۷۱] ثوابًا وإحسانًا لا ما يقول فرعون عام اا سذ عدبا وب 4 
يريد أنه أشد عذابا وأبقئئا. 
الفوائد 

جميع ما أت من قصص موسئ مع فرعون يذكر الله فيه إذا أت على قصة السحرة أن 
فرعون توعدهم بالقطع والصلب.. 

ولم يذكر أنه فعل ذلك» ولم يأت في ذلك حديث صحيح.. 

والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليلء والله أعلم بذلك وغيره.. 

ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل علئ وقوعه. ولأنه لو لم يقع لذكره الله 
ولاتفاق الناقلين على ذلك 


2 
ع 


إِنَّهُْه من يات ربد رما فن و جه نر لا يموت ذ مھا رلا کی © و من يَأَتَدء 


مؤیکا د عي لصحت أك لَمُمْ لدَرََتُ آم جَنَّتُ عدن ري 


من 2 ھا ار لرن فا وناك هرا ا 1 5 /ا] 
اهر من يات ريه يخر تعالیٰ أن من آتاه» وقدِم عليه 

لتجرِا4 وصفه الجرم من كل وجه» وذلك يستلزم ال الكفر- واستمر على ذلك حتئ 
ا 

لي لر جَهَمَر فإن له نار جهنم, الشديد نكالهاء العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء 
الأليم حرها وقرهاء التي فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب.. ومن شدة ذلك أن 
المعذب فيها لا يموت ولا يحيا.. 

لا يموت ضما وَلَا يك ©4 لا يموت فیستریح» ولا يحيا حياة يتلذذ بهاء وإنما حياته 
محشوة بعذاب القلب والروح والبدن» الذي لا يقدر قدره» ولا يفتر عنه ساعة» يستغيث فلا 


هه 


تر شؤرةاطه OY‏ 


يغاث» ويدعو فلا يستجاب له.. نعم! إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه» وإذا 
دعا أجيب ب خسوا سوا ذيها ولد کون © * [المؤمنون].. 
ومن يتِه مُؤَا4 ومن يأت ربه مؤمنًا به مصدقًا لرسله» متبعًا لکتبه.. 


E‏ والمستحبة.. 
وليك لَهُمْ ألدَمَيَتُ ألم ©* المنازل العاليات» وفي الغرف المزخرفات» واللذات 
المتواصالات.. 


جلت عَدَنِ رى من ها لأر حَِنَ فيهًا4 والأنهار السارحات» والخلود الدائي 
والسرور العظيم» فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر.. 

ردك # الثواب.. 

عه و © [طه:٤۷-٠۷]‏ تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان» إما أن 

لا يفعلها بالكلية» أو يتوب مما فعله منها.. وزكّئ أيضا نفسه» ونماها بالإيمان والعمل 
الصالح.. فان للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث» والزيادة بحصول الخير.. وسميت 
الزكاة زكاة» لهذين الأمرين. 

SE‏ ِلَ موسج أ 9 E‏ اضرب لمم طَرِيمًا في )1 سح ريسا 


ليحر 
2 


اد 
ي 2 


ص 


eA REDE‏ بت روزت رو فيفر 
ما عشیھر وَأصَلَّ فَعَوَنُ و هدیٰ 4*9 1ط :۷4-۷۷] 


لما ظهر موسئ بالبراهين على فرعون وقومه» مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام 
ويسعئ في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه.. وفرعون في عتو ونفور» وأمره شديد 
على بني إسرائيل.. ويريه الله من الآيات والعبر» ما قصه الله علينا في القرآن.. وبنو إسرائيل 
لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه» قد اتخذوا بيوتهم مساجد» وصبروا على فرعون 
وأذاه.. فأراد الله تعالئ أن ينجيهم من عدوهم» ويمكن لهم في الأرض ليعبدوه جهراء 
ويقيموا أمره.. 

وقد اوتا إل موس أن اسر هبتادى» فأوحئ إل نبيه موسئ أن سر أو سيروا أول 


AY 


الليل» ليتمادوا في الأرض.. وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه.. فخرجوا أول الليل» جميع 
بني إسرائيل هم ونساؤهم وذريتهم.. فلما أصبح أهل مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا 
مجيب.. فحنق عليهم عدوهم فرعون» وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم 
على الخروج في ادر بني إسرائيل» ليوقع بهم وينفذ غيظه.. والله غالب على أمره.. فتكاملت 
جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل» فأتبعوهم مشرقين فما تتا ْمَعَن َل حب 
موس إن عدوي @) [الشعراء].. وقلقوا وخافواء البحر أمامهم» وفرعون من ورائهم» قد 
امتلاً عليهم غيظا واخدقا:: وموش مطمقن القلب» ساكن.البال» قد وثى. وعد ريه 
فقال E:‏ إِنَّ مى رَنْ سَيَهَينِ © * [الشعراء].. 

صرب لَه طرِيعًا في الْبحَر يَبَا4 فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصا فضربهء 
فانفرق اثني عشر طريقاء وصار الماء كالجبال العالية» عن يمين الطرق ويسارهاء وأيبس الله 
طرقهم التي انفرق عنها الماء.. 

للا َف د45 وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون.. 

لورلا ّى ©4 ولا يخشوا من الغرق في البحر.. فسلكوا في تلك الطرق.. 

اهر َر يحورو 4 فجاء فرعون وجنوده» فسلكوا وراءهم» حتئ إذا تكامل قوم 
موسئ خارجين وقوم فرعون داخلين.. 

فيفر يِنَ أَيَرّ ما عَتِيَهْرْ ©4 أمر الله البحر فالتطم عليه وغشيهم من اليم ما 
غشيهم» وغرقوا كلهم» ولم ينجح منهم أحد. ٠‏ وبلو نو إسرائيل ينظرون إل عدوهم» قد أقر 
لله أعينهم ببلاكه.. وهذا عاقبة الكفر والضلال» وعدم الاهتداء بدي الله» ولهذا قال 
ا 


لوال وَعَوْن مهد بما زين لهم من الكفرء وتهجین ما أت به موسئء واستخفافه 


رمَا هَدَیٰ ©* [طه:/الا-79] وما هداهم في وقت من الأوقات» فأوردهم موارد الغى 
والضلال» ثم أوردهم مورد العذاب والنكال. 


4 
N 
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5< تيل بد لسك عن عدو وعدتو جاب ألطور لمن 
لا یکر الم لوی © موأ من طَيْبتِ ما ردک ول ملعأ 

د ول صخر خب : تن ڪنل ايه خطبى فق هوی © ن 

قلسن تاب وام عمل صللا شد همی @ ) [طه: 1۸۲-۸۰ 


ليبن تيل مذ يتك عن عدر يذكر تعالئ بني إسرائيل منته العظيمة عليهم 
بإهلاك ر 

رودت جاب الطور الْأيمَنَ4 ومواعدته لموسئ عَللتَكمْ بجانب الطور الأيمن لينزل 
عليه الكتاب.. الذي فيه الأحكام الجليلةء والأخبار الجميلةء فتتم عليهم النعمة الدينيةء بعد 
النعمة الدنيوية.. 

يرا عل ألم سى ©4 ويذكر منته أيضًا عليهم في التيهء بإنزال المن والسلوى. 

لمجي يبب 

# كوأ من يبت ما رََفَسَك» واشكروه علئ ما أسدئ إليكم من النعم.. 

ولا طعا نيه 4 في رزقه» فتستعملونه في معاصيه» وتبطرون النعمة.. 

ليجل َر عَصَبَىَ4 فإنكم إن فعلتم ذلك» حل عليكم غضبي أي: غضبت عليكم. 
ب 
ارس يوي E ARDE‏ 
عمل من المعاصيء فلهذا قال.. 

لان لَمَثَادٌ4 كثير المغفرة والرحمة.. 

لس اب4 من الكفر والبدعة والفسوق.. 

َءام( بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.. 

#وَعَمِلَ لسا من أعمال القلب والبدن» وأقوال اللسان.. 


AY 


شر اه أهَسَدَى ©* [طه:٠۸۲-۸]‏ سلك الصراط المستقيم» وتابع الرسول الكريمء 
او أوزاره» ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره. لأنه أتئى 
بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة» بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء» فإن التوبة 
تجب ما قبلهاء والإيمان والإسلام يهدم ما قبله. والعمل الصالح الذي هو الحسنات. 
يذهب السيئات» وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها: من تعلم علم» وتدبر آية أو حديث 
حتئ يتبين له معنئ من المعاني يهتدي به» ودعوة إلى دين الحق» ورد بدعة أو كفر أو 
ضلالة» وجهاد» وهجرة» وغير ذلك من جزئيات الهداية» كلها مكفرات للذنوب» 
محصلات لغاية المطلوب. 


ا OO‏ ا د 7 
E‏ حازف عن فوك يلموسول © ل 16 اثری وَعَجلت إِليَكَ ر 2< 
ريتك © 16 ب د تويك م دة اسار ائ © تر فوت إل 
e‏ سيرع رس صو 


و عض اسا فا َل عرق E‏ 5 ر د 0 > ا 2 حي 


ا أن 2 س َب E‏ مَوَعِدِى © ¢ [طه:۸۳-٦۸]‏ 

كان الله تعالئ قد واعد موسي أن يأتيه لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة» فأتمها بعشرء 
فلما تم الميقات» بادر موسئ لآم إل الحضور للموعد شوقًا لربه» وحرصًا على 
موعوده» فقال الله له.. 

لديا مَك عن ميك فرق ©4 ما الذي قدّمك عليهم؟ وَلِمَ لم تصبر حت تقدم 
أنت وهم؟ 

مال مم اوک ع انر قريبًا مني» وسيصلون في أثري.. 

te‏ ب لى ©* والذي عجلني إليك يا رب طلبًا لقربك ومسارعة في 
رضاكء وشوقا إليك» ف.. 

ال الله له.. 

ونا َد قَسَنَا مَك عن بَعَدِكَ € بعبادتهم للعجلء ابتليناهم» واختبرناهم» فلم يصبرواء 
وحين وصلت إليهم المحنة كفروا.. 


® ه 
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المد سَامریٌ ©4 نج لر جک جَسَدا4 وصاغه فصار 9 حور ممالا 
لهم هدا لهڪ وله مون فنسيه موسئء فافتتن به بنو إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم 
هارون فلم ينتهوا.. 

مرجم فوم إل فم عَصْبَنَ ًا فلما رجع موسئ إلى قومه وهو غضبان أسف. 
أي: ممتلى غيظًا وحنقا وغمًا.. 

نَا لهم موبخا ومقبّحًا لفعلهم.. 

قوي ار يعدو رَبك وَعَدَاحَسَئَا 4 وذلك بإنزال التوراة.. 

لافطال عكر ألْعَقَدُ4 أي: المدة» فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟! هذا قول كثير 
من المفسرين.. ويحتمل أن معناه: أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة» فلم يكن لكم بالنبوة 
علم ولا أثرى واندرست آثارهاء فلم تقفوا منها على خبر» فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء 
فعبدتم غير الله لغلبة الجهل» وعدم العلم بآثار الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك» بل النبوة 
بين أظهركم» والعلم قائم» والعذر غير مقبول.. 

لار ردت أن َيل ڪر عَصَبُ تِن رَيَكد 4 أم أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب 
من ربكم؟! فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه.. وهذا هو الواقع.. 

«دَأَخْلئسم مَوَعِدِى ©* [طه:7-87] حين أمرتكم بالاستقامة. ووصيت بكم هارون. 
فلم ترقبوا غائبّاء ولم تحترموا حاضرًا. 

تالو مآ لتا موك ملكا وکا حَيَلنا ودا 
من زبسَة لصو فقذفتها نكلك أل لساري 409 1طه:۸۷] 

مالو له.. 

لما أَخْلَنَا مد بِمَلْكَا4 ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد مناء وملك منا لأنفسنا.. 

#وَلكنًا» ولكن السبب الداعي لذلك.. 

خيلا ورادا من ذِيَةٍ اَلَو أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندنا.. وكانوا فيما 
يذكرون استعاروا حلا كثيرًا من القبط» فخرجوا وهو معهم.. 


ل تكد 


کے ص کے و سے 


مكلك لق اد 0 [طه:۸۷] وكان E‏ الرسول» 
فسوّلت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره» وأنه إذا ألقاها علا شىء حياء فتنة وامتحاناء 
فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجلء فتحرك العجل» وصار له خوار 
وصوت» وقالوا: إن موسیٰ ذهب يطلب ربه» وهو هاهناء فنسيه. 


لن کھت جک بسكا لل اڈ کا هذا سے وله رتك م ج 
يم لا ييحم ایت 1713 بتاك نرا TT‏ © € [طه:۸4-۸۸] 


ET 8‏ لكر وله موی سى @ 4 وهذا من 
بلادتهم» وسخافة عقولهم» حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوار» بعد أن كان جماداء 
فظنوه إله الأرض والسماوات.. 

«أنكا يريت ألا يكم لبهم ا4 أَقَلا يَرَوْنَ أن العجل لا « مِم لهم رلا أي 
لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه.. 

ورلا يسك لمر صا ولا سا © 4 [طه:44-84] فالعادم للكمال والكلام والفعال لا 
يستحق أن يُعبد» وهو أنقص من عابديه» فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض الأشياء من 
النفع والدفع» بإقدار الله لهم. 

رل 16 r‏ اتنا ت يد مله دیک 

لين تیعون وَأَطِيعْوَا أنَرى 6لا لن َب عَلَنْهِ عَكدِينَ حى 

يحم إا موی © َل ا َر صا @ أل 


أ 


َع عبت أنرى ©15 بم له َم بيخت ولا برأم إن 


.2 
حويت إن تنول د ا و عر ا قول © € [ط:۹۰-:۹] 


7 


وَلْقَدَ قال لمم مروت ين َل يقري إِنَمَا نتم ي4 إن اتخاذهم العجل ليسوا 
اي O NR‏ 
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وأخبرهم أنه فتنة.. 

لوك رَبك أَليَمنَنُ4 وأن ربهم الرحمن» الذي منه النعم الظاهرة والباطنة» الدافع 

«تَأتّون وَأطِيعُوا أَمَرِى © ) وأنه أمرهم أن يتبعوه» ويعتزلوا العجلء فأيّوا.. و 

لقالا أن َب َيه عَكدِنَ حَيَّ يحم إلا مى © 4 فأقبل موسئ على أخيه لائمًا 
لو 

ل را ا وأ © أل َب تََعَنَ 4 فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ 

ميك ئرق © 4 في قولي اف وى اصح عسي أَلْمْقَِبِنَ ©* [الأعراف].. 

فأخذ موسى ا هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه ف.. 

#تَالّ» هارون.. 

يبوم ترقيق له وإلا فهو شقيقه.. 

«لا تلد حبق ولا برأبى».. 

لإ حَشْیت أن فول رت بين بتو اویل ور رمب رل © 4 [طه:0؟-؛1] فإنك 
مرتني أن أخلفك فيهم؛ فلو تبعتك لتركت ما آمرتني بلزومه وخشيت لائمتك» وال َو 
فرشت بين بن شر يِل َر َب قَرلِ 4 حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة» فإنّ هذا 
يفرقهم ويشتت شملهم» فلا تجعلني بسي تشمت فينا الأعداء.. فندم 
ا وهو غير مستحق لذلك فل رََ عفر لي لكف راتا في 


. 


يَحَمَيِكَ و ات ت اك مين ©4 [الأعراف]. . ثم أقبل على السامري. 


ا TECO‏ 
كر اول دتما وَكَدَِكَ 0 


سے 


ف ك موتا لن تة وآنظر إل إآهت ألِْى عَللت ءَيه 


ص 00 دس ١ے‏ 0 0 
عاڪما لَنُحَرْقَنَهَء تَر نيمه في الب سسا 6 [طه:٩-۷٠]‏ 


A! 


ووااحاصات ير 4 ان ا 

لقال بَصْرَْتُ يما لر صدا بده 4 وهو جبريل عالت علئ فرس» رآه وقت 
خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده.. علئ ما قاله المفسرون.. 

قبت فة مِنْ أَضَرِ امول 4 فقبضت قبضة من أثر حافر فرسه.. 


ص <> وس 


لسَبذتها) على العجل.. 

9وَكَدَِكَ سَوَكَ لى فی © * أن أقبضهاء ثم أنبذهاء فكان ما كان ف.. 

#قَالَ» له موسئ 

اذب سدس نكري 

يإ أ ف الْحَمةِ 4 تُعاقب في الحياة عقوبة.. 

و ألجد ولا يمسا ا ان بهن اراق ارت 


منك قلت له: لا تمسني» ولا تقرب مني» عقوبة علئ ذلك حيث مس ما لم يمسه غير 
ا 

لون ك موتا لن خلت د» فتجازئ بعملك» من خير وشر.. 

«رأنظرٌ إل إلهك ازى عل َيه عَاكمًا 4 أي: العجل.. 

لحر شُرّ لتَنسِدَتَّهُه فى اليو سسا ©4 [طه:هة-97] ففعل موسي ذلك.. فلو كان 
إلها لامتنع ممن يريده بأذئ» ويسعئ له بالإتلاف.. كان قد أشرب العجل في قلوب بني 
إسرائيل» فأراد موسئ كالسا إتلافه وهم ينظرونء علئ وجه لا تمكن إعادته» بالإحراق 
والسحقء وذريه في اليم ونسفه» ليزول ما في قلوبهم من حُبّه» كما زال شخصه.. ولأن في 
إبقائه محنة» لأن في النفوس أقوئ داع إلى الباطل» فلما تبين لهم بطلانه» أخبرهم بمن 
يستحق العبادة وحده لا شريك له» فقال.. 


إل إلاهو وَسِمَ ڪا ع 50 [طه:98 ] 


إِنّمَا إل د لا معبود إلا وجهه الكريم.. 
«أْرِّى 6ن لخر الاو لمولة يح ول برض ول يقاف :ولا يدض لاه 


AY كه‎ a تفبدر‎ 


رسع َل نَىَءِ نّا ©4 [طه:1] لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنىء والصفات 
العلى» المحيط علمه بجميع الأشياء الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه» ولا يدفع السوء إلا 
هو فلا إله إلا هو. ولا معبود سواه. 

با ب TT‏ تينك عن ادّنا ڪر © 


ن عرص 2 و 2 8 و لف َة ودا © لرن فِه 
وسا 5 مَ الِْيمَةَ حملا ©4 1٠۰٠-۹۹:‏ 


«كدَلِكَ مص عك من با ما د س 4 يمتن الله تعالئ على نبيه اة بما قصَّه عليه من 
أنباء السابقين» وأخبار السالفين.. كهذه القصة العظيمةء وما فيها من الأحكام وغيرها التي 
لا ينكرها أحد من أهل الكتاب.. فأنت لم تدرس أخبار الأولين» ولم تتعلم ممن دراهاء 
فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم دليل على أنَّك رسول الله حقاء وما جئت به صدق» 
ولوذااقال:. 

لود دَاتِيَدَكَ)4 عطية نفيسة» ومنحة جزيلة.. 

#ذْخرًا © 4 وهو هذا القرآن الكريم.. ذكر للأخبار السابقة واللاحقة.. وذكر يتذكر به 
ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة» ويتذكر به أحكام الأمر والنهي. وأحكام الجزاء.. 
وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام» التي تشهد العقول 
والفطر بحسنها وكمالهاء ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها.. وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول 
ولأمته» فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم» وأن يهتدئ بنوره إلى الصراط 
المستقيم» وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم.. وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من 
ا وين وول ا ا 

َنَ أَعَرَضَ عَنَهُ 4 فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه» أو بتعلم معانيه الواجبة.. 

ِنَم يِل وم الْقيمَةِ وربا © » وهو ذنبه. الذي بسببه أعرض عن القرآن» وأولاه 
الكفر والهجران.. 


AH 


4 في وزرهم» لأن العذاب هو نفس الأعمال» تنقلب عذابا على أصحابهاء 


لرن فيه 
57 0 م الِْيَكمَة حملا 4 [طه:۹۹-٠١٠]‏ بئس الحمل الذي يحملونه» والعذاب 


الذي يعذبونه يوم القيامة.. ثم استطرد» فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال.. 
کے و ا 2 n‏ 
لو وم مح في أ مور شر المُجَرمِينَ نَّ يِوَمَيِذٍ ردقا © 
تآ ل 1 
تخفتون ْم إن ليك ادر © ن الم يما د 0 
7 ص م و 9ے ا 2 و 
د ل آم i‏ ت i E‏ 


کے 9 


م ينفح في و 
حاله. فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا.. 

لكر الْمُجَرِمِنَ ميد دُنَهَا ©4 والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف 
والقلق والعطش.. 

«يتَحَمَئونَ ببب يتناجون بينهم» ويتخافتون في قِصّر مدة الدنياء وسرعة الآخرة» 
و 

2 لا عفر © 4 ما لبثتم إلا عشرة أيام» ويقول بعضهم غير ذلك.. 

کر ع آعم يما يون والله يعلم تخافتهم» ويسمع ما يقولون.. 

د يفول اهر مَتَلْهُمَ طريَةً أعدلهم وأقربهم إلى التقدير.. 

إن ل لابوا © 4 [طه:۲٠٠-:٠٠]‏ والمقصود من هذا: الندم العظيم» كيف ضيعوا 
الأوقات القصيرة» وقطعوها ساهين لاهين» معرضين عما ينفعهم» مقبلين على ما يضرهم» 
فها قد حضر الجزاء» وحق الوعيدء فلم يبق إلا الندم. والدعاء بالويل والثبورء كما قال 
تعالی: قل و ترف لأر عد سی © قلا لا ما أو بعس يرم مكل لمان © قل إن 
E E SEDE‏ گر كر تقَكَمُورتَ € [المؤمنون: .]١١5-117‏ 


وك عن ابال مَل مها ر شَمَعًا يدها اا صَعْصَنَا © 
ر رع 
تی فیھا وا وآ أَكَا © يَوْمَيِذِ يوت لدی لا عوج ل وَحَسَعَتِ 


اوو 
u‏ 
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ضصَوَاتُ لتم قا صََمَمْ إلا مسا © يميد لا َع اسع َة إلا من ادن 2 
اسمن وَرَضىَ ل وا © بتار ما ت ربو ر وكا حلفي ولان 


LS‏ اانقرة الك الحو ون كاك فو كت لكا نكن مز 
مِنَ ألصَِّحَايِ ر مورك فلا ياف علا وإ مضنا © * [طه:ه ١١-1١‏ 1] 


يخبر تعالى عن أهوال القيامة» وما فيها من الزلازل والقلاقل» فقال.. 

يشتوك عَنٍ للْبَالِ4 ماذا يُصنع بها يوم القيامة» وهل تبقئ بحالها أم لا؟ 

لفقل يها رَفْ شَعًَا © ) يزيلها ويقلعها من أماكنهاء فتكون كالعهن وكالرمل» ثم 
ل ا ل ا شئ؛ ويسويها بالأرضص 

للا تی فِا عِوَبا» لا يرئ فيه أيها الناظر عِوّجّاء هذا من تمام استوائها.. 

وَل أا ©4 أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة» فتبرز الأرض» وتتسع للخلائق» ويمدها 
لوادتي لكر راق ق و 

ومذ يعو ألدَاىَ» وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منهاء يدعوهم 
الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف. فيتبعونه مهطعين إليه» لا يلتفتون عنه» ولا 
يعرجون يمنة ولا يسرة.. 

للا عر ل لا عوج لدعوة الداعي» بل تكون دعوته حقًا وصدقًاء لجميع الخلق» 
e‏ 

َع ا إلا وطء الأقدام» أو المخافتة سرًا بتحريك الشفتين فقط› 
يملكهم ل والسكون والإنصات. انتظادًا لحكم الرحمن فيهم.. والأمل بالرب 
الكريم» الرحمن ن الرحيمء أن ير الخلائق منه من الفضل والإحسان. والعفو والصفح 
والغفران, ما لا تعبر عنه الألسنة» ولا تتصوره الأفكار» ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق 


م 


OS‏ ء 


عل 


وإن شكت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه. 
ومن سعة جوده» الذي عم جميع البراياء ومما نشاهده في أنفسنا وف غيرنا من النعم 
اا #وَحَمَّعَتِ السات تمن 4. 
ملام ا ن [النبأ: ۳۸]» مع قوله اَمَك وُمَِذٍ آل ل رحن € [الفرقان: ٣‏ مع قوله 
ِْدِ: «إن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمة» بها يتراحمون ويتعاطفون» حتئ إن البهيمة ترفع 
حافرها عن ولدها خشية أن تطأه -أي: - من الرحمة المودعة في قلبهاء فإذا كان يوم القيامة» 
ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة» فرحم بها العباد)» مع قوله يكلِّ: الله أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها».. فقل ما شئت عن رحمته. فإنها فوق ما تقول» وتصور ما شئتء فإنها 
فوق ذلك. سوسس وي E‏ ا رك ولوك وم ررد 
وتعالئ من وسعت رحمته كل شيء؛ وعم کرمه کل حي. . وجل من عَني عن عباده» رحيم 
واد اا i‏ جميع أحوالهم» فلا غنىٰ لهم عنه طرفة عين.. 
ومذ مم ألشَّعَعَة4 لا يشفع أحدٌ عنده من الخلق.. 
ول ا € إلا إذا أذن في الشفاعة.. 
#ورضى له و ©* ولا يأذن إلا لمن رضي قوله» أي: شفاعته» من الأنبياء 
والمرسلين» وعباده المقربين» فيمن ارتضئ قوله وعمله» وهو المؤمن المخلص.. فإذا 
اختل واحد من هذه الأمورء فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد.. 
وَل عابت يوط ھا حلئمة ر لا ِطونَ بده عِلَمَا © *.. 
«+ وت الوجوة لل الْتيو» تعنو وجوههم» أي: تذل وتخضع» فترئ في ذلك 
الموقف العظيم» الأغنياء E‏ والرجال والشناء. والأحزار والأرقاء والملوك 
والسوقة» ساكتين منصتين» خاشعة أبصارهم» خاضعة رقابهم» جاثين على ركبهم» عانية 
وجوههم» لا یدرون ماذا ينفصل كل منهم به» ولا ماذا يفعل به» قد اشتغل كل بنفسه وشأنه. 


6“ و2 و . 


عن أبيه وأخيه» وصديقه وحبيبه لحل امي مَنْهُمَ ومذ سان نيه © 4 [عبس: ۳۷].. فحينعل 


يحكم فيهم الحاكم العدل الديان» ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بالحرمان.. 
وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم وشرهم.. 


a 
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لويد حاب من مَل طلا ما © )€ فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان» والعذاب الأليم 
في جهنم» وسخط الديان.. والقسم الثاني: من آمن.. 

ومن يَحْمَلْ مِنَّ ألصَّلِحَاتِ وهو مُؤّْيِ 4 الإيمان المأمور به» وعمل صالحًا من واجب 
ومسنول.. 

فلا اف ظلَمَا 4 زيادة في سیئاته.. 

رلا هَضمًا © * [طه:٠۰٠-۱۱۲]‏ أي: نقصًا من حسناته» بل تغفر ذنوبه» وتطهر عيوبه» 
وتضاعف حسناته وان َك حَسَكَةٌ يُصَلِعِفْهًا وَيوْتِ عن لد لَحَرًا عَظِيمًا 4 [النساء]. 


ودرك نره 5 اتا عرسا صما فيه من الوعرد 


م صر هھ ت 


هر يفوت اورت لَه ذخا ©4 ٠٠۳:‏ 

ولك أله انا عَرَييَا4 وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي» الذي 
تفهمونه وتفقهونه» ولا يخفئ عليكم لفظه» ولا معناه.. 

وَصَدََهْنَا فِدِ مِنَ الوعيد نوعناها أنواعًا كثيرة: تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل 
والانتقام.. وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة» وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة 
وتارة بذكر آثار الذنوب» وما تكسبه من العيوب.. وتارة بذكر أهوال القيامة» وما فيها من 
المزعجات والمقلقات.. وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنوع العقاب وأصناف العذاب.. 

رخات يَتَقُوتَ» كل هذا رحمة بالعبادء لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر 
والمعاصي ما يضرهم.. 1 

لو بحرت لمر ذِكْرَا ©4 اله:11] فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم.. فكونه 
عربيًاء وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح.. فلو 
اا 


لمعل اله تيل الق ولا جل يالْقَّانِ من قبل 
a‏ ا رن AO o‏ 


2S 


لما ذكر تعالئن حكمه الجزائى في عباده» وحكمه الأمري الدينى» الذي أنزله في كتابه 
وكان هذا من آثار ملكه قال.. 

لسعلل أَنَّهُ4 جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة.. 

ْمَك 4 الذي الملك وصفه. والخلق كلهم مماليك له وأحكام الملك القدرية 
بالحرعك a‏ 

E:‏ ¢ وجوده وملكه وكماله حی» فصفات الكمال لا تكون حقيقة فيقة حقيقة إلا لذي 
ادن وف فت ن مو للق رن او اتن راا ت 
بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزولء وأما الرب فلا يزال ولا يزول» ملكا حيًا قيومًا 


> 


لول جل الان من فل أن د صي لَك ةن 4 لا قباد تاتقي الم لخدن ا 
عليك جبريل» واصبر حتئ يفرغ منه» فإذا فرغ منه فاقرأه» فإن الله قد ضمن لك جمعه في 
صدرك وقراءتك إياه» كما قال تعالىا: لا تر به لساك جل بيه © إن علا موقر اندر 
© ا ود اع اتر © دن عتا بيان ® [القيامة].. ولما كانت عجلته باه على تلقف 
الوحي ومبادرته إليه تدل علئ محبته التامة للعلم وحرصه عليه أمره الله تعالئ أن يسأله 
زيادة العلم.. 

َكل ري دن عِلَمَا ©4 [طه:4١١]‏ فإنَّ العلم خير» وكثرة الخير مطلوبة» وهي من الله 
والطريق إليها: الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. 
6 الفوائد 

يؤخذ من هذه الآية الكريمة: 

-١‏ الأدب في تلقي العلم. 

- وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأن ويصبر حت يفرغ المملي والمعلم من 
كلامه المتصل بعضه ببعضء فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤالء ولا يبادر بالسؤال وقطع 
كلام ملقي العلم» فإنه سبب للحرمان. 


تفسير سورة طه NOS‏ 


a ® 


- وكذلك المسئول ينبغى له أن يستملى سؤال السائل» ويعرف المقصود منه قبل 
الجواب» فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. 

لحي 2 > کے ا SS‏ £ ودک ج 

#ولقد عهدنا إل ادم من قبل فى ولل لهو عَرّمًا €9 € [طه:ه١١]‏ 

ولق عَهِدَنَا ِل ءَادَمَ عن َل ولقد وصينا آدم وأمرناه» وعهدنا إليه عهدًا ليقوم به 
فالتزمه» وأذعن له وانقاد. وکرم عل القيام به.. 

فى و اة افرع عم ما © 4 [طه:5١١]‏ ومع ذلك نسي ما أمر به» وانتقضت عزيمته 
المحكمة» فجرئ عليه ما جرئ» فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعته» نسي 
آدم فنسيت ذريته» وخطئ فخطئواء ولم يثبت على العزم المؤكدء وهم كذلك» وبادر بالتوبة 
من خطيئته» وأقر بها واعترف» فغفرت له» ومن يشابه أباه فما ظلم.. ثم ذكر تفصيل ما 


اجملة فقا 
ا اش ا 1" ص لا 3 ٤‏ س | رس اص 
واد قلا لِلْمَلَيِحة اشجدوا لدم مسجد إلا إبَلِيسَ أن © فقا كاد 
ا و د عر سسسب < ر رہ ٥‏ ا ص صو ے ر سس 8 
إنَّ هلدا عدو لَكَ وا وعد Te‏ 
جوع ها ر 0 ل ظا نا وَل سی © وسوک ليه 
ره ص 7 


لشَّعِطنُ قال يتا الح عر َمل لايل © اڪ ئها 
کت له e‏ وَطفِمَا يَْصِمَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ لبه 


ا ا 8 آ کے کے 
رغص ادم ر فی قر ا وهدكل ©4 [طه:۱۲۲-۱۱۹] 


سے۹٣39‎ + 


لود هُلَمَا للمَكيكَة أَسَجُدُوأ للدم لما أكمل خلق آدم بيده» وعلمه الأسماء 
O O CS NI COE‏ 

سدوا 4 فبادروا بالسجود ممتثلين.. 

إل إتليسَ أَنَ © وكان بينهم إبليس» فاستكبر عن أمر ربه» وامتنع من السجود لآدم 
وقال: اا حَيَرِّْهُ حلقتن من ر وَحَلَقَتَهْه ِن طين ©)* [الأعراف]» فتبينت حينئذ عداوته البليغة 


لآدم وزوجه.. 


o: 


اماتا ادم إِنَّ هدا عدو أك وَِرَيَحِكَ4 لما كان عدوًا لله. وظهر من حسده ما كان 


ل 


a «ه‎ 


ضيين الغا اة فار ال له آدم وزوجة منه» وقال.. 

ویک رکا منَ آلْنَةِ َتَفْهَحَ @) إذا أخرجت منهاء فإن لك فيها الرزق الهنيء 
ود 

إن اک ألا جوع فیا وا نري ى ©* لا تصيبك الشمس بحرها.. 

لوأك ل َظموأ مها وَلا سى ©» فضمن له استمرار الطعام والشراب» والكسوة» 
والماءء وعدم التعب والنصب.. ولكنه ناه عن أكل شجرة معينة فقال: ولا نكا مذو 
الجر منرت 0 9 البقرةا.. 

وسوک إِليَهِ الشَّيِطنٌ قال يكادمُ4 فلم بزل الطان رل لها وي أك 
yT‏ 

هَل أك عَلّ سَجَرَةِ لأر 4 الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة.. 

هرك لا سل ©4 لا ينقطع إذا أكلت منهاء فأتاه بصورة ناصح» وتلطف له في 
الكلام» فاغتر به آدم.. 

اڪ مِنّهَا4 وأكلا من الشجرة فسّقط في أيديهما.. 

مدت لَهُمَا سَوَءَنَمُمَا) وسقطت كسوتهماء واتضحت معصيتهماء وبدا لكل منهما 
e‏ ري 

رمَا صقان عَلَيهمَا من وَرَقٍ أَْنَةِ4 وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق 
أشجار الجنة؛ ليستترا بذلك» وأصابهما من الخجل ما الله به عليم.. 

لص ام بر عر © > بادرا إلى التوبة والإنابة» وقالا: ارا لتا اسسا شا إن د 
تخر لا وََرَحَمَتا أكون من ألَحَِرِينَ ©4 [الأعراف].. 

لن أَجَتَبَنَهُ رَنَه4 فاجتباه ربه» واختاره» ويسر له التوبة.. 

ماب عَلَيَهِ رَهَدَى © [طه:١٠٠-۲۲٠]‏ فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها. . ورجع كيد 
العدو عليه» وبطل مكره.. فتمت النعمة عليه وعلى ذريته» ووجب عليهم القيام بها 
والاعتراف» وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم» ليلا ونهارا ببق ادم 


0 


ف 


ر ڪر هو ويهر عن حي و ا ا 99 eee‏ 
SE E‏ دو اا متسر يق 
هکی َس ات هُدَاقَ کک ييل ولا بق © ومن أ 
ڪن ذِكَرى ۇن لر مَعيسَة نكا وسر بوم الْقِيمَةَ اق 
© تل رت لو حَشَرْنَنَ 06 0 تصيرا €9 [طه:"170-17] 


١ 


مال ا € يخبر تعالئ أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلئ الأرض.. 

EN‏ عدوا ليون عدوا العة رجه ريعدوا 
له عدته ويحاربوه.. 

لوا نكر عق هی وأنه سيل عليهم کتباء ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم 
الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلئ جنته» ويحذرونهم من هذا العدو المبين.. وأنهم أي 
وقت جاءهم ذلك الهدئء الذي هو الكتب والرسل.. 

بت مو عع ا ان 

#نل بے يِل * فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة.. 

ولا يشن ©4 ولا يشقئ فيهماء بل قد هدي إلئ صراط مستقيم» في الدنيا والآخرة» 
وله السعادة والأمن في الآخرة.. وقد نفئ عنه الخوف والحزن في آية أخرئء بقوله #فَمَن تَيمَ 

هدای فک حَوَقُ َيه ولاه رون © [البقرة].. واتباع الهدى بتصديق الخبر» وعدم 

معارضته بالشبه» وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة.. 

لوَمَنَ أعرضٌ عن ذكَرى) أي: كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية» وأن 
يتركه عل وجه الإعراض عنه» أو ما هو أعظم من ذلك» بان يكون علئ وجه الإنكار لهه 
والكفر به.. 

3ن لأر مَعِيسَهٌ صَنْكًا 4 فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة» ولا يكون ذلك إلا 
عذابًا.. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبرء وأنه يضيق عليه قبره» ويحصر فيه ويعذب» 


ےو لے عاد ای ہے # رس ےہ > 
ب لون پا ڪن 3 ن عل الله عير أي 32 ص 5 u‏ 5 [الأنعام].. 


والثالثة قوله: لور ديشر س ألْحَدَابِ ددن دور ب الْعَدَابِ 6 كبر € [السجدة: ..]7١‏ والرابعة 
قوله عن آل فرعو 9 O)‏ ا ال OS EOE‏ 
وري E‏ ب @ € [غافر]. . والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف. 


وقصرها على ذلك -والله أعلم- آخر الآية» وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة.. 
وبعض المفسرين يرئ أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنياء بما يصيب المعرض عن ذكر 
ربه» من الهموم والغموم والآلام التي هي عذاب معجلء وفي دار البرزخ» وفي الدار 
الآخرة» لإطلاق المعيشة الضنك» وعدم تقييدها.. 
و ا 

لم اينم َم )€ البصر على الصحيح» كما قال تعالئ: وهر بوم الْتِيمَةَ عل 
e tul‏ ما وَحِنًا € [الإسراء: /91].. 

لدَالَ » على وجه الذل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة.. 

ري لم حَسَرَتَنّ عَم وقد كت 4 في دار الدنيا.. 

#بِصِيرا ©* [طه:5-17١١]‏ فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة. 


طقال كلك أك ينثا فسيتها وَكَدَِكَ أ عي ا 
. 1 قح © € [له: 3-1١‏ 1] 


> أ 


من سرف وَل يمر کات يِه ولعداب اله 


rr 


3 


يال كَدَلِكَ أك ءَاينَا فَسِيتَهَا * بإعراضك عنها.. 

«وكدِكَ ألَوَمَ تى © تترك في العذاب.. فأجيب بأن هذا هو عين عملك» والجزاء 
من جنس العمل» فكما عميت عن ذكر ربك» وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه» 
أعمئ الله بصرك في الآخرة» فحشرت إلى النار أعمئ» أصم» أبكم» وأعرض عنك» ونسيك 
في العذاب.. 


تفسيرسورة طه AY‏ 


a 


#وَكدِكَ» هذا الجزاء.. 
زی( به.. 
منَ تَر بأن تعدئ الحدود» وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له.. 

لور بون ينت بء4 الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحةء فالله 
لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلهاء وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه.. 

اوعاب الكو اشد 4 من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة.. 

ری © # [طه:٦۱۲۷-۱۲]‏ لكونه لا ينقطع»› بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع»› 
فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. 


لار هد لر و أهلكا هر الْدُرونِ يمَُوَ في مَسَكهِمْ 
ست . کا کے € 
ان فى ذلك ديت لاو لش ©* [طه:۱۲۸] 


لأر يَمَدِ لَمْمَ 4 أفلم يهد هؤلاء المكذبين المعرضين» ويدلهم على سلوك طريق 
الرشاد» وتجنب طريق الغي والفساد.. 

«5 أَهَلكَا جَلَهُر صت ألْمَرونٍ4 ما أحل الله بالمكذبين قبلهم» من القرون الخالية 
والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم. ويتناقلون أسمارهم» وينظرون بأعينهم.. 

يمون فى مسَكهرَ 4 مساكنهم من بعدهم» كقوم هود وصالح ولوط وغیرهم» وأنهم 
لما كذبوا رسلناء وأعرضوا عن كتبناء أصبناهم بالعذاب الأليم؟! فما الذي يؤمّن هؤلاء أن 
يحل بهم ما حل بأولئك؟! لاأَحُئَائَةُ بدن ليك أ كر رة في لر © أ يوت كن 
يم مر 4 [القمر: 47- 4144 لا شيء من هذا كله» فليس هؤلاء الكفار خيرًا من أولئك 
حتئ يدفع عنهم العذاب بخيرهم؛ بل هم شر منهم؛ لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير 
الكتب» وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله» وليسوا كما يقولون أن جمعهم ينفعهم 
ويدفع عنهم» بل هم أذل وأحقر من ذلك.. 

إن فى كلك لآينتٍ لْأوَلٍ الم ©4 1١8:1‏ فإهلاك القرون الماضية بذنويهم من 
أسباب الهداية؛ لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم» وبطلان 


Ye 


ما هم عليه.. ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات» إنما ينتفع بها أولو النهئن» أي: العقول 
السليمة» والفطر المستقيمة» والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي. 


عر 


«وَوَلَا کم سَبَقَتَ من رَبك لکن اما وجل مسق © ضير 
2ك سا ا ساسح وسح سے ل 1 ارس لو سا 
کے ما يوون وسح مد رَبك مَل طلوع لشيس ول عرويها 


ون اناي لجل فيح وَأطْرَاقَ َلتَهَارِ َلك ری 50 [طه:۱۲۹-۱۰°] 


هذا تسلية للرسول» وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين» وأن 
كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم» ولزومه لهم» لأن الله جعل العقوبات 
سببًا وناشئًا عن الذنوب» ملازمًا لهاء وهؤلاء قد أتوا بالسبب.. 

وولا كمه سَبَقَتَ عن رَبك لَكنَ إرامًا 4 ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة 
لإمهالهم وتأخيرهم.. 

وجل مُسَقّ © * وضرب الأجل المسمئء» فالأجل المسمئ ونفوذ كلمة الله هو الذي 
أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها.. ولعلهم يراجعون أمر الله» فيتوب عليهم» ويرفع عنهم 
العقوبة» إذا لم تحق عليهم الكلمة.. ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول.. 

اضر عل ما يون وأمره أن يتعوض عن ذلك» ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه.. 

وسيم حمر رَبك ) في هذه الأوقات الفاضلة.. 


م 
ص Dı‏ 


ار طلوع اتی ول عرويها ومن اناي أل ضمي ورات ألا 4 قبل طلوع الشمس 
وغروبهاء وفي أطراف النهار أوله وآخره» عموم بعد خصوص» وأوقات الليل وساعاته.. 

َلك إن فعلت ذلك.. 

لى © € [طه:170-179] بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل» وليطمئن 
قلبك» وتقر عينك بعبادة ربك» وتتسلئ بها عن أذيتهم» فيخف حينئذ عليك الصبر. 


ص ت 2 - 2 کے ر 3 حر ٥‏ 1 < 
#ولا تمدن عيَييَكَ إل ما معنا بو أذوجا مُنْهُمَ رَهَرَةَ اليو لدبا 


انر فيه ردق ربك ڪر را © # [طه:١١]‏ 


تفسر سورة طه OY.‏ 


رلا معدن عَديْتَكَ4 لا تمد عينيك معجبًاء ولا تكرر النظر مستحستًا.. 

إل ما معا بو إلى أحوال الدنيا والمَمَتَعين مها.. 

اوا مَنْهُمَ# من المآكل والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» والبيوت 
المزخرفةء والنساء المجملة.. 

رة أي ليا فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنياء تبتهج بها نفوس المغترين» وتأخذ 
إعجابًا بأبصار المعرضين» ويتمتع بها -بقطع النظر عن الآخرة- القوم الظالمون» ثم تذهب 
سريعاء وتمضي جميعاء وتقتل محبيها وعشاقهاء فيندمون حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون 
ماهم عليه إذا قدموا في القيامة.. 

فهر فيه » وإنما جعلها الله :5 تحار العام ين وا متها رار اروم يقر 
أ خرن غملا كنا قال ال نا يك اع اش زيكة يا و مدق ق 
كاذ لان اعا ا ع جر ن اكيب 8 

لوَررَف رَبك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة.. والآجل من 
النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم 

#حَيرٌ4 مما متعنا به أزواجًا في ذاته وصفاته.. 

وای ©* [طه:١1]‏ لكونه لا ينقطع أكلها دائم وظلها كما قال تعالى #بل رون 


ل 


.]١7-1 واک خرو حل وام ©* [الأعلئ:‎ © n 
الفوائد‎ © 
في هذه الآية: إشارة إلى أن العبد إذا رأئ من نفسه طموحًا إلى زينة الدنيا وإقبالا‎ 
عليهاء أن يُذَكّرها ما أمامها من رزق ربه؛ وأن يوازن بين هذا وهذا.‎ 
وور لك راکو لعل عي ا تك رذق‎ 
ن رك َم موی @4 الى‎ 


وومر اهلك باصا 4 حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليهاء من فرض ونفل.. 


والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به» فيكون أمرًا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها 
ويكملها.. 

راتكه عا عل الصلاة بإقاقها بحدودها وار ابا واداسا و رها ان 
ذلك مشق على النفس» ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك» والصبر معها دائمًا.. فن 
العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به» كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم.. وإذا 
ضيعها كان لما سواها أضيع..ثم ضمن تعالئ لرسوله الرزق.. 

لل َك رقا وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه» فقال.. 

20 رك رزقك عليناء قد تكمّلنا ب كما تكمّلنا بأرزاق الخلائق كلهي فكيف 
بمن قام بأمرناء واشتغل بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره» فينبغي الاهتمام بما يجلب 
السعادة الأبدية» وهو: التقوئ» ولهذا قال.. 

#وَالْعْقِبَةُ4 في الدنيا والآخرة.. 

#لِلتَّقَوِ ©* 1طه:۳۲٠]‏ التي هي فعل المأمور وترك المنهي» فمن قام بها كان له 
العاقبة» كما قال تعالى وة لِلمتَقِينَ * [القصص]. 


ت 0( ا هه امه ل 7 27 5 ا ع 7 ا و 
#وقالوا للا ياتتا باي مّن ربد أوَلمَ تاتهم بَيْسَةَ ما فى الصحف 
م<د 2 سس اك عت 62 صر و أ ب سل ٥37‏ سد ٠‏ ا اراق 
الاوك © وَلْوَ انا آهلك E j‏ اميا 

2 ey 6 


00 
لرل ياتتا بكَاِيَمَ س ك هلا اتی بآية من ربه؟ يعنون آيات الاقتراح» كقولهم: 


22 


#والوأ ن رن آلك حَقّ تَنَجِرَ لنَا مِنَ الأض يَمجْوْعَا © أو کت لك جتَة من یل وو 


سجر ادنر كر با تجا © أ شنا الم كنا يعدت ا كت اران واه 


وَالْمَلَِحَةٍ يا @# [الإسراء].. وهذا تعنت منهم وعناد وظلم: فإنهم هم والرسول بشر 
عبيد لله» فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم» وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار 


ا ا 


بحسب حكمته هو الله. . ولآن قولهم ولا أنِلٌ عله يت مّن يِه © [العنكبوت: ]٠١‏ يقتضي 
أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة عل حقه. وهذا كذب وافتراء» فإنه أت من المعجزات 
الباهرات والآيات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود ولهذا قال.. 

َم آهر) إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله.. 

Ee‏ ا © أي: هذا القرآن العظيم» > المصدّق لِمَا في الصحف 
الأول من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» المطابق لهاء المخبر بما أخبرت به 
وتصديقه أيضا مذكور فيها ومبشّر بالرسول بهاء وهذا كقوله تعالئ اور يَححَيهة أا انراتا 
َك التب يتل هم إن ف َلك رمه وَاكَركا لموم يورت ©4 [العنكبوت].. 
فالآيات تنفع المؤمنين» و محري المعرضون عنها المعارضون 
اوم ا الذي حَقَتْ ڪاه ڪلمت ريك لا يوون © ور 
اهر ڪل ء۶ 0 ب لي ه4 ارا 

لوو آنا اھک بمَدَابٍ من ی لَعَالوأ» وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم 
و العذاب.. 

لر وله رست إا رسوا ميم ايك من بل أن ذل َر ©4 بالعقوبة» فها 
قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهیني» فان کنتم كما تقولون» فصدقوه.. 

لوبي يو و 

044 متريص فرصوأ# فتربّصوا بي الموت.. وأنا أتربص بكم العذاب و ر هل تربصو 
ا لَه | إِعَدَى n‏ 5-6 الظفر أو الشهادة. او در نر ص پک أن ١‏ 
الله بداب من عدده EE‏ ديا [التوبة: ..]٠١‏ 

(تمَتعلمُونَ من أَصَحَاب الوط السو المستقيم.. 

#ومن هکی © [طه:175-1] بسلوكه» آنا أم أنتم؟ فإن صاحبه هو الفائز الراشد. 
الناجي المفلح. ومن حاد عنه خاسر خائب معذب» وقد علم أن الرسول هو الذي مهذه 
الحالة» وأعداؤه بخلافه. والله أعلم. 


كحي 
عم حوس »حب حيست و سد بح SED‏ كىن كه واب نكر 


وسح 


000 g00 
0 5 


تفسير سورة الأنبياء يه اسَلهء وهى مكية 


e‏ وهر فى عَفَلَوَ مُعَرِصُونَ © ما ر د قن 
ا تمو رفم لعجو © اديه ls‏ 


5 لمیا کل کا إلا مدر يفير تاز الخ ئر رودت ج 
قال ن تل اقول في لتا اا ر کی تیر © 4 

لاقترب لتاس حِسَابِمَُ» هذا تعجب من حالة الناس» وأنه لا ينجع فيهم تذكير» ولا 
يرعون إلى نذير» وأنهم قد قرب حسابهم» ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة.. 
وني معنئ قوله اقرب لِلنَّاس حِسَابِمُمَ4 قولان: أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأمم 
ورسولها آخر الرسل» وعائ أمته تقوم الساعة» فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من 
الأمم» لقوله ية «بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها»'".. 
والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت» وأن من مات قامت قيامته» ودخل في 
ارا غل اعمال زان هاا سيفن كل فال حرفو لا يدرف مقن جا 
الموت» صباحًا أو مساءء فهذه حالة الناس كلهم» إلا من أدركته العناية الربانية» فاستعد 
للموت وما بعده.. 

«وَهْرٌ فى عَفْزَوَ مُعَرِصُونَ ©* والحال أنهم في غفلة معرضون» أي: غفلة عما خلقوا 
له» وإعراض عما زجروا به.. كأنهم للدنيا خلقواء وللتمتع بها ولدواء وأن الله تعالئ لا يزال 
يجدد لهم التذكير والوعظء ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم» ولهذا قال.. 


)١(‏ أخرجه البخاري 497771 ]» ومسلم [477] وغيرهما من حديث سهل بن سعد. 


تفسير سورة الأنبيء OY‏ 


ل 


لما يهم من دد من رَنْهِم َد يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم. 


ويرهبهم منه.. 

إل أَسَتَمَعَئٌ 4 سماعًا تقوم عليهم به الحجة.. 

وهر يَلْعَْبُونَ @€ بأبدانهم.. 

ية هبه وقلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية.. قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات والعمل بالباطل» والأقوال الردية.. مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه 
الصفة» تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه» وتستمعه استماعا تفقه المراد منه» وتسعئ 
جوارحهم» في عبادة ربهم» التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم 
على بال» فبذلك يتم لهم آمرهم» وتستقيم أحوالهم» وتزكوا أعمالهم.. ثم ذكر ما يتناجئ 
به الكافرون الظالمون.. 

وَأْسَيُوأ لتَجَوّى الت طكَمُوأ4 على وجه العناد» ومقابلة الحق بالباطلء وأنهم 
تناجوا وتواطأوا فيما بينهم» أن يقولوا في الرسول وَل . 

لمن هدا إلا رمتل 4 إِلَه بشر مثلكم» فما الذي فضله عليكم: وخصه من 
ینکم» فلو ادعئ أحد منکم مثل دعواه» لكان قوله من جنس قوله» ولكنه يريد أن يتفضل 
علیکم» ويرأس فيكم.. فلا تطيعوه» ولا تصدقوه.. وأنه ساحر» وما جاء به من القرآن سحر. 
ا انهه وروا الان رقو لوا 

لااو لحر ونم تروت ©4 هذا وهم يعلمون أنه رسول الله حمّاء بما شاهدوا 
من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم.. ولكن حملهم علئ ذلك الشقاء والظلم والعناد.. 
والله تعالئ قد أحاط علما بما تناجوا به» وسيجازيهم عليه» ولهذا قال.. 

لقال ري يعر الول 4 الخفي والجلي.. 

#فى اسما وَلْأرينَ4 في جميع ما احتوت عليه أقطارهما.. 

وهو ألسََمِيِمْ 4 لسائر الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات.. 

«#الْعَليِم © * [الأنبياء:١-5]‏ بما في الضمائر» وأكنته السرائر. 


: 


صر 2 م ب و کے 


ا ولون © ما ءَامَمَتَ هرشس َي الڪ تيا أ مون © > [الأنبياء:ه 5 


2 


يذكر تعالئ ائتفاك المكذبين بمحمد يلي وبما جاء به من القرآن العظيم.. وأنهم 
سفهوه» وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة.. 

لب الوأ فتارة يقولون.. 

لصحت أَحَلمِ » بمنزلة كلام النائم الهاذي» الذي لا يحس بما يقول.. 

#بَلٍ4 وتارة يقولون.. 

#أفْترَهُ 4 واختلقه وتقوله من عند نفسه.. 

00 0 يقولون.. 

هر سََإِعك * وما جاء به شعر. . وكل من له أدنئ معرفة بالواقع من حالة الرسولء 
البو سيو وا FE‏ حيو ويه 
الله» وأن أحدًا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه.. كما تحدّئ الله أعداءه بذلك» 
ليعارضوا مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته» فلم يقدروا علئ شيء من معارضته.. وهم 
يعلمون ذلك» وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقضّ مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق 
الذي لا يقوم له شيء.. 

وإنما يقولون هذه الأقوال فيه -حيث لم يؤمنوا به- تنفيرًا عنه لمن لم يعرفه.. وهو أكبر 
الآيات المستمرة» الدالة على صحة ما جاء به الرسول بي وصدقه» وهو كاف شاف.. فمن 
طلب دليلا غيره» أو اقترح آية من الآيات سواه» فهو جاهل ظالم» مشبه لهؤلاء المعاندين الذين 
كذّبوه وطلبوا من الآيات الاقتراح ما هو أضر شيء عليهم» وليس لهم فيها مصلحة.. 

لأهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله» فقد تبين دليله بدونهاء وإن كان 
قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأت بما طلبواء فإنهم بهذه الحالة -علئ 
فرض إتيان ما طلبوا من الآيات- لا يؤمنون قطعًاء فلو جاءتهم كل آية» لا يؤمنون حتئ يروا 
العذاب الأليم.. ولهذا قال الله عنهم.. 


تفسير سورة الأنبيء e‏ 


واا با كم أرْسِلَ الْدوَونَ 4 كناقة صالح» وعصا موسئ. ونحو ذلك.. قال الله.. 

لما امت هر شش 5َدَيَةٍ لڪ ها4 أي: ذه الآيات المقترحة.. وإنما سنته 
تقتضي أن من طلبها ثم حصلت له فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة.. 

لاقم بوم © 4 [الأنبياء:ه-:] فالأولون ما آمنوا بهاء أفيؤمن هؤلاء بها؟! ما الذي 
فضلهم على أولعك؟! وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا 
الاستفهام بمعنئ النفي» أي : فف أبدًا. 


ر کا ر 2 مسر سه ا 21 کر 6 e‏ ر سے 
وروما اسا لك الد رجا د ج إل تتا e‏ آل ڪر إن کنر ل 
as‏ © وم 1 2ه ص ص کک 5 ون 5 رما اوا خرن د 
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هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين: هلا كان مَلْكَاء لا يحتاج إلى طعام وشراب» 
وتصرف في الأسواق» وهلا كان خالدا؟ فإذا لم يكن كذلك. دل على أنه ليس برسول.. وهذه 
الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسل» تشابهوا في الكفر» فتشاببت أقوالهم.. 

ارما أَرسَلنَا مَك إلا رجا يى إِلَهِمّ4 فأجاب تعالئ عن هذه الشبه لهؤلاء 
المكذبين للرسولء المقرين بإثبات الرسل قبله» ولو لم يكن إلا إبراهيم عَلَهآتَكخ الذي قد 
أقر بنبوته جميع الطوائف» والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته.. فإن حصل معكم 
شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين.. 

مسوا هَل أَلزْكَرِ 4 من الكتب السالفة» كأهل التوراة والإنجيل» يخبرونكم بما 
عندهم من العلم» وأنهم كلهم بَشّْر من جنس المرسل إليهم.. 

إن شر لا علوت © 4.. 

EES‏ العام 4 إن الرسل قبل محمد ييه كلهم من البشرء 
الذين يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق.. 

وما كوا حَلِدنَ © » وتطرأ عليهم العوارض البشرية» من الموت وغيره.. 

نر صَدَفَههُمُ اعد ايهر ومن سس4 وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم؛ 


0ه 


فصدقهم من صدقهم» وكذبهم من كذبهمء وأن الله صَدَقَهِم ما وعدهم به من النجاة 
والسعادة لهم ولأتباعهم.. 

امَك مريت ©4 الأنياء:“-4] وأهلك المسرفين المكذبين لهم.. فما بال 
محيية 6ل نقام القيد: لبا طالة عليه كان ووسالفده وهر موجترةة ا إخرانهالمرسلين» الأدين يقر 
بهم المكذبون لمحمد؟! فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح» وأنهم إن قروا برسول من البشر ولن 
يقروا برسول من غير البشر إن شبههم باطلة» قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادهاء وتناقضهم بها.. 

فلو قَدّر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسّاء وأنه لا يكون نب إن لم يكن مَلَكَا 
مخلَّداه لا يأكل الطعام» فقد أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: «وكالوأ أل ازل عه 
مانا وَل ارا ملا لبن الاو فر لک روت © و جعاتة ما لَجَعَلنَهُ ك وللت 
يهم ما يلِْسُونَ ©4 [الأنعام]» وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة #قل أو 
ڪات فى الاي میگ َم ممیت ا عه ن الما مَك سو ©4 [الإسراء]. 


الغا الفوائد 


١‏ - هذه الآية وإن كان سببها خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر 
وهم أهل العلمء فإِنّها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند 
الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم. 

١‏ - والسؤال لأهل العلم. 

۳- ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. 

4 - وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم بي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم 
العلم. 

-٥‏ ونبي له أن يتصدئ لذلك. 

7- وني هذه الآية: دليل على أن النساء ليس منهن نبية» لا مريم ولا غيرها لقوله إل 
رعَالا». 
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وقد ارا ایک ےت فد دک اک قت 4۵ ای٠‏ 


قد لتا َك صتا 4 لقد أنزلنا إليكم - أيها المرسل إليهم محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب - كتابًا جليلا وقرآنًا مبيتا.. 

ليه د4 أي: شرفكم وفخركم وارتفاعكم» إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار 
الاد قاع ا ا ا ل 
قدركم» وعظم أمركم. 

و و * [الأنبياء:0٠]‏ ما ينفعكم وما يضركم؟! كيف لا ترضون ولا 
تعملون علئ ما فيه ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقل» لسلكتم هذا 
السبيل» > فلما لم تسلکوه» وسلكتم غيره من الطرق» التي فيها ضعتكم وخستكم في الدنيا 
والآخرة وشقاوتكم فيهماء علم أنه ليس لكم معقول صحيح» ولا رأي رجيح. 
ذا الفوائد 

هذه الآية مصداقها ما وقع. فإن المؤمنين ¿ بالرسول الذين تذكروا بالقرآن» من 
الصحابة فمن بعدهم» حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر. والصيت العظيم» والشرف على 
المفت والضعة. والتدسية. والشقاوة.. 

فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر هذا الكتاب. 


سے ص 
کے 


NS‏ سكات كاده واا بده ما اريت © َم 
اح باسنا ذا شر مها كوت © ل دشو واج إل ا ار 
فد وسک ڪر شر © 6لا وریا 6 کڪ علي © ما 
ر نلك وغوه ت خو حا حص دا حملن @ € [الأنبياء:5-11١1]‏ 


يقول تعالئ محذرًا لهؤلاء الظالمين المكذبين للرسولء بما فعل بالأمم المكذبة لغيره 
من الرسل.. 

وك سا4 أهلكنا بعذاب مستأصل.. 

ين َه ڪات اة 4 تلفت عن آخرها.. 

وا ا من لكر © 4 وآن هرلا المملكين لذ خسوا عاب الله وطفايهة 
وباشرهم نزوله. لم يمكن لهم الرجوع.. 

لتا أَحَسُوا بَأْسََآ إ3 فر ماوت © ولا طريق لهم إلى النزوع» وإنما ضربوا 
الأرض بأرجلهم ندمًا وقلقًا وتحسّرًا على ما فعلواء وهروبًا من وقوعه» فقيل لهم على وجه 
اک 

«ل رشب أ» لا يفيدكم الركوض والندم.. 

ل وجرا إل م1 َم فيه 4 ولكن إن كان لكم اقتدار» فارجعوا إلى ما أترفتم فيه» من 
اللذات» والمشتهيات.. 

وكيك ومساكنكم المزخرفات» ودنياكم التي غرتكم وألهتكم. حت جاءكم أمر 

اله فكونوا فيها متمكنين» وللذاتها جانين» وفي منازلكم مطمئنين معظمين.. 

ڪر تور سلو @) لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم» كما کن ساق 
مسئولين من مطالب الدنياء كحالتكم الأولئ.. وهيهات» أين الوصول إلى هذا؟! وقد فات 


الوقت» وحل ہم العقاب والمقت.» وذهب عنهم عزهم» وشرفهم ودنياهم. وحضرهم 


#تالوأ ریا 6ا ًا كلليي © ما را دودر * أي: الدعاء بالويل والثبور 


ادوا عن سملل را۵ ملف ا ب 

لحَقَّ جَمَأتَعْرَ حَصيدًا) بمنزلة النبات الذي قد حصد وأنيم.. 

حملي @) [الأنبياء:15-11] قد خمدت منهم الحركات» وسكنت منهم الأصوات.. 
فاحذروا -أيها المخاطبون- أن تستمروا علئ تكذيب أشرف الرسلء فيحل بكم كما حل 
بأولئك. 


1 
3 
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وما حلا اسما وَالْارَضَ وما ّما مين © و ارتا أن َد 
م کر + ب و 


ل لاتخذئهة من دنا إن كا قعلينَ ا 


ووا افا اله ولاس وا کا ن © خر تال آنه ما خلق السيماوات 
والأرض عبثًا ولا لعبّا من غير فائدة.. بل خلقها بالحق وللحق» ليستدل بها العباد على أنه 
الخالق العظيمء المدبر الحكيم» الرحمن الرحيم» الذي له الكمال كلهء والحمد كله 
والعزة كلهاء الصادق في قيله» الصادقة رسله فيما تخبر عنه» وأن القادر على خلقهما مع 
سعتهما وعظمهماء قادر على إعادة الأجساد بعد موتهاء ليجازي المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته.. 

ليدم أن تَحِدَ َهَوَا4 على الفرض والتقدير المحال.. 

EES‏ فا فخ ا 

«إن کا فلن © ) [الأنبياء:17-17] ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو؛ لأن ذلك نقص 

ومع سَوءء لا نحب أن نريه إياكم. NEE NE‏ 
يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو. بهذا قرلك مم التقول ا إقناعها بجميع 
الوجوه المقنعة.. فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. 


و ره سے قر سا 


ی ارس 7 5 5 سس 0 سس 
لیل تَقَّذِفُ بای عل الل دمه يادا هو راهن وکر اويل ما وهود 
02 5 من ف ات لک ومن e‏ ۳ ترون 3 عن عِبَادتهه 
ر ىرون 40 [الأنبياء:19-14] 


بل نَدَزْفُ ا عل بطل يخبر تعالئ, أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل. 
يدمع ون كلّ باطل قیل وجُودِل به» فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما 
یدمغه» فیضمحل» ويتبين لکل أحد بطلانه.. 
يدا هر رَاهِنٌ 4 مضمحل فان. . وهذا عام في جميع المسائل الدينية» لا يورد مبطل 
شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حقء إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية 


)د كا 
Ir aC 3‏ 


ما يُذهب ذلك القولٌ الباطل ويقمعه. فإذا هو متبيّنٌ بطلانه لكل أحد.. وهذا يتبين باستقراء 
المسائل» مسألة مسألة فإنك تجدها كذلك.. ثم قال.. 

وزاك 4 الاما رليق ها ا 
والشركاء» حظكم من ذلك» ونصيبكم الذي تدركون به.. 

لاويل والندامة والخسران.. 

ليسا ضعو @) ليس لكم مما قلتم فائدة» ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونهاء 
وتعملون لأجلهاء وتسعون في الوصول إليهاء إلا عكس مقصودكم» وهو الخيبة 
والحرمان.. ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض.. 

وهر من في ألسَّمواتِ وَالْارْضِنَ 4 وما بينهما.. فالكل عبيده ومماليكه» فليس لأحد منهم 
مُلك ولا قسط من المُلكء ولا معاونة عليه» ولا يشفع إلا بإذن الله.. فكيف يتخذ من هؤلاء 
آلهة؟! وكيف يجعل لله منها ولد؟! فتعالئ وتقدّس المالك العظيم» الذي خضعت له 
الرقاب» وذلت له الصعاب» وخشعت له الملائكة المقربون» وأذعنوا له بالعبادة الدائمة 
المستمرة أجمعون.. ولهذا قال.. 

ومن عدر من الملائكة.. 

3لا کرو عن عباتو رلا يَسَسَخَسِرُونَ @€ [الأنبیاء:۱۹-۱۸] لا یملون» ولا يسأمونها؛ 
لشدة رغبتهم» وكمال محبتهم» وقوة أبدا نهم سیون آل والنهار لا يرون € [الأنبياء:٠۲]‏ 

مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم» فليس في أوقاتهم وق فارغ ولا 
خال منهاء وهم على كثرتهم بهذه الصفة.. وفي هذا من بيان عظمته وجلالة سلطانه وكمال 
علمه وحكمته» ما يوجب أن لا يعبد إلا هوء ولا تصرف العبادة لغيره. 


وار اڈ الم ين الذي خر نزوت © ارك نهم مه إل آله 
د 2 انر وق لعل O PE‏ د ع دل E‏ 
© أر اتد ين منود للم قل مانا بک عدا ومن كي كر 
من قل بل بعر لک موت لل فم مُحَرِصونَ 4*9 [الأنبياء:1 5-7 7] 


ص 
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لل ددا اله مَنَ ال لما بن تعالئ كمال اقتداره وعظمته» وخضوع كل شيء 
له.. أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض» في غاية العجز وعدم 
القدرة.. 

هر يُنِشِروت ©* استفهام بمعنئ النفي» أي: لا يقدرون على نشرهم وحشرهم. 
يفسرها قوله تعالئ تدوأ من دوزي عَالِمَةٌ لا حلمو سيا وهم مخف ولا إو 
ایھر ص ولا فعا وا یلکن موا ولا حي ولا سرا 4 1الفرقان:۳] وشوا ن دون أله 
تال لمهم بنصَزوت © لا یلیم صم ور لَهْرَ جند مُحْصَرْرنَ @) [يس: ..]۷١ -۷٤‏ 
فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضرء ويدع الإخلاص لله. الذي له الكمال كله 
وبيده الأمر والنفع والضر.. وهذا من عدم توفيقه» وسوء حظه. وتوفر جهله. وشدة ظلمه» 
فإنه لا يصلح الوجود. إلا على إله واحد, كما أنه لم يوجدء إلا برب واحد.. ولهذا قال.. 

أو كن فيهمَا» في السماوات والأرض.. 

لَه إلا أله لنَسَدَئَا4 في ذاتهماء وفسد من فيهما من المخلوقات.. وبيان ذلك: أن 
العالم العلوي والسفلي» على ما يُرئ» في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه 
خلل ولا عيب» ولا ممانعة» ولا معارضة.. 

فل ذلك فا أن معديو راجت وريه واخ اليه وا خد قلق كان دران رونا ار 
أكثر من ذلك» لاختل نظامه» وتقوضت أركانه» فإنهما يتمانعان ويتعارضانء وإذا أراد 
أحدهما تدبير شيء» وأراد الآخر عدمه. فإنه محال وجود مرادهما معاء ووجود مراد 
أحدهما دون الآخر» يدل على عجز الآخر. وعدم اقتداره» واتفاقهما على مراد واحد في 
جميع الأمور غير ممكن» فإِذًا يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده» من غير ممانع ولا 
مدافع» هو الله الواحد القهار.. 

ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: ما اَذ لَه ن َر مَمَا َا مَعَدُء من إلَهِ | 
حب کل لع يما اق واا بطر عل بَعنَ سحن أ ما قورت © [المؤمنون:41]» ومنه 
-علئ أحد التأويلين- قوله تعالئ: لل لَوَكنَ معد ءال کا ولون ذا لَتعوأ إل ذى امرش سبي 

تبكر وك غا بترون غو ك1 © * [الإسراء:؟57-5].. ولهذا قال هنا.. 


1 


ذا 


0 َمبَحَنَ أ تنه وتقدّس عن كل نقص لكماله وحده.. 
ري العش الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها.. فربوبية ما دونه من 
باب أولا.. 
لعَنَا يعون @) أي: الجاحدون الكافرونء من اتخاذ الولد والصاحبة» وأن يكون له 


شريك بوجه من الوجوه.. 

للا سیل عَمََا يِفَعَلُ4 لعظمته وعزته» وكمال قدرته.. لا يقدر أحد أن يمانعه أو 
يعارضه.. لا بقول» ولا بفعل.. ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعهاء وإتقانها» أحسن 
كل شيء يقدره العقل» فلا يتوجه إليه سؤال؛ لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال.. 

رر أي المخلوقين كلهم.. 

لسو @) عن أفعالهم وأقوالهم.. لعجزهم وفقرهم.. ولكونهم عبيدًا.. قد استحقت 
أفعالهم وحركاتهم.. فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم» مثقال ذرة.. ثم 
روجع إلى #بجينخال المشركين: واهم وام در اليذه عل لهم E‏ 

ار ا 0 ال فل هاا کی ر 4 أي: حجتكم ودليلكم عل صحة ما 
ذهبتم إليه» ولن يجدوا لذلك سبيلاء بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه» ولهذا قال.. 

لها ورمن مى ور من مَل قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكي 
من إبطال الشرك.. فهذا كتاب الله الذي فيه ذكرٌ كل شيء بأدلته العقلية والنقلية.. وهذه 
الكتب السابقة» كلها براهين وأدلة لما قلت.. ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان 
على بطلان ما ذهبوا إليه» عَلم أنه لا برهان لهم» لأن البرهان القاطع يجزم أنه لا معارض 
امراك حكن تجا ءر إن جامد اجات نا يديا لحي من a‏ 

وبل أكرهر 1 ل مورت ك4 وإنما أقاموا على ما هم عليه تقليدًا لأسلافهم 
يجادلون بغير علم ولا هدئ.. وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه. وإنما ذلك 
لإعراضهم عنه» وإلا فلو التفتوا إليه أدنئ التفات» لتبين لهم الحق من الباطل تبيتا واضحًا 
جليًا.. ولهذا قال.. 


فر محرو ©4 [الأنبياء:1 5-1 7].. 
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ارما أَرسَلَنَا من یرت من رَسُولٍ إلا وى لله أنَدم لآ إل إل أتأ وََعَبْدُون 
ضر و م ب سس سق ا و مي وم 
2 | اذ الا وجي ايه مُحكرمورت © لا يسَيِفُوتَةُ, 


العو وهر پارو يَعَمَلُونَ : نت يديهم وما اهر ول 
" حك << وو 


لن أت رُم من فيو او © + ون يذل يتفز بت 
إله ه من دوزي فلات کیو ی کا زی لمن © [الأنبياء:194-7] 


E 


حدم 
8 
$ 


ولما حول تعالئ على ذكر المتقدمين» وأمر بالرجوع إليهم في بيان هذه المسألة» بيّنها 
أتم تبيين في قوله.. 

وما بسلا من بیت من تَسُولٍ ل یی له ر ل لله إل أا َأعَبْدُونِ @4 فكل 
الرسل الذين من قبلك مع كتبهم» زبدة رسالتهم وأصلها: الا أمر بعبادة الله وحده لا شريك 
e I e‏ 

واوا اند التق وا بتر بَنْ عِبَاه مُحَكَرَمُورت @) يخر تعالئ عن سفاهة 
المشركين المكذبين للرسولء وأنهم زعموا - قبحهم الله- أن الله اتخذ ولدًا فقالوا: 
الملائكة بنات الله!! تعالئ الله عن قولهم.. وأخبر عن وصف الملائكة ب: أنهم عبيك 
مربوبون مدبرون» ليس لهم من الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند الله» قد أكرمهم الله 
وصيرهم عبيد» من كرامته ورحمته» وذلك لِمَا خصّهم به من الفضائل» والتطهير عن 
الرذائل» وأنّهم في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره.. ف 

«لَا يسَيِقُوَهُ يأرل لا يقولون قولًا مما يتعلق بتدبير المملكة» حت يقول الله 
لكمال أد. TS‏ 

لرَشْر يأرو يَمْمَلْونَ @) مهما أمرهم» امتثلوا لأمره» ومهما دبرهم عليه فعلوه؛ فلا 
يعصونه طرفة عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله.. ومع هذاء فالله قد 
أحاط بهم علمه.. 

لير ما ب يهر وَمَا حَلَنَهُّمَ4 فعلم أمورهم الماضية والمستقبلة» فلا خروج 
لهم عن علمه» كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره.. ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا 


OS 


E e ويا‎ 


0 رت إل لمن رص € فإذا أذن لهم وارتضئ من يشفعون فيه» شفعوا فيه.. 
ولكنه فاه لذأ برضي :فين القؤلة وال ها كان حالما لوجي معا فة اسول 
وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة» وأن الملائكة يشفعون.. 

وهم مِنَ حََئْيَدوِ مُنَفِفويَ )4 خائفون وجلون» قد خضعوا لجلاله» وعنت وجوههم 
لعزه وجماله.. فلمًا بين أنه لا حق لهم في الألوهية» ولا يستحقون شيئًا من العبودية» بما 
وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك. ذَكّر أيض] أنه لا حظ لهم» ولا بمجرد الدعوئ.. 

9 ومن َل ِنَهُمَ» وأن من قال منهم.. 

لإ إِلَّهُ من دونب * على سبيل الفرض والتنزل.. 

ويلك بريه جَهَيَرَ 4.. 

كلك رق ألطَلِمِينَ ©* [الأبياء:٠۲۹-۲]‏ وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق 
الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية؟! 

دز مرلن مروا أن الوت الرس ڪات نما متش هما 
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سے ص ص کے ےر 7 ہہ و 11 
وجعلتا من أَلَمَِ مل شيع ي افد ومون © 4 [الأنبياء: °[ 


لاوکر مرلن كردا أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم» وجحدوا الإخلاص له 
في العبودية» ما يدلهم دلالة مشاهدة» على أنه الرب المحمود الكريم المعبود.. 

أن أَلسَموتِ وَالْأنَصَ 4 فيشاهدون السماء والأرض.. 

كاتا رقا فيجدونمما رتقا: هذه: ليس فيها سحاب ولا مطر.. وهذه: هامدة 
e‏ 

تا 4 السماء بالمطر.. والأرض بالنبات.. 

O OE PE‏ الات د د ان 
الجو صافيًا لا قزعة فيه وأودع فيه الماء الغزير» ثم ساقه إلى بلد ميت» قد اغبرت أرجاؤه. 


وقحط عنه ماؤه» فأمطره فيهاء فاهتزت» وتحركت» وربت» وأنبتت نبتت من كل زوج ہیج» 


وهر 
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طلم 


مختلف الأنواع» متعدد المنافع.. أليس ذلك دليلا على أنه الحق» وما سواه باطل» وأنه 


محيي الموتئ» وأنه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال.. 
اک ف رمو ©* الأنبياء:0] إيمانًا صحيحًاء ما فيه شك ولا شرك.. ثم عدد تعالئ 


الأدلة الأفقية فقال.. 
رعلا ف الْدرْضِ رو أن یی بهم وَجَعَلنا ها وِجَلجًا شبلا لعل 


ر 3م 


ees ENE ET 
ایی ع ايل 15 امس والقمر کل فی کا سبحو © 4 الأنياء:1-م]‎ 


يَجَعَلَنَا فى الْدرّضٍ رَوَسِى 4 ومن الأدلة علئ قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته» أنه لما 
كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال» أرساها بها وأوتدها.. 

«أن تيد بهم 4 لئلا تميد بالعبادء أي: لئلا تضطربء فلا يتمكن العباد من السكون 
فيهاء ولا حرثهاء ولا الاستقرار بهاء فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح 
والمنافع ما حصل.. 

لوجعلا فها فِجَاجًا سباك 4 ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض» قد تتصل 
اتصالا كثيرًا جدَّاء فلو بقيت بحالها جبالا شامخات» وللا باذحات» لتعطل الاتصال بين 
كثير من البلدان.. فمن حكمة الله ورحمته» أن جعل بين تلك الجبال فجاجًا سبلاء أي: 
طرقًا سهلة لا حزنة.. 

عله يَمَتَدُونَ © 4 لعلهم يهتدون إلى الوصولء إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم 
يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان. 

et‏ يي موت 

9تَحَنُويلا» من السقوط »| ٤‏ اله نياف لتكو أل أن درولا وَين [فاطر:١4]‏ 
سي 

لوعن َايتَها مُعَرضُونَ © * غافلون لاهون» وهذا عام في جميع آيات السماء» من 
علوهاء وسعتهاء وعظمتهاء ولونها الحسنء وإتقانها العجيب.. وغير ذلك من المشاهد 


)اه 


فيهاء من الكواكب الثوابت والسيارات.. 

لوو أأزى حَلنَ ال وهار ولمس وَالقَمرّ4 وشمسها وقمرها النيرات» المتولد عنهما 
الليل والنهار.. 

کل في قا ١‏ ِسبَحُونَ © * [الأنبياء:٠۳۳-۳]‏ وكونهما دائمًا في فلكهما سابحين.. وكذلك 
النجوم.. فتقوم تبت ذلك منافع العباد من الحر والرد» والفصول» ويعرفون حساب 
عباداتهم ومعاملاتهم» ويستريحون في ليلهم. ويهدأون ويسكنون وینتشرون في نهارهم» 


ويسعون في معايشهم.. 

كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب» وأمعن فيها النظر» جزم حزما لا شك فيه» أن الله 
جعلها مؤقتة في وقت معلوم» إلى أجل محتوم» يقضي العباد منها مآربهم» وتقوم بها 
منافعهم» وليستمتعوا وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول وتضمحلء ويفنيها الذي أوجدهاء 
ويسكنها الذي حركها.. وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار» يجدون فيها جزاء 
أعمالهم» كاملا موفرًا.. ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار» وأا 
منزل سفرء لا محل إقامة. 

ع 


رما جَعَلَنَا لِبَشَرِمّن بلك ا ين َك هم ادر © ڪل 
ية اموت وبل ل اَلَّرَوَاَلْحَيَرٍ فتَمَةَ لتا درون @4 [الأنبياء:؛:-هم] 


#ومًا جَعَلْمَا بسر € لما كان أعداء الرسول يقولون تربصوا به ريب المنون.. قال الله 
تعالئ: هذا طريق مسلوك» ومعبد منهوك» فلم نجعل لبشر.. 

لصن َلك يا محمد.. 

«لَلَْدَ» في الدنيا.. فإذا مت فسبيلٌ أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء» وغيرهم.. 

لان مَك فَهُمْ لخدو @) فهل إذا مت خلدوا بعدك» فليهنهم الخلود إذَا إن 
كان.. وليس الأمر كذلك» بل كل من عليها فان» ولهذا قال.. 

حل ننس دَاِقَةُ ألْمََيّ4 وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق» وإن هذا كأس لا بد 


من شربه وإن طال بالعبد المدئ» وعمر سنين.. 


و م م 
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وبر 4 ولكن الله تعالئ أوجد عباده في الدنيا وأمرهم» وخباهم, وابتلاهم.. 

لبِآلفَّرَوَأَلَحَيرِ4 بالخير والشرء بالغنى والفقر» والعز والذل» والحياة والموت.. 

وة ايتا منه تعالئ» ليبلوهم أيهم أحسن عملاء ومن يفتتن عند مواقع الفتن 

حون ©4 [الأنبياء:4 0-7] فنجازيكم بأعمالکم» إن خيرا فخير» وإن شرا فش روما 
رَبك ير للحي 4 [فصلت:45]. 


اغا الفوائد 
هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضرء وأنه مخلد في الدنيا.. فهو قول 
لا دليل عليه» ومناقض للأدلة الشرعية. 


ايڪ تاک اقلا تَتَعْحِلونِ © ووت مق مدا 
ڪر مون © ریش تعاس ادم وجوجهم 
أَلثَّارَ وَل عن وره قلا هم e 0 N‏ 
فلا سَطیعوت رد ها رلا هُمْ طروت © ولت هريئ برشل من َلك 
فحن 7 روا كنا بده َء ورت am‏ 


0 


ودا راك ااذ ڪقروا إن دو إ هروا وهذا من شدة كفرهم» فإن 
المشركين إذا رأوا رسول الله ڪل استهزأوا به وقالوا.. 

لادا المحتقر بزعمهم.. 

«الرى يَنَكُرُءَالِمَتكِْ4 الذي يسب آلهتكم ويذمهاء ويقع فيها.. أي: فلا تبالوابه» ولا 
تحتفلوا به.. هذا استهزاؤهم واحتقارهم له بما هو من كماله» فإنه الأكمل الأفضل.. الذي من 
فضائله ومكارمه: إخلاص العبادة لله» وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه» وذكر محله ومكانته.. 


AS 


ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار» الذين جمعوا كل حلّق ذميم» ولو لم يكن إلا 
كفرهم بالرب وجحدهم لرسله فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم.. 

لوَهُم يزكر البَحْمَنِ هُمَ كَلفْرونَ 4 ومع هذا فذكرهم للرحمن الذي هو أعلئ 
حالاتہم كافرون بہا؛ لأنهم لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركون. فَذِكرّهم كفر 
وشركء فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟! وفي ذكر اسمهل أَلتَّحَمَْنِ * هناء بيان لقباحة حالهم» 
وأنهم كيف قابلوا الرحمن -مسدي النعم كلهاء ودافع النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا 
منه» ولا يدفع السوء إلا إياه - بالكفر والشرك.. 

#ذَنَ الْإِشَنُ مِنَ عَجَنْ» خلق عجولا يبادر الأشياء» ويستعجل بوقوعهاء 
فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطئونهاء والكافرون يتولون ويستعجلون 
بالعذامي کا غاا 

وا ءيق * في انتقامي ممن كفر بي وعصاني.. 

#قلا تَمَتَعَجِلُونِ @4 ذلك.. 

قولوت مى هدا الْوَقَدُ إن َنَم صَدِين ©4 وكذلك الذين كفروا يقولون 
می هدا الوَعَدُ إن هَن صَدِقت4 [يونس:48] قالوا هذا القول اغترارّاء ولمّا يحق عليهم 
العقاب» وينزل بهم العذاب.. والله تعالى» يمهل ولا يهمل ويحلم» ويجعل لهم أجلا 
مو قتا إدًا جا أجلم لا اخروت سَاعَدٌ وَل كعمو ©4 [الأعراف:84].. ف.. 

لأ يشار ألو كردأ حالهم الشنيعة.. 

جين لا بڪڪفوت عن بيهم ألا َل عن وره إذ قد أحاط بهم من كل 
جانب» وغشيهم من كل مكان.. 

لوَلَاهُمَ يُصَرُوت @) لا ينصرهم غیرهم» فلا نصروا ولا انتصروا. 

بل تأتيهِم4 النار.. 

َة مَتَبَمَثّمُمْ4 من الانزعاج والذعر والخوف العظيم.. 

#قلا يستطيغوت رَدَهَا4 إذ هم ذل وأضعف من ذلك.. 

قلا هُمَ يرود ©4 يمهلون» فيؤخر عنهم العذاب.. فلو علموا هذه الحالة حق 
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المعرفة لما استعجلوا بالعذاب» ولخافوه أشد الخوف» ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم 
قالوا ما قالوا.. ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم ادا آآڍِى يذ ڪر ءَالهََد 4 
[الأنبياء:7”7] سألاه أن هذا داب الأمم السالفة مع رسلهم» فقال.. 

اوقد هري برشل من َلك اق باذ سجروا نمم تَزَّل بهم.. 

ما كوأ يو يكروت @4 الأنبياء:41-3] رل بهم العذاب» وتقطعت عنهم 
الأسباب.. فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذبين. 


- -ه أ 1 2 07 ص ا 3 يم و لل 7 
«قل من ڙڪم يالل والتهار من اَن بل هُمَعَن ذِڪرِ 
بن K‏ 2 > م | ا < م و ن ب 21 
رنهم معرصورت E EEE Eo‏ 5 


CEO و‎ E 5 ١ 0000 


CEE‏ م | ا ص يت ا كك 1 2 2211 012 َس ر 
لاء ءابا ھر حى طال ڪهم الْحَمْرٌ أفلا يَرَوْنَ أنآ تان 


ر 7 0 ع 2 م < 
الارص مضه ا من أطرافها افر الْكتلبورت 46 [الأنياء:؟:؛-؛:] 


يقول تعالئ -ذاكرًا عجز هؤلاء» الذين اتخذوا من دونه آلهة» وأنهم محتاجون مضطرون 
إلى ربهم الرحمن» الذي رحمته» شملت البر والفاجرء في ليلهم ونهارهم- فقال.. 

لفل من يڪڙڪ ) يحرسكم ويحفظكم.. 

بال إذ كنتم نائمين علئ فرشکم» وذهبت حواسكم.. 

لوََلتَهَارٍ4 وقت انتشاركم وغفلتكم.. 

لين أَلتَحَمْن 4 هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو.. 

وبل هُمْعَن ؤْكَررَبّهم مُعَرِضصُوت ©4 فلهذا أشركوا به» وإلا فلو أقبلوا على ذكر 
رمهم» وتلقوا نصائحه» لهدوا لرشدهم» ووفقوا في أمرهم.. 

لأ لمم ءَالَِهٌُ تَمْتَعْهُم تن دوا 4 إذا أردناهم بسوء» هل من آلهتهم من يقدر على 
منعهم من ذلك السوء والشر النازل بهم؟! 

للا شتی ضر اهت ولا هُر هنا يُصِحَبُورت © 4 لا يعانون على أمورهم من 
جهتناء وإذا لم يعانوا من الله فهم مخذولون في آمورهم» لا يستطيعون جلب منفعة» ولا دفع 


0 


مضرة.. والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله.. 

لویل معنا مولام وَدَابَءَهْرَ 4 أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا أعمارهم» فاشتغلوا 
الم انول اء غا لاقو 

عق تذال عكية ل م ا فت الوه رفظ اب 
وتغلظ كفرانهم.. فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم» وعن يسارهم من الأرض» لم 
يجدوا إلا هالكاء ولم يسمعوا إلا صوت ناعية» ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك. 
N GE‏ 

لفك يرق أ اق لأر تََقُصُهَا مِنَ أَرَاَِاً4 بموت أهلها وفنائهم؛ شينًا فشيئاء 
حت يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» فلو رأوا هذه الحالة لم يغتروا 
ويستمروا علئ ما هم عليه.. 

ونم مورت ®4 الأنياء:؟44-4] الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله؟ وبطاقتهم 
الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم حتئ يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم 
لقبض أروا ج ر وراو وهر يعي ا ا 


إِذَامَا يتدروت © © ولین م مستهم نفحة من عذاب رلك 


کے کے کے ےم 


ا ناسيك O‏ (@ € [الأنبياء:ه 45-4 ] 


لل يا محمد للناس كلهم.. 

لما أنذِنِكم بوي نما آنا رسول» لا آنيكم بشيء من عندي» ولا عندي خزائن 
الله» ولا أعلم الغيب» ولا أقول إني ملك» وإنما أنذركم بما أوحاه الله إلى» فإن استجبتم» 
فقد استجبتم لله» وسيثيبكم على ذلك وإن أعرضتم وعارضتم» فليس بيدي من الأمر 
شيء» وإنما الأمر لله» والتقدير كله لله.. 

ولا يسع الب E‏ دا ما دروت ©4 الأصم لا يسمع صوتاء لأن سمعه قد 
فسد وتعطل» وشرط السماع مع الصوت» أن يوجد محل قابل لذلك.. كذلك الوحي سبب 


عل 
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لحياة القلوب والأرواح» وللفقه عن الله» ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدئ, كان 
بالنسبة للهدئ والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى الأصواتء فهؤلاء المشركون» صم عن 
الهدئ.. فلا يستغرب عدم اهتدائهم» خصوصًا في هذه الحالة» التي لم يأهم العذاب» ولا 
مسهم ألمه.. 

57 سوسا 

ا 0 إلا كنا ليرت © 4 [الأنبياء:ه:-47] لم يكن قولهم إلا الدعاء 


کے کے و« 


ll‏ صم ألْمَورِينَ ا موي الک 2 ولك e‏ س وان ڪان 


e‏ عن خردل اتتا E‏ تا حلسبيت @€ [الأنبياء:410] 


«وَبَعٌ الْمَوزِينَ الط لوي الْقِيَمّةِ4 يخبر تعالئ عن حكمه العدل وقضائه القسط 
باه اجه ف اض لهم رازن ا ال اا 
الذرء الذي توزن بها الحسنات والسيئات.. 

قلا تُظَلَمْ قش مسلمة أو كافرة.. 

َي بأن تنقص من حسناتهاء أو يزاد في سيئاتها... 


م وج 


#وإن كان مِتَقَالَ َة من حَرَدَلٍ 4 التي هي أصغر الأشياء وأحقرهاء من : خير أو 


لياو 4و احم يزناهاء لتجازع حصا ينا کر له ططق يقد وال كك حرا تر 
© وَمَن يعمل مِثَقَالَ در س ير 40 [الزلزلة:۸-۷]ء وقالوا يوتا مال هلدا ألحتّب لا ادر 
25 ل لمكن O‏ ل #واكرب يه :. 

ES‏ ا حسيين @) [الأنبياء:47] يعني بذلك نفسه الكريمة فكفئ به حاسبًاء أي: 
عالمًا بأعمال العباد» حافظًا لهاء مثبنًا لها في الكتاب» عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقاما 
واستحقاقهاء موصلا للعمال جزاءها. 


AY 


<2 E 26 al 
© و تيا مُوسى وهدروت ألْفْرَقَانَ و ياء وذكرا لْلْمْتَّقِينَ‎ 
َو ركهم باتني ررق اة ميوت © رهد‎ 
5 
]50- ا سه أف شر لهو كرون :6 * [الأنبياء:8‎ 


كثيرا ما يجمع تعالئ بين هذين الكتابين الجليلين» اللذين لم يطرق العالم أفضل 
منهماء ولا أعظم ذكرًا ولا أبرك ولا أعظم هدئ وبياناء وهما التوراة والقرآن.. 

وقد ءَاتَيَنَا موسی وروت فأخبر أنه آتى موسيا أصللا وهارون تبعًا.. 

#أَلَمْرَيَاتَ 4 وهي التوراة الفارقة بين الحق والباطل» والهدئ والضلال.. 

#وضيَة» وأنهاا ضِياءٌ € أي: نور يهتدي به المهتدون» ويأتم به السالكون» وتعرف به 
الأحكام؛ ويميز به بين الحلال والحرام» وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية.. 

#وذكرا لِلَمْتَّفينَ @) يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم» ويتذكر به الخير والشر.. 
وخص « اح اي لاخر ازاك ا 

0 ا لَعَيٍ » يخشونه في حال غيبتهم» وعدم مشاهدة الناس لهم» فمع 
المشاهدة أولئ» فيتورعون عما حرّم» ويقومون بما ألزم.. 

وهر أَلسَّاكَةِ صُمَفِفُوتَ @) خائفون وجلون» لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين 
الإحسان والخوف.. والعطف هنا من باب عطف الصفات المتغايرات الواردة على شيء 


e 


KK 


واحد وموصوف واحد.. 

وها القرآن.. 

لڪ مارك ار فوصفه بوصفين جليلين: كونه ذكرًا يتذكر به جميع 
المطالب» من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم. 
ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنة والنارء 
فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه ذكرّاء لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول 
والفطرء من التصديق بالأخبار الصادقة» والأمر بالحسن عقلا والنهي عن القبيح عقلا.. 
وكونه ماركا 4 يقتضي كثرة خيراته ونمائها وزيادتماء ولا شيء أعظم بركة من هذا 
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القرآنء فن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية» أو أخروية» فإنها بسببه» وأثر عن العمل 
به.. فإذا كان ذكرًا مبارکا وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم» وشكر الله علئ هذه 
المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج بركته» بتعلم ألفاظه ومعانيه.. وأما مقابلته بضد هذه 
الحالة» من الإعراض عنه» والإضراب عنه صفْحًا وإنكاره» وعدم الإيمان به فهذا من أعظم 
الكفر وأشد الجهل والظلم» ولهذا أنكر تعالئ على من أنكره فقال.. 

قاسم لهد متكروب © > [الأنبياء:۸٤-١٠]..‏ 


کے ص 2و عرد 

بي © 16 کہ گنت شر کال ن سل فی ج 96 ینت ان 
م وعد ص و ره صم © ag‏ ص 

3 5 7 صا م 5 n‏ س 1_7 و 9 و ص ر 17 2 0 
ار أت مى الللعبين © قال بل رَبك رب السَمَوْتٍ وَالَرّضٍ اذى فطرهن 
عه رر را م رص +27 ر س e‏ چ و > وره 
راتا عل دلخ شش الشهيين © رتالے لاحيدن اصكمح بعد أن نولوا 
و5 ص حر ل 00 1 م 01 و کہ و 5 ص و سا حم A‏ 
مديريت © فجعلهر جذاذا 1 حكبيرا هر ِليَهِ يتَجعوت قالوا 

ےم ے 00 سو 2 2س 3 2ه ُ ووو 

من هذا يعَالهينا إثهى من الظالميره سَمعنًا قق يزكرهرٌ 
2 06 و َوه ن 

م 5 وو و و Tt‏ 21 2 وو س ا ل و ص 

دق 1 اھ © د | دوا بده | سس ا لسهدولرت ® 


2 عیں 
فالا أت قَمَلَتَ هدا بعَالِمَينا هیر © قال بل مم كم هدا 


© قال عدوت عن دوت الہ ما لا ڪر سا ولا بض ڪر ه 
د E‏ < و ص م 06 ا A‏ ےس 
اق اكد ور دوت من دون الله افلا عقلوت © قالوا رفوه 


ص د ص 2 7 > E‏ ہے ص 2 ۰ كسا م ص لكي 2 

اصدا الھک إن کر تعليت © فا يار ڪون برا وَسَلمًا ع1 
> رك 0 رک کے م م ہے م < £< ج E‏ سم صح م 

هم © وَأرَادوأ بوه کا مجر لسرت © وی ولوا إل اض 


و 


ص م 
الق سے > 4 .س N > Ex RS e‏ س2 مہ ص > لک ص و 3 آ ہے 
ا ترك وها العاامين © ووهبنا له ويعكوب نافلة وكلا جعلت 


aS 


ا م 0 E‏ لهم فل لبرت 
وَإِقَامَ ا E‏ اڪ و لَتَاعَنيدِنَ 4*2 [الأنبياء:7-41] 


لما ذكر تعالیٰ موس ومحمدا صلی الله عليهما وسلم» وكتابيهما قال.. 

«+ وقد َاتَيدَآ برهي دُنّْدَهْ4 وهو قوله: ايتا لهم فعَل ليت وام لوو 
راسا لكر وڪاو خا عَليدِينَ» [الأنبياء:7].. وأضاف الرشد إليه» لكونه رشدًا 
بحسب حاله وعلو مرتبته» وإلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان... 

لین قَبَلُ4 من قبل إرسال موسا ومحمد ونزول كتابيهما.. فأراه الله ملكوت 
السماوات والأرض» وأعطاه من الرشد الذي كمّل به نفسه. ودعا الناس إليه» ما لم يؤته 
أحدا من العالمين غير محمد.. 

ونا بد عَلِمِنَ ©4 أعطيناه رشده» واختصصناه بالرسالة والخلة» واصطفيناه في 
الدنيا والآخرة؛ لعلمنا أنه أهل لذلك» وكفء له» لزكائه وذكائه.. ولهذا ذكر محاجته لقومه» 
ونهيهم عن الشرك» وتكسير الأصنامء وإلزامهم بالحجة» فقال.. 

3إ قال لبي وَعَرَمِِء مَا هذ أَلتَمَائْلُ 4 التي مثلتموهاء ونحتموها بأيديكم» على صور 
ا 

للج أ لها عكر ©4 مقيمون على عبادتهاء ملازمون لذلك» فما هي؟ وأي 

فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حت حت أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم 
ر ا »> فهذا من أكير العجائب» تعبدون ما تنحتون.. فأجابوا بغير 
حجة جواب العاجزء الذي ليس بيده أدنى شبهة ف.. 

الوأ وَجَدَنَ ءابا لها عيبن ©4 كذلك يفعلون» فسلكنا سبيلهم» وتبعناهم على 
عبادتها.. ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوئ الرسل ليس بحجة. ولا تجوز به 
القدوة» خصوصًا في أصل الدين» وتوحيد رب العالمين» ولهذا.. 

459 لهم إبراهيم مضلا للجميع.. 

للد کر اسر باکر في صَكَلٍ تبن © 4 ضلال بين واضح» وأي ضلال أبلغ من 


همي 
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ضلالهم في الشرك وترك التوحيد؟! أي: فليس ما قلتم يصلح للتمسك به» وقد اشتركتم 
وإياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد.. 

ب الاستغراب لقوله» والاستعظام لما قال» وكيف بادأهم بتسفيههم, 

1 َحِمَََا بَلَلَنَ 4 هذا القول الذي قلته» والذي جتتنا به» هل هو حق وجد؟ 

هر أت من أَللعبِينَ 48 أم كلامك لناء كلام لاعب مستهزئ» لا يدري ما يقول؟ 
وهذا الذي أرادوا.. وإنما رددوا الكلام بين الأمرين؛ لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند 
كل أحدء أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقولء فردٌ عليهم إبراهيم ردًا 
بين به وجه سفههم» وقلة عقولهم ف.. 

6ل بل تبك رب أ رت وَالديّضٍ ار اذى فَطْرَهْنَ 4 فجمع لهم بين الدليل العقلي» والدليل 
السمعي: أما الدليل العقلي: n‏ حت هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم- أن 
الله وحده الخالق لجميع المخلوقات» من بني آدم» والملائكة» والجن؛ والبهائي 
فالعا ات و الارن المد لوك عتمم ارو ادو ا و ا 
متصرفا فيه» ودخل في ذلك: جميع ما عبد من دون الله» أفيليق عند من له أدن مسكة من 
عقل وتمييز» أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه» لا يملك نفعّاء ولا ضرَاء ولا موتاء ولا حياةٌ ولا 
نشورّاء ويدع عبادة الخالق الرازق المديّر؟! أما الدليل السمعي: فهو المنقول عن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» فإ ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق» ومن أنواع 
هذا القسم شهادة أحد من الرسل على ذلك فلهذا قال إبراهيم 

اراتا عل دل 4 أي: أن الله وحده المعبود وأن عبادة ما سواه باطل.. 

مِّنَ أَلشَهِدِنَ ©* وأي شهادة -بعد شهادة الله- أعلئ من شهادة الرسل؟! خصوصاً 
أولي العزم منهمء خصوص) خليل الرحمن.. ولما بن أنّ أصنامهم ليس لها من التدبير شيخ 
أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارهاء وليكيد كيدا يحصل به إقرارهم بذلك فلهذا قال.. 

ا راہ كيدن اسک 4 أكسرها على وجه الكيد.. 

لبعد أن ولوأ مرت ©4 عنها إلى عيد من أعيادهم ذ فلمًا تولوا مدبرين» ذهب إليها بخفية.. 


ا 


(OY.‏ تھ 


لنَجََلَهُرَ ددا كسرًا وقطعًاء وكانت مجموعة في بيت واحد» فكسّرها كلّها.. 

إلا كيرا لم إلا صَنَمَهُم الكبيرء فإنّهِ ركه لمقصد سيبينه.. وتأمل هذا الاحتراز 
العجيب» فإِنَّ كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم» إلا على وجه إضافته 
لأصحابه» كما كان النبي ييه إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: «إلى عظيم 
ا «إلى عظيم الروم» ونحو ذلك» ولم يقل (إلئ العظيم) وهنا قال تعالى « إلا 

EA 7‏ كاير اسنايو نهدا بجني لني ا 
خقرة اله إلا اضف إلا من عظمة:. 

لَعَلّمْرَ إِبَنَهِ يروت ©4 ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن يرجعوا إليه 
ويستملوا حجته» ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا عنهاء ولهذا قال في آخرها: لفغو إل 
سه4 [الأنبياء:14].. فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي.. 

8أ س مَمَلَ هنذا باهيا إل لَمِنَ اريت ©4 فرموا إبراهيم بالظلم الذي هم 
أولئ به» حيث کسّرها ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه» ومن عدله وتوحيله.. 
وإنما الظالم من اتخذها آلهة» وقد رأئ ما يُفْعَلٌ بها.. 


تالو م سَمِعَنَا فى يَلْكُرَهْرَ # يعيبهم ويذمهم» ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي 
كشرها: . أو أن بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها.. 

9 ا َة | أنه إبراهيم 

س 


وکل أ ف e‏ 

وخابتر a EUS E Sa OE‏ 
وقصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس» ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجةء كما 
قال موسي حين واعد فرعون: «مَوو ڪر بوم َة أن مالاس € [طه:ةه].. فحين 
حضر الناس وأحضر إبراهيم.. 

قَالوأ» له.. 

TT 3%‏ هدا € التكسير.. 
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المي هير ©* وهذا استفهام تقرير.. أي: فما الذي جرأك, وما الذي أوجب 
لك الإقدام على هذا الأمر؟ ف.. 

مدع ويم 

1 بل عر جرهم هَلدَا4 كسّرها غضبًا عليها لمّا عبدّت معه» وأراد أن تكون العبادة 

اليم الكبير وحده.. وهذا الكلام من إبراهيم المقصد منه إلزام الخصم وإقامة 
الححة عليهء ولهذا قال.. 

«مومْر إن حاو يورت ©4 وأراد الأصنام المكسرة, اسألوها لِم كُيرَت؟ 
والصنم الذي لم يكسرء اسألوه: لأي شيء كسّرها.. إن كان عندهم نطق فسيجيبونكم إلى 
ذلك وأنا وأنتم وكل أحد يدري آنا لا تنطق ولا تتکلم» ولا تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر 
نفسها ممن يريدها بأذى.. 

فرغو إل سيهر 4 ثابت عليهم عقولهم» ورجعت إليهم أحلامهم» وعلموا أنهم 
او 1 

لقالا إت اسر اموت @) فحصل بذلك المقصود. ولزمتهم الحجة 
بإقرارهم أن ما هم عليه باطل» وأن فعلهم كفر وظلم.. ولكن لم يستمروا علئ هذه الحالة.. 

لن كوأ عل ُدُوسِهِرَ» انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم» وضلت أحلامهم 
فقالوا لإبراهيم 

«لَقَدَ عَلِمَتَ مَا مَتَؤْلَةٍ َنطِفُوت ©4 فكيف تكم بنا وتستهزئ بنا وتأمرنا أن نسألها 
وأنت تعلم أنها لا تنطق؟! ف.. 

€3 إبراهيم - موبحًا لهم ومعلنًا بشركهم عل رءوس الأشهاد. ومبيتا عدم 
استحقاق آلهتهم للعبادة-:.. 

113 وناو ذف 1 12[ تكو هذا لا ل كر © 4 فلا نفع ولا دفع.. 

اق اك وَلِمَا دوت من دون 5 ما أضلى وأخسر صفقتكم! وما أخسكم 
أنتم وما عبدتم من دون الله ! 

ألا لوبت ©* إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال» فلمًا عدمتم العقل» وارتكبتم 


CO, 


a 


الجهل والضلال على بصيرة» صارت البهائم أحسن حالا منكم.. فحينئذ لما أفحمهم» ولم 
يبينوا حجة» استعملوا قوتهم في معاقبته» ف.. 
ملوأ حرفو اقتلوه أشنع القتلات» بالإحراق.. 
#وأضرواً ك4 غضبًا لآلهتكم؛ ونصرة لها. . فتعسًا لهم تعسّاء حيث عبدوا من 
أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم» واتخذوه إلهًا.. 

«إن کُر قلت @4.. 

00 له لخليله لما ألقوه في النار.. وقال لها.. 

ڪون برا وَسَلمًا عل إِبَْهِيمَ ©4 فكانت عليه بردًا وسلامّاء لم ينله فيها أذئ, ولا 
اجر وة 

لوَأَرَادُوأ يوء كدَا4 حيث عزموا على إحراقه.. 

ماهر الذْضْسررت 4 في الدنيا والآخرة» كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين 
المفلحين.. 

َيه و4 وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عَلتَكّ:.. قيل: إنه ابن 
أخيه.. » فنجاه الله» وهاجر.. 

ل إِلَ انض أل برك فها مين @4 أي: الشام.. فغادر قومه في (بابل) من أرض 
العراق #دَقَالَ إن مُهَاجِرٌ إِلّ ر إِنَّدْء هْوَ َلْمَرِيِدُ كير ©4 [العنكبوت:17].. ومن 
بركة الشام: أن كثيرًا من الأنبياء كانوا فيهاء وأنَّ الله اختارها مهاجرًا لخليله» وفيها أحد بيوته 
الغلاثة المقدسة» وهو بيت المقدس.. 

وَوَعَبَنَا لهم حين اعتزل قومه.. 

#إِسَحق وَيَعْقُوبَ * ابن إسحاق.. 

وسكي وكانت زوجته عاقرًاء فبشرته الملائكة يإاسحاق #ومن ورَلهِ اسح 
يَعَقَوبَ ©* [هود].. ويعقوب هو إسرائيل» الذي كانت منه الآمة العظيمة» وإسماعيل بن 
إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية» ومن ذريته سيد الأولين والآخرين.. 

لرك من إبراهيم وإسحاق ويعقوب.. 
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جَعَلَتا صلِحِيت ©* قائمين بحقوقه» وحقوق عباده.. 

«تَسلهر أيِنَة4 ومن صلاحهم أنه جعلهم آئمة يهدون بأمره.. وهذا من أكبر نعم 
الله على عبده» أن يكون إمامًا يهتدي به المهتدون» ويمشي خلفه السالكون.. وذلك لما 
صبرواء وكانوا بآيات الله يوقنون.. 

يدوت يمرا يهدون الناس بدينناء لا يأمرون بأهواء أنفسهم, بل بأمر الله ودينه 
SS‏ إمامًا حت يدعو إلى أمر الله.. 

«وَأوَحَيَتًا إِلّهِمَ فِعَلَ لَثَيرَتِ» يفعلونها ويدعون الناس إليها. . وهذا شامل لجميع 
ed‏ 

لوقام وة وإيتاء َة 4 هذا من باب عطف الخاص على العام» ل: شرف 
هاتين العبادتين وفضلهما.. ولان من كمّلهما كما أمر كان قائمًا بدينه» ومن ضيعهما كان 
لما سواهما أضيع.. ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه؛ والزكاة أفضل الأعمال 
التي فيها الإحسان لخلقه.. 

#وكاوأ لت لا لغيرنا.. 

#علبييت @) الأنبياه:7-01] مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر 
a‏ 


2 


«وَلوظًا اتیک ےہا وَهِلْمَا کہ يت اقرب ألى ڪات 
مل ات م 6لا م سور تقب © احا ف حضتي 
تدم مِنَّ لحرت © © [الأنبياء:4“ [Vo-‏ 

ولوا تيه حَكُمًا وَعِلْمَا هذا ثناء من الله على رسوله (لوط) يالام ب: العلم 
الشرعي.. والحكم بين الناس بالصواب والسداد.. وأن الله أرسله إلى قومه يدعوهم إلى 

عبادة الله» وينهاهم عما هم عليه من الفواحش.. 
وَجَيَهُ ص الْفَرَيَةِ آي ڪات مَل ل4 فلبث يدعوهم: فلم يستجيبوا له 

فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم.. 


e 


ھ 


لر لأنهم 

3 اوا فوم سَوَء فَسِقِنَ @) كذبوا الداعي» وتوعدوه بالإخراج.. ونجئ الله لوطا 
وأهله» فأمره أن يسري بهم ليلا ليبعدوا عن القرية» فسروا ونجواء من فضل الله عليهم 
ومنته.. 

لَه فى 4 التي من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوفء النائلين 
كل خير وسعادة» وبر وسرور وثناء.. وذلك ل.. 

© إِنَّهُْر مِنّ ألصَلحِيرت © * [الأنبياء:70-74] الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم. 
وأصلح الله فاسدهم.. والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله.. كما أن الفساد سبب 
لحرمانه الرحمة والخير. . وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء ءَ همالسلا ولهذا يصفهم بالصلاح» 
وقال سليمان عَلَتواسَكه: أجلن ِيَحْمَيِكَ فى بادك ألصَلِحِينَ4 [النمل:19]. 

ارما د کادی عن فل داسجا لهد مجه وهر مِنَّ سكرب 
امیر © وسر من لقو لدت كدب ينيد انث وا فوم سَوْءِ 
NEE‏ جمعيلرت © € [الأنبياء:7-/ا/ا] 

لوا واذكر عبدنا ورسولناء نو حا لبالا .. مثنيًا مادحا.. 

لذ ادى عن َل حينَ أرسله الله إلى قومه» فلبث فيهم ألفَ سنةٍ إلا خمسين 
عامّاء يدعوهم د الله وينهاهم عن الشرك به ويبدي فيهم ويعيد» ويدعوهم سرًا 
فراولا وخاز اء: ا ی ی ا ا ی و 
وقال: ##رّبٌ لا دَدَرٌ عِلّ لض من الک 2 ين دارا © [نوح:1].. 

اتتا له شَجَبْنَهُ ههر مِنَ ألْكَرَبٍ العطير © 4.. 

#وصرَية عن لوه کیت گیا یا بم راا وم سو امقر ميرت © 4 
[الأنبياء:17-/1/7] فاستجاب اله له فأغرقهم ولم يبق منهم أحدا.. ونجّا الله نوخا وأهله ومن 
معه من المؤمنين في الفلك المشحون وجعل ذريته هم الباقين.. ونصرهم الله على قومه 
المستهزئين. 
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e ما“ ا امسا‎ EEA 
كيم هيبت © نتا سین ولا ایتا حکما رعلا وسر‎ 
مم داد جال يسين لبر وڪ ات © وَعَلَمَتَهُ صَنْعَةَ تا ی‎ 
ڪر حصت وا 557 ت شز كين هود 27 َه بي‎ 
َء عللمين @€ [الأنبياء:41-14]‎ E و ِلَ لاض الى رکا د‎ 


ودود وَسَلَيَمَنَ) واذكر هذين النبيين الكريمين داد 4» و يمن مثنيًا مبجلا.. 

إذ آناهما الله العلمَ الواسعَ والحكم بَينَ العبادء بدليل قوله.. 

«إِذْ ڪحَڪَمَانِ في لَلْرْثِ4 إذ تحاكم إليهما صاحب حرث.. 

1١‏ اندم وو 82 قرعت نات 
ما في أشجاره» ورعت زرعه.. 

«وَكا ِحَكهِرَ سهد ©4 فقضئ فيه داود عتم ب: أنَّ الغنم تكون لصاحب 
الحرث» نظرًا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة.. وحكم فيها سليمان ب: حكم 
ی ا يجيه ابر الم ابن امرك ی 
وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب الحرث» حتئ يعود إلى حاله الأولئ؛ فإذا عاد إلى 
حاله ترادا ورجع كلّ منهما بما له» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته َال ولهذا قال.. 

EET‏ ايعاو هده O‏ . ولايدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء 
ولهذا خصّها بالذكر بدليل قوله.. 

وڪ من داود وسليمان.. 

لدَاتَيَا حك وَعِلَمَا4 وهذا دليل علئ: أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد 
يخطى ذلك» ولیس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده.. ثم ذكر ما خص به كلا منهما فقال.. 


كر 6 


4 


ووس مَمَ دود ألجبال مُسَِيْحَ لر 4 وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله 
ذكرًا وتسبيحًا وتمجيدًا.. وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته 
أحدًا من الخلق.. فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البُهم.. وهذا 
فضل الله عليه وإحسانه فلهذا قال.. 

ارت فيلت ©4.. 

ووَعَلَمَتَهُ صتَعَة بس ے4 َل الله داود يلشآ صنعة الدروع» فهو أوّل من 
ماو ا ف هو هاه الله له االحديده وع ك رده 
والفائدة فيها كبيرة.. 

ليت ن باک 4 هي وقاية لكم» وحفظ عند الحرب» واشتداد البأس.. 

لهل اسر سرو @) نعمة الله عليكم» حيث أجراها علئ يد عبده داود» كما قال 
تعالى: وع ڪر سَرَِيلَ تَقبِسكُمُ لر وسیل يدير اسک كَدَلِكَ بم زعم 
َد كَزَكْرْ تُمَلِمُونَ 4 [النحل:٠۸]..‏ يحتمل: أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلاتتها 
أمرّ خارق للعادة» وأن يكون -كما قاله المفسرون- إن الله ألان له الحديد حتى كان يعمله 
كالعجين والطين» من دون إذابة له على النار.. ويحتمل: أن تعليم الله له على جاري العادة. 
وأن إِلَانّة الحديد له بما علّمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها.. وهذا هو الظاهر؛ 
لأن الله امتن بذلك على العباد وأمَرهم بشكرهاء ولولا أنَّ صنعته من الأمور التي جعلها الله 
مقدورة للعباد» لم يمتن عليهم بذلك. ويذكر فائدتباء لأن الدروع التي صنع داود ام 
متعذر أن يكون المراد أعيانهاء وإنما المنة بالجنس.. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا 
دليل عليه إلا قوله راا له َلَْدِيدَ @4 [سبا:٠٠]ء‏ وليس فيه أن الإلانة من دون سبب» 
والله أعلم بذلك.. 

اوسن آج4 سخرناها.. 

لعَاصِفَةَ»* سريعة في مرورها.. 

ری بأتروة» حيث دُبرت امتئلت أمرّه» غدوها شهر ورواحها شهر.. 

لإلَ الا آل ركا به وهي أرض الشام» حيث كان مقره.. فيذهب على الريح 


ر 
Sm‏ 
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شرقا وغربًاء ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة.. 
رڪ يكل سَىّءِ لين 42 [الأنبياء:41-174] قد أحاط علمنا بجميع الأشياء» وعلمنا 
من داود وسليمان ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا. 


ا 


و سم صر ص ت م ت 


و ا ن ا 
وڪ لَهُمَ حَفِظِيت 07 4 [الأنبياء:۸۲] 


رمن سین من يَعْوصورت ل4 وهذا أيضًا من خصائص سليمان عَبَاتَكة أن الله 
سخر له الشياطين والعفاريت» وسلطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر على كثير 
منها غيرهم» فكان منهم من يغوص له في البحرء ويستخرج الدر واللؤلؤ وغير ذلك.. 
ومون عملا دون ذلك 4 ومنهم من يعمل له «سَحَرِيب وشل مَحِدَانِ کواب وور 
رايت اا وسخر طائفة منهم لبناء ست المقدس.. ومات وهم عل عمله» وبقوا 
بعده سنة» حت علموا موته» كما سياتي إن شاء الله تعالی.. 
ورڪ لج ف @# [الأنبياء: 87] لا يقدرون عل الامتناع منه وعصيانه. بل 


حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه. 
E 2012‏ ر عه اساي ر ر کر A‏ 
× وایوب اذ نادی ريه ان مسن ١‏ روات أنَحَم اللَحمِتَ 
ا صو سس 1 کہ < سه ص ا 2 
© فاستجينا لهو 2 مأ بوه 2 ص واه أهلهو رَمنلهر مُعهِمٌ 
َة من عِندِدًا وذڪرى لِلْعليلين © € [الأنبياء:844-87] 


+ ولوك 1 نادف رن # واذكر عبدنا ورسولنا أيوب -مثنًا معظمًا لى رافعًا 

لقدره- حين ابتلاه ببلاعء شديد» فوجله صابرًا راضيًا عنه. . وذلك أن الشيطان ساط على 

حسكه» ابتلاءً من الله وامتحاناء فنفخ في جسده. فتقرّح قروحًا عظيمة ومكث ذه طويلة. 
3 عي ل 

واشتد به البلاءء ومات اهله» وذهب ماله.. فنادی ربه: رب.. 


لأ مس صر وَانت آَم اليرت 42 فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال 
نفسه -وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ - وبرحمة ربه الواسعة العامة.. 


«َاسَتَجَبََا ر4 فاستجاب الله له وقال له: «أرَكْسٌ بِرِجِلِكَ هذا مُنْتَسل بار وسن » 
[ص:٤٤]..‏ 

9فَكََنَا مَا يده من صر فركض برجله» فخرجت من ركضته عين ماء باردة 
فاغتسل منها وشربء فأذهب الله عنه ما به من الأذئ.. 

اسل اال #روفة نا عله اموا 

#وَمتْلهر َعَم * بأن منحه الله العافية من الأهل والمال شيئا كثيرًا.. 

َحْمَةَ من عِندِنًا» به» حيث صبر ورضيء فأثابه الله ثوابًا عاجلًا قبل ثواب الآخرة.. 

لوَذِكركئ للْعَنِيلينَ © € [الأنبياء:84-8] جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبرء 
فإذا رأوا ما أصابه من البلاءء ثم ما أثابه الله بعد زواله» ونظروا السبب» وجدوه الصبر. 
ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: إا وَجَدَنَُ صَإِوَا يم مد ند واب 4 [ص:٤٤]‏ فجعلوه أسوة 
وقدوة عندما يصيبهم الضر. 


وا 


507 ي ر ا د سه 
#وَإِسْمَعِيلَ وَإِدَرسَ ودا الكمل كل صن الصلريت © 
ع 410 35 ج و ت 2 0 
وادخلنه ف يحمينا انهم هر الصَّبِلحِيتَ © [الأنبياء:0/-83] 


#وَإِسَمَْعِيلَ 4 واذكر عبادنا المصطفين» وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر» وأثن عليهم 
أبلغ الثناء.. إسماعيل بن إبراهيم 
«وڌريس وڌا اڪنل € نبيين من أنبياء بني ٳسرائيل.. 
«كُلّ» من هؤلاء المذكورين.. 
من سريت @) والصبر: هو حبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه.. وهذا يشمل 
أنواع الصبر الثلاثة: الصبر علا طاعة الله» والصبر عن معصية الله» والصير على أقدار الله 
المؤلمة.. فلا يستحق العبد اسم الصبر الام حتئ يوني هذه الثلاثة حقها... فهؤلاء الأنبياء 
AE‏ ا سي سيا 
رادا ف تتا ر يت أله صللحیت ©* [الأنبياء:./-87] ووصفهم أيضا 
بالصلاح» وهو يشمل صلاح القلب» بمعرفة الله ومحبته» والإنابة إليه كل وقت» وصلاح 


تفسير سورة الأنبياء 2 اد 


اللسان» بأن يكون رطبا من ذكر الله» وصلاح الجوارح» باشتغالها بطاعة الله وكفها عن 
المعاصي.. فبصبرهم وصلاحهم., أدخلهم الله برحمته» وجعلهم مع إخوانهم من 
المرسلينء وأثابهم الثواب العاجل والآجل.. ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالئ نوه 
OE‏ 


وو SACO am‏ 
أن آله إلا أت سَبَحَمَكَ إن ا ظلییت @استجبت 


له وه ه ا ر نلك نی َلْمْؤمِنِيرت © € [الأنبياء LAA-AYV:‏ 


ودا أَلنُوْيِ» واذكر عبدنا ورسولنا (ذا النون) -وهو يونس» أي: صاحب النون» 
وهي الحوت- بالذكر الجميل» والثناء الحسن.. فإن الله تعالئ أرسله إلى قومه. فدعاهم. 
موري سم E‏ 
اعووا E O N = E‏ و َه متت 
مها إيسنهاً ا قم بو ت ءامو سفت عَنْهُمَ عَدَابَ يري ف ليوو ادنيا وَمَتَعَتَهُمَ ل 
جن € [يونس :۸ وقال: «وَأرَسَلتة إل مأ ات أو يَيدُونَ 4 [الصافات: ..]١٤١‏ وهذه الاأمة 
العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله. 

إذ و مُعضِبً* ولكنه عوالصلهوال۵ ذهب مغاضباء و عن ربه؛ لذنب من 
الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيينهاء لقوله: ل إِذْ اق 
قرف 4 [الصافات:٠4١]»‏ #وَهْو مَلِيِرٌ4 [الذاريات: 014٠‏ أي: فاعل ما يلام عليه.. والظاهر 
ات وما لقومه وخروجه من بين اللهرهم بل أن بابر لله ا 

#فظري ا ن أن تَقَوِرَ عَلَتَه4 ظنّ أن الله لا يقدر عليه أي: يضيق عليه في بطن الحوت.. 
أو ظن أنه سيفوت الله تعالئ.. ولا مانع من عروض هذا الظن للكمّل من الخلق» على وجه 
لا يستقر» ولا يستمر عليه.. فركب في السفينة مع أناس» فاقترعوا من يلقون منهم في البحر 
لمّا خافوا الغرق إن بقوا كلهم» فأصابت القرعة يونس» فالتقمه الحوت» وذهب به إلى 
ظلمات البحار.. 


ا 
ع 
ع 
1 


ن 


ادى فى المت € فنادئ بلا الظلمات.. 

«أن ل إل إل أت سَبَحَنَة إن ت وت القَالِييت @ )4 فأقر لله تعالن بكمال 
الوم وه كلس دعب وق رازن طمنب وجي قل ما 
فول ركان من الْمْسَيْحِينَ © لبت بعلي إل بم بعتو © € [الصافات] ولهذا قال هنا.. 

۶اشت بكم له :اش يوق نا 

«وكَدَلِكَ فى الْمُؤَمِيِيت ©* [الأبياء:۸۸-۸۷] وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع 
في شدة وغم» أن الله تعال سينجيه منهاء ويكشف عنه ويخفف لإيمانه» كما فعل ب (يونس) 


ثيك © دَاسَتَجبنا لەد ورهب تا لهه یخی وَأَصِلحَمَا 

0 < ت صر 

له زوجهة نر ا دعوت ف الْحَيرات ويتعو 5 
52 


25 وَرَهَبًا واو E‏ 40 [الأنبياء:90-9] 


وور ر #:واذكر.عبدانا ورسولنا زک نا مرها رذ گر ثاء شرًا لمناقبه وفضائله» التي 
من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق» ورحمة الله إياه.. 

# د نَادئ رَه رب SR‏ م المع وَآسْتَعل اراس 
2 اسك دعَبَكَ ن سا © اق a EE‏ 
هب لی من ادنك لیا © برت وَيَرِثُ ِن ءال ب EE‏ ب نَضيًا ©* [مريم].. من 
هذه الآيات علمنا أن قوله #رَيٌ لا تَدَرّن هَرَدا € [الأنبياء:89] أنه لما تقارب أجله خاف أن 
لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله» والنصح لعباد الله» وأن يكون في وقته فردّاء ولا 
يخلف من يشفعه ويعينه» علئ ما قام به.. 

لأت َير رثن @) خير الباقين» وخير من خلفني بخير» وأنت أرحم بعبادك 
مني» ولكني أريد ما يطمئن به قلبي» وتسكن له نفسي» ويجري في موازيني ثوابه.. 


تفسير سورة الانبياء 2 اه 
a‏ 


لجسا لهد ورتا لر يى 4 النبي الكريم» الذي لم يجعل الله له من قبل 

«وَأَلَحَنا له يَوِجَدُءَ 4 بعد ما كانت عاقرّاء لا يصلح رحمها للولادة» فأصلح الله 
رحمها للحمل» لأجل نبيه زكريا.. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح. أنه مبارك على 
ريه فار تخي مف ا ن الوالديق». .لما ذكر هر لاه الأنياء والمريليه اعا 
انفراده» أثن عليهم عمومًا فقال.. 

نَمَو اوا يُسرعُوبت ف الْحَيَرَتِ4 يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة: 
ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي» ولا يتركون فضيلة يقدرون عليهاء إلا انتهزوا 
الفرصة فيها.. 

لیوا را وا4 يسألوننا الأمور المرغوب فيهاء من مصالح الدنيا والآخرة: 
ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منهاء من مضار الدارين.. وهم راغبون راهبون لا 
غافلون لاهون, ولا مدلون.. 

راا أنا حَشِْعِيت ®4 [الأبياء:٩۸-٠۹]‏ خاضعين متذللين متضرعين» وهذا 


کال مر ر 
CG Ua‏ 


و 


3 و‎ EE 


يه eS‏ سو 
وأا رڪ ا © وَتَقَطعوأ امَف 00 
إا تجوت © فس يَعَمَلْ ت أَصَِحَاتِ ور مون 
فلا كفران إِسَعَيِهء 7" لبور © 4 [الأنبياء:14-11] 
واذكر مریم e‏ لشرفها فقال.. 
وات أَحْصََكَ رمَا حفظته من الحرام وقربانه.. بل ومن الحلال فلم تتزو» 
لاشتغالها بالعبادة» واستغراق وقتها بالخدمة لريها.. 


OD 


5s 


کے کے 


#فتفختا فيا من 0-0 وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق 
والحسن قَالتَ إن أَعودُ باك إن كت تَقيَا4 [مريم:18]» فجازاها الله من جنس 
glob i RES‏ 

اومتها وَأَبتَهَا ءَاية کیت 4 حيث حملت به.. ووضعته من دون مسيس 
أحد.. وحيث تكلّم في المهد.. وبرأها مما ظن بها المتهمون.. وأخبر عن نفسه في تلك 
الحالة.. وأجرئ الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم.. فكانت وابنها آية 
للعالمين» يتحدث ہا جيلًا بعد جيل» ويعتبر بها المعتبرون.. ولما ذكر الأنبياء هراسك 
قال ا اس 

لإ كلذ هؤلاء الرسل المذكورون هم.. 

اشڪر مَنكرٌ4 وأئمتكم الذين بهم تأتمون» وبهديهم تقتدون.. 

ا ولجِده * كلهم على دين واحد» وصراط واحد» والرب أيضا واحد.. ولهذا 
قال.. 

َنأ رَيْكُرْ4 الذي خلقتكم؛ وربيتكم بنعمتي في الدين والدنياء فإذا كان الب 
واحذداء والنبي واحداء والدين واحذاء وهو عبادة الله وحده لا شريك له» بجميع أنواع 
العبادة» كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بهاء ولهذا قال.. 

لتأَعَبْدُويِ ©4 فرتب العبادة على ما سبق بالفاء» ترتيب المسبب على سببه.. وكان 
اللائق الاجتماع على هذا الأمرء وعدم التفرق فيه» ولكن البغي والاعتداء أبيا إلا الافتراق 
والتقطع.. ولهذا قال.. 

ا ا مَرَهُم بُ تفرق الأحزاب المنتسبون لاتباع الأنبياء فرقًاء وذ تشتتواء كل 
يدعي أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر» ول جرب يما لَه َرَحُونَ4 [المؤمنون:07].. 
وقد عَلِمَّ أن المصيب منهم من كان سالكًا للدين القويم» والصراط المستقيم» مؤتمًا 
بالأنبياء.. وسيظهر هذا إذا انكشف الغطاء» وبرح الخفاء» وحشر الله الناس لفصل القضاء.. 
سيد N‏ ولهذا قال.. 


لحكل من الفرق المتفرقة وغيرهم.. 


3a ® 


تفسير سورة الأنبياء Ye‏ 0 
من ه I a_i a‏ 


e:‏ (لجعوت 6 فنجازيهم تم الجزاء.. ثم فصل جزاءه فيهم: منطو قا ومفهومًاء 


لمن ْمَل ى أصَّلِلِحَتٍِ 4 أي: الأعمال التي د شَرَعَنّهًا الرسل» وحدّت عليها الكتب.. 

يت )بادرس واا 

قلا مرا لِسَعيِوء 4 لا نضيع سعيه ولا نبطله» بل نضاعفه له أضعافا كثيرة.. 

و ا © 4 [الأنبياء:44-91] مثبتون له في اللوح المحفوظء وفي الصحف 
التي مع الحفظة.. أي: ومن لم يعمل من الصالحات» أو عملها وهو ليس بمؤمن. فن 
محروم خاسر. في دينه ودنياه. 


COO FA لمكن‎ EINES 


ررم عل َرَو أهْكَتهاآ) يمتنع على القرئ المهلكة المعذبة.. 

6 ر لا وت ® 1الأنبياء:٠۹]‏ إلى الدنياء ليستدركوا ما فرّطوا فيه» فلا سبيل 
إلى الرجوع لمن أُهِلِكٌ وعَدّب.. فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك 
فيقع بهم» فلا يمكن رفعه» وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك. 


لحي إذا ا ت اج مأو 0-7 0 
© وَأقمَبَ الغ د الڪ قدا 2 ا E‏ و 
يناد ڪا فى عَفَلَوَ من هذا ايت © [الأنياء:47-/.4] 


لح إا حت ياج 0 جوج 4 هذا تحذير من الله للناس» أن يقيموا على الكفر 
والمعاصيوراه تاكرب اماج باخ وماطرع. . وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم» وقد 
سد عليهم ذو القرنين» لما شكِي إليه إفسادهم في الأرض 

لوهم يّن َل حَدَبٍ يَنسِلُونَ ©* وني آخر الزمان» ينفتح السد عنهم.. فيخرجون 
إلى الناس في هذه الحالة والوصف الذي ذكره الله من كل من مكان مرتفع» وهو الحدب.. 
ينسلون أي: يسرعون.. وني هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض» إما 


بذواتهم» وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرّب لهم البعيد» وتسهل عليهم الصعب. 
وأنهم يقهرون الناس» ويعلون عليهم في الدنياء وأنه لايد لأحدٍ بقتالهم.. 
رقرب الْوَعَدُ أَلَحَنّ 4 أي: يوم القيامة» الذي وعد الله بإتيانه» ووعده حق وصدق.. 
لقَإدًا هى سَِصَةٌ صر زت حِحَمَرُواأ4 ففي ذلك اليوم ترئ أبصارٌ الكفارَ 
شاخصة» من شدة الأفزاع والأهوال المزعجةء والقلاقل المفظعة» وما كانوا يعرفون من 
جناياتهم وذنومهم.. 
يوَيَلَا» وأنهم يدعون بالويل والثبور» والندم والحسرة على ما فات» ويقولون ل.. 
قد كنا في عملت مِّنَ هندَا4 اليوم العظيم» فلم تل فيها مستغرقين» وفي لهو الدنيا 
متمتعين» حت أتانا اليقين» ووردنا القيامة» فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة لماتوا.. 
اب نا “لیت © [الأنبياء:417-97] اعترفوا ب: ظلمهم» وعدل الله فيهم.. فحينئذ 
يؤمر بهم إلى النار» هم وما كانوا يعبدون» ولهذا قال.. 


ص 


«إِنْكر وَمَا عيدوت من دوب ال و حصب جَهَثْرٌ نر له 
واردویت ھ ر کات کل ٤ال‏ تا وذو ا 
E E‏ اا e‏ سَمَعُونَ © ! إن ل 
Cs‏ لس وكا مدو 4*0 [الانییاء:۱۰۱-۹۸] 


«إِنَكُر وَمَا نَكَبُدُوت عن دوب أل إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره.. 

9حَصَبُ جَهَبَر4 وقودها وحطبها.. 

«أنْرّ لها ورِدُورت ©4 وأصنامكم.. والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد 
لا تعقل وليس عليها ذنب» بيان كذب من اتخذها آلهة. وليزداد عذابهم '. فلهذا قال.. 


يم 


)١(‏ ولعلٌ من الحكمة أيضًا في ذلك: أن يتعظ من عبد وهو راض» عندما يعلم أن من عبد وهو لا يشعر 
سيدخل النار» فكيف بمن يعلم أنه يُعبّد من دون الله ويرضئ بذلك؟!. . وليحذر كل من يعلم أن بعض 
الناس يعملون العمل الصالح لأجله ويرضئ بذلك» فكيف بغير الصالح؟!.. والله تعالئ أعلم. 


هه عم ق 


و ا ا رصا 0207 
#لو كات مولا َالْهَهَ ما وردوهًا# وهذا كقوله تعالى: #لِبَيّنَ لهم الزى 


لرن فيه وَلعَرَ الذت کیو أَسْرَ اوا ذبن € [النحل:۳۹].. 
لحكل نورق ركز رون ا ل ا اون ب 


00 رفيرٌ# من شدة العذاب.. 

9وَهْمَ فيا لا سَمَعُونَ ©4 صم بكم عمي.. أو لا يسمعون من الأصوات غير 
صوتهاء لشدة غلياهاء واشتداد زفيرها وتغيظها.. ودخول آلهة المشركين النار» إنما هو 
الأصنام» أو من عبد» وهو راض بعبادته .. وأما المسيح» وعزير» والملائكة ونحوهم. 
ممن عرد من الأولياء فإنهم لايعذبون فيهاء ويدخلون في قوله.. 

وإ ليت سَبَقَتَ َِّا سى ) سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله» وفي اللوح 
المحفوظ وني تيسيرهم في الدنيا لليسرئ والأعمال الصالحة.. 

لايك عَنَهَا4 عن النار.. 

##مبَعَدُوت ©4* [الأنبياء:94-١١٠]‏ فلا يدخلونها. 


لا شمعور ےو وهم في ما کت اشر ررد © 
E‏ 7 الكت ع وک الیک هذا ر 
ای ورت © [الأنبياء:7١1-١٠]‏ 


lee i ONO‏ اعد سود ا 
يسمعوا حسيسهاء ولا يروا شخصها.. 

ْم في ما آَشْمَهَتَ اسر حَِدُونَ ©4 من المآكل» والمشارب» والمناكح والمناظرء 
مما لاعين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء مستمر لهم ذلك» يزداد حسنه 
على الأحقاب.. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


للا حرم الْمَرَعْ الالْحَبَرٌ 4 لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع.. وذلك يوم القيامة 
حين تقرّب النار» تتغيظ على الكافرين والعاصين» فيفزع الناس لذلك الأمرء وهؤلاء لا 
يحزنهم؛ لعلمهم بما يُقَدِمُونَ عليه» وأنَّ الله قد امتهم مما يخافون.. 
«وَيَتَلَقَهُمْ الْمَلَيِكَة 4 إذا بعثوا من قبورهم» وأتوا على النجائب وفدًاء لنشورهم. 
e‏ 
لدا بوک اأ زى ڪر عدوت © [الأنبياء:7١1-١٠1]‏ فليهنكم ما وعدكم اللّه» 
ايوب من الكرامة» وليكثر فرحكم وسروركم بما أمنكم الله من 
المخاوف والمكاره. 


ا 


ووم وی الس اسما كط لجل اک EEN‏ 
ET E GO O E 1‏ ڪر 
ان ك رتا عکادی الك الخوره 
ليؤم نظي السَّمَاء» يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات» على عظمها 
ا 
« كمي اليل لَب € كما يَطوي الكاتبٌُ للسّجلء أي: الورقة المكتوب فيها 
فتنثر نجومهاء ويْكوّر شمسها وقمرهاء وتزول عن أماكنها.. 
«كما بَدَأَنَآ رل حَلْقٍ ید إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم» فكما ابتدأنا 
خلقهم ولم يكونوا شيئاء كذلك نعيدهم بعد موتهم. 
ا ا ان @) ننفذ ما وعدنا؛ لكمال قدرته» وأنه لا تمتنع منه 
الأشياء.. 
ولق بَا فى الور وهو الكتاب المزبور» والمراد: الكتب المنزلة» كالتوراة ونحوها.. 
لمن بَمَدِ أَليِكرٍ ) كتبناه في الكتب المنزلة بعد ما كتبنا في الكتاب السابق الذي هو 
اللوح المحفوظء وأم الكتاب الذي توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه.. والمكتوب في 
ذلك.. 


]١١6-١٠١ [الأنبياء::‎ 7 


تفسير سورة الأنبياء 5 (Ye‏ 


«أنّ الرس أرض الجنة.. 

يرثا عاك الصََلِخُورت ©4 [الأنياء:4١0-1١٠]‏ الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا 
المنهيات» فهم الذين يور م الله الحنات» كقول ول أهل CE E‏ 
وعدم رارزا الس دتا م الْجَبَّة حف نه [الزمر:٤۷]..‏ ويحتمل أن المراد: 
الاستخلاف في الأرضء وأن الصالحين الله .8 ٤‏ اا ويوليهم عليها كقوله 
تعالی: اود آله ليرت ءَامَئوأ منک ووأ لصحت ١‏ ف اوكا مق 
اي من له 4 [النور:هه]. 


«إِنَّ ف هدا لسغا لوي عبييرت © وما أَرَسَلَتَكَ إلا يَحْمٌَ 
1 7 ل َه 1 سرب م وو لس و ر ر 
تیت © فل انما ف إلى أنْمَا إلمكْر إله وود فهل اسر 


> ا 7 > - 

ییوت © هّن وا مل اتک ل سرو ران أدرت ری 
بَعِيِدٌ ما وعَدُور 0 َه يعار الْجَهَرَ مت القول وبع 
< ج 0 5 

ن أ 


تڪتمونَ © وَين أذ لعأه عر وَمََمٌ إل جين © قل رت 
درت و لبمَرْتن الان ع1 ما تی © [الأنبياء:> ]١ 17-1١‏ 
يثني الله تعالئ على كتابه العزيز (القرآن) ويبين كفايته التامة عن كل شيء. وأنه لا 
#إِنَّ ف مدا لبَلَمًا لوم عبرت )4 يتبلغون به في الوصول إلى ربهم» وإلى دار 
كرامته» فوصّلّهم إلى أجل المطالب» وأفضل الرغائب.. وليس للعابدين الذين هم أشرف 
الخلق وراءه غاية: لأنه الكفيل بمعرفة ربهم» بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وبالإخبار بالغيوب 
الصادقة» وبالدعوة لحقائق الإيمان» وشواهد الإيقان المبين للمأمورات كلهاء والمنهيات 
جميعًاء المعرف بعيوب النفس والعمل» والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله. 
والتحذير من طرق الشيطان» وبيان مداخله على الإنسان.. فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله 
ومن لا يكفيه فلا كفاه الله.. ثم أثن على رسوله الذي جاء بالقرآن فقال.. 


OD 


SS:‏ ا 3 E‏ بَحَمَةٌ لمت © € فهو رحمته المهداة لعباده: فالمؤمنون به 
قبلوا هذه الرحمة» وشكروهاء وقاموا ا.. وغيرهم كفرهاء دلوا :تعمة ال هاه و 


رحمة الله ونعمته.. 


€3 يا محمد 
ِنَم وی الت FE‏ ا 43 الذي لا يستحق العبادة إلا هو ولهذا 


کے < 


هَل اسر مُّمَلِمُورت @) منقادون لعبوديته مستسلمون لألوهيته» فإن فعلوا 
فليحمدوا ربهم على ما منَّ عليهم بهذه النعمة التي فاقت المِتّن.. 

لقان َرأ عن الانقياد لعبودية ربهم» فحدّرهم حلول المثلات» ونزول العقوبة.. 

لقا َل نكم أعلمتكم بالعقوبة.. 

2 سوا أي : علمي وعلمكم بذلك مستوء فلا تقولوا إذا أنزل بكم العذاب: لما 
0 مِنْ سير وَل در * [المائدة:۱۹]ء بل الآن استوئ علمي وعلمكم لما أنذرتكم» 
وحذرتكم» وأعلمتكم بمآل الكفر» ولم أكتم عنكم شيئًا.. 

لوان أَدَروت قريب أم بيد نا وُعَدُوتَ @) من العذاب.. لأنَّ عِلمّه عند الله» وهو 
بيده» ليس لي من الأمر شيء.. 

ِنَم يعار لجَهَرَصسَ الْقَوَلِ وَيَعَكَمْ ما َون © 4.. 
E HEEEES,‏ ؟ س لعل تاغير الاب الذي اخم قر لكو 
لوَمَتَعٌ إل جين ©@) وأن تتمتعوا في الدنيا إلى حين» ثم يكون أعظم لعقوبتكم.. 
لیر رن لخد بِالْحَن» بيننا وبين القوم الكافرين.. فاستجاب الله هذا الدعاء» وحكم 
بينهم في الدنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به الكافرين من وقعة (بدر) وغيرها.. 
وَرَيكا الغرق ا ©* [الأنبياء:7١17-1١١]‏ نسأل ربنا الرحمن» 
ونستعين به علئ ما تصفون من قولكم سنظهر عليكم» وسيضمحل دينكم.. فنحن في هذا لا 
م ا را لكل غ ار ا ر کین ااج ای ا كي 
مخلوق بيده» ونرجوه أن يتم ما استعناه به من رحمته.. وقد فعل» وله الحمد. 


le 
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وس صر 0 ص وح ا 20208 9 0 6 و 5 
کا ا ا ا ٤‏ عَم © بوم رو 
صے ‏ سے م کے س کے 


ا ود سر 7 ET‏ سے س ہے و ے2 
تذهل ڪل مَرَضِعَةٍ عما ارضعت ضعت وتضع ڪل ڌڏ ذاتِ حمل ا ی وترى 
الاس 5 وم هر سحكرقئ وڪن e‏ ول © € [الحج:١-؟]‏ 


10 


لاا الاس توا ربكم 4 يخاطب الله الناس كافة» ب: أن يتقوا ربهم» الذي رباهم 
بالنعم الظاهرة والباطنة.. فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا 
أوامره» مهما استطاعوا.. ثم ذكر ما يعينهم على التقوئ. ويحذرهم من تركهاء وهو الإخبار 
بأهوال القيامة» فقال.. 

لن ربل أَلتَاحَةَ ت ىء عَظِيرٌ 4 لا يُقَدّر قَدرُه ولا يبلغ كنهّه؛ ذلك بأنها إذا وقعت 
الساعة رجفت الأرض وارتجت» وزلزلت زلزالهاء وتصدعت الجبال واندكت» وكانت 
كثيبًا مهيلاء ثم كانت هباءً منبثاء ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج.. فهناك تنفطر السماء» وتكور 
الشمس والقمرء وتنتثر النجوم» ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب» وتجل 
ماح و دو تح و بيو 

ووی نها يكل سكل 1ه ضِعَةٍ عا أنَصَعَتَ4 مع أنها مجبولة على شدة محبتها 
لولدهاء خصوصًا في هذه الحال» التي لا يعيش إلا بها.. 

وع ڪل دات حمل حَمَلَهَا4 من شدة الفزع والهول.. 

اتی الاس کی رمَا ر كر » تحسبهم -أيها الرائي لهم- سكارئ من 
الخمر» وليسوا سكارئ.. 


م 


وا ب ا الد د ©* [الحج:١‏ -۲] فلذلك أذهب عقولهم» وفرّعْ قلومهم. 
PEE‏ 


0 المفوائد 
في ذلك اليوم: 
ل ا 


ويومئذ # يفي الْمَرَهُ من اح هو كود ود © وصحبتہ وبنيه © لڪل آمرې مهم ٣مي‏ 
سان يفني © € [عبس:٤۳۷-۳]..‏ 


وهناك « يعض آلالر عَلَ يَدَيَهِ يول انت اَعَد ت اسول سیک © يَوَيلَقَ کن 
أرَ َد تًا لیک E‏ 

وتسود حينئذ وجوه وتبيض وجوه.. 

وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل الذر من الخير والشر.. 

وتنشر صحائف الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير.. 

وينصب الصراط على متن جهنم.. 

وتزلف الجنة للمتقين.. 

وبرزت الجحيم للغاوين إا راهم من کان بَحِيدٍ سَمِعُوأ لها تَعَيْطًا وَدَفِيرا © مآ 
مُأ متا مانا صقا صما مُّقَتَننَ دَعَوَأْ هالت توي 42 [الفرقان:17-17] ويقال لهم لا مَتَعُوأ روا 
ورا ود وَأَدَعُوأْ شُبُورًا َير * [الفرقان:٤٠]ء‏ وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منها قال 
لسو ديا ولا كمون € [المؤمنون: 21٠١8‏ قد غضب عليهم الرب الرحيم» وحضرهم 
العذاب الأليم» وأيسوا من كل خير» ووجدوا أعمالهم كلَّهاء لم يفقدوا منها : نقيدًا ولا 
قطميرًا.. هذا والمتقون في روضات الجنات يحبرون» وفي أنواع اللذات يتفكهون. وفيما 
اشتهت أنفسهم خالدون.. 

فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يعد له عدته وأن لا يلهيه الأمل فيترك 
العمل» وأن تكون تقوئ الله شعاره» وخوفه دثاره» ومحبة الله وذكره روح أعماله. 


لِوَمِنَ الاس س رل فى ١‏ اس ولع سرس و ديو 
دي كشو ے یرکو کنو و شو سسه 
عله انەر من نوّلاه فأنهو يضذه, وَجَهَدِيهِ إل ب ألْسَعِيرِ )4 [الحج:-؛] 


ومن الس مَن بل ق 3 4 بير عر ومن الناس طائفة وفرقة» سلكوا طريق 
الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل الحق» يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق.. والحال 
أنهم في غاية الجهل» ما عندهم من العلم شيء.. 

0-1 َم ل َبْطنٍ ترد @) وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان 
مرید» متمرد عل الله وعلئ رسله» معاند لهم» قد شاقٌ الله ورسوله» وصار من الأئمة الذين 
يدعون إلى النار.. 

لسكيب عله 4 قِدَّرَ على هذا الشيطان المريد.. 

انەر من درل 4 اتبعه.. 

#فَأَنَُم ياء 4 عن الحق» ويجنبه الصراط المستقيم.. 

ووه ديه إل عڌاب ب الشََعِيِرٍ @€ [الحج:*- ]٤-‏ وهذا نائب ب إبليس حقاء فإن الله قال عنه 
انما يذو جربةر لتا من أصحب أَلتعيرٍ € [فاطر:٦].‏ 
© الفوائد 

هذا الذي يجادل في الله قد جمع بين ضلاله بنفسه» وتصديه إلى إضلال الناس» وهو 
متبع ومقلد لكل شيطان مريد.. 

ظلمات بعضها فوق بعض.. 

ويدخل في هذا: جمهور أهل الكفر والبدع» فإنَّ أكثرهم مقلّدة يجادلون بغير علم. 

«يتأيها الاش إن كنرف ريب م ألْبَعَثِ فَإِنّا حَأهَكَحكُم من تراب 


ل ا ثم من مُصْعَةٍ ةورم اة ن 
ME EEE‏ أجل سی م رر لفلا كه 


وره 


لاا آم E FEE‏ ل اا 


Ye. 
2 يح ل 0 3 - 2 ر ے ے هه ب او ع‎ 

لکد بعلو من ١‏ 0 سينا وترفق الادصضصص هامدة فإذا 1 5 
علا ال ف ورت وَأََنَتَ ِن ڪل رچ تهيج 42 [الحح:ه] 


اها َس إن كُنْرَ في َي من ألبَعَثِ » أي: شك واشتباه وعدم علم بوقوعه.. 
مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم» وتصدقوا رسله في ذلك.. ولكن إذا أبيتم إلا 
الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما 
شككتم فيه» ويزيل عن قلوبكم الريب.. أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان» وأن 
الذي ابتدأه سيعيده؛ فقال فيه.. 

لينا ڪر من نُرَانٍ 4 وذلك بخلق أبي البشر آدم عَليلتَك.. 

تُر ِن نَظمَّةِ4 أي: مَنِىَء وهذا ابتداء أول التخليق.. 

ف مِنَ عَلَقَةِ 4 تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمر.. 

ثم من مُصَعَةٍ 4 ينتقل الدم مضغةء أي: قطعة لحمء بقدر ما يمضغء وتلك المضغة 
تارة تكون.. 

ٍَ4 مصور منها خلق الآدمي.. 

لور مُحَلَنَمَ 4 تارة» بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها.. 

ولي ك4 أصلّ نشأتكم» مع قدرته تعالئ على تكميل خلقه في لحظة واحدة 
ولكن ليبين لنا كمال حكمته» وعظيم قدرته» وسعة رحمته.. 

#وَنْقِرٌ 4 تبقي.. 

في الأتَحَار» من الحمل» الذي لم تقذفه الأرحام.. 

لما اء إبقاءه.. 

لإ أجلم مَسّى) وهو مدة الحمل.. 

ثد رج 4 من بطون أمهاتكم.. 

Aa‏ شيتًا» وليس لكم قدرة» وسخرنا لكم الأمهات» وأجرينا لكم في 

ثديها الرزق.. 


TY 


5 a ® 
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ثم تنتقلون طورًا بعد طور.. 

لبلا اَذَك حتئ تبلغوا أشدكم» وهو كمال القوة والعقل.. 

لوینو من ب 4 من قبل أن يبلغ سن غ الأشك.: 

و دل لمر لمُمُرٍ4 ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمرء أي: 
أخسه وأرذله» وهو سن الهرّم والتخريف» الذي به يزول العقل ويضمحلء كما زالت باقي 
القوة» وضعفت.. 

«لِحَبكا يَمكَرَمِنْ بَمَد عِلَمِ سَيَئَا4 لأجل أن لا يعلم هذا المعمّر شيئًا مما كان يعلمه 
قبل ذلك» وذلك لضعف عقله.. فقوة الآدمي محفوفة بضعفّين: ضعف الطفولية ونقصهاء 
EE OO re‏ س بعد صَعَْفِ 
ae ET‏ َب لق ما سا و وَهْوَ أَلْعَلِيِمْ اَلْقَيِيرٌ @) [الروم:٤٠]..‏ 
والدليل الثاني: إحياء 50 فقال الله فيه.. 

SSE E‏ حفن 

13 ار عا الم ميت 4 تحر كت بالنبات.. 

وَرَبَتَ © ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتها.. 

لدت من ل رَوْج 4 أي: صنف» من أصناف النبات.. 

هيج @4 [الحج:5] يبهج الناظرين» ويسر المتأملين.. فهذان الدليلان القاطعان؛ 
يدلان على هذه المطالب الخمسةء وهي هذه.. 


9 بآ لله وای وَل يني المزق واھ ع ڪل تدء قيب ج 


وان ألسَاعَة 2 تيه TT‏ نَهَ يبحت من في القبور © 4 [الحج:+ -/1] 


للك الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكم» وأحيا الأرض بعد موتها.. 

لبان أل هو لق الرب المعبودء الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وعبادته هي الحقء 
وعبادة غيره باطلة.. 

لوان عن الْمَوَنّ4 كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا الأرض بعد موتها.. 


َه ع سل كد َء قَبيرُ © € كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم.. 


لوان اة اة أذ ر فهًا) فلا وجه لاستبعادها.. 
وَأ يدم > وا ات -۷] فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها. 


لون اناس من دل فى أله ع 
ر ص 

© تان عِظنه۔ امین سیل َو رف آلا ی 
وَيُذِيقُهُ وم الَِْمَةَ عَذَابَ أرق © 4 [الحح:۸-١]‏ 

رين الاس مَن» المجادلة المتقدمة للمقلّد وهذه المجادلة للشيطان المريد» الداعي 


إلى البدع» فأخبر أنه.. 
يدل في أل يجادل رسب الله وأتباعهم بالباطل؛ ليدحض به الحق 


ولا هکی غير متبع في جداله هذا من يهديه. للا عقل مرشدء ولا متبوع مهتد 
لتلا كت مير © 4 واضح بين أي: فلا له حجة عقلرة ولا ثقلية» إن هي إلا شبهات 
لدم ر4 [الأنعام: »]11١‏ ومع هذا.. 


يوحيها إليه الشيطان لون ألنَّيَطِينَ لوحو إل لابه ايج 
تان عظنه# لاوى جانبه وعنقه» وهذا كناية عن كبره عن الحق» واحتقاره للخلق 


# ليضل # الناس.. 
وكا ع 2 ع 
#عن سبيل الله * أى: ليكون من دعاة الضلال.. ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر 
والضلال.. ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال 
للم في لديا رى يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة.. وهذا من آيات الله العجيبة 
فإنك لا تحد داعيا من دعاة الكفر والضلالء إلا وله من المقت بين العالمين» واللعنة. 


والبخض» والذم, ما هو حقيق به» وكل بحسب حاله.. 
#وززِيقه, لوه م لْقيكَمَةٍ عَذَابَ ب لر ®@# [الحج:۸ -4] نذيقه حرّها الشديد» وسعيرها 


البليغ» وذلك بما قدمت يداه ET‏ للم ليد € [آل عمران IMAY:‏ 


2 ر صل 


من خير اطمان بوه A‏ 
8-2 ص سك سام - 2 ١‏ 
فة آنقب ڪل مَجَهدء e‏ کله َلك تمان لين © يتوأ 
م 


ص 


ص 7 وو ور صر ص د و- اه أ 
قن دون اا يه وا يطح د ل البعيِد © يعوا 


درل 


ومن الاس من يعد أنَّهَ َل حَرْقِ 4 ومن الناس من هو ضعيف الإيمان» لم يدخل 
الإيمان قلبه» ولم تخالطه بشا شته» بل دخل فيه إما خوفاء وإما عادة عل وجه لا يثبت عند 


جين سار ی امان ييه 4 إن استمر رزقه رغد ولم يحصل له من المكاره شيء 
لمان الك ا لآ امات ا ركها أن الله انه بولا قش س ال ما ضرف 
به عن دينه.. 

لن أَصَتَهُ سه4 من حصول مکروه» أو زوال محبوب.. 

انقب ع جهو ارتد عن دينه.. 

N‏ أما في الدنيا: فإنه لا يحصل له بالردة ما أمّله الذي جعل الردّة 
رأسًا لماله. وعوضا عما يظن إدراکه» فخاب سعيه» ولم يحصل له إلا ما قسم له.. وأما 
الو ل روي اسوك ررب صر 

ذلك هرَالْحْسَرَانُ ألْمَيِينُ © الواضح البين.. 

ينعو هذا الراجع على وجهه.. 

لوعن دون ل 27 راوها 5 CT O‏ 
لهالا لت السو له لخزوة تنما ا 

#ذْلِكَ هو الضكل اميد @) الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية.. حيث أعرض 
عن عبادة النافع الضارء الغني المغني» وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه» ليس بيده من 
الأمر شيء» بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب» ولهذا قال.. 

يعوا عُوأ لمن َر أرب عن ًَ4 فان ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم.. 


لبش ألْمَوَلّ 4 أي: هذا المعبود.. 

اوش الْعشِيرُ © [الحج:١١1-1]‏ أي: القرين الملازم على صحبته.. فإن المقصود 
من المولئ والعشير حصول النفع» ودفع الضررء فإذا لم يحصل شيء من هذاء فإنه مذموم 
باو 


س بد سم و< 01 3" ر 7 2 
إن الله بلح ام" م1 م تق جنت 


ا سج سا ور 


ري من ها لاد 11111 


لما ذكر تعالئ المجادل بالباطل» وأنه علي قسمين: مقلّد وداع.. ذكر أن المتسمي 
بالإيمان أيضا علئ قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم» والقسم الثاني: المؤمن 
حقيقة» صدّق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة.. 

لل آل مُدَجِلُ الت اموا ويوا لصحت جَنَّتٍ رى من ته انر 4 فأخبر 
حل ايدام جنات SS‏ ا 0 
المنازل والأشجار والنوابت ا تجن من فيهاء ويستترٌ بها من كثرتها.. 

للف اله يَنَعَلُ مَا يُرِيدٌ ©* [الحج::١]‏ فما أراده تعالى فعله من غير ممانع ولا 
معارض.. ومن ذلك: إيصال أهل الجنة إليها.. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 


ومن علد أن ا ا لاض ايد , ص ص E‏ 
و 


عجوو سل 


اللا اقل لحم رهل ڏه ڪيدهو ما 5008 وي * [الحج:6١]‏ 


من کان لی أن أن بص ا فى آلا وة 4 من كان يظن أن الله لا ينصر رسولهء 
ون سمهي هن اضرم ال لمر السا 

د45 ذلك الظان.. 

سب حبل.. 

إلى ألسَماءٍ 4 وليرقئ إليها.. 

لو يفطم 4 النصر النازل عليه من السماء.. 


لم 
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#فَليَنظرَ هَل يُدْهِبنَ يده أي: ما يكيد به الرسول» ويعمله من محاربته» والحرص 
عل إيطال دينه.. 

ما بعل © [الحج:5١]‏ ما يغيظه من ظهور دينه.. وهذا استفهام بمعنل النفي» وأنه لا 
يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب.. 


2 الفوائد 

-١‏ معني هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد بيا الساعي في إطفاء 
دينه» الذي يظن بجهله»ء أن سعيه سيفيده شيئًا! 

اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب» وسعيت في كيد الرسول» فإن ذلك لا يُذهب 
غيظكء ولا يشفي كمدك.. فليس لك قدرة في ذلك.. 

ولكن سنشير عليك برأيء تتمكن به من شفاء غيظك» ومن قطع النصر عن الرسول 
إن كان ممكنا.. ائت الأمر مع بابه» وارتق إليه بأسبابه.. 

ديعيل بو ا لي اا اقم امعد يعسن تسل إل 
الأبواب التي ينزل منها النصرء فسدها وأغلقها واقطعهاء فبهذه الحال تشفي غيظك.. فهذا 


هو الرأي والمكيدة.. 
وأما ما سوئ هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفى مها غيظك» ولو ساعدك من 
ساعدك من الخلق. 


-١‏ وهذه الآية الكريمة: فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده 
المؤمنين ما لا يخفئء» ومن تأيبس الكافرين» الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. 
والله متم نوره» ولو كره الکافرون» ق وَسَعوا مهما أمكنهم. 


ركرك رلته ایت ببست وَأ أله يَقَدِى من بُرِيدٌ ©4 [الحج:١1]‏ 


#وَدَدَلِكَ 4 لما فصّلنا في هذا القرآن ما فصّلنا.. 
دنه ءاي بيت » جعلناه آيات بينات واضحات دالات على جميع المطالب 
والمسائل النافعة.. 


لوأب لَه دى من بريد ©* [الحج:١1]‏ ولكن الهداية بيد الله» فمن أراد الله هدايته 
اهتدئ ذا القرآن» وجعله إماما له وقدوة» واستضاء بنوره.. ومن لم يرد الله هدايته» فلو 
جاءته كل آية ما آمن» ولم ينفعه القرآن شيئاء بل يكون حجة عليه. 


21 0 م رار و ؟ ر 6 س م اس صت 
إن الَذِينَ ءَامَنوا وَالْذِبت هادوا وَالصَّدِِعِينَ والتصك والمجوس والذيره 
2 رن رسا اس اس < و ر لر کہ ص 20100 2 ر ا م 9 521 
أشركوا إن الله يفصل بينهر بوم الْقَيِلمَةَ إن اه 


لله 

ترات آله يَنَجْدُ لَه من ف اسلو 37 نض وَآلشَّعْس وَالْقَمر 
EEE ESRA‏ 
من بهن آله هَمَا هر عن مكرود إن acs‏ 

PT‏ ؛ من تار بصت 
بق رسيا لے ن ةبد اف ونه وأ أوذ © لر عق 
ش ادوا أن م وأ فيا وَدُوقوأ عَدَابَ 
أرق © إن آله يِل لين ءامو حو ألصَّلِحَتِ بست ري من يها 
انهل مأوت فيهًا م ا ذهب ووا ولاس فا 
حَرِيرٌ © ل لطي فت لْقَوَلِ وَهدواً إل صل کید ©4 السب [Yé‏ 


سے 


من أن اا واو ادوا وَالْصَدِِعِينَ وای والمجوس واا اڪ إن أله 


يضري 


E‏ وو 7 سے دل 


صد و < رر کے ص 


قول بيهر وم 78 يخبر تعالئ عن طوائف آهل الأرض من الذين وتوا الكتاب» من 
المؤمنين واليهود والنصارئ والصابئين.. ومن المجوس» ومن المشركين.. أن الله 
سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم بأعمالهم التي 
حفظها وكتبها وشهدهاء ولهذا قال.. 
«إنّ آله ع َل سىء سَهِيدٌ ©* ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله #* هدن 
حَصمَانِ احصموا ف 44 ا بذكر سجود المخلوقات له.. 
ار ترات EA‏ من فى ا موت ومن فى اض والشمين وأ والقَمر وَالتُجوم 
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هه 


وبال وَالشَّجَرُ وَاَلدّوَاتٌ 4 جميع من في السماوات والأرض» والشمس» والقمرء والنجوم. 
والتعال »و اليد رالراب الى يشم الخئزانات كلها 

گی اّ4 وهم المؤمنون.. 

وگ زحي عه كك وجب وکتب» لكفره وعدم إيمانه» فلم يوفقه للإيمان» لأن 


:7 
bb‏ 
داع 
¢ 
ها ع 
١‏ 
7 
3 
1 
2 
0 


اومن يهر 

# إت الله يَفَعَلُ مَا يس ۾ @) ولا راد لما أراد» ولا معارض لمشيئته.. فإذا كانت 
المخلوقات كلها ساجدة لرمهاء خاضعة لعظمته» مستكينة لعزته» عانية لسلطانه» دل على أنه 
وحده» الرب المعبودء والملك المحمودء وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه» فقد ضل 
زاكلا اا و را ما 

٠ $‏ هََدَانِ حَصْمَانِ أَخْتصَمُوأ فى رَبَهِمَ 4 كل يدعي أنه المحق.. 

ادن حَمَرُوا» يشمل كل كافر» من اليهود» والنصارئ» والمجوس. والصابئين› 
والمشركين.. 

«قْظِعَتَ لَه تياب من تار يجعل لهم ثياب من قطران» وتشعل فيها النار» ليعمهم 
العذاب من جميع جوانبهم.. 

#يْضَتٌ من فرق تعُوسِهر لَلْمِيِرٌ © * الماء الحار جدًا.. 

يصَهَرُ بد ما فى ونه لبود )4 يصهر ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء. 
من شدة حره» وعظيم أمره.. 

وار مت من حَدِيدٍ © * بيد الملائكة الغلاظ الشداد» تضربهم فيها وتقمعهم.. 

ّما رادو أ أن رجو متها مِنَ غير أعِيدُوأ فِهَا4 فلا يُمَثّر عنهم العذاب» ولا هم 
ينظرون» ويقال لهم توبيخا.. 

#وذوقوأ عَدَابَ ارين © 4 المحرق للقلوب والأبدان.. 

لن َه دحل ألنَ امَو ويوا أَلصَِّلِحَتِ بت رى من يها انر ومعلوم 
أن هذا الوصف لا يَصدق على غير المسلمين» الذين آمنوا بجميع الكتب» وجميع الرسل.. 


9يُحَلَوَت يها ِٿ أُسَاوِرَ من دَّهَِ » يسورون في أيديهم» رجالهم ونساؤهم أساور 
الذهب.. 

لوَلؤَاقا &.. 

لوَبَاسْهُمَ ذيها حَريرٌ ©* فم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات, 
ONE‏ وذكر الأنهار السارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمر 

0000 ل لعلين مت لزل € الذي أ: أفضله وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال 


5 
م 


العطيبة التي فيها ذكر الله» أو إحسان إلى عباد الله.. 
هدوا إل صل ليد © € [الحج:15-17] الصراط المحمود؛ وذلك لأآن جميع 
الشرع كله محتو على الحكمة والحمد» وحسن المأمور به» وقبح المنهي عنه. وهو الدين 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح.. أو: وهدوا إلى 
صراط الله الحميد؛ لأن الله كثيرًا ما يضيف الصراط إليه؛ لآنه يوصل صاحبه إلى الله.. وفي 
ذكر (الحميد) هنا؛ ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربمم ومنته عليهم» ولهذا يقولون في الجنة 
TOE TE‏ مکنا رركا 
کد وہ أَلَذِى هَدَنَا لھا وما کا لدی لرل أن هَدَشا لَه [الأعراف:47]. 


واد ونا برهي ڪان الست CN NEDE‏ 
لِلعَلايفِينَ وَاَلْقَابِمِينَ ركم الشجود © راذن ف الاس يا ّ َنود 


يال ڪل ڪل صلم ريات عن کل مخ عق © شيد کي لن 
وَيَذڪروا اسم آله في أبَاو مَعَلُومَيٍ عل مَا رَرَقَهُم م بَهِيمَدَ 


EC OE ER ا عكار‎ 
]۲۹-۲٣:جحلا[‎ © وفوا يليت افحت‎ EE EAE 


يذكر تعالئ عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» وهو خليل الرحمن.. فقال.. 
وذ بَا لإبَرَهِي مَكَانَ ليت 4 هيأناه له وأنزلناه إياه» وجعل قِسمًا من ذريته 
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من سکانه» وأمره الله ببنيانه» فبناه عل تقوئ الله» وأسسه على طاعة اللّه» وبناه هو وابنه 
إسماعيل» وأمره.. 

«أن لا سرك بی سَيتَا4 بأن يخلص لله أعماله» ويبنيه على اسم الله.. 

طهر € من الشرك والمعاصي» ومن الأنجاس والأدناس.. وأضافه الرحمن 

إل نفسه: لشرفه» وفضله؛ ولتعظم محبته في القلوب» وتنصّب إليه الأفئدة من كل جانب» 
وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه؛ لكونه بيت الرب.. 

ينين وَالْمَابِمِينَ4 للطائفين به والعاكفين عنده؛ المقيمين لعبادة من العبادات» 
من ذكر» وقراءة» وتعلم علم» وتعليمه» وغير ذلك من أنواع القَرّب.. 

كم أَلشّجُودٍ ©4 المصلين.. أي: طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة 
مولاهم وخدمته» والتقرب إليه عند بيته» فهؤلاء لهم الحق» ولهم الإكرام» ومن إكرامهم 
تطهير البيت لأجلهم.. ويدخل في تطهيره: تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي 
تشوش المتعبدين بالصلاة والطواف.. وقدَّم الطواف على الاعتكاف والصلاة؛ لاختصاصه 
بهذا البيت» ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد.. 

أن فى الاس يِألْيّ4 أعلمهم به وادعهم إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهم» فرضه 
وفضيلته.. فإنك إذا دعوتهم.. 

و اوا 

لرجال) مشاة على أرجلهم من الشوق.. 

لول َل صَبَامِرِ © ناقة ضامر» تقطع المهامه والمفاوزء وتواصل السير.. 

9يَأتيت» حتى تأي إلى أشرف الأماكن.. 

لعن کل فَيّ عَِيِقِ @) من كل بلد بعيد.. وقد فعل الخليل دال ثم من بعده ابنه 
محمد ييو فدعيا الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعادا.. وقد حصل ما وعد الله 
به» أتاه الناسٌس رجالا وركبانًا من مشارق الأرض ومغاربها.. ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله 
الحرام» مُرغبًا فيه فقال.. 

ٍلْيشَهَدُوا» لينالوا ببيت الله.. 


لمَئَِمَ لم4 منافع دينية: من العبادات الفاضلة» والعبادات التي لا تكون إلا فيه.. 
وطاق ويه من لكب وخصرل E‏ هذا لمر ستياه كل O‏ 

9وَيَتْكُرُوأ اسر آله ف أيَنَاِرِ تَعَلُومتِ4 وهذا من المنافع الدينية والدنيوية.. أي: 
ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا.. 

لع ما رربم من بَهِيِمَةَ الْأَحَلِمَ 4 شكرًا لله على ما رزقهم منهاء ويسَّرّها لهم, 
لذا رها 

ولوأ متها وأطيموا الاس الْمَقَيرَ © > شديد الفقر.. 

«ُرّ أَيَمَصُوأ تَفَتَهم4 يقضوا نسكهم» ويزيلوا الوسخ والأذئ» الذي لحقهم في حال 
الإحرام.. 

#وَلَيُوفا خُدُويَهُمَ € التي أوجبوها على أنفسهم» من الحج» والعمرة والهدايا.. 

#وليظرفوأً» وهذا أمر بالطواف خصوصًا بعد الأمر بالمناسك عمومًا: لفضله.. 
وشرفه.. ولكونه المقصود وما قبله وسائل إليه.. ولعله -والله أعلم أيضًا- لفائدة أخرئ. 
وهو أن الطواف مشروع كل وقت» وسواء كان تابعًا لنسك» آم مستقلا بنفسه.. 

«بالْبَمَتِ ييي ©* [الحج:7؟-15] أي: القديم.. أفضل المساجد على الإطلاق.. 


المعتق من تسلط الجبابرة عليه.. 
للك ومن يعر حرمت اله فهو حير لور عند رند 
ولت لكر الان إلا ما يتل ع ڪر ايوا 
س < ص CEK‏ اا 3 1 
اجس مت الْأَوَثانٍ وَاجَسَنْبُوا قول الزور 4 [الحج:٠٠]‏ 


«دَلِلكَ4 الذي ذكرنا لكم من تلكم الأحكام» وما فيها من تعظيم حرمات الله 
وإجلالها وتكريمها.. لأن.. 

ومن يَعَظِمَ حرمت آله 4 وحرمات الله: كل ما له حرمة» وأمر باحترامه بعبادة أو 
غيرهاء كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام؛ وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله العباد 
بالقيام بها.. فتعظيمها: إجلالها بالقلب» ومحبتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير متهاون» ولا 


ا يفوت EOS‏ 


متکاسل» ولا متثاقل.. 
فهو حر الف عند رَيْهْء 4 تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه 
التي من عظمها وأجلهاء أثابه الله ثوابا جزيلاء وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند 

: اد شاوحا ماحل لياده N‏ 

ولحت آَم الْأنَم4 من إبل وبقر وغنم» وسَرَعَها من جملة المناسك التي 
يتقرب بها إليه» فعظمت منته فيها من الوجهين.. 

1 حرمت کر أ اميه ولد‎ ges ONT 
ازير [المائدة:"] الآية.. ولكن الذي من رحمته بعباده» أن حرمه عليهم» ومنعهم منه»‎ 
تركية له د وتطهيرا من الشرك به وقول الزور ولهذا قال..‎ 

لدَلجَسَنْبوا جس € الحَبّث القذر.. 

ا الک الأنداد» التي جعلتمؤها آلهة مع الله فإنها أكبر أنواع الرجس.. 
والظاهر أن (من) هنا ليست لبيان الجنسء كما قاله كثير من المفسرين.. وإنما هي 
للتبعيض» وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات» فيكون منهيًا عنها عمومّاء وعن 
ا 

وَلجتَنوأ فول آلزور @) [الحج:٠۳]‏ جميع الأقوال المحرمات فإنها من قول الزور 
الذي هو الكذب» ومن ذلك شهادة الزور.. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزون 
أمرهم أن يكونوا.. 


ص 


#حتفاء لله غير مشرد بيه ومن شرك اله فَكَأنَمَا حَرَمِنَ اسما 
مَحْطمُهُ لَك أو نوی يد الي في مان سق 46 [الحج:1"] 


اء لله 4 مقبلين عليه وعلیٰ عبادته» معرضين عما سواه.. 
عر ترک بذ .. 

ومن د شرك باد © فمكله.. 

انا لش سقط مها 


لحطف ألظَبرٌُ4 بسرعة.. 

و هوى به 2 في مَكَانٍ سحت @4 [الحج:١"]‏ بعيد.. كذلك المشركء فالإيمان 
بمنزلة السماء» محفوظة مرفوعة» ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء» عرضة 
للآفات والبليات» فإمًا أن تخطفه الطير فتقطّعه أعضاء.. كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام 
بالإيمان» تخطفته الشياطين من كل جانب» ومزقوه» وأذهبوا عليه دينه ودنياه. 

7 5 
#ذلك ومن يعظم سَعَيرَ a‏ و © کر فيا متهم متم 
ِل جل سی ف یلما إِلَ أ س بْب ليق ©* [الحح:۲۲ [YY‏ 


ل2 الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره.. والمراد بالشعائر: أعلام الدين 

الظاغرة 2م ومعها اتتاك كلا كينا فال فال وإ الما العو من اة 
[البقرة:108] ومنها الهدايا والقربان للبيت.. وتقدم أن معنن تعظيمها: إجلالهاء والقيام يهاء 
اع أل ,ما عدر غك العند..«ومتها ااا فما اا واا 
Rh‏ 

ومن يُعَظِمْ سَعلیرَ اله نّا من قوی اموب @) فتعظيم شعائر الله صادر من تقوئ 
القلوب» فالمعظم له يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله 
وإجلاله.. 

للك فيهًا4 في الهدايا المسوقة من البدن ونحوها.. 

0 ينتفع مها أربابهاء بالركوب» والحلب ونحو ذلك» مما لا يضرها.. 

للل أجل مُسَكّى) مقدّر موقت» وهو ذبحها إذا 5 


ج2 عه | ' 56 َي الْعَنِيقِ ©* [الحج:7- مم أي : الحرم كله» مت وغيرها.. فإذا 
ا e‏ 


3 و 


.)"5( وسيؤكد المصنف هذا المعنيا عند الآية‎ )١( 


۳ ےم ص س ا ص ر ص ر72 و کے جنر 2 0 7 ا مه 
وَل أقَةَ جَعَلنَا 0 


بن ص ۴ چیہ 2 S7‏ وم وو 39 وو ا وا 


تن © ال إا دكرالله 58 لوبهم ر اریہ 3 
ررقن فقون © € [الحج: -ه"] 


اک 
\ 
0 
١‏ 
ما 
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4 
فو ها 
e \‏ 
5١‏ 
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ولل أمَدٍ من الأمم السالفة.. 

#جَعَلَنَا مَس فاستبقوا إلى الخيرات» وتسارعوا إليهاء ولننظر أيكم أحسن عملا.. 
والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا: لإقامة ذكره. والالتفات لشكره» ولهذا قال.. 

ڪر اشم آله عل ما هرن بهيمة الْأّر4.. 

للهك إل ود وإن اختلفت أجناس الشرائع» فكلها متفقة على هذا الأصل. 
وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية» وترك الشرك به» ولهذا قال.. 

مَل اموأ انقادوا واستسلموا له لا لخيره» فإنَّ الإسلام له طريق إلى الوصول إلى 
دار السلام.. 

#وَيَيرِ * خير الدنيا والآخرة.. 

«الْمُحِْتِينَ ©4 والمخبت: الخاضع لربه المستسلم لأمره» المتواضع لعباده.. ثم كر 
صفات المخبتين فقال.. 

لالت إكا كر آله وَجِلتَ مُيْهُرَ 4 خوفًا وتعظيماء فتركوا لذلك المحرمات» 
لخوفهم ووجلهم من الله وحله.. 

9وَآضَيرِينَ ع1 ما أَصَابكَْ 4 من البأساء والضراءء وأنواع الأذئ.. فلا يجري منهم 
ro SEE FE‏ 

اقيم الصََلزةِ» الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة» بأن أذَّوا اللازم فيها 
والسفب: وعبوديتها E‏ 

ارما رَرَفْمْمَ يفَو © »* [الحج:75-74] وهذا يشمل جميع النفقات» الواجبة: 
كالزكاة» والكفارة» والنفقة على الزوجات والمماليكء والأقارب.. والنفقات المستحبة: 


: 


م 


كالصدقات بجميع وجوهها.. وأتي ب ا مِّنْ * المفيدة للتبعيض» ليعلم سهولة ما أمر الله به 
ورغّب فيه وأنه جزء يسير مما رزق الله» ليس للعبد في تحصيله قدرة لولا تيسير الله له 
ورزقه إياه.. فيا أيها المرزوق من فضل الله! أنفق مما رزقك الله» ينفق الله عليك» ويزدك من 


ل ن ll‏ ن ى »ص 0 7 1 1 ke Pr‏ ہے ر 
کا ب 14 i‏ ا ةن 1 1 
ااه قالع وا 0 حر 


La 


1 اه لَحُومهَا ولا ماما aC‏ 
e e‏ ا هڪم وبق رألْمَحَسِنَ ©4 [الحي:ه» [rv-‏ 


ودن جَعَلَتَهَا لر شن سَعَيرِ أسَّهِ4 هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام 
الدين الظاهرة . . وتقدّم أن الله أخبر أن من عظّم شعائره فان ذلك من تقوئ القلوب.. 
وهنا أخبر أن من جملة شعائره (البدن)» أي: الإبل» والبقر -علئ أحد القولين- فتعظّم 
وستسيية و جج 

»4 أي المهدي وغيره.. 

#فها ت” € من الأكل» والصدقة. والانتفاع» والثواب» والأجر.. 

5 و أَسَمَأَنَه يها عند ذبحهاء قولوا (بسم الله) واذبحوها.. 

2 إن #اتالماشه بان هام عار عا الأريع :انو قل يدبا السر عولد جر 

لإا وحَبَتَ جِنُويْها 4 سقطت في الأرض جنوبهاء حين تسلخ» ثم يسقط الجزار جنوبها 
على الأرض» فحينئذ قد استعدت لآن يؤكل منها.. 

فكوا مِتهَا4 وهذا خطاب للمُهديء فيجوز له الأكل من هديه.. 

لَأَطهِمُوأ لمل الفقير الذي لا يسأل تقنعاء وتعففا.. 

داتعي 4 والفقير الذي يسأل» فكل منهما له حق فيهما.. 


(۱) كما تقدّم في الآية (۳۲). 


تحر سورة الح 00ت 


مَك سَحَرَتّهَا4 أي: البدن.. 

لل لتَرَكُرْ سکرو 4 الله على تسخيرهاء فإنه لولا تسخيره لها لم يكن لكم بها 
و وإحسانا إليكم» فاحمدوه.. 

«لن يََالَ أله مها ولا دماؤما) ليس المقصود منها ذبحها فقط» ولا ينال الله من 
لحومها ولا دمائها شيء» لكونه الغني الحميد.. وإنما يناله الإخلاصٌ فيهاء والاحتساب 
والنية الصالحة» ولهذا قال.. 

«ولكن يال لتقو نكر 4 ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر وأن 
يكون القصد وجه الله وحده. لا فخرًا ولا رياء» ولا سمعة» ولا مجرد عادة.. وهكذا سائر 
العبادات» إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوئ الله» كانت كالقشور الذي لا لب فيه» والجسد 
الذي لا روح فيه.. 

و 

ا ما هد4 مقابلة لهدايته إياكم» فإنَّه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد. 
وأعلئ التعظيم.. 

وسر ألْمْحِينَ @) [الحج:50-7] بعبادة الله بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه» فإن لم 
يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم. ورؤيته إياهم.. 
a es‏ 
بمعروف» أو نبي عن منكرء أو كلمة طيبة ونحو ذلك.. فالمحسنون لهم البشارة من الله 
سعادة الدننا - وسيحسن الله إليهم > كما أحسنوا في عبادته ولعباده هَل جَرَاءُ 
اخسن إلا اخسن [الرحمن:0]» اللي احا تخا ادق ری وی۲۲۲ 


ا فيه A‏ 


بسبب إيمانهم- من شر الكفار» وشر وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم» وسيئات 
أعمالهم.. ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف.. 
كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقل ومستكثر.. 

لن أَنَّهَ لا عيب ڪل حَوَنِ) خائن في أمانته التي حمّله الله إياهاء فيبخس حقوق الله 
عليه ويخونهاء ويخون الخلق.. 

9 كَفْورٍ ©4 [الحج:۳۸] لنعم الله.. يوالي عليه الإحسان ويتوالئ منه الكفر والعصيان.. 


فهذا لا يحبه الله» بل يبغضه ويمقته» وسيجازيه عل كفره وخيانته. . ومفهوم الآية: أ ن الله 
يحب كل أمين قائم بأمانته» شکور لمولاه. 


و ص سے م سے و 
E‏ كدوم I‏ ضام SR a A OT‏ 52 ر > و° 
0 5 8 رهم لقدير © الَذِينَ اخرجرا 
ال م 0 ےو مط ا َو ا اس 

سو ےد و اا علد ر r‏ ص 0 5 1 
مم يد وَصَلواتٌ ومس جد يُلْكرنيها ك 

9 سك ےہ و ےت و ص م ووی -ه 2 5 و ش ےم‎ E 
© لَه ڪيا ولينصرب الله من ينصرؤة إت الله رت عزیر‎ 

0 سے 1 CE‏ 2 م ص 1 
الزن إن حار ف | رض أقاموأ ا اترا وا اة أَمَرُواً 


الوق ونهوا ڪن اشڪر وَل و ا 

كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار» ومأمورين بالصبر عليهم» 
لحكمة إلهية» فلما هاجروا إلى المدينة» وأوذواء وحصل لهم منعة وقوة» أذن لهم بالقتال.. 
قال تعالىا.. 

«أَدْنَ لين يلود يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين» فأذن الله لهم بقتال الذين 
يقاتلون.. 

ينمز مأ وإنما أذن لهم لأنهم ظلمواء بمنعهم من دينهم» وأذيتهم عليه 
يان ديقي 

نَّ أنَّهَ عل سَّرهر لَقَدِيرٌ @€ فليستنصروه وليستعينوا به.. ثم ذكر صفة ظلمهم 

فقال.. 


اَن أرجأ من يكر ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنة.. 

بغار حف إل أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم.. 

وت ٌ4 إلا أنهم وحدوا اله» وعبدوه مخلصين له الدين.. فإن کان هذا 
ذنبًا فهو ذنبهم» كقوله تعالئ: لوا موا مجر إل أن يووا يالله العزيز لد 4 [البوج:1.. 
وهذا يدل على حكمة الجهاد. وأن المقصود منه إقامة دين الله وت الكفار المؤذين 
للمؤمنين -البادئين لهم بالاعتداء- عن ظلمهم واعتدائهم والتمكن من عبادة الله وإقامة 
الشرائع الظاهرة» ولهذا قال:.. 

وولو دنع آله أَلنَاسَ بَعْصَهُم عض فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضرر 
الكافرين.. 

لَعْدَمَتَ صَوْععُ وَبِيَهُ وَصَلوتٌ مسجد لهدمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل 
الكتاب» معابد اليهود والنصارئ» والمساجد للمسلمين.. 

9يُنْكَرْنِيهَا4 في هذه المعابد.. 

لأس أله كَيْيراً 4 تقام فيها الصلوات» وتتلئ فيها كتب الله» ويذكر فيها اسم الله 
بأنواع الذكر.. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاستولئ الكفار على المسلمين» فخربوا 
معابدهم» وفتنوهم عن دينهم.. فدلّ هذا أن الجهاد مشروع» لأجل دفع الصائل والمؤذيء 
ومقصود لغيره.. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله» وعمرت 
مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين كلهاء من فضائل المجاهدين وب رکتهم» دفع المعو 
الكافرين» قال الله تعالیٰ: وار دم أله أله الاس ناس بَعْصَمَهُم بض دت رض وا 
آله دو ّل على الملكر يرت € [البقرة :101[ ولهذا قال في وعده الصادق المطابق لواقم 

a‏ ان ا ا 


واب ا عَزِيرٌ @4 كامل القوة» عزيز لا يرام» قد قهر الخلائق» وأخحذ 
ا فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكمء وفوي عدد 
عدوكم وعدتهم» فإن ركنكم القوي العزيز» ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون.. 


ی ی ا ثم اطلبوا منه نصركمء فلابد أن ينص ركمء طا ارين امأ 
إن تبروا أله صر وتيت أا فود :۷].. وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل 
الصالح» فقد رد آله ارت اموأ عدي كوا اللي تلز ى الض سكم 
شتف ال عن تنيز ومین لكر وه الى ارت تك له ودنهر بَكَدٍ ا 
يدون لا يَرِوْنَ بى سسا 4 [النور ..[oo:‏ 

ثم ذكر علامة من ينصره وا يعرف» » أن من ادع أنه ينصر الله وينصر دينه» ولم 
يتصف بهذا الوصف» فهو كاذب فقال.. 

آل إن کُر في لار ض4 أي: ملكناهم إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليهاء من 
غير منازع ينازعهم» ولا معارض 

اموا لصََلَِة4 في أوقاتهاء وحدودهاء وأركانهاء وشروطهاء في الجمعة والجماعات.. 

انوا نكو 4 التي عليهم خصو صًاء وعلئ رعيتهم عمومًاء آتوها أهلهاء الذين هم 

الا 

لمرو بالمعَروف) وهذا يشمل کل معروف حسّنه شرعًا وعقلا من حقوق الل 
وحقوق الآدميين.. 

«وَنتهوَا عن الْمكَرٌ 4 كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه» والأمر بالشيء والنهي 
عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به: فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم» أجبروا 
الناس على التعلم والتعليم.. وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعاء أو غير مقدر كأنواع 
التعزير» قاموا بذلك.. وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له» لزم ذلك.. ونحو ذلك 
مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به.. 

لول عة آلأمور © ) [الحج:41-5] جميع الأمور ترجع إلى الله.. وقد أخبر أن 
العاقبة للتقوئ.. فمن سلّطه الله على العباد من الملوك» وقام بأمر الله كانت له العاقبة 
الحميدة» والحالة الرشيدة.. ومن تسلط عليهم بالجبروتء وأقام فيهم هوى نفسه فإنّهِ وإن 
حصل له ملك موقت» فإن عاقبته غير حميدة» فو لايته مشئومة» وعاقبته مذمومة. 


ST 


ص“ 


الفوائد 

فإن قلت: نرئ الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب» مع أنها كثير منها إمارة 
صغيرة» وحكومة غير منظمة» مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج.. بل نر 
المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة» وأهلها آمنون مطمئنون» مع قدرة ولاتهم 
من الكفار على هدمها.. والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» لهدمت هذه 
المعابد» ونحن لا نشاهد دفعا.. 

أجيب ب: أن هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادهاء فإن 
من عرف أحوال الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتهاء وداخل في 
حكمهاء تعتبره عضرا من أعضاء المملكة» وجزء من أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك 
الأمة مقتدرة بعددها أو عددهاء أو مالهاء أو عملهاء أو خدمتهاء فتراعي الحكومات مصالح 
ذلك الشعبء الدينية والدنيوية» وتخشئ إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامهاء وتفقد بعض 
أركانهاء فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم» خصوصًا المساجدء فإنها -ولله الحمد- 
في غاية الانتظام» حتى في عواصم الدول الكبار.. 

وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة» نظرًا لخواطر رعاياهم المسلمين» مع 
وجود التحاسد والتباغض بين دول النصارئ, الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة, 
فتبقئ الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسهاء سالمة من كثير ضررهم» لقيام 
الحسد عندهم» فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليهاء خوفًا من احتمائها بالآخر.. مع أن الله 
تعالى لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين, ما قد وعد به في كتابه» وقد ظهرت 
-ولله الحمد- أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم» والشعور مبداً العمل 


فنحمده ونسأله أن يتم نعمته. 


#وإن مکو مَعَدَ حَدبتَ م م فج رعاد وتمود © رفوم 
زهي دفوم لور © ار الور د 


ے وہ کے ص 


ت که كنك دكن o‏ كن دی اا وهی 


(ONL 


ه 
امه هى حَاوِيَةُ عل عروشها وير معط فصر قَضِيدٍ © أثَرَ مسرو 
8 9 9 ا س 
يون لور اوت بترت بها ا م کا سورت د فاد 


صر 


تق البصر وکن تحمی الْقُلُوبُ آل فى ألصّدُود ®4 [الحج:؟:-د؛] 

يقول تعالىا لنبيه محمد يَلِلَةٌ. . 

«وإن يكرك 4 وإن يكذبك هؤلاء المشركون.. فلست بأول رسول كُذَّبِء وليسوا 
بأرل اه كَذبت رسولها.. 

َد حَدَبتَ يهم َم وح وا وَتَمُودْ © ووم إتتهير قوم ول © وََصَحَبُ 
مني 4 أي : قوم شعيب.. 

ارکدت قوت وا ِلْكينَ4 المكذبين.. فلم أعاجلهم بالعقوبة» بل أمهلتهم حتئ 
استمروا في ج يعمهون» وفي كفرهم وشرهم يزدادون.. 

فر اَذ م ات اع ور 

« یکی کت كير ©4 أي: إنكاري عليهم كفرّهم وتکذیبهم كيف حاله؟ كان اشد 
العقوبات» وأفظع المثلات. . فمنهم من من أغرقه» ومنهم من أخذته الصيحة؛ ومنهم من أهلك 
بالريح العقيم» ومنهم من خسف به الأرض» ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة.. 
فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابہم» فإنهم ليسوا خيرًا منهم» ولا كتب لهم 
براءة في الكتب المنزلة من الله.. وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير» ولهذا قال.. 

لگن تن قَرْيَةِ4 وكم من قرية.. 

«أماحتيًا 4 بالعذاب الشديد» والخزي الدنيوي. 

لوی عَلالِمَة * بكفرها بالله وتكذيبها کی 

#فهى اويه 5 عروشها) فديارهم متهدمة قصورهاء وجدرانها قد سقطت عروشهاء 
فأصبحت خرابًا بعد أن كانت عامرة» وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة.. 

َب معصار4 وكم من بئر قد كان يزدحم عليه الخلق لشربهم» وشرب مواشيهم. 

ا ا ای 


هه 
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فصر مشْيدٍ ©* وكم من قصر تعب عليه أهله فشيّدوه» ورفعوه» وحصّنوه» وزخرفوه.. 
امسوجا اترله م وان عو الطابو ضع ق اماد لاع ا 
ومثالًا لمن فكر ونظر.. ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض لينظرواء ويعتبرواء فقال.. 

ر يروا فى لاض » بأبدانهم وقلوبهم.. 

ینکن لَهُرَ ملوب عيورت بآ 4 آيات الله» ويتأملون بها مواقع عبره.. 

او 5 مورت با4 أخبارٌ الأمم الاو ا او ا و 
فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار» غير مفيد, ولا 
ey‏ 

انها لا تت ألا م 2 ل كن تم ترك آي ن سدور ©4 [الحج :11-7 أي أن هذا 
العمئ الضار في الدين عمئ القلب عن الحق حتئ لا يشاهده» كما لا يشاهد الأعمئ 
المرئيات.. وأمًا عمَى البصرء فغايته بلغة ومنفعة دنيوية. 

«وَيصَتَعَمِلُويَكَ بالعداب ون خلت اه وده وات يما عند بك 


حَألقَ ا E E OEE‏ 
EE a‏ تھا ولك لْمَصِيرٌ ©4 [الحج 18-47 ] 


و هاو سَتَحَجِلُويكَ 4 يستعجلك هؤ لاء المكذبون.. 

دب٤‏ نجهليب. وظلمهم. وعنادهم» وتعجيرًا لله» وتكذيبًا لرسله.. 

#وَلَن ملف أله وغه فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه؛ ولا يمنعهم منه 
مانع.. وأما عجلته والمبادرة فيه فليس ذلك إليك يا محمد.. ولا يستفزنك عجلتهم 
وتعجيزهم إياناء فإن أمامهم يوم القيامة» الذي يجمع فيه أَوَّلهم وآخرهم» ويجازون 
بأعمالهم» ويقع بهم العذاب الدائم الأليم» ولهذا قال.. 

لوت دما عند رَبك ڪان سنو ا د © * من طوله» وشدته» وهوله.. 
فسواء أصابهم عذاب في الدنياء أم تأخر عنهم العذاب» فان هذا اليوم لا بد أن يدركهم.. 
ويحتمل أن المراد: أن الله حليم» ولو استعجلوا العذاب فإن يوما عنده كألف سنة مما 


تعدون» فالمدة وإن تطاولتموها واستبطأتم فيها نزول العذاب. فان الله يمهل المُدد الطويلة 
ولا يهمل» حتئ إذا أخذ الظالمين بعذابه لم يفلتهم. 

9رَكَإّن من قََرَةَ نيت لَهَا4 أمهلتها مدة طويلة.. 

رهی طَالِمَة * أي: مع ظلمهم» فلم يكن مبادرتهم بالظلم موجبًا لمبادرتنا بالعقوبة.. 

ونر انها #بالعذات.. 

لوك الْمَصِيرْ ©* [الحج:7:-48] مع عذابها في الدنياء سترجع إلى الله فيعذبها 
بذنوبها.. فليحذر هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله» ولا يغتروا بالإمهال. 


لق کا أ م أت لكر مريت ئ © فلن ءا و 
E‏ به وَرِزّفَُ ڪر o‏ ن سعوا 
ف عَايلِيَمَا معلجزه ا مداه ار © € [الحج:51-49] 


لذن ا التاش نامر تعالعيدهووسؤلة متحييدا كله افوا الاس حا .: 
انما اا لك نن بأنه رسول الله حقاء معدا للمؤمتين بثوات الله متدرا للكافرية 
والظالمين من عقابه.. 


#ميِيتٌ ©* بين الإنذار» وهو التخويف مع الإعلام بالمخوّف؛ وذلك لأنه أقام 
البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به.. ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال.. 

نين انوأ بقلو م إيمانًا صحيحًا صادقًا.. 

ووأ ألصََِحَاتِ € بجوارحهم.. 

لمر مَمْفِرَهٌ وَرِرْقُ كَردرٌ @4 «في جت التَّمِيرٍ € [يونس:4] أي: الجنات التي يتنعم 
بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوات» والتنعم برؤية الرب 
الكريم وسماع كلامه.. 

ورایت سوا ف ٤ایا‏ مُعنيجرين 4 « آرت َرأ 4“ أي: جحدوا نعمة رم 


(1) سَبْقَ قَلَمُ المصنف هناء كما في الآية ٠١‏ فانظر التعليق هناك. 
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وكذّبوا رسله وآياته. 75 
لاوت أ صب احير © 4 [الحج:49:-51] الملازمون لهاء المصاحبون لها في كل 
أوقاتهم» فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من عقابها. 


ل ES‏ س و كد أذ 54 ی کے © يعمل ا 
ف ظ د لتى | مط 2< نہ @ 
4 2 ب - 14- سس 0 32 ب 9 3 2 
بلق لطن فة ا لوبهم مرض والقَاسِية ر و 
ص س أ 2-7 1 الا لكك 26 
درت :اوا 9 يلك فيۇموا پوه 
ص 


ص 


ساق بيد ( 6 


عيدٍ ا 

ص 
ضْ 
5 


0 ر 00 اشر ار يي 
رت ا اة 7 الله د الذي ءعامنوا ا مط قير ©4 لسع :ماه 


#وّما أَرسَلْنَا من َلك يخر تعالئن بحكمته البالغة» واختياره لعباده» وأن الله ما أرسلّ 

#من رَسول وا ي لد ا تمي أي: قرأ قراءته التي يكر بها الناس» ويأمرهم وينهاهم.. 

AE‏ أمَِيَيه 4 أي: في قراءته» من طرقه ومكايده» ما هو مناقض لتلك 
القراءة.. مع أن الله تعالئ قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه» أو 
يختلط بغيره.. ولكن هذا الإلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمرء وإنما هو عارض 
يعرضء ثم يزول» وللعوارض أحكام, ولهذا قال.. 

ا ا 

«ندَ حكر أله ءانه يتقنهاء ويحررهاء ويحفظهاء فتبقيا خالصة من مخالطة إلقاء 
الشيطان.. 

١تَأنَه‏ عَم 4 و عرد" أي: كامل القوة والاقتدارء فبكمال قوته» يحفظ وحيه 
ويزيل ما تلقيه الشياطين.. 


1 


si > 


)000 ا سبق قم المصنف هناء وفسّر الآية بناء على سهوه. . ولو لم يسبق القلم لقال: والله عليم: بما يلقيه 
الشيطان» فيحفظ وحيه» ويزيل ما تلقيه الشياطين.. والله تعالئ أعلم. 


حكر ©4 يضع الأشياء مواضعهاء فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء 
المذكورة ليحضل مادکره قو 

مَل مَا يُلَتِى ألشَّيِطنْ َة لطائفتين من الناس» لا يبالي الله بهمء وهم.. 

لين فى لوبهم َر 4 ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم» فيؤثر في قلوبهم أدنئ 
شبهة تطرأ عليهاء فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك» فصار فتنة لهم.. 

لاسي ر4 الغليظة» التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكيرء ولا تفهم عن الله وعن 
رسوله لقسوتها.. فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم» وجادلوا به 
وكناقو | الله رولو قال 

لان اليرت لفى سِفَاقِ بيد ©* مشاقة لله ومعاندة للحق» ومخالفة له» بعيد 
من الصواب.. فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم» من 
الخبث الكامن فيها.. وأما الطائفة الثالثة» فإنه يكون رحمة في حقهاء وهم المذكورون 
بقوله.. 

«وَلعَك ازيرت اوا اليل أن ال زَيْلكَ 4 لأن الله منحهم من العلم ما به 
يعرفون الحق من الباطل» والرشد من الغي» فيميزون بين الأمرين: الحق المستقر الذي 
يحكمه الله» والباطل العارض الذي ينسخه الله» بما على كل منهما من الشواهد.. وليعلموا 
أن الله حكيم» يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة.. 

نيوا بو بسبب ذلك» ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبه.. 

ليت هر مير 4 تخشع وتخضعء وتسلم لحکمته» وهذا من هدايته إياهم.. 

لين آله لهاد لين اموا بسبب إيمانهم.. 

إل صِرَطٍ مَسَسَيّير ©* [الحح:۲٠-٤٠]‏ عَلِم بالحق» وعمل بمقتضاه. فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. 
© الفوائد 


هذه الآيات فيها بيان أن للرسول كللِيْةِ أسوة بإخوانه المرسلين.. لما وقع منه عند 
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قراءته ي وج4 فلما بلغ افير الت لعب © وَمََدةَ أ ری ©* [النجم] ألقى 
الشيطان في قراءته: (تلك الغرانيق العلىل. وإن شفاعتهن د للرسول 
حزن» وللناس فتنة» كما ذكر الله.. فأنزل الله هذه الآيات. 


دم نخ 9 ت 


«ولا يرال لذن كمروأ في مرية مه حى اسهم الشاعة عة 
أو يَأَتهُمَ عاب بوم ييور © 5 [الحج:هه] 


#وَلا يرال ال لذن حَمَرُوا في مِريَةَ ينه يخبر تعالئ عن حالة الكفار. . وأنهم لا يزالون 
في شك مما جئتهم به يا محمد. . لعنادهم» وإعراضهم» وأنهم لا يبرحون مستمرين على 
هذه الحال.. 
SANE‏ #مفاجاف: 
او ا عاب َم عق © ©* [الحج ]٠٠:‏ لا خير فيه» وهو يوم القيامة. . فإذا جاءتهم 
الساعة أو أتاهم ذلك اليوم» علم الذين كفروا نهم كانوا كاذبين» وندموا حيث لا ينفعهم 
الندم» وأبلسوا وأيسوا من كل خيرء وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا.. ففي هذا 
تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. 
(الثاك تيز العا يم 
ا 09 عدا هيرك © [الحج:ه-/ه] 
الماك روَمَيِذٍ4 يوم القيامة.. 
انه تعالئ» لا لغيره.. 
ےر بريه بيهر بحكمه العدل» وقضائه الفصل.. 
ا e‏ 
موا لصحت » ليصدّقوا بذلك إيمالهم.. 
لف جت ألتَمِيٍ ©4 نعيم القلب والروح والبدنء مما لا يصفه الواصفون. ولا 


جنك ال 


تدركه العقول.. 

لوادت حَمَرُوأ 4 بالله ورسله.. 

ار ڪيا بايا الهادية للحق والصواب» فأعرضوا عنهاء أو عاندوها.. 

رکید لمْرَ عَدَابُ مهي @) [الحج:7ه-/5] من شدته وألمه وبلوغه للأفئدة.. 
ادابم واا أهانهم الله بالعذاب. 


EEN NN Gs 
ليم حلي ©* [الحج:مه-5ه]‎ 207 Eee م‎ 

#والديرت هَجَرُواْ في سَيِيلٍ أَنَهِ 4 هذه بشارة كبرئ لمن هاجر في سبيل الله» فخرج من 
ا 0 

«ثُرَّ ميا أَوَمَاتوَاْ 4 سواء مات على فراشه» أو قتل مجاهدًا في سبيل الله.. 

«لدَرْسَهُرُ آله رذق حمسا » في البرزخ» وني يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة 
ا ل 

وات اله لَهُوَ حَبْرُألرَزْقِرحت ©4.. ويحتمل أن المعنول: أن المهاجر في سبيل الله قد 
تكفل برزقه في الدنياء رزقا واسعًا حسناء سواء علم الله منه أنه يموت عل فراشه» أو يقتل 

شهیدا» فكلهم مضمون له الرزق» فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج» 
فإن رازقه هو خير الرازقين.. وقد وقع كما آخبرء فإن المهاجرين السابقين ادم 
وأبناءهم وأموالهم» نصرة لدين الله» فلم يلبثوا إلا يسيراء حتئ فتح الله عليهم البلاد» ومكنهم 
من العباد» فاجتبوا ااا ا 

واا ا وا ا إما ما يفتحه الله عليهم من البلدانء خصوصًا فتح 
مكة المشرفة» فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور. . وإما المراد به رزق الآخرة» وأن 
ذلك دخول الجنة.. فتكون الآية جمعت بين الرزقين» رزق الدنياء ورزق الآخرة.. واللفظ 


صالح لذلك كله. والمعنئ صحيح» فلا مانع من إرادة الجميع.. 


تفسير سورة الحج 2 ا 


a 


لون أنَّهَ َمَيِءَ 4 بالأمورء ظاهرها وباطنهاء متقدّمها ومتأخرها.. 
و @# [الحج:۹-۰۸٥]‏ يعصيه الخلائق» ويبارزونه بالعظائم» وهو لا يعاجلهم 
بالعقوبة مع كمال اقتداره» بل يواصل لهم رزقه» ويسدي إليهم فضله. 


E 3‏ من عَاقَت EE n‏ 
4 د - و هه 
متصرنة ال | له لدو كور ر © * [الحج:٠٠]‏ 


«» للت و من عا بِعِغْلٍ مَا عوقب 4ء ذلك بأن من جُني عليه وظّلمء فإنه يجوز 
له مقابلة الجاني بمثل جنايته» فإن فَعَل ذلك» فليس عليه سبيل» وليس بملوم.. 

َم بن علي 4 فإن بُخي عليه بعد هذا.. 

ننه 1ت فإن الله ينصره؛ لأنه مظلوم» فلا يجوز أن يبغي عليه بسبب أنه 
استوف حقه وإذا كان المجازي غيره» بإساءته إذا ظَلم بعد ذلك» نصره الله» فالذي بالأصل 
لم يعاقب أحدّاء إذا ظلم وجُني عليه فالنصر إليه أقرب.. 

إت أنه لَحَمُوٌ 4 يعفو عن المذنبين» فلا يعاجلهم بالعقوبة.. 

عور © ) [الحج:0٠]‏ ويغفر ذنوبهم فيزيلهاء ويزيل آثارها عنهم.. فالله هذا وصفه 
المستقر اللازم الذاتي» ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة.. فينبغي لكم 
أيها المظلومون 0000 تعفوا وتصفحوا وتغفرواء ليعاملكم الله كما تعاملون 
عباده فن عَنَا 8 ّم [الشورئك: ٠‏ 4]. 


وکت بات آم بُح الل ف آلتمار 2 امار ف اليل 
کک أله سمي تيسق © راك ل Am Fe‏ 
من دونه لط RT‏ آله هو هوالع اکير © > 7الحج :1+ -117] 
«كللك بأ آل4 ذلك الذي شَرَع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة» هو حسن 
التصرف» في تقديره وتدبيره» الذي.. 


لولح الل ف آلتهار بولح الَا ف ال4 يدل هذا على هذاء وهذا على 


(OO 


عل ل 


هذاء فيأتي بالليل بعد النهار» وبالنهار بعد الليل» ويزيد في أحدهما ما ينقصه في الآخر» ثم 
بالعكس.. فيترتب على ذلك قيام الفصول. ومصالح الليل والنهار» والشمس والقمرء التي 
وح سي سور ب 


r,‏ می يسمع ضجيج الأصوات» باختلاف» اللغات» عل تفنن الحاجات.. 
بصِيرٌ © € يرئ دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء» في الليلة الظلماء سرا 


د مدا م 


ينك تن اسر اقول ومن جه ومون هو مني أل وسار يلار 4 [الرعد: ..]١‏ 

دك صاحب الحكم و الأحكام.. 

«بأبَ أنَّهَ هْوَ أَلْحَنٌّ4 الثابت» الذي لا يزال ولا يزول.. الأول: الذي ليس قبله 

ء.. الآخر الذي ليس بعده شيء» كامل الأسماء والصفات» صادق الوعدء الذي وعده 

حق» سي حق» ودينه حق» وعبادته هي الحق, النافعة الباقية على الدوام. 

ورا تاوقو قن ودام الأصنام والأنداد. من الحيوانات والجمادات.. 

لهو الَْنَطِلُ» الذي هو باطل في نفسه» وعبادته باطلة.. لأنها متعلقة بمضمحل فان» 
فتبطل تبعًا لغايتها ومقصودها.. 

لوأب أله هر ألْمَخْ» في ذاته: فهو عال على جميع المخلوقات.. وفي قدره: فهو 
كامل الصفات.. وفي قهره: لجميع المخلوقات.. 

«الكبيرٌ ©* [الحج:11-71] في ذاته» وني أسمائه» وني صفاته.. الذي من عظمته 
وكبريائه: أن الأرض قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه.. ومن كبريائه: أن 
کرسیه وسع السماوات والأرض.. ومن عظمته وكبريائه: أن نواصي العباد بيده» فلا 
يتصرفون إلا بمشيئته» ولا يتحر کون ويسكنون إلا بإرادته.. ومن كبريائه: أن العبادات كلها 
الصادرة من أهل السماوات والأرض كلهاء المقصود منها تكبيره وتعظيمه» وإجلاله 
وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعارًا للعبادات الكبار» كالصلاة وغيرها.. وحقيقة الكبرياء 
التي لا يعلمها إلا هو لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء 
وعظمة» فهي ثابتة له» وله من تلك الصفة أجلها وأكملها. 


كاله ل حير © ا 4 الراك ال 
ET‏ لهو الو کد ا ميد 4*6 [الحج:-14] 

هذا حث منه تعالی» وترغيب في النظر بآياته الدالات علئ وحدانيته» وكماله فقال.. 

«أَلَرَتَرَ4 ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك.. 

ون كله أن يرك الت مك فنوهو المطن اقول هلة. أرق a E‏ 
اغبرت أرجاؤهاء ويبس ما فيها من شجر ونبات.. 

یځ ارش مُخْصِرَةَ 4 قد اکتست من كل زوج كريم» وصار لها بذلك منظر 
يبيج إن الذي أحياها بعد موتها وهمنوذها لمجي الموتن بعل أن كانوا رهيما:. 

إت لله لطي اللطيف: الذي يدرك بواطن الأشياءء وخفياتها» وسرائرهاء الذي 
يسوق إلى عبده الخيرء ويدفع عنه الشرء بطرق لطيفة تخفى على العباد.. ومن لطفه: أنه 
يُرِي عبده عزته في انتقامه وكمال اقتداره» ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك.. 
ومن لطفه: أنه يعلم مواقع القطر من الأرض» وبذور الأرض في باطنهاء فيسوق ذلك الماء 
إلى ذلك البذرء الذي خفي على علم الخلائق» فينبت منه أنواع النبات.. 

حير @4 بسرائر الأمورء وخبايا الصدور» وخفايا الأمور.. 

لدم ما فى الوت وَمَا ف الْأَتَضِ» خلقًا وعبیدًا» يتصرف فيهم بملكه وحكمته 
وكمال اقتداره» ليس لأحد غيره من الأمر شيء.. 

كات لله لَه وَ لم4 بذاته. الذي له الغنئ المطلق التام من جميع الوجوه.. ومن 
غناه: أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه» ولا يواليهم من ذِلَة ولا يتكثر بهم من قلة.. ومن 
غناه: أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا.. ومن غناه: أنه صمدء لا يأكل ولا يشربء ولا يحتاج 
إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه. فهو يطعم ولا يَطعم.. ومن غناه: أن الخلق 
كلهم مفتقرون إليه» في إيجادهم» وإعدادهم وإمدادهم» وي دينهم ودنياهم.. ومن غناه: أنه 
لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض» الأحياء منهم والأموات» في صعيد واحد. 


د )د 


فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته» فأعطاهم فوق أمانيهم» ما نقص ذلك من ملكه شيء.. ومن 
غناه: أن يذه اء بالخير والبركات» الليل والنهار. لم يزل إفضاله عل الأنفاس.. ومن 
غناه وكرمه: ما أودعه في دار كرامته» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر علئ قلب 


2. 


ا 

ليد ©4 [الحج:*14-7] المحمود في ذاته» وني أسمائه لكونها حسنئء وفي صفاته 
لكونها كلها صفات كمالء وفي أفعاله لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة 
والحكمة» وني شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. ولا ينهئ إلا عما 
فيه مفسدة خالصة أو راجحة.. الذي له الحمد. الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما 
بينهما وما شاء بعدهاء الذي لا يحصي العباد ثناء على حمده» بل هو كما أثنئ على نفسه. 
وفوق ما يثني عليه عباده.. وهو المحمود على توفيق من يوفقه» وخذلان من يخذله.. وهو 
الغني في حمده. الحميد في غناه. 


E‏ سَخرَلڪَر ما رض ادك ری في ار 


ا ا ال أن تَقَعَ عل رض 3 باذ دی إن ١‏ ئه يالاس 
کو تي مخ ارك ا فز ف ینک یک 
3 لِْإِفسَنّ 2 لک 5 [الحج:٥٦-١٦]‏ 


ا تَر 4 ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة» وأياديه الواسعة» و.. 


کے 
س 2 ص ار 


ان أنَّهَ سَخَرَآكُم ما ف الأرّض 4 من حيوانات» ونبات» وجمادات» فجميع ما في 
الأرض مسخر لبني آدم.. حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه.. 
وأشجارها وثمارها يقتاتهاء وقد ساط على غرسها واستغلالها.. ومعادنها يستخرجها 
وينتفع بها.. 

لفات وسخر لكم الفلك» وهي السفن.. 

جك في بحر بأروء) تحملکم» وتحمل تجاراتکم» وتوصلكم من محل إلئ محل» 
وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها.. ومن رحمته بكم أنه.. 


1 (Ye. و‎ 


وميك اسما أن ََمَ عل لض إلا با دة 4 فلولا رحمته وقدرته» سقطت السماء 
على ار فتلف ما عليهاء و إِنَّ که ميك الوت ولاز أن دروآ 
لين 6 إن ار 0000 

لل آله الاس لوف تَسيِرٌ @) أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم. ولهذا يريد 
لل ا و أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء.. 

وهر لدی نيا َ4 أوجدكم من العدم.. 

«ند ینک 4 بعد أن أحياكم.. 

E.‏ بعد موتكم» ليجازي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته.. 

إن لْإنسَنَ » أي: جنسه» إلا من عصمه الله.. 

«الَكَفُورٌ ©4 [الحج:ه-17] لنعم الله.. كفور بالله» لا يعترف بإحسانه» بل ربما كفر 


بالبعث وقدرة ربه. 
ص کے ص حا رم ص ص ص ص م > 
وڪن ا مو جَعَلَنَا مَسکا هُمَ سكو فلا يتزعيك فى الامَر 
ا يد 5 کر ا _ و و 
واد إل رَبك إِنَكَ لعل هکی مُسَيَقِ © وَإن جدلوك فقل ال 


ان الك قد ماله كرتا ف ك 


ر 0 


إن ذلك في ڪب ان ذلك عل الله لله سا سور @€ [الحح:۷٦-.‏ ۷۰[ 


و 2 E‏ 
مسك معبّدًا وعبادة» قد تختلف في بعض الأمورء اتفاقها على العدل 
ر كما قال تعالئ: لل جملا مك شرع ومنھاجا وو .15 اه عكر أ 

EE‏ کک aE‏ اک € [المائدة:48] الآية.. 

فى ایر 4 عاملون عليه بحسب أحوالهم.. فلا اعتراض على شريعة من 
الشرائع خصوصًا من الأميين» أهل الشرك والجهل المبين.. فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول 
بأدلتهاء وجب أن يتلقئ جميع ما جاء به بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض: ولهذا قال.. 


XxX كر‎ 


للا يرمك في الْأمَرٌ 4 لا ينازعك المكذبون لك» ويعترضون على بعض ما جئتهم 
به» بعقولهم الفاسدة» مثل منازعتهم في حل الميتة» بقياسهم الفاسد» يقولون: (تأكلون ما 
قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله) وكقولهم #إِنَمَا َي يقل الي 4 [البقرة:ه00]ء ونحو ذلك 
من اعتراضاتهمء التي لا يلزم الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالة» وليس فيها 
مجادلة ومحاجة بانفرادهاء بل لكل مقام مقال.. فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة 
الرسولء إذا زعم أنه يجادل ليسترشدء يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمهاء وإلا 
فالاقتصار على هذه دليلٌ أن مقصوده التعنت والتعجيز.. 

ودع إل رَتَلكَ» ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلئ ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ويمضي على ذلك» سواء اعترض المعترضون أم لاء وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة 
تيوك 

«إِنَّكَ لعل هُدَى مُسَمَقِيرٍ ©4 معتدل موصل للمقصود» متضمن علم الحق والعمل 
به.. فأنت على ثقة من أمرك» ويقين من دينك» فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي لما 
أمرك به ربك.. ولست على أمر مشكوك فيه أو حديث مفترئ» فتقف مع الناس ومع 
أهوائهم وآرائهم» ويوقفك اعتراضهم.. ونظير هذا قوله تعال: #ټرڪَل ڪل أله َلك عل 
لي لَميِينِ4 [النمل:۷۹].. مع أن في قوله: نك لعل هى مُسَتَقِر» [الحج:77] إرشاد 
لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع» بالعقل الصحيح» فإن الهدى وصف لكل ما جاء 
به الرسولء والهدئ: ما تحصل به الهداية» من مسائل الأصول والفروع» وهي المسائل 
التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة» وهذا يعرف بتدبر تفاصيل 
المأمورات والمنهيات.. ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة» فقال.. 

لوان جَدَوِكَ مَدْلٍ آله أَعَيَرَ يما ملت @) هو عالم بمقاصدكم ونياتكم.. 
فمجازيكم عليها في يوم القيامة.. 
که يحي ڪر يوم الِْيَمَةَ فِمَا ڪر فو مون ©4 فمن وافق الصراط 
المستقيم فهو من أهل النعيم.. ومن زاغ عنه فهو من أهل الجحيم.. ومن تمام حكمه أن 
يكون خكمًا بعلم» فلذلك ذكر إحاطة علمه» وإحاطة كتابه فقال.. 


آل تقار أ آله يكر ما ف الم وَآلْأرَضِل»4 لا يخفئ عليه منها خافية» من 
ظواهر الأمور وبواطنهاء خفيها وجليهاء متقدمها ومتأخرها.. 
إن ذلك فى تب أن ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض قد أثبته الله في 
كتاب» وهو اللوح المحفوظ» حين خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.. 
إن ذلك عل أله هِ سر @€ [الحج:717-١7]‏ وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به» فالله 
لفق الا الوا E DS‏ 


ص صر 
2 


ريون من دُونِ اله مَا لم يرل بوء سلطا وما ين لَهُم بوه عِلَدَوَمَا 
ايوت من تير © إا مل عه يننا بيت تقرف في مُجُوو لذن 
دروأ الک يَكَادُونَ يتنظوت بِالنَ بتو ایهم ایتا فل أقأبطوٌ يشر 
قن لی لار وَعَدَهَا ا ألربرت 5 ا وی۲ TT‏ 

#وَيَعَبَدُونَ من ڏون اہ ما لم رل ہو ساط رما اس لَهُم بد عار 4 يذكر تعالئ 
حالة المشركين به» العادلين به غيره» وأن حالهم أقبح الحالات» وأنه لا مستند لهم على ما 
فعلوه.. فليس لهم به علم» وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين.. وقد يكون الإنسان لا 
علم عنده بما فعله» وهو في نفس الأمر له حجة ما علمهاء فأخبر هنا أن الله لم ينزل في ذلك 
سلطاناء أي: حجة تدل عليه وتجوزه» بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه.. 
ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق فقال.. 

رمَا لطامت من دصر ©4 ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم وحل.. وهل لهؤلاء 
الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد في اتباع الآيات والهدئ إذا جاءهم؟! أم هم راضون بما 
هم عليه من الباطل؟! ذكر ذلك بقوله.. 

ودا تل عَلَتَْهِمَ ۶ایند بيست € التي هي آيات الله الجليلة» المستلزمة لبيان الحق من 
الباطل» لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأساء بل.. 


لتَكَرِكُ فى وُو أل كَدَروأ انك 4 من بغضها وكراهتهاء ترئ وجوههم معبسة» 
وأبشارهم مكفهرة.. 

يدون يشوت بِالْدينَ يتن هر ءانا يكادون يوقعون بهم القتل والضرب 
البليغ» من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته.. فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة. 
وشرها بئس الشر.. ولكن ثم ما هو شر منهاء حالتهم التي يؤولون إليهاء فلهذا قال.. 


قل 0 ر بسر دلي َلتَّارْوَعَدَهَا أ EN‏ بش لمیر @4 [الحج:۷۲-۷۱] 
فهذه شرها طويل عريض» ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام. 


2 ارس 1 6 سلس‎ 7 e 
من دون الله لن ملقو ذمابا لتلا ل يك اهم‎ 
e ر عم  ر ا و و‎ 
© وَالمَظلوبُ‎ a e و‎ A 
چو 6م اداو مط اع م2‎ 
]۷٤-۷۳:جحلا[‎ * 5 ما دروا | حق قدروة إن ألنَهَ [ ا‎ 


هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وبيان نقصان عقول من عبدهاء وضعف 
الجميع» فقال.. 

تايها ألنَّاسُ» هذا خطاب للمؤمنين والكفار.. المؤمنون يزدادون علما وبصيرة.. 
والكافرون تقوم عليهم الحجة.. 

صرب E‏ 4 ألقوا إليه أسماعكمء وتفهموا ما احتوئ عليه ولا 
يصادف منكم قلوبًا لاهية» وأسماعًا معرضة» بل ألقوا إليه القلوب والأسماع» وهو هذا.. 

«إرت ألَِمِنَ دعوت من ذون أَنَّه 4 شمل کل ما يُدعئ من دون الله.. 

لن يلموا ذْبَابا4 الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسهاء فليس في قدرتهم خلق 
هذا المخلوق الضعيف. فما فوقه من باب أولى.. 


ولو أجَتَمَعُوأ له * بل أبلغ من ذلك.. 


طون شيهم لباب سَيْكًا لا يَمَتَنِقِدُوءُ عِنْهُ4 وهذا غاية ما يصير من العجز.. 
ضع اللاب ) الذي هو المعبود من دون الله.. 


تفسير سورة الح ل )ند 


لوَآلْمَملوُ ©* الذي هو الذباب» فكل منهما ضعيف.. وأضعف منهما من يتعلق 
هذا الضعيف» وينزله منزلة رب العالمين» فهذا.. 

ما مَدَرُواْ أله حَقَّ قرو 4 حيث سوئ الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني 
القوي من جميع الوجوه. سوّئ من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورّاء بمن هو النافع الضارء المعطي المانع» مالك الملك» والمتصرف فيه 

بجميع أنواع التصريف. 

إن أله لقن عَزِيرٌ ©* [الحج:4-7/] كامل القوة» كامل العزة.. من كمال قوته 
وعزته: أن نواصي الخلق بيديه» وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساکن» إلا بإرادته 
ومشيئته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. ومن كمال قوته: أنه يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا.. ومن كمال قوته: أنه يبعث الخلق كلّهم -أولهم وآخرهم- بصيحة 
اك 


© لَه سَحِيِمٌ بيا‎ ape e 
بعکم ما بیت أَيَدِهِمْ وما حَلَفَهُرْ وال أَنَهِ ترج اموز ©© 4 [الحي:ه-م]‎ 

بمو و اي ا 
عن الخلق بما تميزوا به من الفضائل فقال.. 

«أنَّهُ يَضْطَفِى مرس الْمَلَِكَةٍ دسل 4 يختار ويجتبي من الملائكة رسلا.. 

لوم _ألنَّايين4 رسلا يكونون أزكى ذلك النوع. وأجمعه لصفات المجدء وأحقه 
بالاصطفاء.. فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق.. 

5 ن َه سَِيِمٌ بر © 4 والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلًا بحقائق الأشياءء 
أو يعلم شيئًا دون شيء» وإنما المصطفئ لهم السميع» البصيرء »الذي قد أحاط علمه وسمعه 
وبصره بجميع الأشياء.. 

لایر ما بش أَتَدبهر و وكاجاتير» فاعتازه و علع منه انيم أهل لذلك» 
وأن الوحي يصلح فيهم كما قال تعالئ: اا ا کے عَيّثُ يكجِصَلُ سالد 4 [الأنعام: 4 17].. 


AY, 


لال أَنَهِ مُرَجَمْ المد © 4 [الحج:٠۷-٦۷]‏ هو يرسل الرسل يدعون الناس إلى ال 
فمنهم: ا ومنهم: الراد لدعوتېم» ومنهم: العامل. ومنهم: الناكل» فهذا وظيفة 
اي 


تاها الت اموا أنَكَعْوأ واس جدوا وَاعب دوا و 
لْخَبَرَ لَڪ تيوت ۾ © مهد في أله حى جه ادي هر 

r‏ اين من حرج يله ايک 
TE‏ و ليون اسول 
هيت 14 115 هده عل الین تیو السو واا لو 
َأعتصمُوأ أله و مولي َعَم آلو وقد اتير ©4 احج د 


واه ارت غم اي واا انر ال عاد المؤمنية. بالا 
وخص منها الركوع والسجود؛ لفضلهما وركنيتهما. 

لوَأْعَبْدُوا رتم4 وعبادته التي هي قرة العيون» وسلوة القلب المحزون.. وأن 
a‏ العاد تتفي سوم اايخاضوا له العبادة.. 

لوَأنْمَأُوأ ألَخَيْر4 ويأمرهم بفعل الخير عمومًا.. وعلق تعالئ الفلاح على هذه الأمور 
فقال.. 

لكر نيدوت * ©4 تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنجون من المكروه 
المرهوبء فلا طريق للفلاح سوئ الإخلاص في عبادة الخالق» والسعي في نفع عبيده» فمن 
وفق لذلك» فله القدح المعلئ» من السعادة والنجاح والفلاح.. 

جه في آله حَنَّ جِمَادِدْء 4 والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب.. 
فالجهاد في الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله» ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق 
موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ» وغير ذلك.. 

«هْوَأَبَتَبَلكُمْ 4 اختاركم -يا معشر المسلمين- من بين الناس» واختار لكم الدين» 
ورضيه لكم» واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل» فقابلوا هذه المنحة العظيمة. 


تفسير سورة الحج TAY‏ 


بالقيام بالجهاد فيه حق القيام.. ولما كان قوله: #وَجَهدُوأ في آله حَنَّ جهَادوء 4 [الحج:۷۸] 
ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق» أو تكليف ما یشق» احترز منه بقوله.. 
#وّمَا جَعَلَ َير في آلِدْينِ مِنَ حَرَحَ4 أي: مشقة وعسرء بل يسّره غاية التيسيرء 
وسهله بغاية السهولة.. فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس. لا يثقلها ولا 
يؤودهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف. خفف ما أمر به. إما بإسقاطه؛ أو 
إسقاط بعضه.. ويؤخذ من هذه الآية» قاعدة شرعية» وهي أن (المشقة تجلب التيسير) 
و(الضرورات تبيح المحظورات)ء فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف 
في كتب الأحكام.. 
١م‏ لي »4 هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة ملة أبيكم إبراهيم؛ 
التي ما زال عليهاء فالزموها واستمسكوا بها.. 
لهو سَدَدكُمٌ اَلْمْسَلِمِينَ من َل في الكتب السابقة» مذكورون ومشهورون.. 
لوف هدا هذا الكتاب» وهذا الشرع.. أي: ما زال هذا الاسم لكم قديمًا وحديثا.. 
الین الول سَهِيدًا ع بأعمالكم خيرها وشرها.. 
يكوا سهد عَلَ الاس لكونكم خير أمة أخرجت للناس» أمة وسطًا عدلًا خيارًاء 
تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهم» وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله 
به في كتابه.. 
ليوا ألصَكوةَ 4 بأركاها وشروطها وحدودهاء وجميع لوازمها.. 
واوا َة المفروضة لمستحقيها شكرًا لله على ما أولاكم.. 
#وَأَعَتصِمُوأ أله امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك» ولا تتكلوا علئ حولكم وقوتكم.. 
لهو موك 4 الذي يتولئ آموركم» فيدبركم بحسن تدبيره» ويصرفكم علئ أحسن 
تالاير 
لقعم الْمَوْلّ4 نعم المولئ لمن تولا فحصل له مطلوبه.. 
رر ار © » [الحج:۷۸-۷۷] لمن استنصره فدفع عنه المكروه. 
تم تفسير سورة (الحج)» والحمد لله رب العالمين 


تفسير سورة المؤمنون» وهي مكية 


لاسي د يو حَشْعور راي 


ا 1 1 3 7 0 7< 
الوأرفون 2 ا روب ا ردوس ی و فا ادون 0 [المؤمنون:١-١١]‏ 


هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم» وباي شيء وصلوا 
إلى ذلك.. 

وفي ضمن ذلك: الحث على الاتصاف بصفاتهم» والترغيب فيها.. 

فليزن العبد نفسه وغيره علئ هذه الآيات» يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من 
الإيمان» زيادة ونقصاء كثرةً وقلة» فقوله.. 

ةد قد كلم اموه مو ©* قد فازوا وسعدوا ونجحواء وأدركوا كل ما يرام المؤمنون 
الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.. 

اَ4 من ب الكاملة ا 

هم في صَّلَاتِهِمَ حسْعود ت ©* والخشوع في الصلاة ة: هو حضور القلب بين يدي الله 
تعالل» مستحضرً| لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه. وتسكن حركاته» ويقل التفاته» 
متأديًا بين يدي ربه» مستحضرًا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته. من اول صلاته إل آخرهاء 
فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا روح الصلاة والمقصود منها.. وهو الذي 


فت 


تفسير سورة ال مؤمنون ron‏ ( 


يكتب للعبد» فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت مجزئة مثايًا عليهاء 
ان ال اتال خیم ا اب 

لوين هرعن ألَّو 4 وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة.. 

9مُعَرِضُونَ @€ رغبة عنه» وتنزيهًا لأنفسهم» وترفعًا عنه لذا مرا َاللَعْو مَرُوأ 
كرما 4 [الفرقان:۷۲].. وإذا كانوا معرضين عن اللغوء فإعراضهم عن المحرم من باب أولئ 
وأحرئ.. وإذا ملك العبد لسانه وخرّنه -إلا في الخير - كان مالكًا لأمره» كما قال النبي يكل 
لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلا يا رسول 
الله» فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا)”".. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف 
ألسنتهم عن اللغو والمحرمات.. 

لوين هر لبك فيلو @) مؤدون لزكاة أموالهم» على اختلاف أجناس 
الأموال.. مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفس 
بتركها وتجنبها.. فأحسنوا في عبادة الخالق» في الخشوع في الصلاة» وأحسنوا إلى خلقه 
بأداء الزكاة.. 

لوين هر موجه حوبت @) عن الزناء ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى 
ET‏ . فحفظوا فروجهم من كل أحد.. 

إل ع أَروِجِهِمَ أو ما مك أيَمْتْمْرُ4 من الإماء المملوكات.. ويدل قوله أو ما 
مَلَتَ امنهر [المؤمنون:] أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه» فلو كان له 
بعضها لم تحل» لأنها ليست مما ملكت يمينه» بل هي ملك له ولغیره» فكما أنه لا يجوز أن 

يشترك في المرأة الحرة زوجانء فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.. 
انعر مَلْومِينَ @€ بقرمهماء لأن الله تعالى أحلهما.. 
لفمن أبتعى وَرَآَ ذلك ) غير الزوجة والسرية.. 


(1) أخرجة التزمى ف [خافكه ار 51ت شارا وغيره مق حديف عاذ بق عع و قال هاا دت خش 


صَحِيح. اه 


چ 


اوك هر أَلْعَادويت ©* الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه»ء المتجرئون على 
محارم الله.. وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعةء فإنها ليست زوجة حقيقة 
مقصودا بقاؤهاء ولا مملوكة» وتحريم نكاح المحلل لذلك.. 

لن هر یھر ررر دعوت @) مراعون لهاء ضابطون» حافظون» حريصون 
على القيام بها وتنفيذها.. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله» والتي هي حق للعباد. 
فال ا ا ع الأماقة عل الوت رارض ولال فين أن كينها واف فنها وها 
لإنسن4 [الأحزاب:۷۲] فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانةء علئ العبد حفظها بالقيام التام بها.. 
وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين» كأمانات الأموال والأسرار ونحوهماء فعلئ العبد 
مراعاة الأمرين» وأداء الأمانتين «إنّ أله يَأْمُرَكرْ أن نيدو الأمتت إل ال4 [الساء:۸٠]..‏ 
وكذلك العهد. يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد. وهي الالتزامات 
والعقود» التي يعقدها العبد» فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها.. 

وون هر عل صَلونِهِمَ يُحَافِظُونَ @) يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها 
وأركانها.. فمدحهم بالخشوع بالصلاة» وبالمحافظة عليها؛ لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين» 
فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع» أو على الخشوع من دون محافظة عليهاء فإنه 
مذموم ناقص. 

وليك4 الموصوفون بتلك الصفات.. 

لهم ورت © أدبت برت ادوس الذي هو أعلئ الجنة ووسطها وأفضلها؛ 
لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها.. أو المراد بذلك جميع الجنة» ليدخل بذلك 
عموم المؤمنين على درجاتهم ومراتبهم» كل بحسب حاله.. 

لهم فیا حَلِدُوتَ ©4 [المؤمنون:11-1] لا يظعنون عنهاء ولا يبغون عنها حولاء 
لاشتمالها علئ أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص. 


20 ا آل 5 و د 7 طين 72 ص 5 ا 5 3 كي 
ول ا كك لو عن کے و 0 م 5 2 فرار لذ م ست 
پا س1 ل | ده I a‏ ال وو ي مع سه و ےت ر 
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بو رع 


ةا مكلام لكات 0 1 خسن تين © ف 
َك بعد لِك لَمَتِمْونَ © ف ڪر رم ية عون 40 [المؤمنون:؟1-د] 


ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته» من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه.. 

#وَلْقَد حَلَقَنَا آلو ججتر ا آدم السا وأنه.. 

«إمن سلاو من طين @4 قد سلّت» زات مق جي ارالك اء 
على قدر الأرض» منهم الطيب والخبيث» وبين ذلك» والسهل والحزن» وبين ذلك.. 

لثم جَعَلََةُ 4 أي: جنس الآدميين.. 

لنطمَة 4 تخرج من بين الصلب والترائب» فتستقر.. 

ق قَرَارٍ کين ©4 وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك.. 

لثرَحَلَفًتا آلنْطلمَةَ 4 التي قد استقرت قبل.. 

#عَلَىَةَ 4 دما أحمر» بعد مضي أربعين يومًا من النطفة.. 

حلصا الْعَلَمَةَ 4 بعد أربعين يومًا.. 

#مَضِْعَةٌ 4 قطعة لحم صغيرة» بقدر ما يمضغ من صغرها.. 

#فَحَلفَا ألْمضَعَةَ * اللينة.. 

#عِطَمًا 4 صلبة» قد تخللت اللحم» بحسب حاجة البدن إليها.. 

9مَكَْويَا ليم لَحَمَا4 جعلنا اللحم كسوة للعظام» كما جعلنا العظام عمادًا للح 
وذلك في الأربعين الثالثة.. 

«ثرَ أَنمَأتَهُ حَلَمَا ءَاحَرّ 4 نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه جمادًاء إلى أن صار 
حيوانًا.. 

#مَسَبَارَكَ أله 4 تعالئ وتعاظم وكثر خيره.. 

«لَحَسَنْ کين ©4 «الِى اخس کر ىء ڪلقدہ بن طن 
جَعَلَ نَسَلَهُ من سللةر مّن مَل هين © سر وقح فيه ا عل لك ألسَمَمَ ولابصر 
ار يد قلي بَا تَنَكُرْونَ 46 [السجدة /لا- "لكين ل لبان 


1 
8 


کد 


a 


مخلوقاته» بل هو أحسنها على الإطلاق» كما قال تعالئ: للد حلفا الْإنكنَ ف أَحَسَنِ ر4 
[التين:٤]‏ ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها.. 

«ثمَ كر بعد ذلك الخلق» ونفخ الروح.. 

لَمْيَوْيَ @4 في أحد أطواركم وتنقلاتكم.. 

لم نكم يم ية نحن ©4 [المومنون:١٠-١]‏ فتجازون بأعمالكم حَسَنِها 
وسَيئِهاء قال تعالی: سب آلإضسن أن 4 سْدّى © أ ك َة ن من يق © وَل 


70 ر رر وو ده ص سا م 52 هه هه راص ا 
عة كق ضَوَ © مَجَعَلَ يته روج لكر والأنق © انس لِك مدر عل أن تى 
َلْمَوَيَّ ©* [القيامة:50-5]. 


ال الاي ال 
«وَلْقَدَ حَلَقَمَا قر سَبْمَ طَرَآيقَ 
رما کا عن لق عفن (0* [المؤمنون:17] 


لما ذكر تعالئ خلق الآدمي» ذكر سَكنه» وتوفرٌ النعم عليه من كل وجه فقال.. 

ولد حا دف #اسقنا للاذد: ومصلحة للا 

«ِسَبَمَ طَرَآينَ 4 سبع سماوات طباقاء كل طبقة فوق الأخرئ» قد زينت بالنجوم 
والشمس والقمرء وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع.. 

وما کا ڪن لاق عفن © [المؤمنون:۱۷] فكما أن لتا عام لكل مخلوق» فولمُنا أيضًا 

محيط بما حلقتاء فلا نغفل مخلوقًا ولا ننساه» ولا نخلق خلقًا فنضيعه.. ولا نغفل عن السماء 
فتقع على الأرضء ولا ننسئ ذرة في لجج البحار وجوانب الفلوات» ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها 
اومان دة فى لاض إل عل آله ررْضُهَا ویر مقا وَمسوْدعَه4 [هود:-]. 
3 الفوائد 


ص 


كثيرًا ما يقرن تعالول بين خلقه وعلمه كقوله ألا پر مَنَ ڪا NES‏ لْثِييرْ 4 [الملك:4١]»‏ 
لجل وهو الَْلَنٌّ اللي 4 [يس:٠۸]‏ لأن خلق المخلوقات من أقوئ الأدلة العقلية» على 
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CE‏ 2 7 دما 1 7و 5 ر ص 1 مر< 5 صل ا 7 ص کے 

وارلا من ا مء بقدر َأسَكيّهُ فى الارّض ونا عل ذَهَاي بهء لقلدرون © 
6 ر ب و - 5 0 ع َس ت وو E‏ - وو ص 5 
ناتا ڪڪ بي ج ٿن نيل وَاعتب لک ذيها رکه که ومتها تَأَكُلُونَ © 


وَشَجَرَه عي من طور ع بت يِأَلدّهْن وصتخ اک کے 56 [المؤمنون:۱۸٠-۲°]‏ 


5 ص ر ده 


لوالا مِنَ ألسَمَةِ م يكون رزقًا لكم ولأنعامكم.. 

مدر بقدر ما يكفيكم.. فلا ينقصه بحيث لا يكفي الأرض والأشجارء فلا يحصل 
منه المقصود.. ولا يزيده زيادة لا تحتمل» بحيث يتلف المساكن» ولا تعيش معه النباتات 
والأشجار.. بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضرر من دوامه.. 

«تأسكتّهُ فى الذرض 4 أنزلناه عليهاء فسكن واستقرء وأخرج بقدرة منزله جميع 
الأزواج النباتية» وأسكنه أيضًا معدًا في خزائن الأرض» بحيث لم يذهب نازلا حتئ لا 
يوصل إليه» ولا يبلغ قعره.. 

وتا عل داب بوه دروت ©4 إما بأن لا ننزله» أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه 
أو لا يوجد منه المقصود منه.. وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه علیٰ ا و وا 
عَدَمهاء ماذا يحصل به من الضرر» كقوله تعالئ: طقل َي لن صح مار عو فن يانيکر 
يماو مَعِين 4 [الملك:١۳]..‏ 

اننا كم بد » بذلك الماء.. 

بجت بساتين. . 

لمن نيل وَأَعنِ4 خص تعالئ هذين النوعين» مع أنه ينشئ منه غيرهما من الأشجارء 
لفضلهما ومنافعهماء التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذكر العام في قوله.. 

الح ضهًا) في تلك الجنات.. 

که َء وَمِئها تأ ڪون ©* من تين» وأترج» ورمان» وتفاح وغيرها.. 

وَسَجَرَةٌ رج من طورِ س 4 وهي شجرة الزيتون» أي: جنسها.. خصت بالذكرء 

لآن مكانها خاص في أرض الشام» ولمنافعهاء التي ذكر بعضها في.. 

للبت يِألذَّهْنِ4 فيها الزيت» الذي هو دهن» يستعمل استعماله من الاستصباح به.. 


AY 


وصغ ك كيرت @) [المؤمنون:۸٠-٠۲]‏ واصطباغ الآكلين» أي: يجعل إداما للآكلين» 
وغير ذلك من المنافع. 
را کک ٠‏ کے ا Ty‏ لو ملل .ات تر م م 
ین کک فى الاتغير لیب سَقی کد مسا فى بطونها ولو يها مع كير 


ررم 1ص 


م حوس رع و د کے كو 00 6 
ومتها تاڪلون © وعليّها وصل الفلك حَمَلون * [المؤمنون:١7-؟؟]‏ 


رة لكر فى الاير لبه 4 ومن نعمه عليكم» أن سخر لكم الأنعام؛ الإبل والبقر 
والغنم» فيها عبرة للمعتبرين» ومنافع للمنتفعين.. 

لَب يمان بُكونهَا» من لبن» يخرج من بين فرث ودم» خالص سائغ للشاربين.. 

لول يها مع ره من أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم.. 

تھا تَأَححونَ ©4 أفضل المآكل من لحم وشحم.. 

وها وكَلَ لق حملن ©4 [المؤمنون:٠٠-۲۲]‏ جعلها سفنًا لكم في البر» تحملون 
عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» كما جعل لكم السفن في البحر 
تحملكم» وتحمل متاعكم» قليلا كان أو كثيرًا.. فالذي أنعم بهذه النعم» وصنف أنواع 
الإحسان. وأدرٌّ علينا من خيره المدرار» هو الذي يستحق كمال الشكرء وكمال الثناء 
والاجتهاد في عبوديته» وأن لا يستعان بنعمه عل معاصيه. 


وك اسا وا لل رمت فقال يمرو عدوا آله ما كرشن إل غر 
0-7 ص و گ 2 2 3 
س ا مج موه ص عراس 6 - ت ر ص 6 
افد سَقَونَ © فقا لماو ألْذينَ کفروا من قوموء ما هلدا إلا بش منك بريد أن 
يي 3 ت ؟ سم 
تقر عي ور سے اہ رک میک با سَمِعَمًا بهذا ن َابَاننَا الذمَينَ © 
+ 9ے م و كم 3 9 ١‏ ےت ° 8 1 ن و 8 5 
إن ہو إلا رل بده جن فتريصوا بے حَق حن © لرا ى يما بول 

ے 2 

د ع كل أ 18ى ے د و<تے كوو سل سسا ا ام او ل ا دو 
© دَوَحَيَنا إِلْتَهِ أن اصتع الفلك باعَيَيتَا تا فإذا جاء أمرنا وفار الور 
2 و یں و کے هه rg‏ عل 
2 5 ص و > > a‏ ل< کک ص ص کے م2 SE‏ 
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کے لآب قثل کد بے ازى نَت من الور ِت © وَفل رب أ 
کک وات ڪر الْمَنْلينَ © إن و فى ذلك ت ليت س ê‏ ] 

يذكر تعالئ رسالة عبده ورسوله نوح يالله أوّل رسولٍ أرسله لأهل الأرض» 
O e PAG E‏ 

#وَلْقَدَ أَرْسَلْمَا وخا إل رموه فقال يفَو أَعَ دوأ اَ4 أخلصوا له العبادة» لأن العبادة لا 
تصح إلا بإخلاصها... 

لما ڪر مِنَ لد عَيرد4 فيه إبطال ألوهية غير الله» وإثبات الإلهية لله تعالئ.. لأنه 
الخالق الرازق» الذي له الكمال كله» وغيره بخلاف ذلك.. 

3560 د تَتَقُونَ © ) ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام؛ التي صُوّْرَت على صور 
قوم صالحين» فعبدوها مع الله.. فاستمر على ذلك؛ يدعوهم سرًا وجهارّاء وليلًا ونهاراء 
مامد ا ون ا عع يا 

لقال اموا لذبن كَعَئوأ من قَيّمِء € الأشراف والسادة المتبوعون» على وجه المعارضة 
لنبيهم نوح» والتحذير من اتباعه.. 

لما هلدا إلا د ملم بريد أن بص عد قصده حين ادعئ النبوة أن يزيد عليكم 
فضيلة» ليكون متبوعا.. وإلا فما الذي يفضله علیکم» وهو من جنسكم؟!.. وهذه 
المعارضة لا زالت موجودة في مكذبي الرسل. ا yo‏ 
ألسنة رسله كما في قوله تالأ أي : لرسلهم إن ا لاي 1 ا و 
ڪان د ءامو وكا وطن كيين © تك لر رَسَلْهُرْ إلا ونه يتبكر 
ول“ اله SOE O ee‏ 
فليس لكم أن تحجروا على الله وتمنعوه من إيصال فضله علينا.. وقالوا هنا.. 

لوو سا أله لديل ميك 4 وهذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلةء فإنه وإن كان لو شاء 
لأنزل ملائكة فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول من جنس 
الآدميين» لأن المَلّك لا قدرة لهم على مخاطبته» ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجلء ثم 


يعود اللبس عليهم كما كان.. وقولهم.. 

لما سَِعْمَا بهدا) بإرسال الرسول.. 

هف ءَبَيْنَا الايَينَ © * وي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم 
الأولين؟! لأنهم لم يحيطوا علمًا بما تقدّمء فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم وعلئ تقدير أنه 
لم يرسل فيهم رسولاء فإما أن يكونوا على الهدئ, فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما 
أن يكونوا على غيره فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم ولا شعروا 
بها ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببًا لكفرهم للإحسان إليهم.. 

إن هرا ر يو 4 أي: مجنون.. 

#مَرَيْصُوأ بو » أي: انتظروا به.. 

#حَقَّ جين @) إلى أن يأتيه الموت.. وهذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم» 
دالة على شدة كفرهم وعنادهم» وعلى أنهم في غاية الجهل والضلالء. فإنها لا تصلح 
للمعارضة بوجه من الوجوه كما ذكرناء بل هي في نفسها متناقضة متعارضة.. فقوله ما هلدا 
إلا رند بريد أن َل عَليَخْ4 [المومنون:٤۲]‏ أثبتوا أن له عقا يكيدهم به ليعلوهم 
ويسودهم ويحتاج -مع هذا- أن يُحذّر منه لئلا يغتر به» فكيف يلتكم مع قولهم إن هُوَإِلا 
َل يده حِنَّهُ 4 [المؤمنون:10]؟! وهل هذا إلا من مشبه ضالء منقلب عليه الأمر» قصده الدفع 
بأي طريق اتفق له» غير عالم بما يقول.. ويأبئ الله إلا أن يظهر خزي من عاداه وعادئ 
رسله» فلما رأ نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارًا.. 

لدَالَ ري اصرف يما كَدَوْنِ ©* فاستنصر ربه عليهم غضبًا لله» حيث ضيعوا أمره 
وكذبوا رسوله «وَوَالَ وح بَيَ لآ تدر عَلَ لاض من لفرت ديا © إِنَكَ إن تَدَرَهُرَ ياوا 
باد ولا بدا إلا جل َا ©4 [نوح:7١-72]»‏ قال تعالی: اوقد تادا ف عَم 
لْمْحِِجُونَ € [الصافات:٠۷]..‏ 

اوتا إِلّه 4 عند استجابتنا له» سببًا ووسيلة للنجاة» قبل وقوع أسبابه.. 

ان اصع لمك € السفينة.. 

«بِأْعِيينَا وَوَِنَا4 بأمرنا لك ومعونتنا.. وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك.. 
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لدا جك مرا بإرسال الطوفان الذي عذبوا به.. 

#رَيَارَلتَيوْرْ 4 فارت الأرض» وتفجرت عيوئًاء حت محل النارء الذي لم تجر العادة 
إلا ببعده عن الماء.. 

لأسف فيا من َل رَوْجَيْنِ نن أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات» 
ذكرًا وأنث» تبقئ مادة النسل لسائر الحيوانات» التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في 
الأرض.. 

و43 أدخلهم.. 

کال من سبي علد امول تمر > كابته.. 

«وَلا فلتت في ذب كمأ لا تَدعْنِي أن أنجيهم.. 

رمُع ©4 فإن القضاء والقدرء قد حتم أنهم مغرقون.. 

إا سويت أَنتَ ون مَعَكَ عل امك 4 علوتم عليهاء واستقلت بكم في تيار الأمواج. 
ولجج اليم. ا 

لفقل المد يله ادى متا من لمر الفا ظاامِينَ @) وهذا تعليم منه له ولمن معه» أن يقولوا 
هذا شكرًا له وحمدًا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم 

اوقل رب آزلنی فكلا مَك أت حملن ©» وبقيت عليكم نعمة أخرئء فادعوا الله 
فيهاء وهي أن ييسر الله لكم منزلًا مباركًا.. فاستجاب الله دعاءه» قال الله: #وفضي الْأْمَر 
وتوت عَلَ أَلْجُوديٌ قل بدا لقو ألطَِمِينَ ©4 [مود:٤٤]‏ إلى أن قال: قي يم أضيظ 
سر ما ورت عك ڪل اسر قن تمك [هود:ة4]! 0 

إن في ذلك في هذه القصة.. 

ليك تدل: على أن الله وحده المعبود.. وعلئ أن رسوله نوخا صادق» وأن قومه 
كاذبون.. وعلئ رحمة الله بعباده» حيث حملهم في صلب أبيهم نوح» في الفلك لما غرق 
أهل الأرض.. والفلك أيضا من آيات الله قال تعالئ: ولتد رکه ءايه هل ن محر 4 
[القمر:٠٠]..‏ ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات ومطالب... 

«وإن كا @ € [المؤمنون:۲۳-"].. 


م 1 م ره 5 06 5 ص سمس Ea‏ و 5-8 جو ١‏ و وو 0 2 7 
#ثرّ أنشانا من بعدهم قرا ءاحرين © فارسلتا فهر رسولا متهم ان اعبدو الله 
ص > ےر م مه آلب ر ° سم 


> بوبه © : و 
لِمَا عدوت © إن هى ايدام و RE‏ 
بويت © إن هو الا رل افر عل آل كديا وما ڪن لھ بمب © 
قال رب أَضْرّن بِمَا كََوْنِ © قال عَنَا قل لصح ديت © حمر 


لصَبيِحَةٌ باحق فجعلتهم عنام معا لقو ألطَلِنَ @ € [المؤمنون:٠٣-١٤]‏ 
A E‏ 
إن عن من بَعَدهر قرَيَا ءَاحَينَ @€ الظاهر أنهم (ثمود) قوم صالح كولسل لأن هذه 
سلتا هځ سول َر من جنسهم» يعرفون نسبه وحسبه وصدقه» ليكون ذلك 
أسرع لانقيادهم إذا كان منهم» وأبعد عن اشمئزازهم» فدعا إلى ما دعت إليه الرسل 


١١ 
«C3 
0 
ويك‎ 
اع‎ 
2 
31 
1١ 
U۸ 
سم‎ 
A4 
اك‎ 29 
م الى لصوم‎ 
9 
ها‎ 
١ 
ل “وروم‎ 


أن دا أنه E‏ سن إِلهِ ع يرود فكلهم ات تفقوا على هذه الدعوة» وهي أول دعوة 
يدعون ہا أممهم. الأمر بعبادة الله» والإخبار أنه المستحق لذلك» والنهي عن عبادة ما 
واف وا کان ان داك واد ليد قال 
لأ تَتَْونَ @) ربکم» فتجتنبوا هذه الأوثان e‏ 
لوال ألما من رمه لذن كقروأ كديا بلقاي الكخرة فهر فى ل لديا قال الرؤساء 
الذين جمعوا بين الكفر والمعاندة» وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنياء معارضة لنبيهم» 
وتكذيبًا وتحذيرًا منه.. 


تفسير سورة ال مؤمنون 2 
هه 


لما هدا إلا بتر مَتذَور4 من جنسكم.. 

ليڪل يتا تَأَحُلُونَ مِنَهُ وَيَفْرَثْ مِنَا َس @) فما الذي يُمَصلّه عليكم؟! فهلا كان 
مَك ل يأكل الطعا» ولا يشرب الشراب.. 

لن أطغتر بترا مَل 4 إن تبعتموه وجعلتموه لكم رئيسًا وهو مثلكم.. 

لَك إا لَحَسِرُونَ ©4 إنكم لمسلوبو العقل» نادمون على ما فعلتم.. وهذا من 
العجب! فإن الخسارة والندامة حقيقة لمن لم يتابعه ولم ينقد له» والجهل والسفه العظيم 
لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه. ا برسالته» وابتلي بعبادة الشجر 
والحجر.. وهذا نظير قولهم: فاا ابس ا ونا نع إا دا ھی کل وشفر © نی الک 
عله مر پینتا بل هو كُذَّا اشر @4 [القمر: 4 ؟- 16]. E uss‏ 
OSE E e‏ 

یدد أي إذا مر کر ابا وما نکر حجن © 4.. 

# * هات هيات لما د وَعَدُوت © * بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم 
وكنتم ترابًا وعظامًا.. فنظروا نظرًا قاصرّاء ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن» فقاسوا 
قدرة الخالق بقدرهم» تعالئ الله.. فأنكروا قدرته على إحياء الموت» وعجزوه غاية 
ال ونسرا خلقهم أرل مرة ران الذي انشاحم من العدم:فإعادته لهنم يعد الل أهون 
عليه» وكلاهما هين لديه.. فَلِمَ لا ينكرون أوّل خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: 
إننا لم نزل موجودين» حتئ يسلم لهم إنكارهم للبعث» وينتقلوا معهم إلى الاحتجاج على 
إثبات وجود الخالق العظيم؟ وهنا دليل آخر وهو: أن الذي أحيا الأرض بعد موتهاء إن ذلك 
لمحبي الموتئ إنه على كل شيء قدير.. ونم دليل آخر وهو: ما أجاب به المنكرين للبعث 
في قوله بل ڪيا أن جكهر مَُّذِرُ متهم تقال الْكفِرونَ ها ََة جيك © لذ ينا يك ان كلق 
َج بيد @ 4 [ق: ١‏ -"]» فقال في جوابهم د عَلِمَمَا ما مص آلا ع مت [ق:٤]»‏ أي في البلى 
1 اک عي :4[ 

و تسا هتروت اناس ونا أناس:.. 

ورتا كن يتف معو لت 48 


OD 


ه 


صو کے 


«إن هو الا یل آفتی عل آله کیا وَمَا خن له يميت @4 إن هو إلا َر بده 
حِنَّهُ 4 فلهذا أتئ بما أتئ به من توحيد الله وإثبات المعاد.. فصوا يو حَقَّ جين( أي 
ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احترامًا له» ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به» أي: فلم 
يبق -بزعمهم الباطل- مجادلة معه لصحة ما جاء به» فإنهم قد زعموا بطلانه» وإنما بقي 
الكلام هل يوقعون به أم لا؟ فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع 
به مع قيام الموجب.. فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟! ولهذا لما اشتد كفرهم ولم ينفع 
e‏ 

لقال ري ضرفن بِمَا كَذَوْنِ ©4 أي بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة.. 

€ الل#مجما لدعوته.' 

rt ie 

ا ااا ااا ا ا ا الصيحة 


الآية الأخرئ: إا ارستا عله صَيَحَةَ ويد كا ينتار ر ا[ 
دا لموم ال ا [المؤمنون:١-41]‏ أي: أتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة 
والذم من العالمين #فا بك عَلِيْهِمْ اسما ل وما 6وا مَنْظْرین ‏ [الدخان:۲۹]. 


وس 
مث ك 


لث مَأ مِنْ بعَدِهر فُرُونًا َآخَرِينَ © [المؤمنون:؟:] 


مر آنا مر بَحَدِهِمَ * من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين.. 


#قُرُويًا ءَاخَرِينَ @€ [المؤمنون:57].. 


)١(‏ كتب الشيخ هذه الآية فقال: (إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتئ حين) وهذا سبق قلم منه رَجمَهالنَه 
وسيفسرها فيما يلي علئ نحو مما أثبت» وقد تركت تفسيره للآيات كما هو.اه من هامش المطبوع 
الأصل. 


تفسير سورة المؤمنون (Ye‏ 
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58 7 م چ ص و و سس 7 € ا 2 2 
لما A E‏ | ا وم ستعحخرون ۵ درشا رسلا تغرا 
و | سام 2 و 6 216 رد ے ور رن 2 

ما اء امه رسولها لاط ع ارات 

ع 


2 و« كر 


تر اع ا ا 
احادیت فعدا قوم لا ومون 69 # [المؤمنون:4 5-٠‏ 4] 


م 


ag E ans EO E 
تتقدم عنه ولا تتأخر..‎ 

ر رمتا سلتا ت4 وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة» لعلهم يؤمنون وينيبون» فلم يزل 
الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة» والكفرة البغاة.. 

7 تا چ امه نموا کد مع أن كلّ رسول يأتي من الآيات ما يؤمن علئ مثله 
البشر» بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ما جاءوا به.. 

ليغا بَعصَبَه م بعصا بالهلاك فلم يبق منهم باقية» وتعطلت مساكنهم من بعدهم.. 

9وَجَعَلَتَهُمَ أََادِيتَ4 يتحدث بهم من بعدهم» ويكونون عبرة للمتقين» ونكالًا 
للمكذبين» وخزيًا عليهم مقرونًا بعذابهم.. 

لمعا لموم لا ِب ©4 المؤمنون::4-7:] ما أشقاهم!! وتعسا لهم!! ما أخسر 


صفقتهم!! 

جد اسلا موی ر سرو لتنا راط جين © إل فو تتجي اسا 
وكأ ما الین © مقا ومن لسرن منت ممما كتا عيدوت © مَكَرَوَهْمَ 
فكاو من لْمَهَلَكِينَ © وَلَقَدَ ءَاتيَا مُومى الب لمر يدون @ € [المؤمنون:49-544] 


لر راتا مى بن عمران كليم الرحمن.. 

#وَأْحَاهُ هرود حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب سؤله.. 

#َايينَا4 الدالة على صدقهما وصحة ما جاءا به.. 

لوَسْلَطنٍ مين ©4 حجة بينة» من قوتها أن تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتباء فتنقاد 


و سه ەو سے 


لها قلوب المؤمنين» وتقوم الحجة البينة على المعاندين وهذا كقوله ولد ءَاتَيْنَا موتى يِسَمَ 


x كر‎ 


م 


سس و ٠ ٠ ٠ ١‏ کے ر > 5 ع 

يت َسنت € ولهذا: رئيس المعاندين عرف الحق وعاند #ضْسَلْ بق إِسَرَِيلَ إذ جََهرَ» أي 
Ce‏ ,> ب و ص ا ب 2 م 

بتلك الآيات البينات #فقال له فرَعَوَبٌ في لادک یموس مسحورا © € [الإسراء:١ ]٠١‏ ف قال که 


دسم 


6 و رت م ع 2 أذ ۶٢ےے‏ د56 م عرض تا اسن ا 767 کے وا 2 
موس قد علقت ما أل هتله إلا رب السَمواتٍ وَالْارْضِ صر اير إن لأظدّك رون مَتْجورًا © 4 


» صر ص ت ص ر < کر رہ جو و ورک 
[الإسراء:7١٠]»‏ وقال تعالیٰ ##وَجَحَدُوا بها ET NEF‏ وَعَلْوًا * [النمل:٤٠]‏ وقال هنا: 


لر اراتا موی واه هرود ايتا وَسْلَطنِ من € [المؤمنون:45]. 

إل وَعَوَنَ وَمَلايدء 4 ك (هامان) وغيره من رؤسائهم.. 

تدرا 4 تكبّروا عن الإيمان بالله» واستكبروا على أنبيائه.. 

روا رما عَاِينَ © * وَصفهم العلو والقهر والفساد في الأرض» فلهذا صدر منهم 
الاستكبار» ذلك غير مستكثر منهم.. 

لَمَاوَا4 كبر وتيهًا وتحذيرًا لضعفاء العقول وتمويهًا.. 

َوَن لسن تيتا كما قاله من قبلهم سواء بسواء تشاببت قلوبهم في الكفر 
فتشابهت أقوالهم وأفعالهم» وجحدوا من الله عليهما بالرسالة.. 

وَقوْمُهُمَا» أي: بنو إسرائيل.. 

«لنَا عَبِدُوَ @4 مُعَبّدون بالأعمال والأشغال الشاقةء كما قال تعالوا لود ڪر من 
7ج 1[ 1 0 aT E‏ 
رَبْكمٌ عَظِيرٌ 4 [البقرة:49].. فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟ وكيف يكون هؤلاء رؤساء 
علينا؟.. ونظير قولهم قول قوم نوح «* قا اومن أت وَأبَحَلكَ لدو © [الشعراءا» وما 
ملك اعت إل لدت هر ارذ بادك أأي» [هود:۲۷].. من المعلوم أن هذا لا يصلح 
لدفع الحق وأنه تكذيب ومعاندة» ولهذا قال.. 

لمَكَرَوَهُمَا دكاو مِنَ ألْمْهَِينَ © 4 في الغرق في البحر.. وبنو إسرائيل ينظرون.. 

وقد تيتا مُوسى لكب بعد ما أهلك الله فرعون» وخلّص الشعب الإسرائيلي مع 
موسی» وتمكن حينئذ من إقامة أمر الله فيهم وإظهار شعائره» وعده الله أن ينزل عليه التوراة 
أربعين ليلة» فذهب لميقات ربهء قال الله تعالئ #وَحَتَبْمَا هر في الألواح من ڪل سيو 


عي 
ص 


وة ويقصِيلا لكل سىء € [الأعراف:45١]‏ ولهذا قال هنا.. 


تفسير سورة ال مؤمنون 2 د 


]٤۹- ٤٥:نونمؤملا[ #@ TIS AE‏ ای بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي. والثواب 
والعقاب» ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته. 


© الفوائد 

مر علي منذ زمان طويل كلامٌ لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه» وهو أنه بعد بعث 
موسي ونزول التوراة» رفع الله العذاب عن الأمم, أي : عذاب الاستئصال» وشرع اکل 
المعاندين الجهاد.. ولم أدر من أين أخذه؟ 

فلما تدبرت هذه الآيات» مع الآيات التي في سورة القصصء تبين لي وجهه.. 

أما هذه الآيات: فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك ثم أخبر أنه أرسل 
موس بعدهم» وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس.. ولا يرد على هذا إهلاك فرعون؛ 
نه قبل نزول التوراة.. 

وأما الآيات التي في سورة القصص: فهي صريحة جذداء فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: 
ود انرس الف قن ها ملكا اوت ال بَصَايرَ لِلنّايسن وَهَدّى 
وىة لَحَلَمُرْ ينود 4 القصص:"4]» فهذا صريح أنه آناه الكتاب بعد هلاك الأمم 
الباغية» وخر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة. 

ولعل من هذا ما كر الله في سورة (يونس) من قولة: 6 بعَثَنَا من بَكَدوهِ # [يونس: ]۷٤‏ 
أي : من بعد نوح #رسّلا إل ومهم فجلؤوهر بيتك فما کا يووا ما کدبوا به من َل گك 
طَبعٌ ل لوب بال 9 : ٹر بعتأ مر EE‏ وَهروك» [يونس: -۷٤‏ ه/] الآيات والله أعلم. 


DEN 


وجعلتا إن مريو وَأمَهء ءايه وَءَاوَسهُمَ] 
إل وق ذَاتِ قرار ومعین (4*6 [المؤمنون:50] 


را ءاي 4 وامتننا علئ عيسئ ابن مریم» وجعلناه وأمه من آيات ت الله 
العجيبة» حيث حملته وولدته من غير أب» وتكلم في المهد صبيّاء وأجرئ الله على يد يه من 


)١(‏ يعني: لعقوبة المكذبين. 


TON: 


الآيات ما أجرئ.. 

لاوما إل رََوََ 4 مكان مرتفع» وهذا -والله أعلم- وقت وضعها.. 

لذاتِ قرار 4 مستقر وراحة.. 

معان ©* [المؤمنون:50] أي: ماء جار» بدليل قوله: لد جَعَلَ ربك ك € [مریم:٤۲]‏ 
أي: تحت المكان الذي أنت فيه» لارتفاعه #سَريًا 4 أي: راء وهو المعين.. لوَمُرَىَ إِلّكِ 
و انحل سط عَنيْكِ ربا جَيِبًا do‏ اشر وَقَرَى عيذ [مريم:13-70].. 


3 ووه وه ع 
#يكايها اسل كوا مِنَ الطيْبت واغملوا صلخا 

5 کرو و ا سر اا ع و وو‎ ١ 
وا امد تيده وار وو‎ 

لل ا a‏ و 
حزب یما الهم فرحوں 09 مدرھر في عمرلهم “ىق - 

س عرص دش ر درن ر ٩ء‏ ږ ll‏ ل 3 
عن مال ون © سار لهم في اليرت بل لا يسْعَرُونَ 


#ييها اسل كوأ من الطَيَبَتِ 4 هذا أمر منه تعالئ لرسله بأكل الطيبات» التي هي الرزق 
الطيب الحلال.. 
وَاَعَمَلُأْ صَِكًا 4 وشكر الله بالعمل الصالح» الذي به يصلح القلب والبدن» والدنيا 


ِف ما تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ © ) ويخبرهم أنه بما يعملون عليم.. فكل عمل عملوه وکل 
سعي اكتسبوه فإن الله يعلمه» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله.. ولهذا قال تعالى 
للرسل.. 

لون هَذوه أَسَنَْكُمْ أمَةَ4 جماعتكم -يا معشر الرسل- جماعة.. 

ويد # متفقة على دين واحد.. 

لوا ريخ 4 وربكم واحد.. 

فون ©* بامتثال أوامري» واجتناب زواجري.. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» لأنهم بهم يقتدون» وخلفهم يسلكون. فقال: طيَكأَيْهًا ليت ءَامَباْ كاوأ من 


وروم 


طَيركِ ما رر ڪر واس ڪرو يه إن حر إناهُ يدوت € [البقرة:1/7١1]..‏ فالواجب من كل 
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المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يمتثلوا هذاء ويعملوا به.. ولكن أبى الظالمون المفترقون 
إلا عصياتًاء ولهذا قال.. 

ممما تقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء.. 

«أمرهر » أي: دينهم.. 

لكل جرب يما ه4 بما عندهم من العلم والدين.. 

لخر © * يزعمون أنهم المحقون» وغيرهم على غير الحق» مع أن المحق منهم من 
كان على طريق الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح» وما عداهم فإنهم مبطلون.. 

E‏ وروي لمم يه 

2 ن إل أن ينل ادات ااي الأ رة وله ولا ق صر 
ف ندمت زم ل عل لز وي ف دمو مار مل 

شون أن مغر يده من مَالٍ َي @4 أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد. 
دليل علئ أنهم من آهل TT‏ وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟! وهذا مقدم لهمء 
ليس الأمر كذلك.. 

لسارم َر فى لحرت ».. 

' 6 العريود 91د ابما نعلي لمم و 

إثمّاء وليتوفر عقابهم في الآخرة» وليغتبطوا بما أوتوا #حَوَّت إذ ا 


َة [الأنعام:٤٤].‏ 
© الفوائد 

دل هذا علئ: أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل» وتحريم 
لخبائث منهاء وأنهم متفقون على كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات» 
واختلفت بها الشرائع» فإنها كلها عمل صالح» ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. 

ولهذا: الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة» قد اتفقت عليها الأنبياء 


کے 
1ت 


ا 
والشرائع» كالأمر بتوحيد الله» وإخلاص الدين له» ومحبته» وخوفه. ورجائه» والبر» والصدق» 
والوفاء بالعهد» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى الضعفاء والمساكين 
واليتام» والحنو والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك من الأعمال الصالحة.. 

ولهذا: كان آهل العلم والكتب السابقة والعقل» حين بعث الله محمدا ياف يستدلون 
على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهئ عنه» كما جرئ لهرقل وغيره. فإنه إذا أمر بما أمر به 
الأنبياء الذين من قبله» ونبئ عما نبوا عنه» دل على أنه من جنسهم» بخلاف الكذاب» فلا بد 
أن يأمر بالشرء وينهئ عن الخير. 

رتهم يموت © ولي هم ريملا يشرد € [المؤمنون:/1ه-09] 

لما ذكر تعالئ الذين جمعوا بين الإساءة والأمن» الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم ني 
الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم.. ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف. فقال: 

إن أي هْرِمَنْ حمَنْيَةِ ربهر مُمْفِؤٌْت ©4 وجلون» مشفقة قلوءهم كل ذلك من خشية 
ربهم: خوفا أن يضع عليهم عدله؛ فلا يبق لهم حسنة.. وسوء ظن بأنفسهمء أن لا يكونوا 
قد قاموا بحق الله تعال.. وخوفا علئ إيمانهم من الزوال.. ومعرفةً منهم بربهم وما يستحقه 
من الإجلال والإكرام.. وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوّف 
من الذنوب» والتقصير في الواجبات.. 

لذي هُم بات رَه يموت ©4 إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا.. ويتفكرون 
أيضًا ني الآيات القرآنية ويتدبرونهاء فيَبِينُ لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه» وعدم اختلافه 
وتناقضه» وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه» وأحوال الجزاء فيحدث لهم بذلك من 
تفاصيل الإيمانء ما لا يعبر عنه اللسان.. ويتفكرون أيضا في الآيات الأفقية» كما في قوله: إن في 
ڪاق لسوت وَالرّض وَآحْيَكفِ الل كيان نف لل لذبب »> [آل عمران:160] إلى آخر 
الآيات.. 


#وَالْنِينَ هم برهم ل و ©* [المؤمنون:09-41ه] لا درك جليّاء كاتخاذ غير الله 
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معبودّاء يدعوه ويرجوه.. ولا شرا خفياء كالرياء ونحوه.. بل هم مخلصون لله» في أقوالهم 


5 ووے ص 9# 


م ے وو سا رس 5 ب 0 چ صد ص سر 
ودين يوون مآءَاتوأ لوبهم وله نهنم إل يهم موب © اوليك 
ص الى اجر ر نر ار ل و ى 3 
عون في اليرت وهر لها سَلِيِقَونَ © ولا كلف فسا إلا وْسَعَها 

ولديتا ب ينطق بالق وهر لز ظا 46 [المؤمنون:157-70] 


#وَالِْينَ يُوَوَْ4 يعطون من أنفسهم مما أمروا به.. 

لما ءاتوأ» من كل ما يقدرون عليه» من صلاة» وزكاة» وحج» وصدقةء وغير ذلك.. 

لور ية 4 ومع هذا فُلُوبمُرْوَيةٌ 4 خائفة.. 

َم إل ريه مجنو ©4 خائفة عند عرض أعمالها عليه» والوقوف بين يديه» أن تكون 
أعمالهم غير منجية من عذاب الله» لعلمهم بربهم» وما يستحقه من أصناف العبادات.. 

ايك غْونَ فى اليتِ» في ميدان التسارع في أفعال الخير» همهم ما يقربهم إلى ال 
وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه.. فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة إليه» 
انتهزوه وبادروه.. قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم ويمنة ويسرة» يسارعون في كل 
خير» وينافسون في الزلفئ عند ربهم» فنافسوهم.. ولمًا كان السابق لغيره المسارع قد يسبق 
لجده وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره» أخبر تعالئ أن هؤلاء من القسم السابقين فقال.. 

رهز لها » للخيرات.. 

#سَِيِقُونَ ©* قد بلغوا ذروتهاء وتباروا هم والرعيل الأول.. ومع هذا قد سبقت لهم 
من الله سابقة السعادة» أنهم سابقون.. ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليهاء 
ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر» أخبر تعالئ.. 

لوَا نكف نما إلا وُسَعَهَا4 أي: بقدر ما تسعه ويفضل من قوتها عنه» ليس مما 
يستوعب قوتهاء رحمة منه وحكمة» لتيسير طريق الوصول إليه» ولتعمر جادة السالكين في 
كل وقت إليه.. 

لوديا كنب ينطق أل 4 وهو الكتاب الأول الذي فيه كل شيء» وهو يطابق كل واقع 


x كر‎ 


ل 


يكون» فلذلك کان حقا.. 
ورد هر لا يظْلَمُونَ @€ [المؤمنون: -15] لا ينقص من إحسانهم, ولا يزداد في عقوبتهم 
وعصيانهم. 


ب 


«بَلْ فور في عرو من هذا ولم أَعَملُ سن دُونٍ ذَلِكَ هر لها عَِلُونَ © حي 
ا ب إا هر يرون @ لا مروا الوم كر ينا لا سرود 
ج د گات على ل مر کر عل فقي تحكضوت © مُسَمَوْرنَ 
د سی ترت © کک کک اق ام جار ما ل يات ءاب هر الاين 
© ام لر یغرو روھ فهر لر مب لكوت © آم مو ہی جه بل جذ 
ب اتر ا کی و ام اى أَهوَدَهْْ لست السَمَوَتُ وَالْايْصُ 


5 


]71١-77:نونمؤملا[‎ € ھر مر صُونَ‎ Ta 


ê 


بل مُلُويْمُمَ في عَمْرَوَ مِّنَ هذا » يخبر تعالئ أن قلوب المكذبين في غمرة من هذاء أي: 
وسط غمرة بن ا ا من الوضرك إلى هذا ا 
فلا يهتدون به» ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء و قرت الان جلع بتك وين أن لا مون 
الجر حِجَبا مسر © وَجَمَلنَا عل لوبهم كمد ا اذاه € [الإسراء:5 5 -45].. 
فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية والمعاندة 
للشرع ما هو موجب لعقابهم.. 

#ولهر أَعَملٌ مّن دون دَّلِكَ» ولكن « لَهُمَ أَعَملُ مّن دون ذلِكَ»* هذه الأعمال.. 

لمر لها عاو © فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ فإن الله يمهلهم ليعملوا 
هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم» فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة 
الم 

حى إذا آ أَحَدَنَا مَُفِهِم» أي: متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم» 
ولم تحصل لهم المكاره.. فإذا أخذناهم.. 
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#يالْعَدَابِ4» ووجدوا مسّه.. 

إا هر يمرو ©* يصرخون ويتوجعون؛ لأنه أصابهم أمرٌ خالف ما هم عليه 
ويستغيثون فيقال لهم.. 

3لا جروا ايوم E.‏ لا سرون ©4 وإذا لم تأتهم النصرة من الله وانقطع عنهم 
الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد.. فكأنه قيل: ما السبب الذي 
أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال.. 

مد كانت ءابق سل يكر لتؤمنوا بهاء وتقبلوا عليهاء فلم تفعلوا ذلك» بل.. 

انكر عل أعَمَلبكر تتحِضرت ©4 راجعين القهقرئ إلى الخلف؛ وذلك لأن 
باتباعهم القرآن يتقدمون» وبالإعراض عنه يستأخرون, وينزلون إلى أسفل سافلين.. 

#مُسَكَكْرِينَ بد 4 قال المفسرون: معناه مستكبرين به» الضمير يعود إلى البيت 
المعهود عند المخاطبين» أو الحرم» أي: متكبرين علئ الناس بسببه» تقولون: نحن آهل 
الحرم» فنحن أفضل من غيرنا وأعلئ.. 

سَِمرًا 4 جماعة يتحدثون بالليل حول البيت.. 

#تََجْروِتَ 46 تقولون الكلام الهجرء الذي هو القبيح» في هذا القرآن. 0 
اتاد يدايتعا يل وود ليواي يه توأ ل 
تَمْمَعُوا للهلا الَف e‏ نيه لل تون 4 [فصلت:117» وقال الله عنهم أن هذا یٹ 
تَكَجَبوت © وصح ولا يَكوْنَ © وار سد ® 4 [النجم]» لام بول كمرك 4 [الطور].. 
فلما کانوا اس لهذه الرذائل» لا جرم حقت عليهم العقوبة.. ولمًا وقعوا فيها لم يكن 
لهم ناصر ينصرهم» ولا مغيث ينقذهم» ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة.. 

لار يبروا لول 4 أفلا يتفكرن في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه» أي: فإنهم لو تدبروه 
لأوجب لهم الإيمان» ولمنعهم من الكفر» ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم 
عنه.. ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر.. والذي منعهم 
من تدبره أن على قلوبهم أقفالها. . 

لام جََمْ ا 3 یاب امار الارن 45 أو منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول 


(OO 


وكتاب ما جاء آباءهم الأولين» فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين» وعارضوا كل ما خالف 
ذلك.. ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم: وديك ما أَرسَلْنَا من قك 
فى ريو من يرال EN‏ 216 صل َة وَإِذَّا 2 اترم مُقَسَدُو € [الزخرف:77] 
فأجابهم بقوله: «* قل أو تیر ادى ما مكدر عه بكر [الزخرف:14] 
فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق؟ فأجابوا بحقيقة أمرهم ١6ا‏ إنَا يمآ اسیا پء 
رون € [الزخرف:٤۲]..‏ 

لام ر یروا رَسْولهُمْ فهر له كرون © أو منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا 
ية غير معروف عندهم» فهم منكرون له؟ يقولون لا نعرفه ولا نعرف صدقه» دعونا حتیٰ 
ننظر حاله» ونسأل عنه من له به خبرة.. أي: لم يكن الأمر كذلك» فإنهم يعرفون الرسول ميا 
معرفة تامة» صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل» ويعرفون صدقه وأمانته» حت 
كانوا يسمونه قبل البعثة (الأمين).. فلم لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق 
المبين؟! 

ور وذ ج4 أي: جنون فلهذا قال ما قال» والمجنون غير مسموع منه» ولا 
عبرة بكلامه؛ لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف.. قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة.. 

لب اهم بلي بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدلء لا اختلاف فيه ولا تناقض» 
فكيف يكون من جاء به به جنة؟! وهلا يكون إلا في أعلئ درج الكمال من العلم والعقل 
ومكارم الأخلاق.. وأيضًا: فإن في هذا الانتقال مما تقدّم» أي: بل الحقيقة التي منعتهم من 
الإيمان أنه جاءهم بالحق.. 

وَأ ره َي كَرهْوتَ @) وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده 
وترك ما يعبد من دون الله.. وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه» فكون الرسول 
أت بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحقء لا 
شكًا ولا تكذيبًا للرسول كما قال تعالئ: مر لا كرك کو لين ايت أله 
يجَحَدُونَ ) [الأنعام:۳۳].. فإن قيل: لِم لم يكن الح مواقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا 
ويسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالئا بقوله.. 
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ھ 


وولو آم م ال هور لنَسَدَتِ الوت لار وس فصن » ووجه ذلك أن أهواءهم 
متعلقة 0 والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال» فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السماوات والأرض؛ لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل» فالسماوات 
والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل.. 

بل ايهر بزكرهر4 أي: بهذا القرآن» المذكر لهم بكل خيرء الذي به فخرهم 
وشرفهم حين يقومون به» ويكونون به سادة الناس.. 

لمر عن وهر مُمَرضُونَ € [المؤمنون:1-7/] شقاوة منهم وعدم توفيق» سوا أله 
فمه 4 [القونة ] نسوا الله فأنساهم أنفسهم.. فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله 

.. فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض.. فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟! وهل يكون 
وراءه إلا نباية الخسران؟! 


م 
ع 
أ لي آ صر 20 ا تو 


ام سل حرجا فخراج ر بك ڪر وهو ڪر ررقن @ € [المؤمنون:77] 


لأر نمر حرجا أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجرًا 
ّم من مَفْرَمِ مُتْقَأونَ 4 [الطور:٠٤]ء‏ يتكلفون من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من الأجر 
ارما ام كه 

فض رَبك 28 َر حي القن ©)* [المؤمنون:77] وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: 
RN E,‏ ا ن جي إلا عل أله 4 [هود: 5 أي: ليسوا يدعون الخلق طمعًا 
فيما يصيبهم منهم من الأموال» وإنما يدعون نصحًا لهمء وتحصيلً لمصالحهم» بل كان 
الرسل أنصح للخلق من أنفسهم.. فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء» ورزقنا الاقتداء بهم 
في جميع الأحوال. 


لوك لتتعومر إل صمل سكمير © مَإِنَّ ألْذينَ لا مورت 


هذه الآيات الكريمات: كل سبب موجب للإيمان.. وذكر الموانع.. وبين فسادها واحدًا 
بعد واحد.. فذكر من الموانع : أن قلوبهم في غمرة» وأنهم لم يدبروا القول» وأنهم اقتدوا 
بآبائهم» وأنهم قالوا برسولهم جنة» كما تقدم الكلام عليها.. 

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبر القرآن» وتلقي نعمة الله بالقبول» ومعرفة حال 
الرسول محمد بيا وكمال صدقه وأمانته» وأنه لا يسألهم عليه أجراء وإنما سعيه لنفعهم 
ومصلحتهم» وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» سهل على العاملين لاستقامته» موصل 
إلى المقصود» من قرب حنيفية سمحة, حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل.. 

فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك؛ لأنه مما 
تشهد العقول والفطر بحسنه» وموافقته للمصالح» فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟! فإنهم ليس 
عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك» لأنهم.. 

لعَنٍ الط تجوت ©4 [المؤمنون:74-77] متجنبون منحرفون» عن الطريق الموصل 
إلى الله» وإلئ دار كرامته» ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات.. وهكذا كل من خالف 


لعولا بد ارا بي pg‏ «يّإن لر جیا ١‏ لك اقا أَنَمَا 


ا نَ اهوم وَمَنَ أل َنِا اتم موُِ يبَر هد هکی شرت أله 4 [القصص:50] 


62 بهم من ص الجا ف طهر عَمَهُونَ‎ ۶ 33 2 Foe 
ينهم وما صو © کی إا متا‎ e E AE 
۷-۷ اھر ابا 5 7 شرید إ5 هم في ميسو ©4 المرنرن:‎ 


٠ +‏ ور تهر ركفا ما بهم ين ير لَلَجأْ» هذا بيان لشدة : تمردهم وعنادهم.. وأنهم 
إذا أصابهم الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه» إن الله 
إذا كشف الضر عنهم لجواء أي: استمروا.. 

ن طهر يَعَمَهْونَ © 4 يجولون في کفرهم» حائرين مترددين.. كما ذكر الله حالهم 
عند ركوب الفلك» وأنهم يدعون مخلصين له الدين» وينسون ما يشركون به» فلما أنجاهم 
إذا هم يبغون في الأرض بالشرك وغيره.. 


تفسير سورة المؤمنون 2 إلى 


ولق دتمم ِالْعَدَابِ » قال المفسرون: المراد بذلك: الجوع الذي أصابهم سبع 
سنين» وأن الله ابتلاهم بذلك» ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام» فلم ينجع فيهم» ولا نجح 
منهم أحد.. 

لتا أسَتكاوأ ريه 4 أي: خضعوا وذلوا.. 

وما يتَصرَعُونَ ©* إليه ويفتقرون» بل مر عليهم ذلك ثم زالء كأنه لم يصبهمء لم 
يزالوا في غيهم وكفرهم.. ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد وهو قوله.. 

خی إِذَا متا لبهم ابا دا عاب شَّدِيدِ» كالقتل يوم بدر وغيره.. 

إا هُمَّ فيه مُبَلِسَونَ ©4 [المؤمنون:٥۷۷-۷]‏ آيسون من كل خير» قد حضرهم الشر 
وأسبابه.. فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا يرد» بخلاف مجرد العذاب» فإنه 
ربما أقلع عنهم» كالعقوبات الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده» قال تعالئ فيها: #«طَه رَألفَسَادُ 

في لر لحر بِمَاكَمَبَتَ اى الاس لُِذِيفَهُم بعص الى عأ ليحو 4 [الروم:١4].‏ 


الى أا اك ألتمع ولاسر افد تیک مَا شک © 
IES‏ دنا في الارّضِ ياه عسوت © وهو ادى 5 رومیت 


7 € أ 


وَل لَخْيَلَفُ ) ل والٽهار افلا ار @ # [المؤمنون [A*—YA:‏ 


ا ووو د ا 
IES‏ نما لم4 لتدركوا به المسموعات. فتنتفعوا في دينكم ودنياكم.. 

00 4 لتدركوا بها المبصرات» فتنتفعوا بها في مصالحكم.. 

EN‏ أي: العقول التي تدركون بها الأشياء» وتتميزون بها عن البهائم.. فلو 
عدمتم السمع والأبصار والعقول» بأن كنتم صما عميًا بكمًا ماذا تكون حالكم؟! وماذا 
تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟! أفلا تشكرون الذي من عليكم بهذه النعم» فتقومون 
بتوحيده وطاعته؟! 

9قَليلا مَا تَنَوْنَ © 4 ولكنكم قليل شك ركم مع توالي النعم عليكم.. 

وشو € تعالئ.. 


سے 


الى دنآ فى الْْرّضِ» بكم في أقطارها وجهاتهاء وسلطكم على استخراج مصالحها 
ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم.. 

وَاله تََمَروت @) بعد موتكم؛ فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير وشر.. 
وتحَدّث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها.. 

وهو € تعالئ وحله.. 

A i aD والدارء‎ 

لوه حيلف آل وَالتَهَارٍ4 أي: تعاقبهما وتناوبهماء فلو شاء أن يجعل النهار سرمدًاء 
وار ا ني اا را قا حو الجن سود اناك إل غير ابن 
يأتيكم بضياء؟! أفلا تبصرون؟! اوی لیو جَعَلَ ڪر آَل لار لڪنا فيه 
ولغوا من مسلب ومر كروت € [القصص:7].. ولهذا قال هنا.. 

ألا تعقوت ©4 [المؤمنون:۷۸-٠۸]‏ فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعم السمع 
والأبصار والأفئدة» والذي نشركم في الأرض وحده. والذي يحيي ويميت وحده» والذي 
يتصرف بالليل والنهار وحده» أن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك 


له» ود تتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضرء ولا يتصرف بشيء» بل هو عاجز من كل وجه. . فلو 


كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك. 
جل اا ق ما كَل الأتأورت ج 6 ذا مقا سے٤‏ مراك 


01 


ِن 1 دا إل ل © € [المؤمنون:81-81] 
لجل الوأ هنل مَا قال الْأَوأورت ©* بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين من 
المكذبين بالبعث» واستبعدوه غاية الاستبعاد و.. 
قرأ ذا قف E EAT‏ @) هذا لا يتصورء ولا يدخل 
العقل» بزعمهم.. 
مد وعدا ن اوتا هذا من َل ما زلنا نوعد بأن البعث كائن» نحن وآباؤناء 


ووظمًا اوا لَمَبَعُونورت © لقد وُعِدَنًا خن وَءَابَاؤْيًا هذا من قبل 


, NEY . al E 


ولم نره» 5 يأت 

إن 10 E ESE‏ © * [المؤمنون:١1/-47]‏ أ قصصهم وأسمارهم» التي 
يتحدث ا وتلهئا» وإلا فليس لها حقيقة. ل وو فإن الله أراهم من آياته أكبر 
من البعث ومثله» لاق الوت رارض اڪ رمن ڪن الاس € [غافر :01]» #وَصرَبَ 
EES‏ کال من تی الْعِظدمَ ھی یر4 [یس:۷۸] الآيات. «وتری ادر 
هام٤‏ وا نرا ليها ألماء هرت وَرَبَتَ € [الحج:ه] الآيات. 


ا ري کے 


#قل لمن الْأَرْضٌ ومن فيهآ إن ڪر تنلمورت © سيثوارت يه قل ألا 
تدك وت ق فل من رت ال رت الم وان التظير :© سيو ورت 


لله فل أف قوت © قل مَنْ بيد مک سكل نه وهو جير دلا جار 
َه إن A‏ © سَيولورت لله فل مان TE‏ 9 [المؤمنون:٤۸‏ -۸4[ 


لفل لهؤلاء المكذبين بالبعث» العادلين بالله غيره» محتجًا عليهم ب: ما أثبتوه وأقروا 
به من توحيد الربوبية وانفراد الله بهاء على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة» وب: ما 
ثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة» على ما أنكروه من إعادة الموتئ؛ الذي هو أسهل من 
ذلك.. 

لمن لار من فآ إن نئم تَعَلَمُوت © من هو الخالق للأرض ومن عليهاء 
من حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال» المالك لذلك» المدبر له؟ 

سيفو وت ل 4 فإنك إذا سألتهم عن ذلك لا بد أن يقولوا: الله وحده.. 

مل لهم إذا أقروا بذلك.. 

لأف يَتََّرُوت ©4 أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به» مما هو معلوم عندكم 
مستقر في فطركم» قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات.. والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى 
ذاكرتكم بمجرد التأمل علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده. وأن إلهية من هو مملوك 
أبطل الباطل.. ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك» فقال.. 


لفل من رب لسوت ألسَي #4 وما فيها من النيرات» والكواكب السيارات» والثوابت.. 

#وَرَبٌ العش اَلْعَظِي © 4 الذي هو أعلئ المخلوقات وأوسعها وأعظمهاء فمن الذي 
خلق ذلك ودبره» وصرفه بأنواع التدبير؟ 

روت الله € مقرو بان الله رت :ذلك كله 

لل ) لهم حين يقرون بذلك.. 

«أمَكَا تسوت ©4 عبادة المخلوقات العاجزة» وتتقون الرب العظيم كامل القدرة 
عظيم السلطان؟!.. وني هذا من لطف الخطاب» من قوله: أف يَرََكَرُوت 4 [هود: ]٣۰‏ 
للا ُو 4. والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب» ما لا يخفئ.. ثم انتقل إلى إقرارهم 
بما هو أعم من ذلك كله فقال.. 

قل من يدوه مَلكْوْتُ َل َء 4 ملك كل شيء» من العالم العلويء والعالم السفليء 
ما نبصره وما لا نبصره؟.. و(الملكوت) ب صيغة مبالغة» بمعنوا الملك.. 

لوَهْرَيجِيرٌ4 عبادّه من الشرء ويدفع عنهم المكاره» ويحفظهم مما يضرهم.. 

وَل اليه لا يقدر أحد أن يجير على الله» ولا يدفع الشر الذي قدَّره الله» بل ولا 
يشفع أحد عنده إلا بإذنه.. 

«إن شیر كنوت © 4.. 

«ِسَيفُووت يِلّه4 سيق رون أن الله المالك لكل شيء» المجير الذي لا يجار عليه.. 

لل لهم حين يقرون بذلك» ملزمًا لهم.. 

ان اود 9 ل[المؤمنون:84-84] فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم من علمتم أنهم 
لا ملك لهم ولا قسط من الملك, وأنهم عاجزون من جميع الوجوه» وتركتم الإخلاص 
للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور؟!.. فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا 
مسحورة» وهي -بلا شك - قد سحرها الشيطان بما رين لهم» وحسّن لهم» وقلب الحقائق 
لهم فَسَحر عقولّهم» كما سّحرت السحرة أعينَ الناس.. 


تفسير سورة المؤمنون 2 ا 


ابل أتيتهر بال مَإبهُمَ الككاذئوت © ما أَغحَدَ اله من ولي وَمَا ڪان مَعَهُ 


ا لحب كل لع یکا اق وھک قیتع بهن سکن اه ع 


من إل 


]95- 6ع أل ميب وَالشَهكدَة 5 عل عَمَا يرڪو © کا‎ oS 


ليل اهر يالى يقول تعالئ: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق» المتضمن للصدق 
في الأخبارء العدل في الأمر والتهي.. فما بالهم لا يعترفون به» وهو أحق أن يتبع؟! وليس 
عندهم ما يعوضهم عنه» إلا الكذب والظلم» ولهذا قال.. 

لوهم ألكذوت ©4.. 

E‏ تقد وق لد كنات EE‏ ساف 
ويُعرف بالعقل الصحيح.. ولهذا نبّه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين فقال.. 

إذًا » لو كان معه آلهة كما يقولون.. 

«أَنَحَبَ کل إِلَهِ يما م4 لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته» واستقلّ بهاء 
ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته.. 

«وَلمَلَا بعصم عل بعْنَ 4 فالغالب يكون هو الإله وإلا فمع التمانع لا يمكن وجود 
العالم» ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول.. واعتبر ذلك بالشمس والقمرء 
والكواكب الثابتة» والسيارة» فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد» وترتيب واحده 
كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم» ليست مقصورة على مصلحة 
أحد دون أحد» ولن ترئ فيها خللا ولا تناقضًا ولا معارضة في أدنئن تصرف.. فهل يتصور 
أن يكون ذلك. تقدير إلهين ربين؟ ! 

9سْبَحَنَ أله عَم يصِغْوت ©* قد نطقت بلسان حالهاء وأفهمت ببديع أشكالها: أن 
المدبر لها إله واحد» كامل الأسماء والصفات» قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته 
لهاء وفي إلهيته لها.. فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته» كذلك لا صلاح لها ولا قوام 
إلا بعبادته وإفراده بالطاعة.. ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو علمه 
الفط فال 


لعلو الْعَيَبِ» الذي غاب عن أبصارنا وعلمناء من الواجبات والمستحيلات 
والممكنات.. 

اسهد وهو ما نشاهد من ذلك.. 

عل | رتفع وعظم.. 

عَم بترو ©)* [المؤمنون:۹۲-۹۰] به من لا علم عنده إلا ما علمه الله 
ل 59 ريق ما ودوت © رَيَ قلا على في الْمَوَ فين © 
عد أن کا ِد درون 405 [المؤمنون:40-97] 

لما أقام تعالئ على المكذبين أدلته العظيمة» فلم يلتفتوا لهاء ولم يذعنوا لها.. حَقّ 
عليهم العذاب» ووَعِدوا بنزوله» وأرشد الله رسولّه أن يقول.. 

كل نت إتا رق ماعو 48 أي وقت أريتني عذابهم: وأحضرتني ذلك.. 

ر قلا على في الْقَوم أَلطَمِينَ @) اعصمني وارحمني مما ابتليتهم به من الذنوب 
الموجبة للنقم.. واحمني أيضًا من العذاب الذي ينزل بهم.. لأن العقوبة العامة تعم -عند 
نزولها- العاصي وغيره.. قال الله في تقريب عذاءهم.. 

لا عل أن ريك ما نيذه لقَنْدِرُونَ ©4 المؤمنون:”45-9] ولكن إن أخرناه 
فلحكمة. وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم. 


72 ص ت ص 


n 0-5‏ خسن اة ڪن ن بمَا يفوت © وَفُل ر اعود يكَ 
ټ لشيس © واعود بلك ك رب أن سرون 69 € [المؤمنون:>48-9] 
هذا من مكارم الأخلاق» التي أمر الله رسوله بها فقال.. 
أذ يِل هى أَحْسَنٌ لَه إذا أساء إليك أعداؤك؛ بالقول والفعلء فلا تقابلهم 
بالإساءة. مع أنه يجوز معاقبة المسيء ء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان 
منك إليهم» فإن ذلك فضلٌ منك على المسيء.. ومن مصالح ذلك: أنه تخف الإساءة عنك 
في الحال وفي المستقبل» وأنه أدعئ لجلب المسيء إلى الحق وأقرب إلى ندمه وأسفه 


تفسير سورة المؤمنون 2 اه 


ورجوعه بالتوبة عما فعل» وليتصف العافي بصفة الإحسانء ويقهر بذلك عدوه الشيطان» 
وليستوجب الثواب من الرب.. قال تعالد: لمن عَمَا اص و کل ام [الشورئ:٠٤]‏ » 
وقال تعالىا: #آدّ م پال هت أ اح ود ای و رن و 
ها إلا لدت صَيرُوأ وما يلقَّهَآ4 [فصات:؛-0] أي: ما يوفق لهذا الخلق الجميل 9ط إل 
بت صََرُوأ وما يكقَّهآ إل ذو حل عير 4 [فصلت:0].. 

إن أَعَلَهْ يما يفوت @4 أي : بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب 
بالحق» قد أحاط علمنا بذلك. . وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم وصرنا عليهم» والحق لنا 
وتكذيبهم لنا.. فأنت -يا محمد- ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون» وتقابلهم بالإحسان. 
هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر.. وأما المسيء من الشياطين: فإنه لا يفيد فيه 
الإحسان» ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعيرء فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد 
بما أرشد الله إليه رسوله فقال.. 


0 مم 


ال و ا 

يق مرن اليب @4.. 

واعود يك رَتِ أ 7 ترون © € [المؤمنون:48-47] أعوذ بك من الشر الذي يصيبني 
بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم» ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم.. وهذه 
استعاذة من مادة الشر كله وأصله.. ويدخل فيها: الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان. 
ومن مسه» ووسوسته.. فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر وأجاب دعاءه سَلِم من كل شر 
ووفق لكل خير. 

حى إذَا اه هم ألمَوتُ قال َي أنجعون © لعي 


ريع دسم ور مس 


َمل صَلِحَا فم تحن كل | aN‏ و 
ومن وَرَأَنِهم َرَت إل كم يعون € [المؤمنون:949-١٠٠]‏ 


حى EE‏ ا 0 هر الْمَوَكٌ 4 يخير تعاليل عن حال من حضره الموت» من 
المفرطين الظالمين» أنه يندم ف تلك الحال» إذا رأ ماله وشاهد قب أعماله.. 


(OOD 


لقال نَتِ يحون ©4 فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها 
الك رن 

للع أَقَمَلُ صلا يما ضعَب 4 من العمل» وفرطت في جنب الله.. 

6 4 لا رجعة له ولا إمهالء قد قضئ الله أنهم إليها لا يرجعون.. 

لإِنَّمَا4 أي: مقالته التي تمن فيها الرجوع إلى الدنيا.. 


صلم 


سم ور سر 


9حَيمَةٌ هو كيلم مجرد قول باللسانء لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو 
أيضا غير صادق في ذلك» فإنه لو رد لعاد لما نبي عنه.. 

لوین وراب 4 من أمامهم وبين أيديهم.. 

«بَرَيَعْ4 وهو الحاجز بين الشيئين» فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة.. وفي هذا 
البرزخ يتنعم المطيعون. ويعذب العاصون» من موتهم.. 

مإ سه يعدن @€ [المؤمنون:49-١٠٠]‏ فليعدوا له عدت وليأخذوا له أهيتّه. 


ل ص ير سا 


11 > 711 س کے سے وت کرس . ص 1 4 ال ی اسار 
إا قح في الصور 15 أنسَاب ته ومین ولا يتسا ون © فس فت مَوزِينُةُ, 


و 9 ف و ص صے 
اه اسم 11 9 0 ب ب ادس ا Aol‏ ا ج وتا أ الس ىد ء 
اوليك هم الْمَفْيِحُونَ © وَمَنَ حَفَتْ مَوزِينه, اوليك الْذِينَ حرو سرف 


]٠١5-1١1:نونمؤملا[‎ 4*9 تلفح وھ تار وهر فیا گلحون‎ © ES 
يخبر تعالئ عن هول يوم القيامة» وما في ذلك اليوم» من المزعجات والمقلقات..‎ 
تدا تح في ضور € إذا نفخ في الصور نفخة البعث» فحشر الناس أجمعون» لميقات‎ 

يوم معلوم.. 

«55 أنسَاب بيهم ومد 4 يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم» التي هي أقوئ 

الأسباب» فغير الأنساب من باب أولئ.. 
ولا يسان ©4 وأنه لا سال أحدّ أحدًا عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه» فلا يدري هل 

ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ أو يشقئ شقاوة لا سعادة بعدها؟.. قال تعالى: ّم فر الم 

من ِو © مو ليد © وتوہ ونيد © لکل آقري متهم يَمَيذٍ طَأَنُ بيه ©4 اعبس].. 


وفي القيامة مواضع يشتد كربهاء ويعظم وقعهاء كالميزان الذي يميز به أعمال العبد» وينظر 


تفسير سورة المؤمنون NOS‏ 5 


فيه بالعدل :ها له وما عليه» وتبين فة اقل الذزة من الخير والشر.. 

اوح انر ار رجح ينام عان ينان 

«أزتيلت م أ لْمُفْونَ @) لنجاتهم من النار» واستحقاقهم الجنة» وفوزهم بالثناء 
الجا 

N EP OEE 

وكيك الْدِنَ حَيراً أَشَعْرْ4 كل خسارة» غير هذه الخسارة فإنها -بالنسبة إليها- 
سهلة» ولكن هذه خسارة صعبة» لا يجبر مصابهاء ولا يستدرك فائتهاء خسارة أبدية. 
وشقاوة سرمدية» قد خسر نفسه الشريفة» التي يتمكن بها من السعادة الأبدية» ففوتها هذا 
النعيمَ المقيم» في جوار الرب الكريم.. 

#فى جه حم خَِرُونَ ©* لا يخرجون منها أبد الآبدين. . ثم ذكر تعالیٰ» سوء مصير 
الكافرين فقال.. 

تلم وُجُوهَهُمْ الَا تغشاهم من جميع جوانبهم» حتئ تصيب أعضاءهم الشريفة 
يا ا 

َعم فیا گل @) [المؤمنون:1١4-1١٠]‏ قد عبست وجوههم» وقلصت شفاههم. 
اياي 
© الفوائد 

هذا الوعيد إنما هو -كما ذكرنا- لمن أحاطت خطيئاته بحسناته» ولا يكون ذلك إلا 
كافرّاء فعلئ هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» اهم لا حسنات لهب 
ولكن تعد أعمالهم وتحصئء فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويخزون بها.. 

وأما من معه أصل الإيمان» ولكن عظمت سيئاته» فرجحت على حسناته» فإنه وإن 
اا يي ب 


اال لك 
1515111110111 


قال خسو غا ولا كمون © اندر کان فرق من عِباوی يَقُولُونَ با ا عر 
ا وََتِحَمَمَا وات َير امیت © نوهر سي يحي ڪن اسو ذِڪري 
شر تھ تشککرت © إنٍ جریم الم يما صا ان شم لقاب © 
ق ترف ا لك عت ر لاإ ل بعص يوم فكل الْعَادينَ 
© قل إن ل 240 إلا قلي أو EAE‏ ا 16-1۰[ 


بع رسيي 

لار ت انق مل ڪيڪ ) تدعون بها لتؤمنواء وتعرض عليكم لتنظروا.. 

فشر يها 6 © 4 ظلمًا منكم وعناداء وهي آياتٌ بينات» دالات على الحق 
والباطل» مبينات للمحق والمبطل» فحينئذ قروا بظلمهم» حيث لا ينفع الإقرار.. 

قا راغ 2اا موتا غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن 
الحق» والإقبال على ما يضرء وترك ما ينفع.. 

#وكنً رما ارت ©* في عملهم» وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون» > أي: فعلنا في 
الدنيا فعل التائه» الضال السفيه» كما قالوا في الآية الأخرئ: واا وكا نتمم أو تقل 1 اکا ١‏ 
ضح السعير € [الملك:١٠]..‏ 

بآ آخْرجتا مھا قن عُدَمَا نَا موت 4©9 وهم كاذبون في وعدهم هذاء فإنهم كما 
قال تعالئ: وو رُدُوأ لحَادُوا لما نموأ عَنْهُ4 [الأنعام:۲۸]» ولم يبق الله لهم حجة» بل قطع 
أعذارهم» وعمرهم في الدنياء ما يتذكر فيه المتذكر» ويرتدع فيه المجرم» ف.. 

ال الله جوابًا لسؤالهم.. 

اخس مها ولا مُكَلَمُونِ © * وهذا القول -نسأله تعالئ العافية- أعظم قول على 
الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل خير 
والبشرئ بكل شر.. وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم» أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم 
من عذاب الجحيم.. ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب» وقطعت عنهم الرحمة 
فقال.. 


تفسير سورة المؤمنون س ا 


لور 6ن ی من عِبَادى يَفُولوَ را ءَامَنَا افر لنَا رمتا وت خَيْرُ ایت @4 
فجمعوا بين: الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة.. والدعاء ب بالعغفرة وال ج 
والتوسل | إليه بربوبيته.. ومنته عليهم بالويمان.. والإخبار بسعة رحمته» وعموم إحسانه.. 
وفي ضمنه» ما يدل عل خضوعهم وخشوعهم» وانكسارهم لربهم» وخوفهم ورجائهم.. 
فهؤلاء سادات الناس وفضلائهم.. 

اناتور أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول والأحلام.. 

ابيا اا وهو ودب تم بذلك السفه.. 

حَقَّ اسو وخر وتم َنم سرت ©* وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكرء 
0 بالاستهزاء بهم.. كما أن نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء.. فكل من الأمرين 
يمد الآخرء فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟! 

«إِنْ جرهم الوم يما صَبَرْوا 4 على طاعتي» وعلئ أذاكم» حت وصلوا إلي.. 

لار و هم لايرو 2 بالنعيم المقيم» والنجاة من الجحيم» كما قال في الآية 
الأخرئ: الۇم ال نيت ا 3 موا ن كدر يكرت > [المطففين:٤۳]‏ الآيات.. 

لقَنَ4 لهم على وجه اللوم» وأنهم سفهاء الأحلام» حيث اكتسبوا في هذه المدة 
اليسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته» ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخير» 
الذي يوصلهم إلئ السعادة الدائمة ورضوان ربهم.. 

كر ذف فى الأ عَده ية ©4.. 

الوا لا وا أو بعص عْضَ يوم كلامهم هذا مبني عل استقصارهم جدًا لمدة مكثهم في 
e‏ 

لكل الْعَادنَ © * الضابطين لعدده» وأما هم ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن 
معرفة عدده.. ف 

ول لهم.. 

إن E‏ إلا قلي 4 سواء عينتم عدده أم لا.. 

ودش فاه © € [المؤمنون:0١٠١-5١١]..‏ 


لأفَحَيِبَسَُ أنْمَا حَلَفَكوْ عبتا وَأتَخْ إا لا ترحعوت © فتعل أنه 
صر 
22 > ر2 ص 


الملل الح E RS‏ الحكرير 5 € [المؤمنون:115١-1١1١]‏ 


ص 


لأَفَحَِبَْرَ4 أيها الخلق.. 

انما عَلَدَكخٌ عَبَكَا 4 سدىئ وباطلاء تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات 
الدنياء ونترككم لا نأمركم» ولا ننهاكم ولا نثیبکم» ولا نعاقبكم؟ ولهذا قال.. 

لوم إا لا روت ©4 لا يخطر هذا ببالكم.. 

محر وا حالم رارق مو هذا هلاال الاي E‏ رسكيق..: 

«الميك الى ل ل إل إل هُرَ * فكونه مَلِكَا للخلق كلهم حقا في صدقه» ووعده. 
ووعيده» مألومًا معبودّاء لما له من الكمال.. 

ورب el‏ الكريمر ® € [المؤمنون:6١١5-1١١]‏ فما دونه من باب أولئل.. يمنع أن 


وون ينع مَمَ آنه إلا ءاخر ل بُرھلن کہ ہو وَإِنَّمَا حِسَابُْ عند ريه إِنَْر لا 
٠‏ 2 ےد اش <> و 
بعد لفرون 09 قل رر EE E‏ السو 2* [المؤمنون:7١1١ ]١١8-‏ 

ومن يدع مَعَ الله لَه هنا ءَاحَرَ * ومن دعا مع الله آلهة غيره.. 

#لا برهن وس ا ا 
ملازم» فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك. بل دلت البراهين على بطلان ما 

اّما حِسَابْكُ عند رَو فأعرض عنها ظلمًا وعنادّاء فهذا سيقدم على ربه» فيجازيه 
بأعماله» ولا ينيله من الفلاح شيئاء لأنه كافر.. 

انهو لا يمل الْكْفْرونَ ©4 فكفرهم مَنَعَهُم من الفلا 

وای الحرون 48 سرمي ا 

#وقل4 داعيًا لربك مخلصًا له الدين.. 

رب أَغْفْرٌَ» لنا حت تنجينا من المكروه.. 


4 


تفسير سورة المؤمنون ® 


وَأَرَحَرّ4 وارحمناء لتوصّلنا برحمتك إلى كل خير.. 
لوانت ڪر انين 0 [المؤمنون:17١-18١]‏ فكل راحم للعبد فالله خير له منه. أرحم 
بعبده من الوالدة بولدهاء وأرحم به من نفسه. 


تم تفسير سورة (المؤمنون)» من فضل الله وإحسانه 


ادا 
ل SE E 1) es‏ ا 
8 


تفسير سورة النورء وهي مدنية 

ہے سے ب ترط رصحو لس 
«سُورة لها وَرصتها وارلا فيهَآ اټ بيت ملد كروك )4 [النور:٠]‏ 
سُورَةٌ 4 عظيمة القدر.. 
الها رحمة منا بالعباد» وحفظناها من كل شيطان.. 
#لوفرَصتهًا) قدّرنا فيها ما قدّرناء من الحدود والشهادات وغيرها.. 
لارا يهآ ءاي بيت 4 أحكامًا جليلة» وأوامر وزواجر. وحكمًا عظيمة.. 
3 کی 4 زر ا خی ن لک رلک مال تكونوا مون ن شرع 

في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال.. 


3 
١ 
> 
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ها‎ ١ 
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1١ 
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١ ع‎ 
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عا ي‎ 
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«الرَيَهُ وَزَن» هذا الحكم في الزاني والزانية اليكرين.. 

عا كن ا 12 * اا تة ماما ج وأما الثيب: فقد 
دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم.. 

وا تاھ بهما رامد في دين اڳ ونهانا تعالئ أن تأخذنا رأفةٌ ببما في دين الله تمنعنا من 
إقامة الحد عليهم.. سواء رأفة طبيعية» أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك.. 

ون كي من بات وام لي 4 وأن الإيمان موجبٌ لانتفاء هذه الرأفة المائعة من 


تفسير سورة الثور ل ® ا 


® ك 


إقامة أمر الله.. فر حمته حقيقة بإقامة حد الله عليه.. فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه 
فلا نرحمه من هذا الجانب.. 

#وَلْيشَهَد عَذَابَهُمَا طَافَة عن الْمَؤْمِنينَ 6ه و أن د غات الزانيين طائفة أ > أي : 
جماعة من المؤمنين.. ليشتهرء ويحصل بذلك الخزي والارتداع.. وليشاهدوا الحد فعلا 
فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوي بها العلم» ويستقر به الفهمء ويكون أقرب 
لإصابة الصواب. فلا يزاد فيه ولا ينقص. والله أعلم.. 

لن لا يكم إلا و4 هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنس عرض صاحبه» وعرض من 
قارنه ومازجه. ما لا يفعله بقية الذنوب. . فأخبر أن الزاني لا يَُقدِمٌ على نكاحه من النساء إلا 
نش زانية» تناسب حاله حالها.. 

لأوَمُشْرِكه4 بالله» لا تؤمن ببعث ولا جزاء» ولا تلتزم أمر الله.. 

ية لا يَكِنها إل ران أَوَمُقَرِةُ 4 والزانية كذلكء لا يتكحها إلا زان أو مشرك.. 

رم لك َل ومين 4 [النور:8-1] حرم عليهم أن ينكحوا زانيّاء أو ينكحوا زانية. 
© الفوائد 

3 معن الآية: أن من اتصف بالزناء من رجل أو امرأة» ولم يتب من ذلك‎ -١ 
المُقِِم عل نكاحه. مع تحريم الله لذلك؛ لا يخلو: إما أن لا يكون ملتزمًا لحكم الله‎ 
ورسوله.. فذاك لا يكون إلا مشركا.. وإما أن يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله» فأقدم‎ 
علئ نكاحه مع علمه بزناه» فإن هذا النكاح زناء والناكح زان مسافح» فلو كان مؤمتا بالله‎ 
حقا لم يقدم على ذلك.‎ 

؟- هذا دليل صريح علئ: تحريم نكاح الزانية حتئ تتوب» وكذلك إنكاح الزاني حت 
مووي TEA‏ يتيوت انات والازدواجات» وقد 
قال تعالىل: «9* لحشروا ذبن كلكنوأ وار كج4 [الصافات: ٢‏ آي: قرناءهم. 

TR tA 
ليسوا من الزوج.. وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها.. مما بعضه كاف للتحريم.‎ 


؛ - في هذا دليل أن الزاني ليس مؤمتاء كما قال النبي 4 : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن”"'» فهو وإن لم يكن مشركاء فلا يطلق عليه اسم المدح» الذي هو الإيمان المطلق. 


الین رم الشخصتت ف لر اوا باربة که جلد وهر تمن ج 
ولا قبا لجز هده 5 ويك لسر 7 , َ اوا 

لما عظّم تعالئ أمر الزاني بوجوب جلده» وكذا رجمه إن كان محصتاء وأنه لا تجوز 
مقارنته» ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر.. بين تعالئ تعظيم الإقدام على 
الأعراض بالرمي بالزنا فقال.. 

راذن يَرَمُونَ الْمْحَصَنَتِ 4* النساء الأحرار العفائف.. وكذاك الرجالء لا فرق بين 
الأمرين.. والمراد بالرمي: الرمي بالزناء بدليل السياق.. 

لر لر يَأ على ما رموا به.. 

ور 5ق ري دوعا لعدول دون 

ل اجلدوھر مین جَلَدَه# بسوط متوسطء يؤلم فيه» ولا يبالغ بذلك حتئ يتلفه» لأن 
القصد التأديب لا الإتلاف.. وفي هذا تقدير حد القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف 
كما قال تعالى محصّئًا مؤمناء وأما قذف غير المحصن. فإنه يوجب التعزير.. 

لوه مَأ لر سَهدَةَ د41 أي: لهم عقوبة أخرئء وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة 
ولو حُدٌ على القذف» حتى يتوب» كما يأتي.. 

لووك هر لفو © * الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر شرهم؛ وذلك ل: 
انتهاك ما حرم الله.. وانتهاك عرض أخيه.. وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به.. وإزالة 
الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان.. ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.. وهذا 
دليل على أن القذف من كبائر الذنوب.. 


)١(‏ أخرجه البخاري [٥۷٤۲]ء‏ ومسلم [01] وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


تفسير سورة النور 2 Cun‏ اد 


إل لين توا مِنْ بعد ذلك فالتوبة في هذا الموضع لمجي بيد يور 
كاذب فيما قال» وهو واجب عليه أن يكذّب نفسه ولو تيقن وقوعه» حيث لم يأت بأ 
هدا 

دَأْصَلَحُوأْ» فإذا تاب القاذف وأصلح عمله» وبدّل إساءته إحسانًا زال عنه الفسق» 
وكذلك تقبل شهادته على الصحيح.. 

لفان الله عَفُورٌ جير 46 [النور::-5] يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب.. وإنما 
يُجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء» إذا لم يكن زوجًاء فإن كان زوجًاء فقد ذكر بقوله.. 


r ووو‎ 


#وَآلْذينَ يَرْمُونَ E‏ ا شهداءُ إلا فهر هده 


احرج أ سکن باه نه لمن القت © وة أن لمت أنه عه 
إن كن مِن ١‏ الكزييت 6 2 عتها الْعَدَابُ أن هد ربع سهدت لله 


ل لين لخي < ولي ية أن حَصَبَ نه عا إ نكن عن القت © 


٤ 
سے <9 وو‎ 


لا ِل أ الله ع د وله وان انه واک راک کد ® [النور:ه- 1۰[ 


وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد لآن: الغالب أن الزوج لا يقدم 
على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقًا.. ولأن له في ذلك حقا.. وخوقًا 
من إلحاق أولادٍ ليسوا منه به.. ولغير ذلك من الجكم المفقودة في غيره» فقال.. 

ونين د ِرَمُونَ زواجي 4 الحرائر لا المملوكات.. 

ولريب يڪن لتر 4 على رميهم بذلك.. 

اد أ 5 هر ) بآن لم يقيموا شهداء» علئ ما رموهم به.. 

9تَهدَهُ ايهر ار سهت بال ِنَم لَمِنّ ألصََدِقِنَ @) سماها شهادة؛ لأنها نائبة مناب 
الشهود. بأن يقول: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به).. 

لويس أن لمت أله عه إن كن من الكذييت @) يزيد في الخامسة مع الشهادة 
المذكورة مؤكدًا تلك الشهادات» بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبًا.. وهل يقام عليها 


الحد بمجرد لعان الرجل ونكولهاء آم تحبس؟ فيه قولان للعلماءء الذي يدل عليه الدليل» 
أنه يقام عليها الحد. بدليل قوله.. 

9وَيدَرَوا نا لداب إلى آخره.. فلولا أنّ العذاب وهو الحد قدَّ وجب بلعانة لم يكن 
لعانها دارئًا له.. ويروا عَتَهَاه [النور:8]» أي: يدفع عنها العذاب» إذ قابلت شهادات الزوج 
بشهادات من جنسها.. 

«أن سه َم سمت باه َه لمن الگنيت © 4.. 
ية أنَّ عضب أنه َلَآ إن كان مِنَ اصرق 4 وتزيد في الخامسة -مؤكدةً لذلك- 
أن تدعو علئ نفسها بالغضب.. 

لوول فصل آله َك وينه 4 وجواب الشرط محذوف. يدل عليه سياق الكلام 
أي: لأحَلّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه.. 

لوان لَه َب حكر ©4 [النور:-١٠]‏ ومن رحمته وفضله: ثبوت هذا الحكم الخاص 
بالزوجين لشدة الحاجة إليه.. وأن بِيّن لكم شدة الرّنا وفظاعته.. وفظاعة القذف به.. وأن 
شَرَّحَ التوبة من هذه الكبائر وغيرها. 
© الفوائد 

-١‏ إذا تم لعانه سقط عنه حدٌ القذف» ظاهر الآيات. 

-١‏ لو سمئ الرجلّ الذي رماها به فإنَّهِ يسقط حقه تبعًا لها. 

۳- إذا تم اللعان بينهما: فرق بينهما إلى الأبد» وانتفئ الولد الملاعن عليه. 

وظاهر الآيات يدل علا: 

٤‏ - اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها. 

- واشتراط الترتيب فيها. 

- وأن لا ينقص منها شيء. 

۷- ولا يبدّل شيء بشيء. 


۸- وأنَّ اللعان مختص بالزوج إذا رمئ امرأته لا بالعكس. 


ه 


ت ور اور س ©6 اد 


4- وأنَّ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به» كما لا يعتبر مع الفراش» وإنما يعتبر 


رو 


3ن عاو ا O N TT CE‏ 
لل اة 1 ئَا اهت من لاش اى EF‏ نهر 1 لهو عذاتٌ 


عَظِيٌ © أؤلا إِذْ عمو لن لومون وَالْمْوَمِسَتُ ایج ا مرا وقالوا 
فك ميرت © لوا جَكَو عله شهدا َأ 7 


عند آله هُمُ الْكَذْنوْنَ © ولوا فضل اله عد وهر فى 


تا وَألكجْرَةِ ف ف عدا عَظم € [النور:14-11] 
ONES‏ 
وقعت على أشرف النساء» أم المؤمنين رَيَدَنََعَتهَا.. 
وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة» الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد.. 
وحاصلها: 
أن النبي ية في بعض غزواته» ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق.. 
فانقطع عِقذهاء فانحبست في طلَبه ورحُلوا جَمَلّها وهودجهاء فلم يفقدوها.. 
فم اقل الجيش راحلا وجاءت مكانهم» وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليهاء 
فاستمروا في مسيرهم.. 
وكان صفوان بن المعطل السلمي» من أفاضل الصحابة رَيَإبَدَعَنَه قد عرّس في أخريات 
القوم ونام» فرأئ عائشة كتا فعرفها.. 
فأناخ راحلته» فركبتها من دون أن يكلمها أو تکلمه» ثم جاء يقود بها بعد ما نزل 
الجيش في الظهيرة.. 
فلما رأى بعض المنافقين -الذين في صحبة النبي بيا في ذلك السفر- مجيء صفوان 
مها في هذه الحال» أشاع ما أشاع.. 


ONY, 


ووشئ الحديث» وتلقفته الألسن» حت اغتر بذلك بعض المؤمنين» وصاروا يتناقلون 
هذا الكلام.. 

وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول وية.. 

وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة» فحزنت حزئًا شديدًا.. 

فأنزل الله تعالئ: براءتها في هذه الآيات.. ووعظ الله المؤمنين.. وأعظم ذلك.. 
ووصاهم بالوصايا النافعة.. 

إن أذ جو بِالإذِ4 أي: الكذب الشنيع» وهو رمي أم المؤمنين.. 

(ْسِيَةٌ نكر 4 جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين.. منهم المؤمن الصادق في 
إيمانه» ولكنه اغتر بترويج المنافقين.. ومنهم المنافق.. 

8لا َس شرا ڪر بل هو حبك لَك 4 لِمَا تضمّن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها.. 
والتنويه بذكرهاء حتئ تناول عموم المدح سائر زوجات النبي كَيْ.. ولِمًا تضمن من بيان 
الآيات المضطر إليها العباد» التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة.. فكل هذا خير عظيم» 
لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك.. وإذا أراد الله أمرّا جعل له سببًا.. ولذلك جعل 
الخطاب عامًا مع المؤمنين كلهم» وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم.. ففيه: 
أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» واجتماعهم على مصالحهم» كالجسد 
الواحد» والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه. 
فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن, الذي بمنزلة نفسه. وما لم يصل العبد إلى هذه 
الحالة» فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه.. 

ولل أمَرِي تيس تا كنت عق ارد 4 وهذا وعيدٌ للذين جاءوا بالإفكء وأنهم 
سيعاقبون على ما قالوا من ذلك.. وقد حد النبي ية منهم جماعة.. 

«زادّى ت كبر مته أي: معظم الإفك» وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي بن 
سول العفة الله 

لر عَدَابٌ عَظِيرٌ )€ ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار.. ثم أرشد الله عباده 
عند سماع مثل هذا الكلام فقال.. 
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8و ١‏ سَعتمرة علي لومون ولم متت باهر حرا 4 ظن المؤمنون بعضهم ببعض خير 
لالب واي الو ا وس بويع 
الباطل.. 

الوأ بسبب ذلك الظن.. 

هدا فك ميت ©4 كذب وببت من أعظم الأشياء وأبينها.. فهذا من الظن الواجب 
حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام» آرت ا وات اا 
لذلك.. 

9لا جو ٍَ4 هلا جاء الرامون علئ ما رموا به.. 

بِارَحَةِ شهدا أ 4 عدول مرضيين.. 

KESE,‏ ايك عند أ أله َر اكز @) وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنو 
ذلك فا عي يا ا 
ولهذا قال: اوليك عند أله َه هم آلْكَذبْنَ4 [النور:1]» ولم يقل: (فأولئك هم الكاذبون).. 
وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم» بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون 
00 

وولا فصل أنه عل ومر فى ادنيا خرو 4 بحيث شَمَلَكم إحسانه فيهماء في أمر 
دینکم ودنياكم.. 

ل مرف مآ أَفَضْوْر 4 أي: خضتم.. 

#فيه * من شأن الإفك.. 

#عَدَابٌ عَظِيممَ @) [النور:4-11١]‏ لاستحقاقكم ذلك بما قلتم.. ولكن من فضل الله 
عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة» وجعل العقوبة مطهرة للذنوب. 


3إ لوتء ستيج و تَُوونَ يكار ما ليس 1 ا نهر هنا وهو 
نه عير © وول لذ سَمِعَسْمُوه وآ شرا یکن أن تکار بیدا سبك 


رو ل عي 


م١‏ زر« $۶ أ 2 یں 
هدا بهن عَظِوٌ © يعظكر اله 


يللم 


SSN‏ 8 وال NOE‏ بو أ 


57 2 ا‎ E Se e ع‎ 


© وولا فصل ل آله E AE‏ لَه رَءُوفٌ حي 4 الترنه ب 


للد تَلَْونَهُ, ليم 4 تلقفونه» ويلقيه بعضكم إلیٰ بعض» وتستوشون حديثه» وهو 
قول باطل.. 
لوفو باکر م س ل د عِلَرٌ4 والأمران محظوران» التكلم بالباطل» والقول 

بلا علم.. 

#وَتسَبُويدُء هيا فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه» وتطهروا 
بعد ذلك.. 

#وهو عند أله عَظِيِرٌ 4 وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه 
التهاون بهاء فإن لعبد لا يفيده حسبانه شيئاء ولا يخفف من عقوبة الذنب» بل يضاعف 
الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة أخرئا.. 

رول إِذَ سَمِعَحْمُوهُ4 وهلا إذ سمعتم -أيها المؤمنون- كلام أهل الإفك.. 

لر € منكرين لذلك» معظمين لأمره.. 

ا يون نآ أن َكل بذاك ما ينبغي لناء وما يليق بنا الكلام» بهذا الإفك المبين» لأن 
المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح.. 

لسْبَحََكَ 4 تنزيهًا لك من كل سوء» وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة.. 

طا بمَتَنْ عَظِيرٌ 44 كذب عظيم.. 

يكر لَه أن عدوا تلو أبدَا4 أي: لنظيره» من رمي المؤمنين بالفجور» فالله يعظكم 
وينصحكم عن ذلك.. ونعم المواعظ والنصائح من ربناء فيجب علينا مقابلتها بالقبول 
والإذعان والتسليم والشكر له» علين ما بین لنا إ0 لَه ًا علج بد [النساء:8ه].. 

«إن 5 مر ممیت © دل ذلك علئ: أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام 
على المحرمات.. 
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n :‏ 


مدر ع 


وبين أله كم الْآيتِ4 المشتملة على بيان الأحكام» والوعظء والزجرء والترغيب» 
والترهیب» يوضحها لكم توضيحًا جليًا.. 

لوَأَنَهُ عي حَكِيرٌ 4 كامل العلم؛ عام الحكمة.. فمن علمه وحكمته: أن علمكم 
من علمه» وإن كان ذلك راجعًا لمصالحكم في كل وقت.. 

إن يبن يِبُونَ أن يي الْقَحِمَةُ4 أي: الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة 
فيحبون أن تشتهر الفاحشة.. 

فى الْدينَ ءَامَنُواْ هر عدا لِيمٌ في أَلدُئيا لحرو 4 موجع للقلب والبدن» وذلك ل: غشه 
لإخوانه المسلمين» ومحبة الشر لهم» وجراءته على أعراضهم.. فإذا كان هذا الوعيد 
لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة» واستحلاء ذلك بالقلب» فكيف بما هو أعظم من ذلك من 
إظهاره ونقله؟! وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة.. وكل هذا من رحمة الله بعباده 
المؤمنين» وصيانة أعراضهم. كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي المصافاة. 
وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه.. 

واه بر عر َنَم لا مورت ©4 فلذلك علمكم. وبين لكم ما تجهلونه.. 

وولا فصل أله بر4 قد أحاط بكم من كل جانب.. 

خت ) عليكم. 

وان لَه روف حير ©* [النور:١٠٠-٠۲]‏ لِمَا بيّن لكم هذه الأحكام والمواعظ 
والحكم الجليلة» ولِمَا أمهل من خالف أمره.. ولكن فضله ورحمته وأن ذلك وصفه 


اللازم» آثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما لن تحصوه أو تعدوه. 


کی كت ہے او ےو 9 لفاس كال لا سس ےر ډو 1 او 
« ييا لين ءامو لا يعوا حُطوت الشَبِطنِ ومن يم حطوت ألسَحَطن نه 
3 صمل .ساف ا 0 ےر و صني ر صر اجوق 2 2 5 0 
پامر يَالفَحْمَءِ وَالمُنيكر وولا فضل الله عَلَحَ ويحمتهر ما ر نك عن أحَرٍ 
0 ر ا ب برد 5 ا مم ص6 ے ج وه الك و 
اسا ول الله بر من يسا لَه سَمِيمٌ ليم © ولا يات ولوأ الل من 
بدا ول ١‏ زو من لشاء والله سوم د لا يآتز ول مضل منک 

6 2 > لدم 

E EE re 0 م‎ ٣ ez9 9 ص‎ 2 
الكو ىقبيل أ كارا‎ ARA ERE ET 
0 3 > 


(OO 


ولما نى عن هذا الذنب بخصوصه نه عن الذنوب عمومًا فقال.. 

لاا لذن ءامو لا مَبّعاْ حُطوَتِ ألقَّيطِنْ4 أي: طرقه ووساوسه.. وخطوات 
الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن.. ومن حكمته تعالئ: 
أن بين الحكم» وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان» والحِكمّة وهو بيان ما في المنهي عنه 
من الشر المقتضيء والداعي لتركه فقال.. 

ومن ي حُطوَاتِ ليطن اهر أي: الشيطان.. 

يمر بِالْتَحَمَِ 4 أي: ما تستفحشه العقول والشرائع» من الذنوب العظيمة» مع ميل 
بعض النفوس إليه 

«وَالْمْيِكَرٍ 4 وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه.. فالمعاصي التي هي خطوات 
الشيطان لا تخرج عن ذلك. فتهي الله عنها للعباد نعمة منه» عليهم أن يشكروه ويذكروه؛ 
لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح» فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنهاء كما 
A‏ الع اماو اي 

وولا قصل الہ ع َي وَيَممَمْهُء مَا مَا رک منک من أَحَد د41 ما تطَهّر من اتباع خطوات 
الشيطان؛ لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميّالة إلى 
السوء» أمارة به» والنقص مُسْتَولٍ على العبد من جميع جهاته» والإيمان غير قوي» فلو حلي 
وهذه الدواعي» ما زكيئ أحدٌ بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات.. فإن 
الزكاء يتضمن الطهارة والنماء» ولكن فضله ورحمته أوجبا أن يتزكئ منكم من تزكئ.. 
وكان من دعاء النبي وي «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها»"" ولهذا قال.. 

ووک لله ر بق من بق 4 من يعلم منه أن يُزكئ بالتزكية» ولهذا قال.. 

ووا أله ييا ب ©4.. 

َل ل 4 لا يحلف.. 


(۱) أخرجه مسلم ]۲۷۲۲[ وغيره من حديث زيد بن أرقم. 
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ف , 

ووا الل كر وَلشَعَوَ أن بذ أؤلى اشرق لمكن لجر في سيل آله ويوا 
وت4 كان من جملة الخائضين في الإذك (يسطح بن أكقة) ا ی 
الصديق وَوَلْنَدْعَنَهُ)» وكان (مسطح) فقيرًا من المهاجرين في سبيل الله فحَلّف أبو بكر أن لا 
ينفق عليه لقوله الذي قال.. فنزلت هذه الآية» ينهاه عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة 
TD‏ 

«آلا ڪون أن مر َه کک وله عَفُورٌ تَحِيرٌ ©* [النور:۲۲-۲۱] إذا عاملتم عبيده 
بالعفو والصفح» عاملكم بذلك.. فقال أبو بكر -لما سمع هذه الآية-: بلئ, والله إني لأحب 
أن يغفر الله لي.. فرجع النفقة إلى مسطح. 
الفوائد 

في هذه الآية دليل على 

ال ا 

ادرو انه لذ ك وال خان الان 

- والحث على العفو والصفح» ولو جرئ عليه ما جرى من أهل الجرائم. 


: اَن يَدَمُونَ الَمُحَصتت الْمَقِلتِ روي يوا فى لدبا واأكخرة 
َك عي © کر كنم عتم لخر ارهن ولك يا ا 
يَحْمَأْونَ © 8 ویر اله دسَهُم ا اله هو الق لين 


> وو 


قي 5 3 08 لر َف ب 2 [النور:”7-77؟] 


ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال.. 

«إنَّ ألْذِنَ يَرْمُونَ الْمحَصَدتِ4 العفائف عن الفجور.. 

لفكت التي لم يخطر ذلك بقلوبهن.. 

«الْمَومِئتٍ لبوا فى لديا وَالَْتَجْرَةَ 4 واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير» وأكد اللعنة 


بأنها متواصلة عليهم في الدارين.. 

لوَلَهْمَ عَدَابُ عير 4 وهذا زيادة على اللعنة» أبعدهم عن رحمته» وأحل بهم شدة 
نقمته» وذلك العذاب بوم ا 

لوم هد عله تهر وريه وَانَعْلْهُم يما كنأ يعملونَ 44 فكل جارحة تشهد 
عليهم بما عملته» ينطقها الذي أنطق كل شيء» فلا يمكنه الإنكار.. ولقد عَدَل في العباد. من 
اق سيا اي 

ومذ وهم الله دِيسَهُمٌ 4 جزاءهم على أعمالهم» الجزاء.. 

E‏ لم قدا موا افيا طن رده 
ریات مالل علدا أ الحا روفو لكر 1 ا ودر عار 2 وك 
رز 6 ذا © € [الكيف:؟:].. 

ليام 4 في ذلك الموقف العظيم.. 

أن لَه هْوَ لَلَقّ ألميِينُ ©4 فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالئ.. فأوصافه 
العظيمة حق» وأفعاله هي الحق» وعبادته هي الحق» ولقاؤه حق» ووعده ووعيده» وحكمه 
o‏ اي 

«الْحَببكك اِلْحَبِيدِينَ لخبي إِلْحَبِيسَبٌ والطَيََتُ لطبت وَألطَِئِبُونَ يبب 4 كل 
ا SS GS‏ 
ومشاكل له.. وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والآفعال» مناسب للطيب» وموافق 
له» ومقترن به» ومشاكل له.. فهذه كلمة عامة وحصرء لا يخرج منه شيء» من أعظم مفرداته 
أن الأنبياء -خصوصًا أولي العزم منهم» خصوصًا سيدهم محمد يلاي الذي هو أفضل 
الطيبين من الخلق على الإطلاق» لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء.. فالقدح في عائشة 
تيكتا بهذا الأمر قدح في النبي كلد وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين› 
فمجرد كونها زوجة للرسول ية يعلم آنا لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح» 
فكيف وهي هي؟ ! صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن» حبيبة رسول رب 
العالمين» التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها. ٠‏ ثم صرح 
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بذلك» بحيث لا يبقين لمبطل مقالاء ولا لشك وشبهة مجالا فقال.. 

اوك مُبيعُونَ من يوون 4 والإشارة إلى عائشة كتا أصلاء وللمؤمنات المحصنات 
الغافلاات 

«الَهُم مَغْفْرَةُ» تستغرق الذنوب. 

اورف دم © [النور:۲۳-٠۲]‏ في الجنة» صادر من الرب الكريم 


ا ألَنِينَ > ET a‏ 
ES‏ اا ار لک لے وگو €9 [النور:۲۷] 


ورم 


لالز اموا لا تتلا يونا عبر بويك حى تَمَتَأَنمُوأ» يرشد الباري عباده 
المؤمنين أن لا يدخلوا بيونًا غير بيوتهم بغير استئذان» فان في ذلك عدة مفاسد: منها ما ذكره 
الرسول ويا حيث قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر“ '» فبسبب الإخلال به» يقع 
البصر على العورات التي داخحل البيوت» فإنَّ البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه» بمنزلة 
الثوب في ستر عورة جسده.. ومنها: أن ذلك يوجب الريبة مِن الداخل» ويّتهم بالشرء سرقة 
أو غيرهاء لأن ات الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم 
12 ا اي: ادرا سكي الابسذان اسعاساة لان به ييحصل الانتصناس: 
وبعدمه تحصل الوحشة.. 

«تَشَيَمُوأْ ع1 أَمَلَِا4 وصفة ذلكء ما جاء في الحديث: «السلام عليكي 

#دل45 الاستئذان المذكور.. 

ES:‏ اڪ يرون © [النور:۲۷] لاشتماله على عدة مصالح. وهو من مكارم 
الأخلاق الواجبة» فإن أذن دخل المستأذن. 


)١(‏ أخرجه البخاري 511 17]) ومسلم ]١١57[‏ وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
(۲) أخرجه أبو داود في [سننه/ 1177 0- العصرية] وغيره من حديث ربعي بن حراش.. قال ابن حجر في 
[الفتح/ ]178/١١‏ سنده جيد.. وصححه الدارقطني. 


TOON 


ِو 


ليان ل دوا مها 5 2 قلا تَدَحُلْوَهَا حي ودن ڪڪ وان 
SFE‏ جنا يا خر ل اسز ا مارت 
تی © س یکر جاع أد دلوا بوا ع موت فبا 
عار ما دوت ما تمو ©4 [النور:۲۹-۲۸] 


وان وعدا في ' کا د ََْوهَا عق ود سڪ 4.. 

(يإن قل كر أتجثوا تأتجثواً» فلا تمتنعوا من الرجوع: ولا تخضبوا منه: فإن 
صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبًا لكم» وإنما هو متبرع» فإن شاء أذن أو منع. فأنتم لا 
يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزازٌ من هذه الحال.. 

9هْوَأَرَقَ أك 4 أشدّ لتطهيركم من السيئات» وتنميتكم بالحسنات.. 

َه با كَمَوْت كيم ©4 فيجازي كل عامل بعمله» من كثرة وقلة» وحسن 
وعدمه.. هذا الحكم في البيوت المسكونة» سواء كان فيها متاع للإنسان آم لاء وفي البيوت 
غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان.. وأما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع 
الإنسان المحتاج للدخول إليه» وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه» وذلك كبيوت الكراء 


وغيرهاء فقد ذكرها بقوله.. 
لس لَك جاع أي: حرج وإثم.. دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت 
السابقة. أنه محرم» وفيه حرج.. 


«أن توا ر e‏ نو ضها متم مع كر 4 وهذا من احترازات القرآن العجيبة: 
فن قوله: «لا نلوا ييا ع7 IDES‏ ال 
أخرج منه تعالئ 57 د وليس فيها ساكن» فأسقط الحرج في 
الدخول 0 

لوم عار ما دوت وما كمون 4 [النور:۲۹-۲۸] أحوالكم الظاهرة والخفية» وعلم 
روديو ياي او بي 
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کے 2 د وو > 
قل ِلْمُؤْمدِيت يغضوأ حضوأ من ن ألو وق وهر 
ذلك أ رک ا حير بما يصتعون ©@) [النور:0م] 


لفل نوميت أرشد المؤمنين -وقل لهم- الذين معهم إيمان» يمنعهم من وقوع 
ما یخل بالإيمان.. 

#يَعْصُوأ من ابص 4 عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات» وإلئ المردان 
الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة» وإلئ زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور. 

لوطو مُرُوِجَهُمْ 4 عن الوطء الحرام» في قبّل أو ذُبرء أو ما دون ذلك» وعن التمكين 
من مسّهاء والنظر إليها.. 

ذلك 4 الحفظ للأبصار والفروج.. 

أرق مم 4 أطهر وأطيب» وأنمئ لأعمالهم. فان من حفظ فرجه وبصره» طَهُّر من 
الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش» وزكت أعماله» بسبب ترك المحرم» الذي تطمع إليه 
النفس وتدعو إليه.. فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» ومن غض بصره عن المحرم. 
أنار الله بصيرته.. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع داعي الشهوة 
كان حفظه لغيره أبلغ» ولهذا سماه الله حفظًا.. فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في 
مراقبته وحفظه» وعمل الأسباب الموجبة لحفظه. لم ينحفظ, كذلك البصر والفرج» إن لم 
يجتهد العبد في حفظهماء أوقعاه في بلايا ومحن.. ثم ذَكرهِم بعلمه بأعمالهم» ليجتهدوا في 
حفظ أنفسهم من المحرمات.. 

إن أله حير يما يَصَسَعُونَ ©4 [النور:٠"]..‏ 
© الفوائد 

تأمّل كيف اَم رَ بحفظ الفرج مطلقاء لألّه لا يباح في حالة من الأحوال.. 

وأما البصر فقال: #يعْضُوأ من ابر [النور: ٠‏ أتى بأداة (مِنَ) الدالة على التبعيض» 
فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة» كنظر الشاهد والعامل والخاطب» ونحو ذلك. 


OO 


ر ان رهن وَيَحَفَظنَ فروِجَهُنَ ولا یی 

ES‏ عل نودو لا بیت یهن 
3 ر ايھ أ م1 واه رون lS‏ 
اِخْونِهنَ أو بن اون ار اراي ا سان 


6 


أَيَمَلنهُنَّ أو التَبِعِينَ تبر أؤلي آلإ من لجال و اظفل آلذر 


بظھ روا عل عورات السا ولا ص بضر و م مَا عفر من يهن 
وو بس صس 


ونوا إلى الله جمِيعًا 8 لزي ENA‏ © [النور:1"] 


لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج» أمر المؤمنات بذلك. فقال.. 
لدَفل اميت صصح ت برهي 4 عن النظر إلى العورات والرجال؛ بشهوة 
ونحو ذلك من النظر الممنوع. 
وَيَحْفَطُنَ فرُوِجَهُنَ 4 من التمكين من جماعهاء أو مسهاء أو النظر المحرم إليها.. 
#ولا يجيت زِيسَهنَ كالثياب الجميلة والحلي.. وجميع البدن كله من الزينة.. ولما 
كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منهاء قال.. 
للد ما ظَهَرَمِئهَ»* أي: الثياب الظاهرة» التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك 
ما يدعو إلى الفتنة مها.. 
ورين بِحُمُرهِنَ ع جُبُوبهِنَ 4 وهذا لكمال الاستتار. . ويدل ذلك على : أن الزينة التي 
يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن» كما ذكرنا.. 


ولا بدت زِيتهنَ4 ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن» ليستثني منه قوله.. 
إلا بوك4 آي: EE‏ 
لاو ءابايهنَ وء ويه 4 يشمل الأب بنفسه. والجَدّ وإن علا.. 


+ © سم ار © e‏ 


f‏ ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا.. 
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لآو بن لَحَوَتهِنَ أو شَاهِنَ4 أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلمًا.. 
ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية» أي: النساء المسلمات اللاتي من جنسكم.. ففيه دليل 
لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذَّمّ.. 

أو ما مََكَتَ اَم 4 فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثيا أن ينظر لسيدته» ما 
دامت مالكة له كله» فإن زال الملك أو بعضه. لم يجز النظر.. 

لأر أَلتَبِعِينَ E‏ لإِرَبَدِ مِنَ أَليَجَالِ 4 أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من 
الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة.. كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك.. وكالعئين 
الذي لم يبق له شهوة» لا في فرجه» ولا في قلبه» فان هذا لا محذور من نظره.. 

لأر اَّل أي: الأطفال الذين دون التمييز» فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب.. 
وعلّل تعالئ ذلك ب: أنهم.. 

«أّت لر هروا عَلَ عَوَدّتٍ اسه 4 ليس لهم علم بذلك» ولا وجدت فيهم الشهوة 
بعد.. ودل هذا: أن الجَمَيرَ تستتر مه المرأة لأنه يظهر علوم عورات التساء.. 


2 


و خورت ين ركد ها لأ يضري الأرض اران 
ليصوت ما عليهن من حلي» كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى 
الفتنة.. ولما أمر تعالئ ذه الأوامر الحسنة» ووصىئ بالوصايا المستحسنة» وكان لا بد من 
وقوع تقصير من المؤمن بذلكء أمر الله تعالئ بالتوبة» فقال.. 

وا إل آله جَمِيعًا أي نورت 4 لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة.. ثم علق 
على ذلك الفلاح فقال.. 

«لَعَلَكْمَ تلكوت 45 [النور:1.] فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة.. وهي الرجوع مما 
يكرهه الله ظاهرًا وباطتاء إلئ ما يحبه ظاهرًا وباطتا. 
الفوائد 


-١‏ يؤخذ من قوله #ولا يضر أله عَم ما سويت من ريسن ونحوه. قاعدة 
سد الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحًاء ولكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من وقوعه. فإنه 


عر( “)د 


يمنع منه» فالضرب بالرجل في الأرضء الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة: 
مع منه. 

- أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة» لامح اك جيم 

-٠‏ الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله ووا !1 ل اله [النور:٠۳]‏ أي : لا لمقصد 
غير وجهه» من سلامة من آفات الدنياء أو رياء وسمعة» أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. 


وواک آلا یکر َل من عساو مَك إن يكوأ ر 
ا الله وا سِمٌ عَلِيِمٌ © ِف ين لا يجَدُونَ 
د ل يبتو بجو التب ما مک يدم 
ا إ 5 شت فهز عا تاور من كل لله ليق كا 
5 يی کل لبا إن الَدَنَ ا ابوا عرض الْحَيَزةٍ لديا 


Perra 


وتن ع ون لَه من ند هی َد َر © 4 انرر۲-۲۲ 


(o7 
0 


7 اكد »4 يأمر تعالىل الأولياء والآسياد. بإنكاح من نحت ولايتهم من 
الأيامئن وهم: من لا أزواج لهم من رجال» ونساء ثيب وأبكار» فيجب على القريب وولي 
اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه.. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من 
تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولئ.. 

#وَاَلصَلِحِينَ من ود اماڪ € يحتمل أن المراد بالصالحين: صلاح الدين. وأن 
الصالح من العبيد والإماء -وهو الذي لا يكون فاجرًا زانيًا- مأمور سيده بإنكاحه» جزاء له 
عل صلاحه» وترغيبًا له فيه» ولأن الفاسد بالزنا منهى عن تزوجه» فيكون مؤيدًا للمذكور في 
أول السورة» أن نكاح الزاني والزانية محرم حتئ يتوب» ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد 
والإماء دون الأحرار» لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة.. ويحتمل أن المراد بالصالحين: 
مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج.. ولا يبعد إرادة المعنيين كليهماء والله أعلم.. 
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#إن يكوا فُقَرَآءِ 4 أي: الأزواج والمتزوجين.. 

يتنهم أنه من فَصَلِوء 4 فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة 
العائلة ونحوه.. وفيه: حث على التزوج» ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر.. 

ونه وسيم 4 كثير الخير عظيم الفضل.. 

#عَلِيمٌ ©* بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهماء ممن لا يستحق» فيعطي 
كلا ما علمّهء واقتضاه حكمه.. 

وَلَسَتَحِفٍ أبن لا دون 6ا هذا حكم العاجز عن النكاح» أَمَره الله أن يستعفف. 
أن يكف عن المحرّم.. ويفعل الأسباب التي تكفه عنه: من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي 
تخطر بإيقاعه فيه.. ويفعل أيضًا كما قال النبي يَكِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)”".. وقوله: 92 لا دون 
حًا [النور:“م] أ : لا يقدرون نكاحًاء إما لفقرهم. أو فقر أوليائهم وأسيادهم. أو 
امتناعهم من تزويجهم وليس لهم من قدرة علئ إجبارهم علئ ذلك.. وهذا التقدير أحسن 
من تقدير من قدّر (لا يجدون مهر نكاح) وجعلوا (المضاف إليه) نائبًا مناب (المضاف)» 
فإِنَّ في ذلك محذورين: أحدهما: الحذف في الكلام والأصل عدم الحذف. والثاني: كون 
المعنئ قاصرًا على من له حالان» حالة غنى بماله» وحالة عدم فيخرج العبيد والإماء ومن 
إنكاحه علئ ولیه كما ذكرنا.. 

حى يهر أله من ّلد وَعدٌ للمستعفف أن الله سيغنيه ويبسر له أمره.. وأمر له 
بانتظار الفرج. لئلا يشق عليه ما هو فيه. ' 

لوان فون الْكِتَبَ ما مک يكلم مَحَاتوهة4 من ابتغئ وطلب منكم الكتابة 
وأن يشتري نفسه» من عبيد وإماء» فأجيبوه إلى ما طلب» وكاتبوه.. 

إن عَلمَثُمَ ميه * أي: في الطالبين للكتابة.. 

لحي 4 قدرة على التكسب» وصلاحًا في دينه» لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين» 


(۱) اخرجه البخاري »]۱۹۰٥[‏ ومسلم ]١5٠5[‏ وغيرهما. 


مصلحة العتق والحرية» ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه.. وربما جد واجتهد 
وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه» فلا يكون ضرر على السيد في 
كتابته» مع حصول عظيم المنفعة للعبد.. فلذلك أمرّ الله بالكتابة على هذا الوجه أمر 
إيجاب» كما هو الظاهر.. أو أمر استحباب على القول الآخر.. وأمر بمعاونتهم على 
كتابتهم؛ لكونهم محتاجين لذلك» بسبب أنهم لا مال لهم» فقال.. 

لاور ن بال أنه أذ َامَكمٌ 4 يدخل في ذلك: أَمْرٌ سيده الذي كاتبه أن يعطيه من 
E Ree‏ ات كم 
الزكاة. ورغّب في إعطائه بقوله: لشن مال ألم أ |[ زی 4501 [التور:٣٣]»‏ أي: فكما أن المال 
مال الله وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه» فأحسنوا لعباد الله كما أحسن 
الله إليكم.. 

ولا وهو سیر € أي: إما 

#عل ألِْعَءِ» أن تكون زانية.. 

إن أََدَنَ يناك لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال.. وأما إذا لم ترد تحصنًا فإنها 
تكون بغيّاه يجب على سيدها منعها من ذلك.. وإنما هذا نهي لِمَا كانوا يستعملونه في 
ااا E‏ قال.. 

«لَْبتَعوأْ عرض الْحَيَةِ لديا فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرًا منكم» وأعف 
عن الزناء وأنتم تفعلون بهن ذلك» لأجل عرض الحياة» متاع قليل يعرض ثم يزول.. 
فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة -بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها- أفضل من 
كسبكم العرض القليل» الذي يكسبكم الرذالة والخسة.. ثم دعا من جرئ منه الإكراه 
إلى التوبة» فقال.. 

#ومن ههن قان أ هَ من بعد اهن عو تَمُ © € [النور:۳۳-۳۲] فليتب إلى الله 
وليقلع عما صدر منه مما يغضبه.. فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه» ورحمه كما رحم نفسه 
بفكاكها من العذاب» وكما رحم أمته بعدم إكراهها علئ ما يضرها. 
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© الفوائد 

مفهوم الآبة الكريمة: أن العبد إذا لم يطلب الكتابة» لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته.. 
انوي محر ع وميه » إما أنه يعلم أنه لا كسب له» فيكون بسبب 
ذلك كلا على الناس» ضاعًاء وإما أن يخاف إذا أعتق تق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من 
الفساد. فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينها عن ذلك؛ لما فيه من المحذور المذكور. 


مرحي ل 5 


هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات» التي تلاها على عباده» ليعرفوا قدرهاء ويقوموا 
E‏ 

وقد نرا اک ءات مُبَيتتِ 4 واضحات الدلالة» على كل أمر تحتاجون إليه» من 
الأصول والفروع» بحيث لا يبقئ فيها إشكال ولا شبهة.. 

لیمک ِن الین حا ن یک4 وأنزلنا إليكم أيضًا متلا مِنَ لین حلأ من ک4 من 
أخبار الأوّلين» الصالح منهم والطالح» وصفة أعمالهم» وما جرئ لهم وجرى عليهم 
تعتبرونه مثالا ومعتَبرًا لمن فعل مثل أفعالهم أن يجازئ مثل ما جوزوا.. 

وَمَوَعِطة فين 4 [النور:4] وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين» من الوعد والوعيد. 
والترغيب والترهيبء يتعظ بها المتقون» فينكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. 


َه وڙ سمو لين مکل ورو کي ڪرو فيا مضا لْمِصَبَاءٌ 
ف و الاج کنا وک در بوڈ من سکرو مركو وة لا سر 
E PE E GR CTE‏ 1 


سبع 


انورو مَنْ مشا ویصرب الله آل نَدُ لشت لاس وأ الله يڪل شَىْءِ عَلِيم 469 [النور:ه] 
«* أَنَهُ ور أَلسَّمَوتِ وَين الحسى والمعنوي» وذلك أنه تعال بذاته نور وحجابه 


3 


1 ا 


كل 3 


-الذي لولا لطفه» لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه- نور.. وبه استنار 
العرش» والكرسيء والشمسء والقمرء والنور» وبه استنارت الجنة.. وكذلك النور المعنوي 
يرجع إلى الله» فكتابه نور» وشرعه نورء والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين 
نور.. فلولا نوره تعالئ لتراكمت الظلمات.. ولهذا: كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر.. 

لمل ورو) الذي يهدي إليه» وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين.. 

ل رَو 4 كوة.. 

لفيا مِصبَاحً 4 لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك.. 

لالِْصْبَاحٌ فى يُجَمَةَ جاجد من صفائها وبهائها.. 

« كانه كع در 4 مضيء إضاءة الدر.. 

لوق4 ذلك المصباح» الذي في تلك الزجاجة الدرية.. 

لمن سَجَرَوَْ مركةٍ رود يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون.. 

لا سَرْقِيّةِ4 فقط» فلا تصيبها الشمس آخر النهار.. 

ولا عرس 4 فقط» فلا تصيبها الشمس أول النهار.. وإذا انتفى عنها الأمران» كانت 
متوسطة من الأرضء كزيتون الشام» تصيبها الشمس أول النهار وآخره» فتَحسّن وتطيب» 
ويكون أصفئ لزيتهاء ولهذا قال.. 

يکد رَيَتّهَا4 من صفائه.. 

لى وور قَسَمَهُ € فإذا مسته النارء أضاء إضاءة بليغة.. 

لزعل ر4 نور النار» ونور الزيت.. ووجه هذا المثل الذي ضربه الله» وتطبيقه على 
حالة المؤمنء ونور الله في قلبه: أن فطرته التي فطر عليهاء بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته 
صافية» مستعدة للتعاليم الإلهيةء والعمل المشروع.. فإذا وصل إليه العلم والإيمان» اشتعل 
ذلك النور في قلبه» بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح.. وهو صافي القلب من سوء 
القصد» وسوء الفهم عن الله. إذا وصل إليه الإيمان» أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه من 
الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية.. فيجتمع له: نور الفطرة» ونور الإيمان» 
ونور العلم» وصفاء المعرفة» نور على نوره.. ولما كان هذا من نور الله تعالئ» وليس كل 
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أحد يصلح له ذلك قال.. 

لإيَهَدى لَه ورو من سَ4 ممن يعلم زكاءه وطهارته» وأنه يزكي معه وينمو.. 

لوسرب له الْامْتَلَ الَا ليعقلوا عنه ويفهمواء لطفًا منه بهم وإحسانًا إليهي 
رضح الح مق الناظل»:قإن الأمقال قرب المعان المعقزالة من الميضيومة فيعليها 
العباد علمًا واضحًا.. 

لوه كل شَىْءِ علي ©4 [النور:ه] فعلمه محيط بجميع الأشياء.. فلتعلموا أن ضربه 
الأمثال ضربٌ من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلهاء وأنّها مصلحة للعباد.. فليكن اشتغالكم 
بتدبرها وتعقلهاء لا بالاعتراض عليهاء ولا بمعارضتهاء فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون. 


و اہ او اہ کہ ہو ڪے مض اس وير 


ص« سلس 


a‏ ِالْْدُوٌ وَالصَالٍ © [النور:+>"] 


ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد. ذكرها مُنْوّهًا بها فقال.. 

#فى يوت © يتعبد لله #فى بوت 4 عظيمة فاضلة» هي أحب البقاع إليه» وهي المساجد.. 

إت أل أمر ووصىا.. 

«أن رت هذان مجموع أحكام المساجد: فيدخل في رفعها: بناؤهاء وكنسهاء 
وتنظيفها من النجاسة والأذئ» وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن 
النجاسة» وعن الكافر» وأن تصان عن اللغو فيهاء ورفع الأصوات بغير ذكر الله.. 

«وَيُدَكَرَفِيهَا أَسَمهُ» يدخل في ذلك: الصلاة كلهاء فرضهاء ونفلهاء وقراءة القرآن. 
والتسبيح» والتهليل» وغيره من أنواع الذكرء وتعلم العلم وتعليمه» والمذاكرة فيهاء 
والاعتكاف» وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد.. ولهذا كانت عمارة المساجد 
على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لهاء وعمارة بذكر اسم الله» من الصلاة وغيرهاء وهذا 
أشرف القسمين.. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد» وجوبًا عند أكثر 
العلماء» أو استحبابًا عند آخرين.. ثم مدح تعالئ عمارها بالعبادة فقال.. 

سبح له فها) إخلاصًا.. 
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سس ج کے e,‏ 


TOY,‏ ا 


ادو أول النهار.. 

#تَالآصَالٍِ ® [النور:٠٣]‏ آخره.. خص هذين الوقتين: لشرفهماء ولتيسر السير فيهما 
إلى الله وسهولته.. ويدخل في ذلك: التسبيح في الصلاة وغيرهاء ولهذا شرعت أذكار 
الصباح والمساء وأو رادهما عند الصباح والمساء. 


ورال لا تيد جر وآ ع عن کر أله قاي لصاو يتاي ارك 
صصص و ص علا صر صر 


افون EE‏ ا A‏ 
وَيَزِيدَهم من صله وال ررق م بغار حساب © € [النور:۳۸-۳۷] 


لال4 يسبح فيها الله رجال.. وأي رجال؟! ليسوا ممن يؤثر عل ربه دنيا ذات 
لذات» ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه.. 

و 2 اروا شل كل کي تسد به الکن کون قر ل 

رلا م4 من باب عطف الخاص على العام» لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره.. 
فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشترواء فإن ذلك لا محذور فيه» لكنه لا تلهيهم تلك 
بأن يقدموها ويؤثروها.. 

لعن زكر أ لكام اَلَو ياء رة 4 بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم, 
ونهاية مقصدهم» فما حال بينهم وبينها رفضوه.. ولما كان ترك الدنيا شديدًا على أكثر 
النفوس» وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبًا لهاء ويشق عليها تركه في الغالب» 
واكلصير لط د اللمكاد «اللكد ,اكوريا يدعوها إل BN‏ وترفي لقان" 

لان وما سملب فيه لَب صر ©4» من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدانء 
الل ا عي SS‏ 

لِلِجَرِيهْرُ آله أَحْسَنَ ما عياوأ4 والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة 
ااا ا ا 
الحسن» كقوله تعالئ: یکر اله عَنْهِرْ وا اى عيلوا زهت أَجَرَهُم بحس ألَدِى 
ڪاو يعملورت € [الزمر: ..]٣٠‏ 


سح 


هه 


تور وره اور 1 ® 


ويهر من فَضلوء بء زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم.. 
ولاه ررق مَن ا بِعَيرِحِسَابِ © * [النور:/ال -۳۸] بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله؛ 
بل ولا تبلغه أمنيته» ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل» وهذا كناية عن كثرته جدًا. 


سے 


ا ا 1 5 و 2 - 510 7> 
اواد كوا مور كس اح يعو يبه الماك مه ئ 5 جا ر جد 

9 ا 1 ع 
سیکا وود اله دة قله جس ل عر کاب © ارگ مت في ر 


ن سے مقع ن فقو نع ن فقو م ERE‏ قوق بَعْضِ إِذَا احرج 
بک لر یگ ا ھا ومن e‏ لم ورا ا افر من ور @ € [النور:40-7] 


هذان مثلان» ضر مما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدئ» وتحسر عامليها 
منهاء فقال.. 

لون روا 4 برهم وكذبوا رسله.. 

عه ركراب بِقِيعَةِ4 بقاع» لا شجر فيه ولا نبت.. 

سه اَلطَلَمَعَانُ مَأ شديد العطش» الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره» بسبب ما معه من 
العطش» هذا حسبان بطل فقصده ليزيل ظمأء. 

کی إا جام لر ده شَيَتَا4 فندم دما دنا وازداد ما به من الظمأء بسبب انقطاع 
رجاته.. كذلك أعمال الكفارء بمنزلة السراب ترئ» ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور 
أعمالًا نافعة» فيغره صورتبهاء ويخلبه خيالهاء ويحسبها هو أيضا أعمالًا نافعة؛ لهواه» وهو 
أيضا محتاج إليها بل مضطر إليهاء كاحتياج الظمآن للماء» حتئ إذ قدم على أعماله يوم 
الجزاء» وجدها ضائعةء ولم يجدها شيئًا.. والحال إنه لم يذهب. لاله ولاعليه. بل.. 

جد أنه دهم وَدَنهُ سا4 لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمیر» ولن يعدم 
منه قليلا ولا كثيرًا.. 

وواد لَه سريم لساب ©* فلا يستبطيع الجاهلون ذلك الوعدء. فإنه لا بد من إتيانه.. 
ومثلها الله بالسراب الذي بقيعة» أي: لا شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم» لا خير فيها 


ولا برء فتزكو فيها الأعمال؛ وذلك للسبب المانع» وهو الكفر.. والمثل الثاني» لبطلان 
أعمال الكفار.. 

اوشم ي في بتر ين ) بعيد قعره» طويل مداه.. 

ایغ مو من وقد مو من فوقو ء سَحَابٌ طلست بَعَضْهًا رن بض ظلمة البحر اللجي» 
ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة» ثم فوق ذلك 
ظلمة الليل البهيم» فاشتدت الظلمة جداء بحيث أن الكائن في تلك الحال.. 

3إا احج يده لر يكذ يرنه مع قربها إليه» فكيف بغيرها؟! كذلك الكفارء تراكمت 
على قلوبهم الظلمات» ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء وفوقها ظلمة الكفرء وفوق ذلك 
ظلمة الجهل» وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر.. فبقوا في الظلمة متحيرين» وفي 
غمرتهم يعمهون» وعن الصراط المستقيم مدبرين» وفي طرق الغي والضلال يترددون.. 
وهذا لأن الله تعالئ خذلهم» فلم يعطهم من نوره.. 

وش ر َمل أده ANA‏ ور © € [النور:50-79] لأن نفسه ظالمة جاهلة» 
فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاهاء ومنحها ريها. 
2 الفوائد 

يحتمل أن هذين المثالين» لأعمال جميع الكفار» كل منهماء منطبق عليهاء وعدَّدَهما 
لتعدد اللأوصاف.. 

ويحتمل أن كلّ مثال لطائفة وفرقة.. 

ا 
«أَك رك لَه سح ثد من في الوت وألارض والطير صقت 
1 رك توك 1 لَه ليم يما يمعو © وله مك 


السَمواتِ والارض وَل ١‏ الله آ ألْمَصِيرٌ @ € [النور:47-41] 


ذه تعالىل عباده عل عظمته. وكمال سلطانه» وافتقار - جميع المخلوقات له ي 


E 
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ربوبيتهاء وعبادتها فقال.. 
أ توان َه سح لك من فى لسوت وَالْأرّضِ» من حيوان وجماد.. 
9وَاظَبَرُ ممت 4 صافات أجنحتهاء في جو السماء» تسبح ربها.. 
کل من هذه المخلوقات.. 

د علو ادهو را4 كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به.. وقد ألهمه الله 
تلك الصلاة والتسبيح» إما بواسطة الرسل» كالجن والإنس والملائكةء وإما بإلهام منه 
تعالئ» كسائر المخلوقات غير ذلك» وهذا الاحتمال أرجح. بدليل قوله.. 

لوه علي ما يعون @) علم جميع أفعالهاء فلم يخف عليه منها شيء.. وسيجازيهم 
بذلك.. فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالهاء وذلك بتعليمه. وبين علمه بأعمالهم 
المتضمن للجزاء.. ويحتمل أن الضمير في قوله: لود ڪلم صَلَاتَه حر [النور:١4]‏ يعود 
إل الله وأن الله تعالئ قد علم عباداتهم ٠‏ وإن لم تعلموا --أيها الاي ااا 
الله عليه.. وهذه الآية كقوله تعالئ: ضيح له لوف ت الم وأ ولك يكن فشن وان فن ي ١‏ إل 
ف تي لل د سو كيد هر كن حَلِيمًا عَنُوَا 4 [الإسراء:٤٤]..‏ فلمّا بين عبوديتهم 
وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد» بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير 
فقال.. 

لوَسَّه مَك ألتَمَوَتِ وَلارّض 4 خالقهما ورازقهماء والمتصرف فيهماء في حكمه 
الشرعي والقدري في هذه الدار» وفي حكمه الجزائي» بدار القرارء بدليل قوله.. 


1 م 


«وال ا شه المصير © * [النور:١؟‏ -؟4] مرجع الخلق ومآلهم. ليجازيهم بأعمالهم. 


کر 


«ألر ا eld IG‏ 
من .و م تمك مِن جِبَالٍ فا م م برج فصب بيه من 
ا 0 د سنا تروف ذهب ب با ديصر @4 [النور:ة] 

لألرتَرَأنَ أ ألم تشاهد ببصرك» عظيمَ قدرة الله» وكيف.. 


كال )اد 
#سَحَابًا #4 قِطعًا متفرقة 


55 4 و لف بين تلك القطع.. 
جع حمر راما فيجعله سحايًا متراكمّاء مث الجبال.. 


07 ْدَق الوابل والمطر.. 
كيح من جل 4 يخرج من خلال السحاب» نقطا متفرقة» ليحصل بها الانتفاع من 


دون ضررء فتمتلى بذلك الغدران» وتتدفق الخلجان» وتسيل الأودية» وتنبت الأرض من 
ورل عن اسما من جما فها عن برج وتارة ينزل الله من ذلك السحاب يَرَدًا يتلف ما 


انرو 13 وت نار عع تن يدك ا که ایر وکت 
#يَكد سَنَا بَرَقَِء # يكاد ضوء برق ذلك السحاب» من شدته.. 
يذه هب بالاسر ©» الور ]الى الدئ أنشأها وساقها لعباده المفتقرين» وأنزلها 
عل وج يحص بانع وبي به لشرد كام رة اد امش راع ارح 
ليقت امه أل والتهار 
ن فى ذلك لَب لرل 2 


يقب اله اليل ولتار € من حر إلى بردء ومن برد إلى حر من ليل إلى نهار» ومن نهار 
إلى لیل» و عباده.. 
ا 7 yT‏ الأمور اله المتباهيلة ا فالبصير ينظر إلى 
هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها.. والمعرض الجاهل نظره إليها 
نظر غفلة» بمنزلة نظر البهائم. 
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دي ہے rT‏ ا 
| 170 دَبَوَ ص ماو شنهم من aT‏ 
م > | 2 ا سا 27 مہ ع 
نشی عل اربع 


ينبه عباده عل ما يشاهدونه.. 

وة حل ل تر أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض.. 

لن مَل 4 مادتها كلها الماءء كما قال تعالوا: لوجعلا من الم ل َء حي 4 [الأنبياء:٠"7].‏ . 
فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفةء حين يلقح الذكر الأنثئ» والحيوانات التي تتولد 
من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المائية كالحشرات. لا يوجد منها شيء يتولد من غير 
ماء أبدًا.. فالمادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة.. 

تهر يمى عل بَعليِهء #4 كالحية ونحوها.. 

وَمِنْهُ قن يَمْيى عل عَلَّ ران € كالآدميين» وكثير من الطيور.. 

وهر كن يى مَل يم4 كبهيمة الأنعام ونحوها.. فاختلافها -مع أنَّ الأصل واحد- 
يدل على نفوذ مشيئة الله» وعموم قدرته» ولهذا قال.. 

اى أله ما با4 من المخلوقات» عل ما يشاؤه من الصفات.. 

#إنَّ لَه عل ڪل سىء فَرِيرُ @) [النور:٥٤]‏ كما أنزل المطر على الأرض» وهو لقاح 
واحد» والأم واحدة» وهي الأرض» والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف #رف رض 
طم دك وَس من اعت ورز رم ول صنوان وير وان يسَق يمل ولول وَنفَضْلُ بَعَصَبَهَا 


2 
ى 


ڪل يعض فى الأخل إِنَّ و فى ذلك َ ليت لوم َه ون [الرعد :€<[ 
5 رتاس سي دو سه ود رمم دض 
لد انرا ءات م مُبیسلت الله دی من شه إلى صاط مُسََقِرٍ © € [النور:؛] 
للذ ارلا كت مُبَيََيْ» لقد رحمنا عبادناء وأنزلنا إليهم آيات بينات» أي: 
واضحات الدلالة 52 جميع المقاصد الشرعية» والآداب المحمودة» والمعارف 
رشيف فانعيدت يذلاك السبل» و تين الرشد من لقي رالتىئ من الضلان: اقلم وق 


أدنن شبهة لمبطل يتعلق اء ولا أدن إشكال لمريد الصوابء لأا تنزيل من كمل علمه؛ 
وكملت رحمته» وكمل بيانه» فليس بعد بيانه بیان اهّلك 4 بعد ذلك من ماك ڪن بي 
وی من ى عن بَيسَةّ 4 [الأنفال: 47].. 

راه ا الحسنئ» وقدم الصدق.. 


#إلّ اط م مَسَسََيم @4 [النور:٦٤]‏ طريق واضح مختصرء موصل إليه» وإلى دار 
ا ی 
لذا الفوائد 


عمم البيان التام لجميع الخلق» وخصص بالهداية من يشاء» فهذا فضله وإحسانه» وما فضل 
الكريم بممنون وذاك عدله» وقطع الحجة للمحتج» والله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه. 

وَيَعُولوت امتا أله وَياَلتسُولٍ أطت ييل دَق منم مَنْ بعد لك وه 
۾ س e‏ زک ام کا م 0م سح 
7 ِالْمْؤْنينَ © وَإدا دعو إِلَ أنه سول لحك نکر إا 
و ۳ ا روس 
ون تك كك أ لل ياوا د مُلعِنِيتَ © © أف لوبهم مض آم 

ص 0 


سے 
آ هله وس © ص 0 54 


افون أن حت الله عليهم ورسوله, بل بل اوك هراون کک [o٠‏ 


$ 


9وَيَقُووت َامَنَا ياه وَبَاَلسُولِ وَأَطعَتا 4 يخبر تعالئ عن حالة الظالمين» ممن في قلبه 
مرض وضعف إيمان» أو نفاق وريب وضعف علم.. أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون 
الإيمان بالله والطاعة.. 
طف تول رق َنَم من بَمْدِ كَِكَّ4 ثم لا يقومون بما قالواء ويتوّلئ فريق منهم عن 
الطاعة توّليًا عظيمّاء بدليل قوله لوهم مُعَرِضُونَ 4 [التوبة: »]۷١‏ فن المتولي قد يكون له نية 
عود ورجوع إلى ما تولئ عنه» وهذا المتولي معرض لا التفات له» ولا نظر لما تولئ عنه.. 
وتجد هذه الحالة مطابقة بقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان» 
وتجده لا يقوم بكثير من العبادات» خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس»› 
كالزكوات» والنفقات الواجبة والمستحبة» والجهاد في سبيل الله» ونحو ذلك.. 
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..4@ الزن‎ st 

طوَإدًا دعو إلى أَنّهِ وَرَسُولِوه ليحك َر 4 إذا صار بينهم وبين أحد حكومة» ودعوا إلى 
حكم الله ورسوله.. 

لادا رق نهر مُعَرِصُونَ @) يريدون أحكام الجاهلية» ويفضلون أحكام القوانين غير 
الشرعية على الأحكام الشرعية» لعلمهم أن الحق عليهم» وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق 
الواقع 

لون يكن لمم لى ياواه 4 إلى حكم الشرع. 

#مُذْعِنِينَ © 4 وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي» وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم. 
فليسوا ممدوحين في هذه الحال» ولو أتوا إليه مذعنين» أن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما 
يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه» وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند 
مخالفته» ويقدم الهوئ على الشرع» فليس بعبد على الحقيقة» قال الله في لومهم على 
الإعراض عن الحكم الشرعي 

#أق مُلوبهر مَس »* علة» أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته. فصار بمنزلة 
المريض» الذي يعرض عما ينفعه» ويقبل على ما يضره.. 

لام را4 شكواء وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله؛ واتهموه أنه لا يحكم بالحق.. 

1 ڪان أن يحي َه ھر وَرَسُوك4 يحكم عليهم حكمًا ظالمًا جائرّاء وإنما هذا 


وصفهم.. 
وبل ويك هر ا ا ا 0[ وأما حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة 
والقسط» وموافقة الحكمة ومن َس ِ االو سكا وم وقَنْون € [المائدة:٠٠].‏ 
الفوائد 
في هذه الآيات دليل علئ: 


١‏ - أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل» ولهذا نفئ الإيمان عمن 
تولىٰ عن الطاعة. 


1 - ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال. 
5 - وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. 


ولا كن ول لوین ذا دوا إل آل ورسولوء لیک بینم 
َه َأ سيق وَأوْيكَ 6 هم ألمزيخورت © وتن بل 
E‏ ق اولك هرا لابزوب € [النور:٠ه [oY-‏ 

لما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي» ذكر حالة المؤمنين الممدوحين. 
فقال.. 

لما كن قل اومن حقيقة ا صدّقوا إيماتهم بأعمالهم.. 

«إذا معأ إلى آله وَرسُولوء ليخ يكم 4 حين يُدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. 
سواء وافق أهواءهم أو خالفها.. 

«أن يووا سَِعَءَ] 4 حكم الله ورسوله» وأجبنا من دعانا إليه.. 

لرأطعتاً طاعة تامة» سالمة من الحرج.. 

وليك هْمْ للحت @4 حصر الفلاح فيهم؛ لأن الفلاح: الفوز بالمطلوب» 
والنجاة من المكروه» ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله» وأطاع الله وسو ةرو ا دكن 
و ی الاجر لاود 

#وَمَن بطع الله أله وَرَسُولَهُء € فِيُصَدَّق خبرهما ويمتثل أمرهما.. 

اویش أَلَّه» أي : يخافه و فا موا بف فر 1 ما عه وك تسم غينا 
تبوئل» ولهذا قال.. 

يسنو بترك المحظور؛ لأن التقوئ عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور» وترك 
المنهي عنه.. وعند اقترانها بالبر أو الطاعة -كما في هذا الموضع- تفسر بتوقي عذاب اللّه» 
بترك معاصيه.. 


ل : ! ْ 
#مأَوْليكَ € الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله» وخشية الله وتقواه.. 
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لحر ايرود ©* [النور:01-01] بنجاتهم من العذاب» لتركهم أسبابه» ووصولهم إلى 
الثواب» لفعلهم أسبابه» فالفوز محصور فيهم.. وأما من لم يتصف بوصفهم» فإنه يفوته من 
الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. 
الفوائد 

اشتملت هذه الآية على: 

الحق المشترك بين الله وبين رسوله» وهو: الطاعة المستلزمة للإيمان.. 

والحق المختص بالله وهو: الخشية والتقوئ. 

وبقي الحق الثالث المختص بالرسول» وهو التعزير والتوقير.. 

كما جو بين الحتود الثلاثة في سورة الفتح في قوله: بويا أ باو ورسوليه وت زرو 
قرو تنعت نكر و ا 


ر 2 5 2 کہہے کے 2< 9 0 1 
50 سمو با جهد امنهر لين أمرد تر يخرن قل لا نتس موا 
وو سا و 


طاعة مُعروفّة إن اله 3 حير بما نیہ ن 462 [النور:07] 


يخبر تعالئ عن حالة المتخلفين عن الرسول ييه في الجهاد من المنافقين» ومّن في 
قلوهم مرض وضعف إيمان.. 

+ وََقَسَمُوأ بأل نهم يقسمون بالله. . 

لبن ترم فيما يستقبل؛ أو لئن نصصت عليهم حين خرجت.. 

حيجن 4 والمعنى الأول أولئ.. قال الله رادا عليهم.. 

لفل ل سما 4 لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذارك E‏ 
أخباركم.. 

«طَاعَةٌ مَعَرْوفَةٌ 4 وطاعتكم معروفة» لا تخفئ علينا. . قد كنا نعرف منكم التثاقل 
والكسل من غير عذر» فلا وجه لعذركم وقسمكم.. إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره 


محتمللا وحاله مشتبهة» فهذا ربما يفيده العذر براءة.. وأما أنتم فكلا ولكّاء وإنما ينتظر بكم 
ريخات ع كم عارك اس E‏ لمهم بول 

وت الله لا يما مبان 2 © [النور:07] فيجازيكم عليها تم م الجزاء» هذه حالهم في 
ی ا 
ی ا ب چا ال كر ةا 
N NE‏ ا لمن @ € [النور:؛ه] 

قل أَطِيعُوأ آله 9 اسول .. 

#دَإن» امتثلوا كان حظكم وسعادتكم.. وإن.. 

ا ما عَلَيَهِ مَا حل من الرسالةء وقد أذَّاها.. 

رڪم يا حُيَاك م4 من الطاعة؛ وقد بانت حالكم وظهرت» فبان ضلالكم وغيكم 
واستحقاقكم العذاب.. 

وان طِيكُوة دوأ إلى الصراط المستقيم» قو لا وعمللا. . فلا سبيل لكم إلى الهداية 
إلا بطاعته» وبدون ذلك لا يمكنء بل هو محال.. 

وما عل اسول | إل إلا بكم اجنين © * [النور:؛ 0] أي : تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحدٍ 

شكًا ولا شبهة. . وقد فعل يك بلّْ البلاغ المبين. . وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله 
تعالئ.. فالرسول ليس له من الأمر شيء» وقد قام بوظيفته. 

اوعد آله آأذيرت عَامئوأ وأ نکر ياوا ادساف ا ات رق 

الا اا كت ا من كلوق و ن و 

ای ری لم جار ن تقد فين أننا تبون لا شرا 

ب سا ومن كدر َد دَلِكَ ت توليك ه هر اققو @) [النور:هه] 


هذا من أوعاده الصادقة» التى شوهد تأويلها ومخبرها.. 
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2 ا ات 


که ليرت ءَامئوأ منك ويم للحت فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل 


فى الْأيضِ» أن يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء 
المتصرفين في تدبيرها.. 

«كًا اسْتخْلق أن من مَنَلِهِرَ4 دلت هذه الآية: أن الله قد مكّن من قبلناء 
واستخلفهم في الأرضء كما قال موسئ 0 تيدر ۾ الرك نكا حكن 
َحَمَلُونَ € [الأعراف:175]» وقال تعالى: #وَثْرِيدٌُ أن تمن عل لذن ق رضن 
E OT‏ ا © ودم لمر في الْاضِ € [القصص: ه- 

لون هر ديه وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضئ - وهو دين 
الإسلام. الذي فاق الآديان كلها.. 

الى أَْتَضَى لَمْمَّ4 ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها.. ونعمته عليها بأن يتمكنوا من 
إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وفي غيرهم» لكون غيرهم من أهل 
الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليل 

122230111111 he 
يتمكن من إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذئ كثير من الكفار» وكون جماعة المسلمين‎ 
قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة» وبغوا لهم‎ 
الغوائل.. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآيةء وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض‎ 
والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة الدين الإسلامي» والأمن التام» بحيث..‎ 

E‏ سرن بى سا € يعبدون الله ولا يشركون به شيئّاء ولا يخافون أحدًا إلا 
الله. . فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم» فمكنهم 
من البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض ومغاربهاء وحصل الأمن التام والتمكين التام.. 
فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما قاموا بالإيمان 
والعمل الصالح» فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله.. وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين» 
ويديلهم في بعض الأحيان» بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح.. 


ا 


عرو عدي 
SEES TOY‏ 


٤ 


کک ذلك التمكين والسلطنة التامة لكم» يا معشر المسلمين.. 
«تأزتيك ٠‏ هر الْفسِعُونَ ®4 النور:50] الذين خرجوا عن طاعة الله» وفسدواء فلم 
يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم أهلية للخير.. لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره 
وعدم وجود الأسباب المانعة منه» يدل على فساد نيته» وخبث طويته» لأنه لا داعي له لترك 
الدين إلا ذلك. 


يرا الصاو واوا ايڪو ايوا رمو مَل رَو © لا َس 


الد كقروا مُعَجِرِنَ في انض وما ماو الا ا اا 


مُأ أَلصَكوة4 يأمر تعالئ بإقامة الصلاة» بأركانها وشروطها وآدابهاء ظاهرًا 
وباطتا.. 
واا اكز 4 وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد» وأعطاهم 
إياهاء بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم» ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة.. فهذان أكبر الطاعات 
وأجلهماء جامعتان لحقه وحق خلقه» للإخلاص للمعبود» وللإحسان إلى العبيد» ثم عطف 
عليهما الأمر العام فقال.. 
لدََطِيُوا رَس 4 وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ين يُطِع اسول ققد أطاءَ 
ال 4 [النساء: ]8١‏ 
مد4 حين تقومون بذلك.. 
لتَيَحَمُونَ @) فمن أراد الرحمة فهذا طريقها.. ومن رجاها من دون إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول» فهو متمن كاذب. وقد منته نفسه الأماني الكاذبة.. 
ل 2 س سين لدت كَكَرُوأ مُتَحِرِنَ في الْأَّضنَّ4 فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنياء فإن 
الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم لمعه قلا شر طرفم لل عاب ڪَليظ 4 
[لقمان:٤۲]..‏ ولهذا قال هنا.. 
ES a‏ لار ©* [النور:07-057] بئس المآل مال الكافرين» مال الشر 
0 والعقوبة الأبدية. 
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راہ 0 وه 0 ا 2 و ص f‏ _ روه Sta‏ 
«يتأيها أأزيت عَامَنُوا یش زنک الین مک 0 لوا رمسم 
رہ س ےہ 3 هه ص 


کک ر تی ل ار تخر يعو مورت تاک 3 اة کین ند صر 
لیا تلك عور لک انی عا لین اع تخ و یک ل 
م س2 نّ كلك ب 207 کر اک رو م وود هم 

| بعض NANE‏ کک ا #69 [النور:۸٥]‏ 


ييا لدت اموا لیشتد نک الین مک ايند4 أمر المؤمنين أن يستأذنهم 

لوأل َا َر والذين لم يبلغوا الحلم منهم.. قد ذكر الله حكمته.. 

50 مر وأنه ثلاث عورات للمستأدّن عليهم.. 

من َل صَكَرْوَ المج 4 وقت انتباههم قبل صلاة الفجرء فهذا -في الغالب- أن النائم 
يستعمل للنوم في الليل ثوبًا غير ثوبه المعتاد» وأما نوم النهارء فلما كان في الغالب قليلا قد 
ينام فيه العبد بثيابه المعتادة. قیده بقوله.. 

«ويِينَ تَصَعُوت ياب من هة 4 أي: للقائلة» وسط النهار.. 

ون شد صان ياء وعند نومهم بالليل بعد العشاء.. 

تلت وت لَك 4 ففي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم؛ 
نادغر راذن: . وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال.. 

لأس عك وا عََهَِ جُتَام بَعَدَهْنَّ 4 ليسوا كغيرهم فإنهم يحتاج إليهم دائمّاء فيشق 
الاستئذان منهم في كل وقت» ولهذا قال.. 

طون علي بعک عَلَ بَعنَ4 يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم.. 

«كلِكَ َك لَه ڪر الي بيانًا مقرونًا بحكمته» ليتأكد ويتقوئ ويعرف به 
50 

«وَآنّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ ©* [لنور:6ه] له العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات 
والممكنات.. والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه» فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به 
وأعطئ كلل حكم شرعي حكمّه اللائق بهء ومنه هذه الأحكام التي بيّها وبيّن مآخذها وحسنها. 


OR 


ودا لخ الْخْلَصلُ من الام زوا ڪَما اڪ ااذ من 


ن 
مكلو كلك ان 2 ييه و ءي حك @ 4 [النور:9ه] 

ودا بكم الْأَطْعَلُ منم آم4 وهو إنزال المني يقظة أو منامًا.. 

زوا كما أَسَََدََ في سائر الأوقات.. 

ااذ من َل 4 هم الذين ذكرهم الله بقوله: يا زي اميأ لا مَتَحْلوأ ونا 
ڪر بسو د حى لاوأ [النور:۲۷] الآية.. 

كلك بين لَه َر ءَاَِيَدٌء 4 ويوضحهاء ويفصل أحكامها.. 

لوه علي حَكممٌ © € [النور:04].. 
© الفوائد 

في هاتين الآيتين فوائد: 

-١‏ منها: أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من 
الأولادء العلم والآداب الشرعية؛ لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: كايا الزبرت ءامنا 
سز نکر لين ملك نكر الي ري أل [النور:+ه] الآية» ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم 
والتأديب» ولقوله: الس ع رلا عَلِيهِمَ جاح ده € [النور :0۸[ 

؟- ومنها: الأمر بحفظ العورات. والاحتياط لذلك من كل وجه»ء وأن المحل 
والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء 
ولخو ذللق: 

- ومنها: جواز كشف العورة لحاجة. كالحاجة عند النوم» وعند البول والغائط. 
وتحو ذلاك: 

5 - ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار» كما اعتادوا نوم الليل» 
لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. 

4- ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ, لا يجوز أن يمكّن من رؤية العورة» ولا يجوز 
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أن ترئ عورته» لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. 

5- ومنها: أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده» كما أن سيده لا يجوز أن 
یری عورته» كما ذكرنا في الصغير. 

۷- ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي» 
أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه. ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل» لأن الله - لما 
بين الحكم المذكور- علله بقوله: َك عَوَياتٍ لَك [النور:۸٠].‏ 

۸- ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان» كما أن وليهما مخاطب لقوله: لس لر و 
ليهر جاح بی دهز E‏ 

۹- ومنها: أن ريق الصبي طاهرء ولو كان بعد نجاسة, كالقيء. لقوله تعالى: #طوَفونَ 
يكر [النور:8ه]» مع قول النبي بي حين سئل عن الهرة: «إنها ليست بنجسء إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات)"”" 

-١‏ ومنها: جواز استخدام الإنسان مَن تحت يده من الأطفال على وجه معتادء لا 
يشق على الطفل لقوله: موطرفونَ 2 [النور:۸٥].‏ 

-١‏ ومنها: أن الحكم المذكور المفصّل إنما هو لما دون البلوغ» فأما ما بعد البلوغ» 
فليس إلا الاستئذان. 

5- ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال» فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل 
بالإنزال» وهذا مجمع عليه» وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن» أو الإنبات للعانة 
والله أعلم. 


9وَالْقوَعِدٌ مت السا ألتى لا يتوت يكحا ميس عَليهنَ 
0 1 ره ر 
جام أن ب يَصَعْنَ تياهن عر مت رجت لزل سد سه وان 


5 1 


ا ع ا سی غا © [النور:60] 


)١(‏ اخرجه مالك في [الموطأ/ ]۳١ /١‏ وغيره من حديث أبى قتادة. 


(OOD 


ووعد ت لآ4 اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة.. 

«ألّتى لا يروت نکسا لا يطمعن في الك ولا يُطمع فيهن.. وذلك لكونها 
عجورًا لا تشتهئ» أو دميمة الخلقة لا تشتهي ولا تشتهى 

اس عو جام 4 أي: حرج وإثم.. 

ان يَصبَعْنَ ممن 4 أي: الثياب الظاهرة» كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء: 
صر برهن ی وهن 4 [النور:1.].. فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن 
المحذور منها وعليها.. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز 
استعمالها لكل شيء› :9 هذا الاحتراز بقوله.. 

«#غَيْرَ مرجت ريس € غير مظهرات للناس زينة» من تَجَمّل بثياب ظاهرة» وتستر 
0 ومن ضرب الأرض برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها.. لأن مجرد الزينة على 

وروت سومار راطا اده تشتهى يفتن فيهاء ويوقع الناظر إليها في الحرج.. 

لواح و ا لق ملعتا فطلي الفنة رشعل الأسياب المقتفية 
لذلك» من تزوج وترك لما يخشى ' منه الفتنة.. 

د 

#عَليمٌ ©4* االنرر:٠٠]‏ بالئيات والمقاصدء فليحذرن من كل قول وقصد فاسد. 

وَليَعلَمّق أن اله تجازى عن ذلك 


ویس عل آل حع لا عل ارح حع و عل الْمَريض حع ولا ع 
اسک أن ڪا عن | ما ووس E EO‏ 
وټ نكم n‏ ڪر أ يوت يڪم او ميود 
E a E‏ 
ماهر او بن لوا جَميعًا أو 


E 32‏ سكي الاب 1 وات © [النور:١11]‏ 
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يخبر تعالئ عن منته علئ عباده» وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج» بل يسّره 
E‏ 

لس عل الا E‏ حر ولا ع چ ¢ 
ونحوه» مما يتوقف على بصر الأعمئ» أو سلامة الأعرج» أو صحة للمريض.. ولهذا المعنى 
العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك» ولم يقيد» كما قيد قوله.. 

ر 00 أي: حرج.. 

«أن ت ت ل سور ڪر 4 بيوت آولادكم» وهذا موافق للحديث الثابت: «أنت 
ومالك يك و 0 52 «إن أطيب ما أكلتم من کسبکم» وإن أولادكم من 
كسبكم)”".. ولیس المراد من قوله # ون يُيُوتِكُ4 بيت الإنسان نفسه» فإن هذا من باب 
تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله» ولأنه نفئ الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من 
N‏ فليس فيه دن توهم.. 


ع 


لاو بيوبت 0 تكد او بمو انكمم كت د ف 


امك 


2 


لوحك مرح ليب قو ا ا 
أو ما مم َة € أي: البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة» أو ولاية 
فيه (ملكت مفاتحه) بل يقال: (ما ملکتموه)» أو (ما ملكت أيمانكم)؛ لأهم مالكون له 
جملة» لا لمفاتحه فقطء والثاني: أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه؛ 
لأن المملوك وما ملكه لسيده» فلا وجه لنفي الحرج عنه.. 
9أوَصَّدِيتِكُرٌ4 وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان 
ون أن و الك نه مطلومة من الاق إن ل ال قن يرت الاد و الروك 


(۱) أخرجه ابن حبان في [صحيحه/ ]4٠١‏ وغيره من حديث عائشة. 
(۲) أخرجه الترمذي في [جامعه/ [۱۳١۸‏ وغيره من حديث عائشة. 


Xx كل‎ 


بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة» أو التصرف التام» أو الصداقة.. فلو قدّر في 
أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكورء لم يجز الأكل» ولم يرتفع 
الحرج» نظرًا للحكمة والمعنئ.. 

واس یسر جع أن تاڪ جديا أ َأَمَتَانًاً4 فكلّ ذلك جائزء أَكُلٌ أهل البيت 
الواحد جميعًاء أو اكل كل واحد منهم وحده.. وهذا نفي للحرج» لا نفي للفضيلة. وإلا 
فالأفضل الاجتماع علئ الطعام.. 

قدا مَحَلْسّم بِيُويا» نكرة في سياق الشرط» يشمل بيت الإنسان وبيت غيره» سواء كان 
في البيت ساكن أم لاء فإذا دخلها الإنسان.. 

سلوا ع أك 4 فليسلم بعضكم على بعض» لأن المسلمين كأنهم شخص 
واحد» من تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم» فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير 
فرق بين بيت وبيت.. والاستعذان تقدّم أن فيه تفصيلا في أحكامه.. ثم مَدَح هذا السلام 
فقال.. 

#جيّهَ من عند أل 4 أي: سلامكم بقولكم: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» أو 
(السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين) إذ تدخلون البيوت # جيه مّنْ عند أَلَّهِ 4 أي: قد 
شرعها لكم» وجعلها تحيتكم.. 

«مَبكرَكَة» لاشتمالها على السلامة من النقص» وحصول الرحمة واليركة والنماء 
والزيادة.. 

9طَيبَة4 لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله» الذي فيه طيب نفس للمحياء 
ومحبة وجلب مودة.. لما بيّن لنا هذه الأحكام الجليلة قال.. 

کلت يبن آله لكر اديت € الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها.. 

«لمَلَكُمْ تَعَقَلوْرت @) [النور:11] عنه فتفهمونهاء وتعقلونها بقلوبکم» ولتكونوا من 
آهل العقول والألباب الرزينة.. فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء يزيد في العقل. 
وينمو به اللب؛ لكون معانيها أجل المعاني» وآدابها أجل الآداب» ولأن الجزاء من جنس 
العمل» فكما استعمل عقله للعقل عن ربه» وللتفكر في آياته التي دعاه إليهاء زاده من ذلك. 
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-١‏ في هذه الآيات دليل علئ: قاعدة عامة كلية وهي: أن (العرف والعادة مخصص 
للألفاظء كتخصيص اللفظ للفظ) إن الأصل ن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره» مع 
أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء. للعرف والعادة» فكل مسألة : تتوقف على الإذن من مالك 
الشيء. إذا علم إذنه بالقول أو العرف» جاز الإقدام عليه 

؟ - وفيها دليل علئا: أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره. لأن 
الله سمّىا بيته بیتا للإنسان. 

- وفيها دليل علئئ: أن المتصرف في بيت الإنسان. كزوجته. وأخته ونحوهماء يجوز 

لهما الأكل عادة» وإطعام السائل المعتاد. 

5 - وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام» سواء أكلوا مجتمعين» أو متفرقين» 
ولو أفضئ ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. 
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اله م تھ يما ا واه د ل شىء عَلِيم € [النور:14-77] 


© إِنَّمَا ألْمممُونَ لذبن ام موا ياه ورول وَإِذَا كوأ محر عل م رجام 4 هذا إرشاد من الله 
لعباده المؤمنين» أنهم إذا كانوا مع الرسول ية على أمر جامع. أي: من ضرورته أو من 


مصلحته» أن يكونوا فيه جميعًاء كالجهادء والمشاورة» ونحو ذلك من الأمور التي يشترك 
فيها المؤمنونء فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم.. 

ول يَدَعيوأ بوا فالمؤمن ن بالله ورسوله حقاء لا يذهب لأمر من الأمور لا يرجع لأهله. 
ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم.. 

حى َة 4 إلا بإذن من الرسول» أو نائبه من بعده» فجعل موجب الإيمان عدم 
الذهاب إلا بإذن. ومدحهم علئ فعلهم هذا وأديهم مع رسوله وَوَإِيَ الأمر منهم فقال.. 


م 


إت ال يويك برك اين وسو باه ورسولوء * ولكن هل يأذن لهم 2 ل؟ 


سے ھم 


ذكر لإذنه لهم شرطين: أحدهما: أن يكون لشأن من شئونهم» وشغل من آشغالهم» فما من 
يستأذن من غير عذرء فلا يؤذن له.. والثاني: أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة» من دون 


مضرة بالآذن» قال.. 
یادا | ا ANNE‏ شت مِنْهُمَ* فإذا كان له عذر واستأذن» فإن 


كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه» أو شجاعته» ونحو ذلك» لم يأذن له» ومع هذا إذا 
استأذن» وأذن له بشرطيه؛ أمر الله رسوله أن يستغفر له لِمَا عسئ أن يكون مقصرًا في 
عفر لم أَنَهَ إن أله عور يحم © 4 يغفر لهم الذنوب ويرحمهم» بأن جوز 
< سج ےہ ل رت د 
3لا علا ذعة الول بيو دعك بعضښ ك بعصا لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم 
ودعائكم للرسول كدعاء بعضكم بعضّاء فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبًا.. حتئ إنه تجب إجابة 
الرسول باه في حال الصلاة» وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به 
لآ الريسو 0 له رك امان ااه قال ا و 
-ه س د ر قر وم 5 ٠‏ 
لله وَلِليَسَولِ إذا دامر لما يک4 [الأنفال:٤۲]..‏ وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء 
بعضكم بعضاء فلا تقولوا: (يا محمد) عند ندائکم» أو (يا محمد بن عبد الله) كما يقول ذلك 
بعضكم لبعض» بل من شرفه وفضله وتميزه ٤ة‏ عن غيره» أن يقال: يا رسول الله» يا نبي 


اللّه. . 
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8د يَنكم أله أذت يلون نكر إولا لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين 
إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتئ يستأذنوه.. تؤعد من لم يفعل ذلك وذهب من 
غير استئذان» فهو وإن خفي عليكم بذهابه علئ وجه خفی» وهو المراد بقوله: يلون 
مِنكُمْ لوا [النور:77] أي: يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء بحجبهم عن العيون: 
فالله يعلمهم؛ وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء» ولهذا توعدهم بقوله:. 

«تيحَدر ألدِنَ 4 حالفو عَنَ أمَرِدة» يذهبون إلى بعض شتئونهم عن أمر الله ورسوله. 
فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شئونه؟ وإنما ترك أمر الله من دون شغل له.. 

ا م 

أو یھر مدان أي © 4.. 

إل بے ما ف السكرت لار ملكا وَبيدًاء يتصرف فيهم بحكمه القدريء 
وحكمه الشرعي.. 

لد يعار ما أشّرَ عَلَيَهِ4 قد أحاط علمّه بما أنتم عليه» من خير وشرء وعلم جميع 
أعمالكم» أحصاها علمه» وجرئ بها قلمه» وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون.. 

وم برَجَعُونَ َه 4 في يوم القيامة.. 

ير يا ملوأ يخبرهم بجميع أعمالهم» دقيقها وجليلهاء إخبارًا مطابقًالِمَا وقع 
منهم» ويستشهد عليهم أعضاءهّمء فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا.. ولمّا قيّد علمّه 
بأعمالهم» ذكر العموم بعد الخصوص. فقال.. 

لوده بل سىء علي ©4 [النور:54-71].. 


ج و ج ey)‏ 
لذ 


قو 
ROR H0G‏ 


تفسير سورة الفرقانء وهي مكرة عند الجمهور 


وبا 4 رل لن عل بيو 4 e‏ 
- ملك لسوت وَآلْايَضٍ ور خد ولدا ولو يكن كن 


سه ہہ 


لماك الف ا شَىّءٍ فقدرهو قدب @€ [الفرقان:1- ۲] 


هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية من كل وجه» وكثرة خيراته وإحسانه 
فقال.. 

ا د ا ركرك حيرا 

ای رل لمران الذي من أعظم خيراته ونْعَمه أن نزّل هذا القرآن الفارق بين 
الحلال والحرام» والهدئ والضلالء وأهل السعادة من أهل الشقاوة.. 

لعل عَبَدِو محمد كلك الذي كمّل مراتب العبودية» وفاق جميعَ المرسلين.. 

ل € ذلك الإنزال للفرقان على عبده.. 

لللْعامينَ ريا ©4 ينذرهم بأس اللو ونقودء وبين لهم مواقع رضا الله من سخطهء 
حتئ إِنَّ من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة الذين حصلت لهم 
السعادة الأبدية والملك السرمدي» فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ 
فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته.. 

اى ا الت والاض 4ه له التضرف قهما رحد وجميع من فيهما مماليك 
وعبيد له» مذعنون لعظمته» خاضعون لربوبيته» فقراء إلى رحمته الذي.. 

لور َد َد ور يکن لر شيك في أَلَآَقِ 4 وكيف يكون له ولد أو شريك وهو المالك 


وغيره مملوك». وهو القاهر وغيره مقهور» وهو الغني بذاته من جميع الوجوه. والمخلوقون 
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مفتقرون إليه فقرًا ذاتيًا من جميع الوجوه؟ وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد 
كلهم بيديه» فلا يتحركون أو يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه» فتعالئ الله عن ذلك علوًا 
كبيرّا فلم يقدّره حق قدره من قال فيه ذلك» ولهذا قال.. 

يَجََقَ َل نَّىَءِ 4 شمل العالم العلوي والعالم السفلي من حيواناته ونباتاته وجماداته.. 

لمَتَدَّره تديأ 4 [الفرقان:١-‏ 1] أعطی كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق؛ وما 
عشي که لك بجت عبار كن تلوق لا رر ال ام أذ رن اف 
شكله وصورته المشاهدة» بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو 
فيه» قال تعالئ: ##سَيّح سر ري الخ ایی حَكنَ ری © وزی در دی € [الأعلئ]» وقال 
تعالی: رسا ازى اظ كل ت شی مدر و هی ©4 [طه:۰٥]‏ ولمًا بین كماله وعظمته وكثرة 
إحسانه» كان ذلك مقتضيًا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص 
وحده لا شريك له» ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه فقال.. 


لوَشَدوأ من دوزي ءال لذ عقون ميا سيا وه لون ولا يَمَلحكون 
ROE E O‏ ا ورا ١‏ © € [الفرقان:۳] 


93 > 


9وَتحَدُوأ من دونو عَاِهَدَ لا سفن َيكَا وَهُمَ لفون من أعجب العجائب وأدل 
الدليل على سفههم ونقص عقولهم» بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على رم أن اتخذوا 
آلهة بهذه الصفة» في كمال العجز أنها لا تقدر علئ خلق شيء» بل هم مخلوقون» بل بعضهم 
مما عملته أيديهم.. 

لوول باون نهر ص ولا دعا لا قليلا ولا كثيراء لأنه نكرة في سياق النفي.. 

ولا مل موا ولا حَيوة ولا سوا @€ [الفرقان:] أي: بعثا بعد الموت.. فأعظم 
أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر 
المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك» الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع» الذي 
يحبي ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم ليوم النشور» وقد جعل لهم دارين: دار الشقاء 
والخزي والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرئ؛ ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن 


اتخذه وحده معبودا.. ولمًا قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده قرر 
اك i i‏ 
آذ 0 Ec‏ كسا اس 202 ص 
لوقا ١‏ برت SES‏ ا أَقََيْهُ واعاتهو عله فوم 
رون لاز 6 ۳ شاط NY‏ اچ 
ھی تمل عليه ؛ ایا © فل انرا ایی يار الت ف 


a ا‎ 


لسوت وأ رض a‏ عَهورًا تَحِيمًا [الفرقان:٤-٦]‏ 


وال الذر- ت كردأ وقال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن 


إِنَ هدا | 5 إِفَكُ و د ا ا بع لد 

اماه عَلَيَهِ رم ءَاحَرُونَ 4 وأعانه على ذلك قوم آخرون.. 

َد جاو طَلْما وروا ©4 فرَد الله عليهم ذلك ب: أن هذا مكابرة منهم» وإقدام على 
الظلم والزورء الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد. وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول 
ييه وكمال صدقه وأمانته وبره التام» وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا 
القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه» وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك فقد جاءوا بهذا 
القول ظلما وزورا.. 

و4 ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به محمد.. 

(أمَطِرُ ليت حتَدبّهَا4 هذا قصص الأولين وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواه 
بنقلها ا 

9يى تنل َيه ڪڪ ويک © وهذا القول منهم فيه عدة عظائم: منها: رميهم 
الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة.. ومنها: إخبارهم عن هذا 
القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء.. ومنها: أن في ضمن ذلك 
أهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الكامل من 
كل وجه بصفة من صفاته» وهي الكلام.. ومنها: أن الرسول قد علمت حالته» وهم أشد 


a 
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الناس علما باء أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وقد زعموا ذلك.. فلذلك رد عليهم 
ذلك بقوله.. 

ای ارہ لَّى ينك لير في الوت اار4 أنزله من أحاط علمه بما في 
السماوات وما في الأرض» من الغيب والشهادة والجهر والسرء كقوله: #وَاتّهُ. زيل رب 
اميت © َل به ارح هين © عل ليك لكب من لذن ©* [الشعراء].. ووجه إقامة 
الحجة عليهم: أن الذي أنزله هو المحيط علمه بكل شيء فيستحيل ويمتنع أن يقول 
مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن» ويقول: هو من عند الله» وما هو من عنده» ويستحل دماء 
من خالفه وأموالهم» ويزعم أن الله قال له ذلك, والله يعلم كل شيء» ومع ذلك فهو يؤيده 
وينصره علئ أعداته» ويمكنه من رقابهم وبلادهم» فلا يمكن أحدًا أن ينكر هذا القرآن إلا 
بعد إنكار علم الله وهذا لا تقول به طائفة من بني آدم سوئ الفلاسفة الدهرية.. وأيضا: فإن 
ذكر علمه تعالئ العام ينبههم ويحضهم على تدبر القرآن» وأنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه 
وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة» ومع إنكارهم 
للتوحيد والرسالة من لطف الله مهمء أنه لم يدعهم وظلمهم بل دعاهم إلى التوبة والإنابة 
إليه ووعدهم بالمغفرة والرحمة» إن هم تابوا ورجعوا فقال.. 

لإِنَدْر كَانَ غَمُورًا 4 أي: وصفه المغفرة لأهل الجرائم والذنوب» إذا فعلوا أسباب 
المغفرة وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها.. 

حسما ©* [الفرقان:؛-] بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها.. 
وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي.. وحيث محا ما سلف من سيئاتهم.. وحيث قبل 
حسناتهم.. وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة 


المطيعين المنيبين إليه. 


DENSE EIS 
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إلَهِ ماف ڪون معدو زرا © أو يلقح دو ڪن أو کن e‏ 
أل تا 6 ثرت إن يمرت إل بك تشخررًا ج أظر 


وح 


مساب وس e r e‏ © تارك ألذى إن 


اا4 هذا من مقالة المكذبين للرسول الذين قدحوا بها في رسالته» وهو أنهم 
اعترضوا بأنه هلا كان مَلَكَا أو مليكاء أو يساعده ملك فقالوا.. 
#مَالٍ هلدا أَلرَسُولِ ) ما لهذا الذي ادع الرسالة؟ تهكمًا منهم واستهزاء.. 
ايا ڪل كَل عام وهذا من خصائص البشرء فهلا كان مَلَكَا لا يأكل الطعام» ولا 
يحتاج إلئ ما يحتاج إليه البشر.. 
ويم ِى فى الْأَْوَاقِ4 للبيع والشراء وهذا -بزعمهم- لا يليق بمن يكون رسولاء مع 
أن الله قال: وما ارَستا لك عن الَْرْسَِنَ إل“ إن NT‏ 
مواق 4 [الفرقان: ٠‏ 67.. 
رل أنرلٍ إِلبَدِ مَك هلد أنزل معه ملك يساعده ويعاونه.. 
ڪوب مَعَهُه بْب © وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام بها.. 
اويل يل ِو ك4 مال مجموع من غير تعب.. 
لا وتكن لر جن جَنَهٌ يأل ينما فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق.. 
وول آتليثريت) حملهم على القول ظلمهم لا اشتباه منهم.. 
#إن توت الت مَسَحَورًا ©* هذا! وقد علموا كمال عقله وحسن حدیثه» 
وسلامته من جميع المطاعن. رو وود ی وو وي 
لار كَيْفَ صَرَبوَأْ آكَ الْأَمَتَلَ4 وهي أنه هلا كان مَلَكَا وزالت عنه خصائص 
البشر؟ أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال؟ أو أنزل عليه كنز؟ أو جعلت له جنة تغنيه 
عن المشي في الأسواق؟ أو أنه كان مسحورا؟ 
قصلو قلا يَسَتَطِيعُونَ سبلا © قالوا أقوالا متناقضة» كلها جهل وضلال وسفه 
ليس في شيء منها هداية» بل ولا في شيء منها أدن شبهة تقدح في الرسالة» فبمجرد النظر 


هه 
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إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلاها ويكفيه عن ردهاء ولهذا أمر تعالئ بالنظر إليها 
وتدبرهاء والنظر: هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ ولهذا أخبر 
أنه قادر على أن يعطيك خيرًا كثيرًا في الدنيا فقال.. 

موس ود ب ع ا 

جلت جك ين ها الدنهدر عل أك فصوا @) مرتفعة مزخرفةء فقدرته ومشيئته 
لا تقصر عن ذلك ولكنه تعالئ -لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة- أعطئ منها 
أولياءه ورسله ما اقتضته حكمته منهاء واقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها رزقًا كثيرًا جذا 
ظلم وجراءة.. ولمّا كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد» أخبر تعالئ أنها لم 
تصدر منهم لطلب الحق» ولا لاتباع البرهان» وإنما صدرت منهم تعنتا وظلمًا وتكذيبًا 
بالحق» فقالوا ما بقلوبهم من ذلك» ولهذا قال.. 

بل ل كَدَبوأ بألسَاءَة 4 والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق» لا سبيل 
إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته وإنما له حيلة واحدة» وهي نزول العذاب به» فلهذا قال.. 

وعدا لمن كدت هالشَاعَةَ سعد © [الفرقان13-17] نارًا عظيمة قد اشتكك سعيرهاء 
وتغيظت على أهلها واشتد زفيرها. 


و تضم من کان بَعِيدٍ سَمِعُوأ لها قيطا وَدَفِيرَا © ودا 
لوأ E‏ 2 هالت تود لا روا 


اوم بوا ودا ادعو بويا خب (42 [الفرقان:14-17] 


لإا رامين مَكان يَعِيدِ 4 قبل وصولهم ووصولها إليهم.. 
سَمِعُوأ لها تَحَيْكَا» عليهم.. 
#رَدَفِيرَا 4 تقلق منهم الأفئدة» وتتصدع القلوب» ويكاد الواحد منهم يموت خوقًا 
منها 00 قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم.. 
led NS‏ بهم» وهم في وسطهاء جمع في مكان 
بين ضيق المكان» وتزاحم السكان» وتقرينهم بالسلاسل والأغلال» فإذا وصلوا لذلك 


OD 


المكان النحس» وحبسوا في أشر حبس 

ورا هللت بويا ©» 523 بالثبور والخزي والفضيحة» وعلموا أنهم 
ظالمون معتدون» قد عَدَل فيهم الخالق» حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل» وليس ذلك 
نوو Lh‏ 

ول َر غوأ الوم وا ودا وَأَدَعُوأ ترا ڪب 402 [الفرقان:؟١‏ -14] لو زاد ما قلتم 
أضعاف أضعافه ما 0-6 إلا 7 والغم والحزن. 


ول آذك حر َة لخر الى وعد اموت کات مجر وميا © 
مضه RES‏ ودا مولا 4 الفرقان:ه1-<1] 


لما بين جزاءَ الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين فقال.. 

€3 لهم مبنًا لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار على النافع.. 

وأنيِك» الذي وصفت لكم من العذاب.. 

و رجه الخ الى د يعد ألْمُتَعوتٌ 4 التي زادُها تقوئ الله» فمن قام بالتقوئ فالله 
قل وعده إياها.. 

کات لَمْرَجَرَاء 4 على تقو 

لوَمَصِيرا © 4 مَوئلا يرجعون 94 ويستقرون فيهاء ويخلدون دائمًا أبدًا.. 

ومر يها ما یایور »# أي: يطلبون وتتعلق بهم أمانيهم ومشيئتهم» من المطاعم 
والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور العاليات والجنات» 
والحدائق المرجحنة» والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافهاء 
والأنمار التي تجري في رياض الجنة وبساتينهاء حيث شاءوا يصرفونهاء ويفجرونها أخهارًا من ماء 
غير آسن» وأنهارًا من لبن لم يتغير طعمه» وأنهارًا من خمر لذة للشاربين» وأنهارًا من عسل 
مصفئ» وروائح طيبة» ومساكن مزخرفة» وأصوات شجية» تأخذ من حسنها بالقلوب ومزاورة 
الإخوان. والتمتع بلقاء الأحباب.. وأعلئ من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم 
وسماع كلامه. والحظوة بقربه والسعادة برضاه» والأمن من سخطه.. 
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#حَِرِتٌ» واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته عل ممر الأوقات وتعاقب الآنات.. 

#حكانَ» دخولها والوصول إليها.. 

عل ربل و وعدا مَسَعْولا © 4 [الفرقان:15-16] يسأله إيّاهاء عباده المتقون بلسان 
حالهم ولسان مقالهم.. فأي الدارين المذكورتين خير وأولئ بالإيثار؟ وأي العاملين 
-عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة- أولئ بالفضل والعقل والفخر يا أولى الألباب؟ 
قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة» أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة» 
ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها. 


کے 7 عمد جر 5 0 E‏ ص > >( 
ودوم ب Peleg‏ تم عِبَادِى 
علا اخم اا لتيل © قلا شتتک تاكة تی کا أ کو 


و 


عن د وا الى لخر وبق عن موا رسكن ا 
َم وا © ققد سیر يما نووت كما ستيغ ها ولا را 
وَمَن يلر ڪر نَذِفَهُ عڏابا ڪي © وما أَرسَلَنَا اك من لمكن 
ES‏ لا ا 


ورور و كك بصا 46 [الفرقان:۱۷٠-۰٠۲]‏ 


مام 
۱ 
E‏ 
اها 
١‏ 

3 

سے 
C:\‏ 

وا 

ها 

۷ 

N CS 
۷ 
ها‎ 

اع 
ا 
4 
سم 


1 
١ 
8 
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فقال.. 
#ووم کش هر » أ المكديي المشر كن 
رما عدوت عن دُونِ آله يمول * الله مخاطبًا للمعبودين على وجه التقريع لمن 
نسم أَصْللْسْمَ عِبَادِى هتل أَمَ هُمَ سلوا أَلتتَبِلَ ©* هل أمرتموهم بعبادتكم 
وزينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ 


8لوا سَبَحَاتَلكَ € نزهوا الله عن شرك المشركين به» وبرؤوا أنفسهم من ذلك.. 

ما کان يد سی ]4 لا يليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم 
ونعبدهم وندعوهم» فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك متبرئين من عبادة غيرك› 
فكيف نأمر أحذا بعبادتنا؟! هذا لا يكون» أو: سبحانك عن.. 

«أن َد دن دونك عن أزلي:4 وهذا كقول المسيح عيسئ بن مريم دام : إو 
ال الله يعِيسَى ان مریم ءا باعي r‏ 
ل e‏ خی إن کت فُلَنُُء قد لتر تکار ما فی یی وإ امار ما ف َفيك إِنََهَ أت 

عَلَمْ ليوب © ما لت 50 ه ی کا لله ری اگ الاس - ااا 
الآية» وقال تعاليل: لويم صر جما ف يول إلمليكة لولم إا كوأ يذو © َأ 
سبك ات تتا من دونهم ب سكا لا ت ی حرفم بهم مير ©4 [مبا: 14١-4١‏ 
لوا حراش كوأ م عد ووا ب دته كيرب 4 [الأحقاف:1].. فلما نزّهوا أنفسهم أن يَدعوا 
لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوهم» ذَكّروا السبب الموجب لإضلال المشركين» فقالوا.. 

#ول مَتَعَتَغْرْ وَدَابَآءَهُه» في لذات الدنيا وشهواتها ومطالبها النفسية.. 

«حَقّ سوا الزَحَرٌَ4 اشتغالًا في لذات الدنياء وإكبابًا على شهواتهاء فحافظوا على 
دنياهم وضيعوا دينهم.. 

«رَكَانوا فما بوا ©* بائرين» لا خير فيهم» ولا يصلحون لصالح» لا يصلحون إلا 
للهلاك والبوار.. فذكروا المانع من اتباعهم الهدئ» وهو الت في الدنيا الذي صرفهم عن 
الهدى» وعدم المقتضي للهدی» وهواً: نهم لا خير فيهم» فإذا عدم المقتضي ووجد المانع فلا 
تارم عر وملاك وعد ديم . فلمًا : تبرؤوا منهم» قال الله توبيحًا وتقريعًا للعابدين.. 

ققد دوكر ما ووت 4 إنهم أمروكم بعبادتهم» ورضوا فعلكم» وأنهم شفعا 
لكم عند ربكم» كذبوكم في ذلك الزعم وصاروا من أكبر أعدائكم» فحق عليكم العذاب.. 

لهَمَا سَسَتَطِِعُوتَ صَرَا) للعذاب عنكم» بفعلكم» أو بفداء» أو غير ذلك.. 

للا شرا لعجزكم وعدم ناصركم.. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين» كما رأيت» 


۶ 


أسوأ حكم» وأشر مصير.. وأما المعاند منهم الذي عرف الحق وصدف عنه فقال في حقه.. 


6 
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وَس يلر مَِنْحكُمٌ # بترك الحق ظلمًا وعنادا.. 
نُذِمَّهُ عدبا ربا 48 لا يقادرٌ قَدرّه ولا يبلغ أمره.. ثم قال تعالئ جوابًا لقول 
المكذبين: لمال هذا شرل ا لار ا وَاقِ * [الفرقان:۷].. 
وما أَرَسَلَنَا ملك من الْمَرَسَلِينَ إلا إل إن تدر اڪره الَا مام مَيَمَشُورت فى الدسواق 4 
فما جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام» وما جعلناهم ملاتكة: فلك فيهم أسوة.. وأما الغنرن 
الو ترح كشي اننال اا 
لوجعلا بَعْصَكُم ليع فة 4 الرسول فتنة للمرسل إليهم» واختبار للمطيعين من 
العاصين.. والرسل فتناهم بدعوة الخلق.. والغنئ فتنة للفقير.. والفقير فتنة للغني.. وهكذا 
سائر أصناف الخلق في هذه الدارء دار الفتن والابتلاء والاختبار.. والقصد من تلك الفتنة.. 
ا يروت 4 فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة» فيثيبكم مولاكم» أم لا 
ل 
#وَحانَ ربل بصيرا © [الفرقان:۷٠-۲۰]‏ يعلم أحوالكم» > ويصطفي من يعلمه 
ل ويختصه بتفضيله» ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليهاء إن خيرًا فخير» وإن 
شرا فشر. 
رن ار 4 E E‏ الاريك رذ 
را مد أممكروأ ف أن يهن تو غا كيرا © ينم يرد 
المیکة لا شى مذ یز اجره EOS‏ 
وََدِمَمَآ إل ما ملوأ نَمل 2 یلته هباء مورا © € [الفرقان:۲۳-۲۱] 


#» وََالَ» المكذبون للرسول» المكذبون بوعد الله ووعيله.. 

SEN:‏ غرة لتا ) الذين ليس في فلوبهم خوف الوعيذ+ ولا زيجاة لقاء النخالق.. 

لرل أل عا الْمَلَيِحَةٌُ أو تي ربأ هلا نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة 
وتؤيدك عليهاء أو تنزل رسلا مستقلين» أو نرئ ربنا فيكلمنا ويقول: هذا رسولي فاتبعوه؟. 
وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض» بل بالتكبر والعلو والعتو.. 


Xx كل‎ 


قد كبر ف نيهر حيث اقترحوا هذا الاقتراح» وتجرأوا هذه الجرأة» فمن 
أنتم يا فقراء ويا مساكين حت تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على 
ذلك؟! وأي كبر أعظم من هذا؟! 

اڪ عا كبا © 4 قسوا وصلبوا عن الحق قساوة عظيمة» فقلوبهم أشد من 
الأحجار وأصلب من الحديد لا تلين للحق» ولا تصغي للناصحين.. فلذلك لم ينجع فيهم 
وعظ ولا تذكير» ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير» بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم 
وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب والمعارضة. فأي عتو أكبر من هذا العتو؟! ولذلك 
بطلت أعمالهم واضمحلت» وخسروا أشد الخسران» وحرموا غاية الحرمان.. 

يوم يرَوَنَ ميه € التي اقترحوا نزولها.. 

«لا سر يِوْمَيِذٍ لِلْمْجَرمِنَ4 وذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم على جرمهم 
وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول البأس بهم.. فأوّل ذلك عند الموت: إذا تنزلت عليهم 
الماك قال الل ن لوو ری إذ الامو فى عمَرَتٍ الْمَوَتِ وَآلْمَكيِحَةٌ باطو اهر رجا 
2 ر الوم رون عَدَابَ ألْمُونِ يما حكني وون ڪل أنه ڪي لي وڪنير ڪن ءايه 
كرون 4 [الأنعام: 97].. ثم في القبر: حيث يأتيهم منكر ونكير» فيسألهم عن ربهم ونبيهم 
ودينهم» فلا يجيبون جوابًا ينجيهم» فيحلون بهم النقمة» وتزول عنهم بهم الرحمة.. ثم يوم 
القيامة: حين تسوقهم الملائكة إلى النار» ثم يسلمونهم لخزنة جهنم» الذين يتولون عذابهم» 
ويباشرون عقابهم.. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم لا بد 
أن يروه ويلقوه.. وحينئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون ولكن لا مفر لهم.. 

يوون 0 © #يْمَعَشَّمَ الجن رانس ان ا أن دوا عن قا فطار 
لکوت رارض انفد لا معدو إل اشامن € [الر لحن ]ا 

ليمت إل مَا امن عَمَلِ € أي: أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرًا لهم وتعبوا فيها.. 

لته هب سوبا ©4 [الفرقان:۲۳-۲۱] أي: باطلا مضمحلاء قد خسروه وحرموا 
أجره وعوقبوا عليه» وذلك لفقده الإيمان» وصدوره عن مكذب لله ورسله.. فالعمل الذي 


يقبله الله ما صدر عن المؤمن المخلص المصدّق للرسل المتبع لهم فيه. 
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«أصحَبُ الْجَنَة وْمَيِذٍ حر مُسَمَفَرًا وَلَحَسَنُ مَقِآَد 48 [الفرقان:؛؟] 


سے 


ص 


أَضِحَبُ اَ4 الذين آمنوا بالله» وعملوا صالحًا واتقوا ربهم.. 

#يوْمَِنِ» في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل.. 

#حَير مُسَيَقَدًا # من أهل النار.. 

وَّحْسَنُ مقي ©4 [الفرقان:14] مستقرهم في الجنة» وراحتهم التي هي القيلولة هو 
المستقر النافع والراحة التامة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشوبه كدر.. بخلاف 
أصحاب النار» فإن جهنم ساءت مستقرًا ومقيلا.. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل 
معاي د وروي لأنه لا خير في مقيل أهل النار ومستقرهم» كقوله: 

أا ما سر4 [النمل: 04]. 
5335 اسما واشت ر © ألْمكُ يوْمِدٍ 2 لان 
يعض لالز عل َه يفول نتن 
ادت مم َم انول بيك © راي 5 راید كنا جيك do:‏ صل 
EF‏ اذ ان وَكَآرتَ ا لاسن و © * [الفرقان:۲۹-۲۰] 


يخبر تعالئ عن عظمة يوم القيامة وما فيه من الشدة والكروب» ومزعجات القلوب 
فقال: 

لويم تَسَهَقُ أَلسّمَآه اَم وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه» ينزل من فوق السماوات. 
فتنفطر له السماوات وتشقق.. 

ورل الْمليَكدُ بريد @4 وتنزل ملائكة كل سماء فيقفون صمًا صمًاء إما صمًا واحدًا 
محيطًا بالخلائق» وإمّا كل سماء يكونون صفاء ثم السماء التي تليها صمّاء وهكذا.. القصد: 
أن الملائكة -على كثرتهم وقوتهم- ينزلون محيطين بالخلق» مذعنين لأمر رهم لا يتكلم 
منهم أحد إلا بإذن من الله» فما ظنك بالآدمي الضعيف» خصوصًا الذي بارز مالكه 
بالعظائم» وأقدم علئ مساخطه. ثم قدم عليه بذنوب وخطايا لم يتب منهاء فيحكم فيه 


الملك الحق بالحكم الذي لا يجورء ولا يظلم مثقال ذرة ولهذا قال: او ڪات يما عل 
لْكّفْرِنَ عَسِيرَآ 4 [الفرقان:17] لصعوبته الشديدة» وتعسر أموره عليه.. بخلاف المؤمنء فإنه 
يسير عليه خفيف الحمل يوم خش الْمَْتِنَ إل اَن وَقَدَا © 4 [مريم].. 

# الْجَيّنُ لَك يَوْمَيِذِ 4 يوم القيامة.. 

لال لرن لا يبقئ لأحد من المخلوقين مُلكء ولا صورة مُلكء كما كانوا في 
الدنياء بل قد تساوت الملوك ورعاياهم والأحرار والعبيدء والأشراف وغيرهم.. ومما 
يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدرء أن أضاف المّلك في يوم القيامة لاسمه 
(الرحمن)ء الذي وسعت رحمته كل شيء» وعمّت كلّ حي» وملأت الكائنات» وعمرت بها 
الدنيا والآخرة» وتم بها كل ناقص» وزال بها كل نقص» وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء 
الدالة على الغضب» وسبقت رحمته غضبه وغلبته» فلها السبق والغلبة» وخلق هذا الآدمي 
الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته» وليتغمده برحمته» وقد حضروا في موقف الذل 
والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم» وهو أرحم بهم 
من أنفسهم ووالديهم» فما ظنك بما يعاملهم به» ولا يهلك على الله إلا هالك ولا يخرج من 
ويه الام قل همان الققارة محم ع کا لذا 

ار ڪات بيا عل الْكيْفنَ عَسِيرا © 4.. 

لوم يعض ألطّلِر4 بشركه وكفره وتكذيبه للرسل.. 

عل يديه تأسمًا وتحسرًا وحزثًا وأسما.. 

«يَعُولُ يتن عدت مَمَ اسول سبي ©* طريقًا بالإيمان به وتصديقه واتباعه.. 

یكی نی لر د انا وهو الشيطان الإنسي أو الجني.. 

ليد @) حبيبًا مصافيّاء عاديت أنصحَ الناس لي» وأبرهم بي» وأرفقهم بي» 
E‏ 

#لقڌ الى عن ال ڪر َد ٳڏ جي حيث زين له ما هو عليه من الضلال بِحَدَعِهِ 
وتسويله.. 

وكات ألشَيِطن لانن حَدُولا ©4 [الفرقان:9-10؟] يزين له الباطل» ويقبّح له الحق» ويعده 
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ا ا كما قال لجميع أتباعه حين قضي الأمر» وفرغ الله من حساب 
الخلق: اوقا السَجَطن لنَا فى اران آله ودر وَعَدَ A E)‏ 
ڪات لي ڪر ن شآطن إا “ كّ دڪوئڪم ڪشر لي لا لومون ولوبأ اسک ما ا 
يمر ڪر وما | س بمُصَر إن ڪرت يما اش رڪون يِن ل € ابرا [YY:‏ 

الآية:: فلينظن الد للفسة وفت الإمكان وليتدارك الممكن فل أن لا يكن وليرال 
من ولايته فيها سعادته» وليعاد من تنفعه عداوته» وتضره صداقته.. والله الموفق. 


ار 
ر ا 3 


#وقال الرَسُولِ يرب إن وى اذو هنذا الْقَرَانَ مجو © وَكَدَكَ بجحل 
لڪل د ن عدوا ن المجرهين تک برك هادا و دصر @€ [الفرقان:0٠-1م]‏ 
#وََالَ أَلتَسُولٌُ» مناديًا لربه وشاکيًا له إعراض قومه عمّا جاء به» ومتأسمًا عل ذلك 


ليرب إِنَّ فی 4 الذي أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم.. 

لذو هدا لمران مَمَجُورَا ©4 قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه. مع أن الواجب 
عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه» والمشي خلفه.. قال الله مسليًا لرسوله 
ومخبرا أن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم فقال:.. 

(223 ا تاجنة رهك ل عزانم البقري امو النيى لارسلحون الخيره ولا 
يزكون عليه» يعارضونهم» ويردون عليهم» ويجادلونهم بالباطل.. 

من بعض فوائد ذلك: أن يعلو الحق على الباطل» وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحًا 
عظيمًا؛ لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحًا وبياتاء وكمال استدلال» وأن يتبيّن تن ما 
يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة.. فلا تحزن عليهم ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات.. 

وك بِرَيْكَ هَاِيَا4 يهديك فيحصل لك المطلوب» ومصالح دينك ودنياك.. 

#وصيرا ©* [الفرقان:1-0*] ينصرك على أعدائك» ويدفع عنك كّ مكروه في أمر 
الدين والدنياء فاكتف به وتوكل عليه. 


De. 


o 3 
بع‎ 
6 3 
00 
0 
0 
١ 
Ea 
سے‎ 
Ca 
e 3 
N: 


للكت ی يوه ف 2 200 وعم [الفرقان: 7؟] 


رهل ان كمروأ4 هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحيه إليهم أنفسهم 
فقالوا.. 

لل رل عَليَهِ لمران جنل وِحِدَ» كما أنزلت الكتب قبله.. وأي محذور من نزوله 
على هذا الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن» ولهذا قال.. 

كلك أنزلناه متفرقًا. . 

تيت بد ادل » لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن» ازداد طمأنينة وثباناء 
وخصوصًا عند ورود أسباب القلق» فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع 
عظيم وتثبيت كثير» أبلغ مما لو كان نازلًا قبل ذلك» ثم تذكّره عند حلول سببه.. 

«وَرَيَلَنَهُ رلا @) [الفرقان:۳۲] مهلناه ودرجناك فيه تدريبًا.. وهذا كله يدل عل 
اعتناء الله بكتابه القرآن» وبرسوله محمد يليو حيث جعل إنزال كتابه جاريًا على أحوال 
الل ومالك الد لهذا قال 


عو 


ولا يانوتكت بِمَكَلٍ | إلَاحِتَسَكَ الوا كه خسن تَفسيرًا 462 [الفرقان:م] 
#ولا يَأْنوَئَلكَ بِمَكّل م بِمَثَلِ* يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك.. 
ra RE‏ ارلا عارك ارلا بايد الس [ 
شبهة بوجه من الوجوه. وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظًا وأحسن ترا ف 
للمعاني بيانًا كاملا. 
3 الفوائد 


e في هذه الآية دليل على: لصحي لمكا و العام مر عبتا قرو عام‎ - ١ 
E يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله» كذلك العالم يدبر أمر الخلق.‎ 
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م 


حصل موسم أتئ بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ 
الموافقة 

-١‏ وفيه رد علئ المتكلّفين من الجهمية ونحوهم» ممن يرئ أن كثيرًا من نصوص 
القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها معان غير ما يفهم منهاء فإِذًا -علئ قولهم- لا يكون 
القرآن أحسن تفسيرًا من غيره» وإنما التفسير الأحسن -على زعمهم- تفسيرهم الذي 
حرّفوا له المعاني تحريمًا. 


13 الین روت کل تُجُوجهِرَ إل جم 
وليك E ١ ٤‏ 2 (©) © [الفرقان: 4 "] 


اين تروت عل ُوه 4 يخبر تعالئ عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله 
وسوء مآلهم» وأنهم سروت َل وُجُوهِهِ4 أشنع مرأئ» وأفظع منظر» تسحبهم ملائكة 
العذاب ويجرونهم.. 

ولل + جَهَير4 الجامعة لكل عذاب وعقوبة.. 

«أؤتيكت» الذين هذه الحالة.. 

سر اتا ممن آمن بالله وصدق رسله.. 

لوَأصَلٌ سبي @ € [الفرقان:4*] وهذا من باب استعمال أفضل التفضيل فيما ليس في 
الطرف الآخر منه شيء» فإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم» واهتدوا في الدنيا إلى 
الصراط المستقيم» وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم. 


ولد ءَاتَيَنَا موی الب وَجَعَلَنَا مع أَحَاهُ هروت دز © ممت 
اهبا إل التو اديت كبوأ ياتا رهم تَدَمِيرًا © ورم ج لى 
كوا Rl‏ ا فهر جیا لتاس ءايه ت نك عَذَابًَا أليما 


© وعادا وتمودأ ا EY‏ ا دك كنا © مك صرب 


ص 


De 


2 < ر 0 ص 2 
4 اتر رڪ َب تَا © وقد أا عل الْقَرَيَةَ الق أ TT‏ 
وو 


اسو تر E N‏ شور © € [الفرقان:0 ٠-7‏ 8] 


ص 


#وَلْقَدٌ ءانا موه بى التب وم مَحَدُدَ لخاد هروت وَزسًا © 4.. 


0 ص 


قلت آذهبا إل الور أت e‏ بايا درم تَدْمِيرا ©.. 

لوفو وج لا َد آل فهر جر راس ءايه راغت اليرت عاب 
ليما @).. أشار تعالئ إلى هذه القصص وقد بسطها في آيات أخر ل: يحذر المخاطبين من 
استمرارهم على تكذيب رسولهم فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين قريبًا منهم. 
ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم.. 

#وعادا #.. 

«وَتَّمُودًأ» ومنهم من يرون آثارهم عيانًا كقوم صالح في الججر.. 

لوصحب ا E‏ © #.. 

َكل رچ شیر را تنَا تَيْيرَا ©4.. 

ولد أ عل المريَة لى أمْطِرَتَ ملي ال 4 وكالقرية التي أمطرت مطر السوء 
بحجارة من سجيل.. 

لار يووا يَرَوَيَهَا4 يمرون عليهم مصبحين» وبالليل في أسفارهم.. فإِنَّ أولئك 


ع صر 


لأمم ليسواشرًا منهم» ورسلهم ليسوااخيرًا من رسول هؤلاء لكر 2 : تن اوليك أو 
بََءَهُ فى لزي © [القمر:١٤]..‏ 

ول اه ل توت شور © [الفرقان:40-70] ولكن الذي منع هؤلاء من 
الإيمان -مع ما شاهدوا من الآيات- أنهم كانوا لا يرجون بعثا ولا نشورّاء فلا يرجون لقاء 
رهم ولا يخشون نكاله» فلذلك استمروا علئ عنادهم» وإلا فقد جاءهم من الآيات ما لا 
يبقي معه شك ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب. 


ا 


لوا رَأَوَكَ إن يَتَحِدُويْكَ إل هروا ا الدب َك َه رَسُولا © 
و و ل ا ا CAT‏ 43 
كاد ع مقا ود اا وسرت 


صر 


تقبس سورة الفرقان CDz.‏ 


خا برد م Fr‏ يه 49 رت من | أ 
إلهه ا n‏ ا © [الفرقان:۱٤-١٤]‏ 


وو ذا روك إن يَتَحِدُويَكَ اهم رُوَا € وإذا راك يا محمد هؤلاء المكذبون لك المعاندون لآيات 
الله المستكبرون في الأرضء استهزءوا بك واحتقروك وقالوا -علئ وجه الاحتقار والاستصغار- 

اتا أأزى ب عَتَ أنه رسوا ©4 غير مناسب ولا لاتق أن يبعث الله هذا الرجل.. 
30010111111ك ثق» فن كلامهم هذا ي يفهم أن الرسول - 
لودع ماعو سود ع ود و ووو سريت 

هذا الْفَيَءَانُ ع1 رل ص الْفَريسبنٍ عَظير€ [الزخرف:٠۳]..‏ فهذا الكلام لا يصدر إلا من أجهل 
الناس وأضلهم» أو من أعظمهم عنادّاء وهو متجاهل» قصده ترويج ما معه من الباطل 
بالقدح بالحق وبمن جاء به.. وإلا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله ية وجده رجل 
العالم وهمامهم ومقدمهم في العقل والعلم واللب والرزانة» ومكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل.. وأن المحتقر له والشانئ له قد جمع من 
السفه والجهل والضلال والتناقض والظلم والعدوان ما لا يجمعه غيره» وحسبه جهلا 
وضلالًا أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم.. والقصد من قدحهم فيه 
واستهزائهم به تصلبهم علئ باطلهم وغرورًا لضعفاء العقول.. ولهذا قالوا.. 

#إن كاد » هذا الرجل.. 

وات عر اا 

وولا أن صما عليه لأضلناء زعموا -قبحهم الله- أن الضلال هو التوحيد» وأن 
هد ماهم علب من الشرك لها تواصو بالصبر عليه و اا ينج أن انوا وا 
الیک [ص:<].. وهنا قالوا: ل Ee‏ ليها ) [الفرقان:43]» والصبر يحمد في المواضع 
كلهاء إلا في هذا الموضع» فإنه صبر على أسباب الغضب وعلئ الاستكثار من حطب جهنم.. 
E‏ اوس 0 
هذا حكمًا منهم بأ: نهم المهتدون والرسول ضالء وقد تقرر أ نهم لا حيلة فيهم توعدهم 


<Y 


هه 


= 


بالعذاب وأخبر أنهم في ذلك الوقت.. 

كر ا n‏ 

#حِينَ يَرَوَنَ الْعَدَابَ من هو.. 

َل سید @4 «وَكمَ يعض الطَاِرْ عل يَدَيْهِ يفول يت عدت مم انول 
سَمِيِلَاُ © * [الفرقان] الآيات.. وهل فوق د معبوده هواه؟! فما هويه 
فعله.. فلهذا قال.. 

اريت من اد إِلَهَدُ هَوَنْهُ 4 ألا تعجب من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال؟ وهو 
يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة؟ 

اقات کن له مكيلا ©* [الفرقان:41:-47] لست عليه 9 شه بل إنما 
ا 


ن هه 2 عير ب مه مر با 
رسب أنّ أ ره مون أو يَمْقِتْ ) ثم سجّل تعالئ على ضلالهم البليغ 
بأن سلبهم العقول والأسماع.. 
إن هُمَ إلا كالأنر4 وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاءً 
وبل هر صل سيلا 4 [الفرقان:٤٤]‏ بل هم أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام يهديها 
راعيهاء فتهتدي وتعرف طريق هلاكهاء فتجتنبه» وهي أيضًا أسلم عاقبة من هؤلاء.. فتبيّن 
POD‏ 
E‏ سس ص تہ ا 2 کار ر سے کے ر سے 
وار ترا رَبَكَ کی مد الل وَل سا م ساکا فر جعَلتا 
و يَعَبَسَهُ اتا مضا د سرا @ € [الفرقان:41-45] 


«ألزتر» ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك.. 
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ال رك كمال قدرة ربك وسعة رحمته.. 

لکت مد آليِِلَ4 أنه مد على العباد الظل وذلك قبل طلوع الشمس.. 

ولو سا لعلو سَاكَا 4.. 

9 جَعَلَنا تمس ع4 على الظل.. 

SS O AE ES 

ر مضه إا فصا سا @€ [الفرقان:ه٤‏ ا عت الم امن از 
ل ل ل 
وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول» وحصول 
المصالح الكثيرة بسبب ذلك.. من أدل دليل علئ قدرة الله وعظمته وكمال رحمته وعنايته 
بعباده» وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظمء ذو الجلال والإكرام. 
ووو ایی جع لكي لر لاسا ولور سباق 
ا EE‏ © * [الفرقان:۷٤]‏ 


لهو الى بجَصَلَ تطغ 
اللباس الذي يخشاكم» حتى تستقروا فيه.. 

#وَآَلَوَمَ سباتًا) وتهدؤوا بالنوم وتسبت حركاتكم» أي: تنقطع عند النوم» فلولا الليل 
لما سكن العباد» ولا استمروا في تصرفهم» فضرهم ذلك غاية الضرر.. ولو استمر أيضًا 
sS‏ ومصالحهم.. 

«وَجَعَلَ التَهَارَ سوا @) [الفرقان:١٤]‏ ولكنه جعل النهار نشورًاء ينتشرون فيه 
n‏ 


آذ وم دم 00 4 رو س رت ار ا آ ا ےار مه وه 
اوهو الى اسل رم شرا بين يدق مهه وارلا عن السماء مَلء طهُورًا 
به ا 7 ا وخر بها عتا بتكا رای سےا © رہ 
0 روم و ر 0 Ce.‏ < و 0 ا 
4 بينم ليد و E‏ اكز الئاس إلا كدر © € [الفرقان [o0*-€A:‏ 


AY 


وهر ّى ع يكم دن بَيْنَ يد رت حَمَيِء # هو وحده الذي رحم عباده» وأدر 
عليهم رزقه» بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته» وهو المطرء فثار بها السحاب 
وتألف. وصار كسفاء وألقحته وأدرته بإذن آمرها والمتصرف فيهاء ليقع استبشار العباد 
uh‏ و SE‏ 

راتا عن مَاءُ طَهُورًا @4 يطهر من الحدث والخبثء ويطهر من الغش 
والأدناس.. 

عى بده بده مَيَمَا4 وفيه بركة من بركته» أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتاء فتختلف 
أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام.. 

O E‏ العا اه اى كديرا ©4 نسقيكموه أنتم وأنعامكم.. أليس الذي 
أرسل الرياح المبشرات» وجعلها في عملها متنوعات» وأنزل من السماء ماء طهورًا مباركا 
فيه رزق العباد ورزق بهائمهم» هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره؟! 

لولقد صَدَفْنَهُ نهر يدوأ » ولما ذكر تعاليا هذه الآيات العيانية المشاهدة وصرفها 
للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه.. 

ORE‏ كرا 46 [الفرقان:150-4] مع ذلك أبي أكثر الخلق إلا 
كفورًا؛ لفساد أخلاقهم وطبائعهم. 


و مت تان سل کیہ یا ج قاف لكب 
وھ تهر بده حَهَادًا حبرا حكبيراً 467 [الفرقان:01-51] 


لول تتا بَعَدَْا فى كُلْ فَرَيَمَ َا ©4 يخبر تعالئ عن نفوذ مشيئته.. وأنه لو شاء 
لبعث في كل قرية نذيرّاء أي: رسولا ينذرهم ويحذرهم» فمشيئته غير قاصرة عن ذلك» 
ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد -يا محمد- أن أرسلك إلى جميعهم» أحمرهم 

۰ عربيهم وعجميهم إنسهم وجنهم.. 
«كلا م لم4 في ترك شيء مما أرسلت به بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت 


تفسير سورة الفرقان AS‏ 


ت 


هشر يد 4 بالقرآن.. 
#جِهَادًا كبيرا ©* [الفرقان:05-51] لا تبق من مجهودك في نصر الحق وفمع الباطل 
إلا بذلته» ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك› 
ES +‏ َي لحرن فا رات 0S‏ ملح ی 
e‏ جرا جور 462 [الفرقان:۳٥]‏ 
E +‏ مر رچ لحرن هڏا عڏب قرات ودا ملح جام وهو وحده الذي مرج 
البحرين يلتقيان» البحر العذب وهى الأخبار السارحة عل وجه الأرض» والبحر الملح» 
#وجَعل سما ردا حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخرء فتذهب المنفعة 
المقصودة منها.. 
#وَحِجرًا تَحَجْورًا ©* [الفرقان :۲] حاجرا حصيئًا. 
و مه ل 
«وهو آأذى لق من المك بسا شل سا وها 
وحان رك قزرا € [الفرقان:0] 


ظْ 


رص ےم 


E E‏ مزه 4 راودو لا ىك ا 
خلق الآدمي من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم أنسابًا وأصهارًا متفرقين 
ومجتمعين» والمادة كلها من ذلك الماء المهين» فهذا يدل على كمال اقتداره لقوله.. 

#وَكَانَ رَبك ما ©* 7[الفرقان:54] ويدل على أن عبادته هي الحق» وعبادة غيره 


ا 
صد هه 2 22 ر ر 2 9 
اوس دون من دون الو ما لا يتمعهر ولا بضر 
رن لحار فر عل ریہ ظهيرا @€ [الفرقان:00] 


5 


< و ور 


حُدُونَ من دون التو ما لا يهر وَل ره # ون اما واا ا 
تنفع» ويجعلونها أندادًا لمالك النفع والضرر والعطاء والمنع.. مع أن الواجب عليهم أن 
يكونوا مقتدين بإرشادات ربهمء ذابين عن دينه» ولكنهم عكسوا القضية.. 

لون افر عل ريب هب @€ [الفرقان:0] فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد أعداء 
لله فالكافر عاونا وظاهرها على راء وصار عدوًا لربه مباررًا له في العداوة والحرب.. هذا 
وهو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» وليس يخرج عن ملكه وسلطانه 
وقبضته. والله لم يقطع عنه إحسانه وبره» وهو -بجهله- مستمر على هذه المعاداة والمبارزة. 


وكا E‏ لا مرا ون © قل 0 لور ارون عر 
الجن شك نه وك َيه سيلا © ونوکل عَلّ ألْحََ أأذى لا 
0 وس 0 يني امك قور درم ع دود دا © أأذزى 


- ا 5 ما بَيْتَهُمَا فى يكز انار حر اميه‎ E 
ب 00 َكَل بوه حورا ر ھی 1 لهم سدوا لِليَحْمْنٍ‎ 
] 10-0 ا الما نامرا اراق عورا © © [الفرقان‎ 0 


ين انالف لذ نيتنا مينر هال ا ا وصولة حا ف اغا 
الخلق» ولا جعله ملكا ولا عنده خزائن الأشياء: وإنما أرسله < ما4 يبشر من أطاع اله 
بالثواب العاجل والآجل.. 

ليرا @) ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل.. وذلك مستلزم لتبيين ما 
به البشارة وما تحصل به النذارة من الأوامر والنواهي.. 

قل مآ نكر عب ِن أَجْرِ 4 وإنك -يا محمد- لا تسألهم على إبلاغهم القرآن 
والهدئ أجرّاء حتئ يمنعهم ذلك من اتباعك ويتكلفون من الغرامة.. 

«الا من مك أن َد إل نَيْدِ سبلا 42 إلا من شاء أن ينفق نفقة في مرضاة ربه 
وسبيله فهذاء ون رغبتكم فيه فلست أجبركم عليه» وليس أيضًا أجرًا لي عليكم؛ وإنما هو 
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راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم.. ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعين 
اال 

ورل عَلَ اَ4 الذي له الحياة الكاملة المطلقة.. 

ای لَايَمُوكُ وَسَيَحَ يِحَمَدي 4 اعبده وتوكّل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة 
بالخلق.. 

وڪن بدء يدوي عِبَادِوء حَيِيرَا ©4 يعلمها ويجازي عليها.. فأنت ليس عليك من 
هداهم شيء» وليس عليك حفظ أعمالهم» وإنما ذلك كله بيد الله.. 

لی حى ألمت ع ا أُسَيَوَْ * بعد ذلك.. 

لعل اعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها.. 

لمن استوئ على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن» الذي 
وسعت رحمته كل شيء. فاستوئ علئ أوسع المخلوقات بأوسع الصفات.. فأثبت بهذه 
الآية: خلقه للمخلوقات» واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم» وعلوه فوق العرش» ومباينته 
إياهم.. 

سل بيه حا @) يعني بذلك نفسه الكريمة» فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته 
وجلاله» وقد أخبركم بذلك» وأبان لكم من عظمته ما تستعدون به من معرفته.. فعرفه العارفون 
وی ا لا و اکر ع غاد الكاذروق و تک ف للك واکان 

لإا قِلَ لَهْمْ أسَجُداً للحن ) وَحدّه الذي أنعم عليكم بسائر النعم» ودفع عنكم 

اا4 جحودًا وكفرًا.. 

وما أليَحَمَنُ € بزعمهم الفاسد» أنهم لا يعرفون الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم 
اليا ناويدو واي ابا E EE OSE‏ 
ونحو ذلك كما قال تعالئ: فل أَدَغُوأ أله أو أَدْعُوأ ا ما توا هَل الاسم للْتئ» 
[الإسراء:١١٠١]»‏ فأسماؤه تعالى كثيرة لكثرة أوصافه وتعدد كماله كر واحد ا عل 
صفة كمال.. 


AOD. 


لاجد لما حَأَمديا» لمجرد أمرك إيّانا.. وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول 
لاذه دعوتهم إلى السجود للرحمن.. 
لنُفْورًا 8 4 [الفرقان:10-57] هربًا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء. 


o‏ نايا 
وکا مرا © رای جحل أجل ترد 
1 أرقن EET 5 e‏ © € [الفرقان:١51-571]‏ 
كرر تعالئ في هذه السورة الكريمة قوله: تَبَانَكَ 4 ثلاث مرات: لأن معناها كما تقدّم 
أنّها تدل علئ: عظمة الباري.. وكثرة أوصافه.. وكثرة خيراته وإحسانه.. 
وهذه السورة فيها: من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم 
علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته.. وفيها 
ما يدل علئ سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتض لتكرار 
هذا الوصف الحسن فقال.. 
«تبَارَكَ ألَذِى جَعَلَ في ألما بُرُوبجًا4 وهي النجوم عمومهاء أو منازل الشمس والقمر 
التي تنزلها منزلة منزلة» وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة 
البروج المجعولة للحراسة فإِنَّها رجوم للشياطين.. 
3 فِهَا رجا فيه النور والحرارة وهو الشمس.. 
#وَفّمرًا مُتِيرًا ©* فيه النور» لا الحرارة.. وهذا من أدلة عظمته» وكثرة إحسانه. فإر 
ما فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال علئ عظمة خالقها في 
أوصافه كلهاء وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل علئ كثرة خيراته.. 
#وهو EL‏ ا وَأَلتَهَارَ نِلَىَةَ» يذهب أحدهما فيخلفه الآخرء هكذا أبدًَا لا 
بان وا ان 
لمن أرَادَ أن يَلَكَّرَ 4 لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر» ويستدل بهما على كثير من 


0-0 
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a‏ ریشکر الله على ذلك.. 

8او اراد سا @ € [الفرقان:11-71] ولمن أراد أن يذكر الله ویشکره» وله وردٌ من 
الليل أو النهار» فمن فاته ورده من أحدهما أدركه في الآخر.. وأيضا فإن القلوب تتقلب 
وتنتقل في ساعات الليل والنهار» فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض 
والبسط والإقبال والإعراض.. فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران 
ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر.. ولآن أوراد العبادات تتكرر بتكرر 
الليل والنهار» فكما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت 
المتقدم» فزاد في تذكرها وشكرها.. فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده. 
فلولا ذلك لذوئ غرس الإيمان ويبس.. فلله أتم حمد وأكمله على ذلك. 
تن آأذينَ يمون عل لاض مرکا راا حار الجهاورت لوا 
اي يوت ربهر شجّد دا وفنا © و ا رس 
اصرف عن س0 ٠‏ کا كان رما © إِنَهَا سات مسقا 
آ نموا لر رفا ور یا کات بت كَلِكَ وما 


کے 
0 
اک 
م 
١‏ 0 


١ 
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© راذن 0 ع الها الح ولا شارت ال الى د انه لد 


بالق ولا يروت وس يَفْعَلْ دلت يلق أثَامًا © يُصَنْعَفَ له الْحَدَابٍ 
TE‏ ا ا ل م ماف 
اليلق ول ال CT TC‏ تكن ادو ةا © 
رفن تاك E RT‏ َنم توب إلى الله ابا 462 [الفرقان:7+-1/] 

ثم ذكر من جملة كثرة خيره منته علئ عباده الصالحين وتوفيقهم للأعمال الصالحات 
التي أكسبتهم المنازل العاليات في غرف الجنات فقال.. 

رباد أن العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق 
مسلمهم وکافرهم» برهم وفاجرهم» فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون «إإن ڪل من في 


آَلسَّموْتِ وال لَْرْضٍ ! ءاي تمن دا [مريم:97].. وعبودیه ة لألوهيته وعبادته ورحمته» وهي 
عبودية أنبيائه اولي ئه» وهي المراد هنا.. ولهذا أضافها إلى اسمه (الرحمن)» إشارة إلى 
أنهم إِنّما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته.. فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم 
أفضل النعوت. فوصفهم بأنهم.. 

أن يَمَمُونَ عَلَ الْدرّضِ هَوْئًا 4 ساكنين متواضعين لله والخلق فهذا وصف لهم بالوقار 
والسكينة والتواضع لله ولعباده.. 

#وَادًا حَاطْبَهُمْ الجلهلوت ) خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف.. 

الوا سما @4 خاطبوهم خطابًا يسلمون فيه من الإثم؛ ويسلمون من مقابلة الجاهل 
بجهله.. وهذا مدح لهم بالحلم الكثير» ومقابلة المسيء بالإحسانء والعفو عن الجاهلء 
ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال.. 

رانين يبوت لبه سكا ًا ©4 يكثرون من صلاة الليل» مخلصين فيها 
لربہم» متذللين له. كما قال تعالی: تجا جور عن ن اماج يعون رَبَهُمَ حرفا ولمعا 
وما ررمتھر ينقفو © قلا تار شش ما ا هى لَهُممّن ف ن جرا يما کاو يَعَمَلْوَْ ©» 
[السجدة: ..]١ 7-1١5‏ 

«وَالزيت يَقُوُونَ را أشرف عَنَا عَدَابَ 2 "ادق ها بالتعصيمة من أبواتة ومق: 
ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب.. 

37 موي 8 ملازمًا لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه.. 

«إِنَهَا سات مُسَتَقَرًا وَمُقََامَا @) وهذا منهم على وجه التضرع لربهم» وبيان شدة 
حاجتهم إليه» وأنهم ليس في احتمال هذا العذاب» وليتذكروا منة الله عليهم» فإن 
صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها.. 

ورایت ١‏ ا اتقات الواقة وال هة 

لر ي روا 4 بآن يزيدوا على الحد» فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق 
الراحة. 

لول يترا * فيدخلوا في باب البخل والشح.. 
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ركان( إنفاقهم.. 

بيت ذلك € بين الإسراف والتقتير.. 

لاما ©* يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة» وفيما 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار.. وهذا من عدلهم واقتصادهم.. 

الذي لا يدعو مَمَ أله لها آحَرَ»4 بل يعبدونه وحده» مخلصين له الدين حنفاءء 
مقبلين عليه» معرضين عما سواه.. 

ول يلوت النْسَ الي حَرَّمَ َ4 وهي نفس المسلم والكافر المعاهد.. 

إلا يلحي 4 كقتل النفس بالنفس» وقتل الزاني المحصنء والكافر الذي يحل قتله.. 

ورا یروت بل يحفظون فروجهم ل ع روجهم وما مََكَتَ ام4 [المؤمنون:1].. 

ومن يَفَعَلٌ دلت الشرك بالله. أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق» أو الزناء فسوف.. 

«ِيَلَقَ أَنَامَا ©4 ثم فسره بقوله.. 

يلعف له الْحَدَابِ بوم الْقِيَمَة ولد فيد € في العذاب.. 

مانا ©* فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه» وكذا لمن أشرك 
بالله.. وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة» لكونها إما شرك وإما 
من أكبر الكبائر.. وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود؛ لأنه قد دات 
النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار» ولا يخلد فيها 
مؤمن ولو فعل من المعاصي ما فعل.. ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر: 
فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد الأعراض.. 

إل من اب ) عن هذه المعاصي وغيرهاء بأن أقلع عنها في الحال» وندم على ما 
مضئ له من فعلهاء وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود.. 

وَدَامَبَ € بالله إيمانًا صحيحًا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات.. 

#وَعَمِلَ عَم صَِسا4 مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله.. 

«توْلَيِك يَِيَلْ َه سياه حَسَنَتٌ 4 تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة 
لعمل السيئات تتبدل حسنات» فيتبدل شركهم إيماناء ومعصيتهم طاعة» وتتبدل نفس 


OD 
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السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة» تبدل حسنات كما 
هو ظاهر الآية.. وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه» ثم 
أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: (يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهنا)"" .. 

كات أنه عورا هلين تات فر الد ت ال 

حًا ©*4 بعباده» حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وفقهم لهاء ثم 

اومن تاب ومل صلا نهر یوب إلى اله مَسَابًا @€ [الفرقان:7-١1/]‏ فليعلم أن توبته 
في غاية الكمال؛ لأا رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد 
وفلاحه» فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة.. فالمقصود من هذا: 
الحث على تكميل التوبة وإيقاعها على أفضل الوجوه وأجلهاء ليقدم على من تاب إليه 
فيوفيه أجره بحسب كمالها. 


2ص 


«واأزيت لک سهدوت الزور ذا مروا يَاَللْغْو ا و 
”5 لد 5 س سر الها 2 کا سه وم سه ا 0 
إِذَا ذڪروا بيك ريه لر مروا ليها ضِمًا وَعْمَيَانًا © ولذ يَقَولنَ 


ربسا هب لتا من أَزُوجِمَا وَدَرَيينا فَنّدَ أعَينِ وَلَجَعَلنَا ِموی إِمَاما © 


و EEE AN‏ : عر د > م 
أؤليك جروت العرفَة يما صبرقا وَيَلقَوَت فيها تة وسلا © 
كه . اخ ص و > وح د ص و مک ا 2 م | سح رو و2 
خإربت يھا حت مستفرا ومقاما © قل ما يعوا يكم 
ص 


رس 67 - - صو ت د 
رف ولا داد ڪر فقد دیشر فسَوّف 1 سو © [الفرقان:۷۷-۷۲] 


«وَاأذيت لا يَشْهَدُوت ألرُورٌَ 4 لا يحضرون الزورء أي: القول والفعل المحرم.. فيجتنبون 
جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة.. كالخوض في آيات 
الله» والجدال الباطل» والغيبة» والنميمة» والسب» والقذف» والاستهزاءء والغناء المحرم 


وشرب الخمرء وفرش الحرير» والصورء ونحو ذلك.. وإذا كانوا لا يشهدون الزور» فمن 


(۱) أخرجه مسلم ]١10[‏ وغيره من حديث أبي ذر. 


a 
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باب أولئ وأحرئ أن لا يقولوه ويفعلوه.. وشهادة الزور داخلة في قول الزور تدخل في هذه 
الآية بالأولوية.. 

لوا مَرُوْ يعر وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية» ككلام 
السفهاء ونحوهم.. 

مروا كرما ©4 نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه» ورأوا أن الخوض فيه 
وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة» فربأوا بأنفسهم عنه.. وفي قوله: 
ودا مروا يفو 4 [الفرقان:77] إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه» ولكن عند 
المصادفة التي من غير قصد يكر مون أنفسهم عنه.. 

وليت لا مُحَرُوأ َي َي ) التي مرهم باستماعها والاهتداء بها.. 

لار يروا ها تًا وَعْمَيَانَا @) لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها 
وصرف النظر والقلوب عنهاء كما يفعله من لم يؤمن بها ولم يصدق» وإنما حالهم فيها 
وعند سماعها كما قال تعالی: تما رین کات الین ذا ڪرو يها خرو سا وسوا 
بحَنَدِ َتِهِمَ وَهُرَ لا يَنَتَكَيررت * ©* [السجدة:٠٠]‏ يقابلونها بالقبول والافتقار إليها 
والانقياد والتسليم لهاء وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبًا واعية» فيزداد مها إيمانهم ويتم بها 
إيقاهم وتحدث لهم نشاطاء ويفرحون بها سرورًا واغتباطًا.. 

لوان يوون رَبَنَا هب لتا دِنَ أزَّوَجَِا4 قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات.. 

لوَدرييَا فيه أَعَيْتِ» تقر بهم أعيننا.. وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من 
هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حت يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين.. وهذا 
كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم» فإنه دعاء لأنفسهم؛ لأن نفعه يعود عليهم. 
ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوال مب لتا .. بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين؛ 
لأن بصلاح من ذكِر يكون سببًا لصلاح كثير ممن يتعلق مهم وينتفع بهم.. 

لوَلْجَعَلَنا بِلْمْتَقِيتَ إِمَامَا @) أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية» درجة الصديقين 
والكمل من عباد الله الصالحين.. وهي درجة الإمامة في الدين» وأن يكونوا قدوة للمتقين في 
أقوالهم وأفعالهم» يقتدئ بأفعالهم» ويُطمئن لأقوالهم» ويسير أهل الخير خلفهم» فيهدون 


ويهتدون.. و بو الععلوم أو الدعاء يلي حدقا يما !ا كم إلا اوعد لازي ددري 
الإمامة في الدين- لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالئ: لوجعلا مله ا SES‏ رن 
را برا وَحَكَانوأ كاتا قورت © [السجدة: :1]» فهذا الدعاء يستلزم: من الأعمال. 
ا على طاعة الله» وعن معصيته وأقداره المؤلمة» ومن العلم التام الذي يوصل 
صاحبه إلى درجة اليقين» خيرًا كثيراء وعطاءً جزيلاء وأن يكونوا في أعلئ ما يمكن من 
درجات الخلق بعد الرسل.. ولهذاء لما كانت هممهم ومطالبهم عالية» كان الجزاء من 

جنس العمل» فجازاهم بالمنازل العاليات فقال.. 

اوليك ُجَرَرَت الْْرَفَهَ يما صَبَرواً» أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة 
لكل ما يشتهى وتلذه الأعين.. وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالواء كما قال تعالئ: 
#وآلمكيكه یوب ھر صن کل باپ © سک عَيَكرْ ها صرفر فعَمَعْقَىَ لار ©4 [الرعد: ۲۳- ]۲٤‏ 
ولهذا قال هنا.. 

لویوت فيهَا ييه 4 من ربہم» ومن ملائكته الكرام» ومن بعض على بعض.. 

#وَسَكمًا © 4 ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات.. 

«ختإربت فيها حت مُسَئَقَنًا وَمُْقََامًا @).. ولما كان الله تعالن قد أضاف 
هؤلاء العباد إلى رحمته واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم» ربما توهم متوهم أنه وأيضًا 
غیرهم» فلم لا يدخل في العبودية؟ فأخبر تعالئ أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء» وأنه لولا 
دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة» ما عبأ بكم ولا أحبكم فقال.. 

ایل ما یبوا پڪ ررق ولا دما وؤ ڪر مَقَدَ 6 ا ا راما € [الفرقان:۷۷-۷۲] 
أي: عذابا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. 


لذ الفوائد 


الحاصل: أن الله وصفهم ب: 
الوقار والسكينة والتواضع له ولعباده. 
وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق. 
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والعفو عن الجاهلين؛ والإعراض عنهم» ومقابلة إساءتهم بالإحسان. 

وقيام الليل والإخلاص فيه. 

والخوف من النار» والتضرع لربهم أن ينجيهم منها. 

وإخراج الواجب والمستحب في النفقات» والاقتصاد في ذلك. 

وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط. 
فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولئ. 

والسلامة من كبائر الذنوب. 

والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته. 

والعفة عن الدماء والأعراض والتوبة عند صدور شيء من ذلك. 

وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية» ولا يفعلونها بأنفسهم. 

وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم مروءتهم 
وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي. 

وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لهاء والتفهم لمعانيها والعمل بهاء والاجتهاد في تنفيذ 
أحكامها. 

وأنهم يدعون الله تعالئ بأكمل الدعاء» في الدعاء الذي ينتفعون به» وينتفع به من يتعلق 
بهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم. 

ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم؛ لأن من حرص على شيء 
ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه» وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلئ الدرجات الممكنة لهم 
وهي درجة الإمامة والصديقية. 

فلله ما على هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب» وأزكئ تلك 
النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفئ هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة.. ولله فضل الله 
عليهم ونعمته ورحمته التي جللتهم» ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل.. ولله منة الله 
على عباده أن بين لهم أوصافهم؛ ونعت لهم هيئاتهم وبين لهم هممهم» وأوضح لهم 
أجورهم» ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم» ويبذلوا جهدهم في ذلك» ويسألوا الذي من 


2 A 


عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومکان» وفي كل وقت وأوان» أن يهديهم كما 
هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم.. فاللهم لك الحمد وإليك المشتكما وأنت 
المستعان وبك المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بك لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا 
نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لناء فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه. 

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين وكلتنا إل ضعف وعجز وخطيئة» فلا نثق يا 
ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة 
والباطنة وصرفت عنا من النقم» فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك فلا خاب من 
سألك ورجاك. 


تم ت تفسير سورة (الفرقان) 


فلله الحمد والثناء والشكر أبدًا 


)3 
Oa‏ سک و کے يم و کے سے 
.و 


تسد سورة الشهراء | (Ye‏ 


١‏ تفسير سورة الشعراء وهي مكية عند الجمهور 
و اويا اين © كَلَكَ بخ اكد زوه 


رل لهم ن أَلسَمَءِ > لك ار یی ان 
ا مُحَدَثِ إلا كوأ عَنَهُ مَعَرضِينَ © یر دوا N‏ م أن سوا ما كوأ 


يده زوق © رکب إل الا کر اک ب گی ؛ ف ذلك 


صم 


1106 


ج 


2 وما کان آ ڪه موصن o‏ را ا ا © € [الشعراء:١-4]‏ 


لطت © يلك دَلَثْ الكت ألْبِنِ @) يشير الباري تعالئ إشارة تدل على التعظيم 
لآيات الكتاب المبين البين الواضح.. الدال على جميع المطالب الإلهية» والمقاصد 
الشرعية» بحيث لا يبقئ عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به» لوضوحه 
ودلالته على أشرف المعاني» وارتباط الأحكام بحكمهاء وتعليقها بمناسبها.. فكان رسول 
الله ية ينذر به الناس» ويهدي به الصراط المستقيم.. فيهتدي بذلك عباد الله المتقون.. 
ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء.. فكان يحزن حزنًا شديدّاء على عدم إيمانهم» حرصًا منه 
وات ا OS‏ 

للك ؟ حم فن نفْسَكَ* مهلكها وشاق عليها.. 

ال کا مؤْنِنَ ©4 فلا تفعل» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» فإن الهداية بيد 
لله» وقد أديت ما عليك من التبليغ» وليس فوق هذا القرآن المبين آية» حتئ ننزلهاء ليؤمنوا 
لمات لإ حو يري ينان ولهذا قال.. 

#إن د سا رل هر م الما َايَهَ ‏ من آيات الاقتراح.. 

لظت أَعَسَمّمْرَ) أعناق المكذبين.. 


للها حَضعِينَ @) ولكن لا حاجة إلى ذلك» ولا مصلحة فيه» فإنه إذ ذاك الوقت 
يكون الإيمان غير نافع» ا الإيمان النافع الإيمان بالغيب» كما قال تعالىل: هَل 
بترو إل أ EO‏ 1 2 : خض 2ك ويك 3 م يأ بعص حَاتِ ديك لا ينعم 
مسا ينها [الأنعام:۸٠٠]‏ الآية.. 

ووم ر $ لمن م مُحَدَثكِ # يأمرهم وينهاهم» ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم.. 

3 كانوا عَنَهُ مُعَرضِينَ @) بقلوبهم وأبدانهم» هذا إعراضهم عن الذكر المحدّث, الذي 
جرت العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره» فكيف بإعراضهم عن غيره؟ وهذا لآنهم لا خير 
فيهم» ولا تنجع فيهم المواعظ» ولهذا قال.. 

قد ددا 4 بالحق» وصار التكذيب لهم سجية» لا تتغير ولا تتبدل.. 

لاھم ات ما کا یو سرو ©4 سيقع بهم العذاب» ويحل بهم ما كذبوا به 
فإنهم قد حقت عليهم» كلمة العذاب.. قال الله منبها على التفكر الذي ينفع صاحبه.. 

ور رقا إل آلذرض کر آنا ھا م نكل نج كير © * ن جميع أصناف النباتات» حسنة 
المنظرء كريمة في نفعها.. 

9 إِنَّ في كلك لَه 4 على إحياء الله الموتئ بعد موتهمء كما أحيا الأرض بعد موتها.. 

وما كن ڪھ میں © > كما قال تعالی: ارما آ ڪر الاس وَل حرصت موم 4 
او 

لوان رَبك لهو الْعَريدٌ » الذي قد قهر كل مخلوق» ودان له العالم العلوي والسفلي.. 
العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات.. 

e:‏ ©* [الشعراء:١-4]‏ الذي وسعت رحمته كل شيء» ووصل جوده إلى كل 
حي.. الرحيم بالسعداء» حيث أنجاهم من كل شر وبلاء. 


¢ ص صه ع ريه فر س 


ود تاد رَبك موي أن أن لموم الاين © فوم َوَن ألا يفون © 
َالَ رب لي أَحَافُ أن يُحَُونٍ ق رذ وان 
1 هروت © وَلْمْرَ ع 5" دَننْك فَأَحَافُ أن أن يَفَمُلُو © [الشعراء:١٠-4١]‏ 
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هه 


أعاد الباري تعالى» قصة موسئ وثناها في القرآن ما لم يثن غيرها.. لكونها مشتملة 
علئ جكم عظيمة» وعبر» وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة 
الكبرئ» وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن فقال.. 

لزي امن 1ق خرص ادك ال موم الفاغئلة رقت تذاء الله اهن كلمة :واه 
وأرسله فقال.. 

أن أن لوم سيين © 4 الذين تكبروا في الأرض» وعلوا على أهلها وادعئ كبيرهم 
الريومة.: 

قرم عن قل لهم» بلين قول» ولطف عبارة.. 

«ألا يَتَعُونَ @) الله الذي خلقكم ورزقكم» فتتركون ما أنتم عليه من الكفر.. فقال 
موسو يسكش معتذرًا من ربه» ومبينًا لعذره» وسائلا له المعونة على هذا الجمل الثقيل.. 

لقال رَيَ 7 أَحَافُ أ e‏ ® صَدَری ا لسَافِ » فقال: رب اشح 


ِدَرْسِلٌ إل هروت ©4 فأجاب الله طلبته وبأ أخاه هارون كما نبأه راه مي 
رد٤(‏ [القصص: ]٣٤‏ أي معاونا لي عل أمري أن يصدقوني.. 

وهر ع دن 4 في قتل القبطي.. 

حاف أن يلون e‏ ا-[.. 


سے ھی 


علا دا لمن طن © مرك ين کنا خت وهب بن 


صم 


فيا من عمرا باو َّد ي افر ©15 


وو ل ےہ 


لْمَرَسَلِينَ © ويلك نِعمَةُ ِعَمَهُ تمنّهًا عل يرن ن إِسَرَوِيلَ @ € [الشعراء:٠٠ [YY-‏ 
6 5 لا يتمكنون من قتلك فإنا سنجعل لكما سلطائاء «قلا يِل اکا 


Ds 


انتا اضما ومن كما لكلب 4 [القصص:5] ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موس مع 
منابذته له غاية المنابذة» وتسفيه رأيه وتضليله وقومه.. 

اهبا بايا 4 الدالة علين صدقكما وصحة ما جكتما به.. 

إا مع مُسَتَمِمُونَ © »4 أحفظكما وأكلؤكما.. 

لديا َوب فقول إن رَسُولُ رن اين © أرسلنا إليك لتؤمن به وبنا وتنقاد لعبادته 
وتذعن لتوحيله.. 

أن اسل معا بق سيل © فكف عنهم عذابك وارفع عنهم يدك ليعبدوا ربهم 
ويقيموا أمر دينهم.. فلما جاءا فرعون وقالا له ما قال الله لهما لم يؤمن فرعون ولم يلن› 
وجعل يعارض موسى ف.. 

لقال أل تربك ضما وَلِيدَا4 ألم ننعم عليك ونقم بتربيتك منذ كنت وليدًا في مهدك ولم 
تزل كذلك.. 

ولتت فنا من عْمْركَ سين @).. 

لرََلتَ فاك الى فعَلَتَ € وهي قتل موس للقبطي» حين استغاثه الذي من شيعته. 
على الذي من عدوه َر مُومئ فقصى عَلَيّْهِ 4 [القصص:58١]‏ الآية.. 

9دَآتَ منَ فرب ®4 وأنت إذ ذاك طريقك طريقناء وسبيلك سبيلناء في الكفر 


2 ص سے لس 


نهآ ذا َا ِنَّ صان @) عن غير كفر» وإنما كان عن ضلال وسفه» فاستغفرت 

رتسكد لَمَاحِفتكخ» حين تراجعتم بقتلي» فهربت إلى مدين» ومكثت سنين؛ ثم جثتكم.. 

ووب لی ری كنا وجعلن من الْمرَنَ © 4.. 

فالحاصل: أن اعتراض فرعون علئ موسئ, اعتراض جاهل أو متجاهل» فإنه جعل 
المانع من كونه رسولًا أن جرئ منه القتل.. فبيّن له موسئ أن قتله كان عل وجه الضلال 
والخطأء الذي لم يقصد نفس القتل» وأن فضل الله تعالئ غير ممنوع منه أحد» فلم منعتم ما 
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منحني الله من الحكم والرسالة؟!.. بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: ألم نُرَيِكَ فيا 
وَلِيدَا 4 [الشعراء:18] وعند التحقيق يتين أن لا منة لك فيهاء ولهذا قال موسئا.. 
'#وَيَلْلكَ eS‏ أن عدت بق إِتَيدِيلَ © * [الشعراء:ه6١-77]‏ تدلي علي بهذه المنة 

لأنك سرت بني إسرائيل» وجعلتهم لك بمنزلة العبيد» وأنا قد أسلمتني من تعبيدك 
وتسخيرك وجعلتها على نعمة.. فعند التصوره يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب 
الفاضل» وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك» وأنا قد سلمني الله من أذاك» مع وصول أذاك 
لقومي» فما هذه المنة التي تبت بها وتدلي بها؟! 

6ل َون وا رن مين © 6ال رت لسوت وض رما با 

إن کشر مُوقيينَ © وَل لمن حو ألا یمر © كل یک ورب 

ایک الات © ل إن مسوم الى ارس ایک لمجاو 

o تاقري اليد د لتر‎ Ae 

ا مرت الْمَسَجُوينَ @ € [الشعراء:4 14-7] 


لال عون وما رب يي © * وهذا إنكار منه لربّه» ظلمًا وعلواء مع تيقن صحة ما دعاه 
إليه موسى.. 

دل رب ألتَموتٍ لض وبا بيا 4 الذي خلق العالم العلوي والسفليء ودبره 
بأنواع التدبير» ورباه بأنواع التربية.. ومن جملة ذلك: أنتم أيها المخاطبون» فكيف تنكرون 
خالق المخلوقات» وفاطر الأرض والسماوات.. 

«إن کشر مُوقِينَ @4 ف.. 

07 َه متجرهمّاء ومعجبًا لقومه.. 

«آلا سََيعْونَ @) ما يقول هذا الرجل» ف.. 

#قَالَ 4 موسىێ.. 


ااك 


بن نندت إلا یری لاجعلتّك 


لرک وَرَتْ بابک الارن )4 تعجبتم أم لاء استكبرتم أم أذعنتم.. ف.. 

#َالّ» فرعون معاندًا للحق» قادحًا بمن جاء به.. 

«إذّ سوک الى اسل َد لمج )4 حيث قال خلاف ما نحن عليه؛ امنا 
فيما ذهبنا إليه.. فالعقل عنده وأهل العقل: من زعموا أنهم لم يخلقواء أو أن السماوات 
والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجدء. وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير خالق.. والعقل 
عنده: أن يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه.. والجنون عنده: أن يثبت الرب الخالق 
للعالم العلوي والسفليء والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» ويدعو إلى عبادته.. وزين لقومه 
هذا القول» وكانوا سفهاء الأحلام» خفيفي العقول اى مه فطاع اهر كارا 
رما فسفِينَ * [الزخرف:٤٥]‏ ف.. 

169 ) موسئ عَِتَخ مجيبًا لإنكار فرعون وتعطيله لرب العالمين.. 

رب الْمَشْرِقَ والمَعّري Send‏ 

إن ر َمَقَلهَ © 4 فقد أديت لكم من البيان والتبيين ما يفهمه كلّ من له أدنى مسكة 
من عقل» فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟!.. وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به 
موسئ من الجنون أنه داؤكم» فرميتم أزكئ الخلق عقلا وأكملهم علمًا بالجنون» والحال 
أنكم أنتم المجانين» حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات» خالق الأرض 
والسماوات وما بينهماء فإذا جحدتموه فاي شيء تثبتون؟! وإذا جهلتموه» فأي شيء 
تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته» فبأي شيء -بعد الله وآياته- تؤمنون؟! تاه إن 
المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم» وإن الأنعام السارحة أهدئ منكم.. فلما خنقت 
فرعون الححة» وعحزت قدرته وبيانه عن المعارضة.. 

لتَالَ » متوعدًا لموسئ بسلطانه.. 

«لين ادت لَه یری عك ورت الْمَسَجُونيت © * [الشعراء:٤۲۹-۲]‏ زعم -قبحه اللّه- 
أنه قد طمع في إضلال موسئء وأن لا يتخذ إلها غيرّه» وإلا فقد تقرر أنه هو ومن معه على 


بصيرة من أمرهم.. ف.. 


تقر سورة الشتعزاء 2000 


© أل عص دا هى تبان بي 5 َع يک ذا وى 
ا اریت © كل إتعلا عزة: إن هَدَا اسر لیے © بيا 
7 لابرد هم جح ع2 

اجه وأحاه 


1 1 ا سخروے مادا امرون © قالوا أن 
ابت في الْمَدَإِينِ حشري نَ © ياو دَ يكل سار لیو ©4 الشعراء::*-/”] 


قال * له موس 
« ردقن رتوو فين 8 4 ان طاعرة له هلع صخة ها جنك بن من وا 
العادات 


8ل دَأتِ وه إن حت ِن ألصَدِقِينَ © 4.. 
E:‏ عَصََاُ قدا هى مان 4 ذَكَرُ الحيّات.. 
مين ©* ظاهرٌ لكل أحد» لا خيال» ولا تشبيه.. 

و يَدَهْء ‏ من جيبه.. 

بادا جى َة ارين ©4 لها نور عظيم» لا نقص فيه لمن نظر إليها.. 

#إِلْمَكِا حرلا4 معارضًا للحق» ومن جاء به.. 

إن كت اسر عَلِيِدٌ © بريد أ أن مرك من مت یځرو( موه عليهم؛ لعلمه 
بضعف عقولهم.. أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة؛ لأنه من المتقرر عندهم أن السحرة 
يأتون من العجائب بما لا يقدر عليه الناس.. وخوّفهم أن قصده بهذا السحر التوصل إلى 
إخراجهم من وطنهم» ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن أو لادهم وديارهم.. 

ادا امرون 6* أن نفعل به؟ 

#قَالوأ أن وء أخرهما.. 


5 


ربعت فى لْمَدَكينِ حشري © جامعين للناس.. 


عرز “)د 


«يَأَبوْك» أولئك الحاشرون.. 

یکل سار عَليِمِ © * [الشعراء:٠٠-۳۷]‏ ابعث في جميع مدنك» التي هي مقر العلم 
ومعدن السحرء من يجمع لك كل ساحر ماهرء عليم في سحره. فإن الساحر يقابل بسحر 
من جنس سحره.. وهذا من لطف الله: أن يري العباد بطلان ما موّه به فرعون الجاهل الضال 
المضلء أن ما جاء به موسئ سحر.. قيّضهم أن جمعوا أهل المهارة بالسحرء لينعقد 
المجلس عن حضرة الخلق العظيم» فيظهر الحقّ على الباطل» ويقر أهل العلم وأهل 
الصناعة بصحة ما جاء به موسئء» وأنه ليس بسحر.. فَحَمِل فرعون برأيهم» فأرسل في 
المدائن من يجمع السحرة» واجتهد في ذلك وجد. 


مجم السَّحَرَةُ ميقت بوم مَعَلُورٍ © ويل لاس هَل أنشر مُجَتَِعُوتَ © لعلا 


6 م 2 


م ألتحرة إن كوأ فر لبي © كلما ج تحر الوأ رڪون 
a‏ كم واک إا لمن لين ارون © تال ھر موی أ 

نشم مُلَقُونَ پا 5 ية وكوت إِذَا لتَحَنْ 
ا کی عا ا هن ا يَأَفِكُونَ © ان آل 
سْجِدِينَ © الوا ءامسا بر ا موی وهلروت @ € [الشعراء:۸-۳۹٤]‏ 


8 
Ch 
9 


أ 


جع أَلسّحرَةُ ليقت يم ملو ©4 قد واعدهم إياه موسئء وهو يوم الزينة» الذي 
يتفرغون فيه من أشغالهم.. 

َيل لاس كَل أثر مُجَتَِمونَ ©» نودي بعموم الناس بالاجتماع في ذلك اليوم 
الجوغوة: 

للعلا تت أَلسَّحَرَة إن كأ هر ألْعَليِينَ © 4 قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة 
لموسئ, وا يي فنتبعهم» ونعظمهم» ونعرف فضيلة علم السحر.. فلو 
ُو نلحق لقالوا: (لعلنا نتبع المحق منهمء ولنعرف الصواب)» فلذلك ما أفاد فيهم ذلك 
إلا قيام الحجة عليهم.. 
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لما جك أَلسَحَرَةُ# ووصلوا لفرعون.. 

واا وروی ابی آنا لخا إن كن َنْ ایی @4 لموسئن؟ 

قال عَم لكم أجر وثواب.. 

لوك إا لن لمعيب ©4 عندي.. وَعَدَهم الأجرٌ والقربة منه؛ ليزداد نشاطهم 
ويأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به موسئ.. فلما اجتمعوا للموعد» هم وموسی» 
وأهل مصرء وعظهم موسئ وذگرهم وقال: ويك لا قرا عَلّ لَه دبا يست بعداب 
ود حَابَ مَنِ أَفَيرَكع» [طه:11].. فتنازعوا وتخاصمواء ثم شجعهم فرعون» وشجّع بعضهم 

«05 لشم موت اا مآ راون 4 ألقوا کل ما في خواطركم إلقاؤه؛ ولم يقيده بشيء 
دون شيء» لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق.. 

لارا جار ويهر ) فإذا هي حيات تسعىئ» وسحروا بذلك أعين الناس.. 

لقالا بير روت إِذَّا لَتَحَنْ ألو @) فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل 
وجه» إلا أنه قد تجبر» وحصل له صورة ملك وجنود. فغرتهم تلك الأبهة» ولم تنفذ 
بصائرهم إلى حقيقة الأمر.. أو أن هذا قسم منهم بعزة فرعون» والمقسم عليه نهم غالبون.. 

َال مُوبى عَصَاه دا هى تَلَقَكُ € تبتلع وتأخذ.. 

نكن ©* فالتفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصي» لأنها إفك وكذب 
وزورء وذلك كله باطل لا يقوم للحق» ولا يقاومه.. فلما رأئ السحرة هذه الآية العظيمة» 
تيقنوا -لعلمهم- أن هذا ليس بسحرء وإنما هو آية من آيات الله» ومعجزة تنبئ بصدق 
موسويل» وصحة ما جاء به.. 

وال لس سجر ©4 لربهم.. 


م 


ا ءامنا برب ا © رب موس وهلروت © * [الشعراء:۸-۳۹٤]‏ وانقمع الباطل في 


E‏ ا کی 5105 ي 
رو أن فر آنا ا ا 0 لْمْوَمِنِينَ ا 


#قال# للسحرة.. 

9ءَامَْرَ لهم َل أن ءادن ادن د 4 يتعجب. . ويُعجب قومه من: جراءتهم عليه» وإقدامهم 
علئ الإيمان من غير إذنه ومؤامرته.. 

لإنَهد جر الى لمك ألتَحَرَ 4 هذا.. وهو الذي جمع السحرة» وملأه الذين أشاروا 
عليه بجمعهم من مدائنهم.. وقد علموا أنهم ما اجتمعوا بموسئ ولا رأوه قبل ذلك. وأنهم 
جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويهيلهم.. ومع ذلك» فراج عليهم هذا القول» الذي هم 
بأنفسهم وقفوا علئ بطلانه.. فلا يستنكر علئ أهل هذه العقول أن لا يؤمنوا بالحق 
الواضح» والآيات الباهرة.. لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيء كان إنه على خلاف 
حقيقته» صدّقوه.. 

لسوت تَكَلمُون». ١‏ ثم َومّد السحرة فقال.. 

لعن لدم وبمك من حِلَفٍ» اليد اليمنئ والرجل اليسرئ» كما يفعل بالمفسد في 
الأرض.. 

لوص أَهَينَ @) لتختزواء وتذلوا.. 

E e 

}9 َر 4 لا نبالي بما توعدتنا به.. 

للا ل رتا مسقل © © إن َلمَمُ أن ن يعفر لتا ربا حَطَلتآ 4 من الكفر والسحر» وغيرهما.. 

«أن ها أل مين ©4 [الشعراء:ه:-01] بموسئء من هؤلاء الجنود.. فثبتهم الله 
وصبرهم.. فيحتمل: أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به» لسلطانه» واقتداره إذ ذاك.. 
ويحتمل: أن الله منعه منهم.. ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين علئ كفرهم.. يأتيهم 
موسي بالآيات البّناتء وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم کل مبلغ وعدوا موسئ وعاهدوه 
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جتبتتبب يب تت ا ا ا ات شك تيا ي 


لئن كشف الله عنهم ليؤمنن به» وليرسلن معه بني إسرائيل» فيكشفه الله» ثم ينكثون.. فلما 
يئس موسى من إيمانهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من 
أسرهم» ويمكن لهم في الأرض» أوحى الله إلى موسئ.. 

* اتآ إل موی أن اتر بوباوۍ لتر مُنَبَمُونَ © دََرْسَلَ وِحَوَنُ فى لمكن 
حَشِرِينَ © إن ؤل لَيِرَدمَةٌ قَيلونَ © ونم لنَا نابطو © ون ليع حاذ رون 
ر مقا ی ی و ت سه و کے 
© اھر ين جن يون © ووز مقار كير © ذلك واورنتها بي 
نيل © تمر سُعَرِقِينَ © لتا ترا لَلَمَعَانٍ ال أصَحَنبُ موب 
إا مڌ © وَل كا إن مى رق سَيهَينِ © َوب إل موت أن 
ضرم ل CE‏ زق مَلطَوَدٍ العَظير 46 [الشعراء:؟ه-*+] 

«* يتآ إلى موس أوحى الله إلى موسئئ.. 

أن اسر بعبادئ) اخرج ببني إسرائيل أول الليل» ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم.. 

#إنكر مُتَبَعُونَ @) سيتبعكم فرعون وجنوده.. ووقع كما آخبر» فإنهم لما أصبحواء 

وإذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسئ.. 

ارس وِرَعَوَنُ في الْمَدَنِ حَشِرِينَ @) يجمعون الناس» ليوقع ببني إسرائيل» ويقول 

ار 
#إنّ مولا * أي: بني إسرائيل.. 
لونم لتا طون ©4 ونريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد» الذين أبقوا مِنا.. 
لاوا لَبمِيمٌ حدر 4 الحذر على الجميع منهم» وهم أعداء للجميع» والمصلحة 
مشتركة.. فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير عام» لم يتخلف منهم سوئ أهل 
الأعذارء الذين منعهم العجز.. قال الله تعالئ.. 

وهر ًن جَنَّتِ َيون @) بساتين مصر وجناتها الفائقة.. وعيونها المتدفقة.. 
ورروع قد ملأت أراضيهم. وعمرّت بها حاضرتهم وبواديهم.. 


ووز ».. 

لوَمَمَار ير @4 يعجب الناظرين» ويلهي المتأملين.. تمتعوا به دهرًا طويلاء وقضوا 
بلذته وشهواته عمرًا مديدّاء علا الكفر والفساد. والتكبر على العباد» والتيه العظيم.. 

كلك وَاوَرَمََهَا نََهَا4 هذه البساتين والعيون» والزروع» والمقام الكريم.. 

لبن إِنَرَتِيلَ ©* الذين جعلوهم من قبل عبيدهم» وسخروا في أعمالهم الشاقة, 
فسبحان من يؤتي المُلك من يشاءء وينزعه ممن یشاء» ويعز من يشاء بطاعته» ويذلٌ من يشاء 

لدَأتَبَعُوهُم شُنْرِقِنَ ©4 اتبع قوم فرعون قوم موسئ وقت شروق الشمس» وساقوا 
خلفهم محثين» على غيظ وحنق فادرين.. 

#فَلْمًا َر ته امعان أي : رأ كل ا فا 

قال حب موس شاكين لموسئ وحزنين.. 

3ا یدرک @4 ف.. 

6ال 4 موسئء مثبتا لهم» ومخبرا لهم بوعد ربه الصادق.. 

45 ليس الأمر كما ذکرتم» أنكم مدركون.. 

لن می رق سَيَمَدِبنِ © * لما فيه نجاتي ونجاتكم.. 

ايتا إل موت ناري يَعصبَالكَ ليحر * فضربه.. 

لاناق € اثني عشر طريقا.. 

«مكان مل د رق لمرد الجبل.. 

#الْعَظِير @) [الشعراء:7ه-18] فدخله موسي وقومه.. 

0 د هم ده 


رازفا َر ارين © وات موی ومن مَعَدُدَ اجمِعِينَ © ثم 
6 ارين © ل 5 للت ل 2 يه وما جك | عر 


ص 


مُؤّمِننَ ® ون 00 جير 44 اسرد" [1A-‏ 


رقنا ِقْمَا ر * في ذلك المكان.. 


[0 
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«الْآحَرِينَ ©4 فرعون وقومه» قربناهم وأدخلناهم في ذلك الطريق» الذي سلك منه 
موس وقومه.. 

افیا موس ومن عه أن © 4 استكملوا خارجين» لم يتخلف منهم أحد.. 

ونر أَْرَِنا ككرت ©4 لم يتخلف منهم عن الغرق أحد.. 

« إن فى للكت 1 # مط عا ملا سه سريي / َناَك وبطلان ما عليه 
فرعون وقومه.. 

وما كَانَ رر مُؤْمنِنَ @) مع هذه الآيات المقتضية للإيمان» لفساد قلوبكم.. 

وان رَيَكَ لهو الْعَزِيرُ اير ® [الشعراء:18-77] بعزته أهلك الكافرين المكذبين» 


وبر حمته نجئا موسوا» ومن معه اجمعين. 


ص ور 


وول عه ا إتآهير © إا آل ليه ريي ما بدو © الأ َد 
ا ميسج اعد لل ap‏ 
ورک ت © كلأ بل ج و ا 6 گك يَفَعَلُونَ © قال افير ما كت 
2 ار ابائ آلا س © ور عدو ل إل رب الحْقِنَ © 
زی ڪلت ريدن © وای هْرَ بين يتين © ودا مَرِضْثُ فهو 
فين © وای بین كُمَ مین © لدی أَمَمُ أن يعفر لي حَطِيكَقٍ يوم 
لين © رَتَ هټ لي كا وَألْحَِنِ بسحي © وَجَعَل في لِسَانَ دق فى 
آلکیزیت © ولق من وَل جل البو © عفر لاہ إن كنَ من اسان © 
دم 


١ 
3 
1 


رلا َف بم يعون © بوم لا َع مال ولا نو © إلا من أن أل َي ب 


ا يز 07 ج ر 
© وَل كفن ميو © وبرت جم بلقاي © قل لر إن ما كم 
EY 0‏ ا اع 0 > 
دود @ عن دون الہ هل يروك أو ورو @ جوا ذيها هر وَالْعَاوونَ 
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الما 3 


Xx كر‎ 


عو © ول صن حي © فو أن ا كر ككل ن مِنَ ألْموْمِيِينَ © إنَّ في ذَلِكَ 
١‏ رمات اڪ زين © وان رَبك لهو الْعريرُ اتير 5 * [الشعراء:5-59 ]٠١٠١‏ 


ها 


#وَاَئَلٌُ» واتل يا محمد.. 

ليهر على الناس.. 

وا ِبَرْسِمَ ©* نبأ إبراهيم الخليل» وخبره الجليل.. في هذه الحالة بخصوصهاء وإلا 
فله أنباء كثيرة» ولكن من أعجب أنبائه وأفضلهاء هذا النبأ المتضمن لرسالته» ودعوته قومه. 
ومسابته و . ولذلك قيده بالظرف فقال.. 

3إ تال لبي ومو م يدون © فَالوأ4 متبجحين بعبادتهم.. 

لبد أصَامًا) ننحتها ونعملها بأيدينا.. 

مطل لَهَا كيين ©4 مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا.. ف.. 

-- إبراهيم» مبيئًا لعدم استحقاقها للعبادة.. 

هل يَسَمَعُوكوٌ إِذْ تَدَعُونَ @) فيستجيبون دعاء‌کم» ويفرجون کربکم» ويزيلون عنكم 

56 

لاو عوك أو يدوت ©4 فأقروا أن ذلك كله غير موجود فيها.. فلا تسمع دعاءً 
ولا تنفع» ولا تضرء ولهذا لما كسّرها وقال: یل یار مره هلدا وهر إن ڪاواً 
يتَطِفُورت € [الأنبياء:1] قالوا له: #لقَدٌ عَلِمَتَ ما هكول ينطفوت 4 [الأنبياء:18] أي: هذا 
أمر متقرر من حالهاء لا يقبل الإشكال والشك.. فلجأوا إلى تقليد آبائهم الضالين» ف.. 

اا بل مدا ءابنا كَدَلِكَ يَفَمَنُونَ @) فتبعناهم على ذلك» وسلكنا سبيلهم» 
وحافظنا عل 0 ف.. 


اشر ما كت ا باؤڪم ا سے الاش © ور ر 
ء من الضررء وليكيدوني» فلا يقدرون.. 


إل َب لين © الى حَقَى فهو بَمَيِنِ ©* هو المنفرد بنعمة الخلق» ونعمة 
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الهداية للمصالح الدينية والدنيوية.. ثم خصص منها بعض الضروريات فقال.. 

اواز هر يمن يسين © ودا مَرِضَتُ مَهْرَ شين © وى يئن حم يبن © 
دى امع أن يَمْفِرَ لي حَطِيعقٍ بوم أن @) فهذا هو وحده المنفرد بذلك.. فيجب أن 
يفرد بالعبادة والطاعة.. وتترك هذه الأصنام» التي لا تخلق» ولا #بديء ولا تمرضء ولا 
تشفي» ولا تطعم ولا تسقي» ولا تمیت» ولا تحیي» ولا تنفع عابديها بكشف الكروب. ولا 
مغفرة الذنوب.. فهذا دليل قاطع» وحجة باهرة» لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها.. 
فدل علئ اشتراككم في الضلال» وترككم طريق الهدئ والرشد.. قال الله تعالی: واج 
ر قال اجن فى أله وَهَدَ حَدَسنَ 4 [الأنعام:١]‏ الآيات.. ثم دعا السام ربّه فقال.. 

رب هَتِ لى ك4 علمًا كثيرّاء أعرف به الأحكام» والحلال والحرام» وأحكم به بين 

الأنام.. 

راقن بألْصَلِحِينَ ©4 من إخوانه الأنبياء والمرسلين.. 

#«وآجَعل لي لِسَانَ صق فى الآزينَ @4 اجعل لي ثناءَ صدق» مستمر إلى آخر الدهر.. 
فاستجاب الله دعاءه» فوهب له من العلم والحكم. ما كان به من أفضل المرسلين» وألحقه 
ا الا وجعله محبوبًا مقبولا معظّمًا مثتّى عليه في جميع الملل» في كل 
الأوقات» قال تعالی: رکا َد فى الآيضريت © سکم عل وچ فى ألمي © إنَا كلك زى 
نن © إل مِنَ عِبَادِا أَلْمُوْمِنينَ © * [الصافات: ..]۸١-۷۸‏ 

«وَاْجَعَلَن من وَرئَةٍ جَنَّةَ عير @€ من آهل الجنةء التي يورثهم الله إياها.. فأجاب الله 
دعاءه» فرفع منزلته في جنات النعيم.. 

لوغر ل إِنَهه كن من ألضَالينَ ©* وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبيه: 
#سَأْسْتَمْمْ لك بق ِنَم كان بي حب 4 [مريم:47]» قال تعالىل: و كان ا 
يرهم لَه | لاع عن مودو وَعَدَها إا لما بیت له د اه عد ينه تَا مته إن اترم لأ3؛ 
حلي € [التوبة:4١١]..‏ 

لورلا ُتَر م بيعب 4 بالتوبيخ على بعض الذنوب» والعقوبة عليها والفضيحة:؛ بل 
أسعدني في ذلك ال.. 


عر( ")د 


نوم * الذي.. 

لا َم( فيه.. 

لمال ولا بون © إل مَنَ أن أ أله بِقَأبٍ سَلِيِِ ©* فهذا الذي ينفعه عندك» وهذا الذي 
ينجو به من العقاب ويستحق جزيل الثواب.. والقلب السليم معناه الذي سَّلِمّ من الشرك 
والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب.. ويلزم من سلامته مما ذُكِر: اتصافه 
بأضدادهاء من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادته 
ومحبته تابعة لمحبة الله» وهواه تابعًا لما جاء عن الله.. ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم 
وما فيه من الثواب والعقاب فقال.. 

#وَأرفتِ 4 قُربت.. 

«َْنَه قبن )4 ربهم» الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا زواجره واتقوا سخطه وعقابه.. 

#وبررت ِبر 4 برزت واستعدت بجميع ما فيها من العذاب.. 

للتار 4 الذين أوضعوا في معاصي الله» وتجرأوا على محارمه» وكذّبوا رسله. 
وردوا ما جاءوهم به من الحق.. 

لوقيل ل إن ماف دود © عن ذون او کل يضرو و ِرود © 4 بأنفسهم» أي فَلَم 
يكن من ذلك من شيء» وظهّر كذبهم وخزيهم» ولاحت خسارتهم وفضيحتهمء وبان 
ندمهم» وضل سعيهم.. 

«تجكيأ » ألقوا.. 

#ذيها* في النار.. 

هر 4 ما كانوا يعبدون.. 

ولارن © * العابدون لها.. 

#وجود إِبَلِيسَ ليس لَبمَعُونَ @€ من الإنس والجنء الذين أزّهم إلى المعاصي أزَّا وتسلّط 
ايد يق يس ی ا و بين داع 
لطاعته ومجيب لهم ومقلد لهم علئ شركهم 

#تالوأ وَهُمَ ها صمو © 4 أي: جنود إبليس الغاوون لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها.. 
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وا إن ٤‏ ل َل مين © إذْ ريك يرب َيب ©4 في العبادة والمحبة والخوف 
والرجاء» وندعوكم كما ندعوه.. فتبين لهم حينئذ ضلالهم» وأقروا بعدل الله في عقوبتهم» 
وأا في محلها.. وهم لم يسووهم برب العالمين إلا في العبادة» لا في الخلق» بدليل قولهم 
لبرت لين € إنهم مقرون أن الله رب العالمين كلّهمء الذين من جملتهم أصنامهم 
وأوثانهم.. 

لوم أصَلَنَآ4 عن طريق الهدئ والرشدء ودعانا إلى طريق الغي والفسق.. 

لإ ْمُجَرمُونَ @) وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار.. 

¥ لا حينئذ.. 

لمن سَفِعِينَ ©* يشفعون لنا لينقذونا من عذابه.. 

لرل صَِبِقٍ حي @) أي: قريب مصاف» ينفعنا بأدنئ نفع» كما جرت العادة بذلك في 
الدنيا.. فأيسوا من كل خير» وأبلسوا بما كسبواء وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحًا.. 

در أن لتا ك 4 رجعة إلى الدنياء وإعادة إليها.. 

لمكن مِنَ ومين @4 لنسلم من العقاب» ونستحق الثواب.. هيهات هيهات» قد 
حيل بينهم وبين ما يشتهون» وقد غلقت منهم الرهون.. 

إن في ذلك الذي ذكرنا لكم ووصفنا.. 

«لآية 4 لكم.. 

رمَا کات حفر مُؤِْنَ © 4 مع نزول الآيات.. 

وان رَبك لهو العرر ليمير 4*6 [الشعراء:5-59١٠]..‏ 


"4 ر ٤وو‏ وم تمه ب ہےر 
بت وم ر او 8 تال 0 ص م 
ےو وو 0 Ea E‏ ج ا ا 0 
و أمِينٌ © انوا r‏ ما اس ر عليه ِن اجر إن 2 
ا 1 ا 2 ا يَامَأْ ام الى 


2 


الع ری لو تَشْعْروكَ © وما ا ر د الْمْؤَمِنِينَ إن انا 


سے 


| 
ادت ادن © 6ل مما بی يما َا شت 9 9 سا 
5 


إن أنأ 


لا لتر تفخ 8 
© اقح بین بي وير خا ونی ومن م من الْمؤْميينَ © اينه ون 


مَعَُء فى لفك المستحون © ف اعرا 5 قد ماقت و فى كلك لبه وم 


ص 


9 وو 


ڪان اڪ هر ومين (© ون 5 رَبك لهو العری را جير € [الشعراء:ه ]177-٠١‏ 


يذكر تعالئ: تكذيبٌ قوم نوح لرسولهم نوح.. وما رد عليهم وردوا عليه.. وعاقبة 
الجميع» فقال.. 

3 ددبت رم نوي لْمرَسَِنَ © )» جميعهم.. وجعل تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين» 
لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة. وأخبار واحدة» فتكذيب أحدهم تكذيب بجميع ما 
ججاءواابة مق الشق بد دوه 

8د قال لهم أخوهر ‏ في النسب.. 

ح4 وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم» لئلا يشمئزوا من الانقياد لهه 
ولأنهم يعرفون حقيقته» فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه.. فقال لهم: مخاطبًا بألطف خطاب». 
كما هي طريقة الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم.. 

«آلا قوت ©* الله تعالى» فتتركون ما أنتم مقيمون عليه» من عبادة الأوثانء 
وتخلصون العبادة لله وحده.. 

إن کر رسو أ أمِينٌ € فكونه رسولًا إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما أرسل به 
إليهم» والإيمان به» وأن يشكروا الله تعالئ على أن خصهم بهذا الرسول الكريم» وكونه أميتا 
يقتضي أنه لا يتقول علئ الله» ولا يزيد في وحيه» ولا ينقص» وهذا يوجب لهم التصديق 
كور لطاع لبر 

8 م اين ويا كروي باكر موعلا عر الاي يردي ب 
ذكر انتفاء المانع فقال.. 
لرَما اَل عَبَيْهِ منَ اجر 4 فتتكلفون من المغرم الثقيل.. 
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إن جى إل عل رَيَ الْمَكَينَ ©4 أرجو بذلك القرب منه» والثواب الجزيل.. وأما 
أنتم فمُنيتي ومنتهئ إرادتي منكم النصح لكم» وسلوككم الصراط المستقيم.. 

افوا أله يعون ©4 كرر ذلك مالم لتكريره دعوة قومه» وطول مكثه في 
ذلك كما قال تعالی قبت فهر أل N‏ عَم € [العنكبوت:4١]‏ وقال: لرن 
إِنْ دعوت ری کیک وھا © کر بر دی إلا راا © € [نوح: ه-1] الآيات.. ف.. 

+ َرأ ردًا لدعوته» ومعارضة له بما ليس يصلح للمعارضة.. 

اومن أت يمك الَْرَدونَ ©4 كيف نتبعك ونحن لا نرئ أتباعك إلا أسافل 
الناس وأراذلهم» وسقطهم.. بهذا يعرف تكبرهم عن الحق» وجهلهم بالحقائق.. فإنهم لو 
كان قصدهم الحق لقالوا -إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته-: بين لنا صحة ما جئت 
به بالطرق الموصلة إلى ذلك.. ولو تأملوا حق التأمل» لعلموا أن أتباعه هم الأعلونء خيار 
الخلق» أهل العقول الرزينة» والأخلاق الفاضلة» وأن الأرذل من سلب خاصية عقله. 
فاستحسن عبادة الأحجار» ورضي أن يسجد لها ويدعوهاء وأبئ الانقياد لدعوة الرسل 
الكّمّل.. وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل يعرف فساد ما عنده بقطع النظر 
عن صحة دعوئ خصمه: فقوم نوح لما سمعنا عنهم أنهم قالوا في ردهم دعوة نوح: اومن 
لك رادت الْارَدَلُونَ ©©4 [الشعراء:١١١]‏ فبنوا على هذا الأصل -الذي كل أحد يعرف 
فساده- رد دعوته» عرفا أ: نهم ضالون مخطئون» ولو لم نشاهد من آيات نوح ودعوته 
العظيمة ما يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به.. ف.. 

یال 4 نوح السك . . 

لما مى يما َا يمأو © إن حسام إل عل رى و مرو ©4 أعمالهم وحسابهم 
على الله.. إنما على التبليغ.. وأنتم دعوهم عنكم» إن كان ما جئتكم به الحق فانقادوا له 
وكل له عمله.. 

مآ آنأ يطارد ألْمَومنِينَ © € كأنهم -قبحهم الله- طلبوا منه أن يطردهم عنه» تكبا 

وتجبراء ليؤمنوا فقال: وما أا يطارد الْمُومِدينَ4» فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة» وإنما 


يستحقون الإكرام القولي والفعلي» كما قال تعالئ: «وإذا جا ازب مورت يتا َل 
Es‏ كي رسكي OT‏ ألََحَمَدَّ 4 [الأنعام: 4 0].. 

«إن أا إل رمن ع4 ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله ومجتهد في نصح العباد» وليس 
لي من الأمر شيء» إن الأمر إلا لله.. فاستمر نوح عَلَيَاصَكاوَالتَكَه على دعوتهم ليلا ونباراء 
سرًا وجهارًا.. فلم يزدادوا إلا نفورًا.. و.. 

لتَالوا لبن لَه ي € من دعوتك إيّانا إلى الله وحده.. 

للك عت الْمَرَجومِينَ ©4 لنقتلك شر قتلة» بالرمي بالحجارة» كما يُقتل الكلب.. 
فتبًا لهم ما أقبح هذه المقابلة» يقابلون الناصح الأمين الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم 
بشر مقابلة» لا جرم لما انتهئ ظلمهم واشتد كفرهم دعا عليهم نبيهم بدعوة أحاطت بهم 
فقال: رب لا حَدَرَ عَلّ رض من كفن دارا [نوح:1؟] الآيات.. وهنا.. 

لل رت إن فى كَدوْنٍ © افتح بيت ويهر حًا أهلك الباغي منا.. وهو يعلم أنهم 
البغاة الظلمة ولهذا قال.. 

ونی ومن مى من لرن © 4.. 
«دَأضَه ومن معد فى لفاك السفينة.. 

«الْسَنَحُونِ € من الخلق والحيوانات.. 

لر اعرا بعد بعد نوح ومن معه من المؤمنين.. 

الباق @) جميع قومه.. 

لإ في ديلك نجاة نوح وأتباعه وإهلاك من كذبه.. 

9 4 ؤالة شان صندق: ويلا وضيحة ها جادوا به وبطلاة ما عله أعدا وه 
المكذبون بهم.. 

#وَمًا كان أحَرَهْر مُوَمِيِينَ © 4.. 

لون رَبك لمُوَاَْمَزِيدُ 4 الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان.. 

#اليسيم @) [الشعراء:0١٠-175]‏ بأوليائه حیث» نجّئ نوحًا ومن معه من أهل الإيمان. 
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Ed 7-2‏ چ د 2 7 اک ۶£ a‏ 
4- د المرَسينَ ®5 5 ل لر ځور هو آلا تون © إِفْ لك سول مين 
ب ر ر DEC‏ ل 
© فوا آل وَاطِيعونِ © وما اسل عَليَهِ مِنَ اجر إن أَجْرقَ إلا عِلّ َي 
وج + ر و د . ” ت ا ر ره 7 
العللمين © اتبنون د ل ريج ء ءايه تبون © ودود مصاع لت ادون 


اا Ard‏ ا 
مه 


© وذ ا مث يقر جرد © دَأتَقوا أ بترن 8 اشر أت مَك 
یما ليون © أذ بار كيد © ك َعْيُونِ © إن أن ئ 
ا سوك عل تا أرطت 

لى ارين © وَمَا 
ly pt ae‏ رَيَكَ ل 


تَ اد الْمْرَسَلينَ 4 كذبت القبيلة المسماة عادّاء رسولهم هودا.. وتكذيبهم له 
تكذيب لغيره» لاتفاق الدعوة.. 

8إ قل لمر مر في النسب.. 

هود 4 بلطف وحسن خطاب.. 

ألا َون وك كود لحر وحباده تبر 

طن لد سل ليب ©4 أرسلني الله إليكم» رحمة بكم واعتناء بكم وأنا أمين؛ 

تعرفون ذلك مني» رتب علي ذلك قوله.. 

افوا َه وَأطِيعُونِ ©* أدوا حق الله تعالئ» وهو التقوئ.. وأدوا حقي بطاعتي فيما 
آمركم به» وأنباكم عنه» فهذا موجب لأن تتبعوني وتطيعوني.. وليس 5 ثم مانع يمنعكم من 
الإيمان.. 

وما اتلك عل من اجر 4 فلست أسألكم على تبليغي إياكم» ونصحي لكمءأجراء 

ع عدر ذلك الْمَغْرَم.. 

«إن أَجَرقَ إلا عل رََ مين @4 الذي ربّاهم بنعمه» وأدرٌ عليهم فضله وكرم 

خصوصًا ما ربّئ به أولياءه وأنبياءه.. 


OD. 


اتر يكل ريع مدخل بين الجبال.. 

ءاي 4 علامة.. 

َون 46 تفعلون ذلك عبثًا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم.. 

ودوب مَصَامَ» أي: بركا ومجابي للمياة.. 

عكر عدون @4 والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد.. 

#وَإِدًا بَطْشَّمَّر € بالخلق.. 

بطش جََارِينَ © * قتلا وضرباء وأخذ أموال.. وكان الله تعالى ة قد أعطاهم قوة 
عظيمة.. وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله.. ولكنهم فخرواء 
واستکرواء وقالوا: من َد ما رة 4 [فصلت:10].. واستعملوا قوتهم في معاصي الله» وفي 
العبث والسفه. فلذلك ناهم نبيهم عن ذلك.. 

لاوا َه € واتركوا شرككم وبطركم.. 

لوَأطِيعُون @) حيث علمتم ني رسول الله إليكم» أمين ناصح.. 

لتوا ألَِىَ أَمَدّحكُم» أعطاكم.. 

ليما موی ©4 بما لا يُجهل ولا يُنكر من الإنعام.. 

مد بار من إبل وبقر 6 

دن ©4 وكثرة نسل.. كثر أموالكم» وكثر أولادكم» خصوصًا الذكور أفضل القسمين.. 

د جَنّتِ وَعَْيُونٍ ©* هذا تذكيرهم بالنعم.. ثم ذكرهم حلول عذاب الله. فقال.. 

رك ان ع عاب بد يلير ©4 إني -من شفقتي عليكم وبري بكم- أخاف أن 
ينزل بكم عذاب يوم عظیم» إذا نزل لا يرد» إن استمريتم عل كفركم وبغيكم.. ف.. 

لاوأ معاندين للحق مكذبين لنبيهم.. 

سو عا أوَعَظتَ أمَ لر َك مس الْوَعِظِينَ ©4 الجميع على حد سواء.. وهذا غاية 
العتو» فن قومًا بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله -التي تذيب الجبال الصم 
الصلاب» وتتصدع لها أفئدة أولي الألباب- وجودها وعدمها عندهم على حد سواء لقوم 
انتهئ ظلمهم» واشتد شقاؤهم» وانقطع الرجاء من هدايتهم» ولهذا قالوا.. 
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إن مدآ 4 هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك.. 

إلا حن الْدَينَ ©4 عادة الأولين» تارة يستغنون» وتارة يفتقرون» وهذه أحوال 
الدهر.. لا أن هذه محن ومنح من الله تعالئ» وابتلاء لعباده.. 

رمَا حن بِمَعَدَبِينَ ©* وهذا إنكار منهم للبعث. . أو تَتَزْل مع نبيهم وتهكم به. إننا على 
فرض أننا نبعث» فإننا كما أدرّت علينا النعم في الدنياء كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا.. 

َء صار التكذيبٌ سجية لهم وخلقاء لا يردعهم عنه رادع.. 

واک 4 طبع مرک @ سرا عي سم كال ولد ير حنومًا مرك الوم ا صر 

4 کار اجار ڪل ڪاو ©4 الحا -/ا].. 

لن في ذلك 1 ان :سيدق :تنا ف و ا ا و ا ا 
قومه من الشرك والجبروت.. 

رمَا كان حبر مُؤْمِنَ ©4 مع وجود الآيات المقتضية للإيمان.. 

ون رَبَكَ لهو امير 4 الذي أهلك بقوته قوم م هود» علئ قوتهم وبطشهم.. 
لمر @€ [الشعراء:17١-0١5١]‏ بنبيه هود» حيث نجّاه ومن معه من المؤمنين. 


كبك َم الرس © إذ 6ال مز وخر صلع ألا تقون © إن لكر رَسُول 
ين © انوا لَه وَلِيعُونِ © َم بآ شڪلد َه من جر إن أ ري الا ر 
الْعَلَمِينَ © أتْتَححُونَ فى ما هتا انو في جنات وعيو © ورد ل ل 
طلعْهَا هيم © تحن عن ابال يوا رهن © ا قال لش وو 
E‏ ا EW‏ ل ري 
من لسرت © مآ ات الا بت مِدََا مَأ ايه إن كنت من سرون 16 
ازو اق له شرب و مووي ھا پوو مادک عَدَابُ وم 


سے سے 
e‏ 


عو ق فرعا و تدس ق ودد العذات ان ف داك ل وا 


ص 
= 


2 E 2 


ڪان أكزهر مَومِيينَ @ وان رَتَلَكَ لهو لري لتم ©6* [الشعراء:۱٤۹-۱١٠]‏ 


جك )د 


«كَدَبتَ َو القبيلة المعروفة في مدائن الحجر.. 

«الْمرسَِينَ © > كذَّبوا صالحًا يالك الذي جاء بالتوحيد الذي دعت إليه المرسلون.. 
كان كني ا چ 

3ذ قال لهم برفق ولين.. 

لاخر صَِحٌ 4 في النسب.. 

ألا تقون © 4 الله تعال» وتدعون الشرك والمعاصي.. 

لف ك رَعُولُ4 من الله ربكم» أرسلني إليكم؛ لطفًّا بكم ورحمة فَتَلَقَوا رَحمَنه 
بالقبول» وَابِلُوها بالإذعان.. 

ين @) تعرفون ذلك مني.. 

لاتقو َه وَللِيعُونٍ ©* وذلك يوجب عليكم أن تؤمنوا بي» وبما جئت به.. 

وما كك عَهِ من أ € فتقولون: يمنعنا من اتباعك أنك تريد أخذ أموالنا.. 

«إن أَْرََ إِلَاعَلَ رَنّ الْمَلِمِينَ © 4 لا أطلب الثواب إلا منه.. 

اترڪ فى ما مهتا َم © فى َنَت وَين © ور نل طَلْعَهَا هضر @4 
أي: نضيد كثير.. أي: أتحسبون أنكم تتركون في هذه الخيرات والنعم سدئ» تتنعمون 
وتتمتعون كما تتمتع الأنعام» وتتركون سدئ لا تؤمرون ولا تنهون» وتستعينون بهذه النعم 
على معاصي الله . 

تتح من لَلْبَالٍ يوا رهت @) بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم 
بيوتا من الجبال الصم الصلاب.. 

موا امه ريمون © ولا مُلِيعوأ م رَ ارين @) الذين تجاوزوا الحد.. 

لذن يُفِْدُوتَ فى لض ولا لحو @4 الذين وَصفَهُم ودَأبُهُم الإفساد في الأرض» 
بعمل المعاصي والدعوة إليهاء إفسادًا لا إصلاح فيه» وهذا أضر ما يكون؛ لأنه شر محض.. 
وكأن أناسًا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم» موضعون في الدعوة لسبيل الغي» فنهاهم 
صالح عن الاغترار بهم» ولعلهم الذين قال الله فيهم: ركان فى الْمَدَةِ مَمَعَهُ رَهَط 
يدوت ف رض وَلَا يحوت € [النمل:48].. فلم يفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئا ف.. 
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ت من الْمْسَكَرِينَ © * أي قد سحرت» فأنت تهذي بما لا معنو له.. 

ات بت مََلنَا4 فأي فضيلة فقتنا مها حتئ تدعونا إلى اتباعك؟ ! 

تأت يايو إن كُنتَ م أَلصَّقِنَ ©4 هذا.. مع أن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه 
من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء به وصدقه» ولكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح 
التي في الغالب لا يفلح من طلبها؛ لكون طلبه مبنيا على التعنت لا على الاسترشاد.. ف.. 

463 صالح.. 

لذو ًَ4 تخرج من صخرة صماء ملساء» ترونها وتشاهدونها بأجمعكم.. 

طلا شرب وک شرب بوم مَعَلُومِ ©* تشرب ماءَ البئر يومّاء وأنتم تشربون لبنهاء ثم 
تصدر عنكم اليوم الآخر» وتشربون أنتم ماء البئر.. 

ولا صَمَسُوهَا سو ) بعقر أو غيره.. 

ادد عَدَابُ بوم َير © 4 فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحالء فلم يؤمنوا 
واستمروا علئ طغيانهم 

لمَمَقَرُوهَا فَأْصبَحُوأ دين © تَأْحَدَهْرْ ألْعَدَابُ4 وهي صيحة نزلت عليهم» فدمرتهم 


#إنّ فى ن ل یه 4 علئ صدق ما جاءت به رصلناء وبطلان قول معارضيهم.. 
ومان د © ون رَيَلَكَ ا ال ©* [الشعراء:١51١59-1١]..‏ 


كيت م ول الْمَرْمَِينَ © إذ قال هتر أحوهر أ ألا او ف ڪر 
O‏ ل اه 0 


جَرِيَ إلا عى رب الْعَلَمِينَ © او ون الل e‏ ا ف ع 
ب 2 اا 


^ سا آي 9 ے هه ٠‏ كس ے و س سے 
بَعْمَْنَ © جيه واه أَخَيِينَ E‏ 


چ 


ا د جر عد لطر وق مسقن E Sa a‏ 
لظ 
53 اشر مین © وان رَبك لَهُوَالْعَزِيدُ ألبيصِمْ 


«كَدَبت فوم أوط الْمَرْسَينَ © إ5 قال هتر احور لو أ سول اين © 
نموأ َل ويون ©© وما اَل ڪر عليه م 0 َجْريَ إل EE‏ 
وقالوا كجاوال من تولوم تخابيك للرعيم في ا 

اون لمان عن اين © وَيَدَرُونَ 5 كر رةه م بل شر م عادو © » 
وكانوا - مع شركهم - يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين» يختارون نكاح 
لذكرانه المستقثر الخبيث» ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهي لإسرافهم وغدرانبه؛ 
فلم يزل ينهاهم حتئ.. 

لاأ له.. 

الین ار تن ع يكوا تكو من الْمُحَرَجِينَ © * من البلد. . فلما رأئ استمرارهم عليه.. 

ل إن ملك من أَلْقَالينَ @4 المبغضين لهء الناهين عنه» المحذرين.. 

لر يت وَأَهَلٍ مِنَا يَعْمَلُونَ 4 من فعله وعقوبته.. فاستجاب الله له.. 

یک واک اَن © إل عورا ف ال ©4 الباقين في العذاب وهي امرأته.. 

م« د الک E E‏ 

فسا مط رالْمدَرينَ @) أهلكهم الله عن آخرهم.. 


و 


07 92 کے رر HG‏ 
لإ في کلك لی واک اک رمن © ران ك هر العر دار ©» 


وکت اسب فزك النزمان ھ ‏ :1 آبز شس ألا ر © إن لآ 


..]١۷١-٠١٠:ءارعشلا[‎ 


ا 727 صر > 7 
مول لين © اققا أنه وآ عون © وَمَآ کک َه من لا کی إل 
ج 2 57 7 9 سے وه ر و > 7 3 
عَلّ َب العليين © * وا َيل ولا توا من المخيريت © زنوا 
بالقَسَطاس اَلَسَىَقیر © ولا سوا الاس ر وا وا في لالض مسد 


که ص 
5 


© توا آذى لھک وليه ای © الوأ مآ أت من الْمسَكَرِينَ © رما 


کہ ور 
ع لد و 33 وان للك له اھ 
ا E‏ اصقن © قل بق أعَلَمْ يما ماوت © کو 
لَمَدَهْرْ عات بوي الإ كن عَذَابَ يري عَظير © إِنَّ فى كلك ية وه 
کان َأ كته ومين © وت رَبك لهو العزيز اير ( [الشعراء:۱۹۱-۱۷۲] 

كدب حك لبك ألمرَسَلينَ 4 أصحاب الأيكة: أي البساتين الملتفة أشجارهاء 
وهم أصحاب مدين» فكذّبوا نبيهم شعيبًاء الذي جاء بما جاء به المرسلون.. 

لد قل لر شع ألا َون ©4 الله تعالئ» فتتركون ما يسخطه ويغضبه» من الكفر 


له قر 2 


توا َه وَأطِيعُونِ © 4 أن تتقوا الله وتطيعون.. 
ور اسلو عَلَيَهِ من بون أ ای إلا عل َي امین ©4.. وكانوا - مع شركهم - 

يبخسون المكاييل والموازين» فلذلك قال لهم.. 

+ ووا ألَكَيْلَ4 أتموه وأكملوه.. 

ولا كوأ من لحري 4 الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببخس المكيال 
الات 

لوز بالْقِسَطاس الْممَتَقِير ©* بالميزان العادل» الذي لا يميل.. 

«ولا سا EDS‏ لالض مُفَيِنَ @€.. 

لوتقوا الى لفك وَلَلْبلّةَ الارن ©4 أي: الخليقة الأولين.. فكما انفرد بخلقكم 
وخلق من قبلكم من غير مشارك له في ذلك.. فأفردوه بالعبادة والتوحيد.. وكما أنعم عليكم 
بالإيجاد والإمداد بالنعم» فقابلوه بشكره.. 

#119الف مكنبين ودين ك 

نمآ أنت من الْمَسَخَربنَ ©4 فأنت تهذي وتتكلم كلام المسحورء الذي غايته أن لا 


يواخك به.. 


OY 


ت 


«رمآ أت إلا بَمَرَّمَِنَا4 فليس فيك فضيلة اختصصت بها عليناء حتئ تدعونا إلى 
اتباعك.. وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم» ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة» التي لم 
یزالواء يدلون بها ویصولون» ويتفقون لاتفاقهم على وتشابه ا وقد 
أجابت عنها الرسل بقولهم: «إن شن ل بسر ڪر ول آله ين على من يا هن 
عِبَادِوء € [إبراهيم: ..]١ ١‏ 

«وّإن َظك لين لكين ديت ©* وهذا جراءة منهم وظلم» وقول زورء قد انطووا 
عل خلافه.. فإنّه ما من رسول من الرسل واجه قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه. إلا وقد 
أظهر الله علئ يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته» خصوصًا شعيبًا السك الذي 
يسم خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته قومه» ومجادلتهم بالتي هي أحسن. فإن قومه قد 
تيقنوا صدقه» وأن ما جاء به حق.. ولكن إخبارهم عن ظَنّ كَذِبهء كَذْبٌ منهم.. 

RRR 

#إن كت مِنَ اسر ين ©4 كقول إخواجم «وذ الأ لمم إن حَانَ هلدا هو لحي من 
عورة E RA‏ اتتا داب ب اير [الأنفال:۳۲]. . أو نهم طلبوا 
بعض آيات الاقتراح» التي لا يلزم تتميم مطلوب من سألها.. 

لقال € شعیت عَلَواتَكة. . 

ورن عَكمْ يما ماوت © أي : نزول العذاب» ووقوع آيات الاقتراح» لست آنا الذي 
آتي بها وأنزلها بکم» وليس علي إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت» وإنما الذي يأتي بها ربي. 
العالم بأعمالكم وأحوالكم» الذي يجازيكم ويحاسبكم.. 

َك صار التكذيب لهم وصمًاء والكفر لهم ديدنّاء بحيث لا تفيدهم الآيات» 
ولیس بهم حيلة إلا نزول العذاب.. 

اهر عَنَابُ يو اا4 أظلتهم سحابة» فاجتمعوا تحتها مستلذين لظلها غير 
الظليل.. فأحرقتهم بالعذاب» فظلوا تحتها خامدين؛ ولديارهم مفارقين» ولدار الشقاء 
والعذاب نازلين.. 

در كن عَدَابَ بوي عَظيير ©4 لا كرّة لهم إلى الدنياء فيستأنفوا العمل» ولا يتر 
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ا حم روا 
© إن و فى ذَلِكَ ل * دالة على صدق شعيب» وصحة ما دعا إليه» وبطلان رد قومه 
عليه.. 


و 


وس " 2 


رک وہ ص 


لرا ڪر EEE‏ ا 

ال اك ريد الذي امتنع بقدرته عن إدراك أحد وقَهَر ك مخلوق. 7 
عزقة أن هللف اعدا کاو ارا 

حي @€ [الشعراء [۱۹-۷١:١‏ الذي الرحمة وصفه» ومن آثارها: - جميع الخيرات في 
الدنيا والآخرة» من حين أوجد الله العالم إلى ما لا نهاية له.. ومن رحمته» أن نجّئ أولياءه 
ومن اتبعهم من المؤمنين. 

ا به آل الْامْينُ © عل َلك بتكن 

من المُنذون یکډ عرو و ویک الک © لیگ 

کک قد طلا ول © تی اھ 0 
قر يهم ا کا به ؤي @ کل لگا ن ر اد 0 حرمين 
و يفخن ae NIN‏ 
او © ولوا هل ن مُنطائورت © € [الشعراء:197-١7]‏ 


لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم» وكيف دعوهم» وما ردوا عليهم به» وكيف أهلك 
الله أعداءهم» وصارت لهم العاقبة.. ذكر هذا الرسول الكريم» والنبي المصطفئ العظيم وما 
جاء به من الكتاب» الذي فيه هداية لأولى الألباب فقال.. 

وهر كزيل رَيَ الْمَكِينَ ©4 فالذي أنزله فاطر الأرض والسماوات» المربي جميع 
أيضاء بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم.. ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب 
الكريم. الذي اشتمل علا الخير الكثير» والبر الغزير. وفيه من الهداية. لمصالح الدارين» 


ع 


والأخلاق الفاضلةء ما ليس في غيره.. وفي قوله: وهر زيل رب الْعَلمِينَ # [الشعراء:7؟19] 
من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه» من كونه نزل من الله» لا من غيره» مقصودا فيه نفعكم 
“000 

لرل بد البح لين © 4 هو جبريل يلتك الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم 
لکا د ي قد أمن أن يزيد فيه أو ينقص.. 


زوت ©* تبدي به إلئ طريق الرشاد» وتنذر به عن طريق الغي.. 

يلِسَانٍ عَرَي 4 وهو أفضل الألسنة.. بلغة من بُعث إليهم» وباشر دعوتهم أصلا.. 

مين 2 اللسان البين الواضح.. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في 
هذا الكتاب الكريم: فإنه أفضل الكتب» نزل به أفضل الملائكة» على أفضل الخلق»ء على 
أفضل بُضعة فيه وهي قلبه» على أفضل أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفصحها 
وأوسعهاء وهو: اللسان العربي ل 

لوہ نی دير لرل ©4 قد بَشّرت به كتبُ الأولين وصدَّقته» وهو لما نَرّل طب ما 
ا ت جاء هرضن المرسلءة:. 

لاو یک لمر اي4 على صحته» وأنه من الله.. 

«أن يعمد عْلَمؤأ بى إِسِيلَ @) الذي قد انتهئ إليهم العلم» وصاروا أعلمَ الناس, 
وهم أهل الصنف. إن كر شىء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية: 
فيكون قولُّهم حجة على غيرهم» كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق 
معجزة موسواء» وأنه ليس بسحر» فقول الجاهلين بعد هذاء لا يؤبه به.. 

ولو دراه ڪل بَعْض الأ عيبن © )€ الذين لا يفقهون لسانهم» ولا يقدرون على التعبير لهم 
كما کی:: 

قر مھم َا كوأ يو مُؤَمِِنَ @) يقولون: ما نفقه ما یقول» ولا ندري ما يدعو إليه 
فليحمدوا ربهم» أن جاءهم على لسان أفصح الخلق» وأقدرهم على التعبير عن المقاصد 
بالعبارات الواضحة» وأنصحهم» وليبادروا إلى التصديق به» وتلقيه بالتسليم والقبول.. 


= 
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ولكن تكذيبهم له من غير شبهة» إن هو إلا محض الكفر والعنادء وأمر قد توارثته الأمم 
المكذبة» فلهذا قال.. 

«حَرَلِكَ سَلَكَهُ في فوب الْمْجَرِعِينَ @) أدخلنا التكذيب وأنظمناه في قلوب أهل 
الإجرام» كما يدخل السلك في الإبرة» قَتَشَرّبه وصار وصمًا لهاء وذلك بسبب ظلمهم 
وجرمهم» فلذلك.. 

إلا مورت بوه حَقَّ يَرَوا أْعَدَابَ لایر ©4 علئ تكذيبهم.. 

لاهم َة وهر لا و شَعْرُت ©4 يأتيهم على حين غفلة» وعدم إحساس منهم. 
ولا استشعار بنزوله» ليكون أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم.. 

فووا إذ ذاك.. 

لهل ن مُنطَرُورت ©4 [الشعراء:۲۰۳-۱۹۲] يطلبون أن يُنظروا ويُمهلوا.. والحال إنه 
قد فات الوقت» وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهم» ولا يتر ساعة. 


للبَعَدَِنَا يتمعو © قوت إن محر سن © مْدَ جَدَهْر يا اا 
عدون وات يمعو @€ [الشعراء:؛ [YV-1۰‏ 


امعد دايا الذي هو العذاب الأليم العظيم» الذي لا يستهان به» ولا يحتقر.. 

9يَسَتَعَجَِوَيَ ©4 فما الذي غرّهم؟! هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟! أم عندهم قوة 
بكااووة على قلجه اولع ذا N‏ رترت 111 ادر عا داكا 

ايت إن 2 ا 0 © أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب» وأمهلناهم 
عدة سنين» يتمتعون في الدنيا.. 

نر جَاءَ هر ما كاوا يوَعَدُونَ ©4 من العذاب.. 

ما اغى عَنْهُم ما اوا يُمَتَعْوْنَ ©* [الشعراء:٤‏ 1707-70 من اللذات والشهوات» أي 
أي شيء يغني عنهم ويفيدهم» وقد مضت وبطلت واضمحلت وأعقبّت تبعاتها وضوعف 
لهم العذاب عند طول المدة.. القصد: أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له.. وأما 
تعجيله وتأخيره» فلا أهمية همية تحته. ولا جدووا عنده. 


ماع 


ارما اکا من قَيَةِ إلا لها مُنزِرُودَ © دک وَمَا كنا لين © 
UE‏ و ا ل ا ا Ol‏ 
ارعن لسّمَع ال © * [الشعراء:۲-۲۰۸٠۲]‏ 


لما اکا من قي الها مُذِرُوتَ ©4 يخر تعالئ عن كمال عدله في إهلاك المكذبين» وأنه 
ما أوقع بقرية هلاكا وعذاباء إلا بعد أن يعذر بهم» ويبعث فيهم النذر بالآيات البينات» ويدعونهم إلى 
الهدئ» وينهونهم عن الردئ. وکرو بآيات الله» وينبهونهم علئ أيامه في نعمه ونقمه.. 

زرك 4 لهم وإقامة حجة عليهم.. 

رمَا تًا ظلِيِينَ © * لتر قبل أن ننذرهم» ونأخذهم وهم غافلون عن 
النذرء كما قال تعالی: ایا کا مُعدییت حى عت رسو [الإسراء:16]» ارس رین 


ومزریت للد وت لاس عل لَه اسل [النساء:170].. ولما بین تعالیٰ كمال 
القرآن وجلالته» نزهه عن كل صفة نقص» وحماه -وقت نزوله» وبعد نزوله- من شياطين 


الجن والإنس فقال.. 
ارما تاک يد لقي © را نی لمر لا يليق بحالهم ولا يناسبهم.. 
رما تستيليئرة 48 ذلك.. 


هرعن ألسَمّع لَمَعَرولو @) [الشعراء:٠.‏ ۲۰ -117] قد أبعدوا عنه» وأعدت لهم الرجوم 
| فظه.. ونزل به جبريل» أقوئ الملائكة» الذي لا يقدر شيطان أن يقربه» أو يحوم حول 


ساحته» وهذا كقوله: 6 َر برلا الڪ ر وَإنَا مر طون € [الحجر:ة]. 

لف َنم مَمَ أله إلها ءاخر فت ڪون م من معدب © وَأَنَذِز عَشِيرَتَكَ 
اقرب © وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ غلك من أ لْمؤْمِيِينَ © 
فان عصوك د فقَلَ إِنْ برق هه ان (© € [الشعراء:"17-717؟] 


20 اا ی ا و ا 
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لكو مِنَ الْمْعَدَبينَ @) وأن ذلك موجب للعذاب الدائم» والعقاب السرمدي, 
لكرنه شركا من مّرك ذال وا وا ا EA‏ انار * [المائدة: ؟07].. 
والنهي عن الشيء أمر بضده. فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهه 
محبة» وخوفاء ورجاء وذلا وإنابة إليه في جميع الأوقات.. ولمّا أمره بما فيه كمال نفسه. 
أمره بتكميل غيره» فقال.. 

#تَأنذز عَتِرَتَكَ الْأَقَربينَ @) الذين هم أقرب الناس إليك» وأحقهم بإحسانك 
الديني والدنيوي.. وهذا لا يناني أمره بإنذار جميع الناس» كما إذا أمر الإنسان بعموم 
الإحسان. ثم قيل له: (أحسن إلى قرابتك)»ء فيكون هذا خصوصًا دالا على التأكيد» وزيادة 
الحق.. فامتثل بي هذا الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش» فعمم وخصصء وذكّرهم 
ووعظهم» ولم يبق َيه من مقدوره شيئًا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله» فاهتدئ من 
اهتدئ» وأعرض من أعرض.. 

وحفص جَناحَكَ لِمَنِ أَبَّعَلكَ من المُؤْمِيِينَ ©* بلين جانبك» ولطف خطابك له 
وتوددك. وتحببك إليهم» وحسن خلقك» والإحسان التام بهم.. وقد فعل ييه ذلك» كما 
NEE AATEC ET‏ القن كارا ون خورف نفك 
َر وََسَتَخْفِرَ لَّهُرْ وَكَاوِرَهُرٌ ف الس [آل عمران:09١]»‏ فهذه أخلاقه كله أكمل الأخلاق 
التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد.. فهل يليق بمؤمن بالله 
ورسوله» ويدعي اتباعه والاقتداء به» أن يكون كلا علئ المسلمين» شرس الأخلاق» شديد 
الشكيمة عليهم» غليظ القلب» فظ القول فظيعه؟! وإن رأئ منهم معصية أو سوء أدب. 
هجرهم ومقتهم وأبغضهم., لا لين عنده» ولا أدب لديه» ولا توفيق» قد حصل من هذه 
المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصلء ومع ذلك تجده محتقرًا لمن اتصف 
بصفات الرسول الكريم» وقد رماه بالنفاق والمداهنة» وقد كمّل نفسه ورفعهاء وأعجب 
بعمله.. فهل هذا إلا من جهله» وتزيين الشيطان وخدعه له» ولهذا قال الله لرسوله.. 

ون عَصَوَكَ 4 في أمر من الأمورء فلا تتبراً منهم» ولا تترك معاملتهم» بخفض الجناح» 
ولي التحانية». 


لفقل إن برق مما تَكَمَلُونَ © € [الشعراء:١؟‏ -517] بل تبرأ من عملهمء فعظهم عليه 
وانصحهم» وابذل قدرتك في ردهم عنه» وتوبتهم منه.. وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم. 
أن قوله #وَأَخفِضَ جَنَاحَكَ € [الحجر: ۸۸] للمؤمنين» يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم» ما 
داموا مؤمنين» فدَفع هذا بهذا والله أعلم. 
وور عل مزير لیر © ألرَى يربك رن فوم © 
َك فى ادن AS‏ هوَأَلسَمِيعٌ العلِيمٌ © € [الشعراء:۲۲۰-۲۱۷] 


أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به: الاعتماد على ربه» والاستعانة بمولاه على 
ا ا . فلذلك أمر الله تعالوئ بالتوكل عليه فقال.. 
وول عل العزيز لير ©* والتوكل: هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب 
المنافع ودفع المضار مع ثقته به» وحسن ظنه بحصول مطلوبه.. فإنه عزيز رحيم» بعزته: 
يقدر على إيصال الخير» ودفع الشر عن عبده.. وبرحمته به: يفعل ذلك.. ثم نبّهه على 
الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول في منزل الإحسان فقال.. 
3ى يريك حن قوم @€ يراك في هذه العبادة العظيمة» التي هي الصلاة» وقت قيامك.. 
تفلك في أَلتَجِنَ © 4 وتقلبك راكعًا وساجدًا.. خضّها بالذكر: لفضلها وشرفهاء 
ولآن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل وأكملهاء وبتكميلها يكمل سائر عمله. 
ويستعين بها علئ جميع أموره.. 
لإ هو ألسَمِيعٌ4 لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها.. 
#الْعَلِيم © € [الشعراء:770-717] الذي أحاط بالظواهر والبواطن» والغيب والشهادة.. 
فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله» وسمعه لكل ما ينطق به» وعلمه بما ينطوي 
عليه قلبه من الهم والعزم والنيات» مما يعينه على منزلة الإحسان. 


N 7‏ 10 ود - 
بي ڪل من رل شين © ترد عل كل أا أثير © 
لسَمَعَ وڪره کڪ ھر كَذْبونَ © والشعرة ع اؤ © أو تر 


تفسير سورة الشعراء كر ا 


لد كر 


الى 


س 


وى ا ء. 8 اس هه 7 0 وو 4 15 س سا كيى ورد 

تهر فى ڪل واد يَهِيمُونَ © وانهرَ يَنَولونَ ما لا علوت © 
إلا الت ءامو وَعَيُِوأْ السليحت ودروا آنه كيرا وأنتصَروأ مِنْ بعر 
ص E.‏ ا © 

ملكا وَسَيَعَمٌ الذين ظاموا أىّ منقلب ينقلبون 9©* [الشعراء:۲۲۷-۲۲۱] 


هذا جوابٌ لمن قال من مكدّبي الرسول: (إنَّ محمدًا ينزل عليه شيطان).. وقول من 
قال: (إنه شاعر).. فقال.. 

لحل أب 4 أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة.. 

لع من تنل لين @ 4 بصفة الأشخاصء الذين تنزل عليهم الشياطين.. 

تَر عى كل أا 4 أي: كذاب» كثير القول للزورء والإفك بالباطل.. 

لأثير ©4 في فعله» كثير المعاصي.. هذا الذي تنزل عليه الشياطين» وتناسبُ حاله 
حالهم.. 

يموت * عليه.. 

«ألسّمَمَ 4 الذي يسترقونه من السماء.. 

«وَأحكَرَهْرَ كبن ©4 أكثر ما يلقون إليه كذب» فيصدق واحدة ويكذب معها مائة 
فيختلط الحق بالباطل» ويضمحل الحق بسبب قلته وعدم علمه.. فهذه صفة الأشخاص 
الذين تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة وحيهم له.. وأما محمد كي فحاله مباينة لهذه 
الأحوال أعظم مباينة» لأنه الصادق الأمين» البار الراشد» الذي جمع بين بر القلب» وصدق 
اللهجة. ونزاهة الأفعال من المحرم.. والوحي الذي ينزل عليه من عند الله» ينزل محروسًا 
محفوظاء مشتمللا على الصدق العظيمء الذي لا شك فيه ولا ريب» فهل يستوي -يا أهل 
العقول- هذا وأولئك؟ وهل يشتبهان» إلا على مجنون, لا يميز» ولا يفرق بين الأشياء؟ 
فلما نرّهه عن نزول الشياطين عليه» بره أيضًا من الشعر فقال.. 

وَالشُعرَ 4 هل أنبتكم أيضًا عن حالة الشعراء» ووصفهم الثابت» فإنهم.. 

يمم ْنَا ©4 عن طريق الهدئء المقبلون على طريق الغي والردئ؛ فهم في 
أنفسهم غاوونء وتجد أتباعهم كلّ غاو ضال فاسد.. 


كر 3 


«أَلَرَّمَرَ 4 غوايتهم وشدة ضلالهم.. 

نّم فى َل وَادِ4 من أودية الشعر.. 

#يهيموت © * فتارة في مدح» وتارة في قدح» وتارة في صدق» وتارة في كذب» وتارة 
يتغزلون» وأخرئ يسخرون» ومرة يمرحون, وآونة يحزنونء فلا يستقر لهم قرار» ولا يثبتون 
على حال من الأحوال.. 

َنم يَقُوُونَ ما لا علوت ©4 هذا وصف الشعراء: أنهم تخالف أقوالّهم أفعالّهم, 
فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق» قلت: هذا أشد الناس غرامّاء وقلبه فارغ من ذاك, 
وإذا سمعته يمدح أو يذم» قلت: هذا صدق» وهو كذبء وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلهاء 
وتروك لم يتركهاء وكرم لم يحم حول ساحته» وشجاعة يعلو بها على الفرسان» وتراه أجبن 
من كل جبان» هذا وصفهم.. فانظرء هل يطابق حالة الرسول محمد يك الراشد البارء الذي 
يتبعه كل راشد ومهتد» الذي قد استقام على الهدىئ» وجانب الردئ» ولم تتناقض أفعاله 
ولم تخالف أقواله أفعاله؟! الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهئ إلا عن الشرء ولا أخبر بشيء 
إلا صدّقء ولا أمر بشيء إلا كان أولَ الفاعلين له» ولا هى عن شيء إلا كان أول التاركين 
له.. فهل تناسب حالّه حالةً الشعراءء أو يقاربهم؟! أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه. 
فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الأكملء والهمام الأفضلء أبد الآبدين» ودهر 
الداهرين» الذي ليس بشاعر» ولا ساحر» ولا مجنون» ولا يليق به إلا كل كمال.. ولما 
وصف الشعراء بما وصفهم به» استثنى منهم.. 

لالا آل اموأ من آمن بالله ورسوله.. 

ويوا ألصَلِحَتِ 4 وعمل صالحًا.. 

«وَدَكْرُو اَل كيرا 4 وأكثر من ذكر الله.. 

دصرو من بعد ما اموأ وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم» فصار 
شعرهم من أعمالهم الصالحة, وآثار إيمانهم؛ لاشتماله على مدح أهل الإيمان» والانتصار 
من أهل الشرك والكفرء والدّبٌ عن دين الله» وتبيين العلوم النافعة» والحث على الأخلاق 
الفاضلة.. 


تفسير سورة الشعراء 0Y‏ 


: 3 ® 


«وَسَيَعَكهْ أَلْذينَ لرا أي ملب يَنَقَلبونَ @) [الشعراء:۲۲۷-۲۲۱] ينقلبون إلى موقف 
وسات لا يقاذر ضغيزة ولا كر ةة إلا أحضافا: و لا هما لاستوف 


والحمد لله رب العالمين 
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6 2 سل ز ص 5 ت 9 ع رو« > 
لطس تلك ءات الان وَسحِتَابٍ َيون © هُدَى نى مريت © 


“سن اح و ا فلي و 3 
لذن فقون الصاو وبؤنون الأكرة وهر يا لاخر هر وون © إن 


رص 


يإ ال توا حل ل 001 ی ا وين ا و کوت ب 1 
انين لا ومو بالكجرة ينا هر مله مهم يَعَمَهْونَ © اوليك 
لذن لمر س لداب وَهْرَ فى اة هم الْخّفَْئوَ © ونك لن 


لوان من دن کر كَل © 5 ١ل‏ موی ليو إن ءانف كنا سای 
تھا َر أو ٤ایک‏ پشھاب ہیں لعل تَتطلُونَ © کا جا وى ان 
رك من ف آلا وَمَنَ عَوَلَهَا وَسْبَحنَ مه َي لمرن © وى 
ِنَم ا لعَرد برا عر م ولق عا ا م 0 و 
ذا و1 الو اقرك ANOLE‏ 
ر يلخدا تند سو ون عم ر © ايل يدك فى جنيك عدي 
بصا من عبر سء فى يسم اي إل رو وما بر 196 مما سين 


کے کے 
Ha‏ 


© كلا جار لکا بی قا 


< وو 


سحر بين © [النمل:۱۳-۱] 


ينبه تعال عباده على عظمة القرآن ويشير إليه إشارةً دالة على التعظيم فقال.. 

لطس تلك ءات لقان وڪتاب مين ©* هي أعلى الآيات» وأقوئ البينات» وأوضح 
الدلالات» وأبينها على أجل المطالب» وأفضل المقاصد» وخير الأعمال وأزكئ 
الأخلاق.. آيات تدل علئ: الأخبار الصادقة» والأوامر الحسنة» والنهي عن كل عمل 
وخیم» وخلق ذميم.. آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة مبلغ الشمس 


د عل 


للأبصار.. آيات دلّت على الإيمان» ودعت للوصول إلى الإيقان» وأخبرت عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة على طبق ما كان ويكون.. آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة.. آيات عرفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم حتیٰ كأننا 
ننظر إليهم بأبصارنا.. ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين» ولم يهتد مها جميع 
المعاندين» صونًا لها عن من لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه.. وإنما اهتدئ بها من 
خصهم الله بالإيمان» واستنارت بذلك قلوبہم» وصفت سرائرهم» فلهذا قال.. 

هذى ّى رين ©* تبديهم إلى سلوك الصراط المستقيم وتبين لهم ما ينبغي أن 
ماک وار كوم وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق.. ربما قيل: لعله 
يكثر مدعو الإيمان» فهل يُقبل من كل أحد ادع أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ 
e‏ ال a‏ 

أل يُقِيمُونَ أَلصَلَةَ 4 فَرضّها وتفلّهاء فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركاءها وشروطها 
وواجباتها بل , e‏ وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي روحها ولبهاء باستحضار 
قرب الله» وتدبر ما يقول المصلي ويفعله.. 

لوزنو َكَل 4 المفروضة لمستحقيها.. 

لور بِالْآحِرةِ هر بقن @4 قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين» وهو 
العلم التام الواصل إلى القلب» الداعي إلى العمل.. ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم 
لهاء وحَدَّرَهم من أسباب العذاب» وموجبات العقاب» وهذا أصل كل خير.. 

ٍإِنَ لیت لا بمب يالآخرة4 ویکڈبون بها ويُكَذَّبون من جاء بإثباتها.. 

لا ر عَمََهْرَ فَهُمْ يَعَمَهُونَ @) حائرين مترددين» مؤثرين سخط الله على رضاه. 
قد انقلبت عليهم الحقائق فرأوا الباطل حقا والحق باطلا.. 

ارك أَذَّنَ لمر سى أل ا اوا ا اھ 

لور فى الكجر هر الْخْضَْرُونَ @) حَصَرَ الخَسَارَ فيهم؛ لكونهم حَسِروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامةء وتوا الإيمان الذي دعتهم إليه ا 

«وَانَّكَ للق ١‏ لتوَانَ» وإِنّ هذا القرآن الذي ينزل عليك وتتلقفه وتتلقنه.. 


حكر يضع الأشياءَ مواضعهاء وينزلها منازلها.. 

علي » بأسرار الأمور وبواطنهاء كظواهرها.. وإذا كان من عند حكر عَليِ و » عَلِمَ 
ا وات الاد الذي هر اعم مال ي 

لإ قل مى لعلو 4 إلى آخر قصته.. يعني: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من 
أحوال موس بن عمران.. ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله إياه.. وذلك أنه 
لما مَكَث في مدين عدة سنين» وسار بأهله من مَديّن متوجها إلى مصرء فلمًًا كان في أثناء 
الطريق ضلٌ» وكان في ليلة مظلمة باردة» فقال لهم.. 

3 إن ست تارا أبصرت نارًا من بعيد.. 

وساي مَنْهَاحبرِ 4 عن الطريق.. 

أو ٤ایک‏ يشِهَابٍِ یی لَمَلَّذْ طون ©4 تستدفتون» وهذا دليلٌ علئ أنَّه تائه ومشتد 
وو علب 

اما اها ودی ناداه الله تعالىا.. 

لأ برك من فى ألدَّارِ وَمَنَ حَوَلَهَا4 وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك» ومن بركته أن 
جعله الله موضعا لتكليم الله لموسی وندائه وإرساله.. 

وبڪ أله رت اليو 4 عن أن يُظَنْ به نقصٌ أو سوء» بل هو الكامل في وصفه 
و 

مومع إِنَهدَ أ 
الآية الأخرئ: إن أ 


سے 


کے سے 


و نه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له» كما في 
أنَا أ مه لا إل له إل آنا اتن وق الاو زڪری # [طه:؛ ..]١‏ 


«الْعَرِيرٌ * الذي قهر جميع الأشياء وأذعنت له كل المخلوقات. . ومن عزته: أن تعتمد 
عله ب لاع جل ون e‏ مهم ملا ودر انيه 
وسكونهم بتدبيره.. 


للدي © 4 في أمره وخلقه.. ومن حكمته: أن أرسل عبده موسا بن عمران» الذي 
عَلِم الله منه أنه آهل لرسالته ووحيه وتكليمه.. 


د 


و التمل TOYS‏ 


هلما رها َر كانَها جا وهو ذَكَرٌ الحيّات» سريع الحركة.. 

قل متي ريب ذعرًا من الحية التي رأئ» على مقتضئ الطبائع البشرية. . فقال الله له.. 

9# يلموسو لاحن وقال في الآية الآخرئ: .. اقل ولاعف َلك من الآمِزيرت € [القصص ا" 

لإ لا حاف دى الرس م4 أن جميع المخاوف مندرجة في قضائه وقدره 
وتصريفه وأمره» فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير 
الله خصو صا عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه.. 

#إِلّا من لر فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة؛ بسبب ما أسدئ من الظلمء وما 
تقدّم له من الجُرم.. وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف.. 

9د بل حسما بعد سو ومع هذا من ظلم نفسه بمعاصي الله» ثم تاب وأناب فبدّل 
سيئاته حسنات» ومعاصيه طاعات.. 

لین عور تَحيمرٌ © 4 فإن الله غفور رحيم.. فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته؛ فإنه 
يغفر الذنوب جميعًاء وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.. 

اَل يدك في جيك ر بسا عن عبر سوه لا برص ولا نقص» بل بياض يبهر 
الناظرين شعاعه.. 

فی يسع َايتِ إل وِرَعَوْنَ وي * هاتان الآيتان: انقلاب العصا حية تسعئ» وإخراج اليد 
من الجيب فتخرج بيضاءء في جملة تسع آيات» تذهب بها وتدعو فرعون وقومه.. 

نهم 6وا ّما فِقِينَ )4 فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم 
في الأرض بغير الحق.. فذهب موسئ السام إلى فرعون وملئه» ودعاهم إلى الله تعالئ» 
يدنس 

29 2012 352 تون ##مطية ندل هل البحق» وك ها كما نضا الأيضناة 
بالشمس.. 

لثَالوا مدا حر لم يكفهم مجرد القول بأنه سحر بل قالوا.. 

مين ©* [النمل:١1-1]‏ ظاهرٌ لكل أحدء وهذا من أعجب العجائب» الآيات 


المبصرات والأنوار الساطعات تجعل من بن الشرعبلات: وأظهر السرا هل هذا إلآ من 
أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟! 


وہ ر کے 


A a 
]١4:لمنلا[‎ © انظ کی كن ع ا‎ 


يَحَحَدُوأ با كفروا بآيات الله جاحدين لها.. 


#وأستيفدتهآ أ سَيِْقَتها هر4 ليس جحدهم مستندًا إلى الشك والريب» وإنما جحدهم مع 
اشرو مها 

انه منهج و 

لارا على الحق» وعلئ العباد» وعلى الانقياد للرسل.. 

«إدأنظر کي كن عقب عقبة ألمُفْينَ ©4 [النمل:14] أسوأ عاقبة» دمرهم الله» وغرقهم في 


البحر وأخزاهم. وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده. 


el >‏ > و سس سا 2 ماك 7 ا 06 3 0 CC‏ 
ولق ءَانَيَنَا اود وَسَلَيّمنَ عنما وال لْلَمَد يه اذى فلا عل كير 
س و 2 رص سس عا ۴ 

من عبادو لمَمييَ © وورث 0 ۰ داوود كال ا اتا لئاس عَلمنَا عَلَجََا 


نی تئر انيت 7 تَىْءٍ إِنَّ هلدا لَهَوَاَلْمَضَلُ ا 
RG O‏ رون @ حى 


رالا 
ڪل واد أَلثَّمَلٍ قات نمه تايها أَلتَمَلُ دلوا مس کک کا ر 
EE e‏ @ ف ايم ع e‏ 


قى انا 39 مه وح وَلِدَىَّ وان 3 E‏ 
0 وأدّخلن ميك في ع ك أَلصَبلِحِينَ @4 [النمل :14-10[ 


#وَلْقَدٌ َانَينَا داوود و يمن عِلَما4 يذكر في هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسليمان 
ابنه بالعلم الواسع الكثير» بدليل التنكير» كما قال تعالى: #وَدَاؤود وسين إِذْ يحَكمَانٍ في 


ق 


تفسير سورة النمل 2 ا 


کے کے لك 


لث إذ ست يو عَنَرْ الور ا لشكرهز مَهِرِنَ © تمتها سُكَمَنٌ وڪ َامَي 
حا وَعِلَمَ]* [الأنبياء: ۷۹-۷۸] الآية.. 

رالا شاكرين لر ما منته الكبرئ) بتعليمهما.. 

ولتد يِه آلڑی مَس عل كر مَنَ عبارو مؤي ©4 فحَمِدًا الله عل جعلهما من 
المؤمنين» أهل السعادة» وأنهما كانا من خواصهم.. ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: 
الضالحون: ثم فوقهم الشتهداءء كم فوقهم الصديقون؛ ثم فرق الأنبياء.. وداود وسليمان 
من خواص الرسلء وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة» لكنهم من جملة الرسل 
الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم» ومَدَحَهم في كتابه مدحًا عظيمّاء فحمدوا الله على 
بلوغ هذه المنزلة.. وهذا عنوان سعادة العبد» أن يكون شاكرًا لله على نعمه الدينية 
والدنيوية» وأن يرئ جميع النعم من ربه» فلا يفخر بها ولا يعجب بهاء بل يرئ أنها تستحق 
عليه شكرًا كثيرًا.. فلما مدحهما مشْتَرَكين» خصّ سليمان بما خصه به؛ لكون الله أعطاه 
مُلكَا عظيمًاء وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صائ الله عليهما وسلم فقال.. 

ورت سين داو ورث علمه ونبوته» فانضم علمٌ أبيه إلئ علیه» فلعله تعلم من 
أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه» كما تقدم من قوله ففهمناها 
اا 

رل 4 شكرًا لله وتبجحًا بإحسانه وتحدثًا بنعمته.. 

ایتا الاس عمتا مَنطِقَ لبر 4 فكان عَاصَكوَالتَهْ يفقه ما تقول وتتكلم به» كما 
راجع الهدهد وراجعه» وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتي» وهذا لم يكن لأحد غير 
سليمان عَلَهِاصَلاةُوالسَم. . 

لوَأُوتينًا من كل َء أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم 
يته أحدًا من الآدميين» ولهذا دعا ربه فقال: وټ لي ملا لا يی حمر مَنْ بعد [ص:ه-]» 
نَسَكر الله له الشياطين يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم, وسَخَرَ له 
الريح غُدوها شهر ورواحها شهر.. 

«إِنَّ هدا الذي أعطانا الله وفضّلنا واختصّنا به.. 


(OND 


عل 


و صو 


الم وَالْعيَلُ أَلْمِينُ ©* الواذ ضح الجلي» فاعترفٌ أكمل اعتراف بنعمة الله تعالئ.. 

حشر إِسْكَيَمنَ جُنْدُهُ ص ألحِنّ الإ وَألطَيَرِ 4 جمع له جنوده الكثيرة الهائلة 
المتنوعة: من بني آدم» ومن الجن» والشياطين» ومن الطيور.. 

فهر بُورعُونَ © 4 يدبّرون. ویرد أوَّلُهم عل آخرهم» وينظّمون غاية التنظيم في سيرهم 
ونزولهم وحلهم وترحالهم» قد استعدٌ لذلك وأعدٌ له عدته.. وكل هذه الجنود مؤتمرة 
بأمره» لا تقدر عل عصیانه» ولا تتمرد عنه» قال تعالى: مدا عَطَاوْيا دمن أو مَك [ص:4م] ' 
ت امارح i SS E‏ 

لحي إا أا عل واد آلتّمَلٍ فاك نا4 منبّهة لرفقتها وبني جنسها.. 

ات ادر ل دحلو مسکک لا طم سین وود وهر لا سرود @) فنصحت 
هذه النملة.. وأسمعت النملّ: إما بنفسها ويكون الله قد أعطى النمل أسماعًا خارقة للعادة 
لآن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب» وإما بأنها 
أخبرت من حولها من النمل ثم سرئ الخبر من بعضهن لبعض حتئ بلغ الجميع» وأمرتهن 
بالحذرء والطريق في ذلك وهو دخول مساكنهن.. وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة 
يا نهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور» فسمع سليمان 
عليه الضلة السا قولهًا وفَهِمّه.. 

«َبَسَّمٌ صَاحِكًا مّن قَرَلِهَا 4 إعجايًا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها.. وهذا 
حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» الأدب الكامل» والتعجب في موضعه. وأن لا يبلغ بهم 
الضحك إلا إلى التبسم.. كما كان الرسول َيه جل ضحكه التبسم» فإن القهقهة تدل على 
خفة العقل وسوء الأدب.. وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق 
والجبروت»ء والرسل منزهون عن ذلك.. 

#وَقَالَ * شاكرًا لله الذي أوصله إلى هذه الحال.. 

رن أَوَقَنَ» 0 ووفقني.. 

لأ َنم متك أل َنَت عل وَل وَلِدَىَّ4 فإنَّ النعمة على الوالدين نعمة على 
الولد.. فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلئ والديه.. 
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لون أَعَمَلَ لحا تَضصَنهُ4 ووفقني أن أعمل صالحًا ترضاه» لكونه موافقًا لأمرك 
مخلصًا فيه» سالمًا من المفسدات والمنقصات.. 

وَأَدَخِل ََمَيَكَ € التي منها الجنة.. 

فى * جملة.. 

«عِبَادِكَ أَلَلِحِينَ ©4 [النمل:١٠-۹٠]‏ فان الرحمة مجعولة للصالحين» على اختلاف 
درجاتهم ومنازلهم.. فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماعه خطابٌ النملة 


ونداءها. 

© كان و عابت‎ EE NR E 

کہ ر سے ے aS‏ ر ٍ € هوس سس سے ب ےر ہے 
دسة وعذات داو كاين شا شین ج کک 76 1 

ص سے ر سس 2 0 

ید کا طت يما ار نظ يدء تق من سيل بز وب © إن کد 


اتا تدك رتیت عن سل تنو کل عر َيل © ها ق 
يسَجُدُوت للسمیں من ذون آل وی لهم لمن امھ فصر عَنِ السَبیل قَهْرَ 
ادود a,‏ ازى ترج ألمب في الوت لأر بعك 

غوت وما لبون © مه لد إِلَهَ إلاهْرَرَبُ اعرش لْعَظِير؟ ® [النمل:١٠-05]‏ 

ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير فقال.. 

« وَيَفَفَدَ E‏ تسا كمال سمه وتحرييه ودين اتندا يم لوقه ليده 
بنقسسه للأمور الصغار والكان حي إنه ل يهمل هذا الام :وهو تفقد الطيون والنظر هل 
a CS‏ 

ثَقَالَ ماج لا أرَى أَلْعْدَهُدَ 4 هل عدم رؤيتي إياه لقلة فطنتي به لكونه خفيًا بين هذه 
الأمم الكثيرة؟ 

ار حَانَ مِنَ الْمَلِينَ ©4 ام عل بابها بأن کان غائبا من غير إذني ولا أمري؟ 
فحينئذ تغيظ عليه وتوعده فقال.. 


2 


لابه عَدَابًا سَّدِيدًا 4 دون القتل 
¢ ەو سا ےم 2 2 7 
«أو لأأذجحته أو ليق إبساطن مَبين ©4* حجة واضحة على تخلفه.. وهذا من 


كمال ورعه وإنصافه»ء أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون 
إلا من ذنب» وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح» فلذلك استثناه لورعه وفطنته.. 

#فَمَكْتَ عَيْرَ بير ثم جاء.. وهذا يدل على هيبة جنوده منه» وشدة ائتمارهم لأمره. 
حتئ إن هذا الهدهد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمتا كثيرًا.. 

#قَفَالَ* لسليمان.. 

«أحَطت يما َرَت يو » عندي العلم» علم ما أحطت به على علمك الواسع وعلئ 
درجتك فيه.. 

وتنك عن سَبَاٍ4 القبيلة المعروفة في اليمن.. 

لبا يقر ©@) خبر متيقن.. ثم فسر هذا النبأ فقال.. 

لإي وَجدت أَمَرَأةٌ تَنلكمُر4 تملك قبيلة سبأء وهي امرأة.. 

وتيت من َل سى يؤتاه الملوك» من الأموال والسلاح والجنود والحصون 
والقلاع ونحو ذلك.. 

رَه عرش عَظِيرٌ @) كرسي مُلكهاء الذي تجلس عليه عرش هائل» وعِظّم العروش 
تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورئ.. 

«يَجَدنَا رمَا يَسَجُدُوت لِشَّمس من دون أله 4 هم مشركون يعبدون الشمس.. 

ودين لَه الشَِّطنٌ أعمَكَهُم4 ف رأوا ما عليه هو الحق.. 

«فَصََّهْرَعَنِ السب لٍ».. 

لَه لا مدو ©4 لأن الذي يرئ أن الذي عليه حق لا مطمع في هدايته حت تتغير 


ليسَجُدُوأ ته الى مرح أَلْكَبْءَ في اَلسَمَوتِ وَالْأَرّضِ 4 يعلم الخفي الخبيء في أقطار 
السماوات وأنحاء الأرض» من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور.. 


= 
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ويخرج خبء الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النباتات» ويخرج خبء الأرض عند 
النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض» ليجازيهم بأعمالهم.. 

ابقر ما حورت وما لون ©4.. 

اله ل إلَهَ إِلَاهْرَ 4 لا تنبغي العبادة والإنابة والذل والحب إلا له؛ لأنه المألوه لِمَا له 
من الصفات الكاملة» والنعم الموجبة لذلك.. 

رب الْعَرْشُ الْعظير * © [النمل:٠۲-٠۲]‏ الذي هو سقف المخلوقات» وَوَسِعَ 

الأرض والسماوات.. فهذا المَلك عظيم السلطانء كبير الشأن» هو الذي يدل له ويتخضع 
ويُسجد له ويركع.. فسَلِم الهدهدٌ حين أَلقَى إليه هذا النبأ العظيم» وتعجب سليمان كيف 
خفي عليه؟! 
8 الفوائد 

لم يصنع شيئا من قال: إنه تفقدٌ الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله على بعد الماء 
وقرية» كنا عمو عن لاا اوضر ا في ق هذ القول انيدل 
عليه دليل» بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه. 

أما العقلي: فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها 
ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة» ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة» ولو كان 
كذلك لذّكّره الله؛ لأنه من أكبر الآيات. 

وأما الدليل اللفظي: فلو أريد هذا المعنى لقال: (وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما 
فقده قال ما قال)» أو (فتش عن الهدهد). أو (بحث عنه)» ونحو ذلك من العبارات» وإنما 
تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. 

وأيضا: فإن سليمان اسآ لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة 
الهدهد. فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء» ولو بلغ في العمق ما بلغ» 
وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهرء فكيف -مع ذلك- يحتاج إلى الهدهد؟! 

وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرهاء تنقل هذه الأقوال عن بني 


إسرائيل مجردة» ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال» ثم 
لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلَّما للمتقدم حت يظن أنها الحق» فيقع من الأقوال الردية 
في التفاسير ما يقع. 

واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم 
عالمهم وجاهلهم وأمرهم بالتفكر في معانيه» وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي 
لا تجهلها العرب العرباء» وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله ية ردها إلى هذا الأصل» 
ببطلانباء لأن عنده أصلا معلوما مناقضا لهاء وهو ما يعرفه من معن الكلام ودلالته. 

والشاهد: أن تفقد سليمان عَلَتَههَة للطيرء وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه 
وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته حت فقد هذا الطائر الصغير. 


21 ج وص 0 20 ص > ص €> 
0 قال ل اصدف من الڪذين ذهب د 11 | فَالْقَة 
a e‏ و 0 506 € ور e‏ 7 
اھر فر ول عَنْهُمَ وأنظرٌ_مَاذًا يتَحِعُونَ © 6 ت بان الما + إن لى إل سحتب 
2 ص eT 72 es‏ َي ج ص 7 2 س کے سك > 
مُسَلِمِينَ قات تايها أَلْمَلَوَا أبن فى آمَرى ما كت فَاطِعَةَ أمَرَا حى لَْهَدُونِ 
ده و 4 ب رخ 14 رة س اا کو ا ا عن حت و لمن ا 
الأ عن أو ورز أو جأ رید لأر بد تأأظري مادا تأر © قك إن 
ب ص کے کے م 2س ر ر > ص 
لمك إا دوا قري أَْسَدُوهَا وَجَعلوا مره هيما أذأة ولك يموب © وين 


EE 0‏ 1 2 ص ر مج 2 ص ر ل 72 0و 
مال مآ اتن آله حير ما ءَاتَج بل آم بھی تف © اتح اهر 
ایھر نود لا مل لھم بها ولرجتھر متها أا وهر روك @4 [النمل:۷-۲۷٠!‏ 


لست أَصَدَمَءَ وکا نرين © اذهب يَككَنِى دا4 وسيأتي نصه.. 


َة إِليّهِمَ ف وَل عَنَهُمَ 4 استأخر غير بعيد.. 
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#مَأَنظرَ مادا حون ©* إليك وما يتراجعون به.. فذهب به فألقاه عليها ف.. 

تال لقومها.. 

ایتا الْمَلَأ إن لي إِكَ كَ حت كيد ©4 جليل المقدار» من أكبر ملوك الأرض 

إن من سکن واھ سي لَه لت ريم © ألا تتا ع ون مُسَلِدِينَ @4 لا تكونوا 
فوقي بل اخضعوا تحت سلطا وانقادوا | لأوامري وأقبلوا إلي مسلمين.. وهذا في غاية 
الوجازة مع البيان التام» فإنه تضمن نميهم عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليهاء 
والانقياد لأمره» والدخول تحت طاعته» ومجيئهم إليه» ودعوتهم إلى الإسلام.. وفيه 
استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب.. فين حَزمها 
وعَقلها أن جمعت كبارٌ دولتها ورجال مَملكتهًاء و 

مالك ايها الْمَلوَا أن ف آمّری 4 أخبروني ماذا نجيبه به؟ وهل ندخل تحت طاعته 
وننقاد؟ أم ماذا نفعل؟ 

لما كت فَاطِعَةٌَ اما حى تَْهَدُونِ )€ ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم.. 

تنأ حن ألو ميو ووو باس شَدِيدِ4 إن رددت عليه قولّه ولم تدخلي في طاعته فان 
أقوياء علئ القتال.. فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم لكان فيه دمارهم.. ولكنهم 
أيضًا لم يستقروا عليه بل قالوا.. 

لَآلْآمَرُ إِليِكِ4 الرأي ما رأيت.. لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم.. 

«تأنظري » نظر فكر وتدبر.. 

مادا دامر @) ف.. 

N e O 

إن ملوك إا دلوأ هَرَيَةَ أَفَسَرُوهَا 4 قتلا وأسرًا ونهبًا لأموالهاء وتخريبًا لديارها.. 

ارجم َة اهلها O‏ ©*» جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس 
من الأذلين.. أي: فهذا رأي غير سديد.. وأيضًا فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال من 
يكشف عن أحواله ويتدبرهاء وحينتذ نكون على بصيرة من أمرنا.. فقالت.. 


لون مُرْسِهُ إليّهِم يمدي ار يم يَرْحمْ امسن 4 منه.. هل يستمر على رأيه 
وقوله؟ أم تخدعه الهدية وتتبدل فكرته؟ وكيف أحواله وجنوده؟ فأرسلت له هدية مع رسل 
من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم.. ۰ 

كما جَآء سايم جاءه الرسل بالهدية.. 

N Ae 
يدون بِمَالِ فا اتن فيك 2ك € فلت نتم عاي مرف ولا افرح بل‎ 
قد أغنان ا‎ 

ليل أسم هديك تَنْيَْْيَ 4# لحبكم للدنياء وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله.. 
ثم أوصئ الرسول من غير كتاب؛ لِمَّا رأئ من عقله» وأنه سينقل كلامه على وجهه فقال.. 

نجع هر4 بمديتك.. 

ا رن ة لهم.. 

(يها تعر ينبا ذل وهر صَنِموكَ @€ [النمل :۲۷ -۳۷] فرجع إليهم وأبلغهم ما قال 
سليمان» وتجهزوا للمسير إلى سليمان» وعلم سليمان أنهم لابد أن يسيروا إليه.. ف.. 


طقال يها لمو كد يام يعر ها ل أن باون تی © 16 عِفْرِيتٌ من ان 
6 أ علي يه ل أ تين مقاب د ول عَلَيَهِ قوي مين 1 © آل ری عدر عله 


لي يي ا 711 و 
و ON Ee‏ 


م لكلب أن ءإتيك به فل أن يَرْتَدَ إِليَكَ طْرَوكَ سد اعد آل هذا 
ع کنل يذ تيد انگ أ کک ڑکا يي د كر 

ئ کیم @ ل سڪرو لما مرها تطز هری أ تكن دن لين لا يمد 
© اا جت تیک آھکدا رشك قات کیہ ُو ووت 
وصدها ما كانت د من دون ١‏ 


72 م دو م سام اس ا مامد | 11> اي‎ A 
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تال لمن حضره 8 

لتاب الملؤأ أ يام أن يَأوْنِ مسين @4 لأجل أن نتصرّف فيه قبل أن 
e e‏ 

6# عِمَتٌ مَنَ لِْنّ 4 والعفريت: هو القوي النشيط جدًا.. 

«أنأ ءإيك بد والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام» فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة 
أربعة أشهر. شهران ذهابًا وشهران إيايًا.. ومع ذلك يقول هذا العفريت: آنا التزم بالمجيء 
به علئ كبره وثقله وبعده.. 

لمل أن قوم ِن مَقَامِاكَ * قبل أن 7 تقوم من مجلسك الذي أنت فيه.. 

لون عو لتو أمِينٌ @).. والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحئ. 
نحو ثلث يوم» هذا نهاية المعتاد» وقد يكون دون ذلك أو أكثرء وهذا المّلك العظيم الذي 
عند آحاد رعيته هذه القوة والقدرة وأبلغ من ذلك أن.. 

6ل الى عِنْدَهْء رمن الكت قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان 
يقال له: (آصف بن برخيا) كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعا الله به أجاب وإذا سئل 
به أعطئا.. 

لأا اتيك بوه قبل أن َب إِلَكَ طَرَوْكَ 4 بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حال وأنه 
دعا الله» فحضر.. فالله أعلمء هل هذا المراد؟ أم أن عنده عِلمًا من الكتاب يقتدر به على 
جلب البعيد وتحصيل الشديد.. 

#قلمًا َه * سليمان.. 

مورا عد حمد الله تعالئ على إقداره ومُلكه وتيسير الأمور له و.. 

6 عدا مين مل رن لباو أف م أكثرٌ 4 ليختبرني بذلك.. فلم يختر دالا 
بجُلكه وسلطانه وقدرته» كما هو دأب الملوك الجاهلين» بل عَلِمِ أن ذلك اختبار من ريه 
فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة.. ثم بن أنَّ هذا الشكر لا ينتفع الله به» وإنَّما يرجع نفعُه 


وی 155 ما شک نشيو .. 


ومن تر وان رق ع عن أعماله.. 

كيد 4 كثير الخير» يعم به الشاكرٌ والكافرٌء إلا أنَّ شكر نعمه داع للمزيد منهاء 
وكفرها داع لزوالهاء ثم 

لدَالَ € لمن عنده.. 

لكوأ لها عَرْسَهَا 4 غيروه بزيادة ونقص» ونحو ذلك.. 

#تنظرٌ» مختبرين لعقلها.. 

مئ للصواب» ويكون عندها ذكاءٌ وفطنة تليق بمُلكها.. 

ار َوَن مِنَ أن لا يَمْتَدُونَ @).. 
لاما ج1َت4 قادمة علئ سليمان» عرض عليها عَرشّهاء وكان عهذها به قد خلفته في 


#أهكدًا عَرْبكٍ4 أي: أنه استقر عندنا أنَّ لك عرسا عظيماء فهل هو كهذا العرش الذي 


ذلك اندر هو » وهذا من ذكائها وفطنتهاء لم تقل (هو) لوجود التغيير فيه والتنكيرء 
ولم تنف أنه هو لأنها عرفته» فأتت بلفظ محتمل للأمرين» صادق على الحالين.. فقال 
سليمان متعجبًا من هدايتها وعقلهاء وشاكرًا لله أن أعطاه أعظم منها.. 

«وأيتيتا يرعن مم4 أي: الهداية والعقل والحزم من بل هذه الملكة.. 

لكا مُمَاِِنَ @) وهي الهداية النافعة الأصلية.. ويحتمل: أن هذا من قول ملكة سباً: 
(وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها 
قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة فأذعنا له وجئنا مسلمين له خاضعين 
لسلطانه).. قال الله تعالی.. 

َصَدَّهَا ما كات َد من دون أله أي: عن الإسلام؛ وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به 
تعرف الحق من الباطل» ولكن العقاتد الباطلة تذهب بصيرة القلب.. 

للت ات من م كين ©* فاستمرت على دينهم» وانفراد الواحد عن أهل الدين 


تفسير سورة النمل 6 ا 


والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطتهم من أندر ما يكون» فلهذا لا يستغرب 
بقاؤها على الكفر.. ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول.. 
ييل لها أَدَخْل ألصَرَحَ» فأمرها أن تدخل الصرحء وهي المجلس المرتفع المتسع. 


0 


ل لأن القوارير شفافة» يُرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته 
يجري ليس دونه شيء.. 

لومت عن سَاقِيَا4 للخياضة» وهذا أيضا من عقلها وأدبهاء فإنها لم تمتنع من 
الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله» لعلمها أنها لم تستدع إلا للإكرام» وأن مُلكَ سليمان 
وتنظيمّه قد بناه على الحكمة» ولم يكن في قلبها أدنئ شك من حالة السوء بعد ما رأت ما 
رأت.. فلما استعدت للخوض.. 

63 قيل لها.. 

نهم صَرُحٌ مر مملس.. 

س وارز فلا حاجة منك لكشف الساقين.. فحيتئذ لما وصلت إل نلان 
a‏ 

قات رب م سامت مم د يمن لِه رٌَ الْعَكَمِينَ @€ [النمل:۳۹-٤٤]‏ فهذا ما 
ا ا ا ا ا 
المولدة والقصص الإسرائيلية فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله» وهو من الأمور التي يقف 
الجزم بها على الدليل المعلوم عن المعصوم» والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها 
ليس كذلك» فالحزم كل الحزم الإعراض عنهاء وعدم إدخالها في التفاسير.. والله أعلم. 
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لاض رلا دصل e,‏ ا ولهو شر لتقولنّ 
ما هتا مَهَلكَ اهي ونا دوت © وم ڪا مڪ وَمَكيَا ڪا 
وهم لا يخوت م قر کی كان يد کي نا مَمَرَيهْرَ 
تيت © فلك يتمهم ما ر يما طم بات في لِك لي 
لوم بع لار © تدع ك2 َّ اموا و ڪاوا قورت © € [النمل:ه4-"ه] 

لوَلْقَدَ أَرَسََتاً 4 يخبر تعال أنه أرسل.. 

«إِلّ تَمُودَ 4 القبيلة المعروفة.. 

َم هر4 في النسب.. 

#صَلِحًا © وأنه أمرهم.. 

أن أَعَبِدُوأ أله أن يعبدوا الله وحده» ويتركوا الأنداد والأوثان.. 

لدا 0 دران يحْتَصِمُونَ © 4 منهم المؤمنء ومنهم الكافر وهم معظمهم.. 

لقال يوم إو سَمَتَعَحِلُونَ بأَلَيحَةٍ 4 لم تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها.. 

لقَبَلَ أَلَسَنْةِ 4 قبل فعل الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية 
والدنيوية؟! والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات.. 
«إلولا َتَفِرُوَ أ بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم وتدعوه أن يغفر لكم.. 
«اترحكر قورت 4 فإن وصعيةا RR‏ تروت عزن الخو ت 
الذنوب هو من المحسنين.. 
لتَالوأ» لنبيهم صالح مكذبين ومعارضين.. 
ارتا يك وَيِمَن مَك زعموا -قبحهم الله- أنهم لم يروا عل وجه صالح خيرًاء 
وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببًا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية» ف.. 
لقال لهم صالح.. 
ررر عند أله 4 ما أصابكم إلا بذنوبكم.. 
ليل أنسْمَ وم سويت @ )€ بالسراء والضراء والخير والشر لينظر هل تقلعون وتتوبون 


أم لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به.. 

لوَا فى الْمَدسَةِ4 التي فيها صالح» الجامعة لمعظم قومه.. 

َة رهط يُفْسدُوت ف الْأَرضٍ ولا يصلخت @) وصفهم الإفساد في الأرض» 
ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح.. 

#قَاأوأ» قد استعدوا لمعاداة صالح والطعن في دينه ودعوة قومهم إلى ذلك كما قال 
تعالئ: انهو َه وَأِيعُونِ © قلا ِيعوَأ ملسف © الذي بُفَسِدُوتَ في الْرْضِ و 
يِصَلحُونَ € [آل عمران:۲-۰۰٥٠۱]..‏ فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة حتى إنهم من عداوتهم.. 

#تَفَاسَمُوأ ب 4 فيما بينهم» كل واحد أقسم للآخر.. 

يته هله 4 نأتيه ليلا هو وأهله فلنقتلنهم.. 

ونر تقون ليده إذا قام علينا وادعئ علينا آنا قتلناه.. 

لما سَهدتا مَمَلكَ هر 4 ننكر ذلك وننفيه ونحلف.. 

ونا درفت ©4 فتواطتوا على ذلك.. 

ور ڪا مَحكرا ) ديّروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخفية حت من 
قومهم» خوفا من أوليائه.. 

«رَمَكيًا مك( بنصر نبينا صالح يالك وتيسير أمره» وإهلاك قومه المكذبين.. 

«وَهُمَ لا يَفْعْرُوت © اظر کک ڪن عَقِبَهٌ مَْهِمَ 4 هل حصل مقصودهم. 
وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم؟ أم انتقض عليهم الآمر؟ ولهذا قال.. 

«أنَا مَتَرَسَهْرٌ وَقَمَهُمَ أَجْمَعِيت ©4 أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم.. فجاءتهم 
صيحة عذاب» فأهلكوا عن آخرهم.. 

لَك بوهم حَاوِسَة» قد تہدمت جدرانها على سقوفهاء وأوحشت من ساكنيهاء 
وعطلت من نازليها.. 

ليما دترا هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم في الأرض.. 

لات في دلت ديه موم يَعَلَمُوت ©* الحقائق» ويتدبرون وقائع الله في أوليائه 
وأعدائه» فيعتبرون بذلك» ويعلمون أنَّ عاقبة الظلم الدمار والهلاك» وأنَّ عاقبة الإيمان 


والعدل النجاة والفوزء ولهذا قال.. 

«وأنًا ا ا ا قورت © * [النمل :هغ-"5] أنجينا المؤمنين بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وكانوا يتقون الشرك بالله 
والمعاصي» ويعملون بطاعته وطاعة رسله. 


رو ل قَالَ مومه 5 و َة وَأ و © ایند 
ا لبَجَالٌَ سَعْوَةٌ من دوت ١‏ آل ا م و لك إن 


رص ص | | لم ي ےر برد م 
َا ڪان جواب فريوة إلآ أن فالا اخ ll‏ 
ِنَم اناس لهرت © ایک وُہ 5 مر مدو قد هاس 


TOG AOS ll ليرت © وأ‎ 


لوطا واذكر عبدنا ورسولنا لوطاء ونبأه الفاضل.. 

#إِذّ َال لِمَيَمِوة» حين قال لقومه داعيًا إلى الله وناصحًا.. 

«أَمَأوْت ألَتَحِمَةَ» الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطرء وتستقبحها 
الشرائع. 

وسر مروت © 4 ذلك» وتعلمون قبحه. فعاندتم وارتكبتم ذلك» ظلمًا منكم؛ 
وجرأة على الله. ار 

ایی تاوت الال س هو فو ذى: ANE‏ كيت توصلتم إلى هذه الحال» 
صارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو والخبث» وتركتم ما خلق الله لكم 
من النساء من المحال الطيبة التي جبلت النفوس إلى الميل إليهاء وأنتم انقلب عليكم 
الأمرء فأاستحسنتم القبيح واستقبحتم الحسن.. 

بل اسر َم جهوت 7 6* متجاوزون لحدود الله» متجرئون على محارمه.. 

«* نَا ڪان جَوَاب فيه #4 قبول ولا انزجار ولا تذكر وادكار.. إنما كان جوابهم 
المعارضة والمناقضة والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه. 
والتشريد عن بلده.. فما كان جواب قومه.. 


هاه 


تفشير وره الول TFS‏ 


111 ار 0 لق كي Naaa A‏ 
أوجب لهم الإخراج؟ فقالوا.. 

ليم اناس يَتَطيَرْرت @4 يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور.. فقبّحهم ال 
ل و ات ا 
حت وصلوا إلى إخراجه.. والبلاء موكل بالمنطق» فهم قالوا: «لَخْرِجُوهُر ٿن رڪم 
نر أتاش تطروت € [الأعراف:۸۲» ومفهوم هذا الكلام: (وأنتم متلوثون بالخبث 
والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها).. ولهذا قال تعالى.. 

اة راك إلا أمَرَأتَهُر هَدَرْتَهَا مر الَِْرِيتَ ©* وذلك لما جاءته الملائكة في 
صورة أضياف» وسمع بهم قومّه» فجاءوا إليه يريدونهم بالشرء وأغلق الباب دونهم» واشتدٌ 
الأمر عليه.. ثم أخبرته الملائكة عن جلية الحال» وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من بين 
أظهرهم» وأنهم يريدون إهلاكهم وأن موعدهم الصبح» وأمروه أن يسري بأهله ليلا.. إلا 
امرأته فإنه سيصيبها ما أصابهم.. فخرج بأهله ليلا فنجوا.. وصبّحهم العذاب» فقلب الله 
عليهم ديارهم, وجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. مدو 
عند ربك.. ولهذا قال هنا.. 

و وأتطزنا هر طا ا مر ادرت ©* [النمل:٤ه e‏ 
وبئس العذاب عذابهم؛ لأ رد وخوّفوا فلم ينزجروا ولم غ 
عقابه الشديد. 


طول اله كل قل ENE‏ 
۶اه حير اما سرو ©4 [النمل :۹ 


«ُلٍ ألْحَمَدُ لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء؛ لكمال أوصافه» وجميل 
معروفه وهباته» وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين.. 

ووَسَكَدُ عل عِبَادِو لت أصْطقيٌ4 وسِلّمَ أيضًا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم 
على العالمين» من الأنبياء والمرسلين» وصفوة الله من العالمين.. وذلك لرفع ذكرهم 


وتنويهًا بقدرهم» وسلامتهم من الشر والأدناس» وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص 
والعيوب.. 

اله نز اما ب سر 48 [النمل:5] وهذا استفهام قد تقرر وعرف. . أي: الله الرب 
العظيم كامل الأوصاف عظيم الآلطاف خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه» وهي 
ناقصة من كل وجه» لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من 
الخير؟! فالله خير مما يشركون.. ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود» وأن 
عبادته هي الحق» وعبادة ما سواه هي الباطل فقال.. 


حل الات e‏ وَأَنْكَلٌ 5 0 ص ا 47 
دات د بَهَحَةَ ما كان ل 1 2 ا 
6 و9 و سس ا 27 
وله مع الى بل 5 رم به كردك © [النمل:٠٠]‏ 


امن حَلقَ السَمْوَتِ» أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم 
والملائكة.. 

#وَالارْضَ € وما فيها من جبال وبحار وأنار وأشجار وغير ذلك.. 

ورل كر » لأجلكم.. 

«مِنَ الما مَك قاتا بو حَدَانِنَ 4 بساتين.. 

ات بج بد سر يط من 5 السوارعا راترعيا رجي لماريهاء» 

ET‏ تسيو تاها سَجَراً 4 لولا منة الله عليكم بإنزال المطر.. 


ص صر م ع 


وله ل َه أل فعل هذه الأفمال حت يعبد معه ويشرك به؟ 

#بل ل هُمَ َم دلوت ©4 [النمل:10] به غيره» ويسوون به سواه» مع علمهم أنه وحده 
لق الان العلوي وال ومن ارق 

لاس جَعَلَ الذرّض رر جحل للها | يكنا رفت e‏ 
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ب الحو ل له بل أ رهم لا يورت ©4 الغل:1-] 


هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير.. 

لأس جَعَلَ الْأَرَضَ قَرَارَا 4 يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنئ والحرث والبناء 
والذهاب والإياب.. 

لوَجَعَلَ جلها نر4 جعل في خلال الأرض أنهارًا ينتفع بها العباد في زروعهم 
وأشجارهم» وشرءهم وشرب مواشيهم.. 

#وَجَعَلَ لا روي € جبالا ترسيها وتثّها لئلا تمید» وتكون أوتادًا لها لئلا تضطرب.. 

مجع بي الَحَرَينِ4 البحر المالح والبحر العذب.. 

«حَاجرا يمنع من اختلاطهماء فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهماء بل جعل 
بينهما حاجرًا من الأرض» جعل مجرئ الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار فيحصل منها 
مقاصدها ومصالحها.. 

ده عَم ألم فعل ذلك حتئ يعدل به الله ويشرك به معه.. 

لل ڪرُم لا يَمْكَمُوت ©4 النمل:71] فيشركون بالله تقليدًا لرؤسائهم, وإلا فلو 
علموا حق العلم لم يشركوا به شيئا. 

لان يجيت الْمُضْطرَ اا داه وَيكْدِفُ السو وڪ 
2 


خلفاء ألأْرَضٌِ أء لله م الله قَلِيِل ف زز ور © [النمل:17] 


م 
ع 


لأسن جيب الْمُضَطرَإِدَا دَعَاهُ4 هل يجيب المضطرب الذي أقلقته الكروب وتعسر 
عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟! 

وَيَجْيِفُ السو 4 ومن يكشف السوءء أي: البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟ 

«يَجَعَلْكُْرْ خكتة آلاريث أله مح ال4 ومن يجعلكم خلفاء الأرض» يمكنكم 
منهاء ويمد لكم بالرزق» ويوصل إليكم نعمه» وتكونون خلفاء من قبلکم» كما أنه سيميتكم 
ويأتي بقوم بعدكم.. أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟! لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك حتئ 
بإقراركم أيها المشركون.. ولهذا كانوا إذا مسّهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين؛ لعلمهم 
أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته.. 


ع جام 


لمكم 2 


RE 


«قلِيلا ما تَدكَّرُورت @) النمل:؟1] قليل تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا 
تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى الهدئء ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم» فلذلك ما 


صر هه 


لان e‏ للك الى رایخ ر ومن ربل ايح بسر بی يَدَىَ 


ص 


ظَلْملت 


له مم نو نَع الله ع عا ر ڪوت 56 [النمل:77] 


لمن يَمَدِيِكُمَ في لت ال وَأَببَحَرِ ) من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات 
البر والبحرء حيث لا دليل ولا معلم يرئ» ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم» وتيسيره 
الطريق وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها.. 

#ومن يُرَسِلُ ريح بسر بن يى تَحْمَيِوه ك 4 بين يدي المطرء فيرسلها فتثير السحاب» 
ع تؤلفه كم جم ل و عكر بالك العباة ككل تروك العطر». 

ا له َم َه فعل ذلك؟ أم هو وحده الذي انفرد به؟ فلِمَ أشركتم معه غيرّه وعبدتم 


اه و< 


تعلق ال عنما عما لشرحكور كرت © [النمل: 17 ] تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم 


سے وت 


کے ا 0 و سر ص 6 قل 2 یں“ ص 
واس يدوا للق ر عيدو ومن كف ا ره 1 
ل كا اتک إن سار صو ©4 اله 
لاسن يبدو اَل ف يده وس يرف ِن لسم ارين 4 من هو الذي يبدأ الخلق 
وينشى المخلوقات ويبتدئ خلقهاء ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟ ومن يرزقكم من 
السماء والأرض بالمطر والنبات؟ 


ا م سحا 


A!‏ مع أله 4 يفعل ذلك ويقدر عليه؟ 


لفل هَانوأ برَمسمْ 4 حجتكم ودليلكم علئ ما قلتم.. 


#إن كُنرٌ صَدِقِينَ ©* [النمل:14] وإلا فبتقدير أنكم 7 تقولون: إن الأصنام لها مشاركة 


ف مون اذمل Ye‏ 


حجة لكم» فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد 


ول لا بتار تن فى الکن بالا ات إلا أن وتا يعزو يان 
برت ج بل آذك هرف الخ بل هر ف مَك متها بل ريني 
خوت © رقا ليت کیا کا کے ف وۃاساؤتا ایتا حرجت © 
قد يه تا هدَا ڪن وَدَابَوْيَا من َل ن هذا إل سیل الأرارت © 
: 
ل سيره 


أ 


ف الْرَض واوا ى 1 مكيبن هن عقب لْمُجَرِمِينَ ( © 4 [النمل :14-10[ 


5 مر سخ 


لفل لا يار من في أَلتَموتِ لض اليب | إلا آل يخبر تعالئ أنه المنفرد بعلم غيب 
السماوات والأرض كقوله تعالى: #: e‏ ا َيب لا يها إلا هو وَيَمَلَمْ مَا 
اك وار وما تشفط هن وَرَقَةٍ إل ها وآ ا ا ولا ب رااش 
إل ف صب فيي ©4 االأنعام:09]» وكقوله: من 9 نَّ لَه عِنَدَمُم عِلَمُ ا ول ألْعَيَ 
وكتتكان ال 4الكماة نم إل اتقى الو ا الوت ودين ا الله مادنا 
فلم يعلمها ملك مقرّب ولا نبي مرسلء وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه 
بالسرائر والبواطن والخفايا فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ثم أخبر تعالى عن ضعف علم 
المكذبين بالآخرة منتقلا من شيء إلى ما هو أبلغ منه فقال.. 

وما يشَعْرُونَ* وما يدرون.. 

«أيَانَ يبوت ©* متئ البعث والنشور والقيام من القبورء أي: فلذلك لم يستعدوا.. 

#بَلٍ درك عِلَمْهُمَ في الْآِرَة 4 بل ضعف» وقل ولم يكن يقيتاء ولا علمًا واصلًا إلى 
القلب وهذا أقل وأدنى درجة للعلم ضعفه ووهاؤه.. 

بل ليس عندهم علم قوي ولا ضعيف وإِنّما.. 

9مْرَ في نَكِ عنما أي: من الآخرة» والشك زال به العلم؛ لأنّ العلم بجميع مراتبه لا 
يجامع الشك.. 


(ON 


بل هم متها من الآخرة.. 

موت ©* قد عميت عنها بصائرهم» ولم يكن في قلوءهم من وقوعها ولا احتمال» 
بل أنكروها واتضعدوهاه ولهداقال.. 

وتال ال کیروا ذا كبا رب 3 ذا لمتطرك: هك هذا عند غير مک 
قاسوا قدرة كامل القدرة بقدرهم الضعيفة.. 

قد و وُعِدَنَا هدا أي: البعث.. 

ر وءَاباؤتا من مَل أي: فلم يجئنا ولا رأينا منه شيئا.. 

«إن هدا إل أُسَطِير الأليت ® أي: قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات 
وليس لها صل ولا صدق فيها.. فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا 
يدرون مت وقت الآخرة» ثم الإخبار بضعف علمهم فيهاء ثم الإخبار بأنه شك» ثم الإخبار 
بأنه عمىء ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه. ل وبسبب هذه الأحوال 
ترحل خوف الآخرة من قلوبهم» فأقدموا على معاصي الله وسهل عليهم تكذيب الحق 
والتصديق بالباطل واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات» فخسروا دنياهم وأخراهم.. 
O E E‏ 

فل سيردأ فى الْانَضٍ دأنظرُوأً صي كن عَقِبَةُ ألمُجَرِمِينَ @€ [النمل:14-10] فلا تجدون 
مجرمًا قد استمر على إجرامه» إلا وعاقبته شر عاقبة» وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما 
يليق بحاله. 


«ولا كَرَنْ ڪهم ولا تكن في صي تَا يَسَحكُروِنَ © 
ل مرح ار 


1 اا 
رولو ئ مد او إن حْرٌ صَدِدِينَ (© فل عسي أن 


ر سا ت 


نّ رَد ڪر بعص ألْذى تََتَحْجِلُونَ @4 [النمل:٠۷۲-۷]‏ 


#ولا خرن عَبّهِمَ4 لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم» فإنك لو 
علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا يصلحون للخيرء »لم تأس ولم تحزن.. 
ولا تكن في صَيَق قَنَا يترود ©4 ولا يضق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم فان 


0 


مكرهم سيعود عاقبته عليهم یمود توا حَيْدُ الْمَححِرِينَ # [الأنفال:٠7].‏ . 
#مَيَقُولُونَ 4 ويقول المكذّبون بالمعاد وبالحق الذ ي جاء به الرسول مستعجلين للعذاب:.. 
می هنذا اوعد رفن ماف رن سراي »فان وقوعه 

ووقته قد أجلّه الله بأجله وقدّره بقدر» فلا يدل عدم استعجاله علئ بعض مطلوبهم.. ولكن 

-مع هذا- قال تعالئ محذّرًا لهم وقوع ما استعجلوه.. 
قل عَم أن يون رَدِفَ ڪر € قرب منكم وأوشك أن يقع بكم.. 
بعص ای ون ©* [النمل:٠۷۲-۷]‏ من العذاب. 


حل كيمو > 
e‏ 


: 55 وھ اتير ترم ل ع 9 


أ 0 ص“ ا 0 وار سس | 3د )3 > 
ون رَبك لعلو ما تن صد وهر وما يعون @ وما 
6 [النمل:۷۳-٥۷]‏ 


«وَلكخ كه لا شك @) ومع هذا فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر 
واشتغلوا بالنعم عن المنعم.. 

لن رَبك يعار مَا تكن € أي: تنطوي عليه.. 

9صَدُويُهْمَ وَمَا يمون © 4 فليحذروا من عالم السرائر والظواهر وليراقبوه.. 

#وَمَا عن عاب في أليَمَكٍ وَالْرّضِ4 أي: خفية وسر من أسرار العالم العلوي والسفلي.. 

إلا فى كت تبن 4 [السل:” -05] قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان ويكون 
إلى أن تة تقوم الساعة» فكل حادث يحدث جلي أو خفي إلا وهو مطابق لما يِب في اللوح 


3 رك د يمَضِى Pee‏ د وهو الْعَرِيرُ ألعَايم 4*2 [النمل:٦۷۸-۷]‏ 


«إِنَّ دا افوا فص عل بی سیل لكر الى هُمَ فِهِ يلمت @) وهذا خبر عن 
هيمنة القرآن على الكتب السابقة» وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه 
واختلاف عند بني إسرائيل» فقصّه هذا القرآن قصًا زال به الإشكالء وبين به الصواب من 
المسائل المختلف فيها.. وإذا كان هذه المثابة من الجلالة «الرضرع وإزالة کل خلاف 
وفصّل كلّ مشكل كان أعظم نعم الله على العبادء ولكن ما كلّ أحد يقابل النعمة بالشكر.. 
ولهذا بين أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين فقال.. 

ونه e‏ 5 لخي , والشبه.. 

ومين 7 به» المصدقين له المتلقين له بالقبول: الان تا کر المتفكرين 
في معانيه» فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم» والرحمة المتضمنة للسعادة 
والفوز والفلاح.. 

إن رَبك يَقضِى بيهر حك 4 إن الله تعالئ سيفصل بين المختصين وسيحكم بين 
المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط, فالأمور وإن حصل فيها اشتباه في الدنيا بين 
المختلفين لخفاء الدليل أو لبعض المقاصدء فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع حين 
يحكم الله فيها.. 

#وَهْوَالْمَرِيرُ 4 الذي قهر الخلائق فأذعنوا له.. 

اميم ©4 النمل:78-77] بجميع الأشياء.. العَلِيمٌ بأقوال المختلفين» وعن ماذا 
صدرت» وعن غاياتها ومقاصدهاء وسيجازي كلا بما علمه فيه. 


سه < سمس م رحن 3 ج ت صم و 
فو عل ادر ٠.‏ 0 
شتوك 7 

زم - اليس 


و 2 ت برت 
|| عن ٠.‏ اھ 


تفسير سورة النمل 2 اه 


وَل عَلَ أله 4 اعتمد على ربك في: جلب المصالح.. ودفع المضار.. وفي تبليغ 
الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء.. 

لَك عل أَلَىَ مين ®4 الواضح» والذي على الحق يدعو إليه» ويقوم بنصرته أحق 
من غيره بالتوكل» فإنه يسع في أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه ولا مرية.. وأيضا 
فهو حق في غاية البيان لا خفاء به ولا اشتباه» وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في 
ل ا 

لتك لا شیع الوق ولا نشوم أ صر لدعا حين تدعوهم وتناديهم» وخصوصًا.. 

لدا وام @ 4 فإنّه يكون أبلغ في عدم إسماعهم.. 

رمَا ات بھی ای عن صَكَلِهمَ4 كما قال تعالی: «إِنَّكَ لا تَمَدِى من 
أنه يَقَدِى من سا 4 [القصص:57].. 

إن سي إلا من موصن بايا َر مُسَامُورت @) [النمل:۷۹-١۸]‏ هؤلاء الذين ينقادون 
لك» الذين يؤمنون بآيات الله وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهمء كما قال تعالئ: #* إِنَمَا 


و 1 
هو ل لل ھے وہ ےو 


جيب لذن معو اموق نهر لَه ف اله سرن © 4 [الأنعام:+."]. 


0 


رو ص ر e‏ 
: وڪن 


3 ت خْيَحَمَا کر داب شن ار کہ 


93 الاس اوا يعات ذا ى 4 السرم 


ک۹ 


+ ودا وَفَّعَ مول ْ4 إذا وقع على الناس القول الذي حتّمه الله وقرض وقته.. 

للَحْرجمَا لر دَآيَّة4 خارجة.. 

لش الْأَيَضِ * أو دابة من دواب الأرض ليست من السماء» وهذه الدابة.. 

نزهر 4 تكلم العباد.. 

أن لاس کا كاك اَي © 4 [النمل:۸۲] لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم 
بآيات الله» فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة؛ ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون.. 
وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعةء كما 
تكاثرت بذلك الأحاديث.. ولم يأت دليل يدل علئ كيفيتهاء ولا من أي نوع هي.. وإنما 


دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس» وأنَّ هذا التكليم منها خارق للعوائد 
المألوفة. E‏ 


ووم حدر 0 وجا م EE‏ يننا هم م لورعون © حى إذا ا 
0 دتم يعاق وکر حيط وأ .بها لما اماد كُكْرَ تَعَمَلودَ © 


ص 6 مو 


وَوَقَمَ | َم الول كلهم د بمَا طلَمُوأ قمر لا قوت @4 [النمل:۸-۸۳] 


لور خَمُرْون ڪل اة فوجَا يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة» وأن 
الله يجمعهم» ويحشر من كل أمة من الأمم فوجًا وطائفة.. 

من يُكَزْبُ اا مر بورع @) يجمع أولهم على آخرهم» وآخرّهم على أولهم. 
ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم.. 

حى ذا جو4 وحضروا.. 

€3 لهم موبخا ومقرّعَا 

«حَدَبَتُم بتاك ور يوأ بها عِلَمَا4 أي: الواجب عليكم التوقف حت ينكشف لكم 
الحق» وأن لا تتكلموا إلا بعلم» فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علما؟! 

مادا د َون ©4 يسألهم عن علمهم وعن عملهم» فيجد عليهم تكذيبًا بالحق» 
وعملهم لغير الله أو علئ غير سنة رسولهم.. 

لوق لقو ل عَبَيّهِم يما عَلكَمُوأ4 حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي 
استمروا عليه وتوجهت عليهم الحجة.. 

مر لا فوت 44 [النمل:۸۳- س 


ار رقا نا جَعَلتا آل لی ڪا فيه اهار مورا 
اٿ في ذلك ليت قوم ومون © 4 [النمل:٦۸]‏ 


أل يَرَوَأ ا تمد 4 ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة 


تفسير سورة النمل 58 TAS‏ 


س 


إت في َلك ليت لموم ومون © [النمل:87] علئ كمال وحدانية الله وسبوغ نعمته. 


ص کے ص ص ا ا سے ےم ص ص 1ك ت 5 سے مر 
م نقح في الصو ففنع من في | ت ومن فى الارض إلا من سا اله 
1 0 وه ارين © وتری 5 000 e‏ 


يخوف تعالیٰ عباده ما ا من يوم القيامة» وما فيه من المحن والكروب. 
ومزعجات 

م ل ينفح في الصو فَمَرْعَ 4 بسبب النفخ فيه.. 

0 مت ومن في لاض انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفًا مما هو 
للم لك 

لإ من مَك أ ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع.. 

ككل 4هن الخلق عند الخ ف الضيور.. 

ا دخ » صاغرين ذليلين» كما قال تعالئى: إإن ڪل من في الوت رض 
إل عاق لمن عَبَدَا4 [مريم:*9].. ففي ذلك اليوم يتساوئ الرؤساء والمرءوسون في الذل 
والخضوع لمالك الملك.. 

لوی ومن هَوَلِه أك تری.. 

لال بها جامد#5 لا تفقد شيئًا منهاء وتظنها باقية OE‏ 
بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلّغ» وقد تفتت» ثم تضمحل» وتكون هباءً منبثا.. ولهذا 
قال.. 

وین كنظ مب اسح ا 

لصتم أن کے ای ا شىء نهر َر يما تَفَعَلُونَ @4 [النمل:۸۸-۸۷] فيجازيكم 
م 


O 


#من جا با لسك فلو َير نها وه قن فوع بيز ءامو © وسن جا بِالسَيْحَةٍ 
ن 2 ر 0 
ES‏ التارهل مرون إلد ما كر مون 406 


لمن جه َة اسم جنس» يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية.. 

فهر حَْرْمَتها) هذا أقل التفضيل.. 

لوهم من فرع يَوْمَِذٍ ءامو @ من الأمر الذي فزع الخلق لأجله» آمنون وإن كانوا 
يفزعون معهم.. 

لون جا بالسَيَةٍ 4 اسم جنس يشمل كل سيئة.. 

#فكيت وجوه ادو اكه ترا و ی ا 

NE ENS:‏ ما سر تَكَمَلْوْنَ € [النمل:40-49].. 


2 صو سر ص ص لے ص ص 8 . م 3 3 ص > 0 
يسيك نفسو ومن صر ل ا مِنَ ألْسزِيينَ © وَل الْحَمْدُ يله 
ص ر ر کے 0 

سيك َايلتدء عرفودها وما ريك فل عَيَا مون @ [النمل [a-41:‏ 


قل لهم يا محمد.. 

اورقا لوك أن نك وك عزو 4111211 أي SN‏ 

الى حَيَمَهَا4 وأنعم علئ أهلهاء فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول.. 

26 ث4 من العلويات والسفليات» أتئ به لئلا يتوهم اختصاص ربوبيته بالبيت 
وحله.. 


و 


ورت أن أكزّنَ من سايب @) أبادر إلى الإسلام.. وقد فعل كك فإلّه أول هذه 
الأمة إسلامًا وأعظمها استسلامًا.. 

لون تلوأ وأمرت أيضا « وَأَنَ نر4 عليكم.. 

لمران € لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه فهذا الذي علي وقد أديته.. 


SS‏ لسك نفعه يعود عليه» وثمرته عائدة إليه.. 

شرقلا تما انا ا © 4 وليس بيدي من الهداية شيء.. 

لوقل لْحَمَدُ لَه الذي له الحمد في الأولئ والآخرة ومن جميع الخلق» خصوصًا 
أهل الاختصاص والصفوة من عباده» فإ الذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على 
رهم أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته عليهم.. 

«سَيْرِبكدٌ ءاوه رفوا معرفة تدلكم على الحق والباطل» فلا بد أن يريكم من آياته ما 
تستنیرون به في الظلمات لك من اڭ عن بے وی من ى عن سَ4 [الأنفال: 43].. 

وما رَبك فل عَمَا تَكَمَأويَ ©* [النمل:١1‏ -9] بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال 
والأحوال» وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال وسيحكم بينكم حكمًا تحمدونه عليه ولا 
يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه. 

تم تفسير سورة (النمل) بفضل الله وإعانته وتيسيره 

ونسأله تعالئ أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إليناء فهو أكرم 
الأكرمين وخير الراحمين وموصل المنقطعين ومجيب السائلين. 

ميسر الأمور العسيرة» وفاتح أبواب بركاته والمجزل في جميع الأوقات هباته» ميسر 
القرآن للمتذكرين ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلين وممد مائدة خيراته وميراته للمتفكرين 
والح رتال 


وصل الله عل محمد وآله وصحبه وسلم 


تفسير سورة القصص» وهي مكية 
«طسَر © َلك ءات الكت أَلْمِيِينِ © سلوا عك من با 
موس ووزعوت باحق قوم و © إت فِرَعَوَتَ علا ف 
لاض وَجَعَلَ أَهَلها شيعا ضيف طايقَة مَتََْ يديم ابتار 
رست 2-2 ِنَّهَمكانَ مِنَ الْمْفسِدِبنَ @4 [القصص:٠-٤]‏ 


#طسر © َلك € الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم.. 

لات أَلْكِنَبٍ مين ©4 لكل أمر يحتاج إليه العبادء من معرفة ربهم» ومعرفة 
حقوقه» ومعرفة أوليائه وأعدائه» ومعرفة وقائعه وأيامه» ومعرفة ثواب الأعمال» وجزاء 
العمال» فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين» وجلاها للعباد» ووضحها.. ومن جملة ما أبان» 
قصة موسئ وفرعونء فإنه أبداهاء وأعادها في عدة مواضع» وبسطها في هذا الموضع فقال.. 

لتوا عَلَكَ من با موی وَفْرَعَوَت بِالْحَقْ4 فان نبأهما غريب» وخبرهما عجيب.. 

قور يوبرت ©* فإليهم يساق الخطاب ويوجه الكلام» حيث إن معهم من الإيمان 
ما يقبلون به على تدر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر» ويزدادون به إيمانًا 
ويقيتاء وخيرًا إلى خيرهم.. وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم. 
وصانه الله عنهم» وجعل بينهم وبينه حجابًا أن يفقهوه.. فأول هذه القصة.. 

إت فوت علا ف الْانَضِ »> في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته» فصار من آهل 
العلو فيهاء لا من الأعلين فيها 

وَجَعَلَّ أهَلَهّا شِيَكَا طوائف متفرقة» يتصرف فيهم بشهوته» وينفذ فيهم ما أراد من 
قهره» وسطوته.. 


تسو مور 6 القصض < 


صوص ية مَتَمْر4 وتلك الطائفة» هم بنو إسرائيل» الذين فضَّلهِم الله على 
مالین الذين بي له أن کرم ويجلي راک امشيتتهي يسيك إنه رأ أنه ا مد 
لهم تستهو ها أرادة تهم تمان ل الى يمارلا يعم بشناجم ب ويلقت يه الال إلى آنه 
ویم اھر وء € خوفًا من أن يكثرواء فيغمروه في بلاده» ويصير لهم 
الملك.. 
لَه 6ن من الْمْفْسِِنَ ©* [القصص:١-:]‏ الذين لا قصد لهم في إصلاح الدين» ولا 
إصلاح الدنياء وهذا من إفساده في الأرض 


وريد أن من عل أأذينَ أ 5 وأ فى أ SE‏ أ a‏ و 
لْورِثِينَ © e‏ وو بت وهلمن وجودهما مد متهم ما 


م ساس َ 0م 57 
وا دروت © اا ترسك أن الضف :ذا RO‏ 
لقي ه ف آل ولا ان رلا َر إِنَا رادو ك اوه مِنَ ألْمَرَسَلِينَ 


© فاَقَطه: ال فرَعَوَت لڪوت لهم عدو يَحَريا ل فرُعورت 
وهُا ڪَاوا ووت © وَقَالْيٍ أ 


.> ل ع 


و ت عي 


کے 


2 


د ولا وه لا شروت © © وَاصبَمَ 

ين کر ن سكت لتك د ل 9 تا کی مغر مت 
امون تالت eS a‏ و رت © »* 
وَحَرَّمَمَا َه الماع من هبل فقا هر 2 قد اود 


لستركق تارك و e‏ 2 


ص ے نك س < e‏ ا س 0 
وَلْتَعكَ أن وعد الله حقّ ولڪ اڪن ر هر لا يَكَلَمُورتَ © [القصص:ه [\r-‏ 


#وَثْرِيدُ أن د a e‏ ق رض 4 بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف» 
ونهلك من قاومهم» ونخذل من ناوأهم.. 
رَه أَيِمّه4 في الدين» وذلك لا يحصل مع استضعاف» بل لا بد من تمكين في 


(OO 


الأرض» وقدرة تامة.. 
«وَجعََهُمْ اوري ©4 للأرض»ء الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 
ومن لم في الْآرّضِ» فهذه الأمور كلهاء قد تعلقت بها إرادة الله» وجرت بها مشيئته.. 
وزی روت ومن وكذلك نريد أن # تُرى فِرَعَوَ وهن وزيره.. 
وَحَنودَهْمَا* التي بها صالوا وجالواء وعلوا وبغوا.. 
مِنّْمُمر4 من هذه الطائفة المستضعفة.. 
لما اوا دروت ©4 من إخراجهم من ديارهم.. ولذلك كانوا يسعون في 
قمعهم» وكسر شوكتهم» وتقتيل أبنائهم» الذين هم محل ذلك.. فكل هذا قد أراده الله» وإذا 
أراد أمرّا سهل أسبابه» ونبج طرقه» وهذا الأمر كذلك» فإنه قدّر وأجرئ من الأسباب -التي 
لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه- ما هو سبب موصل إلئ هذا المقصود.. فأول ذلك: لما 
أوجد الله رسولّه موسئ, الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه. 
وكان في وقت تلك المخافة العظيمة» التي يُدَّبّحون بها الأبناء.. 
اقتا إل ر موس أن ا ا أمه ان ت ق عددها.: 
لدا حِفْتٍ عَلَيَهِ 4 بأن أحسست أحدًا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم.. 
افيه في ألْيرّ 4 أي: نيل مصرء في وسط تابوت مغلق.. 
رلا تاف ولا خرن إكَا رَو اك واوو مِنَ الْمْرَسَلنَ 42 فبشرها بأنه سيرده 
عليهاء وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم» ويجعله الله رسولا.. وهذا من أعظم البشائر الجليلة: 
وتقديم هذه البشارة لأم موسئ ليطمئن قلبهاء ويسكن روعها.. فإنها خافت عليه» وفعلت 
ما أُمرَت به ألقته في اليم» فساقه الله تعالئ.. 
لتَلتَقَطَهد ءال وروت فصار من لقطهم» وهم الذين باشروا وجدانه.. 
E‏ القنافبة والمال عد سن الاقافظ eo I‏ 
لهم وحزنً يحزنهم.. بسبب أن الحذر لا ينفع من القدرء وأن الذي خافوا منه من بني 
إسرائيل قيض الله أن يكون زعیمهم» يتربئ تحت أيديهم» وعلئ نظرهم» وبكفالتهم.. 
إن فِرَعَوَت ولمح وَجُوْدَهُمًا اوا حاطيت ©4 فأردنا أن نعاقبهم على خطئهم 


تفسير سورة القصص ر ® 


3a ®‏ ص 


ونكيد هم» جزاء علئ مكرهم وكيدهم.. فلما التقطه آل فرعون» حتن الله عليه امرأة فرعون 
الفاضلة الجليلة المؤمنة (آسية بنت مزاحم).. 

وكات أَمَرَاتُ فِرَعَوَرت» هذا الولد.. 

ورن عبن لي ولت لا َوه أبقه لناء لتقرّ به أعينناء ونستر به في حياتنا.. 

عَم أن يَنْمَعمَآ4 لا يخلوء إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا 
وخدمتنا.. 

ور Si GE‏ أعلر اتن ذللق» تععلددو لذأ ناجو yanS‏ 
فقدّر الله تعالئ, أنه نفع امرأة فرعون. التي قالت تلك المقالة» فإنه لما صار قرة عين لهاء 
وأحبته حبًا شديدّاء فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حت كبر ونبأه الله وأرسله» فبادرت 
إلى الإسلام والإيمان به» كته وأرضاها.. قال الله تعالئ هذه المراجعات والمقاولات 
في شأن موسئ.. 

لوَهُمَ لا يََعْرُوت ©* ما جرى به القلم» ومضىئ به القدر» من وصوله إلى ما وصل 
إليه.. وهذا من لطفه تعالئ» فإنهم لو شعرواء لكان لهم وله شأن آخر.. ولما فقدت موسئ 
مه تعر نت كز نا شنديذا .. 

لوصح فاد أ وى فرع وأصبح فؤادها فارعًا من القلق الذي أزعجهاء على 
مقتضئ الحالة البشرية» مع أن الله تعالئ نهاها عن الحزن والخوف» ووعدها برده.. 

«إن حَادَتَ لَتْبَدى بي بما في قلبها.. 

اوآ أن نَيَظمَا عل لها فثبتناهاء فصبرت» ولم تبد به.. 

لكوت بذلك الصبر والثبات.. 

لير الْمْؤْمِنِينَ ©* فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه.. 
ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه.. 

وتات( أم موسی.. 

توء فُضِيةٌ 4 اذهبي فقصي الأثر عن أخيك. وابحثي عنه» من غير أن يحس بك 


ع يو ع 95 و * 
احل» أو يشعروا بمقصو دك فذهبت تقصه.. 


(OO 


صرت پوه عن جنب وَهُمَ لا وت ©* أبصرته على وجه. كأنها مارة لا قصد لها 
المسييو عي سي اي ا 
التي ألقته» فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله.. 

#* وَحَرَّمنَاَلَيَهِ الْمَرَاِضِعَ من َل ومن لطف الله بموسئ وأمه أن منعه من قبول ثدي 
ار اا رج ل الو رخا هاور اهو مزلم قات امس ررك الال 

لیات هَل اذلو عل آمل ب بيت ي ڪفلوتر كر وَهُمَ تخوت ©4 وهذا جل 
غرضهم. فإنهم مر مس ب ب 
لهم أخته تلك المقالة المشتملة علئ الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته 
EE o e,‏ وداتيم عن أغل هذ اليك 

#فرددتة | ام4 كما وعدناها بذلك.. 

ک َر عَنهًا وَل لا َرَت بحيث إنه تربوا عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنةء 
تفرح به» وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك.. 

ولتار أَنَّ مَعَدَ اله حى فأريناها بعض ما وعدناها به عيانًاء ليطمئن بذلك قلبهاء 
وا ار م 

ووا سكن متهت لذ لن 46 الت 51۲2ا وأو السب متشوشاء 
شوش ذلك إيمائهم» لعدم علمهم الكامل أن الله تعال يجعل المحن الشاقة والعقبات 
الشاقة بين يدي الأمور العالية» والمطالب الفاضلة.. فاستمر موس عَلَيَاآصَلامواسَكَمُ عند آل 
فرعون» يترب في سلطانهم» ويركب مراكبهم» ويلبس ملابسهم» وأمّه بذلك مطمئنة» قد 
استقر أنها أمه من الرضاع» ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليها. 
© الفوائد 

-١‏ «#التقطذة ١ال‏ فوت ليحطورت لَه عَدوَا َ4 عند التدبر والتأمل: تجد في 


لي كلك من المصاح بني ا ار الوا ES‏ 


تفسير سورة القصص س 


مدافعة عن حقوق شعبه هذاء وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة. ولهذا وصلت 
الحال بذلك الشعب المستضعف -الذي بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا 
بعضه- أن صار بعض أفراده ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض» كما سيأتي بيانه.. 
وهذا مقدمة للظهورء فإنَّ الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدربج 
شيا فشيكًاء ولا تأق دفعة واحدة. 

١‏ - تأمل هذا اللطف وصيانة نبيه موسئ من الكذب في منطقه» وتيسير الأمر الذي 
صار به التعلق بينه وبين أمه» الذي بان للناس أنه هو الرضاعء الذي بسببه يسميها أمّاء فكان 
الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله» صدقًا وحقا. 


وولا بم اشد اتوج ءَاتَينَهُ كنا وما وكِكَ رق الْمُحِْنِنَ © وَدَحَلَ 

اميه ع جين عَفْكوْ من هلها د ويها يجين يمين هذا من شِيعيهء ودا 

من 5 اسه أأزى من شبيعداء 1 ألَيِى من عَدووء 0 موسول فقضوا 

لی تال دا من عَمَلٍ لقتل نه دول مين © قال د إن كلامت فى 

غو لی قمر لدد هوَ الور الیم © قال رَتِ ما انمت ع لن ڪوب 

ھا ِلمْجَرمِينَ © اصح في الْمَيكَةِ ایا برب دا الى أسْتصر بالیس 
7 1 0 


ا ا جخ رم م م2 3 وى جه 

جبَارا في الْأَنْضٍ وَمَا يد أن تَكوْنَ من الْمْصَلِحِينَ © اء َمل من أفَصا الْمَدَِةٍ 

بش قال موی إن الملا ايروك بك يلوك حح إن آلك من لوحن 
ا رس به كنا 1 ت ا E‏ 

9 حح منها حايقًا ينرم قال رب جن من امو الظلامين @# [القصص:5١-١١]‏ 


مولي 1 َشْدَّمر 4 من القوة والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنة في الغالب.. 
#وَأسَتَوهج 4 كملت فيه تلك الأمور.. 
ية حًا 4 يعرف به الأحكام الشرعية» ويحكم به بين الناس.. 


لوَعِلَمَا » كثيرًا. . 

رلك زى الْمُحَسِنِينَ ©4 في عبادة الله.. المحسنين لخلق الله نعطيهم علمًا وحكمًا 
بحسب إحسانهم.. ودل هذا على كمال إحسان موسئ عَلََِآتَم.. 

َكَل ألْمَدِيسَةَ ع حن عَفْلَوْ مِنَ اهلها إما وقت القائلة» أو غير ذلك من الأوقات 

التي بها يغفلون عن الانتشار.. 

فوج فیا رَجَُيَنِ يَمََيَلَانِ 4 يتخاصمان ويتضاربان.. 

##مدًا من شِيعَتِه # من بني إسرائيل.. 

وعدا مِنّ در القبط.. 

َتحت الى من َد َل الى مِنْ َر لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني 
إسرائيل.. واستغاثته لموسئ دليلٌ علئ أنه بلغ موسئ عَلهلتَكَمْ مبلعًا يُخاف منه وبُرجئ من 
بيت المملكة والسلطان.. 

لكر موس » وكز الذي من عدوه» استجابة لاستغاثة الإسرائيلي.. 

قى عليه أماته من تلك الوكزة» لشدتها وقوة موسئ.. فندم موس لالام على 
ما جروا منه» و.. 

لقال لا ِن َمل لسن من تزيينه ووسوسته.. 

إن عَدٌ مضل مين @) فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البيّنة» وحرصه 
على الإضلال.. ثم استغفر ربه.. 

لل َب إِيْ ممت تَقبى عير لى فَعَمَرَ ل إنُّدِ هو الور اليم © 4 خصوصًا 
لل السادرية: لاان والعويةة کا جر فن مرس عا ف 

لتال) موسێ.. 

نيرما أَنْعَمَتَ € بالتوبة والمغفرة» والنعم الكثيرة.. 

«قآن ا ڪون ملهيرا» معيتا ومساعدًا.. 

جين ©4 لا أعين أحدًا على معصية.. وهذا وعد من موسى عَهآكَ]دْ بسبب منة 
الله عليه» أن لا يعين مجرماء كما فعل في قتل القبطي.. وهذا يفيد أن الئعم تقتضي من العبد 
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فعل الخير وترك الشر.. 

و صب فلمًا جرئ منه قتل الذي هو من عدوه أَصْبَحَ.. 

فى لْمَديسَةٍ اپا يرب 4 هل يشعر به آل فرعون أم لا؟.. وإنما خاف لأنه قد علم أنه 
لا يتجراً أحد على مثل هذه الحال سوئ موسى من بني إسرائيل.. فبينما هو على تلك 
الحال.. 

559 الى أشتصي. بلاس > علو عدوه.. 

سضر4 على قبطي آخر.. 

قال له مون موَيّخًا له على حاله.. 

لإنك موك ين © 4 بيّن الغواية» ظاهر الجراءة.. 

كلما أن أرَادَ أن يبس # موسوا.. 

«بلرّى هْوَعَدُوٌ لَهُمَا4 له وللمخاصم المستصرخ.. أي: لم يزل اللجاج بين القبطي 
والإسرائيلي» وهو يستغيث بموسئ.. فأخذته الحمية» حتئ هم أن يبطش بالقبطي.. 

<6ال) له القبطي زاجرًا له عن قتله.. 

یوی رید أن تفتلن كا ّت فسا امین إن رید إل أن تن بارا في الاي » لأن 
من أعظم آثار الجبار في الأرض» قتل النفس بغير حق.. 

رمَا يد أن تك منَ لصحي 4 وإلا فلو أردت الإصلاح لجلت بيني وبينه من غير 
قتل أحد.. فانكفٌ موس عن قتله» وارعوی لوعظه وزجره.. وشاع الخبر بما جرئ من 
موس في هاتين القضيتين» حت تراود ملأ فرعونَ وفرعون على قتله» وتشاوروا على 
ذلك.. 

لوي َمل من أَقْصَا ألْمَدَةِ4 وقيّض الله ذلك الرجل الناصح» وبادرهم إلى الإخبار 
لموسئ بما اجتمع عليه رَأَيُ ملئهم.. 

سی ركضًا علئ قدميه» من نصحه لموسی» وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعر» ف.. 

لثَالَ يموت إن لمكا يتوت بك يتشاورون فيك.. 

يلوك احرج عن المدينة.. 


ر و ار حا عِِ 
طخ متها إا يرب 4 أن يوقع به القتل» ودعا الله.. و 
لقال رَپ يجن من الوم الین ©* [القصص:4١-١!]‏ فإنه قد تاب من ذنبه وَفَعَلَّه 


هله #وو 


غضبًا من غير قصدٍ منه للقتل.. فَتَوعَدَهُمْ له ظلمٌ منهم وجراءة. 


وما وَج َلْمَاء متي قال عى ري أن َيب سو اسيل © وَلَمَا ورد 


ص ار < ٣ہ‏ ص ص ص ص ےک 9 سے 2 کے ص و ص ص ص و . گے کے 
مَل م وَج عَليَهِ اس من الاس يشقوت ووَجَد من دونه أمراتين 
و رحن 0 ص کاو سس 0 کر 5 ب و کا ا 2 > 
تَذودان ل ما ا لا شَتِى حَقَ يصَيِرَ ارا وبوتا سبح 
أ 
سم وو ره دوس 4 e‏ ل الث ا 5 م ع > ره ًِ 57 
ڪب © سق له ما نم نول | الل فقا ب الي لم ارت إل مِنَ حير 
حي قر سرو Ra IE‏ م ١‏ د > 2 رم ١‏ سے <> 39 2 رلک 
فَقِيِرٌ © ته إحدلهما تَمَيى عل أسَيَحَيَةء قالت إت إى ينعوك جرب 
٣‏ ذا ا ے ے ص کے i‏ ص سر حا م- 
اجر ما سَقَيَتَ لتا فَلمّا جاءة, رقص علو القَصص قال لا خف جوت مت 
> ص صا 
اا ا 21 ااا سا ۶ے دو | > د ]> ۶ے 
الْقَوَمِ | لما - ِ- هما لاب ست جره ك حير من استعجرت 
صم و ص< 4 و 17 د 03 و 2 0 ص ت و کے کے کے 2 ص ع ۶ و 
القوئ الامِين © قال إن اريد ن أَنَكِحَكَ إِحَدَى اتی هتين عا أن تَأجِرَن 
تبجو يي O E PE OE‏ 
ت ججج قن اتن عق كين عدي رما أيه أن آي عد 
سم صل ص 

E N Ol NENA 


< سے سم 


ول رجه يلاء مذي € قاصدًا بو جهه مَدين» وهو جنوبي فلسطين» حيث لا ملك 


63ل عى ر أن ربن سو اسيل @) وسط الطريق» المختصرء الموصل إليها 
بسهولة ورفق.. فهداه الله سواء السبيل» فوصل إلى مدين.. 


ع2 
کے 8 یں صم 


- و 
ولا ورد مَك مت وَجَدَ عليه امه من الاس يَسَعُورت* مواشيهم» وكانوا أهل 
ا 


روَد من دُونْهِ» دون تلك الأمة.. 
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هاه م 


مرا دون 4 غنمهما عن حياض الناس» لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم» 
وعدم مروءتهم عن السقي لهما.. 

#إقَالٌ» لهما موسئ.. 

ما حَطنكا) ما شأنكما ذه الحالة.. 

(آتَا لا تی حب بير اَي قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حت 
مي 

لوا س م َير ©4 لا قوة له على السقي» فليس فينا قوة نقتدر بهاء ولا لنا 
للحود ا تاسكم ورحمهما.. 

#ضَسَي لَهُمَا* غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد غير وجه الله تعالىئ» فلمًا سق 
ما ع موا 

لر ول إل الل 4 مستريحًا لذلك الظلال بعد التعب.. 

ل4 ز في تلك الحالة» مسترزقا ربه.. 

لر إن لما آرت لإ مِنَ حَيَرٍ مَتِبِرٌ ©4 إن مفتقر للخير الذي تسوقه إِليّ وتيسره 
لي.. وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال.. فلم يزل في 
هذه الحالة داعيًا ربه متملقا.. وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهماء وأخبرتاه بما جرئ.. فأرسل 
أبوهما إحداهما إلى موسئء فجاءته.. 

فاته إِحَدَهُمَا تَمَيِى عَلَ أَسَيَحَيَ 4 وهذا يدل علئ: كرم عنصرهاء وحلقها 
الحسن» فان الحياء من الأخلاق الفاضلة» وخصوصًا في النساء.. ويدل علئ: أن موسئ 
والس لم يكن فيما فعله من السقي بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يُستحئ منه عادة» 
وإنما هو عزيز النفس» رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه» ما أوجب لها الحياء منه» ف.. 

4ات له.. 

هك إن متغرة ا 43 ال غلك بل انت الذي آنقداتنا 
بالإحسانء وإنما قصده أن يكافئك علا إحسانك.. فأجاءها موسىا.. 

لما جاه وَقصّ عله القصَصَ» من ابتداء السبب الموجب لهربه» إلى أن وصل إليه.. 


(OU 


3ا4 مُسَكَنا روعه» جابرًا قلبه.. 

«لا حف جرت مت مرم الَدِلِمِينَ ©4 ليذهب خوفك وروعك» فن الله نجاك 
منهم» حيث وصلت إلى هذا المحلء الذي ليس لهم عليه سلطان.. 

«يتبّت أَسْتسْدرة 4 اجعله أجيرًا عندك؛ يرعئ الغنم ويسقيها.. 

إن حَبْرَ مَنِ فجرت اَلَو الْأَِينٌ ©4 إن موسئ أولئ من استؤجرء فإنه جمع 
القوة والأمانة» وخير أجير استؤجر من جمعهماء أي: القوة والقدرة على ما استؤجر عليه 
والأمانة فيه بعدم الخيانة.. وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولئ للإنسان عملا 
اجار أ عاد الكل الخركون إلا رتقدهما أو نقد عداخم بو آنا اج اعيا فإن 
العمل يتم ويكمل.. وإنما قالت ذلك لأنها شاهدت من قوة موسئ عند السقي لهما ونشاطه 
ما عَرَفْت به قوته» وشاهدت من أمانته وديانته» وأنه رحمهما في حالة لا يرجئا نفعهماء 
وإنما قصده بذلك وجه الله تعالىا.. 

ا 
أن اكك لِحَدى ا ابن هتين عل نارن © أى: تضير أجيدًا يك ف 


#قَإِنَ أثَمَمَتَ عَكَه فيو عدن رع كلا قيء راجب غلك 
«وما أرِيدُ أن أَشْرّ را »> أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك 
أعمالا شاقة» وإنما استأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة ذ 

«سَكَجِدُنَ إن شك آله مت الصَلِحِيت 7 رغه في: سهولة العمل» وني حسن 


¢ 


المعاملة. E.‏ أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسّن خُلَّقَه مهما أمكنه وان 
الذي يُطلب منه أبلغ من غيره.. ف 

قال * موسي ناسآ مجيبًا له فيما طلبه منه.. 

للك ين ويك 4 هذا الشرط الذي أنت ذكرت» رضيت به» وقد تك فيما بيني 
ا 


e 
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جين فَصبَتُ قلا عدوت عل سواء قضيت الثماني الواجبة» أم تبرعت بالزائد 


واه عل ما تقول رڪيل © [القصص:۲۸-۲۲] حافظ يراقبناء ويعلم ما تعاقدنا عليه. 
2 الفوائد 

هذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين» ليس بشعيب النبي المعروف» كما اشتهر عند 
كثير من الناس» فإِنَّ هذا قول لم يدل عليه دليل.. 

وغاية ما يكون» أن شعيبًا الَا قد كانت بلده مدين» وهذه القضية جرت في مدين. 
فأين الملازمة بين الأمرين؟! 

وأيضًا: فإنه غير معلوم أن موسئ أدرك زمان شعیب» فكيف بشخصه؟! ولو كان ذلك 
الرجلٌ شعيبًا لذكره الله تعاليا» ولَسَمّته المرأتان. 

وأيضًا: فلن شعيبًا ارالك قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه» ولم يبق إلا من 
آمن به وقد أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء وصدٌّ ماشيتهما 
حتئ يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهماء ويسقي ماشيتهما. 

وما كان شعيب ليرضئ أن يرعئ موسئ عنده ويكون خادمًا له» وهو أفضل منه وأعلئ 
درجة» والله أعلم.. إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسئ فلا منافاة. 

وعلئ كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي كيا 


ا ا ee‏ م 5 و ص وو 7 ا 0 
#* فَلَمَّا قَضَْ مُوسى الال وَسَارَ بھی ءاش من جَانيِ الطور نارا قال لاهو 


ص 
رص ص ص ر ا سم وو 0 ص 0 
کے کے £ |٠‏ سن ص سے | حح 22 ۰ ص | ل ے ١‏ و2 ول سم 2 ا م 
ےر كط کک جه مص و 22 ك س و 


aS 


0 وَأَِعُمَ إِبَكَ جَنَاحَكَ من ألَهَبَ مدنت برهتان من َيكَ إل 


ورَعَورت وَمَلإيْهه ر كَاوأ 530 إن كلك ن متهم سما 
ساي هو افص عن اسان أرسله مى رد 
يُصَدَف ات 6 د 32ل E‏ 


a 29‏ سا ون اسما لون @4 القصص:*-"! 


+ مَلَنَا قى مُوسى الْأجَلَ 4 يحتمل أنه قضى الأجل الواجبء أو الزائد عليه كما هو 
الظن بموسئ ووفائه.. اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه» وعلم من 
طول المدة نهم قد تناسوا ما صدر منه.. 

و قاض فصر 

ءاش أبصر.. 

«من جَانٍ الور 25 ال ليو مکی إن ءانث تاا لمل ۶ایک متها يبر أو جَذْرَةَ 

ين ألنَارِ لََأَكُمَ َصَطَلَورت ©* وكان قد أصابهم البرد» وتاهوا الطريق 

لکا أنه وُوِىَ من سلعلي الواد يمن في فة الْموكة من السَّجَرَةِ أن يوس 
ن أتا َه رب المت ©4 فأخبر بألوهيته وربوبيته.. ويلزم من ذلك: أن يأمره بعبادته 
al‏ صرح به في الآية الأخرئ اة ا إِنِكَريَ # [طه:؛ ..]١‏ 

طن أت عَصَاكَ 4 فألقاها.. 

لقنا رَاهَا َر 4 تسعئ سعيًا شديدًاء ولها سورة مُهيلة.. 


علد 


كا ان 4 ذَكَرٌ الحيات العظيم.. 
N SOE‏ ء الروع على قلبه.. فقال الله له.. 
وم توح أَقِلْ ولا دّ4 وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف. . فإن قوله: 


لايل يقتضي الأمر بإقباله» ويجب عليه الامتثال» ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل في 
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ولكن يبقئ احتمال: وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف» ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن 
من المكروه. فقال.. 

«إَِكَ من الكميت ©4 فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه.. فأقبل موسى 
دالا غير خائف ولا مرعوب» بل مطمئئّاء واثقا بخبر ربه» قد ازداد إيمانه» وتم يقينه.. 
فهذه آية» أراه الله إياها قبل ذهابه إل فرعون» ليكون علئ يقين تام» فيكون أجرأ له» وأقوئى 
وأصلب.. ثم راه الآية الأخرئ فقال.. 

سنك يدك 4 أدخلها.. 

لن بتك عر بسا من عَيرِسْوَع 4 فَسَلَكها وخر جهاء كما ذكر الله تعالى.. 

اَن ِلِكَ جَمَاحَكَ س اه4 ضِمَّ جناحك -وهو عضدك- إلى جنبك» يزول 
عنك الرهب والخوف.. 

طمَدَنِكَ 4 انقلاب العصا حية.. وخروج اليد بيضاء من غير سوء.. 

ھتان مِن رب حجتان قاطعتان من الله.. 

لإ وروت مَمَكاِيده ار او رما قسِقِيت ©4 فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر 
الرسول إياهم» بل لا بد من الآيات الباهرة» إن نفعت» ف.. 

6ل » موسى عَكاتَكا معتذرًا من ربه» وسائلا له المعونة على ما حمله» وذاكرًا له 
الموانع التي فيه» ليزيل ربّه ما يحذره منها.. 

رب إن فلت من E‏ 

9تَلَحَاكُ أن يلون © وَأ عَرُونُ هو اصح مق لسانا فَارَسِله مى ردا معاو 


9يِصََفقَ إن أَحَاكُ أن ربن ©4 فإنّه مع تضافر الأخبار يقوئ الحق.. فأجابه الله 


ار 
ل وك #انى رداك نه :ونش ريك . ثم أزال عنه محذور القتل» فقال.. 


ص 


#وجَعَلٌ ك سلطنا 4 تسلطًا وا من الدعوة. بالحجة والهيبة الإلهية من 
عدوهما لهما.. 


Ds 


قد رہ قارو كا كاتف وك يديت اا مادك عدن الحو را ا عت 
به من باشرها ونظر إليهاء فهي التي بها حصل لكما السلطان» واندفع بها عنكم كيد عدرّكم 
ولاو اك إل مو ی 

لاسما ومس ) آَم لرن @€ [القصص:؟” -5] وهذا وعد لموسئ في ذلك الوقت» 
وهو وحده فريد» وقد رجع إلى بلده بعد ما كان شريدًا. . فلم تزل الأحوال تنطورء والأمور 
قله سكن أن الله له-مرعوكه:.ومكيه من العياة الاد وار اله ولاعت الف 
والظهور. 


ا ا Ol‏ 1 


OEE ڪر ن إو زر‎ ELE 

ان ل 2 ل لله موسو ا اظ من 

لْكَدِينَ © وات ڪي هو د في الأرض عير الي ورا انم إت 

لا جوت © فاته دم مده فى ال انظ کیک eh‏ 

ETE e ليت ور‎ 7 
2 


75 و @ ا 1 6 فى م اا 1 ووم اقيق هم قت 

Al‏ 6 اتتا موه تی السسئتت دنا بعد ما ڪا ارود 

الوک بَصَايرَ لِلنّاس وَهَدّى ET ree‏ © [القصص:75-75: ] 
لما بهم فر بت تتا بيْسّتٍ € واضحات الدلالة على ما قال لهمء ليس فيها 


قصور ولا خفاء.. 
#تَالوأ4 على وجه الظلم والعلو والعناد.. 


سر 
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هله 


ما هدا إل يِحَرٌ مى 4 كما قال فرعون في تلك الحالة التي ظهر فيها الحق» واستعل 
9 الباطل» واضمحل الباطل» وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور: لانور رد 

َذِى عَلّمَكر ألتَحَرَ4 [طه:٠۷]»‏ هذا وهو الذكي غيرٌ الزكي» الذي بلغ من المكر والخداع 
والكيد ما قصّه الله عليناء وقد علم ما رل کول 8 E‏ ا وَاَلْارْضٍ» [الإسراء:؟١٠]»‏ 
ولكن الشقاء غالب.. 

وما سَهِعَنَا ددا فى عابنا رليرت ©* وقد كَذَّبوا في ذلك فإن الله أرسلّ 
يوسف السام قبل موسئء كما قال تعالئ #ولقڌ جا ڪر يُوْسَفُ ين قبل بِألبِيتِ هَمَا 
كم في س ما جگ روه ی دا حا فاش آن بجعت آل من برو رسو كَدَِكَ 
0 الله من هو مُسَرِفٌ مُرَيَابُ © [غافر:٤۳]..‏ 

لوََالَ مُوئ »> حين زعموا أنَّ الذي جاءهم به سحر وضلال» وأن ما هم عليه هو 
الهدئ.. 

ورت َل يمن 0 اَلَهْدَئ مِنْ عنروه ومن ڪون لو ع عَقِبَةٌ ألذَار» أي : إذا لم تفد 
المقابلة معكم» وتبيين الآيات البينات» توت واللجاج على كفركم.. 
فالله تعالئ العالم بالمهتدي وغيره» ومن تكون له عاقبة الدار» نحن آم أنتم.. 

إن لا يقلح لطَدِيِمُوت ©* فصار عاقبة الدار لموسئ وأتباعه» والفلاح والفوزء 
وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك.. 

َل فر 4 AEST‏ السفهاء» أخقاء العقول.. 


E 


CUN‏ عير( أنا وحدي إلهكم ومعبودکم» ولو کان تہ 
إل غيري لعلمته.. فانظر إلى هذا ان فصن جنل ل (ما لكم من إله 
غيري)» بل توّرع وقال: اما علي ڪرش غَيَرِى #. . وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل» 


الذي مهما قال فهو الحق» ومهما TT‏ فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إلها 
غيره» أراد أن يحقق النفي» الذي جعل فيه ذلك الاحتمالء فقال ل (هامان).. 

ماود لِى ين عل لين 4 ليجعل له لبتا من فخار.. 

جل في صا بناة.. 


AY 


لل كيم لی لله مُوتى وَإِنْ لَأَطُِّدم مِنَ ألْكَزِيينَ @4 ولكن سنحقق هذا ا 
ونريكم كَذِبَ موسئ.. فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما بلغها آدمي: کاب 
موسئء وادّعول أنه إله» ونفئ أن يكون له علم بالإله الحق» وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله 
موسئء وكل هذا ترويج.. ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة, 
المديّرون لشئونهاء كيف لعب هذا الرجل بعقولهم» واستخف أحلامهم» وهذا لفسقهم الذي 
صار صفةً راسخة فيهم» فَسَد دينهم» ثم تبع ذلك فساد عقولهم.. فنسألك اللهم الثبات على 
الإيمان» وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وتبب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.. 


ر 


وات ڪر هو َد في الْأنّضٍ َير لَلَيّ4 استكبروا على عباد الله» وساموهم 
سوء العذاب» واستكبروا على رسل الله» وما جاءوهم به من الآیات» فكذّبوهاء وزعموا أن 
ماهم عليه أعلئ منها وأفضل.. 

لوا نمم إا لا يتبوت ©4 فلذلك تجرأواء وإلا فلو علموا أو ظنوا أنّهم 
يرجعون إلئ الله لما كان منهم ما كان.. 

ا 0 عندما استمر عنادهم وبغيهم.. 

لرن اونظ ر کیک كات عَقِبَه ألطَِمِيت @) كانت شر العواقب وأخسرها 
0 

وهر أَلْيَدٌ دعوت إل السار 4 جعلنا فرعونَ وملأه من الأئمة الذين يُقتد 
بهم ويُمشي خلفهم إلى دار الخزي والشقاء.. 

لوم الْقِيَدَمَةَ لا يُنصَرُوت @) من عذاب الله» فهم أضعف شيء عن دفعه عن 
E‏ مو كوه الام يولي ولا تضير». 

وو ملعتنو اذك كت وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم» في الدنيا 
لعنة» يلعنون» ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم.. وهذا مز مشاهد» فهم أئمة 
الملعونين في الدنيا ومقدمتهم.. 

لوم الْقِيََسَةَ هُم قن ألمَمَبُوييت @) المبعدين» المستقذرة أفعالهم.. الذ 
اجتمع عليهم مقت الله» ومقت خلقه» ومقت أنفسهم.. 
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الد َاتَيَنَا موسى الحيتنت* وهو التوراة.. 

دين كن ما اهلكا الوه الد الذين كان خاتمتهم في الإهلاك العام» فرعون 
وجنوده.. وهذا نایل على أنه بعد نزول التوراة» انقطع الهلاك العام» وشّرّع جهاد الكفار بالسيف.. 

#بَصَيرَ لاس كتاب الله الذي أنزله علئ موسئ فيه بصائر للناس» أي: أمور 
يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم» فتقوم الحَجَّة على العاصي» وينتفع بها المؤمن» فتكون 
un CGS‏ 

#وهدى وة و ©* [القصص:17-75].. 


وما شت جاب عرق إذ قَصَيَنَآ إل موسى الْأمَرَ وَمَا كت مى آلسهييَ © 


وكيا سانا قروا نظاو ها لْعُمْرْوَمَا كُنتَ نَاوِيا ف أهَل مين 
e‏ رکا ڪت مُرَسِلِنَ © وما كت انب الور د 

E RE O‏ َة ين ريك لتُنذر فوا ت تا لر ين زیر ش برک 
کک ےو @ رلو أ ay US‏ مت به را 


ربا لول أَرَسَلْتَ إِلَْمَا سول َي اينيك کا يك وكرت يه ميوت o‏ 


وج ص س 


جاه ل من ندا لا اوک 5 3 e‏ ما اوت وت موس و يكم دو 
١‏ الوا إن ا يكل كروت © ل كأنوأ 
عه | 


ص 


يِمَا اون موی من قبل قالوا سحران 7 


507 ا وس کر 5 ا 5 
بڪتب من عِنر اله هوا ی مذه یغه إن ڪر صدقوت © إن 2 
سے ے و ا سر و م 5 ك 2 
يسَتَحِيِبُوا للك فعلر يعون أهواءهم ومن اَل ممن | هوه 


0 
٠ 


بر هُدَى شت الله إن اله لا دی لعو اللي 42 انتسس»:-. 0°[ 
لا الل انا بوسر ها فق مون هلاه ا ا اا أن هنا حر 
إلاهي محض» ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي» ولهذا قال.. 
وما كُنتَ يجان ألْمَرِْيِ4 أي: بجانب الطور الغربي.. 
لذ فَصَيْمَآ إل مُوسى الْأْمّرَ 4 وقت قضائنا لموسئ الأمر.. 


AY 


لماكت مِنَ سهدي @) على ذلك» حتئ يقال: إنه وصل إليك من هذا الطريق.. 

واا أَنشَأََا قروا طاو هم ألمَرٌ 4 فاندرس العلم» وتيت آياته.. فبعثناك في 
وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك.. 

#وَمَا صنت تاويا# مقيمًا.. 

لف أل مَنَْنَ بتلا بهت 4 تعلمهم وتتعلم منهمء حت أخبرت بما أخبرت 
من شأن موسو في مدين.. 

«وَلَكنَ تًا مُرَسِِينَ © 4 ولكنّ ذلك الخبر الذي جئت به عن موسئ أَثّرٌّ من آثار 
إرسالنا إياك» وَوَحْي لا سبيل لك إلى علمه» بدون إرسالنا.. 

رما كنت اني آلطور إِذَّ دتا موسئء وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين» ويبلغهم 
رسالتناء ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك.. والمقصود: أن الماجريات التي جرت 
لموسئ عَلَدآصَلهوألسَآح في هذه الأماكن» فقصصتها كما هي» من غير زيادة ولا نقص. لا يخلو 
من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالَّها فتعلمتها من أهلهاء 
فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله» إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من 
الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء» ولكنّ هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صارء فأولياؤك 
وأعداؤك يعلمون عدم ذلك.. فتعين الأمر الثاني» وهو: أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه 
وإرساله» فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك» ورحمة الله بك للعبادء ولهذا قال.. 

وڪن َة من ريك اذد ما ا تهر مِن َير من بك أي: العرب 
وقريش.. فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقتَ إرسال الرسول وقبلّه بأزمان متطاولة.. 

9كَلّهْمْ يتَدَكَرْوِنَ @) تفصيل الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه.. فإذا كنت بهذه 
المنزلة» كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك. وشكر هذه النعمة» التي لا يُقَادَرٌ قدرّهاء 
ولا يدرك شكرّها.. وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلًا لغيرهم» فإنه عربي» والقرآن الذي 
أنزل عليه عربي» وأول من باشر بدعوته العرب» فكانت رسالته إليهم صلا ولغيرهم تبعَاء 
كما قال تعالئ: 6 لتاس ج أن اا إل رمل ينُم أن ادر الاس € [يونس:؟] 

الاس إن آله ِڪ كْمِيعًا 4 [الأعراف:۸١٠]..‏ 


8 


A 


- 
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ولول أن ضِيبَهْر مَصِيبة يما قَدَمَتَ يربهر من الكفر والمعاصي.. 

فووا ربا ول أَرَسَتَ يليما رسو جم ٤اك‏ وَتَكوْت من الْمؤيِيت @4 
فأرسلناك يا محمد» لدفع حجتهم» وقطع مقالتهم.. 

لما جاه أَلْحَنٌّ» الذي لا شك فيه.. 

لمن د دتا) وهو القرآن» الذي أوحيناه إليك.. 

لفَالوُ4 مكذبين له» ومعترضين بما ليس يُعترض به.. 

لول أو هنل مآ أوت موس أنزل عليه كتاب من السماء جملةً واحدة.. أي: فأ 
ما دام ينزل متفرقًا فإنّهِ ليس من عند الله.. وأي دليل في هذا؟! وأي شبهة أنه ليس من عند الله 
حين نزل مُفرَقّا؟ بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله بمن أنزل عليه أن نزل متفرّقاء ليشت 
اله به فؤاد رسولهء ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين ولا يَأَوْيكَ بِمَكَلٍ إلا جشتك يلحي 
د قرا € [الفرقان:۳۳].. وأيضا: فإن قياسهم عل كتاب موسئ قياس قد نقضوه. 
فكيف يقيسونه عل كتاب كفروا به ولم يؤمنوا؟! ولهذا قال.. 

دور يحَدُرُوأ يمآ أي موبى من َل الوأ ران هرا أي: القرآن والتوراةء تعاونا 
في سحرهماء وإضلال الناس.. 

واا إِنَا ِكل كروت ©4 فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان» 
وينقضونه بما لا ينقضء ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة» وهذا شأن كل كافرء ولهذا 
صرّح أَنّهُم كفروا بالكتابين والرسولين.. ولكن هل كفرهم بهما كان طلبًا للحق» واتباعا 
لأمر عندهم خير منهماء أم مجرد هوئ؟ قال تعالئ ملزمًا لهم بذلك.. 

لفل كوأ ڪت من عِند أله هْوَأَهَدَئ مِنْهُمَآ4 من التوراة والقرآن.. 

لَه إن ڪشر صديقيت ©4 ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما.. فإنه ما 
طرق العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين» عِلمًا وهدئ وبيانًا ورحمة للخلق.. وهذا من 
كمال الإنصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي الحق والهدئ والرشد» وقد جتتكم بهذا 
الكتاب المشتمل على ذلك» الموافق لكتاب موسئء فيجب علينا جميعا الإذعان لهما 
واتباعهماء من حيث كونهما هدئ وحقاء فإن جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدئ منهما 


AY 


بس E‏ 
بیان لر ب ك 
افر أَنَمَا يعون اوح4 فاعلم أن تركهم اتباعك» ليسوا ذاهبين إلى حق 
عرفونه ولا لن دی وإنما ذلك مجرد تب لأهواتهم 


بے سے صر 


لوَمَنَ اَل مِمَنِ نَع وده عَيْرِ هُدَى مت أله 4 فهذا من أضل الناس» حيث عرض 
عليه الهدئ والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلئ دار كرامته» فلم يلتفت إليه ولم يقبل 
عليه» ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدئ» فهل 
أحدٌ أضل ممن هذا وصفه؟! ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحق» هو الذي أوجب له 
أن يبق عل ضلاله ولا يهديه الله» فلهذا قال.. 

للف آله لا يهدرى الْقَوْمَ ألقَلِلمِينَ ©* [القصص:20-44] الذين صار الظلم لهم 
وصفاء والعناد لهم نعنًا.. جاءهم الهدئ فرفضوه» وعرض لهم الهوئ فتبعوه» سدوا على 
أنفسهم أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلهاء فهم في غيهم وظلمهم 
يعمهون. وفي شقائهم وهلاكهم يترددون. 
الفوائد 


في قوله: کیان لر يَسَيجِيبوأ کت كع نما يد يمرن ينيعو أَهْوَءَهُمَ 4 [القصص::5] دليل على 
أن كل من لم يستجب للرسول» وذهب إلى قول مخالف لقول الرسولء فإنه لم يذهب إلى 
عدئء وإنما ذهب إلى هوئ. 
«* وَلَقَنَ وَصََلَمَا 0 َد Ee‏ 4 [القصص:١0]‏ 
e 00 5‏ ا 
الىنهي تَددرويت @# [القصص:١0]‏ حين تتكرر عليهم آیاته» وتنزل عليهم بيناته وقت 
الحاجة إليها.. فصار نزوله متفرقا رحمة بهم, فلم اعترضوا على ماهو من مصالحهم؟! 
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فصل 4 ذكر يعض الفوائد والعبر 
ل هذه القصة العجيبة 

-١‏ فمنها: أن آيات الله تعالئ وعبّره وأيامه في الأمم السابقة» إنما يستفيد بها ويستنير 
المؤمنون» فعلك حسب إيمان العبد تكون عبرته» وإن الله تعالئ إنما يسوق القصّص 

۲- ومنها: أن الله تعالیٰ إذا أراد أمرًا هيأ أسبابه» وأتئ بها شيئًا فشيئًا بالتدريج» لا دفعة 
واحدة. 

۳- ومنها: أن الأمة المستضعفة؛ ولو بلغت في الضعف ما بلغخت» لا ينبغى لها أن 
يستولي عليها الكسل عن طلب حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلئ الأمور» خصوصًا 
إذا كانوا مظلومين.. كما استنقذ الله أَمَّةَ بنى إسرائيل» الأمة الضعيفة» من أسر فرعون وملئه. 
ومكنهم في الأرض» وملكهم بلادهم. 

5 - ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به» لا يقوم لها أمر 
دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه. 

ه- ومنها: لطفف الله بأم موسئء وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة» بأن الله سيرد إليها 
ابنها» ويجعله من المرسلين. 

7- ومنها: أن الله يُقدّر على عبده بعض المشاق. لينيله سرورًا أعظم من ذلكء أو يدفع 
عنه شرًا أكثر منه.. كمأ قدر على أم موسئ ذلك الحزن الشديد» والهم البليغ؛ الذي هو 
وسيلة إلى أن يصل إليها ابنهاء على وجه تطمئن به نفسهاء وتقر به عينهاء وتزداد به غبطة 


وسرورا. 
۷- ومنها: أن الخوف الطبيعى من الخلق» لا ينافى الإيمان ولا يزيله.. كما جر لآ 
جع هن في ألم جرى لام 
موسيا ولموسيا من تلك المخاوف. 


۸- ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص» وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان» ويتم به اليقينء 
الصبر عند المزعجات. والتثبيت من الله عند المقلقات.. كما قال تعالى: أ أن دَيَنَا 
ل ما تكو مت الْمْؤْمِرنَ 4 أي: ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. 


۳ 
۳ 


4- ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده» وأعظم معونة للعبد على أموره» تثبيت الله 
إياه» وربط جأشه وقلبه عند المخاوف» وعند الأمور المذهلة» فإنه بذلك يتمكن من القول 
الصواب. والفعل الصواب» بخلاف من استمر قلقه وروعه. وانزعاجه. فإنه يضيع فكره. 
ويذهل عقله» فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

-١‏ ومنها: أن العبد -ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه- فإنه لا 
يهمل فعل الأسباب التي أمر بهاء ولا يكون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر الله.. فن الله قد وعد أ 
موسئ أن يردّه عليهاء ومع ذلك اجتهدت على رده» وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. 

-١‏ ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها للرجال» من غير محذور.. 
كما جر لأخت موسو وابنتي صاحب مدين. 

7- ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع» والدلالة على من يفعل ذلك. 

-١‏ ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه؛ أن يريه من آياته. 
ويشهده من بیناته» ما يزيد به إيمانه.. كما رد الله موس عل آمه» لتعلم أن وعد الله حق. 

5- ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف» لا يجوز.. فإن موسئ 
يالك عد قتله القبطي الكافر ذنبّاء واستغفر الله منه. 

0- ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. 

7- ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض» وتهييب 
أهل المعاصيء فإنه كاذب في ذلك.. وهو مفسد كما حكئ الله قول القبطى إن تُرِيدُ إل أن 
کی جيرا في الْانضٍ وما رید أن َك عن لصحي على وجه التقرير لهء لا الإنكار. 

۷- ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قبل فيه. علئ وجه التحذير له من شر يقع فيه لا 
کون ذلك نیف ف کو و واا كما خودت ال الوسر انفكا لومم را 

- ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة» فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكةء ولا 
يستسلم لذلك» بل يذهب عنه» كما فعل موسئ. 

8 ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين» إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهماء أنه 
يرتكب الأخف منهما والأسلم.. كما أن موسئ لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يُقتل»: 
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أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة» التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه دليل يدله غير 
ربه» ولكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولئ» فتبعها موسئا. 

١-ومنها:‏ أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه» إذا لم يترجح عنده أحد 
القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه الصواب من القولين» بعد أن يقصد بقلبه الحقّ 
ويبحث عنه» فإن الله لا یخیب مَنْ هذه حاله... كما خرج موسئ تلقاء مدين فقال: #عسی 
ر أن يَقَيَقِ سو آلسبيل 4. 

-١‏ ومنها: أن الرحمة بالخلق» والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف» من أخلاق 
الأنبياء.. وأن من الإحسان: سقي الماشية الماء» وإعانة العاجز. 

۲- ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان الله عالمًا لها؛ لأنه 
تعالی» يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته.. كما قال موسئ: لَب إن لما َك إل من 


7- ومنها أن الحياء -خصوصًا من الكرام- من الأخلاق الممدوحة. 

؟- ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. 

65- ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالئ» ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد 
بالقصد الأولء أنه لا يلام على ذلك.. كما قبل موسئ مجازاة صاحب مدين عن معروفه 
الذي لم يبتغ له» ولم يستشرف بقلبه على عوض. 

7- ومنها: مشروعية الإجارة» وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يقدر 
العمل» وإنما مرده العرف. 

۷- ومنها أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة يُضعًا. 

- ومنها أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره» لا يلام عليه 

48- ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان. أن يكون قويًا أميئًا. 

ادو ع E E‏ شو 
بالعمل» لقوله: وما آرید أن أطي عت سجن إن سے آله سے الصدلحيت 4. 


X3 كل‎ 


م 


١-ومنها:‏ جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد.. لقوله: #والة عل 
تقول وڪيل 4. 

۲- ومنها: ما أجرى الله على يد موس من الآيات البينات» والمعجزات الظاهرة» 
من الحية» وانقلاب يده بيضاء من غير سوء» ومن عصمة الله لموس وهارون» من فرعون. 
ومن الغرق. 

-٣‏ ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إمامًا في الشرء وذلك بحسب 
معارضته لآيات الله وبيناته.. كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها علئ عبده. أن يجعله إماما 
في الخير هاديًا مهديًا. 

5 *- ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد يلا حيث أخير بذلك تفصيدا 
افا ونا ضا مو افقاء قصل فا دى لرا و ا و الى ال اه قر حار 
شيء من تلك الوقائع» ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع» ولا تلاوة درس فيها 
شيئًا من هذه الأمورء ولا مجالسة أحد من أهل العلمء إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم» 
ووحي أنزله عليه الكريم المنان» لينذر به قوما جاهلين» وعن النذر والرسل غافلين. 

فصلوات الله وسلامه» على من مجرد خيره ينبئع أنه رسول الله» ومجرد أمره ونهيه ينبه 
العقول النيرة» أنه من عند الله.. 

كيف وقد تطابق عل صحة ما جاء به وصدقه خر الأولين والآخرين.. 

والشرع الذي جاء به من رب العالمين.. 

وماجبل عليه من الأخلاق الفاضلةء التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلل الخلة, در جة. 

والنصر المبين لدينه وأمته» حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار» وفتحت أمته معظم بلدان 
الأمصار بالسيف والسنان» وقلوبهم بالعلم والويمان.. 

ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضدة» ترميه بقوس واحدة» وتكيد له 
المكايد» وتمكر لإطفائه وإخفائه» وإخماده من اللأرضء وهو قد مرها وعلاهاء لا يزداد إلا 
نموّاء ولا آياته وبراهينه إلا ظهورًا.. 

وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة لِلعَالمِينَ وهداية لِلعَالِمِينَ» ونور 
وبصيرة للمتوسمين. والحمد لله وحده. 


ا ق 
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ر 9ه 

اا ءامنا بود اہ لق من را ا تًا من مل سه © 
وليك وون بخ رن يتا سبوا ويون ية اة وت 


zar 2‏ ۰ 0 6 11 ۹ ا ا کک ا ع و 5 1 
ررضهمر فون © ودا سمعوا اللعو احرص ل ا اعَملنا 


سر 0 


و EATEN‏ 77 #6 [القصص:55-57] 
يذكر تعالئ عظمة القرآن وصدقه وحقه. ون آهل العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به 
ويقرون بأنه الحق.. 


مت 


لذن تبكر آلْكتَبَ من َر 4 وهم أهل التوراة» والإنجيل» الذين لم يغيروا ولم يبدلوا.. 

هم يده بهذا القرآن ومن جاء به.. 

منوت ©4.. 

راذا يتل هر4 استمعوا له وأذعنواء و.. 

#دَالوا ءامنا بو ِنَّهُ لق من َا لموافقته ما جاءت به الرسل» ومطابقته لما ذكر في 
الكتب» واشتماله على الأخبار الصادقة» والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة.. 
وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم وينفع قولهم: لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة» 
لأنهم آهل الصنف وأهل الكتب.. وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة. 
فضلا عن الحجة: E‏ فل اموأ بوه 

اول ویوا ن ألنَ اوا يرعن نلو دا بتَلَ هم بو لان 4 [الإسراء:۷٠٠]‏ الآيات.. 

لتا ًا من لیے مُسَايينَ ©* فلذلك ثبتنا علا ما مَنَّ الله به علينا من الإيمان؛ 
فصدقنا مبذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخرء وغيرنا ينقض تكذيبّه ذا الكتاب 
إيمائه بالكتاب الأول.. 

لايك الذين آمنوا بالكتابين.. 

لوبو أَجَرَمُر بين أجرًا على الإيمان الأولء وأجرًا على الإيمان الثاني.. 


(ON 


ص 


ليما صر على الإيمان» وثبتوا على العملء فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة» ولا 
ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة.. 

وتوو بلَلْسَمَةَ آَليَنيْكَةَ 4 ومن خصالهم الفاضلة التي من آثار إيمانهم الصحيح» أنهم 
درول ن بِالحَسَئَةِ السَّيتَة)» دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد» حتى للمسيء إليهم بالقول 
والفعل» يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل.. لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم» وأنه 
لا يُوَفْق له إلا ذو حظ عظيم.. 

ريما رَرَشْهَْيُْفِقُونَ @).. 

#وَادًا سَمِعُوا الَو 4 من جاهل خاطبهم به.. 

«أَعَوَصُوأ عَنَهُ + 4 مقالة عباد الرحمن أولي الألباب.. 

3 عر E‏ هك متها لمعمل Ey E‏ 
ارو يار ا يم والكلام 
الذي لا فائدة فيه.. 

«سَكَدُ عَبيَسكْرَ 4 لا تسمعون متا إلا الخير» ولا نخاطبكم بمقتضئ جهلكم» فإنّكم 
وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم» فإننا ننزه أنفسنا عنه» ونصونها عن الخوض فيه.. 

للا تتن اهن ©4 [القصص:155-57] من كل وجه. 


ع ل ا ی > کک ر و ر رر ت 
اللي يه َّ آله يَمَدِى من يِشَاءُ 


م 9ے e‏ 9 > 


] ١ ١: بالمهدَزين © [العصص‎ E وضو‎ 


لإِنَكَ لا يَقَدِى مَنَ أَُبَبَتَ4 يخبر تعالئ أنك يا محمد -وغيرك من باب أولئ- لا 
تقدر على هداية أحد. ولو كان من أحب الناس إليك؛ فإِنّ هذا أمر غير مقدور للخلق؛ 
هداية للتوفيق» وخلق الإيمان في القلب.. 
ولك نه دى من يا € و إا ذلك ربد الله كانه ال يدي هن يشا 
رَْرَأعَلَم بالْمْمََرِينَ ©* [القصص:5] وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» ممن لا 
يصلح لها فيبقيه علئ ضلاله. 
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۵ الفوائد 
إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى اوك لى إل ص صرْطٍ مُسَبَفِيرٍ 4 [الشورئ:57] 
فتلك هداية البيان والإرشاد.. فالرسول يبين الصراط المستقيم» ويرغب فيه» ويبذل جهده 
في سلوك الخلق له.. وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان» ويوفقهم بالفعل» فحاشا وكلا. 
ولهذاء لو کان قادرًا عليهاء لهدئ من وصل إليه إحسانه» ونصره ومنعه من قومه» عمه 
أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله 
معه عمه» ولكن الهداية بيد الله تعالئ. 


واوا إن تيع المد مَعَكَ تحتف من ارتا أو شمن لمم 
حَرَمًا لمکا ۍ اله مرب ڪل كنم زقا ف لا ولك اسار َوه 
لا يعَكمُوَ © وکر اک ڪا ِن فد ي بيرت م معیستها اك سک 

لر شڪن ينا َعَم تند كه بن كن رنت 65ت 
نلك تاك انار كفنت نك اما شرل خارا عنم كنا 
وَمَا ڪا مُمَلِي مريت إل لا اهلها ظلِحُوتَ 407 [القصص:/ه-وه] 


لِوََالواً 4 يخر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكةء يقولون للرسول يَلِلِ.. 

إن نَع لْمْدَئ ملك بف من أَننِسَ4 بالقتل والأسر وخبب الأموال: فإنَّ الناس 
قد عادوك وخالفوك» فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهمء ولم يكن لنا بهم طاقة 
وهذا الكلام منهم يدل علئ سوء الظن بالله تعالئ» وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي کلمته» بل 
يمكن الناس من أهل دينه» فيسومونهم سوء العذاب» وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق.. 
قال الله مبيًا لهم حالة هم بها ساد ا يدوو د 

لاور تمل لمر حرا لمکا ت اه مرت ڪل سی ر ين دنا أولم نجعلهم 
e‏ 
N E GE‏ 


ON 


الخوف من كل جانب» وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين.. فَليَحْمَدُوا ربهم على هذا الأمن 
التام» الذي ليس فيه غيرهم» وعلئ الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان» من 
الثمرات والأطعمة والبضائع» ما به يرتزقون ويتوسعون» وليَتَبعُوا هذا الرسول الكريم» ليتم 
لهم الأمن والرغد.. 

لوكي أْحَيَهْرْ لا يَمَلَمُونَ ©4.. وإياهم وتكذيبه» والبطر بنعمة الله» فيبدلوا من بعد 
أمنهم خوفاء وبعد عزهم ذلا وبعد غناهم فقرّاء ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم. 
فقال.. 

«وكر أَمْلحَنا من قَريَمَ بطرت ميته فخرّت بهاء وألهتهاء واشتغلت بها عن الإيمان 
السا ` فأهلكهم الله» وأزال عنهم النعمة» وأحل بهم النقمة.. 

ويك مَكْهُرْ لر حكن تن بعرم إل ياد لتوالي الهلاك والتلف عليه 
وإيحاشها من بعدهم.. 

ركنن اوري ©* للعباد» نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم» 
ثم نعيدهم إليناء فنجازيهم بأعمالهم.. ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد 
كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم» بإرسال الرسل إليهم» ولهذا قال.. 

وما كات رَبك مهّلك افر »4 بكفرهم وظلمهم.. 

حى يَبْعَتَ ف أمَهَا4 في القرية والمدينة التي إليها يرجعون» ونحوها يترددون» وكل 
ما حولها ينتجعهاء ولا تخفئ عليه أخبارها.. 

رسوا تلو هر ايا 4 الدالة على صحة ما جاء به» وصدق ما دعاهم إليه» فيبلغ 

قوله قاصيهم ودانيهم» بخلاف بعث الرسل في القرئ البعيدة» والأطراف النائية» فإنَّ ذلك 
مظنة الخفاء والجفاءء والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار» وفي الغالب أنهم أقل جفاء 
من غيرهم.. 

#ومَا تًا ملک لكر إل وَأَهَلْهَا ظلمُونَ ©* [القصص:/اه-54] بالكفر والمعاصي» 
ن حاص :أن ا اب ا ل ا ا 2 
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TE‏ د و تع أ وة دنا وها وما ند لله حبر 

E 2 2 31‏ م > ص و | ص ص کک ص ال ا 
بهي افلا تمقلوت © أن وَعَدَنَهُ وعدا حَسَنًا د فهو للقيه 2 

کک لديا تُر هو يوم الْقَيكَمَةَ من الْمُحَصَرِينَ @4 [القصص:٠٠-١٠]‏ 


هذا حض من الله لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بهاء وعلى الرغبة في 
الأخرئ. وجعلها مقصود العبد ومطلوبه.. 

(يك فشو قن :تا » برق أن ج با أرق ان ن نعي را 
والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل والمشارب واللذات.. 

تع لْحَيَةِ ألدَيَيَا4 كلها متاع الحياة الدنيا وزينتهاء أي: يتمتع به وقنًا قصيراء متاعًا 
فاضا مخ ا الات و خا بالتصضن:: 

«وزيتها 4 ويُزيّن به زمانًا يسيرًا للفخر والرياء» ثم يزول ذلك سريعًاء وينقضي جميعًاء 
ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم» والخيبة والحرمان.. 

رمَا عند ّ4 من النعيم المقيم» والعيش السليم.. 

ڪي وَأَبمَح4 أفضل في وصفه وكميته» وهو دائم أبدّا» ومستمر سرمدًا.. 

«أقلا مقر ©» أفلا يكون لكم عقول بها تزنون أيّ الأمور اول بالإيثار» وأي 
الذازوة اخ للع لها دل ذلك أنه تحني عقل الد بور الأخرئن عل الد و اهما 
آثر أحدٌّ الدنيا إلا لنقص في عقله» ولهذا نبّه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا 
ومؤثر الآخرة. فقال.. 

لآم وَعَدَنَهُ وعدا حَسَنَ4 هل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيهاء قد عمل عل وعد 
ربه له» بالثواب الحسن» الذي هو الجنةء وما فيها من النعيم العظيم.. 

لمو لَقِيهِ 4 من غير شك ولا ارتیاب» لأنه وعد من كريم صادق الوعد. لا يخلف 
الميعاد» لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه.. 

EES,‏ مم اليو لديا * فهو يأخذ فيها ويعطي» ويأكل ویشرب» ويتمتع كما 

تتمتع البهائم» قد اشتغل بدنياه عن آخرته» ولم يرفع ببدئ الله رأسّاء ولم ينقد للمرسلين» 


عىء د 
کے 
سے ے 


بای 
2 ا EAR‏ 


ows — ¢ a 


فهو لا يزال كذلك. لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك.. 

لتر هو يوم الْقِيَمَةِ من الْمُحَصَرِينَ ©* [القصص:11-70] للحساب» وقد علم أنه لم 
يقدّم خيرًا لنفسه» وإنما قدَّم جميع ما يضره وانتقل إلئ دار الجزاء بالأعمال» فما ظنكم 
إلى ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه ما هو أولئ بالاختيارء 
وأحق الأمرين بالإيثار. 


ور ٠‏ ل قاس مره و ا وو یو ا 
ووم اديه فول أن سيكت اين كر َي © 


ص © > 
سے مه سم وه سم o‏ عل ع 


یھر اقول ربا کول لذن وبآ نز كما وتا ترا 
اوا إا يعدو © ول ادوا رکد وهم فار يتستجيبوأ لَه َرأ 
لداب و اک دو © ویم يتَاديهة يول مَادآ أجَبَكْمْ الْمْرْسَيت 
© نعمت ع ومين ا 21010 © € [القصص:57-77] 

هذا إخبار من الله تعالئ» عما يسأل عنه الخلاتق يوم القيامة» وأنه يسألهم عن أصول 
الأشياء» وعن عبادة الله وإجابة رسله. فقال.. 

ووم يُنَاديِهِمَ ) ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم» ويرجون نفعهم» ودفع الضرر 
عنهم» فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم.. 

يول أبن سی( وليس لله شريك؛ ولکن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم» ولهذا 
قال.. 
ادن کُر مون 4 فأين هم بذواتهم» وأين نفعهم وأين دفعهم؟ ومن المعلوم أنه 
يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته» وما رجوا منه» 
فيقرون علئ أنفسهم بالضلالة والغواية.. ولهذا.. 

8ل الت حَقَّ َه اَل 4 الرؤساء والقادة» في الكفر والشر» مقرين بغوايتهم وإغوائهم.. 

#رَيَنَا هلولا التابعون.. 


ع( 


عل 


الذي لوآ أعْوسَهْرَ كما عَوَيسَ» كنا قد اشترك في الغواية» وحق عليه كلمة العذاب.. 


ےرہ 23 2-2 عِِ س 
#تَبَرَأنَا إِلِيِكَ»# من عبادةهم» اي: نحن براء منهم ومن عملهم.. 
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ما اوا إيَانَا يَعْبَدُونَ @€ وإنما كانوا يعبدون الشياطين.. 

00 

«أدغُوأ سراد على ما أملتم فيهم من النفع» فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج» 
الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده.. 

وهر لينفعوهم» أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء.. 

لتر سبوا لر 4 فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة.. 

ووا َحَدَابَ 4 الذي سيحل بهم عيانًا بأبصارهم بعد ما كانوا مکذبین به» منكرين له 

انمركأ يَقَتَدُوَ 44 لَمَّا حصل عليهم ما حصل» ولهدوا إلى صراط الجنة» كما 
اهتدوا في الدنياء ولكن لم يهتدواء فلم يهتدوا.. 

لو ابه مول مآ بم لزت ©4 هل صدقتموهم واتبعتموهم» أم 
كذبتموهم وخالفتموهم! 

اف تعميت عليه لک وميل فهر ل e‏ * [القصص:757-577] لم يحيروا عن 

هذا السؤال جواباء ولم يهتدوا إلى الصواب.. ومن المعلوم أنه لا ينجن في هذا الموضع إلا 
التصريح بالجواب الصحيح. المطابق لأحوالهم» من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد.. 
ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم» لم ينطقوا بشيء» ولا يمكن أن يتساءلوا 


ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون به» ولو كان كذبا. 
مدنا من تاب وام عمل صلا فصي أن َون من ملين @4 [القصص :+] 


واا تن کاب امن ِم صًَِا4 لما ذكر تعالئ سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم.. 
ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالئ» وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك 
والمعاصي» وآمن بالله فعبده» وآمن برسله فصدقهم» وعمل صالحًا متبعًا فيه للرسل.. 

دصي أن يَكوْنَ4 من جمع هذه الخصال.. 

لمن الْمَمَلِحِينَ ©* [القصص:77] الناجحين بالمطلوبء الناجين من المرهوب» فلا 
سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. 


بك كدق ما يد وتا ما 35 لمم كبر سين أله 
وَكَلْنَ عا نوحورت © بك ك يعاو ما نكن صد وهر 
n‏ ل إل إلا هو لَه ليد في 
التو والکخرۃ ول کک وله تجوت @)4 القصصه-١/]‏ 
O o‏ 
بجميع البريات.. 
لكك د واا اام او رمن الأشيخا ص اروا مان 
ااك 
لإمَا كن لَهُمْ َل 4 وأنَّ أحدًا ليس له من الأمر والاختيار شيء.. 
سبلن اہ ونع عَدا سوبت @) وأنه تعالئ منرّه عن كل ما يشر کون به» من 
الشريك» والظهير» والعوين» والولد» والصاحبة» ونحو ذلك مما شرك به المشركون.. 
رَبك يعار ما نكن صِدُونُهُرَ وَمَا بويت ©* وأنه العام بما أكنته الصدور وما 


اوهو آله لد إِلَهَ إل هو لَهُ كلد في اول وَالْننرةَ» وأنه وحده المعبود المحمود في 
الدنيا والآخرة» على ما له من صفات الجلال والجمال» وعلى ما أسداه إلى خلقه من 
الاحسان والافضال.. 

لوه كك4 وأنه هو الحاكم في الدارين» في الدنيا: بالحكم القدري الذي أثره جميع 
ما خلق وذرأء والحكم الديني الذي أثره جميع الشرائع» والأوامر والنواهيء وفي الآخرة: 
يحكم بحكمه القدري والجزائي» ولهذا قال.. 

لِه ترَجَعُورت ©4 [القصص:178-١7]‏ فيجازي كلا منكم بعمله» من خير وشر. 


فل عبر إن جحل أنه سڪ آل سَرَمًَا إل بع اة من إل 

م 5 2 م = 3 سے من 31 ]| 
٣و a‏ 8 و ٠‏ 2 أ مو دار 7 ©« کر وى ع كأ سو 
عير الله ياتيڪم بِضِيَهٍ افلا ن © قل يتم إن جعل الله 


ڪلڪ اهار سَرْمَدًا إل لع اة من إله عير أل أتيحكم بلي 
€ چرس وم 


Ee‏ افلا بردت © ومن تيوه جَعَلَ ڪر ل وَأَلتَهَارَ 
لمڪ وا يِه ولوان ا ر شک وریت © [القصص:۷۳-۷۱] 


لفل أََعَيَثْرَ إن جحل ا هذا امتنان من الله علئ عباده» يدعوهم به إلئ شکره» والقيام 
بعبوديته وحقه» أنه جعل لهم من رحمته النهار: ليبتغوا من فضل الله» وينتشروا لطلب أرزاقهم 
ومعايشهم في ضيائه» والليل: ليهدأوا فيه ويسكنواء وتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرف 
في النهار» فهذا من فضله ورحمته بعباده. ااا و E‏ 

ڪيڪ ر اليل سَرْمَدًا إل بم اة من لَه عَبَد اه ايڪ يديك نَمَو © 4 
بوائظة اله راعسا ممر توا E‏ 

لفل أ َيب إن جَعَلَ الله ڪلڪ ر اهار سَرمدا إل ر يوم أل مو من وله عا 
يڪم يل كوت فد فک رربت @4.. 

اومن تَمَيِه جَعَنَ ڪر الل وََلتَهَارَ لڪنا يه ولتبتغوا من سلو وار 
تَفَكْرُوت ©4 [القصص:١۷۳-۷]‏ مواقع العبر» ومواضع الآيات» فتستنير بصائركم» وتسلكوا 
الطريق المستقيم. 

2 الفوائد 

عانق اليو بطلل لتب وق انيار ال ر . لأن سلطان السمع 
أبلغ في الليل من سلطان البصرء وعكسه النهار. 

-١‏ في هذه الآيات: تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه» ويستبصر فيهاء 
ويقيسها بحال عدمهاء فإنه إذا وازن بين حالة وجودهاء وبين حالة عدمهاء تنبه عقله لموضع 
المنة.. بخلاف من جرئ مع العوائد» ورأئ أن هذا أمر لم يزل مستمرّاء ولا يزال. 

وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه» ورؤية افتقاره إليها في كل وقت.. فإن هذا لا 
يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. 


1 


ص ساي 9 يي 0 5 
نٌّ لله وص عنهم ما حاوا يروک ©4 [القصص:٤۷-٠۷]‏ 


لم ينادي الله المشركين به العادلين به غيره الذين يزعمون أن له شركاء 
يستحقون أن يُعبدواء وينفعون ويضرون.. فإذا كان يوم القيامة أراد الله أن يظهر جراءتهم 


کا . کر 3 ل 6 - > م2 هه 5 ع 
اده يمول 31 شای الزينَ ڪر تر مون ®4 بزعمهم» لا بنفس الام كما 
, ا يده اددج له و ا م ا 2 
قال: رما يسع الت يَنَعُوت من دون أنه شيَكَاء إن سيعت إلا ألظَنَّ ان هُمَ إلا 


ر ا ا 
وَتَرَعَسَا4 فإذا حضروا وإياهم» نزع.. 
ون َل م4 من الأمم المكذبة.. 
سيدا يشهد علئ ما جرئ في الدنياء من شركهم واعتقادهم» وهؤلاء بمنزلة 
المنتخبين.. أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدئ للخصومة عنهم» والمجادلة عن 
إخوانهم» ومن هم وإياهم على طريق واحد. فإذا برزوا للمحاكمة.. 
لفقلا هاا يرَمسَكَُ) حجتكم ودليلكم عل صحة شرككم» هل أمرناكم بذلك؟ 
هل أَمَرّتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك فى شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيا من 
الإلهية؟ هل ينفعونكم» أو يدفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا إن 
كان فيهم أهلية» وليروكم إن كان لهم قدرة.. 
لتَعَلِمُوَاً 4 حينئذ بطلان قولهم وفساده» و.. 
لأ حى نه تعالىء قد توجهت عليهم الخصومة؛ وانقطعت حجتهم» وأفلجت 
حجة الله.. 
وَل عَنْهُم ما كَاوأ يفَتروت ©4 [القصص:4/-5/] من الكذب والإفك» واضمحل 
وتلاشئ وعدم» وعلموا أن الله قد عدل فيهم» حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها. 


ا ر ا ا ر ر و أ[ وو اس 
«* إن قروب کات عن قفوي موس ف عليه تيه مِنَ الحكنوز ما إِنْ 
عت ويف ا و اا | م1 أو صوروو کے اس ال د و 

ا SF‏ َه اود المَوّةِ إذْ قال د قومةه لا تفرح إت | لا بحب 
مہ ةس شض 2 تم سر ر + سه ب ل 2 e‏ ص م و 
القرجينَ © وابتغ نيما ءاتلك اله الذار رة ولا تنس نَصِيبَكَ من الذي 
ےا > 53 2 2 2 ےک کے ہے ےہ ج 2 0 اسر 1 و و 
وَأْحَيِن كما أحْسَنَ اله إِلتَكَ ولا تيغ الْقَسَادَ في آلاأرض إن اله لا بج 
د م 2 02 4 ا > 3 KE‏ م ع مر مه E‏ 
لْمَفْسِبِينَ © قال إِنَمَا أوتيئّة, عل على عِندِىَ اور يَعَلِرَ ان الله قد اهلك من 
م EKGs‏ لاج 9ے e‏ >9 ملك ٣‏ 7 و ےس سر 1 ر ج 4 و 
N‏ ڪر > ولا لست عن دو هر 

0 ا‎ e 
بوي 6 قوميء فى زيتددء قال الذيت يربدوت الحيزة الذي‎ 


لمر 
ويڪ واب ال کت ا لمر ارت ويل صَلِحَا ولا يلها 
لصَدِيرُوت © فَحَسَفَنَا بيه وَيِدَار الرس 56 َا كَانَ له ِن و يتضروكة, 


من دون آله وَمَا ڪان عر المنتصرين 0 وَاصبَح لبن وا OG‏ 
صد م ا ا ب ص م سا نا “سيم - 
EE‏ اش ررد لمن شه وق ساقت وسار 


لله 
ص 9 و أ عل > 
ن من الله E‏ 27 ا لا يقل حون © [القصص:/١-87]‏ 


يخبر تعالی عن حالة قارون وما فَحَل وَفْعِلٌ به» ونْصِحَ ووَعِظٌ» فقال.. 

«+ إِنَّ َرُونَ کات ين َرَو مُوبئ» من بني إسرائيل» الذين فضّلوا على العالمين؛ 
وفاقوهم في زماهم» وامتن الله عليهم بما امتن به» فكانت حالهم مناسبة للاستقامة.. 

لفت عَبَهِمَ4 ولكن قارون هذاء بغ على قومه وطغئء بما أوتيه من الأموال 
العظيمة المطغية.. 

ا لكك )كور الأعرال نيا كرا 

جا لتر الققة دن لذو هنو العضية فو العشدرة إلا ا إل الس 
ونحو ذلك. ا حت أن مفاتح خزائن أمواله لتثقل الجماعة القوية عن حملهاء هذه 
المفاتيح» فما ظنك بالخزائن؟! 


0 
SJE < كا‎ 


1 


#وإذ كال لذ مه ناسح لهمخدرين لعن الطفبان:: 


3لا تَر لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة» وتفتخر بهاء وتلهيك عن الآخرة» ف.. 
إت آل ايحت ارج 48 بهاء المتكبين علئ محبتها.. 
راع فيا ق للد 4 قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند 


غيرك من الأموال» فابتغ بها ما عند الله» وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات. 
وتحصيل اللذات.. 

وا تنس نَصِيبَك عِنَ اديا لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وت O‏ 
لق کرت دوف اف کک واف زلا وض اترا 

«وَلحَيين» إلى عباد الله.. 

« كنآ لَْسَنَ َه ك4 ذه الأموال.. 

ا لام لَْسَادَ في الْأرضِ» بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم.. 

مان ا لله لا سحب الد ©* بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة.. ف.. 

قال قارون رادا لنصيحتهم» كافرًا بنعمة ربه.. 

ؤإِنَمَآ أرتيُهُ, ع عِلّم نيئ إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه 
المكاسب» وحذقي.. أو على علم من الله بحالي» يعلم ني أهل لذلك.. فلم تنصحوني على 
اا ا . قال تعالئ مبيتا أن عطاءه ليس دليلا على حسن حالة المعطئ.. 

لاوکر یکر أن أده د ااك ين ری ون ارون من هو سد مته وه وتر جما فما 
المانع من إهلاك قارون» مع مض عادتنا واسنتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم» إذ فعل ما 
يوجب الهلاك؟! 

ولا يسَعَلُ عن ذَنِهِمٌ الْمُجَرِمُوت 46 بل يعاقبهم الله» ويعذبهم علئ ما يعلمه منهم» 
فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة» وشهدوا لها بالنجاة» فليس قولهم مقبولاء وليس ذلك 
دافعًا عنهم من العذاب شيئًا؛ لأن ذنوبهم غير خفية» فإنكارهم لا محل له.. فلم يزل قارون 
مستمرًا علئ عناده وبغيه» وعدم قبول نصيحة قومه» فرحا بطرًا قد أعجبته نفسه» وغره ما 
أوتيه من الأموال.. 
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آل 


تحرج ذات يوم.. 

لعل َيِه في َيِه 4 بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه» قد كان له من الأموال ما 
کان» وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه.. وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة 
جمعت زينة الدنيا وزهرتها وببجتها وغضارتها وفخرها.. فرمقته في تلك الحالة العيون. 
وملأت رنه القلوب» واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون قسمين» كل تكلم 
بحسب ما عنده من الهمة والرغبة.. ف.. 


رغبتهم» ليس لهم إرادة في سواها.. 

«يَيِيَتَ لا من مآ أوق قَرُونُ» من الدنيا ومتاعها وزهرتها.. 

ِنَم أو حَظٍ عَظِيرٍ @) وصدقوا.. إنه لذو حظ عظيم» لو كان الأمر منتهيا إلى 
رغباتهم» وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرئ. فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنياء 
واقتدر بذلك على جميع مطالبه» فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم.. وإن همة جعلت 
هذا غاية مرادها ومنتهئ مطلبهاء لَّمِنْ أدنئ الهمم وأسفلها وأدناهاء وليس لها أدنن صعود 
إلى المرادات العالية والمطالب الغالية.. 

لوال لذبن وبأ لير الذين عرفوا حقائق الأشياء» ونظروا إلى باطن الدنياء حين 
نظر أولئك إلى ظاهرها.. 

لوَيَرَكُرْ 4 متوجعين مما تمنوا لأنفسهم» راثين لحالهم» منكرين لمقالهم.. 

لوأب أنَّ» العاجل من لذة العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه.. والآجل من 
الجنة وما فيهاء مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.. 

#حَيُ 4 من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه.. 

للْمَنَ تامرح وَعَِلَ صَلِحًا) فهذه حقيقة الأمر.. 

لول يلَدَّهَآ 4 ولكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلئ على الأدنئ» فما يى ذلك 
ل 

لإ ادروت @4 الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى 


أقداره المؤلمة» وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتهاء أن تشغلهم عن ربهم» وأن تحول 
بينهم وبين ما خلقوا له. فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية.. فلما انتهت 
بقارون حالة البغي والفخره وازيّنّت الدنيا عنده» وكثر بها إعجابه بغته العذاب.. 

9فَحَسَقَمَا بيه وَيِدَارِهِ الْأَرَضَ » جزاء من جنس عمله ذ فكما رفع نفسه على عباد الله 
أنزله الله أسفل سافلين» هو وما اغتر به» من داره وأثاثه» ومتاعه.. 

9نَمَا ڪان له من ٍَ4 جماعة» وعصبة» وخدم» وجنود.. 

#ينْصْرْويهُ من دون آله وَمَا كات ص الْمُنْتصِرِينَ @) جاءه العذاب» فما نصر ولا انتصر.. 

واج الب تمي مَكَانَهُ, لم4 الذين يريدون الحياة الدنياء الذين قالوا: يت 
کا مَل ما أوقت فَرود.. 

ايورت ) متوجعين ومعتبرين» وخائفين من وقوع العذاب بهم.. 

وتان الله يتفظ ارز ا يضيق الرزق على من يشاء.. 

فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون ليس دليلًا علئ خير فيه» وأننا غالطون في قولنا نَم آذ وح 
عظير).. و.. 

رل أن من أنه َلك فلم يعاقبنا علئ ما قلناء فلولا فضله ومنته.. 

ولعت ]ف فعا تلاك قارو عر فوفر وموعظة ارو طن إن اليد 
بوعوسيايييه با 

يكن لا يفي أل روت ©* [القصص:٠۸۲-۷]‏ لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
ليك ألدّار اجره ره جلها لزن ا يرِيدُونَ علا في أ لطن 
وَل 6 ال لتقن ©4 [القصص:87] 

لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من الدنياء وما صار إليه عاقبة أمره» وأن أهل العلم 
قالوا: لتاب آله حَبَت لمن تامرح وَيْيِلَ صَلِكا4 رَغَبَ تعالئ في الدار الآخرة» وأخبر 
ا 

يلك أ ار الْآخِرَةٌ * التي أخبر الله لل بها في كتبه وأخبرت بها رسله» التي قد جمعت کل 
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نعيم» واندفع عنها کل مكدر ومنعص.. 

لجعلا دارًا وقرارًا.. 

لن لا ريدو عر في الْأرْضِ » ليس لهم إرادة» فكيف العمل للعلو في الأرض على 
عباد الله» والتكبر عليهم وعلئ الحق.. 

ولا سادا وهذا شامل لجميع المعاصي.. فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض 
والإفساد. لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله» وقصدهم الدار الآخرة» وحالهم 
التواضع لعباد الله» والانقياد للحق والعمل الصالح.. وهؤلاء هم المتقون الذين لهم 
العاقبة» ولهذا قال.. 

رأة لِلمتَقَِ ©4 [القصص:"] أي: حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمر لمن 
اتقى الله تعالى.. وغيرهم وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة فإنه لا يطول وقته» ويزول 
عن قريب.. وعلِمَ من هذا الحصر في الآية الكريمة» أن الذين يريدون العلو في الأرض أو 
الفساد» ليس لهم في الدار الآخرة نصيب» ولا لهم منها نصيب. 


وو 


«من ج38 اة ایر حبر تھا ومن جا اة ملا يجري 
نيت مارا الات أذ ما َا يَعَمَوْنَ @4 [القصص:؛م] 

يخبر تعالئ عن مضاعفة فضله» وتمام عدله فقال.. 

لمن جا بِاَلْحَسَمَةِ ‏ شرط فيها أن يأتي بها العامل» لأنه قد يعملها ولكن يقترن بها ما لا 
تقبل منه أو يبطلهاء فهذا لم يجيء بالحسنة.. والحسنة: اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله 
به ورسوله» من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله تعالى وحق عباده.. 

لكر حَيَك م4 أي: أعظم وأجلء وفي الآية الأخرئ كر عَقَرْأمَكَالِه]4 [الأنعام:٠1])‏ 
هذا التضعيف للحسنة لا بد منه.. وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة» كما 
قال ا واه سفت لمن اه و سم عَليِم © [البقرة:71] بحسب حال العامل 
وعمله» ونفعه ومحله ومكانه.. 

ومن جاه سَ4 وهي كل ما نہ الشارع عنه» نه تحريم.. 


یک ری الت عدوأ السات إلا ما كَانوا يمار @) [القصص:14] كقوله تعالول: #إمن 
ا كاله ود حا بِاَلسَيْحَةَ قلا سجرب | إلمتكها وه هر لا مورت € [الأنعام: .]١١‏ 


إن الى فر عَلَيَكَ آلو ات ردك إِلَ معاد فل ن ار من جا 
بالْمْدَئ وَمَنَ هو فى صکل مين © وما ك وجرا أن يلمح إِلتَكَ 
ااكتن E‏ رَبك فلا تكو مهيا ارين © ولا 
يصدّنك عن انت اله بَعَدَ اذ زر لك مم إل ريك ا 
ت من الق ڪين o‏ د مہ أله اله ءاخر ل إل ال هو 
کل ىء مالك إلا جه له کک َه َون ©4 القصص:ههدها 


من الى هم تر عَلَيِكَ ألْقَّات» أي: أنزله» وفرض فيه ا وبين فيه الحلال 
والحرام» وأمرك بتبليغه للعالّمين» والدعوة لأحكام جميع المكلّفين.. 

دك إل مَحَادٍ» لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط» من غير أن 
يثاب العباد ويعاقبواء بل لا بد أن يردك إلى معاد يُجازئ فيه المحسنون بإحسانهم. 
والمسيئون بمعصيتهم.. وقد بِيّنت لهم الهدئ. وأوضحت لهم المنهح» فإن تبعوك فذلك 
حظهم وسعادتہم» وإن أبوا إلا عصيانك والقدح بما جئت به من الهدئ» وتفضيل ما معهم 
من الباطل على الحق» فلم يبق للمجادلة محل» ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال من 
العَالِمِ بالغيب والشهادةء والمحق والمبطل.. ولهذا قال.. 

كل رن عر من جة يالْهدَئ ومن هوف صَكَلٍ مين @) وقد علِم أن رسوله هو 
المهتدي الهادي» وأن أعداءه هم الضالون المضلون.. 

وما كت جوأ أن مُلْمَحَ َك ألحِتبُ € لم تكن متحريًا لنزول هذا الكتاب عليك؛ 
ولا مستعذا له ولا متصديا.. 

«إلا ب e‏ يحْمَدٌ صن رَبك بك وبالعبادء فأرسلك بهذا الكتاب الذي رَحِمَّ به العالمين» 
وعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون» وزكّاهم وعلّمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي 


a 
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ضلال مبين.. فإذا علمت أنه أنزل إليك رحمة منه» علمت أن جميع ما أمر به وغه عنه» فإنه 
رحمة وفضل من الله فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه» وتظن أن مخالفته أصلح 
وأنفع.. 

د کک هيا إِلحكَفِرنَ @) معينا لهم عل ما هو من شب كفرهم.. ومن 
وو O‏ يو EERE‏ د 

#ولا يدنك عن ءَاينتٍ أنه بعد إذْ أنراً نزت ك4 بل أبلغها وأنفذهاء ولا تبال بمكرهم 
ولا يخدعنك عنهاء ولا تتبع أهواءهم.. 

ةع إل ريلك أي اجعل الدعوة إلى ربك منتهئ قصدك وغاية عملك» فكل ما 
خالف ذلك فارفضه» من رياء» أو سمعةء أو موافقة أغراض أهل الباطلء فإِنَّ ذلك داع إلى 
الكون معهم» ومساعدتهم على أمرهم» ولهذا قال.. 

إلا کر من نري ©4 لا في شركهم؛ ولا ني فروعه وشعبه التي هي جميع 


المعاصي 
ولا تَدَعٌ مع أله ال ا 
9 5 فلا د يستحق أن يله ويُحب ويُعبد» إلا الله الكامل الباقي الذي.. 


و سىء مالك له يي وذ كان کا شيء هالا مضلا واف فعبادة 
الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتهاء وفساد نهايتها.. 

اله لكر في الدنيا والآخرة.. 

لوَاليّهِ» لا إلى غيره.. 

تُيَجَعُونَ 4 [القصص:٥۸۸-۸]‏ فإذا كان ما سوئ الله باطلا هالكاء والله هو الباقيء 
الذي لا إله إلا هوء وله الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع الخلائق كلهم» ليجازيهم 
بأعمالهم.. تعيّن علئ من له عقل» أن يعبد الله وحده لا شريك له» ويعمل لما يقربه ويدنيه. 
ويحذر من سخطه وعقابه» وأن يُقدِم علئ ربه غير تائب» ولا مقلع عن خطئه وذنوبه. 

تم تفسير سورة (القصص) 
وله الحمد والثناء والمحد دائمًا أبدًا 


سورة العنكبوت. وهي مكية 
الم © حب ال 4 -3 أن ران لا تقون ينون © وَلْقَدَ فسن 
ان من قله 2 9 9 و KE‏ لحكنيين ام 1ع ] 


ER‏ مووا ءامنا وُر لا يُفْتَوْنَ @) يخبر تعالئ عن 
تمام حكمته.. وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال (إنه مؤمن) وادعئ لنفسه الإيمان أن 
ا اك اك شا سي Gg‏ او من ا 
وفروعه.. فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل.. 

اوقد متنا اذب من له 4 ولكن سنته وعادته في الأولين وني هذه الأمة» أن يبتليهم 
بالسراء والضراء» والعسر واليسرء والمنشط والمكره» والغنئ والفقرء وإدالة الأعداء عليهم 
في بعض الأحيان» ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل.. ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها 
إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة» والشهوات المعارضة للإرادة.. 

ولعم اه ا للق كزين 46 [العنكبوت:٠‏ -۳] فمن كان عند ورود 
الشبهات يشت إيمانه و لا يتزلزل» ويدفعها دما معه من الحوّ,» وعند ورود الشهوات الموجة 
والداعية إلى المعاصي والذنوب» أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله» يعمل بمقتضئ 
الأسأنه رياه كدير دل داك عل ضيلق ااه رجرب كان عند وزوه الات 
ود نؤثر في قلبه شكا ورَيبّاء وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات» 
دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه.. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الل 
فمستقل ومستكثر.. فنسأل الله تعالئ أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة» وأن 
يثبت قلوبنا على دينه.. فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير, يُخرج خبتها وطيبَهًا. 


تفسبر سورة العنكبوت 2 < 
OB‏ 


3a ® 


لأ حب نين يَمْمَلُونَ ألتَيتَاتِ أن يسيفوتا) أحسب الذين همهم فعل السيئات 
وارتكاب الجنايات أن أعمالهم ستهمل» وأن الله سيغفل عنهم» أو يفوتونه» فلذلك أقدموا 
عليهاء وسهل عليهم عملها؟!.. 

لسا ما كَكْبُونَ ©4 [العنکبوت:٤]‏ ساء حکمهم» فإنه حكم جائر؛ ل: تضمنه إنكار 


قدرة الله وحكمته» ون لديهم قدرة د يمتنعون بها من عقاب الله وهم أضعف شيء وأعجزه. 


پیر وی نر وَأَلتَمِعْ اللي © 
کی عن العلميرت (4*0 [العنکبوت:٥-٦]‏ 
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ممن كات بَرَجُوأ لِقَآءَ أله 4 يا أيها المحب لربه» المشتاق لقربه ولقائه» المسارع في 


لن أجل الہ لآآنِ 4 أبشر بقرب لقاء الحبیب» فإنه آت» وكل آت إنما هو قريب.. 
فتزود للقائه» وسر نحوه» مستصحبًا الرجاء» مؤملا الوصول إليه.. 

#وهو ألسَمِيِعٌ الْعَلِيمٌ ©* ولكن ما كل من يَدَعِي يُعْطَى بدعواه» ولا كل من تمن 
يُعطل ما تمناه.. فإن الله سميع للأصوات. عليم بالنيات.. فمن كان صادقًا في ذلك أناله ما 
يرجو.. ومن كان كاذبًا لم تنفعه دعواه.. وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح.. 

#ومن جد 4 نفسّه وشيطائّه» وعدوه الكافر.. 

-- جه افيه € لأن نفعه راجع إليه» وثمرته عائدة إليه.. 

إن أل َه أت عن اكيت ©* [العنكبوت:ه-1] والله غني عن العالمين» لم يأمرهم بما 
ا 0 
© الفوائد 

قدعُلِم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلّف فيها إلى جهاد.. 


لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير.. وشيطانه ينهاه عنه.. وعدوه الكافر يمنعه من إقامة 


ص 


لوان اموا ويوا ألصَلِحَتِ كفن عَنْهْمَ ساتهر 
حرسم ل لَذِى کاو يَحَمَلُونَ )€ [العنكبوت:/] 


ليبن اموا س لصحت( يعني : أن الذين م اله عليهم بالإيمان والعمل الصالح.. 

وکر عنم سَيَتهِمَ 4 سيكفر الله عنهم سيئاتهم؛ لأنّ الحسنات يذهبن السيئات.. 

وريه ْحَسَنَ ع الى ا يَكَمَلُونََ )4 [العنكبوت:7] وهى أعمال الخير» من واجبات 
ومستحبات» فهى أحسن ما يعمل العبد؛ لأنه يعمل المباحات أيضاًء وغيرها. 


َج ان يلدي حا ران ها3 لر يي ما ما س لَك به علد 
تک ظعَهما إل مرجد : اي لل ورت (* [العنکبوت:۸] 


لوصا لفن يوَلِدَيه و ا وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حستاء أي: ببرهما 
والإحسان إليهماء بالقول والعمل» وأن يحافظ على ذلك» ولا يعقهما ويسيء إليهما في 
قولة و 

لوان هكاك سرك بى ما يس لك بده عِلَدُ 4 وليس لأحدٍ عِلمٌ بصحة الشرك بالله.. 
وهذا تعظيم لأمر الشرك.. 

#قلا تطِعَهُمَآ .. 

لِك متجدك تر يما كز مورت 42 [العنكبرت:ه] فأجازيكم بأعمالكم.. فبروا 
والديكم» وقدّموا طاعتهماء إلا على طاعة الله ورسوله» فإنها مقدمة على كل شيء. 


اوا امنا موا وَحمِلُوأ لصحت دخ فى َلصَلِحِينَ 46 [العتكبوت:؟] 


ودين ءامو ومیلوا آلضصَلِحَتٍِ » من آمن بالله وعمل صالحًا. . 
2 ف ألصَلِحِينَ @# [العتكبوت:4] فإن الله وعده أن يدخله الجنة ٤‏ جملة عباده 
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الصالحين» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. كل عل حسب درجته ومرنبته 


عند الله.. فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه. وأنه من أهل 
الرحمن» والصالحين من عباد الله تعالئ. 


o 7‏ ص اس 2 م ص لس ص وت ا OE‏ م رکا 
ومن الاس من قول ءامنا ہہ فاد أوذى ف لله جَعَلَ َة الاس كمذاب الله 
ص ب و ص 3 چ ت 2 چ 


oT 


لما ذكر تعالیٰ أنه لا بد أن يمتحن من 0 الإيمان؛ ليظهر الصادق من الكاذب» بين 
تعالئ أنَّ من الناس فريقًا لا صبر لهم على المحن» ولا ثبات لهم على بعض الزلازل فقال.. 

لون الاس من يفول ءامنا أله ا أوذي في اّ4 بضرب» أو أخذ مال» أو تعبير» ليرد 
عن دينه» وليراجع الباطل.. 

#جَعَلَ فِتَنَهَ الاس كَحَذَابِ آل © جلها ات لعن الآيمان والنات عله كنا أن 
الات ضا عاق سه 

لوین جل تررم رَيَكَ ليون َ إا ڪڪ مَك 4 لاله موافق للهوئ.. فهذا ك 
الناس من الذين قال الله فيهم: و ا العا حرو ون ارت لمان ب 
EA‏ تمك ع1 جوف كي الذي وا كلك هو ألْحُسَرَانُ eT‏ 

لأويس آله بعكم َا في دور مامي 4 حيث أخبركم بهذا الفريق» الذي حاله كما 
وصف لكم» فتعرفون بذلك كمال علمه وسعة حكمته.. 

لوَيَْلَمَنَ آله لدت اموا ومن َوَن ©4 [السكبوت:١١]‏ فلذلك قَدَّرَ مِحَنَ 
وابتلاء ليظهر علمّه فيهم» فيجازيهم بما ظهر منهم» لا بما يعلمه بمجرده. لأنهم قد يحتجون 
علو الله ان لو ابشلوا را 
اوقل ادن ڪمروا لات ءَامَمأْ أتَمعُوأ سینا وَلَحملَ حطي کک وَمَا هه 
ملت د فن يلظ قن ىء A NET‏ را 7 

AL 5‏ لْقِيَكَمَةِ عَنَا انوا يروت ( [العنکبوت E ٠٣:‏ 
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يخبر تعالئ عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى دينهم.. وفي ضمن ذلك تحذير 
المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في 9+ فقال.. 
لرل لزي كَمَرُوأ لت ءامو تسوا سَييلنَا فاتركوا ديتكم أو بعضّه واتبعونا في 
دينناء فإتنا نضمنٌ لكم الأمر.. 
َمِل حَطَلِيكَكر 4 وهذا الأمرٌ ليس بأيديهم» فلهذا قال.. 
رما هم یلیرت من حَطَيلهر شن ت سىء لا قليلٌ ولا كثيرٌ.. 
إِمَمَ كدت @4 فهذا التحمٌل ولو رضي به صاحبّه فإنّهِ لا يفيد شيئًا؛ فان الحقّ 
لله والله تعالئ لم يمكّن العبدٌ من التصرف في حقه إلا بأمره وځکوه» وځکمه اا گرد 
وازرة ورد أَخْرَْ ©4 [النجم]. . ولما كان قوله: رما هُم ہریت من حَطيَهْر ن ت تيع قد 
يتوهم منه أيضًا أن الكفار الداعين إلى كفرهم -ونحوهم ممن دعا إلى باطله- ليس عليهم 
إلا ذنبهم الذي ارتكبوه» دون الذنب الذي فعله غيرهم» ولو كانوا متسببين فيه» قال مخبرا 
عن هذا الوهم 
اعيا تات أثقال ذنويهم التى عملوها. 
لوانتا َم لم4 وهي الذنوب التي بسببهم ومن جرّائهم.. فالذنب الذي فعله التابع 
لكل من التابع والمتبوع حصته منه؛ هذا: لأنه فعله وباشره» والمتبوع: لأنه تسبب في فعله ودعا 
إليه.. كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة» وللداعي أجره بالتسبب.. 
اوسن َم الْقِيَكَمَةِ عَنَا اوا يروت ©4 [العنكبوت:1-17] من الشر وتزيينه 


وقولهم: الیل حطيل». 


الق أَرَسَلْمَا ا إل هه وه كلت شِهم أت سَنَةٍ اا 


صر 


َأْحَدَهمٌ أَلظوواث وهر مون ®4 [العنكبوت:4١]‏ 
يخبر تعالئ عن حُكوو وحِكمَيه في عقوبة الأمم المكذبة. 
ولق اك د وان لله أرسل عبده ورسوله نوخا عليه الصلاة ة السلام.. 
01 مء € يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» والنهي عن الآنداد والأصنام.. 
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هاه عل ق 


لبت فِهم 4 نبيًا داعيًا.. 

لالت سََةٍ إلا يت 2م41 وهو لا بني بدعوتهم؛ ولا يفتر في نصحهم» يدعوهم 
ليا ونارًاء وسرًا وجهارًا.. فلم یرشدوا ولم يهتدواء بل استمروا علئ كفرهم وطغيانهم 

حت دعا عليهم نبيهم نوح عََهصَوَلتَكة مع شدَّة صبره وحلمه واحتماله» فقال: «إرّتَ لا 
تدر َل ال م من لين € [ نو :1[ 

اَذَه آلظوقان 4 الماء الذي نزل من السماء بكثرة» ونبع من الأرض بشدة.. 

#وهر ظلِمُونَ ®4 [العنكبوت:٤١]‏ مستحقون للعذاب. 


SOO NN 


سے مھ ص 


اة وَأْصحَبَ أَلتَفيِحَةِ» الذين ركبوا معه» أهله ومن آمن به.. 

#وجعلتها) السفينة.. أو قصة نوح.. 

لاي لِلَعَدلَمِينَ @€ [العتكبوت:5١]‏ يعتبرون بها علئ: أن من كذَّب الرسل آخر أمر 
الهلاك.. وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا.. وجعل 
الله أيضًا السفينة -أي: جنسها- آية للعالمين» يعتبرون بها رحمة ربهم» الذي قيض لهم 
أسبابهاء ويسر لهم أمرهاء وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر 


8 7 ا اسم | اوو | سے ساس و وو > E.‏ و فار 
ابره يم إذ قال مومه اعدا الله واتقوه ڪر حير لڪ إن كش 
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7 
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ص ا م کر ص ص ع ذ ر 5 2 م صا 
غك وكين باه AS‏ :0 ونا نئم يمُعجزيت في لاض ولا 
ا 
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فيد سما وما ي د وبي الله مِن وك رلا تير © € [العنكبوت:7١ [YY-‏ 


وريم د قال لَِوَمِهِ4 يذكر تعالئ أنه أرسل خليله إبراهيم عَلِيهِآصَكَهولسَكمْ إلى 
قومه» يدعوهم إلى الله فقال لهم.. 

اعد ا 

َء 4 أن يغضب عليكم» فيعذبكم» وذلك بترك ما يغضبه من المعاصي.. 

لكر * عبادة الله وتقواه.. 

«حَيَدْ أ4 من ترك ذلك.. وهذا من باب إطلاق (أفعل التفضيل) بما ليس في 
الطرف الآخر منه شيء» فإن ترك عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه» وإنما كانت عبادة 
له وتقواه خيرًا للناس؛ لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك» وكل خير 
يوجد في الدنيا والآخرة فإنّه من آثار عبادة الله وتقواه.. 

إن نن نَعَلَمُوَ ©* ذلك.. فاعلموا الأمور وانظروا ما هو أولئ بالإيثار.. فلما 
أمرهم بعبادة الله وتقواه» نهاهم عن عبادة الأصنام» وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها 
للعيودرة ققال:. 


#إِنْمَا تَعَبْدُوت من دون أ 


1 
س 


۾ اوتنا ودْلقُوت اک تنحتونها وتخلقونا بأیدیکم» 
وتخلقون لها أسماء الآلهة. e rs‏ والتمسك ذلك 


012 


واس 1 


“9 إن ادس دوت من دون ١‏ اس في نقصه» وأنه نيس فيه مأ يدعو إلى عبأدنه.. 

«لا تلوت لك رِرْكًا4 فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصةء لا 
تملك نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء وأن من هذا وضفه لا ر يستحق أدنا أدنوا 
ادن مثقال مثقال مثقال ذرة من العبادة والتأله.. والقلوب لا بد أن تطلب معبودًا تألهه 
E‏ -حاثًا لهم على من يستحق العبادة-.. 

توأ عند أله أَلرَْقَّ» فإنَّه هو المُيّسّر له» المقدرء المجيب لدعوة من دعاه في أمر 


دينه ودنيأه.. 
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لبدو وحده لا شريك لهء لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبير.. 

«وَأَسَكُروأ 4 وحده» لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النِعم فمنهء 
وجميع ما اندفع ويندفع من اقم عنهم فهو الدافع لها.. 

ليه عون ©* يجازيكم على ما عملتم» وينبئكم بما أسررتم وأعلنتم.. فاحذروا 
القدوم عليه وأنتم علئ شرککم» وارغبوا فيما يقربكم إليه» ويثييكم -عند القدوم- عليه 
i EKE E,‏ مم قن ڪر ريا عل لول | إلا بكم اليف ا 


ص 0 


او يروا ڪبت اه 4 لحل ثد يجيد 4 يوم القيامة.. 


لن کلک ع نہ یڈ ©4 كما قال تعالی: ومر ری بدا الاق ل ميه ر 
هون 00006 

لل 4 لهم» إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء.. 

یروا في الْلّضِ » بأبدانكم وقلوبكم.. 


اظ وا حَيَىَ بدا لَذَلْنَ » فإنكم ستجدون: أمما من الآدميين والحيوانات؛ لا 
تزال توجد شيئًا فشيئًا.. وتجدون النبات والأشجارء كيف تحدث وقنًا بعد وقت.. 
وتجدون السحاب والرياح ونحوهاء مستمرة في تجددها.. بل الخلق دائما في بدء وإعادة.. 
فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرئ -النوم- وقد هجم عليهم الليل بظلامه» فسكنت منهم 
الحركات» وانقطعت منهم الأصوات» وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين» ثم إنهم لم 
يزالوا علئ ذلك طول ليلهم» حت انفلق الإصباح» فانتبهوا من رقدتهم وبعثوا من موتتهم؛ 
قائلين: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»”".. ولهذا قال.. 

لن أنه 4 بعد الإعادة.. 

شى الاه ل 4 وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نومّاء وإِنّما هو الخلود 
والدوام في إحدئ الدارين.. 

للق آله ع ڪل سىء وَرِير © فقدرته تعالئ لا يعجزها شيء.. وكما قَدَر بها على 


)١(‏ أخرجه البخاري ]1۳٠۲[‏ وغيره من حديث حذيفة. 


ورک 


a 


ابتداء الخلق» فقدر E e‏ وأحرئا.. 

يعدب من يِشَاُ وَيَيْحَرْ من سء هو المنفرد بالحكم الجزائي وهو: إثابة الطائعين 
دحتهم. قطي امین نكيل ی 

ووا له قورت @ 4¢ ترجعون إلى الدار. التي بها تجري عليكم أحكام عذابه 
ورحمته.. فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات.. وابتعدوا من 
أسباب عذابه» وهي المعاصي.. 

«ومآ ام يمْعَجزِيت في رض َا فى أَليَمَة 4 يا هؤلاء المكذّبون المتجرؤن على 
المعاصي» لا تحسبوا أنه مغفولٌ عنكم» أو معجزون لله في الأرض ولا في السماءء» فلا 
تغرنكم قدرتكم, وما رتت لكم أَنفسكم وحَدَعَتَكُم من النجاة من عذاب الله» فلستم 
بمعجزين الله في جميع أقطار العالم.. 

ارما ڪر س دوت آله من ون 4 يتولاكم» فيحصل لكم مصالح دينكم ودنياكم.. 

رلا نویر © 4 [العنكبوت:17-17] ينصر كم» فيدفع عنكم المكاره. 


ووَآلذِينَ ڪقروا ايت الله u OT‏ 
اوليك لمر عاك أل © [العنکبوت:۲۳] 


EE SI ا‎ 

«رَالدنَ مكدو وأ ايت أله * وأ: نهم الذين كفروا به وبرسله» ويما جاءوهم به.. 

«وَلقَآيية» وكذبوا بلقاء الله.. فليس عندهم إلا الدنياء فلذلك قدِموا على ما أقدموا 
عليه من الشرك والمعاصي» لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك» ولهذا قال 
تعالوا.. 

ويك بيصُأ عن يَحْمَق4 فلذلك لم يعملوا سبيًا واحدًا يحصلون به الرحمة» وإلا لو 
طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا.. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير» وهو 
نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منهاء وإياس العصاة» بسبب كثرة 
جناياتهم أَوحَسَّتهُم فَمَلَكّت قلوبهم» فأحدث لها الإياس.. 


الم 
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لوَأَوْكَيكَ لهم عَدَابُ لير ©4 [السكبوت:] أي: مؤلم موجع.. وكأنَّ هذه الآيات 
معترضات بين كلام إبراهيم يتك لقومه» وردهم عليه والله أعلم بذلك. 


ہے - م ا و و کو 1 
#قَمَا ڪان جواب فومه= إلا أن قالوا اموه أو حرقوه فاه الله 

o ع کہ اسر بج بور‎ a 
ص التار إن في ذلك لاي لقم ووت © رقال إِنْمَا اتخذكم‎ 
سے سر کے سس أ ص 2 ص ور حا و‎ - 5 
من دون الله اوتنا موده شڪ في الحيوة الذَنيَا ته يوم‎ 


سے ص م الى و م« و 2 2 سے ص سر و سد و و ره 41 
ص 


ما ڪان جواب نميه ِلآ أن فما كان مجاوبة قوم إبراهيم إبراهيم حين دعاهم 
إلى ربه قبول دعوته» والاهتداء بنصحه» ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم» وإنما كان 
مجاوبتهم له شر مجاوبة.. 

#قَالوأ أقَتَلوُ أو روء أشنع القتلات» وهم أناس مقتدرون» لهم السلطان, فألقوه في 
النار.. 


لا في ذلك لبت موم بوت ©4 فيعلمون: صحة ما جاءت به الرسل.. ويِرّهُمْ 
ونصحهم.. وبطلان قول من خالفهم وناقضهم.. وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا 
وحثٌ بعضهم بعصا على التكذيب.. 

رتال لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه.. 
نو وكا ووه ركةق اكيز دلت 4 أى نابغاية للك مودة 
في الدنياء ستنقطع وتضمحل.. / 

لثم يوم الِْيَدمَةٍ يمر عضر بع وَيَلعَنُ بَعَضْحَكُم بَمَصَا) يتبرأ كل من العابدين 
والمعبودين من الآخر واا حشر الاش كوأ لم َد وَكاوأ ابه قري 4 [الأحقاف:1].. فكيف 
تتعلقون بمن يُعلّم أنه سیتبراً من عابديه ويلعنهم؟! 

«رَمَْوَنِكُرْ 4 وأن مأوئ الجميع» العابدين والمعبودين.. 


بے م ب + و 09 
©#إِنْمَا اخذكم من دون 


AY 


#ألنَّارُ وَمَا ڪر من نُصريت ©4 العنكبوت:10-14] وليس أحد ينصرهم من 
عذاب الله ولا يدفع عنهم عقابه. 


کےا ے ر س ل 2 6 .سنن و 
«* قتا لهد لوط وال إِفْ مم اجر ا ر إنَّهْد هوَالْصَرِيرٌُ 
رمتا له إسْحَقٌّ وہ بام لتا في ذرَبيهِ ابره و 
ج - ی 51 7 


و ال ل [YV-1:‏ 


«» فام لر و ا ي: لم يزل إبراهيم عَلوالصلاهوالسَلم يدعو قومه» وهم مستمرون 


على عنادهم. . إلا أنه أ من له بدعوته (لوط)» الذي نبأه الله وأرسله إلى قومه» كما سيأتي ذكره.. 


إوقَالَ» إبر اهيم حين رأئ أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئًا.. 
لإي مُهَاجِرٌ إل يَنْتَ» أي: هاجرٌ أرض السوء» ومهاجر إلى الأرض المباركة 
وهي الشام.. 
«إِنَّهُهِ هْوَآَلْمَِيرُ 4 الذي له القوة» وهو يقدر على هدايتكم.. 
لیر ©* ولكنه حَكِيمٌ ما اقتضت حكمته ذلك.. 
وَوَعَمَنَا له نكو وتات بارا مار لب الغا 
Oey‏ دربي ل والڪتَبَ 4 فلم يأت بعده نبي إلا من ذريته؛ ولا نزل 
كتاب إلا علا ذريته.. حتوا ختموا بالنبي محمد بيه وعليهم أجمعين.. وهذا من أعظم 
المناقب والمفاخرء أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح في ذريّته» وعلى 
أيديهم اهتدئ المهتدون» وآمن المؤمنون» وصلح الصالحون.. 
«واتيكة لحري فى الْدْنياً» من الزوجة الجميلة فائقة الجمال.. والرزق الواسع 
والأولاد الذين مهم قرّت عينه.. ومعرفة الله ومحبته» والإنابة إليه 
ودر فى الجِرة لمن السلحیت @) [العنكبوت:77-77] بل هو ومحمد صلی الله 
عليهما وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق» وأعلاهم منزلة.. فجمع الله له بين سعادة 
الدنيا والآخرة. 


تفسير سورة العنكبوت Ye.‏ 


الفوائد 

لما اعتزلهم وفارقهم» وهم بحالهم» لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب» بل ذكر 
اعتزاله إياهم» وهجرته من بين أظهرهم.. 

فأما ما يذكر في الإسرائيليات: أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض» فشرب 
دماءَهم» وأكل لحومهم» وأتلفهم عن آخرهم.. فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي. 
ولم يوجد.. فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة.. 

ولكن لعل من أسرار ذلك: أن الخليل عَلَنااتَكة من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم 
وأجلّهم» فلم يدع على قومه كما دعا غيره» ولم يكن الله ليجري بسببه عذابًا عامًا.. ومما 
يدل على ذلك» أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط» وجادلهم» ودافع عنهم» وهم ليسوا 
قومه» والله أعلم بالحال. 


2 
ر۸ ا ے و e‏ ر ee‏ ص ہے ص ص ج > 
#ولوطا إذ قال لقومِية ! حَافوت الفتحسّة ما بها مِنّ 
ا 07 1 1 5 © ا و أا ا 4 2 2 4 2 
خآ _- سے مھ = َ ص س 
1 و ص ا 2 ج کے ا - ووه عر س ا 
EI‏ ا ن جوار قَوَمِو إلا ن قالوا تا أب الله إن 


ص 1 وہ 7 5 2 2 5 ص < 
E O a 1 1‏ 
ع م ووه ش و سرت وه س ر صا 
١ 91‏ 2002 س © َال إن مه 0 م | ع < ار تمرك ف 
وس س سل نلو 9 و 3 مر ر کر و 7 أ ص ۹ے t2‏ 0 
ا4ر هاه إل أمَرَاتَهُو ڪات م الْعَديرِد - 6 ور أن 
ےم > 4 وک ر وم 6ت کے ص 
جات رسلا لوطا بىء بهم واک بهت دنا وقالوا لا تخف وا 
22 ب > 7 اواعتد قد اسه ا ا 32 6 ا 8 
٠‏ ر ع 8 11 
منزلویت عر اهل ملذه جرا شرت اا بما ا وا فقون 


ولد اف عاد ا © * [العنكبوت:0-17] 


#ولوطا د قال مومه سكم حفر CT EE‏ كوف SA‏ 
EA AE EEE‏ ادیک لكر 4 فأرسل الله لوطًا إلى 
قومه» وكانوا مع شركهم» قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكورء وتقطيع السبيل» و 
المنكرات في مجالسهم» فنصحهم لوط عن هذه الأمورء وبين لهم قبائحها في نفسهاء وما 
5 تئول إليه من العقوبة البليغة» فلم يرعووا ولم يذكروا... 

یما کان جوب رمو إلا أن فالا قا بِصَدَابٍِ أنه إن حكنت م ألصَّلدِوِينَ ©4 فأيس 
منهم نبيهم» وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من شدة تكذيبهم له» فدعا عليهم» و 

لقال رَيَ أصرف عل اموم الْمْمسِدينَ ©* فاستجاب الله دعاءه» فأرسل الملائكة 
لإهلاكهم.. 

لوَا جَدَتَ رسا إِبَرحِيمَ بِالْشَركْ» فمروا بإبراهيم قبل» وبشروه بإسحاق» ومن 
وراء إسحاق يعقوب» ثم سألهم إبراهيم TS‏ 

لقالا إن مهوا اهَل هذه هري 4 فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط.. 

وات اھا كارا ليرت 42.. 

ال لَ إتَ ها لوطا فجعل يراجعهم ويقول: لإ ها لوملا » ف.. 

#مَالوأ € له.. 

لعن أكَلَمُ بس فيا 4.. 

جیه وا إل امرك ححَاتَ عت اريت ©4 ثم مضوا حتى أتوا لوطا.. 

وما أن جات رسا وا بى> بهم ) فساءه مجيئهم.. 

لياق يهم دا 4 بحيث إنه لم يعرفهمء وظنّ أنهم من جملة أبناء السبيل الضيوف. 


فخاف عليهم من قومه 
الأ له 
للا غت ولا كَرَتَ» وأخبروه أنهم رسل الله 
8إا تجو وکت إِلّا أقرللك کات مت ألكيرين 4۵ 


تفسير سورة العنكبوت TY.‏ 


لق ألسَمَِ يِمَا كَاوا يموب @) فأمروه أن يسري بأهله ليلًا.. فلمًا أصبحوا 
قلب الله عليهم ديارهم» فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتئ 
أبادتهم وأهلكتهم.. فصاروا سَمَرًا من الأسمار» وعبرة من العبر. 

لواد َك مها ءَيه بَيْسَه4 تركنا من ديار قوم لوط آثارًا بينة.. 

اَم يعقوت ©4 [العنكبوت:0-18"] العبر بقلومهم» فينتفعون بها » كما قال تعالئ: 
اون لمرو نَ هر مُصبِحِينَ © وبا ل أ تَكَقِوْنَ ©4 [الصافات: لول ١‏ ]. 


© الفوائد 

تقدّم أن لوطا عَليآتَكعْ آمن لإبراهيم» وصار من المهتدين به.. 

وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم» وإنما هو ابن أخي إبراهيم.. 

فقوله تعالئ: #وَحَعَلْنًا في ذَيََيِهِ رَه وحمب وإن كان عامّاء فلا يناقض كون 
لوظ فا وسو لأ وهو لسن مخ درت 

لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل» وقد أخبر أن لوطا اهتدئ على يديه 
ومن اهتدئ على يديه أكمل ممن اهتدئ من ذريته» بالنسبة إلى فضيلة الهادي” ". والله أعلم. 


لاا الات GE r‏ امع rr‏ امام 
ي فرية إبراهيم فقط ولا يدل فبها من ليس من ذريته فاإبراهيم) ء ا ل 
والصحيح: أنَّ لوطا كان مهتديًا ونبيّاء وإيمانه ب (إبراهيم) نياكم لم يكن قبله ضلال» وهذا كما آمن 
(يحيئل) بابن خالته (عيسئ) عَهِمَاسَكامُ وقد كان نبيًا قبل ذلك.. كما أن هناك أنبياء قبل إبراهيم 
اسه ک(آدم)» و(نوح) وغيرهما مما لم يذكره الله.. 
والجواب الصحيح -والله تعال أعلم-: أن جعْلَ النبوة في ذرية (إبراهيم عَلْهِتَكَمُ) بعد أن يولد 
ل(إبراهيم)» وليس قبل ذلك والآية صريحة في ذكر الذرية» فلا إشكال أصلا.. 
والفائدة من اعتراض قصة إبراهيم ب ذكر (إيمان لوط): كما هو ظاهر في الآية» أنه لم يؤمن من قوم 
إبراهيم إلا (لوط) عَلِيّهُمَا عَليْهِمَاَسَامُ وهو من الرجال» ولم يؤمن من النساء إلا زوجته كما في الحديث 
الوارد في الصحيح: «أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار» فسأل إبراهيم عن سارة» ما هي منه؟ فقال: 
هي آختي» ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له: إنك: أختي» فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه 


وول م َا شی قال كته اه 


مه 


اکر ولا َا ف الْأنْض م سد © a‏ 
الو ق >0 © وعادا و 


- E ENT NE 
[العنکبوت:۳۸-۳۹]‎ © ee دَهُمَ ع أل عل ركان م‎ 7 


سے 


ص 1ن 


وول متت أحَاهُم 4 وأرسلنا # إل مَدَيتَ ) القبيلة المعروفة المشهورة.. 

ون قال يموم أَعَبُدُوا ال التي بعبادة الله وحده لا شريك له.: 

لوأزجواً الوم الْآَضْرَ* والإيمان بالبعث ورجاته» والعمل له.. 

ولا ترا ف آلا مُفْسِدِينَ ®4 ونهاهم عن الإفساد في الأرض» ببخس المكاييل 
والموازين» 0 تت الطرق. 

«مَكَنَبوهُ دَأحَدَتْهُمْ َه 4.. 


= الأرض أحدٌ مؤمن غيرك وغيري».. قال أبو حيان [ت55]: لم يؤمن بإبراهيم أحد من قومه إلا لوط 
السك » حين رأئ النار لم تحرقه.اه.. 
وظهر لي -والله تعالئ أعلم- كأن في الآية إشارة إلى منزلة أبي بكر رضي الله تعالئ عنه وأرضاه» فقد 
كان أوّل من آمن من الرجال بنبينا محمد عَلكِلِةُ. 
هذا! ولو كان المراد ما اقتضاه قول المصنف. لقال: (فآمن لوط)» ولكن لمّا قال تعالى: « فاس له 
و # ظهر المقصود من كونه آمن برسالته.. 
وقد صرّح بمخالفة ما اقتضاه قول المصنف أبو السعود [ت487] فقال: « قات لَه و أي: 
صِدّقه في جميع مقالاته» لا في بوه وما دعا إليه من النَّوحِيدٍ فقط» فإته كان منرَّه عن الكفر.. وما قبل 
إته آمنَ له حين رَأَئ الثَّارَ لم تحرقة: ينبغي أنْ يُحملّ على ما ذكرناء أو على أن يراد بالإيمان الرّتبة 
العالية منه» وهي التي لا يرتقي إليها إلا همم الأفراد الكمّل .اه 
وبنحو ذلك قال الألوسي [آت٠75١]:‏ وما قيل: إنه آمن له 2 السام حين رأئ النار لم تحرقه ضعيف 
رواية وكذا دراية؛ لأنه بظاهره يقتضي عدم إيمانه قبل» وهو غير لائق به يهاس وحمله بعضهم 
علئ..اه ثم ذكر نحو تأويل أبي السعود المتقدّم.. والله تعالئ وحده أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والماب. 


OY, SEN A SE 
5 : ببب-ب)--|| ا ل ل ا‎ 


8 وَمَمُودَأ» وكذلك ما فعلنا بعاد وثمود.. 
قد ص حت لصي ارجا عاسم e‏ . وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم.. 

0 نف 4 وآثارهم التي بانوا عنها.. وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات: 
المفيدة للبصيرة» فكذبوهم وجادلوهم.. 

وود لَه ليطن أمَلَهُرٌ4 حتئ ظنوا نها أفضل مما جاءتهم به الرسل.. 

وده عن السَييِلٍ وَكَانوأْ مُسَتَبصِرينَ @)€ [العنكبوت:88-75].. 

وترون ووت وهن ولق جا هر موی یالت اتڪ روا 
القن وكاأعكا را بتيورت» :© O E E‏ 
م امسات لَه CER FS‏ اا 
من حسفا به لار ويهر س ا هت 


يقير رک عجارا ا نفسهر يَظْلمُورت © € [العنکبوت:۳۹-١٤]‏ 


ر سے ا کہ سر 39 ر2 صے Gd‏ 9 مه ٠ ٠ ٠‏ 0 
ورون وروت وهلمان ولق جاءهر موسى بِالْبَيّسّتِ# وكذلك قارون» وفرعون» وهامان» 


حين بعث الله إليهم موسا بن عمران» بالآيات البينات» والبراهين الساطعات.. 
ناڪ روا فى رض فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض على عباد الله فأذلوهم 
د . فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم العقوبة.. 
#ومَا ڪاو سَيقيرت @) الله» ولا فائتين» بل سلّموا واستسلموا.. 
تلد 4 من هؤلاء الأمم المكذبة.. 
a‏ 
امنهر من سلتا عَلْيَهِ حًا عذابًا يحصبهم. كقوم عاد» حين أرسل الله عليهم الريح 
العقيم» و E en‏ الوم فهَا م صر کار ار ل اودر [الحاقة:/0]. . 
لتر تق لندنة اليك 4 كقوم صالح.. 


لوتر قن حَسَمَتا به الْأَرنَضصّ » كقارون.. 

ويهر من ارقت اعون وهاكان ردقنا 

وما كان َه ما ينبغي ولا يليق به تعالئ.. 

للِطَامَهْمَ4 أن يظلمهم؛ لكمال عدلهء وغناه التام عن جميع الخلق.. 

«ولكن ڪاوا انش نفسَهر يَظْلِمُورت @€ [العنكبوت:9*-50] منعوها يا التي هي 
بصدده» فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده» فهؤلاء وضعوها في غير موضعهاء وأشغلوها 
بالشهوات والمعاصي» فضروها غاية الضررء من حيث ظنوا نهم ينفعوتها. 


سے 2 دسم و هم 2 سر ا ص ص ص ص ہیا سے > 
امتل ازز ادوا عن دوب أله أَوَلِيَاءَ ج ارق ادت 


تيتا ن أن ايوت ليت لکوت و ڪاو يق مرت © إن لله 
e‏ ۽ وَهْوَ َير ڪي © ريك 

لامشل حر حربها ر 77 @ € [العدكبوت:4-41] 

ر ا ياء هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره.. 
دي رد رازن راشم رآ۵ ریخات شمر را ر 

« ڪل ان ت ا لحرو ارد ولات 

SSE,‏ ان اتا وأوهاها.. 

بيب الْمَدكوْتِ» فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها مرن أضعف البيوت» 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاء كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون 
من جميع الوجوه» وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم ازدادوا 
ضعقا إل ضعفهم» ووهنا إلئ وهنهم.. فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم» وألقوها 
عليهم» وتخلوا هم عنهاء على أن أولئك سيقومون بهاء فخذلوهم» فلم يحصلوا منهم على 
طائل» ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل.. ف.. 

لو اوا يَكَلَمُوتَ ©* حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم» لم يتخذوهم. 
ولتبرأوا منهم» ولتولوا الربٌ القادر الرحيم» الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مئونة 


جم 
- 


ا 7 
جمس ب بي س ا بر بر را س ا ل ا ا 2 


دينه ودنياه» وازداد قوة إلى قوته» في قلبه وفي بدنه وحاله وأعماله.. ولما بيّن نهاية ضعف 
آلهة المشركين» ارتقئ من هذا إلى ما هو أبلغ منه» وأنها ليست بشيء» بل هي مجرد أسماء 
سموهاء وظنون اعتقدوهاء وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال.. 
لان آل يعر مَا دعوت من دونو من شى إنه تعالئ يعلم -وهو عالم الغيب 
والشهادة- أنهم aS‏ ولا إلها له حقيقة» كقوله تعالىال: إن هى 
الد 


مر 


أن ته أ مَأ کاب ہی شار ادہ ہی وقود: كاك 
يَنَعوت من دون ا ةن تل القن يان هُمَ | ل يك ورت a‏ 

وهو ازير الى لهال حميعاء الى اتهر ها بجعي N‏ 

كير © * الذي يضع الأشياء مواضعهاء الذي اخسن كل + خلقه. وأتقن ما 
ا 

ريت الْأْمَتلُ سَمْرِيهًا لكا لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم.. لكونها من الطرق 
الموضحة للعلوم. ولأ تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة؛ فيتضح المعنى 
المطلوب بسببهاء فهي مصلحة لعموم الناس.. 

رمَا يَعْقِزَهَآ 4 ولكن # ما يَعَقِلّْهَ4 بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها على ما ضربت له 


وعقلها في القلب.. 

إلا الْمَلِمُوتَ ©4 [العنكبوت:4-41] أهل العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم. 
ل الفوائد 

وحث علولا تدبرها وتعقلها.. 
من العالمين.. 


والسبب في ذلك: أنَّ الأمثال التي يضرا الله في القرآنء إنما هي للأمور الكبار 
والمطالب العالية» والمسائل الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله 


ہا وحثه عباده علئ تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتها.. وأما من لم يعقلهاء مع 
أهميتهاء فإنَ ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم, لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة» 
فعدم معرفته غيرها من باب أولئ وأحرئ.. ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول 
الدين ونحوها. 


رس هه م< 


«حاق اله ألسَموتِ رال بال 
ا كَ فى ذلك 3 ية الْمْزَمِنِيرت ©@ 4 [العنكبوت:٤٤]‏ 


آ کر ص 


#حَاقَ الله سمت * هو تعالى المنفرد بخلق السماوات» على علوها وارتفاعها 
وسعتها وحسنهاء وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة.. 

درس وما فيها من الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوها.. 

لبآلْحَقّ 4 وكل ذلك خلقه بالحق» أي: لم يخلقها عبنًا ولا سدئء ولا لغير فائدة: 
وإنما خلقهاء ليقوم أمره وشرعه» ولتتم نعمته علئ عباده» وليروا من حكمته وقهره وتدبيره 
ما يدلهم علئ أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم.. 

إت ف ذلك ليه 4 على كثير من المطالب الإيمانية.. 

ومني 4 [العنكبوت:4:] إذا تدبرها المؤمن رأئ ذلك فيها عيانًا. 


و - 
مرو EE‏ م < کے ٢ض‏ کک > 
| ما اوی ا 
A Al‏ ج ا اي ا ا 0 


اتل ما ایی َِكَ عن التب يأمر تعالئ بتلاوة وحيه وتنزيله» وهو هذا الكتاب 
العظيم.. ومعنول تلاوته: اتباعه. بامتثال ما يأمر به» واجتناب ما ينها عنه» والاهتداء هداه» 
وتصديق أخباره» وتدبر معانيه» وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه.. وإذا 
كان هذا معنا تلاوة ارم أذ إقامة الدين كله داخلة في تلاوة الكتاب» فيكون قوله.. 

قم َة 4 من باب عطف الخاص على العام» لفضل الصلاة وشرفهاء وآثارها 
الجميلة اوه 


= 
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Th 


لات اکر تی عن أَلَْحَي وار 4 والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش 
من المعاصي التي تشتهيها النفوس.. والمنكر: كل معصية تنكرها العقول والفطر.. ووجه 
كون الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر: أن العبد المقيم لهاء المتمم لأركانها وشروطها 
وخشوعهاء يستنير قلبه» ويتطهر فؤاده» ويزداد إيمانه» وتقوئ رغبته في الخير» وتقل أو تعدم 
رغبته في الشر» فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهي عن الفحشاء 
والمنكر» فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها.. 

وزكر آنه أب 4 ونم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبرء وهو ما اشتملت 
عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن.. فإن الله تعالئ» إنما خلق الخلق لعبادته» وأفضل 

عبادة تقع منهم الصلاة؛ وفيها من عبوديات الجوارح كلهاء ما ليس في غيرهاء ولهذا قال: 
#وإزا كر حت »4. . ويحتمل: أنه لما أمر بالصلاة ومَدَحهاء أخبر أن ذكره تعالئ خارج 
اة كر الف كاز ل حميوو ال الأول ار ا ا 
وو د الوا a‏ 

رال بغار ما ضعو ©* [العتكبوت:45] من خير وشرء فيجازيكم على ذلك أكمل 
الجر واف 


2 2 چ ے يي < 0 3 7 و 7 م ل 
+ ولا دلوا اهل الكتب إلا بالق هى أحَسَنْ إلا ال 
باس 30 ا س ٣‏ كن ےھ س اس ا ا 
ظْلمُوا مته وفولوا ءامنا بالزۍ أنزل إِلْتَنا وأنزل لَك 


اتا َلوُسَر وجك وشن ر مسلون ©)4 [المنكبرت:؛] 
«ه وَل مدأ أخلّ الححتب؟ ينهي تعالئ عن مجادلة أهل الكتاب» إذا كانت من 
فو ا قن الال أل قير ا موقي :رو آن لا ادا 
الايالى هت أ4 سين لق ولف ولين كلام ...وذغوة إل التق واتتحسيفة:. 
ورد عن الباطل وتهجينه.. بأقرب طريق موصل لذلك.. وأن لا يكون القصد منها مجرّد 
المجادلة والمغالبة وحب العلو.. بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق.. 
لإِلَّا أل ظَلَمُوا نهر 4 إلا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده وحاله أنه 


CDs 


لا إرادة له في الحق» وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة.. فهذا لا فائدة في جداله» 
لأن المقصود منها ضائع.. 

ووش اما پاآیی انر إا و ڪر وَالَهنا اڪ رڈ 4 ولتكن مجادلتكم 
لأهل الكتاب مبنية علئ: الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم.. وعلئ الإيمان برسولكم 
ورسولهم.. وعلئ أن الإله واحد.. ولا تكن مناظرتكم إياهم عل وجه يحصل به القدح في 
شيء من الكتب الإلهية» أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم» يقدح 
بجميع ما معهم» من حق وباطل» فهذا ظلم» وخروج عن الواجب وآداب النظر.. 

لون لر مُسَلِمُونَ ©* العنكبوت:7:] منقادون مستسلمون لأمره.. ومن آمن به 
واتخذه إلهاء وآمن بجميع كتبه ورسله. وانقاد لله واتبع رسله» فهو السعيد» ومن انحرف 
عن هذا الطريق» فهو الشقي. 


كل 


3 الفوائد 
إن الواجب: أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من الحق» ولا يرد الحق 
لأجل قوله» ولو كان كافرًا. 


وأيضًا: فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق» فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن» 
وبالرسول الذي جاء به.. فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية التي اتفقت ت عليها الأنبياء 
والكتب» وتقررت عند المتناظرين» وثبتت حقائقها عندهماء وكانت الكتب السابقة 
والمرسلون مع القرآن ومحمد ٤‏ قد بينتها ودلت عليها وأخبرت بباء فإنه يازم الما رن 
بالكتب كلهاء والرسل كلهم» وهذا من خصائص الإسلام.. فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه 
الكتاب الفلاني» دون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق ما قبله» فهذا ظلم وجورء وهو 
يرجع إلى قوله بالتكذيب» لأنه إذا كذب القرآن الدال عليهاء المصدق لما بين يديه من 
التوراةء فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. 

وأيضا: فان كل طريق شت تثبت به نبوة أي نبي كانء فن مثلها وأعظم منهاء دالة على نبوة 
محمد يي وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد وَل فإن مثلها أو أعظم منهاء يمكن توجيهها 
إلى نبوة غيره» فإذا ثبت بطلانها في غيره» فثبوت بطلانها في حقه اة أظهر وأظهر. 


a _ ®‏ عم كل 
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دك نك إِلتِكَ ا اذد اھ ا 2 


وج عل ت چ ربو سم سا 3> رصا کر ےد م م 
لۇمِنورت بده وهن هلؤلاء من يومِن بده وما جحد ایتا إلا 
2 2 بك قر ص ك > 2 0 ص ر 
الكفرود © رما كنت تتلا من بلي من ڪتب ولا 


حا 


و بر ص کہ ”7 س 
طهر مينك ادا لَارَتَابَ ا (@ € [العنکبوت:۷٤-۸٤]‏ 


«وكتلك انرا َ4 يا محمد هذا.. 

«لَححِتَبٌ 4 الكريم» المبيّن كل نبأ عظيم» الداعي إلى كل خلِقٍ فاضل» وأمر كاملء 
المصدّق للكتب السابقة» المخبر به الأنبياء الأقدمون.. ' 

ارت ٤ایک‏ ألسوِتب4 فعرفوه حق معرفته» ولم يداخلهم حسدٌ وهوی.. 

ليمت وء لأنهم تيقنوا صدقه» بما لديهم من الموافقات» وبما عندهم من 
البشارات» وبما تميزوا به من معرفة الحسن والقبيح» والصدق والكذب.. 

لون هَؤْلَاةٍ 4 الموجودين.. 

من يوين بوه 4 إيمانًا عن بصيرة» لا عن رغبته ولا رهبته.. 

رما يجِحَدُ اتا إلا أكَفْرُونَ ©4 الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له.. وهذا 
حصر لمن كفر به أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق» وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه 
لا بد أن يؤمن به» لما اشتمل عليه من البينات» لكل من له عقلء أو ألقى السمع وهو شهيد.. 
ومما يدل على صحته. أنه جاء به هذا النبي الأمين» الذي عرف قومّه صدقه وأمانته ومدخله 
ومخرجه وسائر أحواله» وهو لا يكتب بيده خطاء ولا يقرأ خطًا مكتوبّاء فإتيانه به في هذه الحال» 
من أظهر البيّنات القاطعة» التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد» ولهذا قال.. 

روما كنت تلا 4 أي: تقرأً.. 

لعن لوہ من صب ولا عة ميك ذا 4 لو كنت بهذه الحال.. 

LEN Seals OB RESTS LE 
استنسخه منها.. فأما وقد نزل علا قلبك» كتابًا جليلا تحديت به الفصحاء والبلغاءء الأعداء‎ 
الألداءء أن يأتوا بمثله» أو بسورة من مثله» فعجزوا غاية العجزء بل ولا حدثتهم أنفسهم‎ 


YE 


بالمعارضة» لعلمهم ببلاغته وفصاحته» وأن كلام أحِ من البشرء لا يبلغ أن يكون مجاريًا له 
أو على منواله» ولهذا قال.. 


یل هو ٤ابن‏ 26 ف دور لزت اونوا العام 
ما جحد ايتا إلا تيربك @) المكبرت:»؛! 


بل هر4 أي: # بل » هذا القرآن.. 

ديلت بيست # لا خفيات.. 

5 لوق كرفا اسار * وهم سادة الخلق» وعقلاؤهم» وأولو الألباب منهم» 
والكمّل منهم.. فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء» كانوا حجة على غيرهي 
وإنكار غيرهم لا يضرء ولا يكون ذلك إلا ظلمّاء ولهذا قال.. 

رمَا يَجِحَدُ بادا إِلّا لورت @4 العنكبوت:45] لأنه لا يجحدها إلا جاهل: 
تكلم بغير علم» ولم يقتد بأهل العلم» وهو متمكن من معرفته على حقيقته.. وإما متجاهل: 


عرف أنه حق فعانده» وعرف صدقه فخالفه. 


م وه کک سے 2 سے ص وو 3 > ص م دس و ضر صر 2-8 چ 
#وقالوا لَوَلا انر عله ءَاينتٌ من ربد قل إِنّمَا الأيت عند الله وَإِنْمَا | 
ص ص ص 

NU NE 
= 

سے ھی ء مه SG‏ م ر .4 -_ 6 الح 31 
ع ا اع ل ا کک وج و د ا ا 
في ذلك َة وذكرى لموم يورت © قل كف يالله بين 
278 کر هم ت م لصم 

ص ص وہ ص و 2 م 7 ٢‏ ص ص ے 6 ع . 0 م 7 ؟ 

بسكم سهيدا بعلم ما فى السمواتِ والارض والديرت عامنوا 


مه أؤلتيكَ هم ألْحَسِروت ©© [العنكبوت:0ه-؟5] 
#ووالا» واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول ولما جاء به.. 
3 أن َه ءات من ريو 4 واقترحوا عليه نزول آيات عيّتوهاء كقولهم: ولا 
ن من آلك حى َنَجْرَ لا مِنَ ايض ًا * [الإسراء:40] الآيات.. فتعيين الآيات ليس 
عندهم» ولا عند الرسول وَل فإنَّ في ذلك تدبيرًا مع الله.. وأنه لو كان كذلك» وينبغي أن 
يكون كذلك» وليس لأحد من الأمر شيء.. ولهذا قال.. 


ن 
0 
اما 
1 

2 

(CT 
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قل إِنَمَا ما أَلْبَتُ عند أله إن شاء أنزلها أو منعها 

CECT‏ ین ف وب شت 
الحق من الباطل» فإذا حصل المقصود -بأي: طريق- كان اقتراح الآيات المعينات على 
ذلك ظلمًا وجورّاء وتكبر على الله وعلئ الحق.. بل لو قُدَّر أن تنزل تلك الآيات» ويكون في 
قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بهاء كان ذلك ليس بإيمان» وإنما ذلك شيء وافق 
أهواءهم» فآمنواء لا لأنه حق» بل لتلك الآيات.. فاي فائدة حصلت في إنزالهاء على التقدير 
الفرضي؟!.. ولما كان المقصود بيان الحق» ذكر تعالئ طريقه» فقال.. 

لاور يكَنْهِرَ4 في علمهم بصدقك وصدق ما جئت 

«أنَآ رتا عك ڪب يسل عه 4 وهذا كلام مختصر جامع» فيه من الآيات 
البينات والدلالات الباهرات شيء كثير: فن كما تقدم | تيان الرسول به بمجرده وهو أمي. 
من أكر الآيات على صدقه.. 

ثم عجزهم عن معارضتهء وتحديه إياهم آية أخرئ.. ثم ظهوره» وبروزه جهرًا علانية» يتلئ 
عليهم» ويقال: هو من عند الله قد أظهره الرسول» وهو في وقت قلَّ فيه أنصاره» وكثر مخالفوه 
وأعداؤه. فلم يُخِفه» ولم يثن ذلك عزمه» بل صرح به علئ رءوس الأشهاد؛ ونادئ به بين الحاضر 
والباد. بأن هذا كلام ربي» فهل أحد يقدر علئ معارضته» أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟!.. 

ثم إخباره عن قصص الأولين» وأنباء السابقين» والغيوب المتقدمة والمتأخرة» مع 
مطابقته للواقع 

ثم هيمنته على الكتب المتقدمة» وتصحيحه للصحيح» وقي ما أدخل فيها من 
التحريف والتبديل.. 

ثم هدايته لسواء السبيل» في أمره ونهيه» فما أمر بشيء فقال العقل (ليته لم يأمر به)» 
ولا هى عن شيء فقال العقل: (ليته لم ينه عنه)» بل هو مطابق للعدل والميزان» والحكمة 
المعقولة لذوي البصائر والعقول.. 

ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وکل زمان» بحيث لا تصلح الأمور 
الابه.. 


0-3 


فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق» وعمل على طلب الحق» فلا كفئ الله من لم 
يكفه القرآن» ولا شفی الله من لم يشفه الفرقان» ومن اهتدئ به واکتفی» فإنه خير له فلذلك قال.. 

إن في لك رمه وَدَكَرك لِقَوَمِ يمدت ©4* وذلك لما يحصلون فيه من العلم ٠‏ 
الكثير» والخير الغزير» وتزكية القلوب والأرواح» وتطهير العقائد» وتكميل الأخلاق. 
والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية.. 

ل ڪٽ ياه ج وتڪ طّهِيدًا 
به تعتبرون» وإن كان إنما يؤيدني وينصرني ويبسر لي الأمورء فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من 
لله» فإن وقع في قلوبكم أن شهادته -وأنتم لم تسمعوه ولم تروه- لا تكفي دليلا فإنه.. 

يعر ما في أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرّضنَ 4 ومن جملة معلوماته حالي وحالكم» ومقالي لكم» 
فلو كنت متقولا عليه» مع علمه بذلك» وقدرته علئ عقوبتي» لكان قدحًا في علمه وقدرته 
وحكمته» كما قال تعاليل: #ولق كول عا بص آلأقاريل © لدا هِمَهُ بأَلمِين ©)* [الحاقة].. 

ارايت ءام يال مروا باه اوليك هُمْ الْحرويت @) [العنكبوت::ه- ]٠۲‏ 
حيث هم خسروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.. وحيث فاتهم النعيم 
المقيم.. وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح» وفي مقابلة النعيم كل 
عذاب أليم» فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 


4 فأنا قد استشهدته» فإن كنثٌ كاذبًاء أَحَلٌ بي ما 


2 مد صحد سا ا € وو و س سم و صمح سا 4 
ر > 6° ص ولول 4 سگ 07 اا ل قر زر 
و رھ جلونك بالا 5 3 جل مسمی > هر | أن 
> 
س )اہو جم 8 ل کو و هم کے ےر ^ 0 5 ١‏ 0 


وڀا هر بخته رر د سعرزب رن ساعجونت بالعداب وإں 


> ص و و و 0011 و ر‎ 20 <q 1 كو ص‎ e 
جه لمحيطة بالْحفِرتَ © م بغش هم الْعَذَابٌ من فوقهم‎ 


س ود ادوا اس س 2 4 ا وہ ےا چ 
ومن حت رَجِلهِمَ ويفول دوتوا E‏ 9 [العنکبوت ]٥ ٥-٥۳:‏ 
وَمَتَعَجِلُويكَ بالْعداي يخبر تعالئ عن جهل المكذبين للرسول وما جاء به وأنهم 
يقولون -استعجالًا للعذاب» وزيادة تكذيب: می هدا اوعد إن َر صرق [يونس:48]؟.. 
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لوول أجل مى 4 مضروب لنزوله» ولم يأت بعد.. 

وجا ھر لمان بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحق» فلو آخذناهم بجهلهم» لكان 
كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم» ولكن -مع ذلك- فلا يستبطئون نزوله.. 

لوار € فإنه سيأتيهم.. 

لبه وهر لا يَفْعْرُونَ ©4 فوقع كما أخبر الله تعالئ.. لما قَدِموا ل (بدر) بَطِرين 
مفاخرين» ظانين أنهم قادرون على مقصودهم» فأهانهم الله» وقتل كبارّهم» واستوعب جملة 
أشرارهمء ولم يبق فيهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة» فأتاهم العذاب من حيث لم 
يحتسبواء ونزل مهم وهم لا يشعرون.. 

ليشتخجاوتك يِالْمَدَايِ4.. هذاء وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيويء فإن أمامهم 
العذاب الأخرويء الذي لا يخلص منهم أحد منه» سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهل.. 

لون جم لمحيطة بِالْكنَ @4 ليس لهم عنها معدل ولا متصرف» قد أحاطت بهم 
من كل جانب» كما أحاطت بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم» وذلك العذاب» هو العذاب 


الكديله: 
و ادابم ن ھر ومن كت ار لھ ر وقول دوفو ماك ماود € [العنكبوت:7ه-00] 
فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابا» وشملكم العذاب كما شملكم الكفر والذنوب. 


ای e‏ وت 
دوس ساس ص 3 0 
ers‏ الک ا ع ار 
العْيِلِينَ © الْدِيتَ روا ول رھم یتو ن (6* [العنكبوت:01-57] 
ییاد اشن اموا * 7 وصدّقوا رسولي.. 
#إنَّ ا ری ا وَإِتَىَ ََعَبَدُونِ © فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم 2 أرض» 
فارتحلوا منها إلى أرض أخرى» حيث كانت العبادة لله وحده» فأماكن العبادة ومواضعها 


وأسعة» والمعبود واحد.. 


x= 600 


عله 


حل وس 


E FE NE‏ ©* والموت لا بد أن ينزل بكم ثم ترجعون 
إلئ ربكم.. 

واس اموا وَعَمِلُوا الصََلِحَاتِ 4 فيجازي من أحسن عبادته» وجمع بين الإيمان 
والعمل الصالح.. بإنزاله الغرف العالية.. 

«لْبِوْتَيّهُم مِنَ لَه عَرًا) والمنازل الأنيقة الجامعة لما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين.. 

ری من خَيهَا ادنھر خر ليبن فَأ وأنتم فيها خالدون. 17 

نِعَمَ* تلك المنازل» في جنات النعيم.. 

أ رامين ©4 لله.. 

اا صَبَدُوأ» على عبادة الله.. فصبرهم على عبادة الله يقتضي: بذل الجهد والطاقة 
في ذلك» والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك.. 

لول ربهر يكو )€ [العنكبوت:014-57] في ذلك.. وتوكلهم يقتضي: شدة اعتمادهم 
على الله وحسن ظنهم به» أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها.. ونص على 
التوكل» وإن كان داخلا في الصبرء لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به» ولا يتم إلا به. 


< ددس 


لر ڪان شن دابَةَ َة لا ڪيل رزفها َه يَرَرْفَهَا ا 
ES‏ وهو أَلسَمِيمٌ اللي ©4 [العنكبوت: 11°[ 


لر ڪان أي: الباري تبارك وتعالئ» قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم» قويهم 
وعاجزهم» فكم.. 
لين اَ4 في الأرض» ضعيفة القوئ» ضعيفة العقل.. 
للد َيل ردْتَهَا4 ولا تدخره» بل لم تزل لا شيء معها من الرزق» ولا يزال الله يسخر 
لها الرزق» في كل وقت بوقته.. 
اه ررق ایا 4 فكلكم عیال الله القائم برزقکم» كما قام بخلقكم وتدبيركم.. 
لوَهوَ اَّمِم الْعَلِيمٌْ © [العنكبوت:٠٠]‏ فلا يخفئ عليه خافية.. ولا تملك دابة من 
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Va‏ الماك لالز وما من دَأَبََةَ فى الأرّض إلا عل أله 


رِرَفها و و 1 مستفرها وه ف ا ا 5 ڪتب مبان © [هود:٦].‏ 


امح 


ص َ2 ص م م م رج 7 و 
عا ا <۶ ا اا کہ ال ہے ل ادت 1س سم 0 سو ماه 
#ولين سالتهر من حَلقَ اسشوت والارض وسر اسمس والقَمَر ليقن الله قاف 
ج 
2 1 2 ص ج و جو إا ار ا ر 
ن © الله عوسي َه من يجاو ويِقَدِرُ له إِنَّ الله يكل شَىْءِ 
2 ص ص 
ا 


e 0 


e‏ الله 5 E‏ ل 409 [العتكبوت:11-"117] 


هذا استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة.. وإلزام لهم بما أثبتوه 
من توحيد الربوبية.. 
#وَلَين سَألتهمعَنَ ڪل الوت وآ 4 فأنت لو سألتهم من خلق السماوات والأرض.. 
راسمس وَالقَمَرَ».. 
ل أن ود ول وا بعر الأوقاة ومن عدر بع اله غا شی دمن 
ذلك.. 
لان َوَن 44 فاعجب لإفكهم وكذ. بهم وعدولهم إلى من أقروا بعجزه» وأنه لا 


«أنَّه يبظ اررق لن با من عادو ودر إن اه بل شَْءِ علي © 4.. 

#ولين سار س تَر مت لسم مك فليا به اذش من بعد موتا ومن نرّل من 
السماءماء فاخا به الأرض بعد موا ومن بيذه تذبير جميع الأشياء؟ 

ليقو ل 4.. 

لفل أَلَحَمَدُ َه 4 قل: الحمد لله الذي بين الهدئ من الضلال» وأوضح بطلان ما عليه 
المشركون» ليحذره الموفقون.. وقل: الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفليء وقام 
بتدبيرهم ورزقهم» وبسط الرزق علئ من يشاء» وضيقه على من يشاء» حكمة منه» ولعلمه 


بما يصلح عباده وما ينبغي لهم.. 


Ye 


a 


بل أ تزكر لا يقلت ©4 [العنكبوت:٠٠-۳٦]‏ وسَجّل عليهم بعدم العقل» وأنهم 
السفهاء ضعفاء الأحلام.. فهل تجد أضعف عقلا وأقلّ بصيرة ممن أتى إلى حجر أو قبر 
ونحوه» وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضرء ولا يخلق ولا يرزق» ثم صرف له خالص 
الإخلاص» وصافي العبودية» وأشركه مع الرب الخالق الرازق» النافع الضار. 

وا ذو وة لديا إل لَوَد ولیب ا لاج لين يوان و کا 
قا © وا ر NES‏ 
لو اا هر اي يي خوت © 


کر ر 2 ص ص <ے م وس ص ص ج 0 
اول روا کا ا سسا + متا وط الا جه افالبطل 
وود و سس 


0 


ومون وَبنِعَمَةَ ال ر © ومن ار مت فر عل 00 
اه “# اس في ھر نوی كفن © لذت جَهَدُ 
تا 1 :. يا وَإِنَّ اله لمع الم N el‏ 
يخبر تعالئ عن حالة الدنيا والآخرة.. وفي ضمن ذلك: التزهيد في الدنيا والتشويق 
للأخرئ. فقال.. 
وما هذه الوه ليآ 4 في الحقيقة.. 
لإا لَهَوُ لَب تلهو بها القلوب» وتلعب بها الأبدان» بسبب ما جعل الله فيها من 
الزينة واللذات» والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة» الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة 
للنفوس المبطلة الباطلة.. ثم تزول سريعًاء وتنقضي جميعًاء ولم يحصل منها محبها إلا 
علئ الندم والحسرة والخسران.. 
لن در اء هى ليران 4 وأما الدار الآخرة. فإنها دار #لَلَيَوَانُ4 أي: الحياة 
الكاملة.. التي من لوازمهاء أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة» وقواهم في غاية الشدة» لأآنها 
ابذان و قوی خلقت للات وان يكون موجوةا فيها کل ما تككل :به الات رت به اللذات» 
من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان» من المآكل» والمشارب» والمناكح» وغير ذلك 
مما لاعيق رآت» ولا أذن سمعت:ولا خطر عل قل بشر.: 
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a‏ عم ق 


لو كأ يَعَلَمُونَ ©4 لما آثروا الدنيا على الآخرة» ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار 
الحيوان» ورغبوا في دار اللهو واللعب.. فدل ذلك على أن الذين يعلمون. لا بد أن يؤثروا 
الآخرة على الدنياء لما يعلمونه من حالة الدارين.. 

لدا ربوأ في لتك دَعَوْأ أله مُخْلِصِينَ له لين 4 ألزم تعالئ المشركين بإخلاصهم لله 
تعالئ في حالة الشدة» عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الهلاك يتركون إِذَا 
ود عو OPS‏ 

لقنا هر إل البَرِ4 فلما زالت عنهم الشدة» ونجّ من أخلصوا له الدعاءً إلى البر.. 

اا ا 4# أشركوا به من لا نجاهم من شدة» ولا أزال عنهم مشقة.. فهلا 
أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة» واليسر والعسرء ليكونوا مؤمنين به حقاء 
مود سورد 

«ليَكْْرُوأ يمآ ايهر ولكنّ شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم» بالنجاة من البحر 
ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم» ومقابلة النعمة بالإساءة.. 

#وليتمتموأ4 وليكملوا تمتعهم في الدنياء الذي هو كتمتع الأنعام» ليس لهم هم إلا 
بطونهم وفروجهم.. 

«سَسَوَقَ يَعَلَمُوت ©4 جين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة» شدة الأسف وأليم العقوبة.. 
م اتن عليه بكري الآمن. 

اور يرقا آنا جَعَلتا حَرَمّا اكا 4 وأنهم أهله في أمن وسعة ورزق.. 

9وَيِتَحَطفُ الاش مِنْ حَوَلِهِمَ 4 والناس من حولهم يتخطفون ويخافون.. أفلا 
يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.. 

اَل يمون وهو ما هم عليه من الشرك» والأقوالء والأفعال الباطلة.. 

َة أنه هم.. 

یرویت @4 فأين ذهبت عقولهم» وانسلخت أحلامهم» حيث آثروا الضلال على 
الهدئء والباطل على الحق» والشقاء على السعادة.. وحيث كانوا أظلم الخلق.. 

#وَمَنَ أَظَلَر من أفَبرَْ عل لَه ك4 فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله.. 


لالس في جم موی إَلَكَافِرينَ @) يؤخذ بها منهم الحق» ويخزون بهاء وتكون 
منزلهم الدائم» الذين لا يخرجون منه.. 

اورت جَهَدُواْ يتا وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم» وبذلوا 
مجهودهم في اتباع مرضاته.. 

دِيم سْبْلنَا4 الطرق الموصلة إليناء وذلك لأنهم محسنون.. 

وان آله له لمع اا © [العنكبوت:14-74] بالعون والنصر والهداية. 


© الفوائد 


١‏ - دل هذا علا: ل د قة الصواب أهل الجهاد. 
وا اف اجنين ناا اة و اله اا 
- وعلئ أن: من جد واجتهد ني طلب العلم الشرعي» فإنه يحصل له من الهداية 
والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية» خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم.. 
فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله» بل هو أحد تَوْعيٍ الجهاد» الذي لا يقوم به 
إلا خواص الخلق» وهو الجهاد بالقول واللسان» للكفار والمنافقين» والجهاد على تعليم 
أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحق» ولو كانوا من المسلمين. 


تم تفسير سورة (العنكبوت) 
بحمد الله وعونه 


فهرس ال محتويات 
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